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سم اه ني 


وبه ثقتي وعلمه توكلي 


الجد لله الزي شرح صدور أهل الحديث لحفظه » وجعلهم أوعية لادراك 
دقائق معانيه وتحديد حقائق لفظه , فيم مصابيح الحدى » وقدوة لمن اقتدى » 
فن مهد.هم اهتدي فقد أخذ بحظه » فسبحان من ذلل لهم سبل الحفظ والفهم » 
وسهل علهم استنباط الفقه والمل » ولم يصعب عليهم بفنظه (9© وأشبد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له »لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفماله . فن زعم 
شيئاً من ذلك آب بببظه (0) وأشبد أن مدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي 
شج رأس الشرك وقمه يدلفله 29 , ني أرسله الله على حين فئرة من الرسل » 
وقد طبق الشرك السيل » وأظفت الأرض بكظه ومظه 29 » فمل من المبسالة 
وهدى من الضلالة » ويذل الجهود في تجريد توحيد الممبود > حال وقاله وردعه 
ووعظه » فتسم الذبن يمد عيوسه ء وثلاالا يمد طموسه > وظبر بمد دروسه » 
ورقص بمد حزيه بقظه وبظه 2*0 صبى الله عليه وسلم صلاة وسلاماً داتمين 
ما نافس حافظ محفظة , وعلى آله وأصحابة وأصيارة وأحبابة وأتضارة وأحزابه 
الذبن انكش بهم الشرك يسكظله 290 , وانتثسر التو حيد وابهج مهم بهد 
اندراسه ولظه ”' » وا كتحل مهم جفن الدبن بعد عموشه وححظه . 


. الغنظ : الكرب وام اللازم . (؟) مله الأى : غلبه‎ )١( 
. الالال : الغفرب والدفم في الصدر‎ )»( 
, الكظ : الكرب والجيد . والمظ والمظاظة : شدة الخلق وفظاظته‎ ) 
. القغل : القطع.. والبظ : يقال : بل المفني : حرك أوتاره‎ )5( 
. المكظ : اليس والقبر . (؛) اللظ : الطرد‎ )1( 
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أما بمد فان أولى مايصرف في تحصيله اثرمان » وأجدر ما بدأب في إدراكه 
تأوبله الماقل في كل عصر وآ » وأحرى ماينافس في نيله ذو اللب والمنان » 
وأحق ماينفق فيه الممر عند ذوي المرفان » الم النافع والعمل الصااح ؛ إذ مها 
فوز كل فائزوإفلاح كل فالح ».ولا شك أن العمل أمرة المل » كا أن التصوبر ثمرة 
الفيم » فرحعت السعادة والسيادة الى تحصيل الملوم اأتي هي من مشكاة الرسالة 
مستفادة . : 

وقد مكثت برهة من الدهر وحينا طؤيلا انقضى فيه ممظم الممر وأنا أم 
وأعزم وأتردد وأحزم وأقدم رجلا وأؤخر أخرى لمدم علمي بالأحق والأحرى 
وذلك الهم والترديد والخع والتفنيد لأشرح ثلاثيات « ااسند » الواقمة فيه لحضرة 
سيدا وإمامنا الا,مام أحمد رضوان الله عليه . فُغى على ذلك الحقب وصنفت في 
زمن 'رديدي عدة من الكتب . وأنا متردد بين الاقدام والاحجام لقصور شأوي 
عن إدراك مثل هذا المقام “ثم إني قات : قصارى أمري أت أعلق فوائد من 
الكتب المتداولة » ولبسلي من ذلك إلا أحر المناولة » فاستخرت الههوءزمت على 
شرحبا “ووققت عا أبواب كرمه تعالى» فن” سبحانه بفتحبا » هذا مم فقدي جل 
الموادوتمذر وجود الحل اأواد » واشتذال البال بالبلابل والهموم وتشويش 
الحاطربالقلاقلواامموم » كيف لا » والوقت قد ا كفبر وجبه بلقت » واثعخر 
أنفه بالحبه والبت » ولم يبق من آثنار هذا البيان إلا حكايات تنزين مها الطروس 
ككان وكان » والمل قد أفلت ثعوسه وتقوضت محافله ودروسه » وريمه المأهول 
أمى خالياً » وواديه المأنوس أضحى موحت داويا » وغصنه الرطيب غدا ذاويا » 
وبرده القشيبصار بالا » فالمالم الآذقلتمضاره » وضاقتمطاابه » وعالتمماطيه 
وسددت مذاهبه » فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا الااتجاء الى عالم السر 
والاعلان , فهو الذى يمطي وعنع ومخفض ويرفم » ويرزق الحنين في ظلة الحشا 
سحانة وتمالى يفعل ما يشاء . 
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جرى قل القضاء ما يكون 2 فسيانالتحرك والسسكون 
جندون منك آن تسثى لرزق 202 ويرزق في غشاوته الحنين 

فلا جرم ذهبت الراحة والسرور واللبجة والحبور »مع الرعيل الآول 
والسرب الذي عليه الممول » ولم يبق لأبناء هذا المصر إلا الشدة والممسسر » 
والندم والتأسف والتأوه والتليف » والاشتثال بالقيل والقال » وإضاعة العمرفي 
الابو والحالء وإذا كان الزمان قد فسدت ملوكهوتهتك سملوهحكه , وضل هله 
وجار حا كه » ومخل مياسيره وانكش مشاهيره ‏ ولم ببق من الكرم إلا اسمه 
ومن المل إلا رسمه » ومن المدل إلا ذكره »ومن البذل إلا حكره » ومن 
المساواة إلا حكايانها » ومن المؤاخاة إلا نكاتها » وكلح فيو جوه أهل الملوعيس 
وأعرض عن إنصافهم ونكس » ومال لأهل المالءوذهب مع أهل الذهب والحال 
فلا لوم على المالم إن خمدت نار » وانطمست آناره » وخفيت شارته »وبردت 
شرازته » وصار بمد أن كان متبوعا تابما » وسار حلس ببته واقما » وذوي غصن 
عزمه بمد أن كان بانما » وفل فرئد حزمه بمد كونه قاطما . ولكن لا بد فيكل 
عصر ومصر الدن من حملة » وللمم من نقلة » لقوله ييه : « لا نزال طائفة من 
أمتي على الحق لا يضرم من خذلهوولا من خالفيم حتى يأني أم الله وم علرذلك» 
متفق عليه من حديث المفيرة بن شعبة رضي الله عنه . ويدل عليه مارواه 
الترمذي من حديث أنس نن مالك رضي اله عنه و<سنه أن رسول الله وقلإوقال: 
د مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أولهخير أو آخره » قال الامام الحقق ابن القممفي 
كتابه «مفتاح السمادة »: فلو لم يكن في أواخر الآمة قائم محجج اله يبد » لم 
يكونوا موسوفين هذه الميرية . قال: وأيضا فانهذه الآمة أ كل الأمووخيرأمة 
أخرجت للناس » ونبها خاتم النبيين لا ني بمده » فحمل الله العلماء فيا كلا 
مات عام خلفه عام » لثلا تطمس معلم الدين وتخفى أعلامه » وكان بنو اسرائيل 


كا هلك ني خلفه ني » فكانت تسو سيو الاًنبياء » والملماء لحذه الامة كالانبياء 
في بي اسرائيل . وفي الحديث الآخر : « حمل هذا الملل من كل خلف عدوله » 
ينفول عنه تحريف الفالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » . وهذا يدل على 
أنه لا بزال حمولاً في القرون قرا بمد قرن . وفي صحيح أني حاتم بن حبان 
من حديث الحولاني قال : قال رسول الله مي : « لابزال الله يفرس في هذا 
ادن غرساً يستنليم في طاعته » وغرس الله هم أهل الم والمسل » فلو خلت 
الارض من عالم خلت من غرس الله . ولذا القول حجج كثيرة جدا وال أعل ٠‏ 

فلا جرم بعد" » عزمنا بعد الترديد » وجزمنا بمد التقييد » على شرح 
#لاثيات مسند مولانا وقدوتنا وإمامنا وعمدتنا الامام أحمد بن مد بن حنبل إمام 
كل حنبلي » بما أخر جه الامام العالم الحقق محد الدين إسماعيل ءن عمر المقدسي 
والامام الحافظضياء الدن المقدسي رحمم الله تعالى . وإنما كثر ترديدي وتقاعدي 
عن ذلك لمدم من تقدمني لسرحبا مع قصور همتي وقلة موادي » وتمذر موادي 
وخخود نفكرتي واشتفال خلري ء وعزة امواد يري » غير أني اعتمدت فا 
نحيته من الدليل والتطيل » على الحواد الفتاح فانه حسي ونعم الوكيل » 


وميه : 
نفئاتن صدر المكمد » وقوة عين الأرمد لشرح 
ثلاثيات مسئد الامام أحمد 
رضي الله عنه 


ولأقدم أمام المقصود مقدمة تشتمل على ثلاثة مقاصد وخاعة . 
المقمد الاول : في أ رحمة سيدنا ومولانا وإمامنا وقدوتنا ومتبوعنا وعمدتنا 
الامام أحمد رضي الله عنه . 


هو الامام السل الحجة المتهد البارع الحافظ الضابط المتقن الورع الراهد 
الناسك المايد علم الاسلام 2 اللدن , ناصر السنة وإمام المتقين » قامسع 
البدعة وشجا المبتدعين , داحض ا أجج الباطله » ومزيف المذاهب الماطلة » 
العالم الرإني » والصديق الثاني » الامام المبجل » والحبر المفضل » أو عبد الله 
| الامام أحمد بن عمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن ادريس بن عبد الله بن حيان 
ابن عبد اهه بن أنس بن عوف ن قاسط بن مازن بن شيبان ن ذهل ن ثملبة ن 
عكالة بن صمب إن علي ن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى 
ان جديلة بن أسد بن رييمة بن نزار بن معد بن عدنان يجتمم نسبه مع نسب 
الني يت في نزار ناسع عشر أجداد. مكاي ١‏ 

وأبنساء نزار أربعة : مضر وربيمة وإناد وأمار » ومنهم تشعبت بطون 
العرب كلما » ٠‏ الني مويه من ولد مضر بن نزار ء والامام أحمد رضي الله عنه 
من ولد ربيعة بن زار . قال ابن قتببة في املمارف وان ودين قالميا 
ينسب وه نزار » وها الصريح من ولد اسماعيل . انتهى ظ 

فالامام أحمد من صبيم العرب ومن صرح ولد اسماعيل ‏ فان المشبور أن 
عدنان بن أد بن أدد المميسع ن حمل بن النيت بن قيدار ن اسماعيل بن ابراهم 
خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام . 

وكا أنو إمامنا عمد بن حنبل واي سر خس من أبناء الدعوة المباسية » 
توفي وله ثلابون سنة . وأم الامام أحمد رضي الله عنه شيبانية أيضاً » واسعها صفية 
بنت ميمون بن عبد الله الشيباني من بني عام » كان نزل قد بن خليل بهم 
فنرْوحها » وجدها عبد املك بن سوادة بن هند الشيباني من و<وه بني شيبان 
تنزك به قبائل العرب لاضنيافة » فحاز الا,مام أحمد رضي الله عنه شرف النسبين» 
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وكل له بأسليه أثم السرفين » فهو الامام أبو عبد اهقحلي ثم الثشيباني المروزئي 
ثم البندادي . 

خرج من مرو وهي من أعمال خراسان وه و حمل» فوفد يبنداد سنة أربع 
وستين وماثة في شهر ربيم الأول » وكا ربمة حسن الوجه » وخضب رأسه 
ولحيته وهو ابن ثلاث وستهن ستة » وكان مخضب بالحناء خضاباً. ليس بالقاني » 
وكان في لحيته شمرات سود : وكانت ثيابه بيضاء »يلبس المامة والارزار ويلبس 
الفليظ الا'بيض من الثياب » وربما لبس قيصا وفروأ »ورما لبس الفرو فوق 
الحبة في البرد الشدءد ولبس المامة فوق القلنسوة » وريما لبس القلنسوة بنير 
عامة » ولبس السراويل والرداء » وكثيرا ما كان يتوشح فوق القميص » ولم 
يلبس طيلساناً قط . قال الراوي : ولم أره أرخى كا في مشيته قط » وكانت 
سر او يله فوق كمبيه » وكان لا مخوض في شيء من أمور الناس » وكان ذا وقار 
وسكينة » من أحيا الناس وأ كرمهم نفساً وأحستهم عشرة وأدياًء كثسير 
الا,طر اق والغض ء معرضاً عن القبيح واللنو لا يسمممنه إلا المذا كرة بالحديث 
وذكر الصالمين . قال أو داود: كانت محالسة الامام أحمد محسااسة آخرة 
لايذكر فبا شيء من أمس الانيا »وما رأيته ذكر الانيا قط . وقال ثملب في 
صفته : رأيت رحلا كأن النار توقد نل اسه ركان رميق الله عنه حب 
الفقراء ويمرض عن أهل الذنيا » وجلس للفقباء فلا يتكلم حتى يسأل » مجلس 
حيث اتنهى به الجلس » ولا يتصدر ولا عد رجله | كراما لجليسه » وكان حسن 
الملق داثم البشر لين الحانب ليس بفظ ولا غليظ » تحب في الله ويبغض في الله » 
لا تأخذه في الله لومة لاثم » حسن المحوار يؤذى فيتحمل » وكا أصسير 
التناس على الوحدة فاكان رى إلا في مسجد أو حضور جنازة أو 
عياده ميض » وكان بكره المثي في الأسواق , وكان يقول : أشتهي مالاييكون 
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أشتهى مكاناً ليس فيه أحد . وكان يقول : الملوة أروح لقلي . وكان متمسكأ 
في دينه بالحديث والآثار , قامما لذوي البدع والأشرار » وهو الذاب" عن السنة 
الصار في الحنة ٠‏ . 

وقد روى الامام أحمد رضي الله عنه عن أمة أخيار » وروى عن أيمة 
أبرار »ادا في طلب المل سنة نسع وسيمين فكان يتأسف على عدم اجتاعه 
بالامام مالك » وكان يقول : فاتني مالك فأخلف الله علي" سفيان بن عبينه» وفاتي 
ناد فأخلف الله عليء اسماعيل بن علية . 

فروى عن سفيان بن عبينه » وحمد بن إدريس الشافمي . ويزيد بنهارون 
ويحبى القطان » وابراهم بن سعد » وهيثم » ووكيع » وابن علية » وعبد ال رحمن 
ان مبدي » وعبد الرزاق الصنماني » وجرير بن عبد اليد » وممتمر بن سلمان 
وأني عاسم التبيل » وعبد المؤمن بن عبد الله » وخلائق لاحصون » ذكرم ابن 
الحوزي وغيره على حروف الممجم » سمع منهم مكة والمدينة والبصرة والكوفة 
و بندادواليمن والجزيرة » وخرج الىاليمن والى طرسوس ماشياً » وشارك الامام 
الشافمي في| كثر شيوخه . 

وروى عنه من الأمة مايمسر استةصاؤم إن لم يتمذر » حتى روى عنه 
كبار مشايخه » منهم الامام الشافمي وعبد الرزاق المنماتي وعبد الرحمن بن 
بدي وبيزيد بن هارون وحبى بن آدم وأبو الوليد وقتيبة بن سميد وممروف 
الكرخي وعلين المدبني » وروى عنه أيضا البخاري ومسلم وأبوداود واراهم 
الحرني و و زرعةالرازي وأو زرعة الدمشقي وأنو بكر الأثرم وأو 
بكر إن أني الدنيا وأبو القاسم البنوي وجمد بن إسحق الصاغاني 
وأبو حاتم الرازي وأحمد بن أبي الحواري ومومى بن هاروت وحتبل بن 
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إسحاقوعئان بن سعيد الدارمي وولداء صالح وعبد الل , والمروزي 27 وخلائق 
حككثيرون ذكرم الحافظ ابن الحوزي على حروف الممجم . وهو النبساة 
في الحفظ . فكانت كتبه رضي الله عنه اثثى عشر حملا . وكان محفظها كلبا 
عن ظبر قلب . 

قال عبد الله بن الامام أحمد : سمت أب زرعة يقول : كان أبوك محفظ 
ألف ألف حديث . وقيل لني زرعة : من أحفظ مشايخ الحديث ؛ قال : أحمد. 
وقال عبد الوهاب الوراق : ما رأيت مثل أحمد أن حنبل . قالوا له : وأي ثيء 
بن اك من فضله وعلمه على سإئر من رأيت ؟. قال : رجل سئل عن ستين ألف 
مسألة فأجاب فها ب« حدثنا » و« أخيرنا » . 

وقد أ كثر أبمة الاسلام وعاماء الا"نام من الثناء عليه وإانوا في تمظيمه 
عا هو أهله ولا سما الامام الشافمي رضي اله عنه فانه قال : خرجت من بنداد 
وما خلفت بها أحدا أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حتبل . 
وقال أيضاً : ما خلفت في المراق أحداً يشبه أمد . 

وقال الربيع : قال لنا الشافمي : أحمد إمام في "ان خصال ؛ إمام في 
الحديث » إمام في الفقه » إمام في اللئة » إمام في القرآن ء إمام في الفقر » إمام 
في الزهد , إمام في الورع » إمام في السنة . 

وقال أيضاً : عحبت لصثير لا يقول شيثا إلا صدقه الكتاب وهو أحمد. 

وحدث الشافمي عن الامام أحمد فقال : أنبأنا الثقة من أصحابنا 
- يمني أحمد - . 

(1) من كان من تمسو الشروذ يقال له : المروذي أو المرور”ذي . وهي 
أشبر مدن خُراسان . وأما من كان من مرو ااشاهحاث فيقال ه : مروزي » 
وأصحاب أحمد كله البلدن 7 


د ا« سد 


وقال الشافمي لأحمد : با أ! عبد الل إذا رأيت الحديث الصحبح فأخيرني 
حتى أذهب اليه . وفي رواية قال الشافمي لاحمد : أنت أعلم بالاخبار الصحاح 
منا » فاذا كان خير صحيح فأعلمني به حتى أذهب إليه كوفياً كان أو مصريا أو 
شامياً . تقل ذلك الببيتي واءن الحوزي وغيرها . 
وقد قالعلي بنالمديني:اتخذ تأحمد إمامافهابيني و بعالل تمالى. وقال: إذا أفتاني 
أجمد بن حتبل ل أبال اذا لقيت ربي كيف كان . وثال أيضاً : أحمد سيدا . 
وقال: حفظ الله أحمد هو اليوم خجةاهّ على خلقه. وقال أيضاً: أعز انه هذا الدن 
برجلين لا ثالث لا , أو بكر الصديق بوم الردة » وأحمد بن حنبل بوم الحنة . 
وقال يض ما قام أحمد بالاسلام بمد رسول الله مقي ماقام أحمد . فقيل له : 
ولا أو بكر » فقال: ولا أبو بكر » فانه كان له أعوان ولم يكن لأحمد أعوان 
وأثنى عليه ابن ممين ثناء <سناً وكذا الأنمة من أشياخه وأقرانهوغيرم. ش 
وعلى كل حال » مها قلنا في حقه من الثناء فهو بمض ما قال فيه أبمة الدين 
من فحول الرجال . فكان محبي الليل وهو غلام » وكان يصوم النهار ويمجل 
- الفطر » ويصلي الى الصباح ويوار بركمة » وكا يصلي كل يوم وليلة ثلاثمائة 
ركمة فلما ضمف صلى مائة وخمسين . قال عبد الله ابن الامام أحمد : لما كبر أني 
زاد في الاجتباد0"© . 
وكان 4 كرامات ظاهرة منبا ما رواء أبو يملى الحنبلي أن المليفة 
المتوكل أرسل الى الامام أحمد صاحباً له بمامه أن له جارية بها صرع »© ويسأله 
أن يدعو الهه لها بإلمافية » فأخرج الامام أحمد له نمل خشب براك من خوص 
وقال .له : نمضي الى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الحارية وتقول له : 
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- يمني المني - قال لك أحمد : أسها أحب اليك أن مخرج من هذه الحارية أو 
تصفع هذا التملسبعينءشضى ليهو قالمثل ذلك فقال له المار دعلى لسا ل الحارية:السمع 
والطاعة» ولو أمرنا أحمد ألا نقمبالمراق ماأقنا ءلآنهأطاع اللهورسوله»ومنأطاع 
الله تعالى أطاعه كل شيء » وخرج من الحارية ورزقت أولاداًء فلها مات أحمد 
عاودها امارد » فأرسل المتوكل الى أني بكر المروذي صاحب الامام أمدوع فه 
الال » فأخذ المروذي النمل ومشى الى الارية . فكلمه المفريت على لسانها : 
لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيمك ولا أقبل منك , أحمد أطاع الله فأمرنا 
بطاعته . انهى . وقد أشار في « الفروع » » في صلاة الماعة الى هذه الحكانة » 
ونقلبا شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وذكرا في في « الفروع » 
و« اهدي » عن شيخها ابن تيمية روح الله روحه : من مثل مايقضي 
المجب . والله أعلم . 

ومن منثور كلام الامام أحمد رضي الله عنه ومنظومه : 

بادر كل خير هممت به قب لأ ذيمرض /اكعائق . وقال: أشبه الشباب بشيء كان 
في الكم فسقط . لكل شيء كرم وكرم القلوب الرضى عن الله 1 ٠‏ عزيز 
علِي” أن تذيب الدنيا أ كباد رجال وعت صدورغالقرآق. انو امير فانك لانزال 
مخير ما نويته . وسثل عن الحب في ال فقال : هو أن لا نحبه لدنيا » وسثل لم 
لا تصحب الناس ؟ قال : خشية الفراق . وسثل بم تلين القلوب ؟ قال : 
بأكل الحلال . وسئل عن الفتوة فقال : : تمك ما يهوى لا مخشى . وسئل حم بلغ 
القوم المدح ؟ قال : بالصدق . ا 

ومن شمره ما روي أنه دخل عليه أحمد بن تحبىالمصروف . بثعلب ‏ وهو 
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من أسحاة فقال له : فم تنظر ؛ ققال : في النعو والمرية . فانشد الأمام 
أحمد رشي اله عنه : ١ ١‏ 
إذا ماخلوت” الدهر يوم فلا تقل خاوت ؛ ولكن قل علي' رقيب 
ولا تحسين الله ينقل ساعة202 ولا أن ما 'يخفى عليه بنيب 
هونا عن الالإم حتى تتابمت 2 ذنوب على آثارهن دنوب 
فياليت أن الله ينفر مامضفكى201 وبأذن في تواإتقا فقتوب 
وفي رواية أخُرى أنه قال : ما الذي تطلبه من الدلم ؛ تقال : القوافي 
والشعر . قال : وددت أني قلت له غير ذلك , ثم ذكر الا'بيات وزاد: 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فهم 22 وخلفت” في فرث فأنت غريب ‏ 
وسمع يوم يقول : ٠‏ 
تفنى اللذاذة تكن نال صفو مها من الحرام ويبقى الاثم والمار 
تبقى عواقب سوء من منبتها ١‏ لاخيرفي لذةمن بدها النار 
وقال رضي الله تمالى عنه للامام علي بن المدبني ل أجاب في الحنة وكان 
مكرها رحمه الله تعالى : ١‏ 
باان المديني الذي عرضت له>202 دنيا فحاد يدينه نالا 
ماذا داك الى انتحال مقالة 0 قد كنت تزعم كاف ر]منقالها 
أ بدا لك رشده فتمته أم زهرة الأنيا أردت والما 
ولقد عبدنك مرة متشددا صمب المقادة للتي تدعى لما 
إن المرزأ من يصاب يدينه لا من “رز 'اقة وفصالها 
وبروى أن الامام الشافمي كتب للامام أحمد : 
قالوا .زورك أحمد وتزوره قلت الفضائل لاتفارق مخزله 
إن زارتي فيفضله أو زرته فلفضله فالفضل في الحا لين له 


ناجاه الامام أحمد ع ذلك رضي الله عنها : 

إل زرتنا فبفضل منك منحنا أو محنزر'نا فللفضل! لاي نفيكا 

للا عستا كلا الحا لين مناشولا فال اقدى يتمنى فنك شانيكا 
ويروى أن الامام أحمد كتب للامام الثشافمي رضي اله عنها وثما من أبلغ 


'شعر وها 2١7‏ 
إن تمتلف نمب يؤاف بيننا ١‏ أدب أقناء متام للوالد 


واعلم أن الامام أحمدرضيافه عنه إنما تزوج بمد الأربمين » وأولزوجاته 
عباسة بنت الفضل أم صالح ولم تلد له غيره » ثم توفيت فتزوج ربحانة أم عبد الله 
فأقامت معه سبم سنين غقالت له : كيف رأيت يا ابن عم ؟ قال : ما أنكر عليك 
شيثاً إلا نملك تصر » فباعته واشترت نملا مقطوها فلبسته . واشترى جارية اسمها 
حدُسن لها توفيت أم عبد الله فتسرى بها فوقدت له زينب والحسن والحسين ومدا 
وسميدا . 

وكان ابنه صالح يكنى أب الفضل وهو أصكبر أولاده ولد سنة ثلاث 
ومائتين » وكان الامام أحمد محبه ويكرمه ء وابتلى الميال على حدائثة سنه فقلدّت 
روايته عنه على أنه قد روى عنه كثيرا » وهو أحد نقلة مذهبه » وقدروى 
عن أني داود الطيالي واراهم بن الفضل وغيرها » روى عنه ابنه زهير 
والبنوي وول قضاء أسبان ومات بها » وكان سخياً جوادا . ولا ولي أصبان 
وقرىء عبد الخليفة إليه يحضرة المشايخ جمل يبكي وم يقولوك : ما ببلدنا إلا 
من بحب أب عبد الله وعيل اليك . فقال : ما أبكاني أفي ذكرت ألي وأنه لابريد 
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أن يراني مهذه الحالة - وكان عليه السواد ‏ ولكن الله يملم أني مادخلت في 
هذا الا'مر إلا دين غلبي » وكثرة عيال أحمد. وكان إذا خلا تزع 
سواده ويقول : تراني أموت وأنا هكذا ؟. ونوفي في شبر رمضان سنة سين 
ومائتين بأصهان . ا 

وأما عبد الله بن الامام أحمد - ويه كان يكنى وكنيته أبو عبد الرحمن ‏ 
فهو أروى الناس عن أبيه وسمع معظم تصانيفه وحديثه » وسمع من عبد الاعلى 
ابن حماد و كامل بن طلحة وغيرم » وكان إماماً حافظاً وشبد له بذاك أنو. » 
وما دنت وفاته قيل له : أين تحب أن تدفن ؛ فققال: صح عندي أن بالقطيعة 
نبياً مدفونا » ولاان أ كون في جوار ني أحب إل من أن أكون في جوار 
أني . توفي عبد الله رضي الل عنه بوم الاحد لتسع بقيت من جمادى الآخرة سنة 
كسمين ومائتين » ودفن آخر النبار وصلى عليه زهير ابن أخيه صالح » وكان له 

وأما سعيد بن الامامأحمد ؛ فقال حنبل بناسحق : ول سعيد قبل موت 
الامام أحمد بنحو من خمسين نوما . ووروى أنه ولي قضاء الكوفة . 

وأما بقية أولاد. فلا يعرف من أخبارم ثي٠.‏ نمم لابنته زينب 
حديث في باب ورعه . وروي أن الامام أحمد كان يشرءها على اللحن وينهرها ٠‏ 

واعلم أنْ الامام أحمد رضي الله عنه ولد يبنداد .ونشأ مها وطلب الملم 
والحديث من شيوخها ثم أخذ في الرحلة »وقال أبو عفيف : كان أحمد بن حتبل 
معنا في الكتثاب وهو ليم ييُمرف فضله و كاث الحليفة بفرقة فيكتب الناس الى 
منازهم فتبمث نساؤع الى المعلم : ابث الينا بأحد ليكتب الهم جواب "كتتهم 
٠‏ فيممثه فيجيء [أنبن مطأطىء الرأس فيكتب الحواب فرما أملين عليه شيثاً من 
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المنكر فلا يكتبه لمن . ولا ابتدأ في طلب الملم كانحره ست عشرة سنة و كان, 
ابتداء طلبه من شيوخ بنداد سنة تسع وسبمين ومائة »ثم رحل الى البلادالنائية 
والدانية فكتب عن علاء كل بلد . وقال الامامأحمد : أول م نكتبت عنه الحديث 
أبو يوسف »ومات هشم وأنا ان عشرين سنة » وأول «ماعي منه سنة تسع 
وسبمين ومائة » فجاء رجل فقال : مات حماد اءن زيد » ومات مالك بن أنس 
تلك السنة . و كنا عند عبد الرزاق اليمن فحا ءنا موت سفيان نين عيبنة 
وعبد ال رحمن بن مبدي وتحيى بن سغيد سنة "مان وتسمين ومائة . وقال : أتيت 
ابن المبارك فقالوا : خرج الى طرسوس وتوفي مها سنة إحدى وثمانين . وقال : 
خرجت الى سفيان ابن عيينة سنة سبع وأعانين فقدمنا عليه وقد مات الفصّيل 
بن عياض وهي أول سنة حججت » وكتبت عن إراهم بن سعد وصليت خلقفه 
غير مرة » وخرج بعض أصحابنا الى الري الى جرير بن عبد الخيد للم 
أخرج » وخرجت الى الحكوفة ثم رجنت الى أي ولم أاكن استأذتها 
قال : وكنت رما أردت البكور الى الحديث فتأخة أمي بثيابي وتقول: 
حتى يؤذذ ااناس أو حتى يصبحوا » وكنت. ربما بكرت الى محلس أني 
بكر بن عياش وغيره . وقال : دخلت عبادان سنة ست وتمانين » ورحلت 
الى الممتمر تلك السنة ‏ قال وكنت مقبا على محبى بن سميد القطان ثم خرجت 
الى واسط فسأل يحبى عني فقالوا : خرج الى واسط فقال : وما يصنع بها ؟ قلوا: 
مقم على بزيد بن هارون ء قال : وما يصنع به بزيد ؟ إنه أعلم منه » وال : دلت 
البصرة حمسا » أول رحب سنة ست وأا نين ومائة ممت من الممتمر بن سلماة» , 
“مدخلتها سنة تسمين » وأربع وتسمين وقد مات/غندر ».فأقتطى بحبى إن سميد 
ستة أشهر » ودخلت سنة ماثتين . 

ثم إن الامام أحمد رضي انه عنه أخذ في التحديت ٠‏ القتوى واقصنيف » 


وكا قد أفتىوهر شابو حدث » وروى سنةوتسمين ومائة مان عسحد الحميف 
يمل أصحاب الحديث الفقه» ويفتي الناس في المناسك وابن عيينة حي . قال الامام 
الحافظ ابن الحوزي : إلا أنه لم يتصدر لذلك إلا وهو ابن أربمين ٠‏ واستدل 
بقول حجاج ابن الشاعر : سألت أحمد أن محدئني سنة ثلاث ومائتين فأنى » ثم 
رجمت سنة أربع فوجدته تحدث وكال له أربمون سنة » وكان مجتمم في محلسه 
زهاء خمسة آلاف أو ,زلدون ؛ أقل من خحسمائة يكتبون عنه والباقي بتملمون 
منه حسن الأدب وحسن السمث . 0 

وشرع رضي الله عنه في الاصنيف في الحديث . قال الاثنمة : مصتفات 
الامام أحمد كلها في المنقول . فصنف « المسند » ثلاثو ألف حديث سوى المكرر 
والمكرر عشيرة آلاف حديث » ولابنه عبد الله فيه زواه نحو المشرة لاف » 
وقال لابنه عد الله : احتفظ به فسيكو للاناس إماماً . وقال : حممتهذا الكتاب 
وانثقيته من سبمائة ألف و خسماثه » فا اختلف المسامون فيه من حديث فارجموا 
اأيه : فان وحدتموه فيه وإلا فليس مححة وقد تلقته الا*مة بالقبول . قال علماء 
الحديث منهم المراقي ٠‏ أما وجود الصميف فيه فمحةق » بل قيل : إن فيه 
أحاديث موضوعة . ولابنه فيه زبادات فها الضميف وغير الثابت . اتهى . 

وقد ألف الحافظ ابن حجر المسقلاني كتابه « القول المسدد في الذب 
عن مسند الامام أحمد » وقال عنه : ذاب! عن هذا التصنيف المظمالذي تلقتهالامة 
القبول والتكرمم وجعله إمامهم ححة برجم اايه ويمول عند الاختلاف عليه » 
ثم سرد الاحاديث التي ذكرها المراقي وهي تسمة » وأضاف الها خحسة عشر 
حديثاً أوردها اءن الحوزي في الموضوعات » وأجاب عنما حديئاً حديثاً وقال : 
ليس في «الممند» حديث واحد لا أصل ل إلا ثلاثة أو أريمة ». حديث ابن عوف 
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أنه يدخل الحنة زحفاً » والاعتذار عنه أنه أمى بالضرب عليه فترك سهو؟» أو 
ضرب عليه وكتب من تحت الضرب . انهى . 

ومن تصانيفه « التفسير » وهو مائة ألف حديث وعثشر و آلفاً وه الزهد» 
وقد انتقيت منه أجزاء . ومن تصانيفه « الناسخ والمنسوخ » ومنما « التاريخ » 
وه حديث شعبة» و« القدم والمؤخر في القرآن» و« جوابات القرآذ» 
و «المتاسك الكبير والصفير » وأشياء أخر . 

ومناقب الامام أحمد ومحنته وما قامى من المأمون والممتهم والواثئق 
معلومة مفردة اأتأليفء» ومناقبه كثيرة ومزاياه شبيرة » فنْها أنه أحاط بالسنة » 
ومنها أنه انتهى إليه الحفظ » وكل حفوظ حافظ من بعض عحفوظاته » ومنها أنه 
أجابٍ على ستين أاف قضية ب ( حدثنا ) و ( أخبرنا ) عن ظهر قلبه الى غير ذك 
ما امتاز به واختص دون سائر الآمة والأمة بوصفه به. 

ولا استكلت له سبع وسبمون سنة ودخل في الثامنة حم" . فان الامام 
أحمد رضي اله عنة ولد في شبر رييم الا'ول سنة أربع وستين وماثة »ثم حنم" 
في أول بوم من شبر ربيع الأول سنة إحدى وأربمين ومائتين . قال ابنه صالح: 
فدخلت عليه وهو موم فتنفس تنفسا شديد! فقلت : علام أفطرت البارحة ؟ 
فقال : على باقلاء . ثم أراد القيام فقال : ”خذ بيدي . فأخذت ببدء فلما صار إلى 
اللاء ضمفت رجلاه حتى نوكأ علي » وكان مختلف عليه غير متطبب فبال دما 
عبيطاً » فقال الطبيب : هذا رجل فت الحزن كبده واامم جوفه . واستأذنه ابنه 
في إدخال الناس عليه للميادة فأذن ‏ فجمل الناس بدخلون عليه أفواجاً » ثم أمس 
ولذه فكفر عنه كفارة ين » وعرض ابنه عليه وصيته وفبها : 
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هذا اما أوهى ايد بن جمد ن حئيل ؛ أودى أنه يكبد أن لا إله إلا 
١‏ لله وحده لا شريك له وأن م#دا عنده ورسوله ء أرسله بالهدى ودن الحق 
ليظهره على الدبن كلثه ول و كره امش ركون » وأوصى منأطاعه من أهله وأقاربه 
أن يسدوا الله في الما.دن » وأن حمدوه في الحامدين 6 وأن بنصحوا لخاعة 
المسهين « وأوصي ألي رصبت الله عو وحل وب وبالاسلام ديا وعحمد 0 
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فلما اشتد به المرض كثر اأناس عليه تى ملؤوا |اسكك وااشوارع» 
فمين الساطان من عنع عنه خشية الاضرار به » وزاد الناس كثرة في الاأسواق 
والطر قات دى تعطل على كثير من الثاى مم وس اذم » وحاءه رسول الأمير 
بأنه .ريد أن راك فقال : إن أمير المؤمنين قد أعفاتي ما أ كرء . 

فال كاك قبيل وفاته 3 الصبياك وحمل لس.6م وعسح برؤوسهم وعينه 
بدمع : وكا إلى وهو قاعد ورعا دلىوهو مضطحمءولا كاد بشكر « فا كانت 
ليلة الجمة ثقل مرضه ء ثم إن الئاس ملاوا السكك . 

فلما كان صدر نهار اجمة فض رضى الله عنه » قصاح الناس وعلت 
أصواتهم بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارجت > وقمد الناس حتى خثي فوت 
اجعة » فصاح أهله اناس إنما خرحه بعد الحمة . 

وكأ عنده ثلاث شعرات من شمر ااني ميقع فأوصى أن تحمل شعرنان 
في عينيه وشعرة فوق لسانه» ففمل به ذلك . 

فكان تاريخ موته نوم الجمعة في شبر ربدم الاول لاثاتي عشرة أيلة خلت 
الجمة » وكان أمير المؤمنين المتوكل غائبا عن الب إر » فوجه الأمير ابن طاهس 
عناديل فها شاب وطيب » فقال رسوله : الأماشرة. اأسلام وبقول : فد 


ةلس م" 


فملت ما لو كان أمير يد المؤمنين حاضره لكان يفمله » فأرسل إأيه ولده : إن أمير 
المؤمنين قد كان أعفاء ما يكرء وهذا م) يكره » فماد اليه الرسول فأخيره . 
وكفن الامام في ثلاث افائف وغسله المروذي- ولا أراد تكفينه دخيل عليه 
بنو هاشم و أخذوا في البكاء , وحمل أولادم يشكيول عليه ويقبألونه » وحضره 
بحو من مائة من بني هاشم . 

وصلى عليه جمع ل تعهد كثرته في الاسلام»فقد حزر عائة ألف ألفء وعلى 
السور نحو ستين ألفاء وقي ال : إن المتوكل أمى أن مسح الموقف الذي وقف 
ألناس فيه الصلاة على الامام أحمد»فبلخ مقامااني ألف و حمائة أاف سوى ما كان في 
السفن. وكا الامام أحمد يقول : قولوا لأهلالبدع ييننا وييتع بوم الحنائز. ووقع 
المأتم الوم موانه عند أريمة أصناف ؛ المسامين والهود والنصارى والجوس » وأسل 
منهم في ذلك اليوم عششرون الف » وناحت الحن عليه وهتفت الحواتف عوته ٠‏ 
قال أبو زرعة : كان يقال عندنا مخراسان : الحن نمت أحمد بن حثبل قبل موه 
بأد بسين يوماً » وسمموا قائلا يقول : مات رجل بالمراق » فذهبت الح ن كبا تصلى 
عليه إلا المردة . 


* # * 


وقد رثاه جماعةمن الآئمة الأعلام بقصائد كثيرة جدأء منها ما قله أب جمد 
جعفر إن أحمد بن حسين السراج البندادي رحمه الله تعالى . 
سقىالل قبرا حل فيه ابن حنيلٍ من الغيث وسميا على إثرء ولي 
على أن دمعي فيه ري عظامه20 إذافاض مالم يبل منه وما بلي 
فلله رب الئاس مذهب أصمد) 22‏ فان* عليه ما حييت ممولي 
دعو إلى خلق ااقران كأ دعوا سواه فم يسمع ولم يتأول 


ىل لم 


ولارده ضرب أأسياط وم حنه 
وما زدم والسياط تنوشه 
على قوله : القرآن وليشبد الورى 
فن مبلغ أسحابه أتي ه 

وألقى نه الزهاد كل مطاق 
لقد عش في الانيا حميدا موفتاً 
٠‏ وإني لأرجو أن يكون شفيع من 


ومن حدث فد نارالله قلبه 


عن ااسنئّة ااغراء والمذهب الحلي 
فشلت عين الضارب التبتل 
كلامك يارب الورى كيم] تلي 
أفاخر أهل المل في كل محفل 
من اللحوف دنياء طلاق التبتل 
وصار إلى الأخرى إلى خير منزل 
تولاء من شيخ ومن متكبل 
إذا سألوا عن أصله قال : .حتيلي 


وقال اسماعرل ااترمذي في قصيدة له في حياة الامام أحمد وأنشده 


اياها . وهي : 

إذا ميز الأشياخ نوما وحصلوا 
رقيق أدىم الوجه حلو مبذب 
أني' إذا ما خاف ضسم موص 
لممرك ما مهوى لأحمد نسكية 
هو الحنة اليوم الذي يتلى .ه 
شجى في حاوق الملحدين وقرة 
جرىسابقاً فيحلبة الصدقوالاق 
إذا افتخر الأقرام ‏ وما بسيد 
فقل للالى يشنونه لملاحه 
جملم فداء أجممين تتمله 
أرحانة القراء تبئون عسره 


فيا أمها الساعي ليدرك شأوه 


وأحدد من بين المشايخ جوهصر 
إلى كل ذي :وى وقور موقر 
ومر» إذا ما خاشنوء فس دكن 
من الناس إلا ناقص |أمقلمغور 
فيعتير السني” فينا ولسير 
لأعين أهل النسك عف مشمّر 
ما سبق الطرف الحواد المضمر 
ففيه لنا ‏ والج1ه لله مفحر 
وصحته : والله !امذر يمذر 
فانيع مها أذل وأحقر 
وكلم من حيفة الكلب أقذر 
رودك عن إدرا كه ستقمسر 


5 


عسك بالعلم الذي كان قفد وعى ولم يليه غنه الخييص اازعفر 
ولا بثلة مملاحة مغرية ولا حلة تطوى سرارا وتنشر 


ولا مئزل بالساج والكلس متقن بنش شه حصه ولصور 


ولا أمة راقة اليد بضة عنطقر_ا تصمي الحلم ولسحر 
حمى نفسه الأنيا وقد سحت له فنزله إلا مرىي القوت مقفر 


فاك يك في الانا متلا فانه من الأدب الحمود والمر مكثر 


لقدضار في الآفاق أججد محنة وأمى الورى فها فليس عمشكل 


ترى ذا الحوى جلا لأحمد مبغضا ويُمرفذو التقوى تحبابن حنبل 
وما ينسب للامام الشافمي - والمشبور انها لانن أعين ‏ موا لأهل 
البدم : 
أضحى ان دشل ححة ميرورة وكتب أخحسد يعرف المتنسك 
وإذا رأثت لأعبد. ناقما فأعلم نآك سفوزى. ناف 


وقد قيل فيه من الشعر مالا يسمي ذكرء وبللّ التوفيق. 


0 ا # 


المقصد الثاني 
في ترجمة مخرج اكثر الثلائيات من المسند 
وهو الامام الءلامة الحدث الحافظ المثقن محب الدين اسماعيل بن مر بن 
اليعن الكندي وغيره » و عصر منالبوصيريومن الحافظ عبد ااني» وسغدادمن 


بت ما ريت 


ابن( الأخضر وطبقته » و بأصهان من ألي عبدالله خمد بن مي وألي بكر أخمد 
إن عميك الله الحاني وطيق>ه) من أصحاب الرستمي ومسمود اأثقفي ( وكانت رحلته 
م الضياء بعك السعائة « وعي بالحديث وقرا 0 
قال الحافظ انرجب ف الطيقات 9 ووصغه حماءة الحافظ 34 وتفقهو حداث 
- “د - 
المقصد الثالك 
في ترحمة الامام الحا فظ الضصماء ر فى الله عنه : 
هو أو عبد الله عمد ن عبد الواحد بن أحمد بن عبد اا رحمن نن اسماعيل 
ان متصور السمدي ا أقدسي الصالحي الحافظ الكبير ضياء الدن ان أي أحرد 
عداث عصره ووحيدك دهرله و3 وشيرنه تغى عن الارطنات ف دأكري والاسبيباب 
في أمره . 
قال الحافظ ان رحب في طيقاته : كذا وحدته مخطه . وقال ابن التحار : 
سأائه عن مولده ؤقال : قِ حادى الاولى من السئة . ومعم بدمشق من أن الهد 
البانياري والاضر ن هدة الله بن طاووس وأحمد ن الموازيي وغيرمم » وسمم 
ان الحوزي وان المعطوس وان سكينة وابن الأخضر وطبةتهم » وسمع من ألي 
(١)في‏ الاصل « ومن بغداد ابن » وهو خطأ من الناسخ . 


خمفر الصيدلاتي وطبقته بأصبيات » ومن عبد الباقي بن عمْان همدان © ومن 
المؤءد الطوسي وطبقته بن.مادورء ومن أي روح مهراة » ومن أني المظفر بن 
السمماني يمرو ورحل ميئين الى أسهان وسمع بها ما لا بوسف كثرة » وكتب 
مخطه الكثير منالكتب الكبار وغيرها » ويقال: إنه كتب عن أزيد من خممائة 
شيخ » وحصل أصولاً كثيرة وأقام بجراة ومرو مدة ء وله إجازة من 
السلفي وشهده . 

قال ان النحار : كتب عنه بنداد ونساور ودمدق , وهو حانظ 
بتري نه سارت و سا2 اللشكدر ك1 رسال ل عريات 
ومخرحات . 

وهو ورع تقى زاهد عايد محتاط في أ كل الحلال ححاهد في سبيل الله “ثم 
قال ان النحار : ولعمري مارأتعيناي مثلة في نزاهته وعفته وحسن طريقته في 
طلب المل . 

وقال عمر بن الحاحب : شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته ونسيج وحدء علناً 
وحفظا وثقة ودينا , من الماداء الررانيين ‏ قال . وهو أ كبرمن أن دل عليه 
مئلي » كان شديد التحرير في الرواءة مهدا في المبادة كثير الذكر منقطياً عن 
الناس متواضماً في ذات الله سبل المريكة ؛ رأيت جماعة من الحدثين ذكروه 
فأطنبوا في حقه ومد وه بالحفظ والزهد , سألت الزكي البرزالي عنه فقال : *مة 
حبل حافظ دبن » وقال ابن النحار » وذكر بمض كلامه المتقدم ٠‏ 

وقال ااشسرف انن النابلي : مارأيت مثل شيخنا ااضياء . 

ونقل الذهيعن الحافظاازي أنه كان يقول : الضياء أعرؤ هديك واارحال 
من الحافظ عمد الذني ول بكن في وقته مثله . 

وقال الذهي في ترحمته : الامام المالم الحافظ المحة محدث الشام شيخ 


السنه ضباء الدين » سنف وصحح ولين وحرح وعدل » وكان المرجوع اليه في 
هذا الشأن . ' 
وقال الشمريف أبو الساس الحسينى : سندد. بالكثير مدة وخرج مخاريخ 
كثيرة مفيدة وصئفآصانيف <سنة » ركان أسمد أمةهذا الشأن » عار فابالرحاك 
وأحوالهم والحديث وسقيمه وسحيحه » ورعاً متديناً طارحا للتكايف . 
وقال الذهي : الضياء ببى مدرستة على اي الجامع المظفري بسفم قاسيوث 
وأعانه علما بمض أهل الحير ووقف علا كتبه وأجزاءه. وقال غيره : بناها 
لمحدثين والغرياء الواردين مع الفقر واأقلة » وكان يمني فا حاناً ولصير الى أن - 
جتمع معه ماببني نه » ويعمل فيا بنفسه ولم يقبل من أحد فبا شيثاً تورعاً .وكان 
ملازماً لحمل الصالحية قبل أن .دخل اابلد أو حدث به »> ومناقبه أ كثر من أن 
تحصر ء قاله الحافظ ابن رحب ء وقال : إما أشرت الى نئذة منما “ثم ذكر من 
تصانيقه : 
ا كتاب « الآحاديث الختارة » وهي الأحاديث ااتي يملح أن محتج مها سوى 
ماني « السحيحين » » خرجبها من مسموعاته » كتب منها تسمين جزءا ولم 
تكمل . قال بمض الأأمة : هي خير من« صحيح الحاكم» . قلت : رأيت لشبيخ 
. الاسلام ابن تيمية كلاماً في الثناء عليها وأنها خير من « صحيح الحام » و دان 
حمان » . ْ 
.كتاب « فضائل الأعمال » محل . كتاب « فضائل الشام » محلد . كتاب 
د مناقب أصحاب الحديث » أربعة أحزاء و صفة الحنة » ثلاثة أحزاءه صفة 
النار» حزءان « أفراد الصحيح وغرائيه » تسمة أجزاءه ذم المسكر » جزء 
وفضائل القرآن » حزء ١‏ الرواة عنالبخاري »حزء « دلائل النبوة والالهيات » 
ثلاثة أجزاء « فضائل الحباد »جزءه النبي عن سبالأسحاب » جزء « الحكايات 
المستظر فات » أحزاء كثيرة فها أحاديث محر <ة . كتاب و سيب هحرة المقادسة 


الى دمشق وكرامات مشاتهم » نحو عثمرة أجزاء » وأفرد لأ كابرم من الملماء 
سكل واحد سيرة في أجزاء كفيرة « أطراف الموضوعات لابن الحوزي » في 
جزئين « تحريم الفيسة » جزء ه الموقف والاقتصاص » جزء « الاستدراك على 
الحافظ عبد النني في عزوه أحاديث في دور الأثثر » جزء « الاستدراك على 
المشابخ النبل لان عسا كر » جزء » كتاب « الارشاد الى بان ما أشكل من 
المرسل في الاسناد » <زء كبير » فيه فوائد حليلة . « الموافقات » <زء . «طرق 
حديث الموض الننوي حت عل أغادت الحرف والصوت نر + و الام 
إتبام السئن واجتناب البدع » جزء « مسند فضالة بن عبيد » جزء . كتاب 
والأمراض والكفارات والطب والرقيات » وغير ذلك . 

قال الحافظ ان رحب : روى عنه ابن نقطة في استدرا كه فقال: 
حدئتا سد عبد الواحد الحنبلي بالحبل ظلاهر دمشق » وان النجار في 
نارمخه » والبرزالي وعمر بن الحاجب » وعمر بن الفخر البخاري » وااقاضي 
ثتي الدبن -امان بن الفراء » والنجم الشقراوي » وإسماعيل بن الحباز » والحسن 
ان الخلا » والدشتي » وأ.و بكر ن عبد الدام » وعيدى المطعم وتخلق "كت 
غير من ذكر . قال الحافظ ابن رحب ء توفي الحافظ الضياء نوم الاثنين 
امن عشسر حمادى الآخرة سنة ثلاث وأربمين وسمالة بسفح قاسيوكف ودفن 
به. انهمى . 

وذكره الحافظ لال الدين السيوطي في « طبقات الحفاظ» فقال : الامام 
العالم الحافظ الحجة محدث الشام شيخ ااسنتّة ضياء الدبن , ثم قال : رحل وصنف 
وصحح ولين وجرح وعدل وكان المرجوع اايه في هذا الشأن جبلا ثة 
ديّنا زاهدا ورعا ء ثم ذكر تاريخ وفاته كولد. على النحو الذي ذكر ناه رحمه 
الله ورضي عنه أمينر . 


اطاقة 

في ذ كر أشاء مناسة لما نحن بصدده , منها : 

الحديث ااثلاتي : ما كان بين الخ رج لاحديث و بين الني 27 ثلاثة رواة؛ 
صحاني وتابعي وتابع نابمي » و حيذئذ تجتمع في الاسناد من أفراد اثلاثة قرو 
المفضلة في الأخبار الواردة عن الني مك . 

ومنها : ذكر فضْل هذه ااثلاثة قرول » وأفضلبا الصحاءة نة الكرام رضوان 

الله عليوم » وكاك ما تلقوه من مشكاة |انبوة خالصاً صافياً » فكان سندم عن 
ندهم مكل عن حبريل عن رب المالمين سند صحيحاً عاليا » فألقوا ذلك الى 
ااتابمين وقلوا : هذا عبد نبينا الينا وقد عبدتاء إليكم » .وهذه وصية ربئنا 
وفرضه علينا ,وه وصيته وفرضه عليكم . فجرى اانابمون لهم ا-سان على 
مهاجيم القويم واقتفوا على آثثارمم صراطبم المستقم . ثم سلك نابموا التابمينهذا 
المسلك الرشيد » وهدوا الى ااطيب من القرل وهدوا الى صبراط اليد . ثم 
القركْ الرابع وم الأثمة الممتبرون » فقد روى الشيخان في « صحبحها » وغيرهما 
من حديث عمران بن حصين رضي ال عنه أن رسول ال عل قال : ( خير 
الناس قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين يأوهم - قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قرله قرنين أو ثلالة ‏ ثم إن بعدم قوماً يشبدون ولا يستشبدون ومخو نون 
ولا يؤ منوك وينذرون ولا.وفوك ويظبر فمهم السمن ) رواء الترمذي ولفظه : 
( خير الناس قرني ثم الذين ياونهم ثم الذين يأونهم » ثم يأني من بعدمم قوم 
يتسمنوذ وتحبون السمن يمطون الشبادة قبل أن يسألوها ) ورواء أو داود 
ولفظه قال يت : ( خير أمتي القرن الذي بمثت فنهم ثم الذدين بلونهم ثم الذين 
ياونهم - والله أعلم أذكر الثااث أم لا ) الحديث . ورواء النسافي ولفظه : 


لايم سد 


(خدك قري ثم الذين يلونهم تمالذين يلونهم فلا أدرى أذكر قر نين بمدءأو 
ثلانة - ..)وذكر نحو ماتقدم . وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث 
عبد الله بن فسعود رضي اله عنه أن رسول اله َك قال : ( خير الناس قري 
ثم الذين بلدنهم ثم الذين بلونهم ثم عبي ٠ ٠‏ قوم أسبق شبادة أحدم عيشنه وميه 
شهادته ) ورواه الترمذي أيضاً وقال : حسن صحيح » وأخرج مسلم من حديث 
أني هريرة رضي الله عنه قال ؛ : قال رسول اهه ييحي : ( خير امتي القرن الذي 
بعت فيه ثم الذين باونهم ثم الذينباونهم وال أءا م أذكر اثالث أم لاء قال: 
ثم مخلف قوم حون السانة يشبدون قبل أن يستشهدوا ا( 50 
حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها قالت سأل رجل الني مو ١‏ . 
أي الناس خير ؟ قال : ( القرن الذي أنا فيه ثم الثاني تم الثااث ) قال الامام. 
3 ابن القم في صدر كتابه ( أعلام الموقنين ) :' ثم جاء الأأنمة من القرن 
الرابع المفضل في إحدى الروايتين م ثبت من حديث أبي سعيد وابن. 
مسعود وأنيهريرة وغيرمم رضي الله عنهم.و لفظ حديث أ يتسسد فيوالمححة» 
قال : قال رسول الله ل : ( يأني على الناس زمان فيغزو فيثام 217 من الناس 
فبقولون : هل فم منصاحب رسول الله موي فبقولون : نعم» فيفتح , ثم ذكر 
من صاحب أصحاب ر سول الله قو ثم من صاحب من صاحب أصحاب رسول ١‏ 
الله مَقييْ » وفيروابة اسم وذكر الحديث وفيه : « ثم يكون بمث رابع » فكان 
سيدا الامام أحمد كالشافمي واليخاري » وكذا مسلم من القرن الرابعالمفضل . 

وفيه وحد أ كثر الأيمة وسراة الآمةوم الذبن نهجوا المذاهب وتقبواعن 
ا أناقب والمثالب » ثمن بسدم عيلة عليهم ومنتسبوث في العلم والممل إلمهم 

قال أهل الملم : قرن الني َيه م أصحاءه وكانت مدتهم من المبث الى 


. الفثام : الماعة من الناس‎ )١( 





سل بم] الب 


آخر من مات من أصحابه مالة وعشرين سنة » وقرث التابمين من نمو مال إلى 
سبعين سنة » وقرن أتباع التابمين من ثم الى حدود العشرين وماثتين » وفي هذا 
الوفت ظبر تالبدع ظبورا فاشياً » وأطلقت الممتزلة ألسنتها » ورفمت الفلاسفة17 
رؤوسها » وامتحن أهل الملم ابقولوا بخلق القرآن . وكان إمام أهل السنة ومن 
عليه النظر واليه الاشارة من بين جماعانهم سيدنا الامام أجمد بن حنبل رضياهه 
عنه » فقام بأمر الاسلام أثم قيام » وذصر سنة سيد الآنام » وإقع البدع وعيب 
أهلبا ووقف شجاً في حاوقهم ومنصاً في قلوهم وسدورم فردم بنبظيم خاسئين 
لم ينالوا ما طلبوا واتقلبوا على أعقاءهم صاغرين . 

ومنها أن الصحاية رضي الله عنهم أفضل من التابمين » والتاسين آفسل 
من أتباع التابمين » لكن هذه الافضلية بالنسبة الى المجموع أو الأفراد» جحل 
بحث ء والى الثاني نحا الجبور والا'ول قول اين عبد البر » والذي يظبر أن 
من قائل مع الني يع أو في زمانه أو أنفق شيئاً من ماله بسيبه لا يعدله أحد 
في الفضلي بمده كثئناً من كان » وأما من لم يقع له ذلك فبو محل البحث . 
والذياستقر عليه كلامالملماء فضل كل فرد من الصحاءة علىمنسواء لآن الصحبة 
لا يمادلها ثيء » وأما غير الصحابة فن حيث الجلة وال أعل . 

ومنبها أن الصحاءة رضوان الله علهم جميمهم عدول بتعديل الله عز" وجل 
ورسوله ميتي فلا محتاجون الى بحث عن عدالهم » وعلى هذا القول ممظم 
المسهين من الآثمة والمماء من السلف والخلف » ولا يلتفت الى قول المستزقة 
وسلف القدرية وغلاة الرافضة وشبهم تمن له جرأة على السلف ء وهذا من قلة 
الدبئ وعدم المبالاة بالسلف رضوان الله عليهم . قال أتمة السنة : وما جرى ينهم 
كان مبنياً على الاجتباد وكل ينهد مصيب » أو المصيب واحد مناب والخطىء 
معذور لا ترد شبادته . ولا ريبأن الصحاءة من حيث الوضع تنطلق على من صحب 

. في الاصل الفلاسة » تصحيف‎ )١( 
وم‎ 


الني كي ولو ساعة وإن كان المرف مخصص الاسم عن حكائرت سحبته » 
ولا حد لتلك الكثرة بتقدر بل بتقريب » والذي استقر عليه كلام المهاء أن 
كل من حصل له اماع بالني ف وهو مؤمن به ومات على ذلك ولو تخلل [يمانه 
ردة . وأما من جاء بمد الصحابة فالكلام فهمء بطول » ولا مخلو قوم من عدالة 
أو فسق » والمدالة قليلة »وأسباب الفسق كثيرة » فكل من عري من شرط من 
شروط الرواية أو الشبادة فهو محروح لا تقبل روابته . وطبقات الجروحين 
كثيرة » أخبثها الكذب . والحرح وصف متى التحق بالراوي والشاهد سقط 
الاعتبار بقوله وبطل العمل به » والتمديل وصف متى التحق مها اعتبر قوله) 
وأخذ به » ثم الرركية والحرح هل يشترط فبها عدد المزكي والمارح أم لا ؟ فيه 
خلاف . 

قال قوم : يشترط في الشهادة دون الرواءة » وهذا السحيح ؛ لأن الروابة 
نفسها تثنت بالواحد ؛ فكان جرحها وتزكيتها أولى » لكن حب ذكر سبب 
الحرح دوث التمديل الراوي لآن الامام قد جرح عا لا براه غيرة حارحاً 
لاختلاف المذاهب فيه . 

وأما المدالة » فليس لما سبب واحد فيفتقر الى ذكره . وإذا تمارض 
جرح وتعديل ؛ قدم الحرح , لأن مع الجارح زيادة وصف ما اطلع علا الممدل 
ولا نفاها , فاك زفاها بطلت عدالة الازكي » وهذا علم واسع , وبالله التوفيق ٠‏ 

ومنها : الفرق بين الشبادة والرواءة » فالشبادة يمتّبر لحا المدد وال ذكورية» 
والرواية تصح من الواحد والمرأة . 

فان الامام ابن القم في كتابه « بدائم الفوائد» : الفرق أن الرواية يعم 
حكدبا الراوي وغيره على كر الاأزمانء والشبادة نخص أأشبو د عليه وله 0 ولا 
تتمداها إلا بطريق التبمية الحضة ء فالزام الممهن يتوقع منه المداوة وااتهمةالموجبة 


سه ## علد 


لمرد ؛ فاحتيط لها بالمدد والذكورية » وردت بالقرابة والمداوة وبطرق الهم » 
ويبمد مثل هذا في الرواية التي يسم حكبا ولا مخص ؟ فم يشترط فها عدد 
ولا ذكورية » بل اشترط فما ما يكون مثلبا على الظن صدق ابر » وهو 
العدالة لمائمة من الكذب, واليقظة المائمة من غابة السهو والتخليط . ولما كان 
النساء ناقصات عقل ودين ؛لم يكن” من أهل الشبادة ء فاذا دعت الحاحة الى 
ذلك ؛ قويت المرأة عثلها ‏ لانه يبمد سبوها(١2‏ وغلطبا » لتذكير صاحبتها . 

وأما اشتراط الحرية في الشبادة ؛ ففى غالة البتعد ولا دليل عليه من 
كتاب ولا سنة ولا إجماع . ١‏ 

وقد حكى الامام أحمد عن أنس ن مالك رضي الله عنه أنه قال : 
ما عامت أحد] رد شبادة العبد » والله تعالى يقبل شبادته على الامم .وم القيامة ؛ 
فكيف لاتقبل شبادته على نظيره من المكافين !وتقبل شبادته على الرسول وَيَي. 
في الرواية ؛ فكيف لا تقبل على رجل في :رم ! ولا ينتقض هذا طللرأة ؛ لاأنها 
تقبل شبادتها مع مثلبا للا ذكرناه » والمانع من قبول شبادها وحدها منتف في 
السد ء والله تعالى أعل : 

ومنها : امير إن كان عن حك عام بتملق بالامة ؛ فاما أن يكو مستنده 
السام فهو الرواءة » وإن كان مستنده الفيم من المسموع فبو الفتوى ء وإن كان 
خبرا جزئياً يتعلق مين مستنده المشاهدة أو العم فبو الشبادة » وإن كان خبرا 
عن حق يتعلق بالخبر عنهوالخبر بهءهو يستحقه أو نائبهفبو الدعوى» وإذكان خيرا 
عن تصديق هذا الحبر فهو الاقرارء وإن كانْخبراً عن كذبهفهو الانكار » وإِن 
كان خب رانشأ عندايل؟فرو النتيجة »ويسمى قبل أن > '. عايه الذايل مالوباً » 
و إن كاذ خبرأ عنثي٠‏ تقصد منه نتيجتهفهو دليل» و جزؤءمقدمة كما في«البدائع». 
)١(‏ في الاصل: لبوها. 

خا إسايته 


0 ومنها : اعل أن الامام احمد رضي الله عنه » أسس مذهبه وبناء على 
خسة أصول : 

أحدها : النصوص » فاذا وجد النص قال بمو جبه » ولم يلتفت الى ماخالفه 
كائنا من كان » ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر في الميئوتة ؛ لصحة حديثفاطمة 
بنت قيس »ء ولا الى خلافه في التيمم للجنب ؛ لحديث عمار بن باسر » ولا الى 
خلافه في استدامة الحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه ؛ اصحة حديث 
عالئة في ذلك » ولا الى خلافه في منع المفرد والقارنث من الفسخ الى التمتع ؛ 
لصحة أحاديث الفسخ , وو كذلك لم يلتفت الى قول علي وعمان وطلحةوأني أبوب 
وأني بن كمب رضي الله عنهم في ترك الفسل من الا كسال20 ؛ لصحة حديث 
عائشة » وأنها فملته هي ورسول ان مقي فاغتسلا » ولم يلتقت الى قول 
ابن عباس واحدى اله ابتين عن علي ر : . , الله عنم أن عدة المتوفى عنها الحامل 
أقصى الأجلين ؛ لمعة حديث سبيمة الأسامية » ولا الى قول مماذ ومماوية 
رضي الله عنها في توريث المسل من الكافر ؛ لصحة الحديث المانع من التوارث 
بها » ولم يلتفت الى قول ابن عباس رضي الله عنها في المسرف » لصحة 
الحديث مخلافه » ولا الى قوله ! باحة لحوم الجر ذلك » وهذا كثير جد ٠.‏ ف 
يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا » ولا قول صاحب » 
ولا عدم عله بالخالفة الذي يسميه كثير من الناس إجماعاً » و يقدمو نه علىا لحديث 
السحيح . وقد كذاب الامام أحمد من ادعى هذا الاحمام , ولم يسو تقديمه 
على الحديث الثابت . وكذلك الامام الشافمي أيضا نص في « رسالته » الحديدة 
على مالا يمل فيه خلاف : لا يقال له إجماع » ولفظه : مالا يل فيه خلاق 
فليس إجماعاً . وقال عبد الله بن الامام أحمد عن مثل هذا : سمت أبي يقول : 
)١(‏ الاكال : من أكسل في الماع اذا خالطها وم ينذل » او عزل . 

سس 


ما بدعي فيه الرجل الاحمام فهو كذب ؛ ومن أدعى الاحجمام فهو كاذب » لمل 
الناس اختلفوا » ما بهريه ولم بنته إليه ؟ #ية!, : لا نمل الئاس اختلفوا » هذه 
دعوى شر المربسي والأمم » ولكن يقول : لا نمل الناى اختلفوا ء ولم يسلنني 
ذلك , هذا لفظه . وخصوص رسول الله وكةْ أجل عند الامام أحبد » وساتر 
أئمة الحديث من أن يقدموا علما توم إجماع مضمونه عدم المل بالخالف » ولو 
ساغ هذا لتمطاث النصوص » وساغ لكل من لم يل مالفا في حم المسألة أن 
يقدم جبله بالخااف على النصوص . فبذا هو الذي أنكرء الامام أحمد والشافمي 
من دعوى الاجماع » لا ما يظنه بعض الناس أنه استبماد لوجود إجماع ,» كم في 
صدر « أعلام الموقمين » الامام ابن القم . | 

الثاني : ما أفتى به الصحابة رضي الف عنهم ) فانه إذا وجد لبمضهم فتوى 
لابعرف له مخالف مهم فيا » لم يمدها الى غيرها » ولم يقل : إن ذاك إجمام ‏ بل 
ابن ورعه في المبارة يقول : لا أعم شيئاً بدفمه أو نحو هذا 2 كا في رواية أني 
طالب : لا أعم شيئاً يدفع قول ابن عباس وابن عمس وأحد عشسر من التابمين : 
عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري المبد . وهكذا قال أنس رضي الله عنه : 
لا أعل أحدا رد شبادة السد »كا حكاء عنة الامام أحند » وإذا و جد الامام أحبد 
هذا النوع عن الصحابة ؛ لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياساً . 

الثااث : إذا اختلف الصحابة رضي اله عنهم في مسألة مير من أقوالحم 
ما كان أقر-ها الى الكتاب والسنة » ولم مخرجعن أقوالحم » فان لم يتبين له موافقة 
أحد الأقوال » حكى الملاف فها » ولم جزم بقول . 
ش قال إسحق ن اراهم ن هاتىء , أحد أصحاب الامام أحمد في ماثله : 
قيل لأبي عبد الله : يكون الرجل في قربة فيسأل عن الشيء فيه اختلاف ؟ قال : 


را 


يفتي مما وافق الكتاب والسنة » ومالم بوافق الكتاب والسنة أمسك عنه . قيلله: 
أفتخاف عليه ؟ قال : لا . 

الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضميف إذا لم يكن في الباب شيء 
يدفعه » وهو الذي رححه على القياس » وايس المراد بالحديث الضميف عنده 
الباطل ولا المنكر , ولا من في روانه مهم محيث لايسوغ الذهاب اليه والممل به 
بل الحديث الضميف عنده قسم الصحيح » وقسم من أقسام الحسن » ولم يكن 
يقسم الحديث إلى صحيح و <سن وضعيف » بل الى صحيح وضعيف » واللضعيف 
عنده مراتب » قاله في « أعلام الموقمين » . 

وقال ابن القم أيضاً في كتاب « الفروسة الحمدية » : قال الامام أحمد لابنه 
عبد الله : يابني أنت تعرف طريةتي في الحديث » است أخاف مافيه من ضمف إذا 
م يكن في الباب شنا" '.فمه , ظ ظ 

قال !ءنالقم : إذا لويكن في المسألة حديث صحيح » وكا فنها حد يثضميف 
وليس في الباب ثيء برده ؛ عمل به , فان عارضه ما هو أقوى منه نر كه للممارض 
القوي . وإذا كان في المسألة حديث ضميف وقياس ؛ قدم الحديث الضميف على 
القياس . ش 

قال : وليس الضعيف في اسطلاحه هو الضميف في اصطلاح المتأخرين ؛ 
بل كان هو والمتقدمون يقسموث الحديث الى صحبيح وضميف » والحسن عندمم 
داخل في الضعيف محسب مراتبه . 

قال : وأول من عرف عنه أنه قسمه #لاثة أقسام » أو عيسى الترمذي ,ثم 
الناش تيع له بعد . 

فالامام أحمد يقدم الضعيف الذي هو الحسن عنده على القياس » ولا يلتفت 


ا 


الى الضميف الواهي الذي لا تقوم به ججة . بل ينكر على من مختج نه وذهب 
اليه » فالامام أحمد رضي الله عنه أتبع خلق الله لاسن مرفوعبا وموقوفها . 

قال الامام ابن القم في أول « أعلام الموقمين » : ولبس أحد من الأثمة إلا 
وهو موافقه على هذا الأصل في الخلة » فان ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث 
الضميف على القياس من حيث اخلة . 

وأما الامام مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس . 

الحامس : القياس . فان الامام أحمد رضي الله عنه »إذا لم يكن عند في 
المسألة نص » ولا قول صحابي » ولا أثر مرسل أو ضميف ؛ عدل اليه فاستعمله 
للضرورة. 

وقد قال الحلال : سثل ااشافمي عن القياس فقال : إما يصار اليه عنه 
الضرورة » أو ما هذا معناء » وقد توقف في الفتوى اتعارض الأدلة عنده » أو 
لاختلاف الصحابة فنها » أو لمدم اطلاعه فها على أثر أو قول أحد من الصحابة 
والتابمين » وكان كثير الكراهة للافتاء مسألة ليس فيا أثر عن السلف » كاقال 
لبعض أصحاءه : إياك تكلم في مسأله ليس لك فيه إمام : 

والمقصود تمريف الوقوف على أصول الامام » وأن الحديث الضميف الذي 
يقدم على القياس كم بوجد في كلامه وكلام أصحابه ؛ المراد به الحسن بقسميه كما 
استقر عليه كلام الحدثين المتأخرن ء وال التوفيق . 

ومنها : أنا في شر حنا للثلاثيات أول ما نقدم 'رحمة رواة الحديث : 

الاول في الاول . أول ما يذكر من مشابخ الامام والتابمي والصحابي » 
“م إن طال الكلام و بمّد العبد وذكر "ماني ؛ أحلناترجته على الحل الذي 


لدوم د م 


ذكرناها فيه ء ثم ذكرنا شرح الفاظ الحديث كلة كلة » وذكر نا معناه ومداوله 
٠‏ و حك ما فيه مبن الاحكام » وبينا الختلاف الا'ثمة في ذلك حسب الامكان » وسقنا 
من الا"دلة النبوية ما يؤيد الصحيح المتمد من ذلك , وان كان الحديث الذي 
ساقه الامام يشير الى قصة ذكرناها ممزوة لناقلها » أو الى غزوة ذكرنا اسم 
النزوة »ومتى كانت » أو الى منقبة ؛ ذكزناها وقويناها بما في ذلك من 
الاحاديث والاخبار والمراسيل والآثار , وإن كان في الحديث رجل مبهم أو 
امرأة ة ؛ نهنا عليه حسب الامكان ممزوا لمن سماه » فان ل نقف على من سما ؛ 
قلنا : لم أقف على من سماء » وكذا إذا سبقنا أحد من المحدثين الى نني الوقوف 
على كسميته ؛ عزو نا ذاك له » وغالب ما نذكره من دقائق الملوم » من الفقسه 
والاصطلاح والغرائب ؛ نمزوه لنقلته لنخرج من تبمته » ورعا لم نقف على "رجمة 
الرواة »ولا ما قيل فيه من مدح ولا قدح ولا تمديل ولا جرح ؛ فأدض له, 
لمي أقف على ذلك فها بمد » فاني أعل أنه منقول » ولكن لقلة موادي وأجدده 
عندي منقولاً » ولملي أجده فا بعد , 

ومادني في التراجم والحرح والتمديل « قات الحفاظ » لاحافظ ال يوطي 
و« نظم طبقات الحفاظ للذهبي » لان مرداس الحنيلي و ه شرح الزهر اليسام » 
البرماوي » وبعض شروح البخاري » وبمض التواريخ 5« الوافي بالوفيات » 
#صلاح الصفدي و « وفيات الاعيان» لابن خلكان و« مختصر الصفوة ع 
و« زهة الاجمال» و« منتخب المنتخب » لان الموزي » ورعا نقلت من 
موضوعاته في بعض المحّال و « الترغيب » الحافظ المنذري , ووقفت على قطمة 
0 » نقلت منها في بعض الحال . 

ا ستعنت في شر حي لنذا الكتابمن كتب السير بسيرني (ممار جالأنوار) 
د ايدو ري رأ و( السيرة الشامية ) و( سيرة ان سيد النساس 


الوا ل 


اليممري ) و ( سيرة الحلي ) و ( سيرة عبدال ملك انهشام ) وغيرها و ب ( "اربخ 
الحلفاء ) للحافظ حلال الدين السيوطي و ( مثير المزم الساكن ) لابن الحوزي 
و (آداب النساء )له و( التبصرة ) و ( صيد الخاطر ) وغيرها من تصانيفه » 
و بعض شراح البخاري و ( شر حالآر بمين ) الحافظ ابن رجب و (ذيل|اطبقات) 
له و ( القواعد الفقبية )له و ( شرح حديث اختصام اللا' الأعلى ) و ( البشارة 
المظمى في أن حظ” المؤمن من النار الى ) و ( اللطائف ) و ( استنشاق نسم 
الأنس من نفحات رياض القدس ) و ( الذل والانكسار ) وغير ذلك 

وجعلت جمل عمدتي وجل مقتصدي وما عليه مولي كتب طبخ الاسلام 
أني المباس الامام الحافظ الحجة تقي الدن انتيمية » و كتب تلميذه إمام الحققين 
وقدوة المدقةين الامام الحا فظ المثقن تمس الدن ابن القم من ( الحدي اانبوي ) 
و ( أعلام الموقمين ) و ( الفروسيةالحمده ) و( الحيوش الاسلامية ) و ( حادي 
الارواح إلى منازل الافراح ) و ( مفتاح دار السسادة ) و ( شرح منازل 
السائرن ) و ( دائم الفوائد ) وغيرها من كتبه التي هي ممم الحروح وترياق 
القاب الجروح ٠»‏ وكذا كتب الامام |اعلامة ابن مفلح » وان عبد الحادى » ومن 
كتب الحديث مالا تحصيه عدا إلا بكلفة . 

وقد عزوت كلام كل أحد لصاحبه غالبا » خروحا من تبمته »واذا تأملت 
شرحي لاثلاثيات تأملا نامأ » وأنممت(2 النظر فيه بإنصاف . رأيت من الفوائد 
الغريبة » والحقائنالمجيبة » والدقائق النفيسة . والتنبهاتالأئيسة » والتحقيقات 
الفقيية ء والتدقيقات الأثرءة » مالملك لا تكاد تظفر به في غيره من الكتب » 
وستقف على أشياء في مصنفنا أ كثر مما وصفنا . و لنتسرع في المقصوه فتقول : 


قال حرج « الثلاثيات » حب الدبن إسماعيل بن عمر المقدسي في أولها : 

( بم الله الرحمن الرحم ) على ما بوجد في بمض النسخ » وقد سقطت 
البسملة من أ كثرها » والكلام عن البسملة مشهور . 

وابتدأ مها تأسياً بالكتاب » اقتداء به يوفع في مكاتباته للملوك وغيرم » 
وعملا بقوله يَككئيهْ : « كل أمى ذيي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحم 
فهو أبترء . 


اوم 


فن فسند 
سبدنا ألي عد الرحن هبد اله ابن حمر 
وفي الله عنها 
قال الامام احبد رضي اله عنه : 
الحديث الاول 
١‏ حدثنا سفيان , قال : حدثي عبد الله بن دينار , سمم 
ان جمر بقول : نهى رسول الله 8# عن بيم الولاء , 
وعن هبنة . 
( حدثنا ) هذه السينة من أرفم المبارات » وهي ا ممه من لفظ الفيخ. 
قال الحطيب : أرفع الصارات : سمت ء ثم حدثنا وحدثي » ثم أخبرنا » وهو 
كثير في الاستمال . وقال ابن الصلاح : حدثنا وأخبرنا أرفع من سمت من جبة ؛ أذى وصر 
ء إفطيس في سمت دلالة أن الشيخ رو“اء إياه » مخلافيا . وقال الامام أحمد رضي الله 
عنه : أخيرنا أسبل من حدثنا » قال : :حدثنا شديد . ( سفيان ) هو أبو عمد 


سفيان بن عبينة بن أبي عمران » ميمون الحلالي الكوفي . قال اابرماوي : "كان 
مولى لحمد بن مزاحم أخي الضحاك.. وقال ابن خلكان : كان مولى امرأة من 


سس ا## د 


بي هلأل بن عامر » و رهط ميموثة أم المؤمنين » رضي الله ععبا . وقيل : 
مولى لبي هاشم . وقيل : مولى الضحاك بن مزاحم . وقيل : مولى مسمر ن 
كدام . ولد بإلكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومائة » ونقله أبوء الى مكة » 
ذكرهابن سمد في « الطبقات » وعده في الطبقة الحامسة من أهل مكة . 

قال سفيان : جالست الزهري وأناان ست عشرة سنة وشهرءن ونصف 
شهر » وقال : قدم علينا الزهري سنة ثلاث وعشرين ومانة » وكان بنو عبينة 
عثمرة : سفيان » وآدم » ومد » وإراهم » وعمران , فبؤلاء حدثوا » وماعدام 
لم حدث . و كان سفيان إماماً علا ثبتاً ثقة حجة زاهد] ورعاً » مما على صحة 
حديئه وروايته » مع الزهري » وعمرو بن دينار ء وعبد الله بن دينار » 
وأ! إسحق السبيمي » وزيد بن أسل » وإسماعيل ان أني خالد » وسبيل ان أي 
صالح » وأووب السختياني » وخلقاً كثير] . قال الحافظ اءن ناصر الدين : إن 
سفيان بن عيينة أدرك ستة و"مانين من التابمين » وتفرد مرة عن الزعري » 
وعمرو بن دينار في آخرين . قال :وكان أعور المين »وما مات الزهري سنةأر بع 
وعشرن وماثة ؛ كان لابن عيبنة من العمر سبععشرة سنة » وحين ما تعمرو بن 
دينار في سنة ست وعشر بن ومائة ؛ كان لابن عيبنة تسععشرة سنة . قال :و كان 
قد رأى ف حياة شيوخه في المنام كأن أسنانه كلها سقطتء فقص رؤياه عمشيخه 
الزعري . قال : موت أسنانك ء يمني أقرانك » و تبقى أنت . قال سفيان : فاتت 
أسناتي و بقيت . وروي أنه لما تفرد تمثل : ْ 

خلت الديار فسدت غير مسوكد-2--0 ومن الشقاء تفردي بالسؤدد 

وروى عنه الأعمش» والثوري » وشعبة» وهام بن بحنى » وبحيى 'نسعيد 
القطاله » وو كيع » والامام أحمد » والامام الشافمي » واءن مبدي ء وابنالمبارك» 
وخفق سؤاع كثير. مات سفيان بن عيينة رضي الله عنه ممكة أوك هوممنر جب» 


لالج لا 


سنة تمان وتسمين ومائة » ودفن بالحجون ‏ ركان حج سبمين حبة » ولما حج 
آخر حجة حجبا » فكان يجمع - يمني منى ‏ استلقى على فراشه ثم قال : رأيت 
هذا الموضع سبعين عاماً » أقول في كل سنة : الابم لا تجتله آخر. الممد من هذا 
المكان » وإني قد استحبيت من الله من كثرة ما أسأله ذلك » خرجسع فتوفي 
في السنة الداخلة . وقال سفيان : لما بلغت خمس عشسرة سنة » دعاتي ني فقال : 
ب سفيان ! قد انقطمت عنك شرائع الصبا » فاحفظ امير تكن من أهنله » ولا 
يثرنك من اغتر بالل فمدحك عا يمل الله خلافه منك ؟ فانه ما من أحد يقول في 
أحد من الخير إذا رضي » إلا وهو يقول فيه من الشر مثل ذلك إذا سخط » 
فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء » وان يسمد بالعلماء إلا من أطاعهم . ومن 
كلام سفنان رضي الله عنه : من تزين للناس بشيء يمل الله منه غير ذلك شانه الله. 
إذا كان نهاري نهار سفيه » وليلي ايل جاهل ؟ فما أصنع بالمل الذي كتبت ؟ 
ومن كلامه أيضاً : من زد في عقله نتقص من رزقه . أرفع الناس منزلة. 
من كان بين الله و بين عباده » وم الانبياء والملماء . ليس يضر المدح من عرف 
نفسه . المل إن لم ينفمك ضرك . إن من توفير الصلاة أن تأني إليها قبل الاقامة . 
وذكر ابن خلكان في تار خه : أن سفيان بن عبينه رضي الله عنه خرج نوما 
الى من جاءه يسمع منه وهو ضحزء فقال: أليس من الشقاء أن أكون 
جالست ضمرة بن سميد » وجالس هو أبا سميد اهدري » وجالست عبيد بن 
دينار » وجالس هو ان عمر رضي الله عنها » وجالست الرهري» وجااس أنس 
ان مالك » حتى عد جماعة » ثم أنا أجالسم ؟ فقال له. حدث في الجلاس : 
أتنصف يا أنا جمد + قال : إن شاء الله تمالى » فقال : والله لشقاء أصحاب رسل 
اند 2 بك"أشد من شقائك بنا » فأطرق وأنشد قول أبي نواس وهو هذا : 


حسيل جنبيك ارام وامض عنه بسلام 
مت داء الصمت خير نك من داء الحكلام 
فتفرق الناى وع بتخدثون برحاحةالحدثء وكاذذيك المدثحيىن أ كم 
التميمي : فقال سفيان : هذا الثلام يملح لصخعبة هؤلاء يمني ااسلاطين . 
وقال الشاضي : ما رأيت أحدا فيه من آلة الفتيا ما في سفيان » وما رأبت 
أ كف عن الفتيا منه . 
قال ان خلكان : وكان أبو عمران جد سفيان المذكور من عمال خالد 
ان عبد الله القسري » فلما عزل خالد عن المراق » ولي بوسف بن مر الثقفي؛ 
طلى عمال خالد » فهرب أبو عمران منه الى مكة ء فتْرْنا وهو من أهل الكوفة» 
فقال سفيان : دخلت الكوفة ولم يم لي عشرون سنة »فقال أبو حنيفة لاصحا به 
ولاهل الكوفة : جاءك حافظ علكم عمرو ن دينار . قال : فجاء الناس يسألوني 
عن عمرو ن دينار » فأول من صيرني محدثاً أبو حنيفة » فذا كرته » فقال لي : 
بني لما سممت من عمرو إلا لاثة أحاديث يشطرب في حفظ تلك الاحاديث . 
انهى . 
وفي « الآداب الكبرى » للملامه ان مفلح قال : 4 حج سالم المواص » 
لقي ان عيينة في السوق » فانكر عايه كونه في السوق » فأنشد ابن عيبنة : 
خذ بعامي وإن قصرت في عملي ينفمك عي ولا يضر رك تقصيري 
ومثله قول بعض المتأخ رين : 
خذ من علومي ولاتنظر الى عملي واقصد بذك وحه الواحدالباري 
وإن مررت بأشحار لها مر فاحن المار وخل المود للنار 
ومناقب سفيان بن عيبنة ومآثرء كثيرة جد ء رحمه الله ورضي عنه . 


( فال ) سفيان : (حدئتي) كذا إلافراد ( عبد الله ) هو أبو عبد الرحمن 
( ان دينار ) القرثي المدوي المدتي.» مولى عبد الله بن عمر بن اللخطاب » رضي 
اله عنها » روى عن مولاه » وأنس نين مالك ؛ وعنه شعبة » ومالك والسفياناك. 
قال ان سمد : ثقة » كفير الحديث ‏ وقال ابن فرداس الحنبلي في 9 طبقات 
الحفاظ» : إمام ثقة, و حديئه فيالصحاح ‏ يمني هو منر جال«السحبحين» وغيرها 
من الكتب الستة ‏ فبو إمام ثقة ثبت » توفي سنة سبع وعشرين ومائة من 
الحجرة النبوية ‏ على صا ها الصلاة والسلام ‏ ورمن له ابن مرداس في « طبقات 
الحفاظ» بقوله : « قكز » وعده في الطدقة الرابمةمنصخار التابسينرحمة اله عليه 
وعللهم أجممين . 

( سم ) عبد الله ن دينار ( ابن عمر يقول ) : هو أبو عبد ار من » 
عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب بن نفيل ‏ بضم النوث وفتح الفاء 
بن عبد المزكي بن رياح بكسر الراء ء وبالمئناة تحت الراء » وآخره حاء مهملة 
بن عبد الله بن قرط - بغم القاف وسكون الراء » وآخره طاء مهملة ‏ ا 
رزاح » بفتح الراء وبمدها زاي وآخره حاء , كذا قيده ابن الأثير والنووي » 
لكن في « الروض » لاسهيلي : أن الشيخ أبا بحر قيده بكسر الراء ‏ قال وزعم 
الدارقطني أنه بالفتح » وأن رزاح ‏ بالكسر ‏ ما هو رزاح أن ربيمة أخو 
قمي لأمه . اذهى . ورزاح هو ابن عدي بن حكعب بن لؤي بن غالب القرشي 
المدوي 2 م بجتمم مع الني مكفيع في كمب بن لوؤي . أسل مع أبيه بمكة وهو 
برقل ١‏ أمر قل امد ولا يسع هافرلاب وهااع قل أ فاو وراد 
مشاهده الحندق » وشهد ما بعذها » وقيل : إنه أول من بابع بيمة الرضوان» 
والصحيح سنان بن أني سنان الأسدي . وفي « الصحيحين » عنا بن مر رضوالله 
عنها  :‏ عرضت على الني يا عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فل يزني > 


س1 ع 


وعرضت عليه بوم الحندق وأنا ابن حمس عششرة سنة فأجازني » . فكان عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنها بمن استصغر يوم أحد » ومن الذين استصفروا يومئذَ 
فردوا : البراء بن عازب » وأبوسعيد الحدري » وزيد بن أرق » ورافم .نخدبج 
وغيرهم » كا ببنته في « شرح العمدة » . 

وكان عبد الله ن عمر » من أهل ااعلم والورع والزهد » شديد التحري 
والاحتياطفي فتواه » وهو أحد المبادلة الأربع ؛ هو ء وابزعباس » وابناازبير» 
وابن عمرو ن العاص رضي الله عنهم » وليس منهم ابن مسمود رضي الله عنه » 
لأنه توفي قبل إطلاق هذا الاسم عليهم ؛ كا قلله الامام أحمد رضي الله عنه . وهو 
أحد المفتين من السحاءة أصحاب المذاهب الذين انتر علبم . 

قال في « أعلام الموقمين » : الدين والفققه والملم انتشير في الأمة عن 
أصحاب ابن مسعود » وأصحاب زد ن 'ابت » وأصحاب عبد الله بن عباس » 
وأصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم » فملم الناس عامته من أصحاب هؤلاء 
الأربمة ؟.فملم أهل المدينة عن زيد ن 'ثابت » وعبد الله بن عمر » وعلم أهل 
مكة عن أصحاب ابن عباس » وعلم أهل العراق عن أصحاب ابن مسمود . وان 
عمر أحد المكثرين » والمكثر هو من روي له عن رسول اله يديه اف حديث 
فصاعدا » وهم سبعة : أو هريرة » وان عمر » وأنس » وعائشة الصديقة » وان 
عباس » وجار بن عبد الله » وأو سعيد الأمسدري رضي الله عنهم . وأكترم 
أبوهبرة كا قالالامام أحمد » فروي له عنرسول الله ميقي خسة: لاف حديث 
وثلاثمائة وأربمة وسبمون حديشا , ثم ان عمر » فروي له ألفا حديت وسمانة 
وثلانون حديثاً »ثم أنس » فروي له ألفان ومائتان وستة وكمانون حديثاً »ثم 
عاشة » روي لها عن رسول اه وف ألفان ومائتان وعثيرة » ثم ابن عباس » 


هد 


روي له ألف وستالة وستوث حديناً »ثم جار » روي له ألف وخسالة وأربمون 
حديث] »ثم أنو سعيد الحدري » فروي له ألف ومائة وسبمون حديئاً . 

ولد عبد الآدين عمر رضي الله علها قبل الوحي بسنة » ومات بمكة سنة 
ثلاث وسبمين: بمد قتل ابن الزبير بثلاثة أشبر » ودفن بذي طوى في مقبرة 
المباجرين وله أربع وأعانون سنة ٠‏ وقيل : ستة وأمانون » وهذا يمحكر على 
قولحم : إنه ولد قبل البمئة بمنة ؛ إلا ان بريدوا إسقاط ثلاث سنين مدة فترة 
الوحي » لأن الصحيح اممتمد أنه م3 أقام . بمكة بمد الوحي ثلاث عشرة سنة » 
فيكون ابن عمر رضي الله عنها ولد في الثاائة من البشة ء هذا بدن 
لاغبار عليه . 

روى عن ابن عمر رضوالله عنها خلق كثير » منْهم ابناه : سالم » وحمزة » 
وهكذا عبد الله » وبلالء ومولاء نافع » وااقامتم بن هد » وعروة بن الزبير 
وخلق كثير سوام . وانكف عن الفتن ؛ فل يقاتل في شيء من الحروب التي 
جرت بين المسامين . قال طاووس : ما رأيت رحلا أورع من ابن عمر » لا 
رأيت رحلا" أعل من ابن عباس » رضي الله عنهم . وقاات عائشة رضي الله 
عنها : ما رأيت أحدا ألزم للا'مر الأول من عبد الله بن عمر . وقال ابن المسيب: 
,6 حاهدا لحف بن أغرائر اغبي مرا لشبدت لمبد الله بن عمر . 
وقال نافع : كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه » وكان رقيقه 
قد عرفوا ذلك منه » فربما ثمر أحدم وازم المسحدء فاذا رآه ابن عمر على 
تلك الحال المسنة أعتقه » فيقول أصحابه : والله ما.هم إلا أن مخدعوك » 
فيقول : من خدعنا بالل امخدعنا له . وقال ميموكث بن مبران : أتت ابن عمر 
اثنان وعشرون ألف دينار في بحلس » فلم يقم حتى فرقها . وقال نافع : ربما 
تصدق ابن عمر في الجلس الواحد بثلاثين ألفا » وأعطي بنافم عشرة آلاف 
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دينار » فقيل له : ما تنتظر أن تبيع ؟ قال ؛ فبلا ما هو خير من ذلك ! 00 
لوجنه الله تمالى » وما مات حتى أعتق ألف إنسان » أو زاد . واشتكى 
فاشتري له عنقود عنتٍ بدرع : فجاءه مسكين يسأل » فقال : أعطوه إياء ثم 
خالف اليه إنسان , فاشتراه فنه يدر ء ثم حاء به اليه » فنجاءه المسكين يسأل » 
فأعظاء إياء م ثم خالف اليه إنسان » فاشتراء منه .درع أَلِضا » فأراد المسكين أن 
برجم منع » ولو عل ابن عمر بذلك المنقود ما ذاقه . وقال رضي الله عنه : لو 
عامت أن الله تءالى تقبل مني منجدة واحدة ء أو صدقة درع و لم يكن غائ بأ حب 
إلي من الموت ء إعا يتقبل هه من المتقين . وكان حي الليل صلاة » ثم يقول : 
أسحرنا ؛ فيقال : لا » فيماود الصلاة » ثم يقول :أسحرنا ؟ فيقال : نمم » فيقعد 
فيسنفر ويدعو حتى يصبح . وكان تحبي ما بين |اظبر والمصر » وكان إذا أصبح 
قال : الابم اجملني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمة النداة » ونور مهدي 
به : ورحمة تنشرها ورزق انبسطه » وضر" انكشفه » وبلاء أرفمه »وفتنة تصرفها. 
وقال جار رضي الله عنه : ما أد ركنا أحدا إلا وقد مالت هه الانيا وماك ها 
الأعيه ام يوعد ينول ابن عم روي اما بحي" :الآ تسيب مدظينا دن 
الانيا إلا نقص من درجاته عند الله » و إن كان عليه حكرعاً . وقال له رجل : 
با خير الناس » وابن خير الناس : فقال : ما ألا مخير الناس » ولا بابن ير الناس» ' 
ولكني عبد من عباد اللَهء أر جو الله وأخافه, وال لن تزالو بالرجل حتى تملكوه . . 
وقال : أحبة في الله وأبنض" في الله » ووال في الله وعاد في اله ؛ فانك لن تنال 
ولابة الله إلا بذلك . ولا يجد رجل طعم الاعان وإن كثرت سلاته وصيامه حتى 
يكون كذلك . ومتاقب عبد الله بن عمر رضي الله عنها كثيرة » ومآثرءشبيرة » 
وفما ذكرناء كفاية » والله الموفق . 

( نمى رسول الله كه ) النبي مقابل للاأمر » وصيغته لا تفمل » من 


الأعل للا"دنى .قال العلامة ا بن!الحام في قواعدء الاصولية : اشترط ججبهورالممتزلة 
في حد الأمرالماو دون الاستملاء قال وهو ظاهر قول أسحابنا عونا بهم الشيخ 
ابو إسحاق الشيرازي , ونقله القاضي عبد الوها ب فيدالخلص عنأهلللئةوجمهور 
أهلالمل »واختاره . وثنر طأ و حسينمن المسْرلة الاستملاء دوك الملو » وصححه 
الآمدي ‏ وا نالحاجب . والمتكلمون لا يشترطون عاو ولا استملاء» فالاستعلاء: 
الطلب بثلظة » ورفع الصوت » وااماو : أن يكوث الطالل أعلى مرتية » ومع 
التساوي فهو الهاس » ومع دنو الطااب فهو سؤال . والنبي في ذلك كله فل 
الامر صحة وخلافاً . والنبي : حقيقة في التحريم »2 نحو قوله تمالى : ( ولا تقتلوا 
أنفسم . ولا تقربوا الزنا . ولا تأكلوا أموال؟ يسع بالباطل . ولا تنكحوا 
مانكح آ اوم من النساء ) . قال في « شسرح مختصر التحرير » : إن نجردت 
صينة النبي عن القرائن والمماني الصارفة لحا عن حقيةتها ؛ فهي للتحرم عند 
الا"ثمة الاربمة » وبالغ الشافمي في إنكار قول من قال : إنها للكراهة . افمتمد 
المذهب أن إطلاق النبي يدل على الفساد . قال الامام محد الدبن بن تيمية : نص 
عليه الامام أحمد رضي الله عنه في مواضع ‏ قال وهذا قول حماعة الفقباء » 
وحكاه القاضي أبو على . قال الحطاني : ظاهر النبي «وحب فساد المهبي عنه ؛ 
إلا أن تقوم دلالة على خلافه ‏ قال وهذا مذهب الملناء فيقدم الدهرو حديثه. 
ذكره في « الاعلام » في النبي عن بع الكلب . وقيل : لا يدل على فساد المنهي 
عنه مطلقاً » وتقله في « المحصول » عن أ كثر الفقباء » والأمدي عن المحققين . 
وقيل: دل على الفساد في المبادات دوك المعاملات » والاصح الاول » وأنه دل 
على الفساد من جبة الشرع . 

فائدة : نقل علي بن سعيد عن الامام احمد رضي الله عنه أنه قال : ما أمص 
به الني يَظلع عندي أسبل ما نهى عنه » و كذلك تقل عنه الميموتي : الاام 


أسبل من النهي . اتهى . والنبي يقتضي الفور والدوام , فقول الناهي عن .شيء٠:‏ 
لا .تفمله ! مرة » جقتضي تنكرار الترك . 

( عن بيع الولاء ) - وهو بفتح الواو ممدودا ‏ والمراد بولاء امسق ثبوت 
حم شرعي التق » أو تماطي سببه » ومعناء : أنه إذا أعتق عبد أو أمة صار له 
عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب ؟ كالميراث » وولاية 
التكاح » والمقل » وغير ذلك . قال في «النهاءة» : كانت المرب تبيع هذا الولاء 
ونهمه ء فنهى الني يقبي عن ذلك , لأن الولاء كالنسب » فلا زول بالازالة . 
( د ) نمى ييه عن هبته ) - أي الولاء ‏ يمني أنه لايزول » لاإعماوضة 
ولابغيرها . وروى الطبراني من حديث عبدالهه بن أبي أوفى , والحا كم »والببيتي 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعا : ( الولاء لخجة كلحمة النسب لايباع 
ولا بوهب ) . صححه الحا كم » ورده الذهي » وشنع عليه . وأما الحديث الذي 
نحن بصدد شرحه » فرواء الماعة . قال النووي : في الحديث دليل على تحريم بيع 
الولاء وهبته » واءها لايصحان » وأنه لاينتقل الولاء » يمني » لاببيع ولا همبة 
قال واختار بمض السلف نقله - قال ولمله لم يبلغه الحديث . وانكر 
ابن وضاح ان يكو ( وهبته ) من كلام الني مك . انهى . 

والاسل في الولاء قوله تمالى : ( فان لم تملموا آناءم فاخواتي في الدين 
وموايم) يعني الادعياء ‏ مع قوله ميقي : ( الولاء لمن أعتق ) 
متفق عليه . 

( فروع ) : 

الاول : الولاء لايماع ولا بوهب ولا بورث » ولكن بورث هه » 
ومعنى لابورث وإبما بورث به » لانه مق شبه بالنسب » والنسب لايورث » 


وإعا يورث به» ولاأنه إعا محصل بانمام السيد على رقيقه بالق » وهذا الممنى 
لاينتقل » وإنما برث به أقربغصبة الممتق مع عدم عصبة النسب » مع بقاء الولاء 
للممتق » وهذا قول عمر » وعلي رخي الله عنها وغيرعا . 

الثاني : لو أعتق عبده بسائسة أو قال : أعتقتك ولا ولاء لي عليك » 
أو اعتقبه من زكاته أو كفارته أو نذره » فله ولاؤه على. معتمد المذهب » 
قدمه في « الفروع » » وهو قول الشافمي وأهل المراق ٠‏ قال الامام الموفق : 
وهو أصح في النظر لعموم الاخبار » وعن هزيل بن شمرحبيل قال : « جاءر جل 
الل عبد الل فقال : إني أعتقت عبد وجملته سائبة نات وثرك مالاً ولم يدع 
وارثاء فقال عبد الله : إنأهل.الاسلام لا يسيبوث» وإما كان أهل االماهلية 
بسيبون » وأنت ولي نعمته ولك ميراثه » وإن تمت ونحرجت في شيء ؛ فنحن 
تقبله وتجمله في بيت المال » رواه ملم » وللبخاري منه : « إن أهسل الاسلام 
لا يسيبون » وإن أهل الماهلية كانوا يسيبول » . وقال سعيد : حدثنا هشم عن 
منصور ء أن عمر ء وابن مسعود رضي الله عنها قالا في ميراث السائئمنة : هو 
للذي أعتقه ؟ وقال الامام مالك : جمل ولاؤه ماعة المسلهين . 

الثالث : اتفق الا"مة على أن الممتق برث عتيقه حيث لا وارث له منالندب 
إذا اتفقا في الدين » واختلفوا فما إذا اختلف الدينان بينها ؛ فكان أحدها 
مسايا » والآخرلصرانا أو هودياً »فقال أبو حنيفة ومالك والشافمي :لاستحق 
الارث بلولاء مع اختلاف الدين » بل يكون موقوفاً » فان أسلم السيد ورثه » 
وإن مات قبل أن سل كاذميراثه للمسدلين.وقالالامام احمد : برثه وإن اختلف 
اللاينان , كا في رواية المروزي والمقل بن زياد » وهو معتمد المذهب » 

والله أعل . 
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الحديث الثالي 
؟ س حدئنا سفيان » قال : حدثتي عبد الله بن دينار» عن 
إن حمر ء عن الني وَكيْ . قال : لا ندخاوا على هؤلاء القوم 
لبن عذبوا إلا أن تكونوا باكين ٠‏ فان لم تكونوا باكين , 
فلا تدخلوا عليهم » فاني أخاف أن يصيبيم ما أصابهم . 


قال : ( حدثنان سفياك ) هو ابن عيينة ( قال : حدثئي عبد الله بن دينار 
عن ) أي عبد الزحمن عبد اله ( بن عمر ) رضي الله عنها ( عن الني م )أنه 
( قال ) لا"صحابه » يمني لما وصاوا الحجر ء ديار مود في حال توجبهم الى بوك 
( لا تدخلوا على هؤلاء القوم ) - يمني شمود ‏ أي لا تدخلوا ديار ومسا كنهم 
العذاب في ديار ومسا كنهم ( إلا أن تكونوا ) في حال دخولي لها (! كين) 
من خوف عقاب الله وعذابه الذي حل بأعدائه في مسا كلهم ومنازلهم » 
فربها يكون أثر ذلك لم بزل بتلك المنازل » وايس المراد الاقتصار في ذلك على 
ابتداء الاخول ؛ بل ذائاً عند كل حزء من الدخول ؛ بل البكاء مطاوب في 
حال الاستقرار في تلك الدبار بالأولى . ومن ثم لم ينزلك رسول الل م فها 
البتة » ولم يصلهناك . قاله ابن بطال وغيره . ( فان لم نكو نوا ب! كين ) للاعتبار 
عا نزك عهم ( فلا ندخلوا علمهم ) دبارم التي حل مهم العذاب فيها , وزل عليهم 
تكونوا با كين » ( فاتي ) الفاء تطيلية ( أخاف ) إن دخلتم مسا كنهم على غير 
هيئة الاعتبار والبكاء والاد كار ( أن يصيبسم ) يسبب حاولي في ديارمم 
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( ما أصامهم ) من البلاء والعذاب ؛ لبقاء أثر الغضب على تلك البقاع . وفي روابة 
عن ابن عمر رضي الل عنها قال : « ما مر الني كاي بالمجر فال : لا تدخلوا 
مسا كن الذين ظوا أنفسهم أن يصيبم ما أصاءهم » إلا أن تكونوا با كين , ظ 
ثم قثم رأسه مَيكيْة وأسرع السير حتى أحاز الوادي » وهذ الحديث ٠.‏ 
بروايته صحيح » رواه البخاري ومسلم وغيرها . وروى الام في د الا كليل » 
عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه قال : رأيت رحلا جاء مخاتم وجده في 
الحجر في بيوت الممذبين » فأعرض عنه وو » واستتر بيده أن ينظر اليه 
وقال : ألقه , فألقاه » لكن إستاده ضميف . 

وبمود : م قوم صالح ني الله سبحانه » ابن عبيد بن عابر بن إرم بن سام 
ابن نوح » وتمود من عابر بن إرم بن سام بن نوح » وكانت منازنهم بالحجر » 
وبين الحجر وبين قرح عانية ءثمر ميلا ٠‏ قرح: هي وادي القرى . ولا قال له 
قومه : اثتنا بآنة » أتى مهم هضبة » فنا رأته مخضت كا خض الامل »وانشقت 
عن الناقة . وعاقر الناقة » هو أحمر 'بمود , واسمه دار بن سالف » وكان أحمر 
أشقر أزرق قصيرا » ويضرب به اثل في الشؤم » والماقر الآخر » مصعد بن 
مبرج » وكان نحيفاً طويلاة » أهوج مضطربا . ولما عقرت الناقة : صمد فصيلبا 
جبلا عالياً » يقال له : صنو » فطلبوه فام يقدروا ء فها رأى صااح ذلك أحزنه 
وبكى » ثم رغىالفصيل ثلاث » فانفجرت الصخرة » فدخلها ‏ فوعدم بالمذاب » 
فقال : تمتموا في دارم ثلاثة أيام » لكل دعوة يوم . فأسامهم في اليوم الاول 
وكان نهار الخيس ب صفرة » فأصبحوا مصفرين » وفي اأيوم الثاني أصبحت 
وجوههم مرة » كأنها قد خضبت,الدماء » وأصبحوا في اليوم الثااث وقداسودت 
وجوهبم » كأنها طليت بالقار » وصبحهم المذاب يوم الاحد » فأتهم صيحة من 
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الساء ار نمتلا الدنيا ؛ فتقطمت قأو.هم فيصدورم 2 فل يبق نهم صغير ولا كبير 
إلا هلك » ولحق صالم ومن ممه ممن كان قد آمن من قومه بمكة » وتوفي عكز » 
ودفن بالححر , وله من العمر مائتان ومانون سنة . وقيل : إنه خرج ومن مه 
من المؤمنين يلة الاحد من بين أظبرم » فنزل في الرملة من بلاد فلسطين فات 
بها » ودفن في جامعها المعروف الآنْ بالابيض . واقتصر ابن قتيبة في « الممارف » 
على أنهم مانوا يمكة هو ومن معه » وأن قبورم غرني الكمبة بين دار |أندوة 
والحجر » وأن الله تعالى أهلك مود قوم صالح . قال صالح عليه السلام لمن آمن 
معه : با قوم إن هذه دار قد سخط الله على أهلها فاظمنوا عنها » والحقوا حرم 
الله وأمنه » فأهلوا من ساءتهم بالحج » وأحرموا في الساء » ورحاوآ قلائص 
حمر تخطمة بحبال من ليف » ثم انطلقوا يلبون حتى وردوا مكة » فل يزالوا 
مها حتى مانوا » والل أعل . 

( فرمان ) : 

الاول : جزم علماؤنا بأنه لا يباح من ماء آبار مود غير بثر الناقة . قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية : هي البثر الكبيرة |اتي بردها المجاج في هذه الأزمنة 
- يمني أزمنته ‏ قلت : هي الآن محهولة » فقد سألت عنها ما مررنا مها في ذهابنا 
وإيابنا سنة حجنا » وهي سنة الف ومائة وثعانية وأربمين »فلم مخيرني نها أحد . 
قال في« الاقناع » : فظاهرء لاتصح الطبارة به » كاء مغصوب » أو بمنه المين 
حرام ؛ فيتيمم معه لمدم . قال في « الفروع » : احتج الامام أحمد بقصة عجن 
الصحابة عاء آبار مود » وأمرم بأن لا يأكلوه » وأ يطمموه لدواهم » على أنه 
عبوز علف نجاسة يوان لا يذبح » أو حلب قريباً . قال في « الفروع » : فدل 
على تحريم آلار بمود . قال : وسأله مهنا عمن نزل الحجر ؛ أيتسرب من مامها أو 
يسجن به ؟ قال : لا ! إلا من ضرورة قال ولا يقمم بها . وعن ابن عمر برضي 


الله عنها: « أن الناس نزلوا مع ر-ولالل يليه على الحجر أرص "مود فاستقوا 
من آبارها »وعحنوا به المحين» فأمر م مكلو أن مهريقوا ما استقوأ منآبارهاء, 
ويملفوا الابل المجين » وأمرع أن يستقوا من اليثر الني كانت "ردها الناقة » 
رواءه الامام أحمد والبحاري ومسل . قال في « الفروع» : ولاوحه أظاه كلام 

الثاني : قال في « الاقناع » ١‏ مسا كن مود لا علك بالاحياء لدم دوام 
النكاء مع السكنى والانتفاع 0 قاله الحار في 0 قال 6 2 الاقنام ©“: ويكرهدخول 
لاعنع الملك . وقد صرح جل علمائنا كذيرمم بأنها كلك » والله الموفق 
وفالحديث الحث على محانية محال غضب الله وسخطه » والماعدة عن قبور الظفة 
له تأثير فى الحا لكامال . فان قيل :كيف يصيب عذاب الظامين من ليس بظالم ؟ 
فالحواب أذالشارع لل أرشد أمتهإلى!اتفكر والاعتبار الباعث اخشية »فكأنه 
أمرم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدر الل تمالى على أوائك بالكفر » 
مع تمكنهم في الارض وإمبالحهم مدة طويلة » ثم ايقاع نقمته مهم وشدة عذاءهعليهم 
وهو سبحانه مقلب القلوب » فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته الى مثل ذلك » 
وااتفكر أيضأ في مقابلة أو لك نعمة انه بالكفر ء وإسمالحم عمال عةولهم فما 
بوجبالاعان بهء والطاعة لنبيه» فنمى عليهم ول يتفكر فها وجب البكاء اعتبارا 
يأمن أن بحمله الى العمل ,مثل أعمالهم » فيصيبه ماأساهم » فبهذا التقرير لايأمن 
أن يصير ظالاً » فيمذبه بظلمه » والهه ألموفق . 


الحديث الذا لك 


؟ ‏ حدئنا سفيان؛ عن عبد الله بن دينار » عن ابن حمرء 
قآل : سئل الني م عن الضب » فقال : لا ١‏ كله ولا 
5 


قال ( حدثنا ) أبو حمد ( سفيان ) بن عيينة ( عن عبد الله بن دينار عن ) 
بي عبد الرحمن عبد الله ( ابنعمر ) رضي الل عنها ( قال : سثل  )‏ بضم السين 
المبملة على صيفة مالم يسم فاعله ‏ ( الني ) - بالرفم تآنب فاعل ‏ ( مك عن 
الب ) أي حم أكل له . قال المافظ ابن حجر فيكتابه « فتح الباري لشمرح 
البخاري»: محتمل أن يكو ل السائل جذعة بن جزء»فقد أخرج ابنماجهمن حديئه 
«قلت:يار سول الله! ماتقولني الضب؛ فقال: لا1 كله ولا أحرمه - قال - قلت: 
فاني 1 كل مالم تحرم » وسندءضعيف . وعند مسل والنساتي من حديث أي سعيد 
« قال رجل : يارسول الله ! إنا بأرض مضبة » فا تأمرنا ؛ قال : ذكر لي أن أمة 
من بني إسراثيل مسخت . فلم يأمى » ولم ينه ٠»‏ وقوله : مطبة . بضم أوله 
وحكسر الضاد المسجمة » أي كثيرة الضباب ‏ قال وه ذا يمكن أن 
يفسر بثابت بن وديمة ؛ فقد أخرج أو داود والنسائي من حديئه ؛ قال : 
« أصبت ضباباً » فشويت منها ضبا » فأتيت به رسول انه مقي » فأخذ عودا , 
فمد به أصابمه , ثم قال : إن أمة من بي اسرائيل مدخت دواب في الأرض » 
وإني لا أدري أي الاواب هي ؛ فلم يأكل > ول ينه » وسئده صحيح . والضية 
بفتتح الضاد الممجمة وتشده الموحدة ‏ حيوان صثير ذو ذنب » يشبه بالحردون 


سس © الست 


بكسر الحاء المهمله - وقيل : الحرذون, ذصكر الشب» حكاء الموهري » 
ذكره في « المطلع » وفي ف الفتح » : الضي دويبة تشبه الحرذون » لكنه أ كبر 
منه » وينكنى أبا حسل ‏ عبملتين مكسورة فسا كنة ‏ ويقال للاتثى : ضبة » 
وبه ميت القبيلة » وبالخيف من منى جبل يقال له : ضب » والضب أيضا : داء 
في خف البمير » ويقال : إن لأصمل ذكر الضْبٍ فرعين » ولمذا يقال: له 
ذكران . وذكر ابن خالوبه أن الشب يميش سبعائة سنة » وأنه لا يشيرب الماء > 
وسول كل أر بمين «وماً قطرة » ولا يسقط له سن »2 ويقال: بل أسنا نه قطمة 
واحدة . وحكى غيره أن أكل له يذهب المطش . ومن الأأمئال : لا أفمل 
كذا حتى برد الضب » يقوله من أراد أن لا يفمل الشيء » لا'ن الضب لا برد ؛ 
بل يكتفي الم وبرد الهواء » ولا مخرج من جحره في الشتاء ( فقال ) مك : 
(لا 5 طله) ‏ أي الشب ‏ ( ولا أحرمه ). وفي لفظ « السحيحين» 
وغيرها : « لست آ كله ولا أحرمه » وفي مسلم من طريق نافم عن ابن عمر 
و سأل رجل رسول الله سلى الله عليه وس وهو على المنبر» وفي و مسند » الامام 
أحمد » وفي البخاري » ومسلم » وا موأ » والترمذي » والنسائي عن ابن 
عمر رضي الله عنها : « أن الني صلى الله عليه وسلم كات ممه ناس فهم 
سعد » وأتوا بلحم ضب » فنادت امرأة من نساء النني صلى الله عليه وسلم : 
إنه لحم ضب » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : كلوه فانه حلال ء 
ولكنه ليس من طعامي » وفي روابة اسل : « أي بضب فل يأكله ولم حرمه »وني 
أخرى أنه سثل عن الضب فقال : لآ كله ولا أنهى عنه » وفي رواءة الموطأ: 
« أن رجلا نادى رسول اله ييه فقال : با رسول الله !ما ترى في الضب 4فقال 
رسول الله يي : لست ب كله ولا بمحرمه » وفيه المسند » والبخاري »ومسل» 


وأني داود ء والنسائي , وابن ماجه , وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنها : «أن 
يدك 


خالد بن الوليد سيف الله أخبر. أنه دخل مغ رسول الله 2 على ميموة زوج 
الني ييه وهي خالته » وخلة ابن عباس فوجد ضبا محنوذا بحمساء مبملة 
سا كنة » فنون مضمومة » وآخره ذال ممحمة » أي مشوي بالحجاري الحاة 
قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من تجد » فقدمت الضب لرسول اله مي 
و كان قل ما يقدم يديه لطمام حتى محدث عنه » ويسمى له » فأهوى رسول الله 
مي بيده الى الصْب » فقالت امرأة من النسوة الحشور : أخيرت رسول الله 
يفي ها قدمئن له . قلن : هو الضب با رسول الله » فرفم رسول الله مق بد.» 
فقال خالد بن الوليد : أحرام الب يارسول الله ؛ قال : لا ! ولكنه لم يكرة. 
بأرض قومي » فأجدني أعافه  .‏ قال خالد : فاجتززته جم وزاي » هذا هو 
المعروف في كتب الحديث » أي فأكاته ‏ ورسول اه كلانه ينظر » فم يني » 
فني هذين الحديئين وغيرها جواز أكل الضب . وحكى عياض عن قوم تجريعه» 
وعن الهنفية كراهته » وأنكر ذلك النووي وقال : لا أظنه يصحعن أحد >وإن 
صح فهو محجوج بالنصوص » وباجماع من قبله . قال في « الفتح » وقد نقله ابن 
المنذر عن علي »> فأي إجماع يكون مع غخالفته . وتقل الترمذي 
حكراهته عن بعض أهل المل ء وقال الطحاوي في « معاني الآثار» : 
كره قوم أكل الضب » منهم أبو حنيفةء وأبو بوسف, وحمد بن الحسن 
قال واحتّج مد محديث عائشة : « أن الني مويه أحدي له ضب فل يأكله » 
فقام علهم سائل » فأرادت عائشة أن تعطيه : فقال لها عطي : أتمطينه مالا 
تأكلين ؛ » قال الطحاوي : ما في هذا دليل على الكراهة , لا<هال أن تكون 
عافته » فأراد الني ويه أن لا ييكون ما يتقرب به الى الله إلا من خير الطمام؛ 
كا نمى أت يتصدق بااتمر الرديء . انهى . وقد جاء عن الني وي « أنه 


نهى عن الضْب » أخرحه أو داود بإسناد حسن . ولا التفات لقول اللحطاني : 


ع كج 


لبس اسناده بذاك » ولا بقوم ان حزم : فيه ضعفاء ونحبولون + وقول البوقي ؛ 
تفرد به اسماعيل بن عياش » وليس بحجة » وقول ان الحوزي : لا يصح ؛ لآن 
في ذلك كله تساهلا" لا فى ؛ لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن ضمظم بن 
زرعة عن شربح إن عتبة » عن ألي راشد البراتي » عن عبد الرحمن نشبل 
رضي الله عنه » و حديث ابن عياش عن الشاميين قوي » وهؤلاء شاميون ثقات » 
وقد صحح البخاري بعض روابة ان عياش عن ااشاميين . وقد أخرج الامام 
أحمد وأو داود واءن حبان وصححه من حديث عبد ال رحمن بن حسنة رضوالله 
عنه : « نزلنا أرضا كثيرة الشباب » الحديث » وفيه :« أنهم طبخوا منها » فقال 
عل : إن أمة بني اسرائيل مسخت دواب في الارض » فأخثى أن تكون هذه 
فأ كفؤوها » وأخرحه الطحاوي » وسند هذا الحديث على شرط الشيخين إلا 
الضحاك , فل مخرحا له . 

فال قلت : ما وجه هذا مم ما تقدم من الاحاديث الدالة على إباحة الب 
نصرحاً وتاوحاً ونصاً وتقريرا ؟ فالحواب : حمل النبي فيه على أول الحشال 
عند تجو بز أن يكون ما مسخ » وحينئذ أمر با كفاء القدور »ثم توقف فل يأمر 
ول ينه عنه » وأما الاذذ فيه ففحمول على ثماتي الحال » لما عل مَك أن الممسوخ 
لا نسل له . ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كان يستفذره ء فلا يأ كله ولا 
تحرمه » وأكل على مائدته » فدل على الا,باحة . ومن كرهه ؛ فكراهته للدير به 
في حق من يتقذره . وتحمل أحاديث الاباحة على من لا بتقذره » ولا يازم من 
ذلك أنه يكرء مطلقا . وقد أفهم كلام ابن العرني عدم حله لمن يتقذره ؛ لما 
يتوقم في أكله من اأضرر . 

تنسسه : ذكر الحافظ ان ححر في ١‏ الفتح » متمحباً من ان العربي حيث 


38 /اهة - 


قال : قولحم : إن الممسوخ لا ينسل . هذا أمر لا يعرف بالمقل »وإعما طريقه 
النقل » وليس فيه أمر يمول عليه . كذا قال » وكأنه لم يستحضره من صحيح 
مسل » ثم قال : وعلى تقدير ثبوت كون الضب ممسوخا ؛ فذلك لا يقتضي حرم 
ش أكله » لان كونه آدميا قد زال حكه » ولم ببق له أثر أسلا » وإا كر وَككايةٌ 
الأكل منه لما وقع عليه من سغط اه »كا كره الشرب من مياه تمود . اتهى . 
قال في « الفتح » : ومسألة جواز أكل الآدمي إذا مسخ حيوانا مأ كولا؛ 
لم أرها في كتب فقبائنا . 
قلت : ظاهر كلام علمائنا عدم إاحة جميع الممسدو خ . قال الامام أحمد في 
القنفذ : إنه بلنه أنه مسخ . قال في « الفروع » : أي لما مسخ على صورته دل على 
خبثه » قاله شيخنا ب يمني شيخ الاسلام ابن تيمبة ‏ . انتبى . والحديث ظاهره 
يقتضي التحرم » واللّ أعلم . 
الحدبيث الرابع 
ع - حدئنا سفيان . قال سمعته من ابن دينار » عناان 


اس ب المودي ؛ 
فاعا بقول : السام عليك , فقل : 

وقال صرة : إذا سلم 0 البودي ؛ فقولوا :وعليي 
فاهم يقولون : السام ليم : 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عبينة ( قال) أي سفيان (سمته) 
أي الحديث الآني ( من )عبد اسَ(بن دينار » عن) أبيعبد الرحمن غبد الله ( ابن 


مه -- 


تمر ) رضي الله عنها ( عن الني صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( إذا سلمعليم) 
معثسر المسفين ( البيودي ) واحد الهود » حذفت باء النسة من جمبم» كز نجي» 
وزنج » وف تسميعهم بذلك خمسةأقوال : أحدها قولحم : إنا هدنا اليك 4والثابي: 
أنهم هادوا من عبادة المجل»أي ‏ نابوا ‏ والثالث : أمهم مالوا عن دين الاسلام» 
ودينموسى.والرابع: أنهم يتوودوذ عند قراءة التوراة » أي يتحر كون ويقولوث: 
السموات والآرض مركت حين الله موسى التوراة ؛ قاله أبو عمرو بن|املاء 
والخامس : نستهم الى هوذا بن يعقوب » فقيل لحم : هوذ الال الممحمة » ثم 
عرب!لهملة » نقله غير واحد . والمراد بالمهود » مايشمل سار فرقهم من ااسامرة 
والنزائين وغيرها . ( فانما يقول ) : وفيلفظ عند البخاري : ( ما يقول أحدم 
بتسليمه علييم : ( السام ) بالسهن المهملة » بثير مز وهو الموت » وقيل : اموت 
الماحل (عليك ) بالافرادء كذا لعامتهم ( فقل ) : أمى منه صلى الله عليه وسلم 
بالرد علمهم على وفق ابتداتهم ( وعليك ) هكذا هو في «المسند؛ وجميع نسخ 
« صحيح البخاري » » والذي 00 رواة الموطأ بافظ » فقل : عليك » ليس 
فيهالواو . وأخرجه أو نمم في المستخرجمن طريق >يى بن بكير » ومنطريق 
عبد الله بن نافع » كلاهها عن مالك باثيات الواو . ( وقال ) سفيان عن ابن دينار 
عن ابن عمر ( مرة : إذا سم علي اللهودي » فقولوا :. ) في الرد عليه ( وعليع » 
فانهم) الفاء تعليلية » أي اليهود ( يقولوث : السام ) أيالموت ( عليم ) وأخرحه 
النسائي من طريق ان عيينه » عن ان دينار بافظ : « إذا سلم عليج الهودي 
والنصرابي » فاءا ل : السام 3 » فقل : عليج , بغير واو وبصفة الجع » 
وأخرجه أنوداود من روابة عبدالمز يز بن مسلم » عن عبد الله بن دينار » وقال؛ 
وكذا رواء مالك والثوري عن عبد الله بن دينار » قال فيه : وعليع . ويأفي من 
حديث أنس : « إذا سلم علدم أهل الكتاب فقولوا 5 وعليم » وقدوردهذا 


00000 


الحديث بألفاظ مختافة » أرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود وغيرل . والح 
بين رواباته أن بمض الرواة حفظمالم حفظ الآخر » وأتمها سياقاً رواة هشامبن 
زد بن أنس : سمت أنس بن مالك يقول : « مر" مهودي بالني صلىالله عليه وسام 
فقال : السام عليك » فقال رسول الله صلى عليه وسام : وعليك , ثم قال: 
أتدرون ماذا يقول ؟ قال : السام عليك » قالوا : بأرسول النَّ ! ألا تقتله ؛ قال : 
إذا سلم علي أهلالكتاب فقولوا : «وعليم »وني روابة الطياادي أن القائل ألا 
ثقتله : حمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان بعض الصحابة لما أخبرم الني صلى 
الله عليه وسلم أن اللهود تقول ذلك ؛ سألوا حينئذ عن كيفية الرد عليهم . 

وقد اختلف الملماء في إثبات الواو وإسقاطها في الرد على أهل الكتاب » 
لاختلافهم في أي الروابتهن أرجح » فذكر ابن عبدالير عن اين حبيب : 
لا يقولا إلواو ؛ لأن فا تتمريكا » وبسط ذلك أن الواو في مثل هذا التركيب 
تقتضي تقرير الخلة الاولى وزبادة الثانية علا »كن قال : زيد كاتب » فقلت : 
وشاعر ؛ فانه يقتضي بوت الوصفين لزيد قال وخالفه حمبور اللمالكية » 
وقال بعض شيوخهم : يقول : علييم السلام - بكسر السين ‏ يمني الحجارة » 
ووهاء ابن عبد البر » 7 إنكار الني 
صلى الله عليه وسلم على عائثة لما قالت لهم : : علي السام واللمنة با إخوان 
القردة .وذ كران عد ال عن طاووين فال : : يقول علا كم السلام بالأاف- 
أي ار تفع . 

وذهب جماعة من السلف الى أنه موز أن يقال في الرد عللهم : علييج 
السلام »كم برد على المسلم » واحتج بعضبم بقوله تمالى : ( فاصفح نهم وقل 
سلام ) . قلت : حكاء اأملامة ابن مفلح في« الآداب الحكبرى » عن عمر بن 
عبد المزيز » ولفظه : قال ابن عبد البر: قيل لحمد بن كعب القرظي : إنتف 

ل كك 


غمر بن عبد المزيز كل عر ابتداء أهل الزمة بالسلام . قال: رد عليهم ولا 
يبدؤع بالسلام » فقال له : لم ؟ فقال : لقوله عن وجل : ( فأعرض عنهم وقل 
سلام ) . كذا قال » وهو غريب .انتمى . وفي « الفتح» أنه حكاء الماوردي 
وجبا عن بعض الشافمية ؛ لكن لا يقول : ورحمة الله » وقيل: يوز مطلقاً . 
وعن ابن عباس » وعلقمة : يوز ذلك عند الضرورة . وعن الأوزاعي : إن 
سفت فقد سلم الصالحوث » وإن تركت فقد تر كوا . وعن طائفة من الماماء : 
لا .رد علبهم السلام أصلا » وعن بمضبم التفرقة بين أهل الذمة وأهل 
الحرب. والراجح من هذه الاقوال مادل عليه الحديث ؛ ولحكنه عغختص 





بأهل الكتاب . قلت : الذي اعتمده علهاؤنا عدم بداءة أهل الأمة بالسلام . قال 
في « الآداب الكبرى » . هذا هو الذيءليه عامة الملماء سلف و خلفاً » لآنه قو 
نهى عن بداءنهم بالسلام » وذلك في « الصحبحين » وغيرها . 

قال الامام احمد في رواءة أني داود » وسئل عمن يبتدىء الذي بالسلام 
إذا كانت حاجته اليه قال لا يمجبني » وقال في روابة أي الحارث » وسأله 
قال : مررت بقوم جلوس وفهم نصراني أسل عليم ؟ قال : سل علهم ولا تنوه » 
وروى الامام|مدءوالشيخانعو الترمذي من حديثأساءة بن زيد: «أنالني وكيةٍ 
مى بمجلس فيه أخلاط من اللهود فلم عللهم » . وسثل الامام أحمد عن رجل له 
قرابات بحو سمنأهل الذمة يدخ ل علهم»أيسل علهم ؟قال: لاء قيل له: كيف يقول؟ 
قال : يقول:أدراتم0١"ولا‏ يبدأ بالسلام. قالالشيخ تقيالدن: فقد نهى عنالابتداء 
مطلقاً » ورخص عند قوم المسل أن >بي عثل أبدراتم . قال في «الآدابي»: 
وذهب بمض المذاء أنه لا حرم وهو وجه لبعض الشافمية » وذهب بم ضالملماء 
الى حوازه للحاحة ٠‏ 
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قال ان مفلح في « الآداب » : وذكر بءض أصحابنا المتأخرين احمّلا 
رأيته مخط القاضي تقي الدن الزربراني البندادي , قال : وتأول اءن عبد البر 
النبي عن بداءتهم على أن ممناه ليس عليم أن تبدؤوم ‏ قال بدايل ما روىالوليد 
ان مسلم عن عروة بن روم » قال : كان أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه » يسم 
على كل من أتي من مسل وذمي » ويقول : هي تحية لأهل ملتنا » واسم من أسماء 
الله نفشيه بيننا ‏ قال و محال أن مخالف أبو أمامة السنة في ذلك » كذا قال . 
قال ان مفلح : وأو أمامة إن صح ذلك عنه ؛ فقد خالفه غيره بلا شك . واانمي 
ظاعر في التحريم » والاصل عدم الاضمار » وقد خالف ابن عد البر مالكا في 
هذه المسألة . قالابن مفلح:وكلام الامام أحمد فيه متردد بين التحريم والكراهة: 
وظاهر كلام الاسحاب التحريم . اتتهى . هذا كله في ابتدائهم في السلام . 

و إن سل أحدم ؛ فجزم علماؤنا بوجوب الرد . 

قال في « الآداب الكبرى : فان سم أحدم » أيأهل الذمة » و جبالرد 
عليه عندنا وعند عامة المماء » لصحة الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بالأأمس 
بأرد - قال : وذهب بمضيم إلى أنه لاجيب ؛ ورواه ان وهب وأشبب 
عن مالك.. 

وصفته : عليك أو علي » بحذف الواو وباثباتها » صحت هذه الألفاظ عن 
الني ييه قال واختار أصحابنا الواو » وذكر ابن موسى في « الارشاد » 
حدفها » وقطم به . 

قال القاضي عياض من المالكية : اختار بعض الملماء » منهم أن حبيب 
المالكي حذف الواو » لثلا بقتضي التشريك . وقال غيره باثناتها » كا هو في | كثر 
الروايات . وقال الحطابي : عامة الحدثين بروونه : وعليم بلواو - قال وكان 
ابن عبينة برويه : علييم محذف الواو ‏ قال وهو الصواب ؛ لأنه اذا حذف 


الواو صار قولهم الذي قلوه بعينه مردودا عليه » فادخال الواو توجب الاشتراك 
معهم والدخول فا قلوء » لأذالواو لامطف والجع بين الشيثين » وقال غيره : 
الواو أجود كفي أ كثر الروايات ولا مفسدة فيه » لأن السام الموت وهو علينا 
وعلهم » وقيل : إن الواو هنا الاستئناف لاللءطف وااتشريك ء فقوله : وعليكم 
أي مالستحقو نه من الذم ء ولا تجوز الزيادة على ذلك » نص عليه الامام أحمدرضي 
الله عنه . وتقدم أن للشافمية وجبا تجوز أن يقال : وعليكم السلام » وان بعض 
العماء كسر السين . وذكر ابن حمدان من عمائنا في آخر « الرعاءة » أذالذمي 
إذا كسر السين من السلام وهي الحجارة رد عليه مثله » وذكره ابن موسى » 
والأولك - يمني الاقتصار علي وعليكم ‏ أولى عملا بالاحاديث الواردة فيه ء 
وقالالشيخ تقي الدبن بن تيمية : إذا سل الذمي على المسل فانه رد عليهمثل تحيته» 
و إن قال : أهلا وسهلا فلا بأس » كذا قال » وجزم في موضع آخر »ثل قول 
الاصحاب . والله الموفق . 


الحديث الحامس 


ه - حدئنا سفيان » عن عبد الله بن دنار » عن ابن جمر 

عن الني و : إذا كنم لائة فلا بتناجى اثنان دون 
الثاألكث 

وقال مية : إن الني ويه نمى أن بتناجى الرجلان دون 
الثالث إذا كانوا ثلاثةً 


قال رض ضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو جمد ( سفيان ) بن عيينة ( عن ) أني 


2 0-0 


عبد الرحمن ( عبدالفه بن دينار عن ) أبي عبد الرحمن عبد الل ( ابن عمر ) رضي 
الله عنها ( عن الني مي ) أنه قال : ( إذا كت ثلاثة) هكذا الا كثر » بنصب 
ثلانة على أعها الحبر » ووقع في رواية لمسل: إذا كان ثلاثة بالرفم على أن كان 'نامة ١:‏ 
كذا في « الفت» ( فلا يتناجى اثنان دون الثااث ) أي لابتحدمان سراً » من 
المناحاة وه يالمسارة » يقال: ناحاء مناحاةء ساركهءوانتجاه خصنَّه عناجاته » كا في 
« القاموس » » وف « الهانة »المناحي هو الخاطب للانسان لدت ا » يقال : 
نأحاه يناحيه مناحاة فهو مناج » والنجي فميل منه »وف رواءة : لايتناحى اثنان 
دون صاحها » أي لايتسار اذمنفردين عنهء لأن ذلك يسوؤه. وفي «الصحبحين» 
وغيرهما من حديث ان مسعود رضي الله عنه أن رسول اله مَيَفيْ قال : « إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى انان دون الآخر حتى مختلطوا بااناسءمن أجل ذلك 
محزنه ». قال المطابي : وإنما بحزنه لأجل ممنبين ؛ أحدهما : أنه را بتوم أن 
تجواهالتبييت رأي أو تدسيس غائلة له » والثاني: من أجل الاختصاص بالكرامة 
وهو يزن صاحبه » وعند الأ كثر فلا يتناجى باثبات الألف المقصورة في الخط 
بصورة الياء » وإتما سقطت الألف في اللفظ لالثتقاء السا كنين » بلفظ الخير 
ومعناء النهي » وفي بعض نسخ البخاري بحم فقط » بلفظ اانهي وعمناه . 

( وقال ) ابن عمر رضياله عنها ( مرة : إن ااني ويه نمي ) نهىكراهة 
أو تحريمء كا سنذكر الملاف فيه ( أن يتناجى ) أي يتسار ( الرجلان ) » 
ولمل المراد بالرجلين الشخصان ( دون الثااث إذا كانوا ثلاثة ) » مخلاف ما إذا 
كانوا أربمة فانه لا عتنع تناحي اثنين , لامكان أن يتناجى الائناذ الآخران» 
وقد ورد ذلك صرحا فها أخرحه اابخاري في « الدب المفرد» وأنو داود 
وصححه ان عنان من طريق أبي صااح عن اءنعمر رفنه قلت: فان كانوا أر بمة 
قال : لا يضره » وفي رواءة مالك عند عبد الله بن دينار د كان ابن عمر رضي الله 


عنها إذا أراد آن يسارر رجلا وكانوا ثلائة دعى رابماً » ثم قال للاثنين : 
استرخيا شيا » فاني سمت . . . » فذكر الحديث » وفي رواية سفيان في جامعه 
عن عبد الله بن دينار نحوه » ولفظه م فكان ابن عمر إذا أراد أن يناجي رجلا 
دعا آخر »ثم ناجى الذي أراد» وله من طربق نافم « إذا أراد أن يناجي ومم 
ثلاثة دعا رابماً » وهذا يؤْحْد من حديث ابن مسعود من قوله : « حتى مختلطوا 
بالناس » فانه يفيد أنه متى ما اختلط بأحد »سواء جاء اتفاقاًء أم عن طلب » 
كا فمل ابن عمر زال المانع . قال العلامة ابن مفلح في «١‏ الآداب الحكبرى » : 
ويكره أن يتناجى اثنان دون ثاثها ؛ قاله في « الرعادة » » وقال في « الحرد » : 
ولا يتناجى انان دون واحدء قال في م الآداب» : وقد يؤخذ منه أي من 
كلام « الجرد » التحرم » وجزم به النووي » قال في « الفتح » : قال النووي : 
النبي في الحديث للتحرم إذا كان بغير رضاء » وقال في موضع آخر : إلا باذنه ؛ 
أي صريحساً كان أو غير صريح ء والاذذ أخص من الرضى ؛ لأن الرضى قد 
يمل بالقرينة فيكتفى ها عن التصريح » والرضى أخص من الاذن من وجه 
آخر ؛ لأن الاذن قد يقع مع الاكراء ونحوه » والرضى لا يطلم على حقيقته ؛ 
لكن الح لا يناط إلا بالاذن الدال على الرضى . 

وظاه الاطلاق أنه لافرق في ذلك بين الحضر والسفر . قال في 
د الآداب الكبرى » : النبي عام وفاقا للمالكية والشافمية » وفي « الفتح »: عدم 
الفرق قول اخبور » وقال في « الآداب » : وخصه بعض الملماء بالسفر » قال في 
الفتم »: حكي عن ألي عبيد بن جربونة أنه قال: هو لختص بالسفر في 
الموضم الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه » فأما في الحضر وفي الممارة فلا بأس » 
وحكى عياض نحوه » ولفظه : قيل : إن المراد مهذا الحديث السفر » والمواضع 
ااتي لا يأمن فها الرجل رفيقه » أو لا يمرفه » أو لا يثق به وخثى منه ‏ قال 
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وقد روي في ذلك أثر » وأشار بذاك الى ما أخر جه الامام أد من طريق 
آك سالم اللحشاني عن عبد الله بن مرو بن الماص رضي الله عنها أن الني 
ميهْ قال : « ولا محل ثثلائة يكونون بأرض فلاة أن يتناحى اثنان دون 
داعا وفي سنده اإن لهيمة » وعل تقدر ثبوته فتقييده بأرض فلاة يتملق 
بأحد علتي النهي اللتين ذكرناها في كلام المطابي . 
تنببهات 

الأول : استئنى في « الفتح » سورة بما تقدم عن ابن عر من إطلاق 
الحواز إذا كانوا أربمة » وم ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآني مقاطمة 
بسبب يمذراث أو أحدها به » فانه يصير في معنى المنفرد . 

الثافي : أفهم التعليل المار امتناع المناجي من المناجاة إذا كان تمن 
إذا خص أحداً عناجاته أحزن الباقين ؛ إلا أن يكون في أمر مبم لا يقدح فى 
اللبن . وقد نقل ابن بطال عن أشبب عن مالك قال : لا يتناحى ثلاثة دون 
واحدء ولا بم ان قد نمي أن يرك واحدء وهذ! مشتنبط من الحديث ؛ 
لأن الممنى في ترك الجاعة للواحد كترك الاثنين له » وهذا من حسن الا'دب » 
لئلا يتباغضوا وبتقاطموا . وقال المازري ومن تيمه : لا فرق في الممنى بينالاثنين 
واجاعة ؛ لوحود اممنى في حق الواحد » زاد القرطي : بل وجوده في المدد 
الكبير أمكن وأشد ء فليكن المنع أولى » وإعا خص الثلاثة بالذكر لأنه أول . 
عدد يتصور فيه ذلك امن . فها وجد المنى فيه ألحق به في الحم . قال ابن 
بطال : وكل ما كثر الجاعة مع الذي لا يناجى كان أبعد لحصول الحزث . قلت : 
وقد صرح علاونا عثئل هذا كا في « آداب ابن مفلح » وفي « منظومة الآداب» 


لان عبد القوي , ولفظه في المنطومة : وان يتناجى المع مادون مفرد . 


جك 


الفالت : اختلف فيا اذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة . قال ابن 
التين : وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الحواز » وفي «الصحيح؟ من حديث 
ان مسمود رضي الله عنه : « فأتيته وهو في ملا" فساررته » » ففي ذلك دلالة على 
ارتفاع الامتناع » وهو ظاهر كلام عامائنا وغيرمم » وقصة ابن حمر صربحة 
في ذلك , 

الرابع : أرشد الحديث الى اءتنام دخول أحد في حديث المتناحيين 
بلا إذنها . قال ان عبد اابر : لا موز لأحد أن بدخل على المتناجين في حال 
تناجمها . قال في « الآداب الكبرى » : ويكره أن يدخل في سر قوم لم يدخلوه 
فيه » والحلوس والاصفاء الى من يتحدث سسر) يدون إذنه » وقيل : حرم قال 
و إن كان إذنه استحياء » فذكر صاب اانظم : يكره » وقد أخرج البخاري 
في « الادب المفرد » من روابة سميد ااقبري قال: «مررت على اءن عمر ومعه 
رحل يتحدث » فقءت أأمها » فلطم صدري وقال : إذا و حدت اثنين بتحدثان » 
فلا تقم معبها ححتى :تأذنها » ورواء الامام أحمد » وزاد في روايته من وجه 
آخر عن سميد د وقال : أما سمت أت ااني ميف قال : إذا تناجى اثنان فلا 
بد حل معو غيرها حتى يستأذنها » قال في د القت »: لا ينبني للداخل القعود 
عند المتناجبين » ولو تباعد عنها إلا بإذنها ؟ لأنها ما افتتحا حديثها سسرا وأبس 
عندها أحد » دل على أن مرادها أن لا يطلع أحد على كلام,) » ويتأ كد ذلك إذا 
كان صوت أحدها حبوريا لا يتأنى له إخفاء كلامه من حضره » وقد يكون 
لبعض الناس قوة فهم » محيث إذا سم بعض اكلام استدل به على باقيه » فالحافظة 
على رك ما يؤذي المؤمن مطلوية وإِن تفاوتت المراتب . وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنها :« من تحل بحل لم بره كلف أن يمقد بين شعير تين وان يفمل » ومن 
استمع الى حديث قوم وم له كارهون صب في أذنيه الآنك » ومن صور صورة 


باخ لد ماه 


عدب وكلف أن يتفخ فيه الروح وايس بنافخ » رواه البخاري وغيره والآنك 
عد الحمزة وضم النوث ب هو الرصاص المذاب 5 والمستمع درت من يتنا حو 
أحد الانية المستحقين للصفع » كا في كلام بعض الأدباء : 


قد حص بالصفع في الدنيا 'عانية لالوم 6 واحد مهم اذا صفما 
المستخف سلطان له خطر وداخل في حديث اثنين قد حمما 
وآمى غسيره في غير منزله وجالس محلساً عن قدره ارتفما 
ومتعدوف نحديث غير حاؤظ له وداحل بت تطفيل بغر داعا 


وقارىء الملم مع من لا خلاق له وطالب النصر من أعدائه طمعا 

الخامس : يستفاد من الحديث وجوب كتثم السر » وتحرم افشائه . وقد 
أخرح أو داود من حديث جابر رضي الله عنه » أن رسول الل ملي فال : 
د الجالس بالأمانة إلا ثلاثة محااس م سفك دم حرام » أو فرج حرام ء أو اقتطاع . 
مال بغير حق » وأخرج عنه رضي الله عنه أن رسول ان مف فال : ١‏ اذا 
حدث رجل رجلا تحديث ثم التفت فهو أمانة » ورواه ااترمذي وقال : حديث 
حسن » وأخرج الامام أحمد عن أني الدرداء : « من سمع من رجل حديئاً 
لا يشتهي أن ذكر عنه فهو أمانة وان لم يستكتمه » » وأخرح الامام أحمد أيضاً 
عن أنس رضي الله عنه قال : « ما خطب ني الل مَفاية إلا فال : لا إعان لمن لا 
أمانة له » ولا دين من لا عبد له » » قال الملامة ابن مفلح في « الفروع »: حرم 
في « أسباب الحداءه » افشاء السر » وفي « الرعاية » حرم افشاء السر المضر . 
انهى . والأحاديث في ذلك كثيرة » وقد ذكرت من ذلك طرفاً صالحاً م سم 
فوائد ظريفة في كتاني « غذاء الالباب لشرح منظومة الآداب» والله 
تعالى الموفق . ظ 


حر 


الحديث السادس 

- حدئنا سفيان؛ عن عبد الله بن دينار ٠»‏ عن ابن حمر 
قال : كان رسول الله كفن يبابع على السمع والطاعة. » ثم 
يقول : فما استطعت . 

وقال : ممرة : فيلقن أحدنا : فما ال 


قال رضي الل عنه ( حدثنا ) أبو مد ( سفيان ) ن عبينة عن ) أني 
عبد الرحمن ( عبد الله ن دينار عن ) أني عبد الر حمن عبد الله ( بن يمر ) رضي 
ال عنها ( قال : كان رسول الل ع ايع ) اناس ( على السمع ) أي إحاءة 
قوله وقول الأمراء » الذي كان عطاق يمرم ؛ إذ طاعة أوامرمم واجبة مالم 
يأمروا بحمصية » وإلا فلا طاعة لخلوق في ممصية الحااق . وفي حديث علي رضي 
الله ا ولا طاعةفي معصية ال » إعا الطاعة في الممروف » » (والطاعة) 
ن ولرسوله يديه ولولاة الأمور . قال القاضي عياض : أجمع العاناء على وجوب 
طاعة الامام في غير ممصية »وتحر »مسا في الممصية © وقال ان بطال : احتج 
الموارج بحديث : لا طاعة لخلوق في ممصية الخااق » ونحوه » فرأوا الحروج على 
أنمة الحور والقيام علهم عند ظبور جورم. والذيعليه الجهور أنه لا جب القيام 
علمهم عند ظبور جورم » ولا خلعبم إلا بكفرم بعد إعانهم » أو ركبم إقامة 
الصلوات , وأما ما دون ذلك من الور ء فلا تجوز الحروج علمهم إذا استوطن 
أمرم وأمر الناس معبم ؛ لآن في ترك الحروج علهم نحصين الفروج والأموال 
وحقن الدماء » وفي القيام علمهم تفرق الكلمة ‏ قال ولا يحبوز القتال معهم من 

- 


خرج علمهم عن ظل ظبر منهم . فقوله : كان مِييبيه يبابع » أي يماهد »© فالمبايمة 
هنا عبارة عن المماهدة , ميت بذلك تشبيا بالمماوضة المالية ؛ ا في قوله تمالى : 
د إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لحم الحنة » وقد وقمت المبايمة 
منه يع لأصحابه مرات متعددة » وفي «الصحيحين» وغيرها من حديث عبادة 
ان الصامت رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول اله مي في مجلس فقال : 
تمايمو بي على أن لا تش ركوا الله شيئا » ولا لسرقواء ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
النفس ااتي حرم الله إلا بالحق » وفي رواءة « ولا تفتلوا أولادم » ولا تأنوا 
يتان تفترونه بين أبديم وأرجلم »ولا تعصوني في معروف »2 ن وفى نكم 
فأحره على الله » ومن أصاب شيئاً من ذلك فموقب ‏ زاد الامام أحمد ‏ به أي 
إسببه فهو كفارة ‏ زاد الامام أحمد ‏ له وكذا البخاري من وجه ‏ وزاد 
وطبور- » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه » فأمره الى الله ؛ إن شاء 
عفا عنه و إِكَ شاء عذيه » فبايمناء على ذلك » وفي « الصحيحين » وغيرها من 
حديث عبادة ن الصامت أيضأ رضي الله عنه قال : « بإيمت رسول الله مظايع على 
السمع والطاعة » والمسر واليسر » والمنشط والمكره » وعلى أثرة علينا » وعلى 
أن لاننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أيا كنا » لا تخاف في الله إومسة 
لالم » زاد في روابة دولا تتازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرأ بواح("© عندم 
فيه من الله برهان » وفي مسل وأني داود والنسالي من حديث أني إدريس 
الحولاتي - وأبو إدريس هذا صحاني من جبة الرؤية » تابعي من جبة الرواءة » 
تابعي كبير » وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤءة » وكان مولده عام حنين » 
وحنين كانت في الثامنة ‏ قال : حدثتي الحبيب الأمين » أما هو فحبيب إلى" وأما 
هو فأمين ؛ عوف إن مالك الأشجمي رضي الل عنه قال : « كنا عند رسول الله 


. بواحا : ظاهرا مكشوفاً‎ )١( 


ع نسمة أو ثمانية أو سبعة » فقال : ألا تبايمون رسول الل كع ؛ وخَضا 
حديثي!' )عبد ببيعة» فقلنا : قد بايعناك بارسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا : 
قد بإيمناك بارسول الله » فملام نبايمك ؛ قال : أن تسدوا الله ولا تركواءه 
شيثاً » وتصلوا الصاوات الخجس » وكسمموا وتطيمواء وأسر كلة خفية قال: ولا 
تسألوا الناس شيئا ‏ قال فاقد رأبت بمض أواثك النفر يسقط سوط أحدم فا 
. يسأل أحدا يناوله إلا » وبيمة النساء مشهورة © وكذا مبايمته مويه الأنسار 
في الءقبة الاولى والثانية والثالفة »وأشبر الجيع ببعة الرضوات 04 وكانت في 
الحديبية في السادسة . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : ( ثم ) بمد الممايعة 
( يقول ) عليه ااصلاة والسلام ( فما استطعت ) أي يقول ذلك لكل واحد من 
المدايمين له ء أي في الثيء الذي تستطيمه , لاأن الله جل شأنه » لا يكلف نفساً , 
إلا وسعبا » وفي لفظ أو قال وق : استطمم بصينة الحم . وهذا الحديث رواه 

( وقال )ان عمر رضي الله عنها (مرة) اخرى ( فيلقن ) كيه (أحدة) 
وألقن » حفظ بالمجلة » والتلقين كااتفيم كا في « القاموس » . والاستطاعة 
القدرة على الثيء . قال الامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد»: استطاع 
استفمل من طاع يطوع » ولم ينطق بهءو[عا نطقوا بالرباعي منه » فقالوا : أطاعه » 
وقلوا : طوع له كذا » أي حسنه وزينه » فكأنه حمل نفسه مطيمة لداعيه» 
فالحمزة في أطاعه جمزة التمدية والنقل من الازوم الى |اتمدي » والتضعميف فيطواع 
لكونه في معنى حسن وزين » فأما السسين والتاء في استطاع ؛ فاما أن تكون 
للوحودءأيو جدنه طو ع » كاستتحدنه أي وحدته تيد امو استصو بت كلامه 6« أي 


. في الاصل : حديث‎ )١( 
ف‎ 


وجدته صواباً ؛واستمظلمته» أي وجدتهعظيما ‏ وإما ان يكن للطلب: أي طلبتة 
أن يطيمني إذا أمرته ولا يستعمي علي » بل يكون طوع قدرني + وقد يأني هذا 
النبأ عمنى فمل» كقر” واستقر ومي واستمر » وقديأني مف ىالضرورة؛ كاستنوق 
البدير واستححر الطين » وأما استعتب فللطلبء أي طلب الاعتابءأ يطلب إزالة 
عتبه ؟ فقوله تمالى:دوإن يستمتبوا نما م منالمتبين» أي و إن يطلبوا إعتابنا وإزالة 
عتبنا عنهم » يقال : عتب عليه إذا أعرض عنه وغضب عليه , م يقال : استمة 
السيد عبدهء أي طلب منه أن ,زيل عتب نفسهعنه بموده الى رضاه » فأعتبه عبده 
أي أزال عتبه بطاعته . ويقال : استمتب العبد سيدءء أيطلب منه أن يزيل غضبه 
وعتبه عنه » فأعتبه سيده» انال نح هته ملعن 4# تعالى :« وإ 
يستمتبوا فاه من الممتبين » أي وإذيطلبوا إزالة عتبنا عنهم فا ع من المزالعتهم ؟ 
لأن الآخرة لاتقال فنها المثرات » ولا تقبل فها التومة . 


فائدة : في استطاع أريع لغات؛أحدها: هذه. الثانية: اسطاع بحذف ناء 
بالساد » وفيه أمران : حذف التاء وإدال السين ساد لأجل محاورتها الطاء . 
الرابمة : اسطاع بإدغام السين ف الطاء #فوهو إدغام على دلاف القبانى : وقد 

والحاصل أنه كان مويه يلقن » أي يفهم أصحابه أن يقولوا في اأشروط 
الني تؤخذعلهوعند المبايمة : فيا استطمنا » لآن الطاعة تكون بحسب الاستطاعة» 
وقد قال الله تمالى 2 فانقوا ايل ما استطهم « أي اطقم « وغياده الآنة تاسخة 
لآنة ه انهوا الله حى تقانه » وألله تعالى أعلم . 


5 0 


0 سسا حندثنا سفيان” 3 عرل عيد الله نَ دنار 0 قال : 
سبعت عبد لله بن عمر قال سمت لني كلاق قول : 
ابيمان بالخيار مالم بتفرقا » أو يكون يم خيار . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عيبئة ( عن عبد الله بن دينار 
قال : سمءت ) أنا عبد الر حمن ( عبد الله بن عمر ) رضي الله عنها ( قال : سمت 
الني ييه يقول : الببّمان ) يمني البائع والمشتري » وإطلاق البائع على المشتري 
في هذا الحديث» إما على سبيل التنليب » أو لان كلا مها بائع ( بالخبار) ‏ بكر 
الحاء الممجمة ‏ ام من الخيار أو التخيير » وهر طلب خير الأمرين من إمضاء 
البيع أو فسخه » وفي «امطلع»: المبار اسم مصدر من اختار مختار اختياراً »وهو 
طلب خير الأمرينء والمراد ب خيار الجلس» فيستمر لكل وأحد منها الخيار من 
انتهاء المقد » فله أن عضيه وله أن يفسخه ( مالم يتفرفا ) من يحلس المقد بإندان 
التفرق المسقط لاخيار » وهو تفرقها حيث أو كلم أحدهما صاحبه الكلام اماد 
لم يسممه » كذا في «المطلع » ومعتمد المذهب إناطة التفرق باأعرف» وهو ممتمد 
مذاهب الملفاء » ولايد أنيكون التفرق بأندانمها عرفا من محلس المقد اختيارء 
ولو هرب أحدهامن صاحبه؛ لامع الا كراء » أو فزع من مخوف ء أو إلجساء 
بسبيل أو حملء وها على خيارها <تى يتفرقا من بحلس زال فيه ذلك . وني روابة 
عند النسائي: «مالريفترقا» بتقدم الفاء . وتقل تلب عن المفضل بن مسامة: افترقا 
اكلام » و تفرقابإلاًدان » ورده أبن العربي لقولهتمالى : ١‏ وماتفرق الذين أونوا 


الكتاب » فانه ظاهى في التفوق بالكلام » إلا أنه بالاعتقاد » وأحيب بأنه من 
لازمه غالبا » لأن من خالف آخر في عقيدته كان مستدعياً افارقته إاه بمدنه » 
ولا مخفى ضعف هذا الحواب . والحق حمل كلام المفضل على الاستمال بالحقيقة » 
وإنما استعمل أحدها في موضع الآخر اآساعا . فاذا تفرقالمتبايمانالتفرق!أشرعي 
فقد وحب البيع وسقط خيار الس . ( أو ) أي إلا أن ( يكوث ) البيع ( بيع 
خمار ) شرط » بأن يشترطا أو أحدها الحيار إلى مدة معلومة » فها على خيارها 
حتىيسقطا البار إن كان لها » أو يسقطه من له الخبار ء أو أن بتصرفا أو أحدها 
في المبيع » كا سئنبه عليه قريباً . 
تهات 

الأول : اختلف الفقباء رحبم الله ورضي عنهم ذا دل" عليه هذا الحديث 
من شمو تخيار الس » وكذا حديث حكم بن حزام رضي الله عنه عند اشيخين 
وغيرهما , و لفظه : « البيّمان! حيار مالم يفترقا , أو حتى يتفرقا , فان صدقا و بدّنا 
بورك ماني ببعها » وان كما وكذبا عمقت ركة بعها » . وفي بعضٍ ألفاظ حديث 
ان عمر رضي الله عنها :« المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » أويقول أحدها لصاحبه: 
اختر » . وفي افظ : داذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالجبار مالم يتفرقا وكانا 
حميماً , أو خير أحدها الآخر » فانخيرا حدما الآخر فتبايما على ذلك فقد وحب 
البيع » وان تفرقا بمد أن تبايما ولم يترك واحد مها اأببع » فقد وجب البيع » . 
متفق على ذلك كله . وفي لفظ : «وكل بين لابيع ينها حتى بتفرقا ؟ الا بيع 
الخيار » متفق عليه أيضاً . 

قال نافع مولى اءن عمر رضي الله عنها : « فكان ان عمر اذا بأيع رجلا 
فأراد أن لايقيله »قام فثى هنيهة ثم زجع » أخرجاء أيضا . فذهب الامام أحمد 


والامام الشافمي رضي الله عنها الى القول تمضمون هذه الاحاديث » من ثبوت 
خيار الجاس في عقود المفاوضات اللازمة التي يقصد منها المالء كالبيع» والصلح 
والحوالة » والاجارة ونحوها ءالا في المقود اللازمة ااتي لايقصد فا العوض » 
كالنكاح » والخلع » والكتابة » و كذا قال بذاك فقباء أصحابالحديث » ونقفاه 
الامام أنو حنيفة » والامام مالاك رضي الله عنهم أحءين . ولايخفى ان الاحاديث 
دلت دلالة ظاهرة على '.وت خبار الحلس . 

وروى الامام احمد وأبو داود والترمذي واانساي من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبنِه عن حده أن ااني 0 قال : « البيع والمبتاع بالخيار حتى بتفرقا» 
إلا أن تكون صفقة خيار » ولا حل له أن يفارقه خشية أن يستقيله »» 
ورواء الذارقطني أيضأ . وفي لفظ « حتى يتفرقا من مكاءها » » وعن ابن عمر 
رضي الله عنها قال : « بعت من أمير المؤمنين عمان رضي الله عنه مالا بإلوادي 
عال له تخيير » فلما تبايمنا رحمت على عقي حتى خرجت من بيه » خشية أن 
برادتي البيع » وكانت السنة أن المتبايمين بالميار حى يتفرقا » رواء البخاري » 
ووافق ان حبيب من أصحاب مالك من أثبته » والأن نفوه اتلفوا في وحه 
المذر عن الاحاديث الدالة عليه . 1 

فقيل: لكو نه حديثاً خالفه راويه وهو مالك ؛ فانه رواء ولم يقل به , قالوا : 
وكل ما كان كذلك لم يعمل به ؛ لأن الراوي إذا خالف , فاما أن يكون هسم 
علمه بالصحة فيكون فاسقا » فلا تقبلروايته » وإما أن يكوث لا مع علههبالسحة 
وهو أعل بعلل ماروى فيتبع في ذلك . والحواب منع المقدمة الثانية » وهو أن 
الراوي إذا خالف ما رواه لم يعمل روابته . وقولهم : إن كان مع عله بالصحة 
كان فاسقاً؛ ممنو ع » لحواز أن يمل بالصحة » ومخالف امارض راجح عند. » ولا 
يازم تقليد. فيه » وقولهم : إن كان لا مع عله بالصحة وهو أعلم اروايته فيتبع 


ب :اام 


في ذلك » تمنوع أيضاً 6 لانه إذا ثثبت الحديث وجب الممل به ظاهىا » فلا يثرك 
رد الوم والاحمال . وأيضا هذا الحديث مروي من عدة طرق » فا تعمذر 
الاستدلال نه من حبه روانة مالك ؛لم يتعذر من حبة أخرى » كا في رواءةالامام 
أخمد هذه ؛ فانه لا مدخل لالك فا »وإعمارعا تان زنموا عند 
التفرد ؛ والواقم هنا حلاقه , ش 

وقيل: في العذر عن العسل بمضمون الاحاديث » انها آحاد فها تعم به 
مملوماً عند الكافة عادة » فانفراد واحد به خلاف اامادة . والحواب عن ذلك 
عنم المقدمتهن مسا ؟ أما الاولى : فالذي تعم به |ابلوى البيع دون الفسخ الذيدل 
:عليه الحديث ء فان الظاى من الاقدام على البيع » الرغبة من التعاقدين فا صار 
اليه » فالحا حة الى معرفة َ الفسخ لا تكون عامة » وأما الثانية:فالمول عليه في 
الرواية عدالة الراوي وحزمه الرواءة 3 وقد وحد ذلك ,2 وعدم نقل غيره 
لا يسلح معارضاً لحواز عدم سماعه الحم , فان الر سول صَيفلي كان بلغ الأ حكام 
للآ حاد واخاعة » ولا يلزم تمليغ كل حك نيع المكلفين » وعلى تقدر الماع من 
الحائز أن يمرض مانع من النقل » أعني نقل غير هذا الراوي » وإعا يكون 
ما ذحكروا إذا اقتضْت العادة أن لا مخفى الشيء عن أهل التوائر » وليست 
الاحكام الحزئية من هذا القبيل» وقد علمت أن الحديثصحعن عبد الله بن » حمر 
وحكم بن حزام » وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله علوم . 

وقيل فيالمذر: إن هذا تخالف للقياس الحلي » وللاأصول القياسيةا اقطوع 
القباس الحلي » والأصول القياسية » وثمانيا : لا نل أن الحديث الخالف للاأصول 


القياسية يرد ء فان الأمول تقبت ت بالنصوص » والنصوضص 0 
وغاءة ما في الباب أن يكون الشمرع أخرج بمض الحزئيات عن الكليات لمصلحة 
تخصبا أو تدا » فيحب اتباعه . 

وقيل في المذز : إن هذا حديث ممارض لأجماع أهل المدينة وعملبم » 
وما كان كذلك يقدم عليه الممل , وقد قال مالك رضي الله عنه عقب روايته : 
ويس لهذا عندنا حد مملوم » ولا أمى معمول به فيه . اننهى . وإما كان إجماع 
أهل المدينة مقدماً على مئل هذا » لما اختصوا به من سكناهم في مببط الوحي » 
ووفاة الرسول وليه بين أظررهم » ومعرقهم بالناسخ والانسوخ ء فخالفتهم 
لبعض الأخبار تقتضيعلهم با أوجب ترك الممل به من ناسيخ أو دليل راجح 
ولاهسة اه ذلك أر جح من خير الآحاد الخااف 
لعمليم . والحواب أولا : منم كون ذلك من إجماع أهل المدينة ؛ فال الامام 
مالك لم يصرح اذ الال مر زعا أجل دده » وعلى فرض ون ذلك من 
إجماعبم » فاما أن براد به إجماع سابق أو لاحق» والأول باطل ) لأنان عمر 
رأس الفتين بالمدينة في وقته » وقد كان برى خيار الحلس » و كذا مولاء نافم 
من التابمين » وكذا اللاءق , فان ان ألي ذئي من أقران مالك ومماصريه » 
وقد أغلظ على مالك ا بلئه عا لفته للدي لان ء منع كون اجماع أهسل 
المدينة وعملبم مقدماً على خبر الواحد مطلقا , فان الحق الذي لا شك فيه أن 
عمليم وإجماعهم لا يكوك حجة فما طر يقه الاجتهاد والنظر ؛ لان الدليلالماصم 
للاامة من اناطأ في الاجتهاد » لايتناول بعضبم 2 ولا مستند للعصمة سواه . قال 
شيخ الاسلام ان تيمية روح الله روحه : الذي عليه أمة الناس أن إجماع أهل 
المدينة ليس محجة شرعية . هذا مذهب احمد والشافمي وألي حنيفة وغيرهم » 
وهو قول الحققين من أصحاب مالك » كم ذكره القاضي عبد الوهاب في كتابه 


ذ الملخص في أصول الفقه » وغيره » فذكر أنه ليس باجماع ولا حجة عند 
الحققين من أسحاب مالك » وإنما مجمله حجة بض أهل المنرب من أصحابه 
قال وليس هؤلاء من أنمة النظر والدليل» وإا هم أهل تقليد . اتهى . 
قال شيخ الاسلام ان تيمية : ولم أر في كلام مالك ما وجب مل هذا حجة 
وهو في الموطأ : ما ذكر الام الجمع عليه عندهم » فهو حكي مذهبيم عوثارة 
بقول : الذي لم بزل عليه أهل الم ببلدناء يشير الى الاجماع القديم » وأطال 
الكلام في ذلك » وحاصله عدم اعتبار كونه حجة » والله أعلم . 

وقيل في |اعذر: ما في بعض الرواياتء ولا حل له أن يفارقه <شية أن 
يستقيله . فاستدلوا مهذه الزيادة على عدم ثبوت خيار الجلس » لا'نه لولا أن المقد 
لازم لما احتاج الى الاستقالة » ولا طلب الفرار من الاستقالة . والحواب : بأن 
المراد من الاستقالة هنا فسخ البيع بحسم الحبار »ولا من ما في هذا المذر من 
المذر » والله الموفق . 

وقيل في المذر : تحمل المتبايمين على المتساومين . قلت : ورد هذا يعم من 
جوهر الحديث » ومن فمل ابن عمر مع عمّان رضي الله عنهم كا ذكرناء . وكل 
هذه الاعذار واهية ساقطة مصادمة للنص؛ فو جب طرحها وعدمالالتفات اليها » 
والله الموفق . 

الافي : اتفق الأئمة وعلماء الأمة على حواز خيار اأاشرط » وصحته 
للتعاقد.ن مما » ولأحدما بانفراده إذا شرطه » ثم اختلفوا في مدته » ققال 
أنو حنيقة والشافمي : لا جوز أن نكون مدته أ كثر منثلامة أيام » وقال مالك: 
جوز بقدر الحاجة , وقال أحمد : جوز الى مدة معلومة وإك طالت ء قال الملامة 
الشيخ مرعي الكري في غايته : لا كأالف سنة ومانة سنة » لافضائه لهنم من 
التفرق المنافي للمقد ‏ ولا بد أن يشترطاء أو أحدها في |امقد , أو في زمن الحبار 


ل هرا لك 


لا بمد ازومه » فلو كاك المبيع لا بسقى الى مضي المدةء كطعام رطب؛ بع وحفظ 
نه » وإ شرط الحيار 3 اير بح فها أقرطه ؛ حرم نص عليه الامام أحمد 
رضي الله عنه ‏ ولم اصح البيع . 

الثالك ٠:‏ خيار الجلس يأنت عند الحنابلة والشافمية » ولو فما قيضه 
شرط لصحته ؛ حكصرف وسل » وبع مال ربوي تنه ولم يلبت عند الحنفية 
والمالكية ولا في عقد من المقود » وأما خيار الشرط ؛ فيؤيت في كل ما يكبت فيه 
خيار الجلس » سوى ما قبضّه شرط لصحته ؛ فانه يليت فيه خيار الهاس دوك 
خيار الشرط ء والله أعل ١‏ 

الرابع : لو تلف المبيم في مدة الخيار , فمتمد مذهينا أنه يبطل الخيار 
بتلف المبيع» ولو قبلقبضهء خلافا ل «المنتهى»» أو احتاج لحق توفية » م لو أتلفه 
مشر . وقال مالك والشافمي : إذا تلفت السلمة المبيمة إالخيار في مدة الحيار ؛ 
فضماءها من بائمها دون مشترها ؛ إذا كانت في بده أو لم تكن في بد واحد منها » 
وإن قبضبا امبتاع ثم تلفت في بده وكانت مما يغاب عنه ؛ فضمانها منه ؟ إلا أن 
تقوم له بينة على تلفباء فيسقط عنه ضمانها » و إن كانت مما لا يثاب عنه؟ فضمانها على 
كل حال من باثمها » وقال أبو حنيفة : إذا تلف المبيم في مدة الخيار ؛ إن كان" 
قبل القبض؟ انتقض المبيع » سواء كان الخيار له أو لأحدهاء وسار سكأن لم 
بنمقد » فأما ان كان تلفه في يد المشتري وكان له الحبار ؛ فقد ثم البيع ولزم » 
وإن كان الميار لابائع» انتقض البيع» وازم المشتري قيمة المبيع» لا الثمن المسمى 
في المقد » والله الموفق . 
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ان أنه عند الله ن واقد : يأنى : «عمميل رسول الله لا 


بقول : 
لاممطر” انه اماق عر إذاية خيافة 

) قال رضي الله عنه ( حدثنا ) أو جمد ( سفيان ) بن عبينة ( عرن‎ ٠ 
» أني أسامة ( زيد بن أسل ) مولى أمير المؤمنين عمر بن امطاب رضي الله عنه‎ 
وزيد هذا مدني من أ كار التابيين » سم ابن عمر وجماعة من الصحابة رضي‎ 
الله علهم » وسمع أباه أسل » وروى عنه الثوري وأنوب السختياتي والامام مالك‎ 
. وان عبينة وغيرم » وثوفي سنة استة وثلاثين ومائة » وأنوه هو أبو خالد أسم‎ 
مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان حبشياً جاوياً منيجاوة » وقيل : كان‎ 
ابتاعه حمر رضي الله عنه عكة سنة احدى عشرة لما بمثه‎ ٠ من سبي اليمن‎ 
وكان أسامة بن زيد بن أسلم‎ ٠ أو بكر الصديق رضي الل عنها ليقم الحج للناس‎ 
يقول : تحن قوم من الاأشمربين ؛ والكنا لا ننحكر منة عمر. سمع أسلم عمر‎ 
6ان الحطاب » روى عنه ابنه زيد والقاسم بن مد , مات في ولابة مروان وله‎ 
مائة وأربمة عشرة سنة »وقدل : مات زمن عبد الملك المدينة » وفي « طبقات‎ 
الحفاظ » للحافظ جلال الدين السيوطي ما نمه : زيد بن أسل المدتي الفقيه أبو‎ 
أسامة » ويقال : أو عبد الله «ولى عمر بن الخطاب » روى عن أنس وجار بن.‎ 


لس وى سسا 


عبد الله “وسامة بن الأ كوع وابن عمر وألي عريرة وعائشة » وعن ابنه أسامة' 
وان جريج والسفيانان وغيره » أحمم على جلالته . وكانت له حلقة في المسجد 
النبوي . قال أبو حاتم : لقد رأينا في يحلس زيد بن أسل أربمين حيرا فقبا »فا 
رأينا فهم معارين ولا متنازعين في حديث لا ينفمها قط . و كان علي بن الحسين 
بحلس الى زيد ء فقيل له تتخطّى الس قومكالى عبد عمر ين امطاب ء فقال : 
إعا جلسالمرء الى من ينفمه في دينه . قال يعقوب بن ألي شيبة عن زيد بن أسل: 
هو ثقة كثير الحديث » من أهل الفقه وااعم »لم بتفسير القرآن » له كتاب في 
التفسير » وكان يقول : ابن آدم ! إتق الله حبك الناس وان كرهوا. وكان 
أنو حاتم يقول : لا ريني الله بوم زيد انه لم ببق أحد من أهل العم أرضى 
لنفسي ودبي غيره » فأتاء نمي زيد فعقر » فنا قام بعده » كم في شرح البخاري . 
قال زيد بن أسلم ( سمع  )‏ بفتح السين المهملة وتشديد المم مفتوحة ‏ ( ابن 
مر ( رذي الله ءنها بالر فع » فاعل - (ابن ابنه) بنصب ان» يفول أوك أسهع 
( عبد الله ) بالنصب » يدل منه» أو عطف بان( اين واقد ) قال ابن قتبسة في 
« الممارف » : أما واقد بن عبد الله بن عمر فوقم من بميره وهو محرم ات 
قال وكاك عبد الله بن واقد من رحال قريش » وفيه يقول الشاعر : 
أحب من النسوان كل خريدة ها حسن عباد وجسم ابن واقد 
يعني عباد بن حمزة ين عبد الله بن الزبير . وقد روى داود بن قبس 
رواءة زد ن أسل عنه بزيادة قصة . قال: « أرسلني أن الى ان عمر رضي الله 
عنها . فقلت : أدخل ؟ فمرف صوني فقال : أي بي ! إذا حت الى قوم فقل : 
السلام عليك » فان ردوا عليك فقل : أدخل؟ة ‏ قال ثم رأى ابنه وقد 
اجر" رداؤه فقال : ارفم إزارك ؛ فقد سمت . . . » فذ كر الحديث » أخرجه 
الامام أحمد ء وأخرج الامام أحمد والخيدي وسميا الابن عبد الله بن واقد بن 


إلم د 


عبد الله بن عمر كا هنا » وأخرحه الامام أحمد أيضاً من طريق معمر عن زيد 
ابن أسل « سمت ان عمر ... » فذكره يدون القصه . قال عيد الله بن ععر 
رضي الله عنها لان ابنه عبد الله بن واقد ( با ني  )‏ بضم الياء الموحدة وفتح 
النوك وتشديد الثثناة تحت مكسورة ‏ ( سممت رسول ال يكل يقول : 
لا ينظر الله ) سبحانه وتعالى » أي نظر رحمة ورضى » أو لا ب رحمه ء فالنظر اذا 
أضيف الى الله كان محاز] » وإذا أضيف الى الخلوق كان كناءة ؟ لآن من نظر 
الى متواضع رحمه » ومن نظر الىمتكير مقتهء فال رحمةوالمقتمتسببان عن النظر » 
من حيث هو ء يقع على الاجسام والمماني » فا كان بالأبصار فبو الاأجسام » وما 
كان بالبصائر كان المماتي . قال االكرماني في «شرح البخاريء : نسبة النظر ان 
يجوز عليه النظر كتابة ؛ لأن من اعتد” بالشخص التفت اليه » ثم حكثر حتى 
صار عبارة عن الاحساث » وإ لم يكن هناك نظر »© ومن لا جوز عليه حقيقة 
النظر - وهو تقليب الحدقة » ولله مزه عن ذلك فبو عمنى الا <سان محاز 
عا وقع »في حق غيره كناة “وهذا على مذهب الحلف . وأما مذهب السلف 
فكل ماورد يؤمنوث به بامنى الذي أراده الله تمالى » مع اعتقاد التنزنه للببساري 
بأنه ( ليس كثله ثيء وهو السميع البصير) زاد البخاري ومسل وغيرها : دنوم 
القيامة » إشارة الى أنه محل الرحمة المترة » مخلاف رحمة الانيا ؛ فانها قد 
تنقطع بما يتجدد من الحوادث » ( الى من ) أي الى شخض » فيتناول الرجال 
والنساء في الوعيد ( جره ) أي سحب وجذب ( إزاره ) وهو ااثوب الذي يشد 
على الحقوين فا تمتها » وجمعه أزر » وجمع جمع قلة على إزره » وذكر ويؤنث 
فيقال : إزار لبسته وليستها » والترزر - يكشر المم مثله » والمجسع مآزرء 
وائزرت لبست الازار » قال في القاموس : انز به وكازر » ولا تقل : انزر » 
وقد حاء في بعض الاحاديث » و لمله من نحريف الرواة . انتهى. ( خيلاء )- بضم 


اكالم ب 


الحاء الممجمة وقد تكسر ء وفتح المثناء تحت » وبالمد منصوبا - مفمول لا'جله أي 
لاأجل الخيلاء . قال الراغب : الخيلاء : التكبر» ينشأ عن فضيلة يتراءاها 
الانسان من نفسه » والتخييل: تصوير خيال الثيء في النفس > وبقيد انأيلاء 
مخصظواهر الاحاديث ااطلقة في الرّحر عن الاسيال . 

والحاصل أ الاسبالتنارة يكو ف خيلاء »ونارة لا. الاول: حراممن الكباار. 
على الأصم ء والثاتي : تارة يسكون لحاجة » وأخرى لا .الأول : غير مسكروه مالم 
يقصد ندليسا فيحرم » والثاتي: مكروه , وهو الاسبال بلا حاجة ولا خيلاء ولا 
تدليس » اقول الني مَية : « مايحت الكمبين في النار » » فقد أخرج أبو داود 
والنسائي وغيرها ‏ وصححه الام من حديث أبي ري _بالجمو الراء مصغر)- 
واسمه : جابر بن سلم » رفمه » قال في أثناء حديث مرفوع : « وارفم إزارك الى 
نصف الساق ء فان أبيت فالى الكمبين , وإباك وإسبال الازار ء فامها من الخيلة » 
وإ الل لاحب الخيلة . وأخرج النسائي»وصححه الحا ك أيضا من حديث حذيفة 
بلفظ: «الازار إلى أ نصاف | اساقين» فا نأ بيتفأسفلء فان أبيت فن وراء الساقين» 
ولاحق للكعبين ني الازار ‏ . وأخرج مالك »وأبو داود »والنسائني »وان ماجه 
وصححه أنو عوانة واءن حبان من حديت أي سعيد الحدري رضي الله عنه , 
ورجاله رجال مسل »فال : فال رسول الل موه : « إزرة المؤمن الى نصف 
الساق » ولا حرج - أو قال ولا جناح عليه فما بينه وبين الكعبين , وما 
كان أسفل من ذلك فهو في النار » ومنجر إزاره بطر] لم ينظر الله اليه بوم 
القيامة ». وأخرج البخاري والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول اله وِشَيْةٌ قال : « ما أسفل من الكعبينمن الازار ففى انار » ٠وفي‏ 
رواءة النساثي قال : « إزرة المؤمن الى عضلة ساقه »ثم الى نصف ساقه »ثم الى 
كمبه » وما تحت الكمبين من الازار ذني النار» . قاا 'ن عمر رضي اله عنها : 


لإ ب م5 


« ماقال رسول الله ييه في الازار فهو في القميص » رواء أبو داود . وروى 
مسل وأنوداود والترمذي والنساني وان ماجه عن أني ذر ااغفاري رضي الله عنه عن 
الني ييه قال : د ثلاثة لايكلميم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم وشم عذاب ألم 
.قال فقرأها رسو لاله مقي ثلاث مرات » فقال أدوذر : خانوا وخسرواء 
من مم بأرسول الله ؟ قال : المسبل وا نان واانفق سلمته بالحلف الكاذب » . قال 
الحافظ المنذري : المسبل هو الذي يطول نوءه ويرسله الى الأرض » كأنه يفمل 
ذلك تجير واختيالا . وفي «الصحيحين»وغيرها من حديثا بن عمر رضي الله عنها 
مرفوعاً : « من جر ألوبهخيلاء لم ينظر الله اليه بوم القيامة » فقال أبو بكر رضي 
اللاعنه : بارسولالله : إن إزاري يسترخي إلا أ ذأ تماهده » فقال رسول مق : 
إنك لست عمن يفمله خيلاء » . ولفظ مسلم : « قال ان عمر : سممت رسول الله 
ملي بأذتي هاتين يقول : من جر إزاره لابريد بذلك إلا الخخيلة » فان ابنّلاينظر 
اليه هوم القيامة » . الخيلة : - بفتح المم و كسر اللحاء ا ممجمة ‏ من الاختيال » 
وهو الكبر واستحقار الناس . 

وفي حديث ان عمر » وقصةالصديق رضي الله عنهم دليل على أنه لاحرج 
على من اتير إزاره بثير قصده مطلقاً . وأما ما أخرجه ان أني شيبة عناءن عمر 
رضي الله عنها أنه كان يكر» حر الازار على كل حال , فقال ابن بطال : هو من 
تشديدانه رضي الله عنه. قال في « الفتح » : بل كراهة ابن عمر مولة على من 
قصد ذلك » سواء كان عن مخيلة أم لا » وهو المطابق لروايته » ولا يظن بن 
عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيا » و[ما بريد بالكراهة من اتير إزاره بفسسير 
اختياره ثم نمادىعى ذلك ول يتدار كه _قال وهذا متف قعليه » وإِن ا<تلفوا : 
فل الكراهة فيه لاتحر مأو للتئزيه؟ فان كانالثوب علىقدر لابسه » لكنه يسدله» 
فهذا لايظبر فيه تحرحم » ولا سما إن كاذ عن غير قصد » كالذي وقم للصديق 


سس يم لد 


الاعظم . وأما إن كان الثوب زائدا على قدز لابسه » فبذا قد بتجه فيه المنم من 
حبة الاسراف » ومن حبة التشبه بالنساء وقد صحح الام من حديث آل 
هررة : « أن رسول الله 2 لمن الرجل يلبس لبسة المرأة »» وقد يتحه فيه 
انع أيضاً من جبة أن لابسه لايأمن من تعلق النجاسة به ء والى ذلك يشير 
الحديث الذي أخر جه الترمذي في « الشبائل » والنسائلي من طريق أشعث بن أني 
الشعثاء ‏ واسم أبيه سلم الحازلي ‏ عن عمته واسمها رع - بضم الراء وسكورت 
الحاء ‏ وهي بنت الأسود بنحنظلة عن عمبا » واسمه عبيد بن خالد قال : وكنت 
أمذي وعلي" بر أجراه » قال لي رحل : ارفع توبك؟ فانهأتقى وأبقى » فنظرت 
فاذا هو الني يتب » فقلت : إنما هي بردة ملحاء » فقال : أما لك في" أسوة ؟ 
قال : فنظرت فاذا إزاره تكوث مدودة إلى أنصاف ساقيه . وسنده قيلبا 
جيد . وقوله : ملحاء ‏ بفتح الحم و عب-لة قبابا لام سا كنة ممدودة ‏ أي فا 
خطوط سودوبيض . وني قصة قللعمر رضي الله عنه أنه قال لاشاب الذيدخل 
عليه : ارفم ثو بك فانه أبقى اثوبك وأتقى لدينك . وبتحه المنم أيضا في الاسبال 
منجبةأخّرىء وهي كونه مظنة الحيلاء » ولهذا قال ابنالمرني : لايحيوز لارجل 
أن يجاوز بثوبه كعبه » ويقول : لا أجرء خيلاء , لآن اللي قد تناوله لفظلاً » 
ولا جوز من تناوله اللفظ حك أن يقول : لا أمتثله » لآن تلك الملة ابست في" 
فامها دعوى غير مسة » بل إطالته ذيله دال على تكيره . انهى . 

قال في « الفتح » : وحاصله ان الاسبال يس:لزم جر |أثوب » وجر |اثوب 
يستازم الخيلاء » ولو لم يقصد اللابس الخيلاء » ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع 
من حديث ابن عمر رضي الّهعنها في اثناء حديث رفمه « وإناك وجر الازار فان 
حر الازار من الخيلة 1 

وأخرج الطبراني من خديث أي أمامة رضي الله عنها قال : « بِيما نحن مع 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » اذ لحقنا عمروبن زرارة الانصاري في حلةإزار 
ورداء قد أسبل » فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخد بناحية بوبه 
تواضع لله» ويقول : عبدك وابزعبدك وأمتك, حتىسممبا عمرو » فقال: بارسول 
الله! إني حماش الساقين20 » فقال : باعمرو ! إن الله قد أحسن كلشيء خلقه » 
أعمرو ! إن الله لاحبالمسبل » الحديث . وأخرجهالامام أحمد من حديث عمرو 
نفسه ؛ لكن قال في روايته : عن عمرو ين فلان » وأخرحه الطبراني أيضاً » 
فقال عن عمرو بن زرارة » وفيه : ه وضرب رسولالله صلى الله عليه وسلم بأريع 
أصابع نحت ركبة عمرو» فقال : باعمرو ! هذا موضع الازار » ثم ضرب بأربع 
أصابع نحت الاربع» فقال : ياعمرو ! هذا موضع الازار» الحديث » ورجاله ثقاة » 
وظاهره أن عمرا المذكور لم يقصد بإسباله الميلاء » وقد متمه من ذلك 
لكونه مظنتها . وأماما أخرجه ابن أي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه 
بسند حيد أنه كان يسبل إزاره » فقيل له في ذلك ء فقال : ابي حمش 
الساقين ؛ فهو مول على أنه أسبله زبادة على المستحب » وهو أن يكون الىنصف 
الساق » ولا يظن به أنه جاوز به الكعبين , والتمليل برشد اليه » ومع ذلك فلمله 
لم تبلغه قصة عمرو بن زرارة . وأخرج النساني وابن ماجه وصححه ابن حبان 
من حديث المفيرة بن شعبة رضي الله عنه :د رأيت رسول الله ا أخذ برداء 
سفيان بن سبيل وهو يقول : ياسفيان ؛ لا تسبل فان الله لا حب المسبلين . 
تنبيه : بستثتى من عموم ذلك “نوب المرأة ؛ فان لما أن تسبل ذيله من شير 
إلى ذراع » فقد أخرج النسائي والترمذي وصححه من طريق أدوبءعن نافع عن 
ان عمر رضي الله عنها متصلا بالحديث المار « فقالت أم سفة : فكيف يصنغ 
النساء يذولن ؛ فقال : .رخين شير » فقالت : إذا تتكشف اقدامين فقال : 
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ازخينه ذراعا , لا يردن عليه فال ان غبد القوي في ه منظومة الآداب ؛ : 
وأطول ذيل المرء السكب والنسا بلي الازر شبرا أو ذراعاً "زود 
قال الملأمة ان مفاح في « الآداب الكبرى » : ويزيد ذيل المرأة غلى ذيل 

الرجل ما بين الثبر إلى الذراع . وقال ضناحب ١‏ المستوعب + : هذا في حق من 
بشي بقن الرجال كنساء العرب 6 فأما نساء ا ددن في البيوت ؛ فكذيلالرجال . 
قال في « الرءاية الكبرى » : وترخيه اليرزة ونساء ابر على الارض دوذ الذراع » 
وقيل : من شبر الى ذراع » وقيل ؛ يكرء ما نزل عنه أو ارتفع » نص عليه . 
اننهى . والمعتمد عدم الفرق بين نساء المدن وغيرهن أعموم اللديت :و كذا 
بسائنى من عموم اانمي عن الحيلاء والتيختر عن قتال الكفار » فال أبا دجانةرخي 
الله عنه لما تبختر بين الصفين.وم أحد. قال مقي : « إنها مشية ببنطبا الله إلا 
في مثل هذا الموطن » . والله الموفق . 


حدثنا سفيان » عن زيدبن اسلم » عن عبد الله ابن 
حمر : دخل رسول يللع مسجد بي عمرو بن عوف؛ مسجد 
قباء يصلى فيه » فدخلت عليه رجال الانصار يسامون عليه ٠‏ 
ودخل ممه صبيب ٠‏ فسألت صهيبا : كيف كان رسول الله 
يه بسن إذا سام ليه ٠‏ قال 1 لشير بيده ' 
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قال. سفيان” : قلت لرجل : لزيد : أسمعته من غبد 
الله؟ وهبت أنا أن أسأله » فقال با أبا أسامة سمه من عبد 
الله بن عمر” ؛ قال زيد : أما أنا فقد راسو لقف 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو عمد ( سفيان ) بن عيينة (عن) أني 
أسامة ( زيد بن أسلِ عن ) أني عبد الرحن ( عبد اله بن عمر ) رضي الله عنها 
قال : ( دخل رسول اله مِلكيْة مسجد بي عمرو بن عوف ) يمني بعد ما بناه. » 
فانه مي دخل قباء بوم الاثنين لملال ربيع الاول» أي لأول بوم منه > قاله 
ان عقبة » وفي رواية جرير بن حازم عن ابن اسحق » قدمها لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من رببع الأول » وعند أبي سعد فيشرف المصطفى من طريق ألي بكر بن 
حزم قال : قدم المدينة لثلاث عثيرة أيلة من ريع الاول » وهذا حمم ينه وبين 
الذي قبله باخمل على الاختلاف في رؤية الحلال » فأقام صلى الله عليه وسلم في بي 
عمرو بن عوف بضع عثسرة أيلة » وفي «الصحبح» عن أنس رضي الله عنهدأنه أقام 
فهم أربع عثمرة أيلة » وقال ابن اسحق : خمس ليال . وعن قوم من بني مرو 
ابن عوف أنه أقام فهم اثنين وعشرين نوما » ( مسجد قباء ) بالنصب يدل من 
مسجد بني عمروءن عوف أو عطف بان » وقباء ‏ بالضم » وذكر ويقصر ‏ 
اسم الموضع الممروف قرب المدينة المنورة » وفي «الصجبحءعن عروة «أقامرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف » وأسس ااسجد الذي أسس على 
التقوى » وفي روابة عند عبد الرزاق عنه قال : « الذي بى فنهم المسحد الذي 
أسس على التقوى مم بنو عمرو بن عوف » وكذا عند ان مانذ » وروى ونس 
ابن بكير في زياداته عن المسمودي عن الحكم بن عتبة ‏ بضم المين المهملة وفتح 
الفوقية وسكوث التحتية والموحدة قال : «لما قدم رسول الله صلى الله عليه 
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وسل المدينة فتزل قباء » قال عمار بن بأسر :. ما لرسول الله صلى الله عليه وسل 
بد من أن تحمل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه » فجمع حجارة فبنى 
مسجد قباء » فهو أول من بى مسجدا » . قال اءن حجر وغيره : يمني لمسامة 
المسامين » أو للني صلى الله عليه وسل بأادينة » 535 في التحقيق أول مسحد صلى 
فيه بأصحابه حماعة ظاهرا » و إن كان قد نى غيره من المساجد » فقد روى ابن 
أني شيية عن جار رضي الله عنه قال : لقد ليئنا بالمدينة قبل أن يقدم الني صلى 
الله عليه وسلم سنتين نعمر المساجد » ونقم الصلاة . وفي « الصحيحين » وغيرها 
من حديث ابن عدر رضي الله عنه,) : « كان رسول نيزور قباء أو يأني 
قباء را كبا وماشياً » . زاد في رواية « فيصلي فيه ركمتين » ورواه البخاري 
والساي بلفظ : « ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم كان يأني مسجد قبساء كل 
سبت را كبا وماشيأء وكان ابن عمر يفمله » وأخرجه مسلم بلفظ :« ان ان عمر 
كان يأف قناء كل سيت + وكن يقول #.رآيتٍ الني صبى الله عليه وسلم يأتيه كل 
سبت » وفي روابة :« كاك يأتيه راكياً وماشياً » قال ان اينار : وكا اين عمر 
يفعله . وروى النسا بي من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال : #الرسوك 
لله صلى الله عليه وس : « من خرج حتى يألي هذا المسجد مسجد قباء فيصلي 
فبه فا له كمدل عمرة »وأخرج الترمذي من حديث أسيد ءن ظبير أن الني 
صلى الله عليه وسل قال : « الصلاة في مسحد قباء كعمرة » قال الترمذي : هذا 
هذا حديث حسن صحيح ‏ قال ولا نمرف لأسيد بن ظبير شيثاً صحيحاً غير 
هذا الحديث . ( يصلي ) أي دخله ليصلي ( فيه ) صلى الله عليه وسلم ( فدخلت 
عليه رجال الانصار ) أنث الفمل في دخلت باعتبار الناعة » والأنصار مم الأوس 
والمزرح من بي قيله وحلفاوم ٠‏ وفي اللحاري عن غيلان ن جرير قال : 
وقلت لأنس ان مالك رضي الله عنه: رأيتم اسم الانصار » أ كم تسميُونْ به أم 
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ساك الله تعالى تارك معان ال وحل». وروى البخارتي 
ومسلم والترمذى وغيرم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنها قال : « معمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلع يقول في الأنضار : لا نهم إلا مؤمن » ولا 
نبخضهم إلا منافق » فرن أحهم أحبه الله »ومن أبنضهم أبثضه الله » وفي 
ذ الضحيحين »وغيرها من حديث أنسرضي الله عنه وآنة الاعان حبالانصار » 
وآنة اانفاق بض الانصار» وأخرج الترمذي عن ان عباس رضي الله عنها 
أف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ه لا فض الأنصار أحد يؤمن الله 
واليوم الآخر . ( يساموث عليه ) صلى الله عليه وسلم ( ودخل ) المسجد ( مه ) 
عليه الصلاة وااسلام ( صبيب ) وهو أبو نحبى صبهيب ان سناك »> مولى عبد الله 
ابن جدعءان التيمي » وني نسبه خلاف كثير » إلا أنه من النمر بن قاسط , كانت 
منازلهم بأرض الموصل فما بهن دجلة والفرات » فأغارت الروم على تلك الناحية » 
فسمته وهو غلام صغير » فنشأ بالروم » فابتاعته منهم كلب » ثم قدمت به مكة, 
فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي فأعتقه » فأقام ممه الى أن هلك وبعث الني 
مقي » ويقال : إنه للا كبر في اروم وعقل هرب منهم » وقدم مكة » فخااف 
عبد الله بن جدعاذء و أسلم قدعاً بمكة . يقال:إنه أسلم هو وعار بن يأسر فىيوم 
واحد » ورسول الله دار الأرقيم بمد بضمة وثلاثين رحلا » وكاذمن الممتضعفين 
المعذبينفي الله عز” وجل عكة ,ثم هار الى المدينة بمد هجرة ااني َي » 
وهو من السابقين الأو لين » وفيه 'زل قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري 
نفسه ابتئاء مرضاة الله » وشبد بدرا والمشاهد كلبا . روى عنه اءن عمر وحار 
وابن المسيب . روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسل ”لاون حدبثاً » انفرد 
بالاخراج عنه مسلم » فأخرج له ثلائة أحاديث » ومات رضي الله عه سنة همان 
وثلاثين بالمدينة » وهو اين سبمين سنة » ودفن بالبقيم » وقيل : مات سنة كسم 
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وثلاثين » وهو أبن ثلاث وسبمين » والله أعلم . قال ان عمر رضي الله عنها : 
( فسألت صبيباً ) فقات له : ( كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ) 
أي ما كان يفمل ( إذا سلم ) بم السين الجملة وكسر اللام مشددة مبنيا لمالم 
نم فاعله » أي ما يكون منه من الفمل اذا سلم رجال الأنصار ( عليه ) في حال 
اعرف عله صلى الله عليه وس ( قال ) صبيب رضي الله عنه : كات ( يشير 
بيده ) الشسريفة أي مع اتيانه بالرد المشروع , وأقل ما حصل به وجوب الرد أن 
يسمع المبتدىء , و-ينئذ حصل الحواب » ولا يكني الرد بالاشارة ؛ بل ورد 
الزجر عنه » وذلك فا أخرجه الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حده » رفمه : ولا تشيئّهوا بالمهود والنصارى؛ فان تسلم الهود الاشارة 
الأصبع » وتسلم النضارى بل كف ء قال الترمذي : حديث غريب »© قال في 
: الفتح » : وفي سئده طذمف » لكن أخرج النساني لسك مد عن جار رضي 
ال عنه ء رفمه دلا تسدوا تسليم الهود ؛ فان تسليمهم بالرؤوس وال كف 
والاشارة » قال النووي : ولا برد على هذا حديث أسماء بنت يزيد : دامس الني 
صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصبة من النساء ”قمود » فألوى بيده بالتسليم » 
رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ؛ فانه مهول على أنه جع بين 
اللفظ والاشارة » وقد أخرحه أنو داود من حديئها بلفظ : فسلم علينا ١‏ اننهى . 
والنهي عن السلام بالاشارة تخصوص عن قدر على اللفظ حساً وشرعاً » وإلا فمي 
مشروعة لمن يكوك في شغل عنعه من التافظ حجواب السلام » كالمصلي والبعيد 
والا"خرس * وكذا ااسلام على الاأصمءو لو سام بير الافظ العرني» هل ستحق 
الحواب ؟ فيه ثلاثة أقوال للملماء » ثثائثها : حب لمن بحسن باامر بية » واستظبر ان 


دقيق.العرد أن التجية بثير لفظ السلام من باب نرك ااستحب وليس ممكروه ؛ 


إلا إن قسد هه المدول عن السلام الى ما هو أظبر في التظم من أجل أكار 
أهل الدنيا . 

ورد السلام جب على الفور » فو أخر ثم استدرك فرد؛ لم يمد جواباً » 
قاله القاضي حسين وجماعة » وكا محله إذا لم تكن عذر . وفي «الآداب الكبرى» 
لان مفلح : وهل يكرء أن يسلم على المصلي > وأن برد إشارة ؟ على روايتين : 
إحداما: يكره ء وهو الذي قدمه في «الرعاءة » » والثانية : لا بحكره » لعموم 
ولآنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أصحابه حين سوا عليه ء وذلك في 
البحاري ومسام » ولأنه صلى الله عليه وسلم رد إشارة على ان عمر وصبيب » 
روى ذلك جماعة » مهم الامام أحمد وأو داود والترمذي وصححها »وعن الامام 
أحمد رضي ان عنه : لا يكره ذلك في النفل فقط » وقيل : إن علم المصلي 
كيفية الرد جاز وإلا كره » وعنه : جب رداه إشارة » وقالفي «الجرر» : له ره 
أأسلام إشارة » وتي « الشرح » : برد السلام إشارة » وهو قول مالكوالشافمي» 
وإن رد عليه بعد فراغه من الصلاة فسن ؛ لأن ذلك جاء في حديث اءن مسعود 
رضي الله عنه » فان رد" في صلاته لفظأ بطلت ء وبه قال ااثلاثة ؛ لأنه لى اب 
عليه وسلم لم برد على ابن مسءود » قال ابن مسعود : « فسألته فقال: إن 0 
عز وجل محدث من أمره ما يشاء » وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في 
الصلاة » روا الامام أحمد وأبو داود والنساني والببيتي » وقال : رواه جماعة 
من الأمة عن عاصم بن أي النجود » وتداوله الفقباء بينهم » وكان الحسن وابن 
المسيب وقتادة لا روث به بأساً » وروى النساتي عن عمار رضي الله عنه : < أنه 
سل على الني مقفيهْ وهو يصلي » فرد عليه » وه ذا جمول على ما قبل ريم 
اكلام في الصلاة » وروى الباخحر ن قنفذ : « أنه سل على الني مي وهو 
عونا 5 فلم رد عليه حتى فرغ من وضوله » فرد عليه وقال : إنه لم عنمي أن 
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أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طبارة » إسناده جيد؛ 
رواه الامام أحمد وابن ماجة وابن حبان في «صحيحه وغيره »وقال ابن حبان : 
أراد به الفضل ؛ لأن الذكر على الطبارة أفضل » لا أنه مكروه . ولم برد الني 
0 وهو يبول »رواء تسبل وغيره . وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه : 
« أن الني مَيوة بمئه في حاجة قال : فأتيته فسلتٍ عليه فلم برد علي" » فوقم في 
قلي ما به الله أعلم » فقلت في نفسي : لءله وجد علي أن أبطأت عليه » ثم سات 
عليه فلم برد علي" » فوقع فيقي أشد من ااارة الا ولى , ثم سات عليه » فرد علي 
وقال : إما منمني أن أرد عليك أني كنت أصلي » وكان على راحلته متوجباً الى 
غير القبلة » . واسلم أنه أومأ بيده » وفي هذا الخير وغيره أنه يستحب أن منمه 
من رد السلام مانم أن بمتذر الى المسلم ويذكر الماع له . 


( فروع ): 

الاول : لو سلم على أصم ؛ جمع بين الافظ والاشارة » فان لم جم لل عي 
الحواب » فان سلم عليه أصم ؛ جمسسع في الرد بين اللفظ والاشارة أيضاً . فأما 
الآخر س فسلامه بالاشارة » و كذلك جواب الأخرس. قال في «الآدابالكبرى,. 
ويوْحذ من المسألة قبلبا أن من سلم على أخرس أو رد سلامه » جمسع بين اللفظ 
والاشارة » وهو متوجه ‏ قال وذحكر المروذي أن أبا عبد الله يمني الامام , 
أحمد رضي الله عنه لما اشتد به المرض كان رما أذث للناس فيد خلون عليه أفوا] 
أفواجاً » فيسامونْ عليه فيرد عليهم بيده . 

الثافي : ابتداء السلام سنة » ومن جماعة سنة كفابة » والأفضل السلام 
من جميعهم » ولا جب إجماعاً » تقسله ابن عبد البر وغيره » قال ابن مفلح في 


بن .ل 3 


د الآداب الكبرى » : وظاه ما تقل عن الظاهرية وجوبه . - فال - وذكر 
شيخ الاسلام ابن تيمية أن ابتداء السلام واجب في أحد القولين في مذهب 
أحمد وغيره . ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعاً محققاء 
وإن سل على أيقاظ عدم نيام » أو على من لا يعلم هل ثم أيقاظ أو نيام ؛ خفض 
صو نه حيث إسمع الأبقاظ ولا بوقظ النيام ؛ فقد روى مسلم من حديث المقداد 
رضي الله عنه : « أن الني صلى الله عليه وسم كان يحجبىء من الليل فيسلم تسليماً 
لا وقظ ناما » ويسمع اليقظان » ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام . 
الثالث : رد السلام المسنوذ فرض عين على المنفرد » وكفابة على اخماعة 
فور ء ورفم الصوت به قدر الابلاغ واجب » ومن سلم في حالة لا يستحب فيها 
السلام» لم يستحق جواباً » فيكره أن يسام على أجنبية إلا أن تكون عحوزا » 
وف الخام»وعلى من يأ كل أو بقاتل»وعىنال وذا كر وملب ومحدث وخطيب 
وواءظ » وعلى من يستمع لحم » وعلى من يكرر فقبا » ومدرس ومؤذن ومقم » 
مناه على حاجته » أو يتمتع بأهله » ومشتفل بالقضاء ونحوم . 
الرابع : ابتداء السلامأفضل من ردهء مع أن ابتداءءستّة»ورده واجب» 

وهذا أحد المواضم ااني السنة أفضل فيها من الواجبء الثاني : إنظسسار المسير 
واحب وإراؤه سننّة » وهو أفضل ء ااثااث : التطبر قبل الوقت سنة ويه تحجب. 
الرابع : المتان قبل البلوغ سنة وبه يجب . ونظموا ذلك 210 3 

الفرض أفضل من تطوع عابد ١‏ حتى ولو قد جاء منه بأ كثر 

إلا التطبر قبل وقت وابّدا ء اسلام كذاك إرا المسر 

وكذا ختان المرء قبل بأوغه ممم به عقد الامام المكثر 


(١)الميتات‏ الاولان للحافظ السيوطي » والثالك للشبنع عمد الخلوتي الحنبلي. 
ونه 06 555 


وقد أنهيت الكلام على فصول السلام في كتابي « غذاء الاالبباب اصرح 
منظومة الآداب» والله تعالى الموفق . 

( قال سفياك ) ابن عبينة رحمه الله ورضى عنه : ( قلت لرجل ) من 
الخاضر بن (سل زيدا)يمني ابن أسل (أسممته)» أيالحديث من (عبد الله) بن عمر 
رضي الله عنه ؛ وخاف سفيان أن يكون بينه وبين ابن عمر واسطلة في الحديث » 
لاأنه رواه عنه بالعنعنة . قال سفيان رحمه الله تعالى (وهبتأنا أن أسأله), أي 
أسألزيد بن أسل عن ذلك» (فقال)له الرجل :(! أ! أسامة) ! هذه كنية زيد م 
تقدم فير ججته (سممته) »أي هذا الحديث(مزعبد الله بن عمر)رضيال عنها» (قال 
زهد) إنأسلم :(أما أنا فقد رأيته),أيعبدالله نعم ر(و كلته )»يمني فلا أسأل بمد ذلك 
عن مثل ذلك ولا أنهم في شيء من ذلك , لان أضيق الشسروط بوت الى 
والا'خذ عن الشيخ وملازمته له » وكل هذه موحودة في زيد ن أسل مع ابن 
عمر رضي الله عنها » والحديث صحيح والله أعلم . 


الحديث العاشر 
٠‏ - حدئنا سفيان » قال : سمع صدقة ابن جمر يقول 
- بني عن النبي ولق - يبل" أهل مد من كران ء وأهل 
الشام من المحفة . وأهل اليمن من ,ملم » ولم يسمعه ابن" عمر . 
وسمع الني مي : مُهل" أهل المدينة ذو المليفة قالوا له: 
فأين أهل العراق ؛ قال إن مر : لم يكن يومثذ . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو عمد ( سفيان ) بن عيبنة (قال) سفياك: 
ش ( مم ) أبو الحذيل ( صدقة ) بن يسار الجوزي المكي » سكن مكة » يمد في 
التابمين » روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها »ومع أ جعفر والقاسم » 
روى عنه شعبة والسفيا نان رضي الله عا » والامام مالك وغيرمم » هكذا ذكره 
في « جامع الا'صول ءولم يؤرخ وفانه» وقوله: (ابن عمر) هو بالنصب مفمول أول 
لسمع » وصدقة فاعل » وجملة ( يقول ) مفمول نان» أو حال من المفمول الذي هو 
ابن عمر ( يعني عن الني صلى الله عليه وسل مهل ) بضم المثناة التحتية » أييرفع 
صوله بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالحج مهل إهلالا : اذا أبى ورفع صوته » 
والمراد حرم » ( أهل تود ) بفتتم النون وسكون الحم » قال في « المطلع » عن 
صاحب « المطالع » : هو ما بين ”جرش الى سواد الكوفة » وحده ما يلي المذرب 
الحجاز على يسار الكمبة » وتحد كلها من عمل المامة » وقال الموهري : نهد من 
بلاد المرب»وهو خلاف الغور » وااأغور هو تهامة كلها »وكل ماارتفم من عهامة 
الى ارض المراق فو نحد » وهو مذكر>(من قرث) متلق «هلءوقرن بسكون 
الراء بلا خلاف » قال صاحب ١‏ المطالع » : هو ميقات جد على بوم ولي لة من 
مكة » ويقال له : قر المنازل وقرث العالب » ورواه بعضهم بفتح الراء وهو 
غلط » وإنما قرك بفتح الراء قبيله من اليمن » وهي قبلة أويس بن عامى القرني » 
وقد غلط غير صاحب « المطالع » من اأعلماء من ذكره بفتح الراء » وزعم أرت 
أويساً القرني منه » وإنما هو من قرن ‏ بفتتح الراء بطن من مراد . 
(ومبل) أي بحرم (أهلالشام)» زاد النسائي في حديث عائشة رضي الله عنم 
ومصر ء زاد الشافمي في روايته : والمغرب» وااشام: إقلم معروف يقال مسهلا 
ومهموزأً » وشآم مهمزة وبمدها مدة » نقلها في« المطلع » , قالالجوهري : الشام 
ونؤنث » وفي « القاموس» : الشام بلاد على سمت القبلة » وسميت كذلك لأنف 


قوماً من بي كنمان تشاءموا الا أي تياسرواء أو سمي بشام من نوم ؛ فانه 
بالشين المسحمة بالسربانية » أو لأن أرضها شامات بض وحمر وسودء وعلى هذا 
لا مهمز » وقد تذكر» وهو شامي وشام وشآمي. اننبى . وفي دالمطلع» في تسميتها 
بذلك ثلاثة أقوال : أحدها: أنها سميت بسام بن نوح؛ لأنه أول من نزلهاء ملت 
السين شيناً تنيير لافظ الأعجمي. الثاني: أنها سميت بذلك لكثرة قراها وتداني 
بمضما من بعض > فشوت بالشامات . والثااث : أنها سميت بذلاك لآن بإب الكمعبة 
التومىءأي اليسرى ٠‏ وحد الشام ما بين المريش والفرات طولا ء وما بين البحر 
المااح ودومة الحندل عرضاً . (من الححفة)- بضم الحمو إسكان الحاء ا مبملةوفتح 
الفاء ‏ قرية على ستة أميال من البحر وثبماث ماحل من المدينة » ومن هك خمسة 
مراحل أو ستة أو ثلائة » حكذا في القسطلاتي » وفي « المطالع » لابن قرقول : 
المحفة: قريةجامعة على طريق المدينة من مكة » وهي مبيمة » وسميث المحفةلآن 
السيل اجتحفها وحمل أهلبا » وهي على ستة أميال من البحر وماث مراحل » 
وقيل : نحو سبع مراحل من المدينة وثلاثة من مكة » وفي « الاقناع » وغيرهمن 
وبين مكة ثلاث مراحل » وقيل: أ كثر. اتهى . قلت : الذي شاهدناء عمانا أن 
ما بين رابغ والمدينة خم سمراحل» وما بها وبين مكة كذلك » نمم مراءسل 
ما بين رابغ ومكة قصيرة بالنسية للا ولى» والله أعل . قال ابن الكلي : كان 
الماليق يسكنون يُربء فوقم بدنهم وبين عبيل - بفئح المبملة و كسسر الموحدة ب 
وم إخوة عاد حرب » فأخرجوم من يثُرب » فنزلوا مبيمة في السيل فاحتحفيم » 
أي استأصلبم » فسميت الححفة , والآن هي خرءة لا يصل الها أحد اوخبا » 


لاله سد 


وا حرم الناس في هذه الاأزمان من رابغ لكونها محاذية ها. 

تنسه : يلزم أهل الشام في هذه الاأزمنة الاحرام منذي الخليفة » لامهم 
يأتون المدينة المنورة أولاً » فيجب علهم الاحرام من ميقات أهل المدينة؛ لقوله 
مقي : ٠‏ هن - أي المواقيت- لن» وان أنى علبين من غيرهن »كابأنى الكلام 
على ذلك إن شاء الله تمالى . فليس لاشامي ووه » من أتى المدينة محاوزة ذي 
الحليفة بلا حرام اليا لححفة التي هي ميقا ته فان فم ل أساءوازمه دمعندا خبور.وأطلق 
التووي الا تفاقءو ننى لحلاف فيشر حههسل» «والمبذب» فيهذهالمسألة »فان أراد نني 
خلاف مذ هبه فلو إلا فلا؛ لأن مذهب مالاغله محاوزة ذيالليفة الىالحفةإن 
كان من أهل الشام أو مصر ء وإن كان الأفضل خلافه , وبه قال الحنفية وابن 
المنذر من الشافمية. قال العلامةا بن مفلح في «فروعه» : وهن مواقيتمنمى عليها 
من غير أهلبا كالشاعي عر بذي الحليفة رم منها » نص عليه يمني الامام أحمد . 
قال النووي : بلا خلاف » كذا قال » ومذهب عطاء والمالكية وأني نور » له أن 
حرممن الححفة ‏ قال وبتوحه لنا مثله » وعند داود لا حج له » وعند الحنفية 
بحرم أهل المدينة ومن مى مها من شاعي وغيره من ذي الليفة » وهم أنبحرموا 
من الححفة » ولا شيء علوم »وعن أني حنيفة عليه دم » ولاشافمي : أننأ ان 
عيينة عن حدى بن سميد عن ان المبيب ؛ أن عائشة رضي الله عنها اعتدرت في 
سنة مرتين ؛ من ذي الحليفة » ومرة من المحفة . وذكر بعض الحنفية ماذكره 
ان المنذر وغيره عن عاأشة رضي الله عنها : كانت اذا ارادت الحج أحرمت من 
ذي الحليفة » وإذا أرادت العمرة من الح<فة » قال : ولو لم تكن الححفة ميقاتا 
لذلاك ا جاز تأخير احرام العمرة ؛ لأنه لا فرق للافني » وأما اذا مى الشاعي 
أو المدني من غير طريق ذي المليفة » فيقاته الحمحفة لاخبر » ومن خرج عن 


ع يو سب 


الميقات أحرم اذا عل أنه حاذى أقرما منه » ويستحب الاحتياط , فاك تساويا في 
القرب اليه ؛ أن أبعدها من مكة 0 والله الموفق 8 

)و( مهل أي بحرم (أهلاليمن)وهو ما كان عن عين الكمية من بلاداأغورء 
قال الحوهري : اليمن بلاد العرب » قال في « الفاموس » ؛ اليمن حركة ما عن 
عين القبلة من بلاد اأغور ء والنسية الها عني وعان ففة » والالف عرض من 
با النسية؛ ؤلا #تممان 2( قال سينو ايه 5 و بعصهم يقول : عاليا بالتشديد ( قال 
أمية ن حخلف : 

عانياً يظل يشد كسيرأ وينفخ دانما لحب ااشواظ 

(من يلهلم) - بفتح الياء المثناة حت واالامين » وسكون المم الأولى بين 
اللامين ‏ غير منصرف » جبل من حبال تهامة » ويقال فيه : ألملم ‏ مهمزة يدل 
الياء ‏ وهو على مر حلتين من مكة , وفي « المطالع » ألملم»ويقال يلعلم: من جبال 
مهامة « عل ليلتين هن مكة » والياء فيه يدل من الهمزة 6 ولست عزيدة »وحى 
الاغتين فيه الحوهري وغيره . (ولم يسمعه) أي يسمع قوله : مهل أهلل اليدن من 
بلملم عبد الله (بن عمر) رضي الله عنها » قال اءن عمر رضوالله عنها :« و بلذني أن 
رسول الله ييه قال : وفي رواءة سالم ابنه عنه : زعموا أن رسول الل 07 
قال ول أسممه : مبل أهل اليمن بلملم » ولا خلاف بين الشاء أن مرسل 
الصحاني صحيح حجسة . نعم خالف في ذلك الاستاذ أبو اسحق الأسفرا بيني 
فذهب الى أنه أيس بححة . وقد ورد ميقات أهل اايمن مرفوعاً من غير إرسال 
من حديث ا نعبارفي « الصحيحين » » ومن حديث حار في مسلم إلا أنه قال : 
أحسبهر فمه»ومن حديث عائشة عندا لنسا لي » ومن حديثالحارث ن عر وعند أني 
داود والنساتي .(وسمع) ابن عمر رضي الله عنها (الني) بالنصبمفمو لم (صلى الل 


ماهة ‏ م “وأ 


عليه وسلم ) يقول : ( مبل ) - بضم الم وفتح الماء ‏ أي موضع إهلال ( أهل 
المدينة ) النبوية » على سا كنها الصلاة والسلام » و أل فبا لامبد الذهني » والنسبة 
الها مدني » والى مدينة المنصور وأصفبان مديني , والى مدائن كسسرى مدائني » 
وقال الحافظ أو الفضل المقدسي في « كتاب الانساب » : قال البخاري : المديني 
هو الذي أقام إعدينة الرسول >لى الله عليه وسلم ولم يفارقباء والمدتي هو الذي 
تحولعنها وكادمنها. انتهى.والمنسوب الى مدين قرية شعيب عليه السلام مدا بي . 
قال في اللهاءة : المبل ‏ بضم لمم موضم الاهلال » وهو الميقات الذي نحرمون 
منه » ويقع على الزمان والمصدر » ومنه إهلال الحلال واستملاله إذا رفم الصوت 
بالتكبير عند رؤيته ( ذو الحليفة  )‏ بضم الحاء المملة وفتح اللام مصذرا ‏ 
ضع عن المدينة ستة أميال » وقيل سبمة » نقله في « المطلع » عن القاضي عياض 
وغيره » وذكر الرافعي من الشافمية » أن ببنه وبين المدينة ميل , قال ا!ةطلاني 
ف دشرح البخاري»: وقول من قال كان الصباغ في «التأمل» و « الروياني » في 
أنه على ميل من المدينة وم برده الحس . اتهى . والذي في « القاموس , ستة' 
أميال » وفي « الممات » الصواب الممروف بامشاهدة »أنها على ثلاثة أميال أو تزيد 
قليلا” » كذا قال » وجزم فقباؤنا أن بين ذي الحليفة والمدينسة ستة أميال » 
وتعرف الآن بآنآر علي ؛ لأنهم يزعموث أن الامام علي بن أي طالب رضي اللّعنه 
قاتل الحن فها » وهذا كذب لا أصل له والموضمع مال لبني جشم » والحلف 
- محركة ‏ نبت معروف ء الواح دة حلفة كفرحة وخشية وصحراء » كا في 
« القاموس » وص قرية خربة » وما مسحد يعرف عسجد ااشجرة »2 (قلوا ) 
أي الحاضرون عند ان عمر المستممون لحديثه ( له ) أي لعيد الله بن عمر رضي 
الله عنها ( فأن ) ميقات ( أهل العراق ؟ ) البلاد الممروفة » وهي من عبادان الى 
الموصل طولاً » ومن القادسيةالى حاوان عرضا » قيل : سمي بذلك لتواشحعراق 


ا ا 0 


النخل والشجر فها ء أو لأنه استلف أرض المرب » أو لآن المراق بين الريف 
والبر ء أو لأنه على عراق دجس لة والفرات »أي شاطثهاء أو معربة: إران شبر 
ومعناه كثيرة النخل والشحر ء والمراقان الكوفة والبصرة . | 
( قال ) عبد الله ( ن عمر ) رضي الله عنها مميباً لمن سأله : ( م بحكن ) 
المراق ( ومئذ ) أي لم يكن أهله أسذوا بعد ء وني الخاري من حديث ان 
عمر رضي الله عنما قال : « لما فتح هذّان المصران» يمني البصرة والكوفة © أنوا 
عمر ن الحطاب فقالوا : إن رسول الله يي حد لأهل تحد قرا » وانه حور 
عن طريةنا ‏ وهو بفتح الهم وسكوف الواو فراء » أي مائل عنهاء فاذا أردنا أن 
نأي قرنا شق علينا » قال : فانظروا حذوها من طريقم ‏ قال فحد لمم دذات 
عرق » وهو الحبل الصغير » وقيل : المرق من الارض السبخة تنيت الطرفاء » 
وببنه وبين مكة اثنان وأر يمون مملا » فكان محديده هم ا<تباد. » ويؤيد هذا 
روابة الشافمي من طريق أي الشمثاء قال : لم يوقت رسول الله ملي لأهفل 
المشرق شيئا » فامخذ بال قر ذات عرق . اننهى . وقدم الملامة إن مفلح في 
«فروعهءأنه ثبت بالنص_قالك وعند بمض الماءاء واختارء بم ضالشافءية» وقاله 
الشافمي في الأم » وأومأ اليه الامام أحمد أن ذات عرق إما ثبت بالا<تهاد من 
أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . قال ابن الحموزي بعد ما ذكر خير ابن جمر 
عند البخاري : وكلام الشافمي هذا يدل على أن عمر هو الذي حد ذا تعرق» 
وإبعا حدها لهم لأنها حذو قر » أي محاذيتها ‏ قال فان قيل: فقد روى 
أو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن الني يه وقت لاأهل 
العراق ذات عرق ؛ فالحواب: اسناده ضميف » وقد روي عن ألي داود أنه قال : 
الصحبح أن عمر وقت لاهل العراق بمد أن فتحت » ويدل على صحة هذا 
ما روي البخاري ومسل من حديث ان مر وان عباس رضي الله عنهم عن 


[ا١١ا‏ ده 


وسول اه صل اله عليه وسلم أنه ذكر المواقيت الاربمة ولم يذكر ذات عرق 
انهى . قال في « الفروع » والظاهى أنه خفي النص » يمني على سيدا عمر 
رضي الله عنه فوافقه , فانه موفق للصواب اتهى . 

قال ابن عبد البر: ذات عرق ميقاتهم » أي أهل المراق بإجمام . وفي 
صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها يسأل عن 
ابل فقال :دو معمت أحسبه رفع الحديث الى رسول اهه مهش - وذكر 
الحديث ء وفيه : ومبل أهل |امراق ذات عرق ». لكن قال اأنووي في شرح 
مسل : إنه غير نابت أمدم حزمه رفمه » وأحيب بأذقوله : أحسيه » معناه أظنه» 
والظن في باب الروابة يتنزل منزلة اليقهن » و ليس ذلك قادحا في رفمه » وأيضاً فلو 
لم يصرح رفمه لابقين ولا ظناً؛ فبو مزل منزلة المرفوع » لأنه لابقالمن قبل 
الرأي » وإماويؤخذ توقيفا من الشارع » ولا سما وقد ضمه جار الى المواقيت 
المنصوص علها يقيناً باتفاق » وقد أخرحه الامام أحمد من رواءة ان لهيمة “وان 
ماجة من روابة ابراهم ن يزيد , كلاها عن أني الزبير » فم يشكتاني رمه وقد 
صحح ا|انووي حديث عائشة الذي رواء أبو داود والنسائي » نمم كان الامامأحمد 
ينكر على أفلح ءن حميد هذا الحديث » وقال ابن عدي : قد حدث عنه ثقاة 
الناس » وهو عندي صالح » وأحاديثه مستقيمة كلبا » وصححه الذهي » وقال 
المرافي : إن إسناده جيد » وروى الامام أحمد والدارقطني من حديث الحجاج 
اإنأرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: « وقت رسول مولي ... 
فذكر الحديثوفيه: وقال : لأهلالعراق «ذاتعرق» . فمجموع هذه الاحاديث 
لايقصر عندر جة الاحتجاج بها » وفي دانقان»(0 امد ابن تيمية :والنص بتوقيت 
«ذات عرق» ليس ف القوة كغيره »فان يثبت فليس ببدع ء ووقوع اجتهاد عمر 
على وفقه » فانه كان موف لاصواب ء وأما ماأخرحه أنو داود والترمذي عن ان 
)١(‏ كذافي الاصل » والله تحريف من الناضع وليس لاجد كتاب يسمى « الاتقان » 
فيا نمل » و كتابه المشبور : « المنتقى > 
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عبأس رضي الل عنها:و أن التي مف وقت لأأهل!إسرق «المقيق» ؛ فقد تفرد به 
بزيد بن أفي زياد » وهو ضعميف باتفاق الحدثئين , و كذا حديث الطبراتي في 
« الكبير » عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الل عليه وسلم وقت لأهل 
المدائن «المقيق»» ولا'هلل!..صرة «ذات عرق» » الحديث فيه أنو ظلال ن زند» 
وثقه ابن حبان » وضعفه الجهور » والمقيق : واد فوق ذات عرق » يشه وبين 
مكة مرحلتان » فن أحرم منه فقد أحرم قبل أن يصل الى ذات عرق » فملى 
تقدير ثبوته يكون ميقات جواز واستحباب »© وميقات ذات عرق ميقات لزوم 
وإحاب » والله أعل . 


تندوهات 


الا'ول : حديث ابن عمر رضي الله عنها رواه البخاريومسل » لكنمن 
حديث نافع عن ابن عمس وعن سالم بن عبد الله بن عدر عن أبيه » ورواء مسلم 
من حديث عبدالله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنها قال : « أمن'رسول 
0 أهل المدينة أن مهلوا من ذي الحايفة ... الحديث » . قلت : روي حديث 
المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنها » وهو في «الصحيحين» وغيرهماءو حديث 
جابر عند مسلء والاحاديثفي هذا كثيرةشهيرة » وفي آخر حديث ابن عباس أنه 
قال صلى الله عليه وسلم : « هن لحن ومن أنى علهن من غيرهن » ممن أراد الحج 
والممرة » ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ » حتى أهل مكة من مكة » , 
وهذا متفق عليه » والله الموفق . 

الثافي : إذا أراد دخول مكة أو نسكا حر مسل مكلف ازمه إحرام 
من ميقاته 2 وفاقاً لبي حنيفة ومالك ؛ إلا أن أبا حنيفة 
يجوز ان منزله دون اايقات أو داخله من أفقي وغيره دخول الهرم ومكة بلا 


وى سس 


إحرام » فاذا أراد مكانا داخل الميقات ودوك مكة كخليص » فله أن يله به 
إحرام » فاذا وصل خليص مثلا فله دخول مكة بلا إحزام» وهو الميلة عندم 
خجاوزة الميقات بلا إحرام . وعندع إعا يلزم الاحرام من أدنى المنقاتين من مكة 
كذي الحليفة ورايغ » لكن من الأبسد أفضل إلا أن ره نسكا . قال في 
د الفروع » : ولا وجه للتفرقدة » وظاهر مذهب الشافمي: جوز مطلقاً؛ إلا أن 
بريد نسكا . وعن الامام أحمد رواية بانية مثله » ذكرها القاضي وجماعة » 
وسصححبا ان عقيل . قال فيد الفروع » : وهي أظهبر ؛ /اخبر » يعني مفبوم حديث 
ابن عباس قال وينبني علىموم المفهوم, والأصل ع هم الوجوب » ووجه 
الأول :مارو ىحر بوغيره عنابن عباس رضواله عنها :«لا.دخل إنسانمكة إلا 
حرماً , إلا الخحالين والمطابين وأصحاب منافما » » احتج نه الامام أحمد » قال : 
وكان ابن عمر رضوافه عنها يقول : .دخل بغير إحرام . وعن ابن عباسمر فوع 
د لادخل مكة أحد إلا باحرام من أهلبا وغيرم » » وذكره في : « الفروع » 
وقال : فيه حجاج » ضعيف مدلس » ومد بن خالد أن عبد الله ضمقه الامام أحمد 
وابن ممين وابن عديوغيرم » وقال : لا أعرفه مسندا إلامن هذ الوجه »واحتج 
القاضيوان العرني المالكي وغيرها بتحري الله ورسوله مكة وذا في القتال. قال 
في « الانتصار » : ومعناء في لحلاف : الاحرام شرط إباحة دخوله » ولا نوجبه 
لدخولهائلا يقال : لاينوبعنه إحرام حجة أو عمرة » كالو لم ينب عن منذورة» 
وممتمدالمذهب : لاجوز من أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا جاوز الميقات 
بفير إحرام ان كان حرا مسلا مكلفاً ؛ إلا لقتال مباح » أو خوف »ء أو حاجة 
متكررة ؛ كحطاب وفيج0© و ناقلميرة وتحو حشاش » وتردد المكي الى قريته 
بالحل » ثم إث بداله النسك أو منم برد الحرمأحرم من موضمه؛ومن تجاوز الميقات 


. الفبج أو الفيوج : الذن يدخلون الجن ويخرجون ويحرسون‎ )١( 


حغ 1ت 


دي ردقه الاعراب :تعر اذام وار ريحت 
الموفق وغيرهوفقاً لمالكوالشافمي»كتحية المسجد , وحيث لزم الاحرام لدخول 
مكة لا انسك؛ طاف وسمى وحلق وقصر وحلء . 

الثالث: من حج من مكة من مكي أولا فيقاته مها ( وظاهر كلام عاماثنا 
لات رجبح » وأظبر قولي الشافمي من باب داره » ويأفي المسحد محرماً » ومعتمد 
مذهب الامام أحمد , له الاحرام من خيث شاء من مكة , ونصه : من المسحد » 
وف « الايضاح )وه الميج » ' من نحت المرزاب »ووز من سار ارم »ومن 
الحل كالءمرة ة“ ولا دمعلهم » ومن أراد تمن بمكة من أهلبا وغيرم و كذا من 
بالحرم الممرة » أحرم ما من الحل > ومن ااتنمم أفضل ؛ وهو أدنى الحلالى 
قبل إعاءبا» ولو بعد الطوافأحزأته عم رثه » وكذا 3م مخرج »قدمه في«المنى». 
فال شيخ الاسلام ابن تيمية واازر كشي : هذا هو المشبور » إذ فوات الاحرام 
من الميقات لايقتذي البطلان» ولنا ولاشافمي قول : لايحيزئه وفاقا مالك لأأنه نسك 
فاعتبر فيه اخع بين الحل والحرم » وحيث وجبعليه دم لجاوزته الميقات بلا 
إحرام لاسقط لخر وحه : والمرادعلىا لرا جح خلافا لاشافعية »و لاحنفية |الحلاف , 
والل أعل . 

الحدث الحادي عشمر 
٠ 6.‏ 41 1 2 

١‏ - حدثنا سفيان قال سمم عمرو ان عمر : كنا 
٠ . 04‏ ا : 0 0 
نخار ولا نرى بذلك باسأً ٠‏ حتى زعم رافم ان رسول الله 
01 ا عية قر كنا 


١١6 2‏ ممم 


قال رضيالله عنه : (حدثنا) آبو تمد (سفيان قال : هم عمرو) هوأبونهد 
عمرو بندينار الامامالمافظءلم الحرم المكي أحدالاعلام لمحي مولا عالأثرمءولد 
سنة سيع وأربمين أو نحوها , ومع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله 
وأباهربرة وأنس بن مالك » وعنه شعبة وابن جر بج والجادان والسفيا نان وأ بوب 
وأبو حنيفة . قال ان أبي نجبح : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو ابن 
دينار ؛ لا عطاء ولا ماهد ولا طاووس » وقال شمبة : مارأيت أحدا أثنت في 
الحديث من عمرو /ن دينار » وقال ابن عبينة : ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعل 
ولا أحفظ من عمرو بن دينار » وقال الامام أحمد ويحيى القطان : هو أثمت من 
قتادة» وقال ابن عبينة : هو ثقة ثقة » وكان قد حرأ الابلى أثلانا » ثلثا ينام فيه » 
وثلثا درس فيه حديثه » وثلثا يصلي فيه » مات رحمه الله ورضي عنه » سئة حمس 
وعشرن ومائة وهو ان انين . وقوله : ( ابن عمر ) بن الحطاب رضي اللهعنها 1 
بالنصب مفمول أول لسمع على القول بأنْ سمع ينصب مفمو لين , والأصح خلافه » 
والفاعل تمرو » والمفمول ااثاتي محذوف تقديره . يقول : وعلى الأصح أن نحو 
يقول: حملة حالية . ( كنا ) معشمر أصحاب محمد وفاي (تغابر ) أي نزارع » 
والخارة المزارعة » واشتقاقها من الخبار وهي الأرض اللينة » والجبير الآ كتار» 
وقيل : اللخاءرة معاملة أهل خيير( ولا ئرى بذلك ) أي بالخابرة ( بأسا ) , ولم 
'زل مستمرن على فمل ذلك . 

( حتى زعم ) من الزعم مثلث » القول الحق والباطل والكذب ضد ء قله 
في « القاموس » قال : وأ كثر ما يقال فما يشلك فيه . وقد أخرج الامام عد 
وأو داود » ورجاله ثقات على انقطاع فيه »« قبل لألي مسعود : ما سعمت رسول 
الله صلى عليه وسلم يقول في زعموا ؟ قال : بشس موعلية الرحل » قال الحافظ ان 
حجر في« اافتح » : الأصل في زعم أنها تقال في الأمر الذي لا بوقفعلى حقيقتة 


3-5 ١ داهك.‎ 


انهى . أي سواء كان حقاً في نفسه آم بإطلا » واللّه أعل. ( رافع  )‏ بإلراء بمدها 
ألف ففاء مكسورة ‏ ابن خديج ‏ بفتح الحاء المعجمة وكسسر الدال المبحلة 
وبالحم ‏ ابن رافع بن عدي بن زيد بن عمرون بزيد الحارثتي الأنصاري الآوسي 
من أهل المدينة » لم يشبد يدر لأن الني 0 رده نومئذ لصغره » ثم أجازه 
بوم أحد ع وأصابه سهم بومها » فقال له رسول اله ملا : أنا أشبد لك بوم 
القياهمة »ثم انتقضت حراحته في زمن عبد الملك بن مروان » فمات سنة ثلاث 
وسبعين المدينة وله ستة ومانون سنة » روي له عن رسول الله مقي نمانية 
وسبعول حديثا » اتفقا منها على خمسة » وانفرد مسلم ثلاثة . ( أن؟ )- بفتح 
الحمزة » معمول ازعم ( رسول اله مَيييةٌ ممى عنه ) أي عن ذلك الفمل »وهو 
الخايرة » ( فتر كناء ) أي نر كنا العمل به . وقد أخرج البخاري ومسل وغيرها 
من حديث عبد الله ن عمر رضي الله عنها: «أن رسول الله مويه عامل أهل خيبر 
بشطر ما مخرج منها من تمر أو زرع » وفي«الصحيحين» وغيرها من حدبئه أيضاً 
« أن الني مَككيية ا ظبر على خيبر سألته البيؤد أن يقرم بها ؛ على أن يحكفره 
عملبا » وحم نصف الثمر ء فقال لهم رسول الله ييه : نقرك على ذلك ما شئنا » 
وهذه هي المساقاة ‏ مفاعلة منالستي ‏ سميت بذلك لأن أهل الحجاز أ كثر حاجة 
شجرع الى الستي ؛ لكو نهم يسقون من الآنار » وهي أن يدفم إنسان شجره الى 
آخر ليقوم بسقيه » وسائر ما حتاج اليه » حجزء معلوم من الثمرة » وقد أجمع 
المسلمون على جواز ذلك . قال الامام ثممس الدين بن أي عمر في « شرح المقنع »: 
قال أبو حمفر مد بن علي بن الحسين بن علي ن أني طالب رضواللهعنهم : عامل 
رسول الله ميك أهل خببر بالشطر » ثم أبو بكرء ثم عمر » ثم عمان » ثم علي 
رضي الله عنهم ‏ قال الى اليوم يمطون ااثاث والربع © وهذا عمل نه الخلفاء 
الراشدون مذة خلافتهم » واشهر ذلك فل ينكره منكر » فكان إحماءا . 


اهؤلم 


وأما المزارعة ؛ فيني دفع أرض وحب من .زرعه ويقوم عليه » أو مزروغ 
ينمو لمن يعمل عليه مجزء مشاع معلوم من المتحض_ل من الزرع » فان كان في 
الاأرض شجر » فزارعه الاأرض وسافاء على الشجر صم . قال ثمس الان في 
و شرح المقنع » : تجوز المزارعة مجزء معلوم حمل لاماءل من الزرع في قول 
أ كثر أهل المل.فال البخاري: قال أو <مفر : ما بالمدينة أهل ببتإلا ونزارعون 
على الثلث والربع » وزارع على واءن مسعود وسغد وعمر ن عبد الءزيز والقاء.م 
رو وآل أي بكر وآل علي وائ سيرين » وه ذا قول سميد بن المميب 
وطاووس وعبد الرحمن ان الا'سود ومومى بن طلحة والزهري وعبد ال حمنيبن 
أني ليلى وابنه وأني وسف وحمد » ويروى ذلك عن معاذ والحسن وعيد الرحمن 
بن زيد . قال البخارتي : وعامل عمر رضي عنه على أنه إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر » وإِنْ جاءوا بالبذر فليم كذا , وكرهها عكرمة ويجاهد 
والنخمي ومالك وأو حنيفة » وروي عن انن عباس الا'مران جميما » وأجازها 
الشافمي في الا'رض بين النخل , إذا كان بياض الاأرض أقل ء فان كان أ كثر 
فعلى وجبين » ومنعها في الا'رض البيضاء لهذا الحديث » وقد روي أن رافغ ابن 
خديج رضي الل عنه قال : م كنا تخابر على عبد رسول الله وَل » فذكر أن 
بعض عمومته أناء فقال : ىر سول الله يي عن أمر كان لنا نافماً » وطواعبة 
رسو الله علي أنفم ‏ قال قلنا : ما ذاك ؛ قال : قال رسول الله ميك : من 
كانت له أرض فيز رءها » ولا يكرءها بثلث ء ولا بريع ». ولا بطمام مسمى » وفي 
« الصحيح » عن ابن عدر رضي الله عنها: « مهى رسو لالله مي عن الخارة » 
وقد جاء حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنها مفسرا ؛ روى البخاري عن 
جابر قال : « كانوا بزرعو ما باأثاث والربع والنصف » فقال الني مي : من 
كانت له أرض فلمزرعبا أو لبمنحبا » فان لم يفمل فليمسك أرضه » ورواه الامام 


درء 1 حدم 


أخمد ومسل بلفظ: « من كانت له أرض فليزرعها وليجرثها أخاءء أو فليدعيا» ونا . 
وان وافةنا على حواز المزارعة » ما في الا'حاديث امتقدمة » وما نقله أنو جعفر 
مهد الباقر من فمل الخلفاء الراشدين » ثم أهاوم , يمطون الثاث والربع قال : 
وهذأ أمن صخيح مشهور عمل به رسول اله ميكية حى مات “ثم خلفاوه 
الراشدون حتى مانوا » ثم أهلوم من بعدم » ولم ببق من أهل المدينة أهل 
بيت إلا عمل به » وعمل به أزواجرسول الله يلع من بمده » فروى اابخاري 
عن ابنعمر رضي الله عنها :«أذرسول الله عَظ عامل خيير بشطر ما مخرج منها» 
من زرع أو تمر » فكان يمطي أزواجه مائة و”سق (2 ,انون وسقا تمرا» 
وعشرونٌ وسقا شميرا » فقسم عمر خيبر » فير أزواج رسول الله عكلايهٍ أن 
يقطع لمن من الماء والاأرض » أو عضي لمن الا'وسق » فنهن من اختار الاارض 
ومنهن من اختار الوسق » فكانت عائشة رضي الله عنها من اختار الاأرض »عفان 
قيل: حديث خيير منسوخ مخبر رافم ؛ فالحواب : مثل هذا لا جوز نسخه » لان 
النسخ إما يكون في خياة ر سول الله طَيئيٌ , فأما شي عمل به الى أن مات» 
ثم عمل به خلفاؤه بعده » وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم عليه وعملوا به , ونم 
مخالف فيه أحد » فكيف يجوز نسخه ؛ ومتى نسخ 7 فان كان في حياة رسولالله 
يو )نكيف عمل به مع نسخه ؟ و كيف ني نسخه على الحلفاء ..ماشتهارقصة 
خبر وجمليم فها : وأين كان راوي النسخ حتى لم يذكره وم عخبدم به ؟ 
وأما حديث رأفع ؛ فقد روي من عدة أوجه بضروب مختلفة » وقد فسر 
حديث البي في حديثه عا لا مختلف في فساده وهو ما في «الصحيحين»عن رافع 
ابن خديج رضي الله عنه قال: و كنا أكثر الأنسار حقلا » فكنا نكري 
الارض على أن لنا هذه وهم هذه » فرها أخرجت هذه ولم مخرج هذه 2 فبانا 
)١(‏ الوسق : ستون صاعاً » او حمل بمير 


لداة#. وأ سه 


مه عن ذلك » وأما الورق فل ينرنا »وفي لفظ لامخاري : « كنا أ كثر أهل 
الارض مزدرعاء كنا نكري الارض بااناحية منها تسمى لسيد الارض - قال 
فرا إصاب ذلك وتسل الارض » ورعا تصاب الارض ويسل ذلك » فنهينا » فأما 
الذهب والورق فم يكن .وءئذ ؛ وفي لفظ اسم عن حنظلة بنقيس قال : و سألت 
رافع بن خديج عن كري الارض بالذهب والوررق فقال : لا بأس به , ءا كان 
الناس يؤاجروث على عبد رسول الله ل عا على الماذيانات وإقبسال الحداول 
وبأشياء من الزرع » بلك هذا ويل هذا ء ويم هذا ولك هذا » ولم يكن 
للناس كراء إلا هذاء ذإزلك زجر عنه » فأما ثيء معلوم مضمون فلا بأس »» 
والماذيانات - بالزال ا امحمة المكدورة فثناة تحتية بءدها ألف فنوث فأاف فثناة 
فوقية -. جمم ماذيان » وهو النهر الكبير » وليست بعربية » وهي سوادية كأ في 
النهانة» أي بالذي مخرج على حافتي ذلك . وإقبال الحداول أي أوائل ورؤوس 
الا'نهر الصغار . فاذا عدت هذا فليس هو من محل اانزاع » فان هذا لا لاف 
في فساد. » وحينئذ لا تخااف بين الا'حاديث ٠‏ فان لم حمل الحديث الذي نحن 
بصدده على ما فسره من ذفسه وبينه بان شافياً » وإلا فليح.ل على الحكري 
بثلث أو ربع » والنزاع في المزارعة » ول .دل حديثه علا أصلا » وحديثه الذي 
في المزارعة تحمل على الكري أيضاً » لأن القصة واحدة أتت بألقاط مختلفة » 
فيحب تفسير أحد اللفظين عا وافق الآخرء فان لم حمل لا على هذا ولا على 
هذا » ومادى الخصم مع ظاهر هذا الحديثالموم النبي عن المزارعة . قلنا : 
لا جرم أذ حديشرافع هذا ورد بأافاظ وروايات مضطرية حدا » مختلفة اختلافاً 
كثيراً وجب ترك العمل بها لو انفردت » فكيف تقدم على مثئل ما قدمنا من 
حديث اين عمر وغيره . ش 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : حدبث رافم ألوان » قال ابن المنذر : قد 


.لود 


جاءت الاخبار عن رافعم من عدة روايات مختلفة مضطرية » وقد أنكر حديئه 
فقماك من فقباء الصحاءة رضي الله عنهم ؛ ؛ أحدها زيد ن 'ابت , قال عن حديث 
رافع نا بلنه : د أنا أعل ذلك منه » وإعا عع الني 07 رحلين قد اتتتلا فقال: 
إن كان هذا شأنم فلا تكروا المزارم » رواء أن داود » والقانتي ما روى 
الببخاري عن عمرو عر قال : « قلت لطاووس : لو ترك الخابرة فانهم 
يزعمون أن اأني م و نمب عنها فقال : إن أعههم ‏ يمني ابن عباس رضي الله 
علها جم سير في أن الني و8 لم ينه عن ذلك ؛ ولكن قال : إن عنح أحدعم 
أخا خاه خير له من أن يأخذ عليه خراحاً معلوماً » وراء الامام أحمد وابن هاجه 
وأنو داود والترمذي » وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن ااني مُق 
لم بحرم المزارعة ؛ ولكن أمى برفق بعضهم ببعض »> ثم إن أحاديث رافع ؛ منها 
ما مخائف الاجماع » وهو اانمي عن ري المزارع بالاطلاق » ومنها ما لا ختلف 
في فساده » ونارة نحدث عن عمومته » ونارة عن سماعه ء وثارة عن ظبير بن 
رافع . فاذا كانت اران هذا الاضطراب » فطر حبا أولى وأحرى من 
الاخبار الواردة في شأن خيير الحارية حرى التوائر التي لا اختلاف فها » وقد 
عمل مها الحلفاء الراشدون وغيرمم » فلا ممنى لترحكبا عثل هذه الأحاديث 
المضطرية . 
وما كان الامام أحمد رضي الله عنه أعلم الناس بالنقول وأحفظهم لأأحاديث 
الصحابة والرسول » لم يعرج على خير رافع ولم يلو اليه عنانه ؛ اعلمه يلبوت 
أحاديث المزارعة » وعدم ما بقاومبا من الا'حاديث الخالفة لها . 
وأما حمل الامام الشافمي رضي الله عنه » أحاديث المزارعة على الارض 
الي بينالنخيل» وأحاديثالنبي على الارض البيضاء » جمعاً ينها ؛ فهذا بسيد جد]» 
فانه يبد أن يكوك بلل كبيرة يأني منها أربمون ألف وسق ليس فها أرض 


جد 1ه 


بيضاء , ثم إن هذا الحكم لاطائل تحته » ثم إن موافقة المافاء أولى وأحرى 
ومن وافقه » فاجماع السلف أولى بالاتباع ؛ بل لا مندوحة لاقول مخلافه » 
علما سعض اها ء كالمال في المضارمة » واانخل في المساقاة » والله الموفق . 


(فروع ): 


الاول : تجوز المزارعة حجزء مشاع معأوم تجمل للمامل من الزرع »ويمتبر 
كوك البذر من رب الارض ورا اه السافل © دوقن اليل من لاخر 3 ولا 
نصح إن كان البذر من العغامل »أو ممه أو من أحدها والارض 7 0 3 
الارض والعمل من الآخر ء أو البذر من ثالث » أو البقر من رابع . وعنف 
الامام أحمد رضي الله عنه أنه لا يشترط كوث البذر من رب الارض » واختاره 
الامام الموفق والجسد والشارح وانن رزين وأو مد الموزي وشيخ الاسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القم وابن قاضي الحبل في « الفائق » وصاحب « الحاوي 
في « الانصاف »: وهو أقوى دليلا . 

الثاني : حم المساقاة كالمزارعة في ذلك ء فيصم على القول الذي صححه 
الموفق وغيره أن يكون الغراس من مساق ومناصب . قال القاضي علاء الدين 
المرداوي في «تنقيحه» : وعليه العمل . 

الثالث : دات الا'حاديث التي ذكر ناها على جواز كري الارض بالذهب 
لا دل الحديث على عدم اعتقاد جبالة الاجرة » ويستدل به أيضا على جواز كراء 


- ١# - 


الارض بطام معدمون . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومن استأجر أرضاً جره 
معلوم من زرعبا؛ فظاهر المذهبصحتم! ؛ سواء سعيت إجارة أو مزارعة » ان لم 
تزرع الارض وصححناها؛ ضهنت بالسمى الصحيح . قال في د الاقناع » : وتصم 
إحارة أرض بنقسد وعروض ء وبجزء مشاع مملوم كما مخرج منها - قال 
وتصح إجارتما بطعام معلوم » من جنس الوارج مها » ومن غير <نسه » والله 
سبحانه الموفق 


الحديث الثالي عشر 


حدئنا سفيان , قال : قال مرو يني ان دبنار - 
ذكروا الرجل مهل" ل 
امرأته - قبل أن بطوف بين الصفا والمروة ؛ فسألنا جار ان 
عيد الله فقال : لا ٠‏ حتى إلطوف بالصفأ والمروة. وسألنا ان 
حر فقال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 
سيعا ٠‏ فصلى خلف المقام ركشن + وسين بين الصفا والمروة, 
م قال : ( لقد كان لع فبوسول الله أسؤه حسلة ). 
قال رضيالل عنه ( حدثنا ) أو مد ( سفيان ) بن ن عمينة قالسفيات :( قال 
عدرو ري ابن دينار ( المقدم ذكرة : :آذ ذكروا الرحل . حل هل) أي حرم ( بعمرة) 
وهي في الائة الزيادة »وقيل : القصدء نقلها ان الاأنباري وغيره » وفي الشرع 
عبارة عن زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة . وأركانها الانة : الاحرام 


والطواف, والسمي » وواجها: الا<راممن الحل» والحلق أو التقصيرء( فيحل ) 
بعد إحرامه العمرة والفراغ من طوافها بإلبيت سيعا , ولم يسع بين الصفاوااروة 
السمي المشروع . 

( هل له أن يأني يمني امرأته ) لكونه حلالاً لفراغه من أفمال نسكه 
( قبل أن يطوف بينالصفا ) وهو بالقصر في الا'صل الحجارة الصلبة » واحدتما 
صفاة » كحصاة وحصى » وهو هنا اسم المكان الممروف عند بإب المسجد الهرام 
أحد جلي المسعى » ( والمروة ) وهي في الا'صل الجارة ايض البراقة يقدح 
منها النار . قال في « المطلع ؛: وها سمعيت المروة عمكة » وه المكان الذي في 
طرفي المسعى » وقال أنو عبيد البكري : الاروة جبل بمكة ممروف » والصفا 
جبل آخر بازائه » وبينها قديد ينحرف عنها شيئا » والمشلل هو الجسل الذي 
ينحدر منه الى قديد » وعلى المشلل كانت مناة » والمراد في الحديث بالطواف بين 
الصفا والمروة السمي بينها . 0 

قال عمرو ن دينار رحمه الله تعالى : ( فسألنا جار ' ن عبد الله ) رضي 
الله عنها - وتأني ترجمته في أول ذكر أحاديثه ‏ عن ّ ذلك (فقال) جار 
رضي الله عنه : ( لا ) يأني امرأته ( حتى يطوف ) أي يسمى ( بالصفا ) أي بين 
الصفا ( والمروة ) سبعة أشواط لمدم فراغه من عمرته ) لا'ن السعي بين الصفا 
والمروة أحد أ ركان العمرة . 

قال عمرو بن دينار ( وسألنا ( أيا عبد ال رحمن عبد الله ( بن عمر رضي 
الله عنهها عن ذلك ( فقال ) ابن عمر : ( قدم رسول الله مي ) مكة المشرفة 
( فطاف بالبيت ) المتيق الذي هو الكسبة المشرفة ( سبما ) من الاشواط . وفي 
«الصحبحين »من حديث | بن عمر رضي الل عنهاهطافر سو لا سَحْهةٌ حين قدممكة » 
واسترالر ك ن»أي الحجر الاسود أول مي يء » وفبها عنه أ سا ورآيت رسول الله 


اده 


ليه حين يقدم مكة إذا استلم الركن الاسود أول ما يطوف خب ثلاثة أشواط» 
( ف ) بعد فراغه وي من طوافه ( صلى خلف المقام ) يمني مقام ابراهم عليه 
السلام. قال سعيد بن جبير : مقام اراهم: الححر الذي وقف عليه ابراهم عليه 
السلام . وفي سبب وقوفه عليه قولان : 

أحدهها أنه جاء يطلب ابنه إسماعيل فل حجده» فقالت له زوجته: التي هي 
أم أولاده » واسمها رعلة بنت ممُّضاض بن عمرو الحرهمي » وفي رواية الكلي 
رعلة بنت يشحب بن يمرب بن لوزان بن جرم » وقيل : امها السيدة » وقيل : 
سامة بنت مبلبل » ذكره الواقدي_إنزلء فألى , فقالت : فدعني أغسل رأسك » 
فأتته حجر فوضع رحله عليه وهو الت ففسلت شقه ثم رفمته » وقد غابت 
رحله فيه » فوضمته نحت الشق الآخر » وغسلته فنابت رجله فيه » فجمله الله من . 
الشعار . هذا مروي عن ابن مسمود وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالي: أنه أقام على ذلك لبناء البيت ‏ وكانإسماعيل يناوله الحجارة » قاله 
سعيد بن جبير . وفي « الصحيحين » من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه 
أنه قال : «قلت با رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إراهم مصلى ! فنزات:هواتخذوا 
من مقام ابراهم مصلى » قال الحافظ ابن الحوزي : قال مد بن سميد عن 
أشياخ له : إن عمر بن الحطاب رضي الله عنه أخر المقام الوموضمه اليوم» وكان 
ملصقاً بإلبيت . وقال بعض سدنة البيت : ذهبنا نرفع المقام في خلافة اهدي » 
فانثلء وهو من حبجر رخوء فخشينا أن يتفتت » فكتبنا في ذلك الى المبدي فبعث 
الينا بألف دينار» فضببنا مها المقام أسفله وأعلاه » ثم أمر امتوكل أن ”همل عليه 
ذهب أحسن من ذلك العمل ففملوا ذاك » وقدر المقام ذراعء والقدمان دالا 
فيه سبع أصابع . 

فائهة: ذكر الحافظ ان الحوزي في « مثير المزم السا كن » عن 


-- 168 م/م 


عبد العزيز بن أني رواد أنه كان خلف المقام جالسا » فسمع داعياً دعا بأربع 
كات فمجب منهن » فالئفت فا رأى أحدا , وهي : الابم فرغني لما خلقتي له » 
ولا تشذاني ما تكفلت لي به »ولا تحرمنى وأنا أسألك , ولا تعذبي وأنا 
اع د ١‏ ْ 

وفي لفظ من حديث ابن عمر في« الصحيحين » « وركم حين قضى 
طوافه بالببت عند ااقام ( ركمتين ) » سنة الطواف . قال الحافظ اين الحوزي 
في كتابه « مثير المزم السا كن » : اذا قضى الطائف طوافه صلى ركمتين » يقرأ 
في الاولى بعد الفاتحة » قل با أمها الكافرون » وفي الثقانية بمدها بالاخلاص » 
والأفل أن تكون خلف المقام . وقال أبو حنيفة ومالك : ركمتا الطواف 
واجبتان » وقد روى ابن ماجة واءن خزعة في« صحيحه » من حديث عبد الله 
ان عمرو بن الماص رضي الله عنها قال : د سممت رسول الله مو يقرل : من 
طاف بالبيت وصلى ركمتين كان كمتق رقبة » وعنه قال : م ممت رسول الله 
مف يقول : من طاف بالبيت اسبوعاً لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حطالله 
عنه ما خطيئة » وكتب له مها حسنة » ورفم له بها درحة » رواه ابن خزة ف 
« صحيحه » » وابن حبالوالافظ له ء وعن عبد الله بن مرو بن |اماص رضي الله 
عنها أيضاً قال : « من توضأ فأسيغ الوضوءء ثم أتى الركن يستلمه ؛ خاض في 
الرحمة » فاذا استلفه فقال : بم الله والله كبر » أشبد أن لا إله إلا الله وحجده 
لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده ورسوله ؛ غمرته الرحمة ء فاذا طاف بإلبيت ' 
كتب له بكل قدم سبمين الف حسنة » وحط عنه سبمين الف سيئة » ورفع له 
سبمين الف ذرجة » وشفع في سبمين من أهل بيته » فاذا أنى مقام ابراهم فصبى 
عنده ركمتين إعاناً واحتسابا » كتب الله له عتق أربمة محررا من ولد اسماعيل » 
وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواء أنو القاسم الاسهاني موقوفا . وعنه 
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رضي الله عنه قال : «سممت رسول اله مكار يقول وهو مسند ظبره الىالكمية: 
الركن وااقام ياقوتتان من نواقيت المنسة » واولا أن الله طمس نورها 
لأضاءنا مابين اشرق والمذرب » رواء الترمذي وان حبان في « صحيحه » » 
كلاهها من رواية رجاءءن صبيح » والحا ك, ومن طريقه البسيقي » وفي روانةالبيي 
فال : « الركن والاقام من بواقيت الحنة » ولولا مامسه من خطابا بني آدم لآضاء 
ما بين المشرق والمغرب » وما مسها من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي » وفي أخرى 
له عنه رفمه قال : « ولا مامسه من أنحاس الجاهايةءمامسه ذو عاهة إلا شفي » وما 
على الارض ثيء من الحنة غيره » . 

(وسعى بينالصفاوااروة) قال ا بنالموزي في «مثير المزمالسا كنءاذافرغ 
من الركمتين عاد الى الركن فاستفه ثم خرج من باب الصفا وسمى » قال الامام 
العلامة - في أشبر الروايات عنه - ابن هبيرة في 5تابه « الافصاح » : اختلفوا 
في السمي بين الصفا وااروة ؟؛ فقال مالك والشافمي وأحمد رضي الله علهم : إنه 
ركنم نأ ركان الحجوفروضه » لاينوب عنه الام ٠‏ وعن الامام أحمد انهواجب » 
وعنه تطوع ء والمذهب انه ركن كقول الخهور . وقال أنو حنيفة رضي اللهعنه: 
هو واحب ينوب عنه الدم » واتفقوا على جواز تقدعه على طواف اازيارة » حيث 
فمل بعد طواف نسك » ولو مسنون كطواف القدوم » فلا حتاج اذا طافطواف 
الزيارة الى السعي , واتفقوا على أنه سيم مرات محتسب بالذهاب سعية وبالاياب 
سمية » يبدأ بالصقا ويم بالمروة » وسبب مششروعية السمي : هاجر ام اسماعيل 
عليه السلام» فني«الصحيحين»وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عنما قال : 
وجاء إراهم بأم [سماعيل وابنها اسماعيل وهي ترضعه » حتى وضمها عند دوحة 
فوق زمزم » وليس بمكة أحد وليس ها ماء » ووضع عندها جرام!ا فيه تمر » 
وسقاء فيه ماء , ثم قفا منطلقا » فتبمته أم إسماعيل فقالت : أين نذهب وتتركنا 


يناوا 


بهذا الوادي الذي ليس فيه أئيس ولا شيء ؟ فقاات له ذلك مرارأ » وجمل 
لابلتفت الها » فقالت له : آله أمرك هذا ؟ قال : نمم » قالت : إِذن لاإضيمناالهه » 
ثم رجمت ء فانطلق إراهم » حتى اذا كان عند الثانية حيث لارونه استقبل 
بوجبه البيت » ثم دعا مهؤلاء الدعوات » ورفع يديه فقال : « رب إتي أسكنتمن 
ذربتي دواد غير ذي زرع » حتى بلغ يشكرون ؛ وجمات أم اسماعيسل ترضع 
اسماعيل و تش ب من ذلك الماء» حتى اذا نفد عطشت وعطش ابنها ء وحملت 
تنظر أيه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر اليه فوجدت 
الصفا أقرب حبلفي الارض يلما » فقامت عليه فاستقبلت الوادي تنظر ؛ هل 
رى أحدا ؟ فل تر أحدا ؛ فهبطت من الصفا » حتى اذا بلنت الوادي رفمت 
طرف درعبا » ثم سعت سعي الانسان المجبود حتى جاو ز تالوادي ثم أنتالمروة 
فقامت عليها » ونظرت فل انر أحدا » ففملت ذلك سبع مرات ‏ قال ابن عبساس 
رضي الله عنها : قال الني صلى الله عليه وسلم ‏ : ولذلك سعى الناس بيني . فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت : صه ! تريد نفسها » ثم تسمعت فسعت » 
فقالت : قد أسممت إن كان عندك غواث ء فاذا هي الملك عند موضع زمزم » 
فبحث بعقبه ‏ أو قال: وناحه ‏ حتى ظبر الماء » فجمات تحوضه وتقول بيدها 
هكذا » وحملت تغرف من الماء في سقائها » وهو يفور بمد ماتغرف من الماء, 
- قال ابن عباس رضي الله عنها : قال الني صلى الله عليه وسلم  :‏ برحم الله 
أم اسماعيل ؛ لو تركت زمزم أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ أكانت زمزم 
عيناً معينا . فشر بتوأرضمت ابنها » فقال لها الملك : لامخافوا الضيمة » فاك هاهنا 
بيت الله عن وجل » يبنيه هذا ااثلام وأنوه 2 فان الل لايضيع أهله » . 
قال ابن دقيق اليد في أثناء كلام له : اعل أن كثير من الأعمال الواقمة في الحج 
ويقال: فها إنها تسد » ليست كم قيل » ألا ترى انا إذا فلناهاونذكرنا أسبابها 


هازا١م‎ 


حصل انا من ذلك تمظم الأولين » وما كانوا عليه من امال المشاق في امتثال 
أمر الله تعالى ! وكان هذا التذكر اعثاً لناى مثل ذلك » ومقدرا في أنفسنا 
تعظم الأواين » وذلك معنى معقول ء مثاله السمي بين الصفا والمروة ؛ فانا فنذكر 
بفعله قصة هاحر مع ابنها إسماعيل عليه السلام » ونرك الخليل لما في ذلك المكان 
الموحش منفردين منقطمي أسباب الحياة بالكليسة » مع ما أظهره الله تمالى من 
الكرامة والآنة في إخراج الماء لما » فيظبر لنا من ذلك مصالح عظيمة معقولة . 
(ثم قال) أبو عبد ال رحمن عبد اللّبن عمر رضوالل عنها : (اقد كان لكم فير سول 
أله أهرة حسنة ) ولفظ « الصحيحين » : « وسمى بين الصما والمروة سبعا » 
وقد كان السسم في رسول الله أسوة حسنة » . وأما فتيا جار فرن زيادات 
البخاري على مسل . ولفظضه : « فسألت جار بن عبد الله رضي الله عنها فقال : 
لايقرب امرأته حتي بطوف بين الصفا والمروه » ولفظه : « أيقع الرجل على 
امرأته في العمرة قبل أن بطوف بين الصفا والمروة ... الحديث » . 


تنييات 

الأول : أركان الحج أربمة : الاحرام» والوقوف بعرفة » والطواف » 
والسعي . وواحباتهسيمة: الاحراممن الميقات» والخع في الوقوف بعرفة بين الايل 
والهار لمن وقف نهاراً » والمبيت عزدلفة إلى مابمد نصف الليل » والمبيت عنى » 
ودهي الخار مرتما » والحلق أو التقصير » وطواف الوداع . قال شيخ الاسلام 
ان تيمية : : طواف الوداع ليس من الج » وإنما هو على كل من أراد الحروج 
من مكة . وأ ركان العمرة ثلاثة : الاحرام » والطواف » والسعي . وواجها 
الاحرام من الحل , والحلق أو ااتقصير , وماعدا ذلك فسنئن . فن ترك ركنا لم 
بم نسكه إلا به » لكن لاينمقد نسك بلا إحرام دوم رواسا ول سبوا 


نحاية كينب 


فمليه دم 6 فان عدمه فكصوم متمة ء ثلاثة أيام في الج وسبعة إذا رح ؛ ومن 
ترك مسنو نا فلا شيء عليه . 

الثاني : يحصل التحللالاول من الج باثنهنمنثلاث : من رمي » وحلق» 
وطواف » فيحل له كل شيء سوى النساء » نكاحاً وإنكاحا وجماعاً ومباشرة » 
وحص ل التحلل اأثاني بالباقي مها معالسعي إن لم يكن سمى للحج قبل ذلك والله 
تمالى الموفق . 


الحديث الثالك عشير 


- حدئنا سفيان . عن عبد الله بن دينار . مم ابن مر 
بقول : سممت الني ولي بقول على المنبر : من جاء متكم 
الحمعة فلشتسل . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أنو عمد ( سغيان ) ن عبينة ( عن ) ألي 
عبد ال رحمن ( عبد الله بن دينار ) أنه ( سمع ) عبد الله ( بن عمر ) رضي الله عنما 
( يقول : معت الني صلى الله عليه وسلم يقول ) حال كونه ( على المنبر  )‏ بكسر 
المم ‏ قال الجوهري وغيره : نبرت الشيء » اذا رفته » ومنه سمي المنبر .و كذا 
قال في « النباية » : كل مر تفع منتبر » ومنه اشق المنبر : قال الامام ابن القم في 
كتابه « زاد الممادفي هدي خير العباد» : كان منيره صلى الله عليه وسل ثلاث 
درجات » و كاذر سو لاله ميو سل قبلاتخاذ. مخطب الى جذع نخلة يستنداليه » 
فاما تحول الى المنبر حن الجذع .اليه حنيناً سمعه أهل المسجد » فنزل اليه صلى الله 
عليه وسل وضمه . قال أنس رضي الله عنه : حن مافقد ما كال يسمع م نالو حي. 
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قال ابن القم : ولم يوضع النبر في وسط المسحد » وإما وضع في جائيه الثرني 
قربا من المائط , وكان ببنه وبين الحائط مقدار ممر المشاة » والذي صنم المنبر 
يقال له: ميموث » وانه مولى لسعد بن عبادة »كا قاله الامام مالك » والمشهور أنه 
مولى امرأة من الانصار . قال في « الفتح » : فيحتمل أن يكون في الاصلمولى 
امرأته ونسب اليه حازا »واسم امرأته: فكيبة بنت عبيد بن دلم» وهي ابنة 
عمهء أسلمت وبإيمت ء فيحتمل أن تكون هي المرأة . لكن رواه إسحق 
ان راهويه في «مسنده» عن ابن عيينة فقال: مولى لبني بياضة : وأما ما وقع 
في « الالائل » لا بي موسى المديني نقلا عن حمفر المستذفري أنه قال في أسماء 
النساء من الصحابة : علاثة ‏ بالمهن المبملة وبالفاء المثلثة ‏ ثم ساق هذا 
الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن ن أبي حازم » وقال فيه : أرسل الى 
علاثة امرأة قد سماها سبل » فقد قال أو موسى : صحف فيه جمفر أو شبخه » 
وإعا هو فلانة. اننهى . ووقع عند الكرماني في « شرح البخاري » : قبل : اسمعها 
عائشة. اننهى . قال في « الفتم » : وأظنه صحف المصحف » لكن في « أوسط 
الطبراني » من حديث جار رضي الله عنه ه أن رسول اله موقي كان يصلي الى 
سارية في المسجد » ومخطب الها ويعتمد علبها » فأمرت عائشة فصنمت له منيره » 
هذا الحديت وإسناده ضميف » ولو صح ا دل على أن عائشة هي المرادة في حديث 
سبل » والله أعل . 

( من جاء منكم ) معششر الصحالة ومن بعدم من سار رجال الآمة» 
( اخجمة ) لصلاتها » وهي بضم الحم وام » وبحوز سكون المم وفتحبا » حكى 
الثلاثة في « المطلع » عن ان سيدة » قال القاضي عياض : مشتقة من احمام ٠‏ 
الناس للصلاة » قاله ان دريد » وقال غيره : بل لاحم م الخليقة فيه و#الهاء 
وروي عن الني ميف نما يميت ذلك لاجماع آم فيه مسع حواء في الارض . 
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ومن أسمائه القدعة : نوم السّروية » زعم تلب أن أول من سماء بوم الجمة كمب 
نَ لؤْي» وكاث يقال له ِ المروية « وكاث لأيام الأسبوم عند المر بأسماء أخر ل 
فيوم الأحد أول » والاثنين أعوث ء والثلاثاء جبار , والأربماء ديار » والجيس 
مؤنس » واخعة عروءة » والسبت شيار ‏ بالشين الممجمة ‏ قال الموهري : 
أنشدني أبو سعيد قال : أنشدني ان درد لبعض شعراء الجاهلية : 

أؤمل أن أعيش فان بومي22 بأول أو بأهون أو حبار 

أو التالي دبار أو فيوعي مؤنس أوعروية أو شيار 

( فليفتسل ) لها في نومبا » يمني من أراد الجيء أي الذهاب إلا » وقصد 
ولم يشترطه الخهور » وا اعتبر علماؤنا كون المسل ما بين طلوع الفجر الثاني 
وعلانها » نعم ! الأفضل عند المضي الها . وأبمد الظاهري حيث لم يبر تقدم 
الفسل على إقامة صلاة الخمة » حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده ؛ متملقاً 
إضافة الفسل الى اليوم . وقد تبين في بمض الا" حاديث أن ااغسل لازالة الرانحة 
الكرة » ويفهم أن القصد عدم تأذي الحاضرن » وذلك منتف بمد إقامة 
السنة ؛ فالحواب أن الني صلى الله عليه وسل قال : من اغتسل بوم الخمة » واليوم 
من طلوع الفجر » فلاحظنا الملة المذكورة ولم نهمل ما صدق الحديث » وهذا 
قول محاهد والحسن البصري والنخمي والثوري والشافمي وإسحاق » وحكي 
عن الا وزاعي أنه بحزنه الفسل قبل الفحر ؛ وإت اغتسل ثم أحدث أحزأء 
الغسل على الممسّمد وفاقاً مالك والشافمي» واستحبطاووس والزهريوقتادة ونحبى 
ان ألي كثير إعادة الفسل » ولنا أنه اغتسل في نوم الحمة أشبه من لم محدث » 


عم 1ه 


والحدث إن يؤثر في الطبارةالصثرى » ولآن المقصود من المسل التنظيف وإزالة 
الرانحة وقد حصل » والحدث لا أثر له في ذلك . 

تنبه: ظاهر هذا الحديث يقتضي وجوب غسل المممة لدلالة الأ 
على ذلك » وأصرح منه ما في حديث أني سميد الحدري رضي الله عنه « غسل 
بومالجممة واجب على كل حتلم » رواء مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي 
وان ماجة . قال اللال السيوطي : أي متأ كد » وقال الحطابى : معناه وجوب 
الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض ؛ كا يقول الرجل لصاحبه : حقك 
واجب علي , أي متأ كد » وقال ان عبد البر : ليس المراد أنه واجب فرضاً ؛ 
بل هو مؤول واجب في السنة أو في المروءة أو في الاخلاق اخيلة » ثم أخرج 
بسنده من طريق أشبب عن مالك أنه سثل عن غسل الحممة أواحب هو ؛ قال : 
هو حسن وليس بواجب »> وأخرج من طريق ان وهب أن مالحكا سئل عن 
غسل نوم الجمعة أواجب هو ؛ قال : هو سنة وممروف » قيل : إنه في الحديث 
واحب ء قال : ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك . 

والصارف عن الوجوب مارواه الامامأحمد وأنو داود والترمذيوالنساني 
من حديث سمرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : من 
توضأ يوم الجمعة فها ونممت » ومن اغتسل فالفسل أفضل » ورواه ان خزعة 
أيضا » فالتاء في نممت للتأنيث » قال أبو حاتم : معناء ونممت الحصلة هي الطبارة 
للصلاة » وقال بعضهم : فبالرخصة آخذ » ونممت الرخسة . قال ثمس الدن ابن 
أبي مر في « شرح المقنع » : ليس غسل الحممة واجبا في قول أ كثر أهل العل. 
قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم 
ومن بمدم ؛ منهم مالك والثوري والشافمي وأصحباب الرأي » وحكاء ابن 
عبد البر إجماعاً » قال في « شرح المقنم » : وروي وجوه عن أي هريرة و جمرو 
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أبن سلم » وقاول عمار نن باسر رجلا فقاك : أنا إذنْ شر ممن لا يفتسثل يوم 
الحسعة . قال ابن دقيق الميد: وقد نض مالك على الوجوب 2 مله من لم 
غارس فذهبه على ظاهره #وحكى عنه أُنْه وى الإسيوب : ولمر ذلك أضحاءه 
على ظاهره . 

فائننهة : رو البخاري من حديث سامان الفارسي رضي الله عنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاينتسل رجل يوم الحممة» 
ويتطبر ما استطاع من طبر » وبدهن من دهنه أو بمس من طيب بين » ثم 
مخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له » ثم ينصت إذا تكلم الامام ؛ 
إلاغفر له ما يينه وبين الحمعة الأخرى ». وروى الامام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه واءن خزعة وابن حبان في «صحيحيهاء» 
والحا كم وصححه عن أوس بن أوس اثقني رضي الله عنه قال : « سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسل يقول : من غستّل يوم الجمعة واغتسل »و بكر وابتكر » 
ومشى ولم يركب » ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ ؟ كان له بكل خطوة عمل" 
سنة » أجر صيامها وقيامها » ورواء الطبراني في « الأوسط» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها . قال اللحطابي : قوله : غسكّل واغتسل » و بكر واشكر » 
اختلف الناس في معناه » نهم من ذهب الى أنه منالكلام المتضافر الذي يراد به 
التوكيد » ولم تقم الخالفة بينالممنيين لاختلاف اللفظين » وقال : ألا تراه يقولفي 
هذا الحديث : ومثى ولم ,ركب ومعناها واحد ؛ ‏ قال والى هذا ذهب الأثرم 
صاحب الامام أحمد » وقال بعضهم : غسل » معناه غسل الرأس خاصة » والى هذا 
ذهب مكحول » واغتسل » معناه غسل سائر الحسد » وزعم بعضهم أن قوله : 
غسل », ممناه أصاب أهله قبل خروحه الى الجمة ؛ ليكون أملك لنفسه 
وأحفظ في طريقه لنظره » وقوله : وبكر وابتكر » زعم (مضهم» أن ممنى بكر 


غ7 سه 


أدرك ب! كورة الخطبة » وهي أولحا » وممنى وابتكر » قدم في الوقت » وقال ابن 
الانباري : معنى بكر » تصدق قبل خروجسه » وتأول في ذلك » ما روي في 
الحديث : « با كروا في السدقة » فان البلاء لا يتخطاها » وقال الحافظ أبو بكر 
ابن خزعة : من قال فيالخبر » غسل واغتسل - يمني بالتشديد - معناء جامع أهله» 
فأوجب الفسل على زوجته ؛ أو أمته » واغتسل هو » ومن قال بالتخفيف » أرا»ه . 
غسل رأسه » واغتسل » ففسل سائر حسده ؛ لبر طاووس عن ابن عباس قال 1 
« قلت لان عباس : زعموا أن رسول الله فال : اغتسلوا بوم الجمة » 
واغسلوا رؤوسم » وإن لم تكونوا جنباً » ومسوا من الطيب » قال ابن عباس : 
أما الطيب فلا أدري » وأما الفسل فتعم » . 


وات بويدنا سفان + ع عبد الله بن دينار » عن 
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بن حمر قال : مبى رسول الله علي عن المار أن تباع حتى بدو 
ملعا : 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أبو حمد ( سفيان ) بن عيينة ( عن )عبدالله 

( بن دينار عن ) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنها ( قال : نهى رسو لاه مَيَكية) 

نبي حظر ونحرسم ( عن المار ) من النخل » والكرم » وغيرها ( أن تباع) 

ويستمر النبي عن ببعبا ( حتى ) أي الى أن ( يبدو ) أي ببين ويظبر ( صلا-ها ) 

بأن تصير على الضفة التي تطلب منه » وهو في « الصحيحين » وفيا . . أيضاً من 

حديث أنسرضي الله عنه « أذر سول الله مويه نمى عن بم المار حتى تزهى »> 


سد ©ه؟] لد 


قبل : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر* أو تصفر* » وفي لفظ : حتى “زهو ء يقال : 
زها بزهو ء طال وا كتمل » وأزهى بزهى » اذا احمر أو اصفر » والتفسير في 
قوله: حتى تحمر أو تصفر » من قول سميد بن منيا » مدرج في الحديث ؛ كانبه. 
عليه الامام أخ د رضي الله عنه » والمراد من الاخمرار والاصفرار , الخجرة. 
والضفرة ؛ لكنبم اذا أرادوا اللون من غير ممكن قالوا : خمر ‏ بفتحالحاء المهملة 
وضم الم وصفر كذلكء فاذا ممكنقلوا : احمر” واصفرء , فاذا زاد في التمكن» 
قالوا : احمار“ واصفار' ؛ لان زبادة البناء ندل على الشكثير والمماائة »وقدروى 
الامام أحمد وأنو داود والترمذي وان ماجة » من حديث أنس رضي الله ه أنف 
الني ميد عى عن بم أامنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى يشتد » فان 
بيع شيء من ذلك » قبل ذلك ؛ فلا يصح إلا بشسرط ااقطم » لاحمال عروض آفة» 
وفي ذلك إجراء الح على الغالب » إذ تطرق التلف الى ما يمد إصلاحهء 
وعدم تطرقه الى مالم يبد صلاحه ممكن » فأنيط الي بالثالب في الحالين .زاد 
في آخر حديث ان عمر رضي الله عنها كا في« السحيحين » وغيرها د نهى البائم 
والمشتري » تأ كيد لما فيه من بان » أن المنم وإن كان من مصلحة الانسان » 
فليس له أن بر تكب النبي فيه قاثلا : أسقطت <تي من اعتبار المصاحة » ألا ترى 
أن هذا المنع لأجل مصاحة المشتري 7 فان البار قبل بدو صلاحبا عرضةالماهاتء 
فاذا خصل منها شيء أححف المشتري في الثئمن الذي بذله » ومع هذا فقد منمه 
الشرع ؛ فنهى المشتري » كا نهى البائع قطما للتزاع والحصام . وأ كثر عامساء 
الأمة على أن هذا النبي للتحرم ء إلا أنهم أخرجوا من هذا المموم بيعها بشرط 
القطم » و كذا لمالك الاصل : قال ابن هبيرة رحمه الله تمالى : اتفقوا على أنه اذا 
اشترى ثمرة لم يبد صلاحبا بشرط قطمبا » أن البيع حائز » قال في « الاقناع »: 
لا يضح سم الثمرة قبل بدو صلاحبا » ولا الزرع قبل اشتداد حبه » إلا شرط 
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القطم في الحال » إن كان منتفما به حينئذ » ولم يكن مشاعاء فان كان مشاءالم 
يصح شرط القطع > لآنه لا مكنه قطءه إلا بقطم ما لا علكه , وليس له ذلك إلا 
أن يبيمه مع الأسل » بأن يبيع الثمرة مع الشجرة ء أو الزرع مع الارض ء أو 
يبع الثمرة مالك الاصل » واازرع 1الك الارض؛ فيجوز » وقد نقل ابن هبيرة 
الاتفاق على صحة ذلك ء حم قال : واختلفوا فما اذا اشتراها ء يمني قبل دو 
صلاحبا , ولم يشترط قطمبا امير مالك الاصل » فقال الثلانة : البيع بإطل ؛ وقال 
أو حنيفة: صحيح ويؤمى بقطمبا » وفائدة الحلاففي محلين ؛ أحدها : البيع فاسد 
عندم صحيح عنده » الثاني : إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه » يقتضي التبقية 
عندم » وعنده يقتضي اأقطمع_قال ‏ واتفقوا على أن بيع المارقبل بدو سلاحبا» 
بششرط التبقية لا يصح » واختلفوا فما إذا باءبا بمد بدو صلاحبا بشسرط التبقية 
الى الحذاذ » فقال الثلائة : يصح » وقال أبو حنيفة : اذا اشترط ذلك ؛ بطل 
اأبيع » فاذا اشتراها قبل بدو صلاحبا » بشعرط القلم؛ فل يقطمها حتى بدا 
صلاحبا » وألى عللها أوان جذاذها » فقال الثلاثة : المقد صحيح ء والثمرة 
يزياد-ها للنشئري » ومعتمد مذهب الامام أحمد أنه يطل البيع يزيادنه . نعم يعفى 
عن يسيرها عرفا . 

٠ 95 : ) فرعا‎ ( 

الأول : صلاح بعص كر ةشحرة ؛ صلاح يع أشجار نوعبا الذي بالبستان 
الواحد ؛ لأن اعتبار الصلاح في الجيع يشق » هذا متمد مذهب الامام أحمد . 
قال في « الفروع » : واذا بدا صلاح بعض نوع ء وتقل حتبل عن الامام أحمد : 
غلب » وقاله القاضي وغيره في شجرة بيع جميمه » وعلى الأصح ؛ و بستان» وعنه: 
وما قاربه » وفاقا مالك , وعنه : المنس كالنوع - قال واختار شيخنا 
بعني شيخ الاسلام ان تيمية - وبقية الأحناس ااي تباع حكه عادة » وإ 


خياد 


أفرد بالبيم مالم يصلح منه ؛ لم يصح ‏ قال اءن قندس في حواشيه : لآنه إما 
جاز بيمه تبما » فلا يباع وحده ء كا لو كان منفردا . 

اقاق :نا لك دن امرعل أشرلة قال وا عذاقة نت عزوق شار ينه 
لا ينضبط لقلته ‏ مجاحة » وهي ما لا صنم لأدمي فها ؛ كالريح والحر والبرد 
والمطش » ولو كان التلف بمد قيض بالتخلية ؛ فضانه على بأئم ؟ أقوله مي في 
أثناء حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها : « أرأيت اذا منع الله الثمرة ! بم 
يستحل أحدى مال أخيه ؛ » وفي حديث جاررضي الل عنه : ٠‏ أن الني مقي 
وضم الجوائح » رواء الامام أحمد وأبو داود والنساتي »وي لفظ عند ملم : 
و أمى بوضع الجوائح » وفي لفظه قال : إن بمت منأخيك مرا » فأصابتها جائحه 
فلا حل لك أن تأخذ منه شيئا » م تأخذ مال أخيك بثير حق ؟» رواه مسل 
وأبو داود والنسائئي وابن ماجة . والحوائح ؛ جمع حانحة » وهي الآفة التي نهلك 
الْار والأموال وتستأصلها » مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة »وجا الله المال » 
وأجاحه : أهلكه ؛ كا في «المطلم» وفي « المطلع » أصابته جاححة ؛ أي مصيبة 
اجتاحت ماله »أي استأصلته » ومنه حانحة الار » ومنه قوله : احتاح أصله ؛ 
أي استأصله الحلاك . ولآن التخلية في ذلك » لبس بقيض تام » .ليل أن على 
البائع المؤونة الى تئمة صلاحه » فو جب كونه في ضمان بائم ما لو لم يقبض»ولآان 
الثمر على الشجر كاانافع في الاجارة نو خذ شيئا فشيثاً » ثم لو تلفت الأنافم قبل 
استيفائها كانت من مان الاجر ء و كذا هناء ومحل كونها من ضمان البائع » 
مالم تبع مع أصلبا لحصول القبض التام وانقطاع عاق ابائع عنه » أو مالم 1 
المشتري أخذها عن عادته لتفريطه » ومذهب ألي حنيفة وأظهر قولي الشافمي أن 
جميع ذلك من ضمان المشتري » فلا يوضم له شيء موسا » وقال مالك : يوضع 


مم ا 


مذهبه أنها من ضمان البائع قل أو كثر » ومالك يشترط في جواز وضم المانحة 
عن المشتري إفا اشترى مزة واحتا<ت الى لاثبقية على رؤوس النخل » وأما إن 
قلت : وما ذكرنا من الأحاديث يؤيد ما ذهب ايه امامنا » والله تعالى الموفق . 


الحديث اللامس عشر 
٠١6‏ - حدئنا سفيان , عن عبد الله ن دينار : قال : سممت ابن 
حمر يقول : 
قال رسول الله صلى الله علية وسلم : من اقتى كلياً الا كلب 
ماشية أو كلب قنص » نقص من أجره كل بوم قبراطان . 
قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان )ان عيينة ( عن عبد الله بن دينار 
قال : سعمت ) عبد الله ( بن عمر ) رضي الله ءنها ( يقول : قالرسول الله مقي : 
من ) أي أيه شخص من ذكر أو أنقى ( اقتتى ) بإلقاف افتعال من القنية 
بالكسر ‏ وهي الاتخاذ (كلبا ) من أنواع السكلاب سواء السلوفي وغير. ( إلا 
كلب ماشية ) من عَم وغيرها يتخذ لحفظها ورعءابتها ( أو كلب قنص ) أي صيد 
والقانص الصائد » وفي رواءة « من اقتنى كلياً إلا كلب ماشية أو ضارياً لصيد» 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسل « أو كاب زرع » وي لفظ : 


واه 


حرث . وكذا وقمت الزيادة في حديث عبد الله بن مغفل عند الترمذي » وفي 
« السحيحين » من حديث سفيان بن أبي زهير ‏ رجل من أزد شنوءة وكات 
من أسسحاب الني مي قال : « ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : من 
اقتتى كلب لا يذني عنه زرعاً ولا ضرعا نتقص كل نوم من عمله قيراط » قالالسائب 
ابن يزيد : قلت : أنت سمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قال : أي 
ورب هذا المسحد ! وفي « الصحيحين » من حديث انن عمر رضي الله عي 
د سممت رسول الله مي بقرل : من اقتى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية »(نتقص 
من أجره ) أي من أجر عمله الذي يعمله (كل نوم ) من أيامه ( قيراطان ) تلنية 
قبراط » وهو قدر معلوم عند الله » وفي رواة « نقص من أجره كل بوم قيراط» 
قال الملامة ابن مفلح في كتابه « الآداب الكبرى » : جوز اقتناء كلب كبير 
لصصيد يعيش به » أو لحفظ ماشية بروح معبا الى الرعي ويتبعبا » أو لحفظ زرع » 
ولا جوز امخاذه امير ذلك »وقييل : جوز اقتناؤه لحفظ البيوت » وهو قول 
بض الشافية » وفي « الرعاية » وقيل : وبستان» فان اقتتى كلب الصيد من 
لا يصيد احتمل الحواز والمنع » وهكذا الاحمالان فيمن اقتى كلب ابحفظ به 
ماشية أو حرثاً إن حصلت ء أو يصيد. به ان احتاج » ووز تربية الحرو الصغير 
لأجل الثلاثة في أقوى الوجبين » وااثاني : لا جوز » وفي « الرعاية» لا يكره على 
الأصح اقتناء جرو صغير حيث.يقتى الكبير » وأما اقتناء الكلاب لغير ما ذكر 
فلا جوز لهذا الحديث وغيره من الأحاديث » وزعم ان عبد البر أن هذا 
الحديث يدل على إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية » وكذا للزرع لآنها زيادة 
من حافظ ء وكراهة امخاذها لغير ذلك ؛ إلا أن يدخل في معنى الصيد وغيره مما 
ذكر ؛ كاتخاذها لخلب المنافم ودفع المضار قياساً » فتمحص الكراهة اتخاذها 
لغير حاحة ؛ لها فيه من ترويع الناس » وامتناع دخو لاللائكة البيت الذيهيفيه. 


عات 


قال وفي قوله : نقص من عمله أي من أحر عمله »ما يشير إلى أن اتخادها 
ليس عحرم ؛ لأن ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال » سواء نص 
الاجر أم م ينقص » فدل ذلك على أن اتخاذه مكروه لاحرام ‏ قال ووجه 
الحديث عندي أن المءالي المتميد مها في الكلاب من غسل الاناء سبماً لا كاد 
يقوم ما المكاف ولا بتحفظ منها » فرعا دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من 
ذلك . ويروى أن اانصور ثاتي خلفاءبني اماس ؛ سأل عمرو ين عبيد عن سبب 
هذا الحديث فم يعرفه » فقالامنصور : لاأنه ينبح الضيف وبرو ع|اسائل .انتهى. 
وما ادعاه من عدمالتحرجم واستدلاله بما ذكر ليس بلازم » بل محتمل أن تكون 
المقوبة تقع بعدم اأتوفيق للعمل بعقدار قيراط أو قيراطين ؛ مما كان يعمله من 
احير لو لم يتخذ الكلب » ومحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً . 
وااراد بالتقص أن الاثم الحاصل باتخاذه » بوازن قدر قبراط أو قيراطين 
من أجر عدله » فينقص من 'ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الاثم 
بإتخاذه ؛ وهو قيراط أو قيراطان » وهذا ظاهى > وقيل : سبب النقصاذامتناع 
ملائمكة الرحمة والبركة من دخول ببته » أو ما يلحق المارءن من الاذى » أو لان 
بعضها شياطين , أو عقوية لخالفة النهي » أو لواوغها في الاواني عند غفلة صاحهاء 
فرعا يتنحس ااطاهى ما » فاذا استعمل في العبادة لم بقعم موقم الطاى. . وقال 
ان التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا » فاذا اقتناه نقص من ذلك 
العمل . واختلف في اختلاف الروايتين في القيراط وااقيراطين » فقيل : الحم 
لازائد لكونه حفظ مالم محفظ الآخر ء أو أنه سلى الله عليه وسلم أخبر أولاً 
بنقص قيراط واحد » فسممه الراوي الاول » شم أخير نانياً بنقص قيراطين زنادة 
في التأ كيد في التنفير من ذلك , فسمعه الراوي ااثاني » وقيل : ينزل على حااين » 
فنقص القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها » ونقص القيراط باعتبار قلته » 


سدا اخ ل م8 


وقبل: مختص نقص الفيراطين عن امخذها المدينة السريفة خاصة »والفيراط ما 
عداها » وقيل : يلتحق بالمدينة سائر المدن والقرى » ومختص القيراط بأهل 
البوادي » وهو ملتفت الى ممنى كثرة التأذي وقلته » و كذا من قال : حتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب » واختلف أيضا في نسية القيراطينمن أحر عدله؛ 
فقيل : قيراط من ماضي عمله » وقيراط من مستقيله » وقيل : قيراط من عمل 
الليل » وقيراط من عمل النهار » وقيل : قيراط من عمل الفرض وقيراط 
من التقل: 

وقد ذكرت الكلام على هذا الحديث في رسالة متملقة بالصلاة على اميت » 
وهو أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط » وله بام دفنه وتمزية 
المصاب قيراطانْ , وأن نسبة هذذن القيراطين ما حصل لا'هل المصيبة من أجر 
المصيبة » ولواحقها على أ كل حال من غير أن ينقص من أجر مصيتهم ثيء ٠‏ 
وأنهم لولم يصبروا بل جزعوا وتسخطوا حتى حصل علهم من ذلك وزر؟ 
يكون لهذا المصلي والمتبع الحنازة قيراط » أو قيراطان من أجر تلك المصيية 
ولواحقها ؛ لو وجد على أتم حال , وأما في مقتني الكلب الذي حررتاه فا تيم 
للامام ابن القم في كتابه « بدائع الفوائد» والامام ابن عقيلفي فنو نه »وا نقندس 
في « حواشي الفروع » أن القيراط والةيراطين النسبة الى عمكله ذلك اأيوم » 
فكأنه حصّل من العم لالصالح الطيب أر بعةوعثسر بن ألف حسنة مثلا » فينقس 
منها باقتناء الكلب قيراطان » وها الفا حسنة في ااثال على أتم وجوه ااممل > أو 
بالنسية الى عمل نفسه » ويكون عغاما لقير اط ونقمه مختلةا باختلاف الاشخاص» 


والله الموفق . 


رضن 


تنها ت 


الاول : أشمر الحديث جواز اخاذ الكلاب للماشية والسيد » و كذا 
الحرث» لما ذكرنا من حديث أبي هريرة . وفي « الصحيح »: دقال سالم ابن 
عبد الله ن عمر رضي الله عنهم : وكان أو هربرة رضي الله عنه يقول : أو كلب 
حرث » وكان صا حب حرث » فكان قد جوز اتخاذه للحرثواازراعة» ويستدل 
لحوازذلك باانص الذي سمعه من ردول الله دلىالله عليه وسو هو حافظالأمة» 
فصار المفاء الى حواز اتخاذه لازراعة والمرث ء أييلحفظ ذلك اعتادا على حديث 
أبي هريرة . والكلب الذي جوز اذاذه ما ذكر؛ لاد أن يكون غير عقور» فاك 
كان عقو را لم جز اتخاذ, » ولت اقل وان متلا , ولايد أن يكون غير أسود 
7 » فان كان أسود عهيما حرم اقتناؤه وسن قتله » كم في « الاقناع ». وفي 
«المنتهى » بباح قتله » وقدم في « الآداب الكبرى » : بباح قتل الكلب المقور 
والأسود البسهم والوزغ22© , كذا قالهغير واحد - قال وليس مرادم حقيقة 
الاباحة » والتسير بالاستحباب أولى . وقطع نه في « المستوعب » في محظورات 
الاحرام » و كذا كل مافيه أذى في ارم وغيره . قالت عائشة رضي الله عنها : 
« إن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ؛ 
الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأر » والكلبالءقور » رواءالبخاريومسل » 
وروى مسل من حديث ان عمر مرفوعا : «لاحتساح على من قتلبن في الهرم 
والاحرام » » وعبربالاستحباب جماعة من تكلم على الاحاديث ‏ قال وذهكر 
الأصحاب إباحة قتل الكلب المقور والأسودالبيم في غير موضم . وصررحالموفق 
وغيره : و إن كانا مملمين » فانه قال : وأما قتل مالا بباح اقتناؤء من الكلاب بأن 

)١(‏ الوزغ » جم وزغة » وهي : سام أيرص 


جد با 1 بيب 


كان أسود بهيما أو عقورأ فيباح وإإت كنا هلين قال وعلى قياس الكلب 
كل ما أذى وضرم في أنفسيم وأموالهم . ثم صرح الموفق رحمه الله 
بوجوب قتل الكل بالمقور والأسود الهم قال أنوا لطاب : الآمر بالقتل يقتي 
النهي عن إمساكه وتمعليمه والاصطياد به » فعلى معتمد المذهيلايباح صيدالكاب 
الأسود الهم وأو معلا 5 

الذافي : تلم الكابوالفيد ونح وهما بثلاثة أشياء : أنيسترسل اذا أرسل» 
ويترزجر اذا زحر لافي حال مشاهدته الصيد « واذا أمسك م يأكل : ولا بعثير 
تكراره 3 بل حصل ولو عرة » فان أكل بعك تعليمه لم حرم ماتقدم من صيده 3 
ول يمح ما أكل مئه » وأم مخرج عن كونه فدلا فيب[ح ماصاده بعد الصيد الذي 
أكل منة . وقال النغوي من الشافعية في د هديه» 0 أقل مايعلم به كوك الكلب 
صار معلا أن مكرر وفوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعدا وءعن ألي حنيفة: 
يكني مرتين . وفال الرافمي : لم يقدره الممظم؛ لاضطرابالعرف واختلاف طباع 
ال جوارح ( قفصار المر جم الى العمرف 6 ولايد أن برح الصيد 2« فال قكله بصدمته 
أو خنقه » لم يمح على معتمد المذهب . وفي « الفتح » : فلو قتل الخارح الصيد 
بظفره أو تابه حل قال وكذا بثقله على أحد القولين لاشافمي وهو الرا جع 
عندم » واختاره من علمائنا ابن حامد وأبو جمد الحوزي . 

الثالك : لايد لاناحة الصيد بالكلب المعم ووه ّّ جيبو حده عد أو ف4 
خركةضعيفةلاتزيد على حركة المذبوح- من أن يكون ذكر اسم الله عند إرساله» 
والااء مهمون على مث وعيتها ؟ إلا أنهم اختلفوا في كو ها شرطً في حل 
الأكل 6 ذهب الامام أحرد على الرأ ع الذي لايفتى بغيره 0 وهو مذهب أي تور 
وطائفة: مي رط لاتسقط عدا ولا ف ولا حبلا » ثُن 2 كع ارساك 


وعوا 


الآلة الى الصيد من جارح وسهم فوجد المصيد ميت ؛ فهو ميتة لاحل أ كله ؛ لآنه 
صلى الله عليه وسلع حعلبا شرطأً لحواز الأكل في عدة أحاديث » ولآن الآأسل 
1 تحريم الميتة إلا ما أذنْ الشارع فيه مها »وما أذن فيه منها راعى صفته » فالمسمى 
علها وافق الوصف » وغير المسمى باق على أصل التحريم » ومذهب الشافمي 
وطائفة وهو رواءة عن مالك وأحمد اواسية « فن ركبا سيو 1 أو عمد لم 
يقدح فى حل الأكل » ومذهب أ حنيفة ومشبور مذهبمالك واأثوري و كثير 
عن المالكية هل حرم الأ كل أو يكره ؟ وعند الحنفية رم » وعند الشافعية : 
في العمد ثلاثة أوحه ؛ أصحبا يكره الآ كل » وقيل : خلاف الأولى » وقيل : 
يأثم بالترك ولا يحرم الأ كل » كم في « الفتح ». وفي الحديث دليل على إباحة 
الاصطياد بالكلاب المعلمة ؛ لكن استثنى الامام أحمد وإسحاق بن راهويه الكلب 
الاسود اابيم كا تقدم » وهو مالا لون فيهسوى السواد » فقال : لاحل الصيد به 
لأنه شيطان » ونقل عن الحسن وإراهم وقتادة نحو ذلك » قال علاؤنا: ولا مرج 
عن كو نه أسود هيما بالنكتين اللتين يكو نان بين عينيه - قالوا ‏ فيحرم اقتناؤه 
و تعليمة » وإسن تله وأو ممه كالمزير »ورم الانتفاع نه. والله أعلى ٠‏ 


الثلاثئات الواقمة في مسند الامام أحد وضي الله منة 
من مسشند 
حابر بن علد الله الانصاري رضي الله عنها 
وعدا ثلاثوث حديثاً 


ونبدأ أولاً بترجمة جابر رضي الله عنه : 

هو جار ن عبد الله بن عمرو بن حرام المهملتين ‏ ان جمرو بن سواد 
بفتح السين المبءلةوالواوء فألف فدال مبملة ‏ ضد بياض » ابن سلمة ب بكسر 
اللام ‏ الا'نصاري الحزر جي السلمي ‏ بفتح السين امبملة واالام ‏ المدني . 
كنيته : أبو عبد الله » وقيل : أبو عبد ال رحمن » وقيل : أبو جمد » وهو وأبوه 
صحابيان » شبد المقبة الثانية مم أبيه صغيرأً ولم يشهد الاولى » وكان أنوه أحد 
النقباء الا"ثني عششر » وأبوه أول قتيل لامسلمين في أحد » وشبد جابر بدرا في 
قول البخاري وأبي أحمد الحا » ونقل ابن عساكر عن أني سمد والواقدى أنه 
لم يشبدها » ورجحه ابن عبد ابر » واستدل ما رواه مسلم من حديث أفيالزبير 
عن حابر رضي الله عنه أنه قال : «غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبع عشمرة غزوة » لم أشبد بدرأ ولا أحداً » منمني أبي » وأما ما احتج بهللاول 
من حديث ألي داود عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال : « كنت أمنخ 
أسحاني الماء يوم بدر » فقال السبيلي : ممناء أنه كان صغيرً فلم يسهم له » وزعم 
بمضهم أن هذه الرواية تصحيف : والسحيح « كنت منبح أصحابي نوم يدر 
والمتبح السهم » برد أنهم كانوا برسلونه في حوائجيم أصغر سنه »ثم 


هل 


شبند جار فع علي رضي الله عنها صفين » وضكف بصره في آخر جمرء » 
مات بالمدينة سنة أر بع وسبمين » وقبل : سبع وسيمين » وقيل : همان وسبمين » 
وقيل : ثلاث وسبمين » وقيل : إحدى وستيّن » وقيل : لسع وسبمين » 
والراحخ من هذه الأقوال الأول : وصلى عليه أنان بن عثْمان ٠‏ وهو أمير المدينة 
بومئذ > وله من العمر أربع ولسمون سنة » وهو آخر من مات بالمدينة من 
الصحابة على قول » وإذا أطلق جابر فهو اراد » وهو أحد المكثرين منالصحابة. 
روي له عن رسول اله ميقل ألف حديث وخمماثة وأربموذ حدينا » اتفق 
الشيخان على ستين » وقال ابن الحوزي في « منتخب النتخب» : مانية 


وحمسين عوانفرد البخاري بستة وعشرين » ومسم عالئة وستة وعششرين » 


٠. 
. 


والله أعل . 


الحديث الاول 


5 جه حدفنا حم قال : حدثنا الور الز بير عن جار بن 
عبد الله قال : كنا مع أني عبيدة ٠‏ بمثنا النبي #7 » فنفد 


اق عريدة م إنه قال سد ذلك : حن رسل رسول اله 1 


مضشن 


وفىي سبيل الله ء كوا فأ *كننا منه أيلنا ‏ ظنا قدمنا ذكرنا 
ذلك لرسول الله 3# فقال : 
ان كان بقي ممم منه فابيثوا به الينا . 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشم ) هو أو مماوية » هشم - بهم 
الحماء» وفتح الشين المعجمة : مصغر ‏ ابن 'بشيئر ‏ يشم الموحدة ‏ ابن 
القامم السدي الواسطي » الامام الحافظ الكبير » تزيل بنداد » روى عن أبيه 
وحميد الطويل وأبوب السختياني » وعن الزهري وعمرو بن دينار وان زاذان 
وخلق كثير » وعنه شعبة أحد شيوخه » ومالك والثوري وتمد بن عيسى اإن 
الطباع والامام أحمد وخلق . قال حماد بن زد : ما رأيت في الحدثين أنبل منه » 
وقال يزيد بن هارون : ما رأيت أحدا أحفظ من هشيم إلا سفيان إن شاء الل 
تعالى » وقال اءن مبدي : كان أحفظ للحديث من س فيان الثوري » قال ابنسعد : 
كان ثقة ثبت كثير الحديث بداس كثيرا » وسثل أنو حاتم عنه فقال : لا كسأل 
عنه في صدقه وأمانته وسلاحه » وقال الامام أحمد بن حنبل رضي الله عننه : 
ازمت هشيماً أربع سنين أو خمس سنين ما سألنه عن شيء هيبة له إلا مرتين 
قال وكاذهشم كثير التسبيح بين الحديث »يقول بين ذلك : لا إله إلا الله ء 
بعد ها صوته » وقال ممروف الكرخي : رأيت الني سلى الله عليه وسل في 
المنام وهو يقول لحشم : با هشم ! جزاك الله عن أمتي خيرا » فقيل مروف : 
أنت رأبته ؛ قال : نعم ! هشم خير ما يظن » رضي الل عن هشيم . قال الامام 
الحافظ انن الحوزي في « صفوه السفوة » : مححكث هشم يصلي الفجر وضوء 


سه - 


المثاء » قبل أن موت مشر سنين , وأ هشم سنة أربغ ومائة » ؤمات ستة 
#ماث و'عانين وماثة . 

( قال ) هشم : ( حدثنا أبو الزبير ) - بطم الزاتي وفتح الموحدة فثناة 
تحت » فرا. » مصفرا ‏ هو عمد بن مسلم بن ندرس الآسدي المكي . رؤى عن 
جار واين عمر وان عباى وان الزيير وعالشة رضي الله عنهم وخلق كثير » 
وووى عنه أبو حنيفة ومالك وشعبة والأعمش والسفيانان وحماد ن سدة 
والزهري - وهو من أقرانه - وعطاء بن أني راح - أحد شيوخه ‏ وهشم 
وغيرم . وهو ثفة » ونه ان المديني وان ممين والنساتي » وضمفه ابن عيينة 
وغيره » مات سنة “مان وعشرين ومائة » وقال ان هراس الحنبلي في « طبقات 
الحفاظ» : أبو الزبير أمام كبير حافظ » مولى ححكم ن حزام القرثي 
الأسدي . قال ان ممين والنسائي : 'قة » وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا حنج 
نه وقال غير واحد: مدلس » فاذا صرح بالسماع فهو حجة. انهى . 

( عن ) آني عبد الل ( جار بن عبد الل ) الأنساري رضي الله عنها (قال) 
جابر رضي الله عنه : ( كنا ) ممشير الصحابة ( مم ) أمين الآمة ( أبي عبيدة ) 
عامس بن عبد الله بن الحراح ن هلال بن أهيب - بم الحمزة وفتح الماء 
وسكون الياء المثناه تحت وبمدها باء موحدة ‏ انن ضبة ‏ بفتح الضاد الممجمة 
وتشديد الموحدة ‏ ابن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن حكنانة القرثي 
الفبري » أمين هذء الأمة » أسل مع عا بن مظمون » وهاجر الى الحبشة 
الححرة الثانية » وشبد المشاهد كلبا مع الني مي » واثبت معه يوم أحد ء 
ونزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وس يوم أحد من 
حلق المثفر بفيه » فوقمت :نيتاه فكا أحسن الناس هتما 200 » وهو أحد 





 . هم فاه : ألقى مقدم أسناته‎ )١( 
دومط_‎ 


النشرة المبسرين بالحنة . روي له عن رسول ال ملي خمسة عشر حديئاً » ولم 
مخرج له البخاري في « صحيحه » شيثا » ولا مسلم إلا في حديث المنبر من رواية 
أني الزبير عن جار » وهو قولة : تن رسل رسول الله كيه » وهو ممنى نام 
فسموه حديثاً . مات أبو عبيدة رضي الّعنه في طاءز نْعمواس سنة "مالي عشسرة» 
ودفن ببيسان أي بنور ينسان » وقبره هناك مشبور » وقد زرناه » وصلى عليه 
معاذ ن جبل » م مات بده ؛ وقبره قاطع امور مشهور » لاد اننا 
وما مات أنو عبيدة رضي الله عنه كان عمره أماني وخمدين سنة . مجتمع نسبه مع 
الني مِيَقيهْ في فبر بن مالك . 

( بمثنا الني ميقي ) في ثلأمائة راكب ؛ كا في « الصحيحين , وغيرها » 
زاد الواقدي واءن سعد وغيرها : من المهاجرين والأنصار فهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . قال حمبور أهل اأذازي : كان ذلك في شبر رجب سنة مات .. 
قال جار كا في :« السحيحين: :.دواص غلنا أباعبيده ين المراح ١6‏ وأمنا 
ما وقع في روابة أني حمزة الحولاني عن جار عند ابن أبي عاصم في « كتاب 
الأطممة » أن أمير هذه السرءة قيس بن سمد بن عبادة ؛ فالحفوظ كا قال في 
دالفتح» : ما:اتفقت 1 روايات «الصحيحين» وغيرها أنه أو عبيدة بنالحراح 5 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح» : وكان أحد رواة هذا الحديث ظن من صنيم 
قبس بن سعد من حر الحزر في تلك النزاة أنه كان أمير السرية وليس كذلك. 
وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث جار رضى الله عنه أنه قال: « يشنا 
رسول اله مكاي » وأتس علينا أب! عبيدة تلقن عير) افزيقن © وزودنا حرا بان 
تمر لم جد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يمطينا مرة عرة » .( فنفد) صكسمع ,2 
بالنون واافاء والدال المهملة ‏ ( زادنا ) الذي كنا قد تزودناء لفرناء أي في 
وذهب » وفي روابة : « فأآنا بالساحل نصف شهر » ففني الزاد ‏ فأمى أبو عبيدة 


علس 


بأرواد اليش » فجمع فكان مزودتي تمر ؛ وكا يقوتنا كل بوم قليلا” قليلا” » + 
وفي رواءة : د فكان يمطينا قبضة قبضة + ثم صار يمطينا مرة غمرة حتى في » 
قيل : كيف كتتم تسنمون بها 4 قال : كنا بمضبا كا ممص الصي » ثم نرت 
علها الماء فتكفينا ومن الى الايل» » وفي روابة وهب بن كيسان ١‏ قلت 
لجار : ما تني عن بمرة ؛ قال : لقد وجدنا فقدها حين فنيت » وفي حديث 
عبادة بن الصامترضي الله عنهعند ابن إسحق دفقسمبا- أي التمرة وما يبنا 
فنقصت تمرة عن رجل » فوجدنا فقدها ذلك اليوم » فأسابنا جو م شديد » و كنا 
نضرب بعصينا لحتس ط 17 ثم نبله الماء ويأتى الكلام على هذا في الحديث الحامس 
والمشرن من أحاديت جابر بن عبد الله رضي الله عنها . 
(فررنا حوت قذفه البحر )2 وفي رواة في « الصحيحين » من حديث 
حابر رضي الله عنه : « فألقى إاينا البحر دابة يقال لها : الشبر » وفي آخر : 
د حونالم نر هثله » كبيئة الكثيب الضخم ء فأتيناه ؛ فاذا هو داءة تدعى :المنبر» 
( فأردنا أن نأكل منه  )‏ أي من ذلك الحوت الذي قذفه البحر ‏ ( فنمنا ) 
أميرنا ( أبو عبيدة ) رضي الله عنه » وقال : ميتة » ( ثم إنه  )‏ أي أبا عبيدة 
( قال بعد ذلك  :)‏ أي بمد أن نهانا عن الأكل منه » وقال : إنه ميتة ‏ لا 
بل(نحنر سلرسولالله) جمد (مقكي) أرسانا لنقاتل أعداء اله » (وففسبيل اللّ) 
وقد اضطررتم ف (كلوا ) منه » فى أولاً على عموم تحرحم الميتة » ثم تذاكسر 
تخصيص المضطر باباحة أكلها » إذا كان غير باغ ولا عاد ء وم هذه الصفة ؛لأنهم 
في سبيل الله وفي طاعة رسوله » ثم تبين من آخر الحديث ؛ أن جبة كونه حلالا 
ليست بسبب الاشطرار » بل لكونها من صيد البحر ©2 كا يأقي مشروحا مبينا 
)١(‏ الخبط : ورق ينفض بالخابط » ويحفف ويطحن »2 ويخلط بدقيق او غصيره » 
ويوخف بالماء فتوجره الابل . 


قال جار رضي ألله عنه : ( فأكلنا منه ) أي من ذلك الحوت الذي قذفه البحر 
لنا ( أياما ) في روابة وهب بن كيسان عن جارر : « فأ كلمنه القوم “مافي عشرة 
ليلة » وفي رواءة عمرو ن دينار عندها : د فأكانا منه نصف شبر » وفي رواءة 
أني الزبير : « فأقنا عليه شبر] » وطربق ا جع بين اختلاف هذه الروايات ؛ بأن 
الذي قال ماني عشرة » ضبط ما لم يضبط غيره » وأن من قال نصف شهر ألغى 
الكسر الزائد ء وهو ثلاثة أيام » ومن قال شهرا ؛ جبر الكسر أو خم بقية المدة 
التي كانت قبل وجدانهم : ورجح النووي روابة ألي |ازبير ما فا من الزيادة . 
قال ابن التين : إحدى الروايتين وم » ووقع عند الماع اي عشر .نوما وهي 
شاذة » وأشذ منها رواءة الحولابي : و أقنا قبلبا ثلاثاً » واجع المذكور أولى ؛ 
٠‏ فان رواءة ماني عشرة ليلة عند البخاري > ورواءة شهر عند مسلم» وروابة نصف 
شبر عندها ٠.‏ قال جار رضي الله عنه ما في « السحيحين » : ١‏ وادهنا من 
ودكه » حتى “ابت منه اجسامنا ولحت » وفي روابة و فأقنا عليه شبرا ونين 
ثلهائة » حتى سةً) .. قال ولقد رأيتنا ننترف من وقب عينه بااقلال الدهن , 
ونقتطم منه القدر كااثور » أو كقدر الثور »وأخرحنا من عينه كذا و كذا قلة 
ودك » ولقد أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ثلاثة عشر رحلا » فأقمدم في ؟قب 
عينه » وأمى أو عبيدة رضي اله عنه بضلع من أضلاعه فنصي » ونظر الى أظول 
رجل في الحيش ء أي وهو قيس بن سعد بن عبادة ؛ كا ظنه في « الفتح »و أطوك 
حمل فلسه عليه » ومس من تحته را كبا فلم يصبه ‏ قال جاير رضي الله عنه ‏ : 
ووتزودنا من جه» وف رواءة أي حمزة المولاني « و حملنا منه ما شئنا من قديد 
وودك في الأسقية والندائر» . 

قال جابر رضي الله عنه : ( فلا قدمنا ) المدينة المذورة ( ذكرنا ذلك )أي 
أمم الحوت الذي قذفه البحر » وأكلنا من لخه وودكه »و <مانا من ذلك 
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( ارسول اله يع فقال ) عليه الصلاة والسلام : ( إن كان ني ممسك) معشر 
الغزاة من أهل ذلك الحيش ( منه  )‏ أي من لحم ذلك الحوت _( فابئوا به ) 
أي بالياقي منه ممم ( إلينا ) لنأكل منه “وفي بعض طرقه في « الصحيح »أن 
الني مشي أكل منه » ولفظه ‏ فاما قدمنا المدبنة أتينا رسول الله مويه فذ كر نا 
ذلك له ٠‏ فقال : هو رزق أخرحه الله 35 » فيل 35 من جه قتطسمونا ؟ 
قال فأرسلنا الى رسول الله ليه منه فأكله » وبهذا نم الدلالة على إباحة 
أكل صيد البحر ؛ حتى الطافي منه » وإلا فجرد أ كل الصحابة منه » وم في حالة 
الجاعة ؛ قد يقال:إنه للاضطرار » ولا سما وفيه قول أدي عبيدة : « ميتة » ثم قال: 
لا بل نحن رسل رسول الله » وفي سبيل الله »وقد اضطررتم فكلوا » م تقدم » 
وقد أخرجه بهذا اللفظ مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر في الصيد » وكذا 
البخاري في المذازي من هذا الوجه ؛ لكن قال أبو عبيدة : كلوا » ولم بذحكر 
بقيته » وتقدم أن أب عبيدة بناه أولاً على إ!احةالليتة للمضطر »فقرر الرسول وَل 
أن جبة كونه حلالاً » ليس بسبب الاضطرار ؛ بل لكونه من صيد البحر» ففي , 
د الصسحيحين » « فاما قدمنا المدينة ذكر ذلك لرسول الله كي فال : كلوا 
رقا أخرحه الله 3 » وأطممونا إن كان 2 فأناه بعضهم بعضو فأكله »فبين 
يتفي لهم أنه حلال مطلقا » وبالغ في البيان بأكله منه ؛ لأنه لم يكن مضطر] » 
فيستفاد منه إباحة مبتة البحر سواء مات بنفسه »أو مات بالاصطياد » وهذا 
مذهب الخمور » وعن أي حنيفة : يكره » وفرقوا بين ما لقطه البحر قات ؛ 
وبين ما مات فيه من غير آفة »و مسكوا بحديث أي الزييرعن جابر رضي الله عنه 
دما ألقاه البحر أو حزر عنه » فكلوه» ومامات فيه فطفا » فلا تأكلوه» أخر جه 
أبو داود مرفوعاً من رواءة محيى بن سلم الطائني » عن ألي الزبير » عن جابر » 
ثم قال : رواء الثوري وأدوب وغيرها ؛ عن أبي: الزبير موقوفاء وقد أسند من 
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وجه آخر ضيف ء عن ابن أبي ذئب » عن أبي الزيير » عن جار مرفوعا » 
وقال أنو عيسى الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس عحفوظ » ويروى 
٠‏ عن جار خلافه. اثنبى . قال الحافظ ابن حجرفي « فتح الباري لشرح البخاري »: 
ويحبى ن سلم صدوق ؛ وصفوه بسوء الحفظ » وقال النساتي : ليس بالقوي » 
وقال سقوبيين سفيان : اذا حدث من كتاءه ؛ فحديئه حسن » واذا حدث 
حفظاً » يعرف وينكر ء وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ » وقال ابن حبان في 
« كتاب الثقات » : كان مخطىء » وقد نويع على رفمه , أخرجه الدارقطني » من 
روابة أني أحمد الزبيري » عن الثوري مرفوعا ؛ لكن قال: خالفهو كيع وغيره » 
فوقفوه غن الثوري وهو الصواب » وروي عن ان أني ذئبٍ » وإسماعيل بنأمية 
مرفوعا ولا يصمح » والصحيح أنه موقوف ء واذالم يصح إلا موقوفاً ؛ فقدارضه 
قو لالصديق الأعظم »كأ فيالبخاري تعليةأوغيره «الطافي حلال» ورواه موصولاً 
أو بكرن أليشيبة والطحاوي والدارقظني » من رواءة عبد ال ملك بن أني بشر » 
عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « أشبد على أني بكر أنه 
قال : السمكة الطافية حلال » زاد الطحاوي «١‏ لمن أراد أكله» وفي روابة 
« أشبد على أني بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء » والطافي من غير همز » 
من طفا يطفو اذا علا الماء » ول رسب » وللدارقطي من وج هآخر 
عن ابن عباس رضي الله عنها عن أني بكر الصديق رضي الله عنه « إن الله ذبح 
لكي ما في البحر فكلوء كله » فانه ذكي » و كذا قال عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه وغيرها من الصحابة رضي الله علهم . 

والقياس يقتضي حله أيضا » قال الملامة ابن القبم في « الحدي» في قوله 
تمالى : ( أحل لكي صيد البحر وطمامه ) قد صح عن أفي بكر وان عباس 
وجماعة من الصحابة رضي ألله عنهم » أن صيد |ابحر ما صيد منه » وطمامه ما مات 
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فيه : وفي الحديث « أحلت لنا ميتتان ودمان ؛ فأما الميتتان فالسمك والحراد » 
وأما الدمان فالكبد والطحال ع قال ابن القم : حديث حسن » وإن كان موقوفاً 
فهو في حك المرفوع ؛ لان قول الصحابة : أحل انا وحرم علينا ينصرف الى 
إحلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحر يمه » ثم قال : والقياس يقتضي حله ؛ 
لا'نه سمك لو مات في البر لا" كل بغير نذكية » ولو ذضْب عنه الماء أو نقلته سمكة 
أخرى فات لا'كل » فكذلك إذا مات وهو في البحر : وأطال ابن القم في 
الاستدلال على حله وأنه حض القياس في « الحدي » . 

ويستفاد من قول جار رضي اه عنه : أكانا منه نص فشهر ؛ جواز أ كل 
اللحم ولو أنتن ؛ لأن الني مَوفاي قد أكلمنه بمد ذلك؛ واللحملا ببقى غالبا بلا 
نتن هذه المدة » لا سها في الحجاز مع شدة الحر ء لكن حتمل أن يكونوا 
ملحوه وقددوء فلم يدخله النتن » وقد حمل الفقباء النبي عن أكل الاحم إذا أثتن 
التنزيه ‏ إلا إن خيف منه الضرر . وقد صرح في « الاقناع » بكراهة أكل 
الحم المنتن والنيء خلافاً ل المنتهى » » وعند المالكيه : بحرم أكل اللحم المنتن 
كا في د الفتح » واستظهره . 

وفي الحديث حواز أكل حيوان البحر مطلقا ؛ لآنه لم يكن عند الصحاءة 
رضي اله نهم نص مخص المنبر وقد أكلوا منه . لا يقال : انهم إما أقدموا عليه 
بطريق الاشطرار ؛ لأا تقول بأنهم أقدموا عليه مطلقاأ منحدث كونه صيد بحر» 
واما توقفوا من حيث كونه ميتة » فدل على إباحة الاقدام على أكل ما سيد من 
البحر » ثم بين لحم الشارع آخرا » أن ميتته أيضا حلال » ولم يفرق بين الطافي 
وغيره . واحتج بعض المالكية بأنهم أقامو ا يأ كلون منه أياما » فلو كانوا أ كاوا 
منه على أنه هيتة بطر بق الاضطرار ماداوموا عليه ؛ لأن المضطر إذا أكل اايتة 
يأكل منها حسب الحاجة » ثم ينتقل لطلب المباح غيرها . وجمع بمض ااملساء 
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بين مختلف الأخبار في ذلك بحمل البي على كراهة التنزيه وما عدا ذلك 
على الحواز . 

ولا خلاف بين الملماء في حل السمك على اختلاف أنواعه » وانا اختلفوا 
فها كان على صورة حيوان الير » كالآدمي والكلب والحنزير والثمبان ؛ فمنسد 
الحنفية وهو قول لاشافمية : حرم ما عدا السمك واحتجوا عليه هذا الحديث» 
فان الحوت المذ كور لا يسمى سمكا , وفيه نظر » فال الحبر ورد في الحوت نساً. 
وعن ااشافسة الحل مطلقاً علىالأصح المنصوص وهو مذهب اللمالكية ؛ إلا الحنزير 
في رواية » وحجتهم عموم قوله تمالى : ( أحل اي صيد البحر ) وحديث « هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته » أخرحه مالك وأسحاب السإن » وصححه ابن خزعة 
وان حباك وغيرمم » وعن الشافسة : ما يؤكل نظيره في البر <لال » وما لا فلا » 
واستئنوا على الأصح ما بعيش في البر والبحر » وهو نوعان : 

الأول : ما ورد في منع أ كله شيء مخصه كالضفدع , وكذا هو مستثئنى 
عند الامام أحمد لانبي عن قتله » وذلك من حديث عبد الرحمن بن مان التيمي » 
أخرجه أو داود والنسائي وصححه الحا كء وله شاهد من حديثا نعم رعند ان 
أني عاصم » وآآخر عن عبد الله بن عمر ‏ أخرجه الطبراني في « الأوسط » وزاد: 
فان تقيقبا تسبيح » وقد استوفيت ذلكفي « شرح الآداب» » واستثنى علماؤنا من 
حل دواب البحر التمساح ؛ لكونه يمدو بنابه »و كذا الحية » متمد مذهب 
الامام أحمد إباحة جميع ما في البحر سوى حية وضفدعة وتمساح . 

النوع الثافي : مالم برد فيه مانم فيحل ؛ لكن برط التذكية كالبط 
وطير الماء » ومعتمد المذهب اعتبار ذكاة كل حيوان إلا الذي لا بعش 
إلا في الاء , 
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تهات 

الأول : نظر الامام ان الفم في كتابه د الحدي » في كون هذه السرية 
كانت سنة مان ؛ لما في « السحيحين » من حديث جار رضي الله عنه أنه بمنهم 
برصدوث عير لقريش . ومن امأوم أن صلح الحديبية كان في السادسة » ومن 
حينئذ لم يكن ليرسد لهم عيراً » بل كان زمن أمن وهدنة الى حين الفتح الب 
فظاى هذا الحديث أن هذه السرية كانت قبل الحدنة . انتهى . قلت : وما بقوي 
'كون هذه السرية كانت قبل الحدنة ما ذكر فبا من القلة والمد » والحال أن 

اثثاللي : فال الامام ابن القم في « الحدي , أيضا : قول من قال : إنها 
كانت في رجب وم غير صحيح ؛ إذ لم حفظ عن رسول اله مشي أنه غرا ف 
شهر حرام » ولا أغار فيه » ولا بدث فيه سرية » وقد عير اشر كون المسلين 
بقتالحم في أول رجب في قصة عبد الله بن جحش وأخي الملاء الحضرميءوقالوا: 
استحل مد الشبر الحرام » فأنزل الله تمالى في ذلك ٠‏ ( يسألونك عن الشبر 
الحرامقتال فيه » قلقتال” فيه كبير”... الآية)210 قال : ولم يثبت هذا بنص جب 
المصير اليه » ولا أجممت الآمة على نسخه ء فال في « النور»7) : وهو كلام حسن 
ملبح ؛ لكنه على ما اختاره من عدم نسخ القتال في الأشبر الحرم » وسلفه عطاء 
ان أي رباح “وشبخه شي الاسلام ان تيمية » وأهل الظاهر » والذي عليه 
الخبور أنه منسو »كا نص عليه علماؤنا وغيرهم . قال في « الاقناع » : ومحركم 
القتال في الأشبر الحرم منسوخ نصاً » وكذلك ذكر الحافظ ابن الحوزي في 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ام 
)١(‏ في « الذيل لطبقات الحنابلة » لابن رجب : « نور اومن وحياته » 
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كتابه د المصنع بأ كف أهل الرسوخ من عل الناسخ والمنسوخ » فقال في قرله 
تعالى (يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه كبير)2210 : هذه الآية 
منسوخة بآية السيف . 

الثالث : قول جابر رضي اهه عنه في بمض رواياته : لما في الزاد اقتضى 
رأي أني عبيدة أن جمع زادم في مزود » يمني لقصد المساواة ينهم »مع قوله ف 
الحديث : وزود ويه جراب! من تمر لم جد لنا غيره . وظاهرهما متباين » والخع 
بأن الزاد العام كان قدر جراب » فللا نفد وحمم أبوعبيدة الزاد الخاص الذي 
مع كل واحد من اليش ؛ افق أنه صار قدر حرابين», برشد لمذا 
ما في البخاري من طريق وهب بن كيسان عن جابر : « خرحنا ونحن ثلامائة 
تحمل أزوادنا على رغابنا » ففني زادنا حتى كان الرجل يأ كلتمرة مرة»و سيأ في 
في الحديث الحامس والمشرين بقية الكلام على هذا الحديث 4فان الامام رضي الله 
عنه أخرحه هناك عن سيان عن عمرو 'ن دينار عن جاير رضي الله عنهة » 
والله الموفق . 

الحديث الثاني 

بنى ابن عبد الله قال : قال رسول ان 887 : 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشم ) ن بشير الواسطي ( قال : أنا 
أبو الزبير ) عمد بن مسل المي ( عن جابر » يعني ابن عبد ال ) الانصاري رضي 
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الله عنها ( قال :.قال سول الله صلى الله عليه وسلم : من كذب )» الكذب ضد 
الصدق » ( علي" ) حال كونه ( متعمدا ) غير مخطىء ( فليتبوأ  )‏ أي فليتخذ 
لنفسه ‏ ( مقغده ) الذي هيىء وأعد لهبسيب كذيه علي ( منالنار ) اممبودة» 
وهي نار جيم © فهو أمس عمنى الخير » و عمنى التحذير أو اليم أو الدعاء علىفاعله» 
أي بوكأء الله ذلك . 

واءل أن هذا الحديث متوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال 
الامام الحافظ ان الحوزي في صدر كتاءه « الموضوعات » : هذا حديث متوار 
قال وله سبب 4 فروي بسنده عن ان بريدة عن أبيه قال : « جاء رجل الى 
قوم في جانب المدينة فقال : ان رسول اللسى اللعليه وسام أمر ني أن أحم فيم 
برأني » وف أمو الكمءو في كذا وفيو كذا ءوكان خطب امرأة منهم في الجاهلية » 
فأنوا أن ,زوجوه ء ثم ذهب حتى أزل على المرأة » فيءث القوم الى رول الله 
صلى الله عليه وسام » فقال صلى اللةعليه وسم :كذب عدو الله »ثم أرسل رجلا 
فقال : إن وحدته حيا فاقتله » و إن وحدته ميت فحرقه انار . فانطلق فوجده 
قد لدغ فهات ء فحرقه بالنار » فمند ذلك قال وي : من كذب علي . الحديث» 
رواء البذوي » وأخرج ان الحوزي الحديث عن بريدة » ولفظه : كان حي من 
ني ليث من المدينةعى ميلين » وكاذر جل قدخطب منهم في الجاهلية فلميزوجوهء 
فأنام وعليه حلة فقال : إن رسول الله لي كساني هذه الملة » وأمرني أن 
أحم في أموالم ودماتم , ثم أزهق » أي سبق » فنزل على تلك المرأة الني كان 
بحبها » فأرسل القوم الى رسول ان ككل فقال : كذب عدو الله » ثم أرسل 
رحلا فقال : إن وحدته حيا فاضرب عنقه » وإ وحدته ميت فاحرقه بالنسار 
قال - فحاءه فو جده قد لدغته أفمى ات ء فحرقه بالنار » فذلك قول رسول 
الله 2 : من كذب عل .. الحديث» ورواءازعدي » واخرجه ان الحوزي 


دوعر 


أيضا عن عبد الل ابن الزبير رضي الله عنها « أنه قال نوما لأصحابه : أندرون 
ما تأويل هذا الحديث : من كذب علي" متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ؟ ذلك أن 
رحلا عشق أمرأة ء ذأنى أهلبا مساء فقال : ان رسول اله ميو بمني اليم أن 
أتضيف في أي بو 3 شئت -قال- وكان ينتظر بيتونة المساء _قال فأتى رجل 
مهم الني متكي فقال : إن فلانا أتانا زعم انك أمرته أن يسيتفي أيبيوتنا شاء» 
فقال : كذب ء يافلان ؛ انطلق ممه » فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه واحرقه 
النارء ولا أراك إلا قد كنفيته »فلما خرج الرسول ؛ قال رسول الله 
7 : أدعوه » فلما جاء قال : إني كنت قد أمرتك أن تضرب عنقه وأذحرقه 
[بالنار » فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه » ولاتحرقه بالنار ؛ فانه لايمذب بالنار 
إلا رب النار » ولا أراك إلا قد كفيته » فجاءت السراء بصيب © فخرج ايتوسأ 
فلسمه أفمى » فلا باخ ذلك الني مب فال : هو في النار » . 
وقد روى حديث ومن كذب علي" متعمداً ع بضع توق نقصاء 
منهم المشيرة المبثيرون بالحنة » إلا عيد اارةن بن عوف »ء وقالأنو بكر جمد ان 
أحمد إن عبد ااوهاب الاسفراييني : ليسفي الانيا حديث اجتمم عليه الشرة من 
ظ أصحاب رسول الله مي من شبد لهمااني مقي بالحنة غير حديث :«من دب 
علي" «تعمدا .. » قال الحافظ ابن الحوزي : ماوقعت الي" روابة عبد الرحمن ابن 
عوف الى الآن _قال ‏ ولا عرفت حديثاً رواء عنرسولاله مككهةٍ أحد وستون 
نفساء أو اثنان وستون إلا هذا الحديثء وقد رواء الامام أحمد وااشيحانوغيرم 
من طرق متعددة ورواياتوو<وه متبابنة » وسيأنيفيهذه الثلائيات منذلكعدة 
روايات » والله أعل . 


-- مها 


الحديث الثالث 


8 - حدنا عشم » عن ألي الزبير » عن جار , قال : 
لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اارب/ وموكله 


وشاهده وكانبه 1 


قال رضي الله عنه قال ( حدثنا هشم عن أي الزبير عن جار ) رضي الله 
عنه ( قال : لمن رسول اله م ) » أي أبمد وطرد (آ كل الربا ) إما دعاء 
من رسول اهه وه » أو إخبار من مظاذ” البمد عن رحمة الله ومواطنها » نازل 
على آ كل الربا وواقع عليه . والرب! مقصور أصله الزيادة . قال في د المطلم » : رلا . 
الشيء برهو ربوا : اذا زادء ويئتى ربوا وربيان »وأرنى الرجلاذا عامل بارا » 
وهو مكتوب في المصحف لواو »قال الفراء : نما كتبوه في المصحف كذلك 
لآن أهل الحجاز تملموا الكتاية من أهل الحيرة » واشّهم الربو » فلمومم صورة 
الحط على لذنهم » وان شئت كتبته بإلياء أونعلىمافي المصحف أو بالالف ؛ حكى 
ذلك الثعلي . 

واعلم ان الر! محرم من الكبائر » وهو نفاضل في أشياء ونسأ في أشياء » 
مختص باشياء ورد الشرع بتحرعها . وهو نوءاك : 

النوع الأول: ره الفضل » فبحرم في ك لمكيل وموزوك بيم جنسه_واو 
يسيرا -لايتأنى كيله كتمرة بثمرة أوبتمرتين ولا وزنه » كا دون الأرزة من 
الأهب والفضة » مطموما كان أو غير مطموم + فالملة الحرمة كونه مكيلا أو 
موزوناً . قال الامام أحمد :قياسا على الذهب والفضة. وقيل : الملة المطعومية 


عد انه 


للادعي » وفي « التقدين ‏ : الثمنيه . فملى الأول تباع بيضة بييضة و بسضتين » 
وخيارة و بطيخةورمانة عثلبا وعثلها ؛ لانه ليس مكيلا" ولا موزوناء وقد نص 
الامام احمد رضي الل عنه على جواز ذلك قال لانه ليس مكيلا ولا موزوناء 
ونقل هبنا وغيره عنه أنه كره بيضة ببيضة» وقال : لايصلحإلا وزنا يوزن لا*نه 
طعام » فملى هذا الملة المطمومية » والاول المذهب ؛ لكن لاتحرم ماترجسه 
الصناعة من الصفر والحديد وتحوها ؛ كالمواتم والسكا كين والابر إلا النقدين . 
قال عماؤيا: والحبل بالتساوي حال |أمقد » كالمل بالتفاضل . قال عداو ناوا لنفية: 
علةالر!فيالفضةو الذهب الوز ذو الحنس » فكلماجمءهالحنس والوزذفالتحرمثابت 
فيه اذا باعه متفاضلا ؛ كالذهب والفضةواانحاس والرصاص وماأشيره» وفيغيرذلك 
فالملةفيها لكيلو الجنس + فكل ماجمعه الحنس والكيل ؛ فالتحر مفيه نابت » اذا بيع 
متفاضلا ؛ كالحنطة وااشمير والأرز والكرسئة » ونحو ذلاك» ف كل مكيل 
وموزوث ؛ لا بباع جنسه » إلا حالاً مقبوضاً متساوياء سواء كان مطموما أو غير 
مطعوم . وقالت المالكية والشافسة : الملة في الذهب والفضة الثمنية » فلارما 
عندم في الجديد والنحاس ونحوها . وقالت ااشافمية : الملة في بقية الر«ويات 
المطمومية » فيتمدى الربا الى كل مطموم . وقالت المالكية : الملة فنها كونها تدخر 
للقوت ؛ تصلح له » فمدوه الى الزبيب » لآنه كالتمر » والى القُطنيئة © لا*نها 
كالير والشعير » ففئل رمانة ؛ رماتين » وسفرجلة ؛ بسفر حلتين » حرام عند 
الشافمية . مباح عند غيرم . . ظ 
النوع الثافي : ربا النسيئة » وهو كل شيئين » لبس أحدها نقدا » علة رما 
الفضل فبها واحدة ؛ ككيل مكيل » وموزوف بموزون » فيشترط في مثل بيع 
حديد بنحاس » وبر بشمير مثلا ؛ الحاول والقيض ف الجلس , وتحجوز التفاضل 
)١(‏ ماسوى لخطة والشمير والربيب والتمر ء أو هي الحبوب الت تطبع 


ماع سد 


حيث اختلف النوع » وآما إن اختلفت الملة فيها ؛ ما لو باع مكيلا عوزو جاز 
الآفرق قبل القبض والنسأ والتفاضل , وما كان ما ليبس عحكيل ولا موزون 
كثياب وحيوان ؛ موز النسآ فيه ؛ سواء بيع يجنسه » أو بثير جنسه متساويا أو 
متفاضلا . 

واقتصر بمض اأغذاء على حريان الرم! في ستة أشياء فقط الذهب واافضة 
واابر والشمير والتمر والملم » وهو مافي حديث ألي سعيد الحدري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « الذهب بالذهب ء والفضة بالفضة » 
والبر بالبر » والشمير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالل » مثلا عثل » بدأ بيدء 
فن زاد أو استزاد » فقد أرب , الآخذ والممطي فيه سواء » رواء الامام أحمد في 
المسند » ومسل في « الصحي.ح » ومثله عن أبي هريرة وعبادة ابن الصامت 
وغيرها من الصحابة رضي الل عزبم » فاقتصر أهل!اظام على حربان الرر! فيهذه 
البحة المد كووة:. 

قال شيخ الاسلام ابن ثيمية : اتفق الناس على نحريم ربا اافضل في 
الاعيانالستةالتي جاءت بها الا'حاديث , وفي آخر حديث عبادة : « فاذا اختلفت 
هذه الاصناف » فبيموا كيف شم اذا كان بد بيد قال .. وتنازعوا فما 
سوى ذلك ؛ فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرهاء وهذا مأثور عن قتادة » وهو 
قول أهل الظاهى »وان عقيل من أنمة علماء مذهبنا في آخر مصنفاته »رجح 
هذا القول » مع كونه يقول بالقياس . قال ابن عقيل : لا'ن علل القياس فيمسألة 
الر! ؛ علل ضميفة » واذا لم يظبر فيه علة امتنع القياس . قال ابن تيمية : وطائفة 
حرمته في كل مكيل وموزون ؛ كا روى عن جمار بن باسر رضي الله عنه » 
وبه أخذ الامام أحمد في المشبور عنه » وهو قول ألي حتيفة وغيره » وطائفة 
حرمته في الطمام ؛ و إن لم يكن مكيلا أو موزونا » وهذا قول سميد بن المسيب 
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والشافمي » ورواءة عن أخمد »اختارها الموفق » وهذا قريب من قول مالك : 
و تسل تيمية رحمه الله تمالى 
على سائر الا”قوال . 

(و )امن وِييةْ ( «وكله ) أي موكل الرباءيمني ممطيه ومطعمهء(و)كذا امن 
( شاهده ) أي شاهد عقده » (وكاتبه) لرضاها به » وإدانتها عليه » زاد الطبرافي 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه « وع يمل.وث» أي ؛ والحال أنْالشاهد 
والكاتب يعان أنه را ؛ لان المباشر للممصية وكذا المتسبب فيا آم . وفي 
بمض الروابات « وشاهديه ع بالتكنية ٠‏ والحاصل أن الر! بنوعيه ؛ من أصكبر 
الكبائر . وأخرج ملم وأسحاب ان وان حبان في « صحيحه » من حديث 
اإفي مسعود رضي الله عنه قال : ٠‏ لمن رسول اله مي كل الربا وموكله » 
زاد أبو داود والترمذي وصححه ء وان ماحه وابن حبان « وشاهديه وكائبه» 
وروى مس حديث جاب رالمتقدم ولفظه : « لمن رسول الل وق كل الرباو موكله 
وكاتبه وشاهديه » وقال : هم سواء » وروى الامام أحمد وأنو يملى وان خزعة 
وان حبان في « صحيحيها » من حديث ان مسعود رضي الله عنه قال : دآ كل 
الرب! وموكله وشاهداء وكاتبه ؛ إذا علموا به » والواشمة والمستوهمة الحسن » 
ولاوي الصدقة » والمرئد أعرابيا بمد الحجرة » ملمونون على لسان عمد موه » 
زاد ابن خزعة وابن حبان « نوم القيامة » وروى الامام أحمد , واللبراتي في 
« الكبير » » ورجال الامام اخمد ؛ رجال الصحبح » عن عبد الله بن حنظلة 
غسيل الملالكة رضي الله عنها . قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : « درهربا 
يأكله الرجل ؛ وهو يمل » أشد من ست وثلاثين زنية . 

واعلم أن اللمن ؛ أصله الطرد والا بماد من الله تمالى » ومن المحلق 
السبوالاعاء؛ كا في « اللباية لان الاثير وغيره .قال الحجاوي في أمة «اقناعه»: 
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لمنه لمن من باب نفع » طرده وأبءده أو سبه » فهو لمين وملمون ء واأرأة لمين » 
فيجوز لعن نوع الكفار » والفساق من أصحاب الكبائر , كأكلة الرب! وشارني 
الجر واللوطية والزناةوتاركي الصلاة ومانمي الزكاة وأضراءهم منأهل الكبار؛ 
كا قال تعالى : ( ألا لمنة الله على الظالمين ) وقال صلى الله عليه وس : « لمن الله 
البود والنصارى 1 وأما لعن" كافر معينل 0 فظاهر المدذهب 2 
الاسلام ابن تيمية : لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز ‏ قال وأما لمن 
الممين فالأولى تركبا , لآنه ممكن أن يتوب ء والله الموفق . 


ه . قال شوم 





الحديث الرابع 
8 حدئنا سفيان نن عييئة » حدثنا أبو الزبير . سممه 
من جابر : كان بنبذ للني يك بي سقاء فان لم يكن سقاه , 
فور من حجارة . 


قال رضي الله عنه ( حدثنا ) أو عمد ( سفيان بن عيينة  )‏ يضم المين 
المهملة » وفتح الياء المثناة تحت الأولىء وسكون الثانية » وفتح النوذ» فهباء 
تأنيث ‏ ان أني عمران , ميمون المكي »( حدثنا أبو الزبير » سمه ) أي سمم 
الحديث الآني ذكر. أبو الزبير ( من جابر ) بن عبدالئهرضي الله علها وهو قوله : 
( كان ) هذه تفيد كثرة وقوع ما بمدها وهو قوله : ( ينبذ ) أي يطرح التمر 
ونحوه في الماء» يقال: نبذت التمر والزبيب » اذا تركت عليه الماء ؛ ليصير نبيذ] » 
انصرف من مفمول ؛ الى فيل » واتتذته ,م اتخذته نبيذاً » سواء كان مسكرا 
أو غير مسكر » والإمراد هنا أنه كان يطرح التمور (للني كل ني سقاء )فيهماء 


هه ل 


يخاو الماء » وفي مسلم عن عائشة رضي الله عنها « كنا ننبذ لرسول الل َقبي في 
سقاء نوكي أعلاء » فيصر بهعشاء” » وننبذه عشاء » فيش ربه غدوة »وعند ألي داود 
من وجه آآخر عن عءانشة رضى ي الله عا «١‏ أنها كانت تنبذ لني موه غدوة » 
فاذا كان من المشي تعشى فشرب على عشائه » فان فضل صبته » ثم تنبذ له بالليل , 
فاذا أصبعح وتفدى شر باعل غدائه » قالت : نفسل السقاء غدوة وعشية »2 وفي 
حديث عبد الله بن الدياهي عن أبيه رضي الله عنه : « قلنا لاني مَك : : ما لصنع 
بالزييب ؟ قال : انبذوه على عشائ» , واء شربوه على غدائم » أخرجه أبو داود 
والنساني . ( فانلم يكن ) ممنا ( سقاء ) (ف)كنا ننبذ 4 مي في ( تور من 
ححارة ) » وإعا قيده بكونه من ححارة لأنه قد يكون من غيرها ‏ وهو 
بفتح المثناة - إناء من حجارة أو من نحاس أو من شب » ويقال : لا يقال له 
لور إلا إذا كان غير » وقيل : هو قدح صكبير كالقدر » وقيل : مشل 
الطست »2 وقيل : كلارحانة ‏ بكر المهمزة وتشديد الحم وبعد الآلف 
نوك وعاء, 

ودل الحديث على أن النقيم يسمى نبيذا » فيحمل ما ورد في الاخبار 
بلفظ النبيذ على النقيع . قال المبلب : |انقيع حلال ما لم يشتد » فاذا اشتد وغلا 
حرم » وشرط الحنفية أن يقذف بلزيد ‏ قال وإذا تقع من الايل فتسرب 
بالنهار أو بالمكس لم يشتد , وذكر حديث عائشة المتقدم نف . وأما ما أخرج 
مسلممن حديث ان عباس رضي الله عنها : « كان رسول اله يقي ينبذ له الزييب 
من الليل في القاء , فاذا أصبح شر به نومه وليلته من الند » فاذا كات مساء 
شريه أو سقاه الخدم , فان فضل شيء أراقه » , وقال ان المنذر : الشراب في 
ا 0 ذكرها ابن عباس فقد 

-مي الى الشدة والغليان ؛ لكن تحمل ما ورد من أمر الخدم بشسريه على أنه لم 


ا د 


مطلقاً . اننهى . وقد تلق هذا الحديث من قال مجواز شرب قليل ما أسكر 
كثيره »ولا مخفى أنه لا ححة فيه أصلا ء غابة ما فيه أنه مدا فيه بمض تغير في 
طعمه من حمض أو نحوه فسقاء الخدم . والى هذا أشار أبو داود فقال بمد أن 
أخرجه : قوله ؛ سقاء الخدم . برد أنه يبادر به الفساد. انهى . ومحتمل أن ٠‏ 
تكو أو في الخبر للتنويع» كا جزم به النووي ؟ لأنه قال : سقاء الخدم أو أمر 
ه فأهريق 20 , أي إن كان بدا في طممه التفير ولم يشتد” سقاء ادم وإن 
كان اشتد أمر باهراقه. وحاصله أنه على اختلاف حاليه إن ظبر فيه ؛ شدة ؛صبه » 
وإِذْلم تظهر شدة سقاء الحدم » اثلا يكول فيه إضاعة مال » وإعا ركه مكو 
تنزهاً » ومجمع بين حديث عائشة وحديث ان عباس رضي الله عنْهم بأن شرب 
النقيع في يومه لا عنم شربه في أ كثر من يوم حيث لم يشتد . 

والذي استقر عليه المذهب أنه يحرم النبيذ والمصير إذا اشتد وإن لم 
يسكر ء أو ثم له ثلامة أيام » زاد بمضيم: بليالبها » وحزم به في« الاققفاعء 
و« المنتهى » و إن لم يوجد منه غليان » إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم » ولو طبخ 
قبل التحريم؛ حل إن ذهب ثلثاء نص . وقال الموفق والشارح وغيرها : الاعتبار 
في حله عدم الاسكار » سواء ذهب بطبخه ثلشاه أو أقل أو أكثر . قال في 
« الفروع » وغيره : وله وضع عر ونحوه في ماء لتحليته ما لم يشتد » أو تم له 
ثلاثة أيام » نص عليه الامام أحبد رضي الله عنه » وال أعلم . 


)1( هراق الماء وآهرقه وأهراقه : أراقه وصيه , 


باه د 


الحديث اطظامس 
٠‏ - حدئنا سفيان بن عيينة » عن أفي الزبير ٠‏ عن 
جابر : أن النبي صلى الله عليه وسام سئل عن كسب الحجام 
فقال : اعلفه ناضحتك ‏ . 


قال رضي الله عنه: ( حدثئنا سفيان ن عبينة» عن أني الزبير »عن جاير ) 
رضي الل عنه ( أن الني موي سثل ) بشمالسين المبملة » مبنياً الم بم فاعله » 
والضمير في سثل يمود الى الني ولي , محله الرفم على أنه نائب فاعل ‏ ( عن 
كسب الحجام ) أصل الكسب ما تحصل للانسان بسميه » والكسب : الطلب 
والسمي في طلب الرزق والمميشة , والحجام : هو الذي بتعاطى إخراج الام » 
( فقال ) ييه عيبا للسائل : ( اعلفه  )‏ أي الكدب الذي حصل لك بسبب 
إخراج الدم - ( ناشحك ) والجمع نواضح » وهي الابل الني يستقى عليها » 
ومجمع ناضح أيضا على نضاح » وفي لفظ منألفاظ هذا الحديث : اعلفه نضاحك» 
كذا جاء في رواية » وفسرء بمنهم الرقيق الذي يكون3" في الابل , فالنلدان 
نضاح » والابل نواضح ؟ كم في « نهاءة ابن الا"ثير » . وفي آآخر «أعلام الموقمين» 
للامام الحقق ان القم ما نصه : « سثل صلى الله عليه وسلم عن أجرة الحجام 
فقال : اعلفه ناضحك وأطعمه رقبقك » ذكره الامام مالك » وفي مسند الامام 
أحمد وسحيح مسلم وسئن أبي داود والترمذي من حديث رافم ان خديج 
رضي الله عنه » أن رسول الله لى أل عليه وس قال : « من الكلب خبيث > 
ومبر البني خبيث » وكسب الحجام خبيث »ءوفيالحديث الآخر :« شر الكسب 
0 (١)في‏ الاصل يكوتون : ولمه تصحيف من الناسنع . 


ميرف ا سد 


من البغي » وثمن الكلب , و كسب الحجام » رواء الامام أحند ومسل والنسالي 
عن رافع ابن خديج أيضا وف «صحيح البخاري؛ عن عون بن أبي جحيفة 
بالتصفير ‏ قال : « رأيت ألي اشترى ححاماً » فأمي محاجه فكسرت» 
فسألته عن ذلك فقال : إن رسول الل كلق نهى عن “من الام » ومن الكلب » 
وحكسب الأمة » » وقد اختلف في المراد من قوله : نهى عن من الدم » فقيل : 
الاراد أجرة الححامة » وسياق سيب الحديث ظاهر في ذلك + وهو الذي فهمه 
السحاني راوي الحديث . وقيل: هو على ظاهره , والمراد تحريم بيع الام » 
كا حرم ببع الميتة والحنزير » وهوء يمني ببعالدم وأخذ ثمنه حرام إجماعاً » وأما 
كسب الحجام فأ كثر السلف والخلف لا مجحرمة ولا يحرم أكله ء لا على المر 
ولا على المبد » وهو المشبور من مذهب الامام أحمد » وفي رواءة عنه قال ها 
فقباء الحدثين : حرم على الحر دوك الصد . قال ابن دقيق الميد في « شسسرح 
الممدة » : والحبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صرحا » ولذا جاء في كسب 
الحجام أنه خبيث » ولم تحمل على التحرم لدايل خارجي ؛ وهو أن اني 37 
احتجم وأعطى الحجام أجرة » وهو في « الصحيحين » من حديث ابن عباس 
رضي اله عنها » ولو كان حراما لم يمطه , وحملوا أحاديث البي على التتزيه 
والارتفاع عن دنيء الا كتساب". والحث على مكارم الأخلاق ومالي الأمور » 
ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والمبد ؛ فانه لا جوز لاشخص أن يطعم 
٠‏ عبده ما لا حل . وأما اقتراه بثمن الكاب وهبر اليفي ‏ وها حرام عندا خبور» 
وسواء كان الكلب مماءاً أو لا » خلافاً لني حنيفة في تجويزه ببع الكلب إذا كان 
فيه منفمة » وإحدى الرواياث عن مالك فدلالة الاقتران ضميفة . 

قال الحطاني : قد جمع الكلام بين القرائن في الافظ ويفرق ينها في 
المنى » ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد » فأما مبر البثي ومن الكاب فيريد 


8ه سس 


الحييث فبها » الحرام ؛ لأن الكلب نجس والزنا حرام » ويذلالموض عليه وأخذه 
حرام وأما كسب الحجام فيريد بالحبيث الكراهية ب لأن الحجامة مباحسة . 
وقد يكون الكلامفي الفملالواحد » بعضه على الوجوبو بمضهعلى الندب» و بعضه 
. على الحقيقة و بعضه على الحاز » ويفرق بدلائل الاأصول واعتبار ممانها . انتهى . 
قال الامام ابن القبم : من المواضع التي يظهر فنها ضمف دلالة الاقتران عند تمده 
اخل واستقلال كل واحدة مها بنفسها » كقوله مويه : « لابيوان أحدم في 
الماء الداثم ولا يغتسل فيهمن حنابة» قلت : وما نحن بصددذه من هذا القنيلء فان 
كل جملة من امل اأتي في ضمن هذا الحديث » مفيدة مناها وحكبا وسدما 
وغابتها » منفردة به عن الملة الاخرى » واشترا كبا في محرد العاف لا وجب 
اشترا كها فما وراءه » والله الموفق . 
تنبيه : يدخل في عموم الحجام الفاصد والشارط » وكل من يكوتف 
كسيه بإخراج الدم » لا الطبيب والكحال والبيطار ونحوم , فلا بدخل هؤلاء 
في لقظ الحجام ولا معناه . قال الامام ان القم في « الحدي » : حم الني ل 
يدث كسب الحجام » وأمى صاحبه أنْ يملفه ناضحه أو رقيقه » صح عنه ذلك » 
وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجره » فأشكل الجع بين هذين عل كتير 
من الفقباء » وظنوا أن البي عن كسيه منسو ع بإعطائه أجرة » ومن سلك هذا 
المسلك الامام الطحاوي . قال الامام ابن القم : هذه بدني دعوي النسخ ‏ 
دعوى محردة لا دليل علها » فلا تقبل » فاك الني ميقي لم بقل : إعطاء الحجام 
خبيث » بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز ؛ واحكن هو خبيث 
بالنسبة:الى الآخذف , وخبثه بالنسبة الى كله » فهو خبيث الكسب »ولا يازم من 
ذلك تحرعه ‏ قال وقد سمعى الني ويه الثوم واليصل خبيثين مع إباحة أكلماء 
نفيث أجرة المجام من جاس أ كل الثوم والبصل ؛ لكن هذا خبيث ارانحته 
وهذا خبيث لكسبه » وإالله التوفيق . 


5٠ امستصس‎ 


١‏ - حدثنا سفيان , حدثنا أبو الزيير » قال : سمعت جار 
ابن عبد الله بقول : قال رسول الل م88 : 
3-0-7 م م الم 
لا 2 حاضر لبلا 2 دعوا التان بررف الله بعضهم 


من سن 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) ابن عيينة ( حدثنا أو الزبير قال : 
سممت جار بن عبد الله ) رضي الله عنها ( يقول : قال رسول الله لق : لا بسع 
حاضر ) بالبإد , عارف بالسمر ( لباد ) أي قادم على بل من غير أهلبا » سواء كان 

من أهل البادية أو من أهل القرى ؛ لأن ااملة واحدة . قال طاووس : قلت 
لاءن عباس رضي الله عنها : ماقوله لاي حاضر لياد ؟ قال : لا يكون له سمسارا. 
قال في « القاموس » : السمسر ‏ بالكسر ‏ المتوسط بين البسائم والمشتري ء 
والجمع سماسرة ؛ والسمسار أيضاً ما لك الثيء وقيئّمه والسفير بين الحبين » 
وسبمسار الأرض المالم مها » وءي بهاء » والمصدر السمسرة . انتهى . والمراد هنا 
الأول . فال في « المنتهى » وشر حه : وإن<ضر باد أي قدم على بد انسان من 
غير أهلها ‏ أبيع سلعته بسعر نومها وججال لدو نميل د أي الاق بيع 
سلعته - حاضر با ءار عارف بالسعر » وكان بالناس الى |اسلمة التي حضر القادم 
ها ليبيمها حاحة . حرهت مباشرة الحاضر القاصد اأقادم لبيع ساءته » البيع له 
أي لاقادم ب!اسلعة ‏ و بطل البيع على الأسح » سواء رضي أهسل ابر بذاك 


-151- 


أو لا في الاأصح ؛ فا فقد شيء مما ذكرء بِأنْ قدم لا لبيع سامته » أو لبيعها ولكن 
لا جيل السمرء أو جبله ولكن لم يقصده الحاضر العارف بالسعرء أو قصده وكان 
غير عارف بالسعر » أو كان كذلك ولكن لم يكن بالناس حاجة الى السلمة؛ صح 
البيع » كشراء الحاضر لابادي . وأما إن و<دت هذه الشروط كلبا؛ فالبيع باطل 
على الاأصح » نص عليه الامام أحمد رضي الله ءنه في رواية إسماعيل بن سعيد » 
وكذا في مذهب الامام مالك على |حدى الروايتين عنه » وقال مالك في رواية 
أخرى : يفسخ المقد عقوبة » وروي عنه : لا يفسخ »2 وكرهه أبنو حنيفة 
والشافمي مع صحته عندها , ولا ضخفى قوة القول ببطلانه لظام هذا الحديث . 
قال علماؤنا وغيرمم : والمنى في ذلك أن البادي اذا ترك يبيع سلمته ريما باعبا 
رخص وهو |اغااب ‏ فتحصل التوسعة على الناس »> مخلاف ما إذا تولى الحاضر » 
فانه لا يبيع إلا بسمر البلد » وقد أشار وَوْفية الى ذلك بقوله : ( دعوا ) - أي 
اكوا - ( الناس ) على حالهم في بيعهم وشرانهم » ( يرزق الله ) سبحانه وتمالى 
(بعضبم من بعض) بسبب كساهل بعضهم وسماحة البعض. وفي حديث أفيااسائب 
جد عطاء ابن السائب رضي اللهعنه مرفوعاً ودعوا الناس يصيب بعضهم من بعض» 
فاذا استنصح أحدك أخاه فلينصحه » رواه الطبراتي باسناد صحميح » وذاك لا'ن 
أبدي المباد خزائن الملك الحوادء فلا يتعرض لا إلا بإذن فلا تسمروا ولا تتلةوا 
الر كبان» ولا بسع حاضر لباد. وقد روى نبي ببعالحاضر للباديعنر -ول1 027 
جماعة من الصحابة ؛ منهم ابن عباس»رواه الامام أحمد والشيخان وأصحاب 
السئن إلا الترمذي» ومنهم أبو هريرة» متفق عليه » ومنهم!بنعمر » رواءالبخاري 
والنساتي » ومنهم أنسء وافظه : دقال : نهينا أن يببع حاضر لباد وإن كان أخاء 
لبه وأمه » متفق عليه » ولآني داود والنساتي: « أن الني ميقي نبى أن يبيع 
حاضر لياد و إن كان أباء أو أخاء » ومنهم جابر » وحديئه المتمروح ء رواءءسلم 


- 5خ 


وأبو داود والترمذي وان ماجة . فهذه الأحاديث وغيرها ممالم نذكره مع 
تنوم مخار با وتباين طرقها مع احاد ممناها .دل دلالة ظاهرة على ما ذهب اليه 
الامام أحمد رضي الله عنه ؛ لان النبي فنها ورد عن نفس البيع » فلا جرم قلف 
ببطلانه وعدم صحته حيث و جدت فيهالشسروط ااتي أشر نا الها . قال في «الفروع»: 
و إن أشار حاضر على باد ولم يباشر بيمأ لم يكره ء خلافا مالك » ويتوجه : إت 
استشاره وهو جاهل بالسمر ؛ ازمه بيانه لوحوب!انصح ؛ كم في حديث أليااسائب 
المتقدم آنفا ‏ والله أعل : 


الحديث السابع 


؟ ‏ حدائنا سفيان” ٠‏ عن أبي الزبير » عن جابر ؛ عن 
الني لي : أب كانت له أرض أو مخل ١‏ فلا بها حتى 
بعرضما على شربك . 


قال رضي أله عنه : ( حدثنا سفيان) هو ان عيينة »( عن أن الز بعر ( هو 
مد بن مسل لكي » (عن) ل عبد الله (جار)ن عبد اههر ضيالله عنها “(عن|أني 
م أنه قال: (أيكم) ممثمر الصحاية فن بعاه( كانت لهأرض)رباع (أو مخل) 
دعي بأرضه وله فها شريك , يدل له قوله في بض ااروابات : أو حائط » فأراد 
أن يبيع شيا من هذه الاشياء (فلا ببعها) ولا شيئا منها (حتى يمر ضها علىرشر يكه) 
المشارك له فيها . وفيدصحيحمسل» و سئن أفيداوده دؤالنسائي» من حديث جار 
رضي الله عنه : م أن الني مقي قضى بالشفمة في كل شركة م تقام وئعة 2 أو 
حائط » فلا محل له أن ببيع حتى يؤذن شريكه » فان شاء أخذ وإن شاء ترك » 


١1م‎ 2 


فال باعه وم يؤذنه فهو أحق به ٠»‏ وروى عبد الله ن الامام أحمد في : «زوين 
المسند » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ٠‏ أن الني 2 قَضى 
بالشفمة بين المركاء ف الارضين والدور » . وي د صحيح النخاري » عن حاير 
رضي الل عنه «جمل» وفي لفظ « قضى الني صلى الله عليه وسلم بالشفمة في كل 
مالم وقسم » فاذا وقمث الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . ورواه الامام أحمد 
وأبو داود وان ماجة » وفي لفظ : « إنما جل النبي صلى عليه وسلم الشفعة... 
الحديث » ورواه الترمذي وغيره » وفي مسلم من حديئه رضي الله عنه : وقال 
رسو لالص اشهعليه وسل: الشفعة في كل شركة في أر ضأو ر م00 أو حائط» 
لايصلح أن يبيع حتى يعرض على شزيكه فيأخذأو بدع » فان ألى فشمريكه أحق 
له حتى يؤذله ». 

ني هذه الاحاديث بان تفصيل ما أجبله في قوله : « في كل مال »2 يعي 
من المقارات » فلا تحب الشفمة فما ليس بقار ؛ كشحر وحيوان مفردقق » 
وجوهر وسيف » نعم يؤخذ البناء والغراس تيم الارض . وشد قوم من الناس 
فائينها في المنقولاتمتعللين بعموم هذا الحديث مع أن آآخره يشعر بأن امرادبإلال 
المقار ؛ لأنه الذي تدخله الحدود وصرف الطرق : 


تندوهسات 
الأول : الشفمةممناها امة الزيادة ؛ لآنااشفيع لضم ما رشقم فيه الى تصيية» 
فكأنه كان ورا فصار شفماً » والشفيع فميل عمنى فاعسل » وعرفا: استحقاق 
السريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من ا من انتقلت اليه . زاد في 
« الاقناع » : إن كان مثله أو دونه بموض مالي" بثمنه الذي استقر عليه المقد. 
فلا شفمة لكافر حين اأبيع ‏ أسل بعد أو لا على مسلم ولو ذميا » خلا فاللثلاية 
)١(‏ الربع : الدار بعينها حيث كانت » جما رباع . 
ع وب 


قال في « الفروع » : لاشفعة الكافر على ملم « نص عليه الامام أحمد رضي الله 
عنه ٠‏ قال في و الائضاف »“سدوهو المذهب وعليه الأصحاب .وهو من مفردات 
المذهب .. انبى . وبه قال الحسن والشعي » وقد روى الدار قطني في « كتاب 
الطل » عن أنس ن مالك رضي الله عنه : أن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
وحه المدهبي من حبة الدايل والتعليل في « شرح حمدة الأحكام 5 

اثثافي : يستبر كوذ المببع شقص](2 مشاعاً » مع شريك ولو مكاتباً » من 
عقار ينقسم قسمة إجبار , فأما المقسوم الحدود فلا شفمة فيه ء ولا شفمة فيا 
لاحب قسمته ؛ كحم صغير و بثر وطرق وعراص ضيقة » خلافاً لأبي حنيفة » 
وحجة الجبور قول حاير رضى الله عنه : « إيما حعل الني صلى الله عليه وسلم 
الشفمة في كل مالم يقدم ... الحديث ». وهذه ااصينة في النفي تشعر بقبول 
القسمة ؛ فيقال للبصير : لم تيصر كذا ء ويقال الا" كله : لاتنصر كذا »وإكف 
استعمل كل من الا'مرن في الآخر فذلك الا<مال , فعلى هذا يكون في قوله: 
« فما لم يقسم » إشعار بأنه قابل لاقسمة » فاذا دخلت إما المفيدة لاحصر اقتضت 
امحصار الشفمة في القابل للقسمة دون غيره » ذكرهء ان دقيق الميد في « شرح 
العمدة » ولا روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لاشفمة في فناء ولا طريق ولا 
متقبة » » والمنقبة : الطريق الضيق بين دارن لامكن أن يسلكه أحدء ذكره 
أنو الحطاب في كتابه « رؤوس المسائل » وأبو عبيد في « الغريب » » وروي عن 
عمان رضي الله عنه أنه قال : لا شفمة في بثر وتخل » ولان إثبات الشفمة في مثل 
هذه الاشياء يضر بالبائم ؛ لا'نه لا ممكنه أن يتخالص من إثبات اأشفمة في 
نفسه «القسمة . 

)١(‏ الشقص : السهم والتصيب 
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الثالت : يؤخذ من حديث جار الذي رواء الامام أحمد والبخاري 
وغيرها. فاذا وقمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » عدم ثوتها لاجار » وهو 
ممتمد المذاهب الثلاثة » وقال أو حنيفة : تحب الشفمة لاحار » وهو رواية عن 
أحمد , إلا أنها مرجوحة بامرة . 

واستدل من أوجما للجار تحديث ممرة بن ندب رضي ان عنه © أنه 
َيه فال : ذ جار الدار أحق بدار المسار » رواء الامام أحند وأبو داود 
والترمذي >ورواه النساي وأنو بملىفي«مسنده» , وابن حبان من حديث أنس » 
ورواه الطبراتي من حديث سمرة أيضا بلفظ : و حار الدار أحق بالشفعة », وما 
روى البخاري وأبو داود والنسائيعن أني رافع مرفوعا: : الحار أحق بصقبه»» 
ويما روى الامام أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا: «الحار أحق 
بشفمة جاره » ينتظر بها و إن كان غائباً ؛ بأن كان طريقها واحدا » واانمون 
أجابوا عن هذه الاحاديث ,أجوة , أما ما في البخاري من قوله : « أحق بصقبه, 
تشدأءهمالحق وم يصرح به » فل ييز أن يحمل على المموم في مضمر ؟ لان ااغموم 
يستعمل في المنطوق به دوك المضمر . قال االحطاني وان الاثير : الصةب ‏ بالسين 
والقنادد و الاهن القرت ف وقان 13 لناترين الما ادق بمقه أي ينا 
يليه ويقرب منه » وقال الملقمي في حاشية « المامع الصخير» : محتج هذا 
الحديث من أوجب الشفمة لاحار ‏ قال ومن لم ينها لاجار تأول الحار على 
الشريك , ويحتمل أن يكون المراداًحق ,ابر والممونة وما في مءناها » بسبب قريه 
بونطارة يليوا عر تيت هزر بان لعل التي :ا متلهزاا يلها ا لحرن 
له » ومن أثبت اقاءه قال : إنه لم برو عنه إلا حديث العقبة » وقد رواء الحسن 
عن سمرة » وعن حديث ١‏ الحار أحق بشفعة حاره ينتظر ها وإن كان غائباً »بأن 
شعبةقال: سها فيه عبد الملك بن سلمان الذي الحديث من روايته »قال الامام أحمد: 
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هذا الحديث منكر ؛ وقال ابن معين : لم بروه عير عد املك , وقد أنكر عليه » 
قال الامام مجدالدن في كتاءهد منتقى الاحكام » :ويقوى ضعفه حديث حاير »يعني 
الذيذ كر ناءدفاذا وقم تالحدود وصرفت الطرق فلا شقمة»قال بعض علاءالحنفية: 
يلزم الشافمية القائلين حمل اللفظ على حقيقته وازه أذيقولوا بشفمة الحوار؛ 
لأن الحار حقيقة في الهاور » ماز في الاير بك » وأحيب عنه ؛ بأن محل ذلك 
عند ااتحرد عن ااقرائن » وقد قامت القرينة هنا لامحاز » فاءتبر جما بين 
حديثي جار وألي رافع » فان حديث جار صر يح في اختصاص الشفمةبالشريك, 
وحديث ألي رافم مصروف الظاهر اتفاقا ‏ لآنه يقتضي أن يكون الحمار أحق 
من كل أحد ء حتى من الريك , ولا قائل به , فان ااقائلين بشفمة الموار ؛ 
قدموا الشريك مطلقا »ثم المشارك في الطريق » ثم الحارعى من ليس مجاور . 

قلت : واختار شيخ الاسلام ابن تيمية » بوت ااشفمة لاحار » بثمرط 
أن يكون شريكا في الطريق » تجا آخر حديث جار مرفوعاً :« المار أحق 
بشفمة جاره » ينتظر مها اذا كان غائياً ؛ بأن كان طريقها واحداء وتقدم قريباً. 
قال : وهذا ظاهر كلام الامام أحمد في روابة أبي طالب . حيث قال : ٠‏ اذا كان 
طر يقبا واجدا : شركاء لم يقتسموا » فاذا طرقت وعرفت الحدود ؛ فلا شفمة » 
قال الحار'ئي من فقباء مذهبنا : وهذا الصحيح الذي يتمين المصير أأيه » وفيه جمع 
بين الاخبار » فيكون أولى بالصواب . 

الرابع : يشترط للا"خذ بالشفمة » مع ما تقدم المطالبة مما فورأ » وأخذ 
جميع المبيع » وأن يكول لاشفيع ملك الرقبة سابقاً . وعن أني حنيفة ؛ لا بد من 
طلبها على الفور » حتى إن علم وسكت هنيبة » ثم طلب فليس له ذلك . وعنه 
رواءة أخرى له : ما دام قاعدا في ذلك الجلس ؛ فله أن يطالب بالشفمة 4مالم 
بصدر منه ما دل على الامراض » من نحو قيام واشتذال بشغل آخر . وعند 


مالك : لأ ينقطع استحقاقه بسكوته عن الطلي ؟ إلأ بعد سنة . وعنه : لأ يتقفلع 
إلا أن يأفي عليه من الزمان ما يمل به أنه تارك لما » فأما طلباعنده فعلى!اتراحي. 
وقال الشافمي في « القدي » : إنها على التراخي » وفي « الحديد»: إنها على الفوو. 
قال الامام أحمد : الشفعة بالمواثبة ساعة يملمه » ودليله حديث عمر رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل : « الشفمة كنحل المقال » وفي لفظ « الشفمة 
كنشطة المقال » إن قيدت ثبت » وإ تر كت ؛ فاللوم على من تر كبا » قالالامام 
الموفق ان قدامة في « مذنيه » : رواه الفقباء في كتهم . 

الغامى : لا يحل الكذب والتخيل على إسقاط حق اسل من الشفمة 
غيرها » وب على المشتري تسلم |اشقص ,لثمن الذي وقع عليه المقد باطنا » 
والتحيل على إسقاطبا بعد وجوهها حرام بالاتفاق ؛ ك في « تصر فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية » وإعا النزاع في الاحتيال علا قبل الوحوب » ومعتمد 
مذهب الامام أحمد حرمة ذلك ؛ لأنه وسيلة لاسقاط حق المسل ؛ ولا تسقط » 
والله أعل . 

السادس : الاعتبار في إسقاط الشفعة بعد البيع . أمالو أذن الشسريك 
لشمريكه في الببع ؛ أو أسقط شفعته قبل البيييع علم تسقط »وفيه روانة عن 
الامام أحمد أنها تسقط بإسقاطها ولو قبل البيع » والامتمد : لا » م لا تسقط 
دلالته في البيع » ورضاء به » وضمان همنه » ولا بتوكيله فيه لأحدها في الاسح » 
ولا بسلامه على المشتري » أو دعائه له بالبركة » أو غيرها ؟ لأنه إن كان بالبركة في 
المببع » فهو لنفسه ؛ لأن الشقص برجم اليه » وإ كان بير ذلك ؛ ؛ فبو مرت 
توابع السلام » فبلحق به . والمسقط للشفمة الرضى بتركبا بعد وجوبما. ولم 
بوجد وأمنثًا عدم إسقاط الشفعة باسقاطها قبل البيع ؛ لانه إسقاط حق » قبل 
وحوبه ؛ فلا يسقط »كلو أبرأء مما سيقرضه له . 
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: حذئنا سفيان . عن ألي الزبير » عن جابر قال‎  ** 
جاء رجل الى الني صلى الله عليه وس قال :> رأدت ' كأن‎ 
. عنقي ضربت . قال : لم محدث أحد بتلمى الشيطان ؟‎ 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا سفيان ) بن عبينة ( عن أل يالزبير عن جار) 
رضي الله عنه ( قال : جاء ر ل الى ااني متكي ) وفي « صحيح » ملم من 
حديث جار رضي الله عنه قال : « حاء أعر الي الني متكي » ( فقال ) : 
زأعي ضرب » فتدحرج فاشتددت على أثره »وي لفظ في وبحم امهل عن 
حابر أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسل « أنه قال لاعراني جاءه فقال :إفي 
حلت أن رأسي قطم » فأنا أتدمه » فزحره ااني صلى أله عليه وسل » وفي أفظط 
آخر هيا رسول الله ! رأيت في المنام كأن رأسي قطم » فشحك. وفي آخر 
رأيت البارحة فها برى النائم ؛ كأن عاقي ضربت وسقط رأمي » فاتبمشه 
فأخذته فأعدته » ( قال ) رسول الله صلى اللةعليه وسل للرجل بعد ما زجر.(م) 
اللام للتعليل ؛ وما استفبامية »فهو استفبام إنكاري » حذفتمنها الا'اف لدخول 
حرف الحر علبهاء ك « عم يتساءلون202)؛ فم كت 9)؟ لم تمبد” مالا يسممولا ببصر 
ولا يني عنك شيئاً؛ 76" و نظائرها . والسر فيحذف الا"لفمن ما الاستفبامية 
عند حرف الحر . كا في ٠‏ دائع الفوائد» إرادة مشاكاة اللفظ للممنى > خذفوا 
الاألف » لا'ن ممنى قولحم : فم ترغب ؛ في أي شىء ؟ إلام تذهب ؟ أي الى أي 
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شيء ؟ وحتام لأ ترجع ؛ أي الى أي غاية تستمر؛ فحذفوا الا"لف مم الهار »ول 
بحذفوها في حال النصب والرفع » حكيلا تبت الكلمة على حرف واحد ء واذا 
اتصل مها حرف الحر ؛ أو اسم مضاف اعتمدت عليه ؛ لان الحافض وال#فوض 
عنزلة كلة واحدة . ورما حذفوا الا'لف في غير موضم الحفض ؛ ولككن اذا 
حذفوا الحبر فيقولوث : مه بازيد ؛ أي ما االحبر وما الا'مر ؟ فللا كثر االحذف في 
المنى كثر في اللفظ ؛ ولكن لا بد من ها السكث ليقف علها . 

( يحدث أحدك ) معشر الناس ( بتلعب ااشيطان ) الذي هو إبليس » ومن 
زاد خبثه من ذريته . مأخوذ من شطن إذا بمدء لا"نه قد طرد ‏ وبمد عن رحمة 
اله ورضاه » أو من شاط اذا احترق » لا*نه حرق بنار جهنم » وبنار المضب » 
وألا بماد . ولفظ « صحيح » مسل « لا تخبر يتلعب الشيطان بك في الام »وفي 
لفظ له دلا تحدث الناس بتلمب الشيطان بك في منامك » وفي آخر د اذا لعب 
الشيطان بأحدى في منامه فلا حدث به الناس » واللمب ضد الحد » يقال : لمعب 
كسمع ‏ مدا وأدمبا ولعبا وتلماباً ولصّب وتلمّب وتلاعب . وفيالحديث 
دلا يأخذن أحدك متاع أخيه لاعبا جادا » أي يأخذه »ولا بريدسرقته ؛والكن 
بريد إدخال الهم والفيظ عليه » فهو لاعب في السرقة م جادفي الأذية .والمرادهنا 
بتامب الشيطان , أنه بريه في منامه ما محزنه » ويدخل عليه الحم واانيظ ,و مخلط 
عليه في رؤياه » فهو يتلاعب به » يقال سكل من عمل عملا لا هدي عليه 
نفما : إنما أنت لاعب . وفي حديث الاستنجاء : « إن الشيطان يلمب مقاعد 
بي آدم » أي اله حضر أمكنة الاستنجاء وبرصدها بالأذى والفساد ؛ لأنها 
مواضع هجر فبها ذكر الله » ويكشف فبا المورات » فآمر بسترها » والامتناع 
من التعرض لنظر الناظرين ومباب الرياح ورشاس البول » وكل ذلك مرن 
امب الشيطان . 
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الأول : تحتمل أن الني ييه عل أن منام هذا الرجل من الأضفاث 
بوحي > أو بدلالة من المنام دلته على ذلك » أو على أنه من المكروه الذي هو من 
تمخويف الشيطان , كا في «النهابة, » م أشار الى ذلك النووي والمازريوغيرها . 
وأما المابرون فيتكلمون في كتبهم على رؤيا قطم الرأس » و ملونه يدل على مفارقة 
الرأي ما هو فيه من اانمم » أو مفارقه قومه » أو زوال سلطانه » أو تغير حاله 
في جمبع أموره ؛ إلا أن يكون رقيقاً فيدل على عتة ‏ + > أو مريضاً فيدل على 
شفائه » أو مدبونا فيدل على قضاء دينه » أو لم ححج فيدل على أنه حج , أو يكون 
منموماً فيدل على حكشف غمه » أو مر.وماً فيدل على تفريج همه > أو خائفا 
فملى أمنه . ظ 

الثالي : جاء في الرؤبا السالحة عن الني «لى الله عليه وسلم عد أحاديت 
منها : ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي من حديث أي قتسادة الانصاري 
رضي الله عنه عن رسول ان ليك أنه قال : « الرؤيا الصالحة من الله » والحممن 
الشيطان » فاذا رأى أحدكى شيئاً يكره فلينفث حين يستيقظ عن يسارء ثلاثا » 
وليتموذ بالله من شرها فانها لا تضرهء » »وأخرج الامام أحمد وان ماجه عرن 
ان عمرء وعزي لل أرضاً » وذكره الحافظ عبد الحق الاشبلي في حممه» 
وقالالجيديفي حممه : لم أإجده في كتابمسلم » وروىالامام أحمد عن ابن عباس 
رضي اله عنهم عن الني ويه : « الرؤيا السالحة جزء من سبمين جزءا من 
النبوة » » وفيالحديث الآخر عنه وككييةٍ : « الرؤيا الصالحة جزء من ستةوأر ببين 
جزءا من النبوة » رواء البخاري عن أني سميد الحدري» ومسلم عن عبد الل 
ان عمرو بن الماص وأني هريرة » والامام أحمد عن أفي .رزن المقيلي . 


الا - 


والطبراني عن ان مسعود رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة . وفي «مسنده الامالم 
أحمد وسنن الترمذي وان ماجة من حديث أبي هريرة رغي الله عنه مرفوعاً : 
و الرؤيا ثلاث ؛ فبشمرى من الله ؛ وحديث النفس » وتخويف من |أشيطان . فان 
زآى أحدك رؤيا تمجبه فليقسها إن شاء , وإن رأى شيثاً يكرهه فلا بقصه على 
أحد » وليقم فليصل" » زاد في رواية : « وايستمذ بل فانها لا تضره » » وأكره 
الفل » أي رؤب الفل ؛ بأن برى نفسه مفلولاً في النوم » وهو ما كان فيالمنق ؟ 
لأنه إشارة الى تحمل دين أو مظالم أو كونه محكوماً عليه . قال : وأجب القيد 
براء الانسان في انام فير جليه ؟ لان القيد ثبات في الدن . وفي «سنن ابن ماجة» 
من حديث غوف ان مالك مرفوعاً : « الرؤيا ثلانة ؛ منها تهاويل من الشيطان 
ليحزن ان آد ا في نومه » وم حزء 
من ستة وأر بمين جزء من الثترة. 

. الثالث : قال ابن المرني : الرؤيا ادراكات يلقها الله تعالى في قِلبِ السد 
على بد ملك أو شيطان » إما بأسماتها أي حقيقنها » واما بكناهاء واما تخليطا . 

ونظيرها في حال اليقظة » الحواطر الواردة علىفكر الانسان وقلبه » فانها 
تآني على نسق » وقد تأي مسترسلة غير محصلة . ظ 

وقال المازري : كثْر كلام الناس في حقيقة الرؤيا » حتى قال فبلا غير 

الاسلاميين أقاو يل كثيرة منكرة » لا'نهم حاولوا الوقوف على حقائق لا ندرك 
بالمقل ؛ ولا يقوم علبها البرهان » وم لا يصدقون بالسمع » فاضطر بت أقوالهم . 
فالاطباء ينسبون الرؤيا الى الاخلاط الاأربسة »2 وهو أمر لا دليل عليه , 
والفلاسفة بزعمون أن صور ما نري فيالا'رض هي في المالم الملوي كالنقوشس(1) 
فا حاذى بعض (2© مها انتقش في قلب النائم . 
)١( 07‏ هي ظري لاطو المروف نظري اث اللا . 


(؟) املبا » بحن . 
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وقال قوم : هي اعثقادات عخلقها الل في النام » كا عخلقها في قلب اليمظان ء 
فاذا خلقبا فكأنه جملها علا على أمور أخرى » فيخلقها في ثثاني المال . 
وظك الاعتقادات نارة تقغ محضرةالملك فيقم بمدها ما دس" »أو محضرة 
الشيظان فيقم بمدها ها يضر . 
وفي الحديث عن عبادة بن السامت رضي الله عنه مرفوعا . 
رؤيا المؤمن كلام يكلم به السد ربه فيالمنام .رواء ارايو الاو 
الحكم الترمدي في « نوادر الأسول» . 
وقد فسره بمضالسلف بنحو ما تقدم قال : بأن مخلق الل في قلبه ادرا كا 
كا مخلقه في قلب اليقظان . 
وبه فسروا قوله تمالى : دوما كان لبشر أن يكلمهافَ إلا وحيا أو مرن 
وراء ححاب».() 
- قال بعص السلف : « من وراء ححاب» في منامه . فاذا طبر تالنفس من 
الرذائل » يلت مرآة ااقلب ٠‏ وقابل الاوح الحفوظ في اأنوم » وأنتقش فيه من 
عحائي النيب » وغرائب الاناء . 
لفن الصديقين من يكون له في منامه مكالمة وعمادثة , ويأمرء اهو يهاء 
في المنام . 
وفي «اعلام الموقمين»: سثل طلةٍ عن قوله تعالى : لمم البششرى في المياة 
اللانيا وفيالآخرة 6(" فقال : هي الرؤبا الصالحة , براها الرجل ؛ او ترى له » 
ذكره الامام امد . انتهى . 
وفي حديث أني هريرة عند البخاري » وفي حديث ان عبأس.عند مس : 
«لم ببق بعدي من التبوة إلا المنثمرات ؛ الرؤيا الصالحة» . 
وممنى ذلك » أن الرؤيا السالحة ؛ نبيء في الصحة والببان على موافقة 
التبوة ء لأن النبوة اتقطمت ويه سلىالله عليه وسلم . وقيل: المنى ؛ اعهاجزء من 
(0) شور النورق » الحودى وو" +( شور ةيروف الاق 
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علهها . لأنها وان اتقطمت ؟ فملها بإق . وقيل: لانها تشامهبافي صدف الاخبار عن 
الفيبٍ . وقيل : الممنى 4 ان مدة الوحي كانت ثلاثة (6 وعشر بن سنة » منها ستة 
أشبر منام » وذلك جزء من ستة وأر بمين . قال الحافظ السيوطي : وهذا عندي 
من الأحاديث المتشاهة » التي نؤمن ها » ونكل معناها . 
الو ا ا ال 
بقوله صلى الله عليه وسلم : الرؤيا حزء من ستة وأربمين . وأقل ما ورد فيذلك 
جزء من ستة وعدسرن . وا كثرها حزء من ستة وسبمين » وبين ذاك أريمين » 
وأربعة وأربمين » وخمسة وأربمين #وطنة وأر بمين » وسيمة وأربمين » وانسعة 
وأر مين » وخمسين وسبمين ٠‏ 
وأصحبا مطلةاً ؛ ستة وأر بمين » ويليه السبعون . 
وجمع بمضهم بين الروايات » بان الاختلاف محسب مراتب الاشخاص .قال 
اأقرطي : المسلم |اصادق الصااح يناسب الال الانبياء » وهو الامسلاع على 
النيب مخلاف الكافر والفاسق والخلط » كذا قال : 
قلت: بل يشايه حال الانبياء في صحة رؤباه وصفاء خاطره واتصال روحه 
في حال تومه بعالم ال لكوت » والله الموافق 
ْ الرابع : في آداب الرؤيا الصالحة وغيرها . 
أما الصالحة ؛ فلبا ثلاثة آداب : أن حمد الله علباء وأنْ يستبصر مها ء وأن 
يتتحدث بها » لكن لمن يحب دون من ييكره . 0 
وأماآداب الرؤ!ا المكروهة » فستة أشياء : 
الأول : أن يتموذ بإلله من شرها . 
الثاني : أن يتموذ بإلله من الشيطان . لحسديث : « أذا رأى أحدك رؤيا 
)١(‏ كذا الاصل : وصواببا : ثلاث 
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بكرهها فليتحول وليتفل عن بسارة ثلاثأ وليسأل الله من خيرها وليتموذ بإللهمن 
شرها » رواء ابن ماجة بإسناد حسن من حديث أي هربرة مرفوعاً . 

يني بقول : الابم إني أعوذ بك من شر مارأيت ومن شر الشيطان . 

وفي حديث جار رضوالله عنه مرفوعا : « وليستمذ بإلله من الشيطان ثلاث 
رواه مسل وأبو داود وان ماجة . 

أي بأن يقول : « أعوذ بالل من شرالشيطان أو من شرها لانها بواسطته. 

اثثااث : أن يتفل حين ينتبه من تومه عن يسارء ثلاثا » أي عق 
عن جانبه الاير ثلاث مرات بصةأخفيفا كراهة لما رأىوحتيرا اشيطان 'لذي 
حضر تلك الرؤيا ؛ وخص البسار لانه محل الاقذار » واتثليث لاتأ كيد . 

وهذا ورد في عدة أحاديث في « المعيدين » وغيرها » عن عدة من 
الصحاءة . وفي آخر الحديث فانه اذا فمل ذلك لاتضره , أي تلك اارؤيا . 

الرابع : أن يتحول عن جنبه الذي كانمضجماً عليه حين رأى ذلك » الى 
حنبه الثاني تفاؤلا بتحو يله وانتقاله » ولحانة مكان ااشيطان , أن تتحول الرؤيا 
نو المتكرروء الل امون و تقس القن اهلع 10 

وقد خاء ذلك في عدة أحاديث » في مسل 2 » ففي حديث جاير عند 
مسل مرفوعاً : « وليتحول عن حنبه الذي كان عليه » . ١‏ 

الخامس : أن لا.ذكرها لاحد أصلا » وقد جاء ذلك في عدة أحاديث 
في « الصحيحين » وغيرها . ففى حديث الي قتادة عندها في الرؤيا اأفي يكرهبا 
« ولا مخبر با ا ْ ش ظ 

وفي حديث أليقتادة أيضا عندها : « ولاحدث بها أحدا فاءها لاتضرء » . 


وفي حديث أي سميد الحدري عند البخاري : د ولاذكرها لاحد فانها 


)000 وااصواب : إلى السار 


- 1/8 اس 


ا لاتضرء » . ٠‏ وتقدم ' نبي الني صلى الله عليه وسل الرجل الذي نحدث يرؤيا ضرب 
عنقه ., 

والسر في ذلك اانهي » لان الحدكث بها » رما فسرها بممكرومٍ على ظاهس 
صورتها »ويكون ذلك ممتملا » فيقم بتقدير الله تمالى : « فاك الرؤيا على رجل 
طائر مالم تمبثّر » فان عبرت وقءت » كا في حديث أي رزين رضي الله عنهمرفوعا 
رواه أو داود والترمذي وائ ماجه 

ومعتاء أن الرؤيا اذا كانت » متملة وحبين » فمبرت باحدها وقمت ,» على 
قرب تلك الصفة . 

قال أهل |اتعبير : قد يكون ظاهر اارؤيا مكروهاً » وتمبيرها محبوب , 
لك : ظ 

وقال الحطابي من قوله صلى الله عليه وسلم : « اارؤيا على رجل طاار» 
هذا مثل » وممتاء أنه لاستفر قرارها مالم فشر . 

وفي «اانبابة» انها على رجل قدّر جار » وقضاء ماض واي أوسن” 
وان ذلاك هو الذي قسمه الله تمالى لصاحبها ٠‏ من قولحم : القتسموا دارا فطار 

سهم فلان في ناحيت/ا » أي وقع سهمه ) وخرج . 

وكل حركة من كلة أو شيء حجري اسك فبو طائر 

والمراد أن الرؤيا هي التي يعبرها الممبر الا'ول » فكأنها كانت على رجل 
طائر فسقطت ووقعت حيث عبرت » كا يسقط الثيء الذي يكون على رجل 
الطائر بأدنى حركة . انهى.. 

قال الطيي : التركيب من باب التشبيه التمثيلي . شبةالرؤا باطائر السريع 
طيرانه » وقد علق على رجله شيء٠‏ يسقط بأدنى حركة . 

فينبشي نيتو هللمشيتّه حالاتمتعددة مناسبة هذء الحالات وهي : أن الرؤيا 
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مستقرة على ما إسوقة التقدير اايه من التصسير , فاذا كانت في يحم الواقع 
قيص وألهم من يتكلم بتأويلبا على ماقدر فيقع سريماً ٠‏ وادلم تكن في حكه م 
يقدر لحا من يمبرها . اننهى . 

وقال عبد اأغافر اافار.ي في ١‏ همع الغرائف » : اراد اها مملقة بما قدره 
الله وقسمه » وطديره له , مالم تعبر » أي لايستقر تأو يلبا حتى تعبر » والله أعل . 

الحامس : مما يطلب عند الرؤيا المكروهة الصلاة . 

ففي « الصحيحين » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه : « راذا رأى 
أحدم مايكره » فليقم فليصل ولاحدث مما الناس » . وفيافظ البخاري : « فن 
رأى شيئاً يكرهه فلا يقصه على أحد وأايقم فليصل» . 

والحكة في ذلك : أن في الصلاة!اتحرز عن المكاره » والااتحاء من كل 
أمر ينوب العبد من الخاوف . 

السادس : الاستبشار مها . وفي حديث ألي قتادة رضيالله عنسه مرفوعا 
عندها : « فاذا رأى رؤيا حسنة فل مشر ولانخبر ها إلا من تحب » : 

قوله يشر » هو بشم الثناة تحت وسكون الموحدة من البشارة . 

وروي بفتح الياء الثناة تحت » وسكول النوث ٠‏ من النعسر وهوالاشاعة. 

قال القاضي عياض : وهو تصحيف وزاد بمضهم . 

سابماً: وهي(١)فراءة‏ آنة الكرسي » ولم بذك رلذلكمستندا فان كان أذ 
من عموم حديث أني هريرة » ولايقر بك شيطان ؛ فيتجه . وينبة 
صلاته . ولالله التوفيق . 


دي أن يشر أوا ف 


) لله : هو ( اي السابع‎ )١( 


بالااسه 


> - حدئنا سفيان » قال ابن المنكدر : سممت جابر 


ان عبد الله بقول . ماسئل رسول الله صلى الله عليه وس 


قال رضي الل عنه : ( حدثنا سفيان ) ائن عيينة ( قال ) الاءام الحافظ 
ابو عبد الله عمد ( ابن المتكدر  )‏ بقمام وسكوذالنون وفتحالكاف و كسر 
الدال المبملة » فراء اين عبد الله بن الحدير التيمي» الامامااثقة الجمع علىثقته ؛ 
وتقدمه في اأفلم والعمل » وهو من طيقة عطاء . روى عن أبيه وجار وان عمر 
وان عباس وأني أيوب وأني هريرة وعائشة وخلق من الصحابة رضي الله عنهم . 
وروى عنه انو حنيفة ومالك والزهري وشعبة والسفيانان . قال ابن عيينة ان 
المنكدر كان من ممادن الصدق ؛ يتمع اليه الصالحوذث . ذكره الحافظ 
السيوطي في «طبقات الحفاظ ءو كذا الحافظ الذهي وازمر داس وغيرم.وذكره 
الحافظ ابن الحوزي في «صفوة الصغوة»» ومن كلامه قال : كا بدت نفسي أر بمين. 
سنة » حتىاستقامت » و بكى ليلة ؛ فكثر بكاؤه حتى فزع أهه , فارساوا الى 
' أني حازم . فجاء اليه » فقال: ما الذي ابكاك ؛ قد رعتاهلك ء قال : مرت بي 
آية من كتاب الله ووبدالحم منالله .ا لم يكونوا محتسبون ١1‏ 

(5) صورة الزس » الأطى وني 07 
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فبكى أنو حازم ممه » وقيل له : أي الأعمال أحب اليك ؟ قال : إدخال السرور 
علىالمؤمن » قبل : نما بتي من لذاتك ؛ قال : الافضال علىالا خواك. وقال : الفقيه 
دخل بين الله وبين عباده » فلينظر كي ف بدخل . وجزع عند الموت ؛ فقيل له: 
1 حزم ؟ قال : أختى آية من كتاب الله ين يكونوا 
حتسبون 2176 إني أخدى أن يبدو لي مالم أ كن أحتسب . 
توفي ان ال منكدر رحمه الله ورضي عنه سنة لاثين وماثة » وقيل: إحدى 
وثلاثين ومائة . 
( سممت جار بن عبد الله ) الأنصاري رضي الله عنها ( يقول : ٠‏ ماسئئل ) 
بضم السينالجملة و كسر الحمزة على صينة الجيول ( رسولافةصلى الله عليه وسل) 
بالرفع "انب الفاعل ( شيئاً ) مفمول 'ان لسأل » وهكذا رواء مسل في «صحيحه» 
وكذا البخاري . وفي رواية للرخاري في « الصحيح » وفي « الأدب المفرد » من 
طريق ابن عبينة » ممت ان المنكدر , ممت جار إن عبد الله - رضي اللاعنه) - 
وما سثل الني صلى الله عليه وسل عن شيء »( قط ) بفتح القساف » وضم 
الطاء المبملة مشددة »وتضم القاف ويخففان . وقط مشددة بحرورة عمنى الدهس 
مخصوص بالماضي , أي فما مضى من الزمان » وفها انقطم من العمر » فبي ظرف 
زمان لاستغراقمامضى » و تختص بالنفي » يقال ٠‏ مافلته قط . قال في « المنني » : 
والمامة تقول : لا أفملة قط » وهو لحن . واشتقاق قط من قططته » أي قطمته . 
الالكرماني في «شرح البخاري»: : معناه: ا 
شي سلف الدنيا قنمه ل 
(؟) من قصيدته المشبورة : 
هذا الذي تعرف البعلحاء وطأته والبيث يمرقه والحل والحرم 
:زهر الاداب « شرح البجاوي » ١/ه+‏ » اخماسة « شرح امرزوق » ص : ١١١١‏ 
أمالي المرتضى ١م‏ ع » والبيان والتبيين » وعيون الاخبار وغيرها . 
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ماقال لا قط إلا في تشبده أولا التشهد كانت لاءه نمم 

قال هذا اراد ور ب را ا 
الله وسلامة علبهم . 

قال الحافظ ابن حج رفي « الفتح » : وليس المراد أنه مي يسلي م بطلب 
منه حزما ؛ بلالمراد أنه لاينطق بالرد » بل إن كان عنده أعطاء إن كان الاعطاء 
سائناً وإلا سكت » فا سثلعن شيء من أمور الدنيا (فقال) في جوابالسائل : 
١لا‏ ) أعطيك ذلك الثيء . 

وفد ورد سان ذلك في حديث مرسل أخرحه ان سمد » ولفظه : إذا 
سثل فأراد أن يفمل » قال : نعم . وإذا م برد أن يفمل سكت . وهو قريب 
من حديث أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : ماعاب رسول اللةصلى الله عليهو سر 
طماماً قط إن اشنهاء أ كل منه وإلا تركه . 

وقالالشيخعزالاين زعبد السلام :معناه لم يقل:لا >منماً للمطاء ء ولايلز. 
٠‏ منذلك أن لابقولها اعتذار »كا فى قولهتمالى : «قلت لا أجد ماأحلك عليه(" 
ولامخفى الفرق بين قول : ٠‏ لا أجدما ألم عليه ء وبها 
لا أحملم عليه ء وهو نظير قوله صلى الله عليه وسل » في حديث أفي موسم 
الأشعري » ا سأل الاشمر بون الخلان » فقال عليه الصلاة والسلام : « ماعندة 
ما أحملم , , لكن يشكل علبه أن في بمض ألفاظ حديث أي موسى المذكور 
أنه صلى الله عليه وسل حلف لا تحمليم ققال : « والله لا أحمليم » , فيمكن أد 
بخص من حديث حا ر ما اذا سثل ماليس عنده » والسائل يتحةق انه ليس عنده 
ذلك , أو حيث كان المقام لابقتضي الاقتصار على السكوت من الحالة الواقمة أو 
منحال السائل »كأن يكون لم يمرف المادة » فلو اقتصرفي جواءه على السكوت 

ءلم ل 


٠‏ مع حاجة السائل » لتادى على السؤال مثلا . ويكون القسم على ذلك تأ كيدا 
لقطع طمع السائل . ش 

والسر في قوله صلى الله عليه وسل : ولا أجد ما ألم » وقوله  :‏ والله 
لا أحملي , أن الاول لبيان ان الذي سأله لم يكن مو جود عنده » والثاتي أنه 
لابتكلف الاحاءة الى ما سثل بالقرض مثلا او الاستمباب ؛ اذ لا اضطرار حيتئذ 
الى ذلك . 

وفهم بعضبممن لازم عدم قول : لا 2 إثبات نمم » ورتب عليه تحريمالبخل؛ 
لأن من القواعد انه مقع اذا واظب على شيء كان ذلك علامة وجوبه » ويأني 
البحث في ذلك في الحديث السادس عشر من حديث جار إن شاء الله تعالى . 

ولامخفى ان السخاء من حاسن الاخلاق ‏ بل هو من أعظمبا وأجلبا . 
والبخل ضده . ومحاسن الاخلاق : المفو» والحود» والصبر » وتحمل الأذى » 
والرحمة » والشفقة » وقضاء الحوائج » والتؤدة» ولين الحانب ونحو ذلك . 
والمذموم ضد ذلك . | 

والسخاء : عمنى المود » وهو بذل مايقتى بثير عوض ٠‏ والاسح ؛ ات 
السخاء أدتى من الحود » ولأنه10) لابوصف به تمالى » ونوصف بالحود . 

والسخاء : اللين عند الحاجات » منقولحم : أرض سخاوية : أي اينة 
التراب. قال القشيري في «الرسالة»: قال القوم7"): من أعطى البمضٍ فبو سخي » 
ومن أعطى الا كثر وأبقى لنفسه شيثاً » فبو جواد » ومن تحمل الضرر وآثر 
غيره بالبلغة فهو مؤثر . 

(١)لم‏ تكن واضحة في الاصل 

(؟) يقصد مهم أهل التصوف 


إلمطا هس 


وأما السبروردي في « عوارفه )١<.‏ فقال : السخاء أتم وأ ككل من الحو . 
ويقابل الحود : البخل , ويقابل السخاء : الشح > والحواد الذي يتفضل على من 
يستحق » ويعطي من لايسأل » ويمطي الكثير » ولا مخاف الفقن » من قولحم : 
مطر جواد : اذا كان حكثيراً » وفرس حواد : اذا كان كثير المدو . والحود 
والبخل يتطرق الها الا كتساب بطريق المادة, مخلاف السخاء والشحء لاعهامن 
ضرورة الغريزية » فكل سخي جواد بلا عكس . والحود يتطرق اليه الرياء ولا 
كذلك السخاء » لانه يقع من النفس الزكية المرتفمة عن الاغراض . 

وقال السبروردي أيضا : الشح الذي يقابل السخاء من لوازمصفةالنفس. 
قال تمالى : « ومن بوق شح نفسه فاؤائك م المفلحون :20 فحم بالفلاح لمن 
وفي الشح » وحكم أيضاً بالفلاح لمن انفق ويذل ء فقال تمالى : دوتمارزقنام 
ينفقون - أوائك على هدى من رمهم وأوائك م المفلحون »0 . 

ْ والفلاح جامع لسمادة الدارين . اننهبى ٠‏ وفي « الكرماتي شرح البخاري» 

الفلاح : الفوز والبقاء : وقيل : هو : الظفر وإدراك البنية . قال : وقيل : إنه 
عبارة عن أربمة أشياء : بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقر » وعز بلا ذل ء وعم بلا 
جبل . قلوا : ولاكلمة في اللنة أجمع للخيرات منه . انهى . 

وظاهر كلام ان القم في كتابه « الكل #اطيب والممل الالح » المساواة 
بين الحود والسخاء » قال فيه : السخي قريب من الله ومن خلقه ومن أهله » 
وقريب من الحنة » وبعيد من اانار . والبخيل بعيد من الله » بعيد من خلقه » 
بيد من الحنة » قريب من النار . فجود الرجل محبيه الى اضداده » وضخله ببنضه 
الى أولادء » ثم أنشد : ١‏ ش 

(؟) سورة الحشر » الابة : ه 

(+) سورة البقرة » الابة : م والانة : ه 

سلاج سب 


ويظهر عيب المرء في الناس تخله 2 ويستره عنهم جميما] سخاؤه 
تنط باثواب السخاء فاني أرىكل عيب والسخاء غطاؤه 

“م قال في تعريف السخاء : انه بذل ماحتاج اليه عند الحاحة » وأنبوصل 
ذلك الى مستحقه بقدر الطاقة . وليس كا قال بمضهم : حد الحود يذل الموجود: 
ولو كان كا قال » لارتفع اسم السرف والتيفير»ء وقد ورد الكتاب يذمبا » 
وجاءتالسنة بالنهي عنها » ثم قال : واذا كإالسخاء مود » فن وقفعلى حده 
سمي كر عا » وكان للحمد مستوجباً . ومن قصر عنه كان مخيلا » وكان للذم 
سمتوجباً وقد روي في أثر » ان الله عز وجل اقسم بمزته أن لاحاوره مخيل . 

وقال بمضهم : السخاء أن نكون عالك متبرعاء وعن مال غيرك متورعا . 

وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : أوحى الله الى 
ابراهم الخليل عليه السلام : اتدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال : لا » قال : لأني 
رأيت المطاء أحب اليك من الأخف . وهذه من صفات الرب سبحانه » فانه 
يطعم ولا يطعم » وهو أجود الاجودين » وأ كرم الاكرمين , وأحب الملق 
اليه من اتصف بصفاته ء فانه كريم تحب الكريم . 

وقد كان الني صلى الله عليه و-لم ١‏ كرم من كل كريم » متصف بأتم 
الكرم وأ ككل الحود » ومن ثم ما قال يي : لا » في رد سائل» مع كو نه بادي 
البشاشة للسائل , باسما لوفوده » مهنز للمطاء ويذل |اندى » اسخا من النيث » 
وأسرع في فمل احير من الريح المرسلة . وقد قو”م ما أعطىصلى الله عليه وسلفي 
بوم واحد فكان خممائة الف الف . قال ابن دحية : وهذا نهاية الحود» ورحم 
ال أني » عبد الله بن جابر حيث يقول فيه صلى الله عليه وس : 

هذا الذي لا يتتيفقرا اذا يمطي ولو كثرالانام وداموا 

واذا منالانعام أعطى آملا فتحيرت لمطائه الأو هام 


مو 


الحديث الماشر 
ه» - حدثنا سفيان . عره ابن المتكدر مم جابر ) : 
آٌ ١ : : ١‏ 
جيى "* إلي بوم احد ٠.‏ فوضع بين بدي رسول الله صلى . الله 
عليه وسلم وهو 0 ٠‏ فجملت أزيد أن أكشف عن وجبه 
رينهابي قوي » فسمع بأكبة- وظل مرة : صوت مامحة ‏ 
قآل: مرن هذا ؛ قالوا : ابنة جمروء أو أخت عمرو » قال 2 
نبعكين ؛ أو قال : أتبكين ؛ فا زالت الملائكة نظله بأجنحتها 
حى رفعتموه . 
قال رضي اه عنه (إحدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن) محمد ( بنالمتكدر) 
أنه ( سمع جابرا ) رضي الله عنه يقول : (جيىء ) بالبناء للمجبول من جاء (بأني) 
هو عبد الهه بن عمرو بن حرام الانصاري االمزر جي » وتقدم نسبه في ترجمةا بنه 
جانر رضي الله عنها » شبد عبد اله رضي الله عنه المقبة مع السبمين » وهو أحد 
التقباء » وشهد برأ » وقتل شهيدا ( بوم ) غزوة ( أحد ) بشم الهمزة » وبالحاء 
والدال المبملتين . 
هو جبل أحس ليس بذي شناخيب0070 جمع شنخوب » بشم الشين والحاء 
المعجمتين ينها نون سا كنة فواو فُوحدة » فرع الكاهل » وفقرة الظبر» 


. في الاصل « شئاخب » والصؤاب ما أثيتئاه . وشتاخيب الجبال : رؤوسبا‎ )١( 
. وني هامش الكتاب : والمراد : ( أي بليس ذي شناخيب ) ليس بذي شماب عالية‎ 


ما مس 


والاشنخب : الطويل . بهن جبل أحد وبين المدينة المنورة اقل من فرسخ »وهو 
في شماليا ؟ وقد قال صلى الله عليه وسل : « أحد جبل محبنا ونحبه » رواء 
الشيخان وغيرها عن عدة من الصحابة ‏ رضي اله عنهم ‏ منهم انس وغيره . 
قال السبيلي : سمي أحدأ لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك . 

وكانت غزوة أحد التي استشبد عبد الله والد جار - رضي الله عنها - 
فها في شوال سنة ثلاث من الحجرة ٠‏ 

قال جار رضي الله عنه : (فوضم) أني بعد أنجبىء به (يين دي" رسول 
الله صلى الل عليه وسلم وهو ) أي أبي » أي والحال أنه ( مسجى ) أي منطى » 
قال في « القاموس » : قسجية الميت ؛ تغطيته . وفي « المطلع » قال الخليل: 
سحيت الميت ؟ غطيته بوب . 

قال جابر ‏ رضي الله عنه ‏ ( فجملت أريد أن أ كشف عن وجبه ) أي 
وحه ابي لا نظر اليه ( و بنهاني ) عن ذلك ( قوعي ) يمني كراهية أن ينظر جار 
لابيه ؛ لأنه كان قد مثل به المشسركون » فقد جاء أنهم مثلوا جميع الشبداء إلا 
حنظلة بن أفي عامى غسيل اللائمكة ء فل عثلوا به ؛ لأن أباه كان مع المش كين » 
فتركوه لاحله . 

وروى البخاري من حديث جار رضي اله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
لله عليه وسل كان مجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 'نوب واحد > ثم يقول : 
أيهم أ كثر أخذا للقرآن ؛ فاذا أشير له إلى ادها قدمه في اللحد » وقال : أنا 
شبيد على هؤلاء » وأمى يدفهم بهمالهم » ولم يصل عليهم 2 ولم يمسليم . 

قال جار وكفن أني عمي(0© في مرة واحدة » يمني لأن ثياهم سلها 
المشر كوك عنهم . 
د07( فى الحامش + قوله .وم كاه راداي حمر وين الموح بن اؤريد بخ حرام . 


وفي « الصحيحين والنسائي » وغيرها : من حديث جابر ‏ رضي اللهعنه ‏ 
قال : أصيب أي بوم أحد فجمات أ كشف الثوب عن وجبه وأبكي 2 وجماوا 
ينهوني > ورسول اله صلى الله عليه وسل لا ينهاني . 

وفيرواية فيا عن جار : لما كان بوم أحد جبىء بأني مسجى قد مثّل به 
وف أخرى جيى٠‏ بأني بوم أحد محدءا » فوضع بين بدي الني صلى الله عليه وسل 
بنحوه ( فسمع ) الني صلى الله عليه وسل ( ٠‏ كية » وقال مرة : صوت صاتحة ) 
تبي على أبي عبد الله بن عمرو ( قال: من هذا ؟ ) الباكي ( قالوا : ) هي ( ابنة 
عمرو ) أخت عبد الله عمة جار ( أو ) قالوا : ( أخت عمرو ) فتكون عمة 
عبد الله أبي جار . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث جابر رضي الله عنه » وجملت 
فاطمة بنت عمرو تبكيه ( قال: فم ) استفهام انكاري دلت عليه اللام الجسارة 
فحذفت الا"لف من ما الاستفبامية ( تبكين أو قال : ) صلى الله عليه وسم 
(أتسكين ؟). 

وفي « الصحيحين» تبكيه أو لا تبكيه ( فا زالت اللانكة تظله ) من 
الشمس ( بأجنحتها ) تكرمة له واظهاراً لفضله ( حتى ) أي الى أن ( رفسمو. ) 
من المكال الذي صرع فيه . 

قلت : في هذا الحديث جواز البكاء بعد الموت ؛ لآأن جا را رضي الله عنه 
قد بكى على أبيه بعد موته » فل ينهه الني صلى الله عليه وسل » وه ذا مذهب 
الامام أحمد , وأني حنيفة » واختار. أبو بكر الشيرازي » وكرهه الشافمي 
و كثير من أصحابه بمد الموت » ورخصوا فيه قبل خروج الروح »2 واحتجوا 
حديث جابر بن عتيك ‏ رضي الله عنه ‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسل خاء 
يمود عبد الله بن "نابت » فو جدءقد غلب ء قصاح به رسول الله صلى الله عليه و سل 
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فلم جيه » فاسترجع وقال : غلينا عليك با أ الربيع » فصاح النسوة وبكين ؛ 
فجمل ابن عتيك يسكهن » فقال صلى الله عليه وسلم : دعبن » فاذا و<ب فلا 
تبكين” باكية ء قالوا : وما الوجوب يارسول الله ؛ قال : الموت . رواه الامام 
أحمد ء وأو داود وهذا لفظه » والنساني 7 لل ار 
ويحديث ابن عمر رضي الله عنها : أن الني سل الله عليه وسلم قال : إن 
اميت ليمذب ببكاء أهله عليه . متفق عليه . وهذا [ما هو بعد الموت » وأما قبله 
فلا يسمى ميتا . قلوا : والفرق بين ما قبل الموت وبمده ء أنه قبل اموت يرجى 
.فيكون الكاء عليه حذر] » فاذا مات انقطع الرجاء وأنرم القضاء . فلا 
بتفع البكاء . 
واحتج للاأول مع حديث جابر يحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنها ‏ أنه 
صلى الله عليه وسلي قال : ان الله لا يمذب دمع البين » ولا >زث القلب » ولكن 
بعذب بهذا وأشار الى لسانه ‏ أو برحم . رواء البخاري وهذا لفظه عومسام. 
وفي البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال : شبدنا بنتا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم جااس على القير » 
٠‏ قال : فرأيت عبنيه12) تدممان . 
وفي حديث أنس أيضأ » في قصة موت ابراهم عليه السلام ابن الني صلى 
اه عليه وسلم ؟ إن المين لتدمع » وان القلب ليحزث » وإنا على فراقك با ابراهيم 
لمزونون » ولا نقول إلا ما برضي ربنا . متفق عليه . 
وفيقصة استشباد جعفر وأصحاءه » من حديث أنس ,زمالك رضي الله عنه 
وفيه : وان عيني رسول الله يَيَشيةٍ لتذرفان . رواء البخاري . وفي حديث ابن 
عباس في موت زينب بنت رسول الله ظَككيةْ » ويكاء النساء , وان عمر جسسل 





. © في الأصل : عيناه » وهو خطأ ؛ وما أثيتناه من « محيح البخاري‎ )١( 
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يضر-هن بسوطه ء فاخذ رسول الله ديه بيده وقال : مهلا با عمر ء ثم إ! كن 
ونميق الشيطانء “م قال مويه :انه مها كان من المين والقلب فن الله عز وحل 
ومن الرحمة » وما كان من اليد والاسان ؛ فن الشيطان . رواء الامام أحمد . 
وعن عائشة الصديقة ‏ رضي الله عنها ‏ أن سمد بن مماذ ‏ رضي الله عنه لما 
مات حضره رسول اله ملي » وأو بحكر ) وعمر - رضي الله علا قالت : 
فوالذي نفي بيده ؛ الي لأعرف بكاء أني بكر »من بكاء عمر »وأنافي 
حجرتي . روا الامام أحمد . 

وفٍ حديث أسماء بنت يزيد ؛ في قصة موت إراهم انااني وَأقي , 
وبكائه عليه» وقول ألي بكر وعمر: أتسكي ؟ أوما نهيتنا عن البكاء؛ قال: ليس عن 
البكاء نهيت ؛ ولكن نهيت عن صو تهن أحمقين فاجرين » صوت عند نسمة لهو 
ولعب ورنة شيطان » وصوتعند مصببة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان . 
وهذه رحمة » ومن لا برحم لابرحم . رواء ان ماجه . والاحاديث في هذا 
الباب كثيرة جد . | 

واكذلك ؟ ما مانت رقبة » بكت فاطمة بنت الني مقي » وبكت النساء 
بعد الموفتة .. 0 

وصح عن الصديق الاعظم » انه رضي الله عنه قبل الني وقوه بمد مونه 
وبكى . وأما ما استدل به الشافمي ومن وافقه » فحمول على الكاء الذي معه 
ندب ونياحة . ودعوى الشبخ مردودة ؛ لآن قصة جمفر وأصحاءه , كانت في 
الثامنة » و كذلك البكاء على زينب علها السلام , فانها انما توفيتفي الثامنة . ومن 
ذلك ما في البخاري من قول عمر رضي الله عته : دعين يبكين على أني سليان 
مالم يكن نقع أو لقلقة . والنقع : التراب على الرأس » واللقاقبة : الصوت » 
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وأبو سلما :هوخالد ابن الوليد رضي الله عنه . مات في خلافة عمر رضي اللاعنة: 
والل تمالى الموفق . 

وفي الحديث ؛ جواز الكشف عن وحه الميت بعد مونه » وفيه تسحيته : 
وفبه ذكر فضائل الشخص ومناققه » وفيه فضيلة الحباد والشبادة. وبالهالتوفيق. 


الحدرث الحادي عشمر 
5؟- حدئنا سفيان , عن ابن المكندر , سمع جابر بن 
عبد الله يقول : ولد لرجل منا غلام ؛ فسماه القاسم » فقلنا : لا تكنيك 
با القاسم ولا نتممك عينا . فأنى النى يكب » فذكر ذلك له 
فقال : اسم ابنك عبد الرجمن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان عن ) مد ( إن المنكدر ) أنه ( سمع 
جار بن عبد الله ) رضي الله عنها (يقول : ولد لرجل منا) معشمر الأنصار (غلام) 
أي صبي - بضم أوله - والغلام اسم الذكر من حين بولد ؛ الىأن يشيب ء أو الطار 
الشارب ؛ ( فسا ) أي سمى الرجل ابنه ( القاسم » فقلنا : ) معشر الصحابة 
( لانكنيك (1) أب القاسم ) والكنية : كل اسم صدر بأب أو أم أو ابتة » يقال : 
كنيته وكنوته عمى ( ولا ننممك عيناً ) أي لا نقرعينك ولا ننممعليك بطاعتك 
وموافقتك على هذه التكنية » يقال : 'نسة' عين » و'نسّم عين » ونسّمى عين . 
كا في د البابة» , 

. في الهامش : بفتح أوله مم التخقيف . وبضمه مم التشديد‎ )١( 


كوا 


وفها من حديث الحدن ؛ اذا سمت قولا» فرويدا بصاحبه , فان وافق 
قول” عملا ؛ فنملم” وتمْمة” عين » آخه وأو'دداء.ءأي اذا سمستر جلا يتكلم في 
المل بها تستحسنه » فهو كالداعي لك الى مودته وإخائه 97 فلا تمبحصل حتى 
مختير فمله » فان رأيته حَّسِن العمل » فأحبه الى إخاله ومودته » وقل له : 
نعم وأنطمة” عين » أي قرة عق ٠‏ يمني أقرة عينك بطاعتك » 
واتباع أمرك . 

وفي حديث أبي مريم ؛ دخلت على معاوية فقال : ما أنسنا بك ؛ أي 
ما الذي أعملك ااينا ؛ وأقدمك علينا ؛ وا يقال ذلك » لمن يفرح بلقائه كأنه 
قال : ما الذي أسرنا وأفرحنا وأقر أعيننا بلقائك ورؤيتك ؛ 

وفي حديث مطرف ؛ لا تقل نعم الله بك عينا )قال العلامة الز مخشري : 
الزي منع ''"' مطرف صحيح فصيح في كلامهم » وعينا نصبعلى التمييز منالكاف» 
والباء للتمدية» والممنى : نسّمك الله عينا » أي أنمم عينك وأقرةها » وقد محذفون 
لحار ء ونوصاون الفمل فيقولون : نمّمك الله عينا . وأما أَنْسَم الله بك عينا ؛ 
فالباء فيه زائدة , لآن الهمزة كافية في التمدية » تقول : تّمم زيد عيتا © وأنعمه 
الله عينا »قال : ووز أن بكون من أنمم » اذا دخل في النمم » فيمدى بالباء ٠‏ 
قال مطرف خيل اليه 249 أن اتتصاب التمييز في هذا الكلام عن الفاأعل ؛ 


. الكفة مطموسة في الاصل ؛ وما أثيتناه من اللساث « نعم > وفيه الحديث يكامله‎ )١( 
(؟) يظبر ان بقية كلام مطرف قد سقطت من الاصل وهي ؛ فان الله لا ينعم بأحد‎ 
٠ عينا » ولكن قل : أنعم الله يك عينا‎ 
. (ع) في مصادر أخرى : الذي منع منه » بزيادة د منه » وهو أوضح‎ 
» كذا في الاصل وهو لا يستقم : والصواب هو : قال : ولمل مطرغاً خيل اليه‎ ):( 
. في غير هذا الكتاب‎ 


امهو 


فاستمظم »كا يقولون : نممت هذا الأم عينا التمدية 2١0‏ فحتسب أن الامر في 
نمم الله بك عينا كذاك . اتهى . 

وحديث جار هذا في « الصحيحين » وفيها عن جابر رضي الله عنه ؛ أن 
رجلا من الأنصار ولد له غلام » فأراد أن يسميه مدا » فأتى الني مويه فسأله» 
الحديث . ش 
٠‏ وفها عنه قال : ولد لرجل منا غلام » فسباه القاسم » ا.لحديث ( فأنى ) 
الرجل (الني موي فذكر ذلك ) أي قول قومه الذي قالوء له م نأنهم لا يكنونه 
بأبي القاسم » ولا بنعمونه عينا ( له ) أي لني صلى الله عليه وسلم » والحار 
والجرور متلق بذ كر . ولفظ البخاري :فأنى الني مَل » فقال: با رسول9© 
الله ولدلي غلام فسميته القاسم , فقالت الانصار : ولا نكنيك اط القاسم» 
ولا ننممك عينا » فقال الني مشي : أحسنت الانصار » سموا باسمي» ولا. تكتنوا 
بكنتي . 

وفي «البخاري» من طريق سالم بن ابي الحمد» عن جابر رضي الله عنه 

قال : ولد لرجل منا غلام » فسباء القاسم ء فقالوا : لانكنيك حتى نسأل التي 
كب » فبجمع بين هذا الاختلافء إما بأن بمضبم قال هذا ؛ وبمضبم قال هذاء 
وإما أنهم منموا أولا مطلقاً »ثم استدر كوا ؛ فقالوا : حتى نسأل . 

وفي رواءة : لانكنيك أب القاسم ولا كرامة » فاخبر ااني مقي بذلك » 
( فقال ) الني مَيظيةٌ ( اسم ابنك عبد الرحمن ) وني الرواية الاخرى . فقال : 
سوا باسمي , ولا تكنوا بكنيتي » وجمع بينها ؛ بأن أحد ااراويين ذحكر مالم 
يذكر الاخر 
)١(‏ كذافي الاصل » وفي الكلام سقط » ومقتضى الكلام أن يقول : والباه للتعدية. 

(؟) في الاصل مطموس . 

ج ةا 


وفي « البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : كاك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في السوق » فقال رجل : يا أ! القاسم » فالتفت الني صلىالهه 
عليه وسل » فقال : إبما دعوت هفا . 

وفي روابة دعى رجل بالبقيع: با أب القاسم عفالتفتالنيصلى الهعليهو سن » 
فقال : لم اعنك . ولا عخالفة بين افظ كان في السوق ء وكان في البقيع ؛ لأن 
السوق كان يومئذ بالبقيع » فذكره غارة باسمه ؛ ونارة بأسم تحله » وحينثد قال 
عليه الملاة والسلام : موا باسمي » ولا تكنوا بكنيتي . ٠‏ 

وقوله : ولا تكنوا ؛ محذف إحدى اتائين » وروى ؛ ولا تكتنوا 
بسكون الكاف » وفتح المثناة بمدها نول ٠‏ فيؤخذ من الحديث مشسروعية 
تكنية المؤمن بولد له » ولا مختص بأول الولادة » وإنما اختار الني 27 
للرجل أن يسمى ابنه عبد الرحمن ؛ لآن أفضل الأسماء ؛ عبد الله وعبد ال رحمن . 

قال بعض شراح « المشارق » : لله الأسماء الحسنى » وفها فروع وأصول » 
أي من حيث الاشتقاق . قال : وللا'صول أصول » أي من حيث الممنى . فأصول 
الأصول : اسمان ؛ الله وال رحمن ء لآن كلا منها مشتمل على الأسماء كلبا ؟ قال 
الل تعالى : ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن (2 ) » ولذلك الم يتسم مها أحد » 
وما ورد من رحمن المامة غير وارد ؛ لأنه مضاف » وقول شاعرم : 

0 وأنتغوثالورى 2 الازت رحمالنا 

تفال في الكفر وليس بوارد » لآن الكلام في أنه لم يتم به أحد » ولا 
برد اطلاق من أطلقه وصفاء فانه لا يستازم التسمية بذلكء وقد لقب غير واحد ؛ 
الملك الرحم » ولم يققع مثل ذلك في الرحمن » فاذا تقرر ذلك ظهر أن اضافة 
المبودية الىكل من الاسمين حقيقة محضة » فظهر وجه الاختيار » والهه اعم . 

١١١. سورة الامراء » الاية:‎ )١( 


ل 


الاول : الاسم والاقب والكنية , تشترك الثلائة في تمريف المدعو هاء 
وتفترق في أمى آخر ء وهو أن الاسم إما ان يشمر يمدح أو ذم أو لاء الاأول: 
اللقب » » وغالب استماله في الذم » ولمذا قال تمالى : ( ولا تناءزوا بالالقاب 27 ) 
ولا خلاف في تحر تلقيب الانسان عا يكرهه » سواء كان فيه أو لا ؛ نعم إذا 
عرف ذلك واشتهر به كالأمش والا'عرج والا'صم والااشترء ققد اطرد 
استماله على ألسنة أهل الم قدا وحديئاً » وقد سبل فيه الامام أحمد رضي الله 
عنه . قال أبو داود في مسائله : سممت أحمد بن حتبل في الرجل يكو له 
اللقب لا يعرف إلا به ولا بكرهه ء قال : أليس يقال: سلمان الا"عمش » وحميد 
ااطويل ؟ فلم بر به با ٠‏ 

و إن لم يشمر لا عدح ولا دم » فال صدر أت أو أم فبو الكنية كأني 
ولان وأم فلان . وإن لم يصدر بذلك » فهو الاسم كزيد وعمرو . وهلاهو 
الذي كانت تمرفه العرب » وعليه مدار مخاطبا »هم . 

وأما فلان الدين » وعز الدولة » وماء الذولة » فلم تكن المرب. تم تمرف 
ذلك » وإنما حدث من قبل المجم» كم في « تحفةالودود» لانن القم 
رحمه الله تعالى . 

الثاني : اختلف الملداء رحمهم الله تمالى » في ااتحكي بأني القاسم على 
الاثة مذاهب : الاول : المنع مطلقاً سواء كان اسمه مدا أم لاء قال فيد الفتح »: 
ثبت ذلك عن الشافمي رضي الله عنه ؛ قال الامام ان القم في كتابه « تحفة 
الودود »: روى السيتي بسنده عن الربيع بن سلبان » قال : سمت الشهافمي 

٠ ١١ سورة القووى » الابة:‎ )١( 


سخ 





يقول : لا حل لأحد أن يكتي بأني القاسم » واه كان امه ممدا أو غيره. 
قال : وروي نحو قوله هذا عن طاووس » قال السريلي : وكان ابن سيرين يكره 
أن يكني أحد أب القاسمء كان اسمه حمدا أو لم يكن . 

الثاي: المواز مطلقا » ويخقص النبي يزمن حياته سلى الله عليه وسلم , 
واستدل لهذا با أخرجه البخاري فيدالا'دب المفرد»» وأو داود » وابن ماجة» 
وصححه الماع » من حديث على رضوان الله عليه ال ١‏ بارسول الله ! 
إن ولد لي من بعدك ولد أسميه بإسمك وأ كنيه بكنيتك ؟ قال : نعم . 

. وف بعض طرقه قال مد بن علي الممروف بان الحنفية : فساتي عمداأء 

و كناني أب القاسم . 

وف اريخ ابن أني خيئمة عن ان الحنفية قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الي رضي الله عنه : إنه سيولد اك بعدي ولد » فسمه باسمي و كنّه 
بكنيتي » فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبي » كذا قال . 

قلت : الذي جزم به علماؤنا عدم كراهة التكي بأني القاسم بعد موت 
الني مقي ؛ وإن كان في أصل المذهب ثلاث روايات » ثالثها : الكراهة .ان 
اسمه مد فقط » ولا حرم خلافاً للشافمي كأ في « الفروع » . 

ونقل جنبل عن الامام ؛ لا يكنى 0 واحتج المي فنظاهره محرم » 
ومنع سيدي |اشيخ عبد القادر اولي في « غنيته 1 من الجبع » وأن عن الامام 
أحمد روابة تكره الكنية والتسمية باسم الني ماق وكتيته » جمماً وانفراد] » 
قال في « الفروع » : وعراده انفرادا» أي الكنية . 
قال القاضي علاء الدين المرداوي في « تصحيح الفروع » : الصواب عدم كراهة 
التكي بأبي القاسم مطلقاً بمد موت الني صلى الله عليه وسلم » وقد وقم فمل 
ذلك من الاعيان » ورضاع به .دل على الاباحة . 


كهقلو- 


وفي « الحدي » لابن القم : الصواب أن التكني بكنيته ممنوع © والمنم في 
حياته أشد » والجع بينها ممنوع . انبى . فظاهره التحريم » والمذهب الاباحة ' 
وهذا مذهب مالك على أنه بباح بعد موت الني صلى الله عليه وسلم . 

قال مد بن زنحجويه في كتاب « الا'دب » : سألت ابن أني أوس ؛ما كان 
مالك يقول في الرحل جمع بين كنية الني صلى الله عليه وسلم واسمه ؟ فأشار 
الى شيخ جااس معنا فقال : هذا تمد بن مالك , سماه مد و كتاه االقاسم * 
وكا يقول : إعا ينبى عن ذلك في حياة الني صلى الله عليه وسلم » كراهية 8 
أن بدعى أحد باسمه أو حكنيته » فبلتفت ااني صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فأما اليوم 
فلا بأن بذلك. 

الثالت : المنم مختص عن اسمه مهد دون غيره » وهذا إحدى الروايات 
عن الامام أحمد ؟ إلا أنها مي جو حة . 

والذهب الأول قال أهل الظاهر , وبالغ بمضهم فقال : لا جوز لأحد 
أن يسمى ابنه القاسم اثلا يكنى أب القاسم » ودليل هذا المذهب ما رواء الامام 
أحمد » وأبو داود » وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان » من طريق أي الز بير 
عن جار رضي الله عنه » رفعه : من تسمى بأسمي فلا بكتتي بكنيتي » ومن | كتتى 
بكنيتي فلا يدم" باسعي . 

ورواءالسخاري في د الا'دباللمفر دع ولفظه : لا تخمءوا بين امعي و كنيتي . 

ورواء الترمذي وافظه : ان الني صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين 
اسمه و كنيته . 

وأخرج الامام أحمد » وابن أبي شيبة من حديث أني هريرةء» رفعبه: 
لا نحمموا بين أسمي و كنيتي . 

وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة رضي لله عنهء قال: قدم 


- موقاس ويل 


الني صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن اسبوعين ٠‏ فأتي بي اليه نفسح علىر أسي 
وقال : سموه بأسمي ولا تكنوه بكنبي . 

والمسّمد من هذه المذاهب » اختصاص الهي بالزمن |أنبوي ؛ لان بعض 
الصحابة رضي الله عنهم سمى ابنه مدا وكناء أبا القاسم , مهم : طلحة ان 
عبيد الله أحد المشرة الميشر بن بالحنة » وقد جزم الطبراني أن الني صلى الله عليه 
وسلم هو الذي كناء » وأخرج ذلك من طريق عيسى ن طلحة » عن ظثر مد 
ابن طلحة. وكذا يقال : أن كنية كل من الحمدين ‏ ابن أني بكر وان سعد 
ابن ابي وقاص » واءن جمفر بن أني طااب ء وابن عبد الرحمن بن عوف » وان 
حاطب بن أي بلتعة » وابن الاشعت بن قيس انو القاسم . وان آباءم كنوم 
بذلك » قال القاضي عياض : وبه قال جمهور السلف والخلف وفقباء الأمصار . 

وأما م.أخرحه أو داود من حديث عائشة رضي الله عنبا ؛ أن امرأة 
فلك .ا ررسول "اه 1 إلى عت ابن مدا » وكنيته أبا القاسم » فذكر لي انك 
نكره ذلك . فقال : ما الذي أحل” أسمي وحرام كنيتي ؟ فقد ذكر الطيراني في 
« الاوسطء أن مد بن عمران الحجى » تفرد به عن صفية بنت شيبة عها »: 
ومد المذكور جهول . قال في ه الفتم » وعلى تقدر أن ييكوت عحفوظا ؛ فلا 
دلالة فيه على الحواز مظلقا ؛ لاحمال أن يكون قبل المي . 

الثالك : سبب كراهةذلك ؛ قال ان القمفيدحفة الودود » : وللكراهة 
ثلاثة ماخد : | ْ 

أحدها : أعطى معنى الاسم مير من يصاح له “وقد أشار ااني مف الى 
هذه الملة بقوله : إنما أناقاسم ؛ أقسم يبن ء فبو ويه يقسم ينهم ما أمرء رنه 
تبارك وتعالى بقسمته » فلم يكن يقسم كقسمة الملوك الذن يمطوث من شاؤا » 
حرمو من شاؤا. 


كورب 


الثاني : خْشية الالتباس وقت الخاطبة والدعوة » وقد أشار الى هذهالملة 
في حديث أنس نين مالك رضي الله عنه »قال : نادى رجل رحلا بالبقيع» 
! أ! القاسم » فالتفت اليه رسول الله ييه » فقال: با رسول الل ! لم اعنك » 
إمادعوت ففلانا . ققال وِقيةْ : تسموا باعي » ولا نكتنوا بكنيتي . 
متفق عليه . 

وتقدم الثااث : اختصاص انهي عن الاشتراك الواقم في الاسم والكنية 
مم » فالملة التمييز بالاسم والكنية » فالصلحة نفس الاختصاص ء والنبي محتص 
بالمشاركة في ذلك الاختصاص »كا نهى أن ينقش أحد على خاعه كنقشه 5 

قال ابن القيم في « تحفة الودود » بمد ذكره الطل الثلاثة : فملى المأخذ 
الأول » عنع الرجل من الكنية في حياته » وعلى المأخذ الثاني ؛ مختص المنع حال 
حياته » وعلى المأخذ الثالث ؛ مختص المام بالخم بين الكنية والاسم » دوف افراد 
أحدها ء فلمنم في هذا الباب يدور على هذه الماني ااثلاثة . والله أعلم . 

الرابع : تباح التسمية محمد وأحمد ء بل وسائر أسمماء الأنبياء » بل 
التسمية محمد لحا مزية » قال ابن عبد البر ء قال ابن القاسم قال مالك : ممت 
أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فهم اسم عمد ؛ إلا رزقوا ورزق خيرا , 
وذكره ابن مفلح في د الفروع » هكذا . 

وقال ابن القم في « تحفة الودود » : اختلف في كراهة التسمية اسماء 
الأنياء على قولين : أحدها ؛ أنه لا يكره . قال: وهذا قول الا كثررين 
وصو ب" | 

قال : والثاتي يكره » و حكى هذا المذهب الطبري , وساق الطبري من 
طريق سالم بن أبي الحمد ؛ كتب عمر رضي الله عنه : لا تسموا أحدا باسم ني » 
واحتج اصاحب هذا القول ءبما أخرجه من طريق الحم بن عطية » عن ابت» 


00-7 /اة ١‏ د 


عن أفس رضي الله عنه » رفعه ؛ يسمونهم خينه] © لم بلمنونهم . وهو حديث 
ضمرف ؛ أخرحه البزار وأبو يعلى أيضا ء وسنده لين , قال القاضي عياض : 
والاشيه أن مر رضي الله عنه . لما فمل ذلك ء إعظاما لاسم الني مكاي , لثلا 
ينتبك . قال السهيلي في « الروض » كان من مذهب عمر بن الخطاب رضياللهعنه 
كراهة التسمي باسماء الآننياء . قال ابن القم في «حفة الودود»: وساحب هذا 
القول » قصد صيانة أسمانهم عن الابتذال » وما يمرض لها من سوء امطاب عند 
لضب وغيره » و كان الامام عمر بن الطاب رضي الله عنه » قد سمع رحلا بقول 
محمد بن زيد بن الخطاب : با عمد فمل الله بك وفمل » قدطاه وقال : لا أرى 
رسول اله مك بسب بك ء فنير اسمه . 

وأخرج الامام أحمد , والطبراني » من طريق عبد ال رحمن بن ألي ايلى ؛ 
نظر حمر رضي الله عنه الى ابن عبد الجيد ‏ وكان اسمه مدا _ور جل بق لله: 
فمل اهبك يا تمدء فارسل الىابن زيد ءنالحطاب. فقال: لا أرىر سول 2 
بسب بك » فساه عبد الرحمن » وأرسل الى بي طلحة و هسيعة ‏ ليغيرأساءم» 
فقال له حمد ‏ وهو كبيرم ‏ : وال لقد ساني الني 80 مدا . فقال : 
قوموا ؛ فلا سبيل اليم . 

قال في «حفة الودود»: و كاك لطلحة عشرةمنّالولد » كل ممهم : اسم ني » 
وكان للزبير عثسرة »كليم يسمى باسم بيد » فقال له طلحة : أنا سعينهم باسماء 
الأنبياء » وأنت سميتهم باسياء الشبداء ؟ فقال له الزبير : فاني أطمم أن يكو نبني” 
شبداء » ولا تطمع أن يكون بنوك أنبياء . 

والحاصل جوأز التسمية باساء الانبياء» ولا سما بأساء نبينا جمد وأحمد 

سلى اله عليه وسل . 

. وأماماروي أن من اسمه تمد واحمد له من الفضائل كذا و كذا » وأن 


دمو 


من لسمى بمحمد وأحمد لم يدخل النار ؛ فبذا شيء موضوع لا أصل له ولا لشيء 
من ذلك . وقد قال ان القم في « المنار المنيف » : هذا يناقض ما هو مملوم من 
. دبنه مي ؛ اذ النار لا حار منها بالاساء والالقابء واعا النحاة منما بالاعان 
والاعمال الصالحة, والله ولي التوفيق. 


الحديث الثالي عشير 
| /1؟ - اننا سفيان , عن ابن المتكدرء سم جابرأ يقول : 
7 الت رعول ءاه غل: انا عليه وسلم الناس ب المخدق . 
فاتدب الزبير » ثم ندب الناس » فاتتدب الزيير » ثم ندب 
الناس » فانتدس ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ظ أن لكل نبي حواريا ٠‏ وحواري الزبير .. 
قآل سفيان : سمعت ابن المتكدر في هذا اللمسجد . 


قال رضي اله عن ( ثنا سفيان ) ابن عيينه (عن ) ححد ( بن التتكدر ) 
أنه ( سمع جابرا ) رضي ال عنه ( يقول : ندب رسول افد َي الناس ) أي 
وعلى أصحاءه رضي الله عنهم » شور سلمان الفارسي رضي الله عنه » وكانت كا في 
« الحدي » لابن القم » وتبمه الذههي كا في و سيرة ان اسحق » ومتابميه سنة 
خمس في شوال . قال في « الحدي » : هذا الاصح : قال الحافظ ابن حجر : هو 
)١(‏ وهو كتاب يبين فبه الحديث الضعيف » وقد طبم أخيرآ باسم « المنار » فقط . 

دةووا- 


سنة أريع ؛ وصخصحه النووي في « الروضة؛ وهو عجيب ؟ يبنته في شرحنونية 
السرصري ». . ٠‏ 
وكان الحندق بسطة ونحوها , وكان سلع المبل خلف ظبورم ,والحندق 
من المزاد الى ذياب الى راتج'" » وكان قد عمل فيه صلى الله عليه وسل وأصحابه 
رضي الله عنهم مستمجلين يبادرون قدوم المدو علهم » ولم تكن المرب تختدق 
علها » وام الذي أشار به سهان الفازسي رضي أله عنه » قال : بأرسول الله ! 
انا كنا بأزض فارس اذا تمخوفنا اميل خندقنا علينا » فاعجبه ذلك . فامرمم صلى 
الله عليه وسلم بالحد » ووعدم النصر ان مم صبروا واتقوا , وأمرم بالطاعة ,قال 
الواقدي : عمل المسامون في الحندق حتى احكو. في ستة أيام » وكفا قال ان 
سعد ( فانتدب ) أي أجابه صلى الله عليه وسلم لما ندب له ابو عبد الله ( الزبير ) 
بضم الزاي وفتح الموحدة فثناه فراء » مصغرا » ابن السوام » نن خو يلد بضم 
الماء المسجمة . وفتح الواو » ابن أسد بن عبد المزى بن قصي القرشي الأسدي 
المدفي . أمله صفية بنت عبد المطلب , عمة الني صلى الله عليه وسلم » أسلات 
وهاحرت الى المدينة . 
أسل الزبير قدا على بدي أني بكر الصهيق وهو ان خمسة عشر سنة » 
وقيل: ستة عششر » وكان إسلامه بمد اسلام الصديق بقليل . قيل: كان رابما أو 
خامسا » فمذيه عمه بالدخان ليترك الاسلام فلم يفمل»و هو أحد المشرة المشهود لحم 
بالحنة » وهاجر الى الحبشة ثم الى المدبنة » وهو أول من سل سيفاً في سبيل ال 
شبد المشاهد كلها (ثمندب) الني وف (الناس) بوم احزاب فقال : من يأتينا خبر 
القوم ؛ ( فانتدب ) أي أجاب يليو ( الزبير ) بن الموام فقال : آنا ( ثم ندب ) 
)١(‏ قوله من المزاد » هو أطم لبني حرام غرني مساجهد الفتم . وذباب كقراب 
و كتاب ؛ اسم جبل بالمدينة . وراتج » اسم أطم ايضاً . اماف 


الى لد 


التي يكف ( الناس ) ثالنا فلم عحبه أحد ( فانتدب ). أي أجاءه وتقي ثالنا 
( فقال رسول الله صبى الله عليه وسل ) بعد الثالثة : (ان لكل ني) من أنبياء الله 
عليهم الصلاة والسلام ( حوارياً ) » أي ناصرا ينصره ( وحواري ) أي ناصري 
( الزبير ) رضي الله عنه . ٠‏ 
قال في« المطالع »: ممنى الحواري : الناصر ء وقيل : الحالص » وقيل : 
الموار:ون : الجاهدون ؛ وقيل : أصحاب الأنبياء » وقيل : الذذن يصلحون 
لاحلاذة بعده » حكاه الحرني عن قتادة » وقيل : الاخلاء, حكاء ااسه 
كله في حواري رسول اله مقي . 
وأما فيأصحابعيسى عليه السلام» فقيل: انهم كانوا قصارين/لآأنهم بيضون 
الثياب , وكانوا أولا قصارين » وفيل : صيادئ » وقبل : الحوا روث : الملوك » 
فتصح في الزبير رضي اه عنه صحبة الني مَويه » ونصرته :اماف 
واخلاصه له » وقيل : المفضل عندي كفضل الحواري في الطمام . وكان ان عمر 
رضي الله عنها يذهب الى أنه اسم مختص بالزبير دون غيره , لتتخصيصه لاله لدنه 
دوذغيره . وهذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه » رواءالشبخان » والترمذي» 


يِ . هذا 


من حديث .جاير رضي الله عنه » ولفظه : قال : قالرستول الله صلى الههعليه وسلم 
يوم الاحزاب : من يأتينا مخبر القوم ؟ فقال الربير : أنا »ثم قال : من بأقينا بخير 
القوم ؟ فقال اازيير : أنا » ثم قال : من يأتينا مخير القوم ؟ فقال الزبير : أنا , ثم 
قال فيالثااثة : ان لكل ني حوارياً » وإن حواري : الزبير . وف لفظ لمم ؛ ندب 
الني لى الله عليه وسلم ااناس بوم الحندق فانتدب الزيير ثلاث » فذكره . 

وفي « الصحيحين » والترمذي من حديث عبد الله بن الز بير رضياللهعنها» 
قال : كنت بوم الاحزاب حملت أنا وعمر بن أني سامة مع النساء © يمني نسوة 


- 5+4 - 


فرسه تختلف الى بي قريظة * فما رجحم فلت : با ابه رأيتك تختلف » قال وهل 
رأيتتي بابي ؛ قلت : نمم . قال : كان رسول اه صلى عليه وسلم قال : من يأني 
بي قريظة فيأتيي مخبرع ؟ فانطلقت ء فلما رجمت جع لي رسول الله صلى الله عليه 
أويه فقال : فداك ألي وأصي . 

وفي رواءة : في أطم حسان فكان يطأطى لي مرة فأنظر » وا أطى له 
مرة فبنظر . 

وأخرج منه الترمذي قال : جمع لي رسول الهه صلى عليه وسلم أنويه بوم 
قريظة فقال : بأني وأمي . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وشهد الزبير رضي الله عنه اليرموك » وفتتح مصر . و كثرة ماله » وسعة 
ر كته مشهور » وكا رضي الله عنه - عليه بوم يدر ريطة سفراء 60 
ممتجرأ مها وهوعلى الميمنة » فلت الملائكة على سباء » واثبت معرسول افه بكلا 
بوم “أحد ء وبايع الني وكليع على اموت » وني « صفوةالصفوة » لابن الحو زيقال 
أوالاسود : أسل الزبير وهو ابن ماني سنين » وهاجر وهو ابن ماني عشيرة » 
وكان عمه يملقه في حصير و.دخزعليهالنار ويقول : ارحع الى الكفر » فيقول : 
لا أ كفر أبدا . وقال نبيك : كان للزبير الف مماوك يؤدونالضريبة فكان بقسمه 
كل ليلة » ثم يقوم الى منزله ليس ممه منه ئيء . 

قال ابن الأثير في د جامع الاصول » : كان الز بير أبيض طويلا”» ويقال: لم 
يكن بالطويل ولا بالقصير » عيل الى الحفة في الاحم ٠‏ ويقال : كان أسمر خفيف 
المارضين . 

)١(‏ قوله : ريطة صفراء ؛ قال ابن قرقول في « الحطالع » : الريطة كلئوب يكون 


لفقين » و كل نوب رقيق »2 قال واكثر كلام العرب : ريطة » ولم يجز البمريون رايطة ؛ 
وأجازها اهل الكوفة « المولف » . 


الا ده 


قال البرماوي وغيره : وكا يوم الجل قد ترك القتال وانصرف » فلحقه 
جماعة من النواة فقتلوه بوادي السباع بناحية البصرة . وفي « جامع الاسول » 
لاءن الاثير ؛ ان الذي قتله عمير بن جرموز بسفوان من أرض البصرة » سنة 
ستة وثلاثين» وله آر بع وستولسنة » وقيل: ستول » وقيل: يضم وخمسونل .قال: 
ودفن نوادي السباع ثم حول الى البصره وقبره مشهور با » ومناقبه كثيرة » 
وماثره شبيرة » وفضائله غزيرة رضي الله تعالى عنه . 

( قال سغيان ) ابن عيينة رحنه الله تمالى ورضي عنه ( سمت ) جمد ( بن 
المنكدر ) رحمه الله ورضي عنه ( في هذا المسحد ) قال ذلك نفياً لما توهمه المنمنة 
من الداسة»ء ولالله التوفيق . 


الحديث الثالك عششير 


4 - نا سفيان , قال : انبأنا ابن المتكدر , أنه سمع 
جابرا يقول : مضت فأناني الني مله بمودني هو وأبو بكر 
ماشيين ٠‏ وقد أنمي علي" فلم أكامه ء فتومأ فصبّه علي » 
فافقت ١‏ فقلت : 

ا ليل أخورات و قال 
فترلك اءة المرابت 3ه سي 
كان لس له واد وله أخو 


صح ١‏ ولس 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) ابن عيينة ( قال: أنبأنا ) مد 
( ابن النكدر ) وهذه الضينة » يسني أنبأناء الرابمة من صيغ الاداء ؛ لآ صبغ 
الاداء على ماني مراتب : الاولى ؛ متو حدثني » الثانية ؛ أخبرني وقرأت عليه» 
الثالثة ؛ قرىء عليه وآنا أسى » الرابعة ؛ أنبأني » الخامسة ؛ ناواني » السادسة ؟ 
شافبني » أي بالاحازة » السابمة ؛ كتب إلي بالاحازة . ثم عن ونحوها من الصيم 
الحتملة للسباع وللاجازة» وامدم ااسماع أيضاً . وهذا مثل؛ قال » وذكر »وروى 
كا فيه النخبة وشر<با » للحافظ ان حجر » وقال فا أيضا : الانناء من 
من حبث اللغة واصطلاح المتقدمين ؛ عمنى الاخبار » وأما في عرف التأخرين ؛ 
فبو للاجازة » قافهم انما من المتقدمين في رتبة أخيرناء واه أعل . ( أنه )ءأي 
ان المنكدر (سمع جارا) رضي الله عنه (يقول : مرضت) مرة (فأتانيالني مكل 
بمودني هو ) ويه ( وأبو بكر ) عبد الله بن عمّان » اني قحافة إن عامر بن 
عمرو بن كمب بن سعد بن تيم بن مرة ٠‏ قيل : كان اسمه عبد الكمبة » 
فاه الني مي عبد الله » وانما سمي عتيقاً لقول الني ولي : من 
أراد أن بنظر الى عتيق من النار فلينظر الى أبي بكر » وقيل : سمته به أمه » 
وقيل : سمي به لجال وحبه . وأمه آم الحى حترا بك سخ عاق أيه 
مانت هي وأبوه مسلمين رضوان الله عليهم . 

شبد الصديق مع الني وليه المشاهد كابا » وكان خصيصاً به فلم بفارقه 
في جاهلية ولا اسلام » وهو أولالرجال إسلاماً » وأسل على بده مان بن عفان» 
: طلتحة .زعبيد الله » واازبير بن الموام » وسمد بن اني وقاصء» وعبد ال ر حمنان 
عو فء و خلائق لامحصيهم إلا الله » وهو خليفة رسول الله موي ورضي عن 
لصديق , تولى الملافة يوم الثلاناء لثلاث عششرة خلتمن ربيم الاول سنة 
احدى عثير ©2 وهو "الي بوم مات التي صلى علية وسلم . وكات مولده 


م 


بمكة بمد اافيل بسنتين وأربعة أشبر إلا أناما . ومات الدينسة ليلة 
الللاناء ثإن بين من جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بين المثرب 
والمشاء » وله ثلاث وستون سنة » وأوصى أن ننسله زوحته أسماء بنت عميس 
فنسلته » وصلى عليه عمر بن اللخطاب رضي الله عنيم » ودفن بالحجرة الى جانب 
انني صلى الله عليه وسل » فكانت خلافته سئتهن وأربمة أشبر . مجتمع نسبه مع 
التي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كمب ٠‏ روى عنه عمر بن الخطاب » 
وعبد الله بن عباس ء وابن عمر » وابن عمرو » وأنس بن مالك » وابو هريرة » 
والبراء بن عازب » وزيد بن 'ثابت » وعائشة » وقبس بن أي حازم » وغير هؤلاء 
من الصحابة والتا بمين رضي الله عنهم أجممين . 

ومناقب الصديق لا تحصى ء وفضائلة لا تستقصى » روي له عن رسول الله 
ييه مائة حديث واثنان وأربمون حديثاً » اتفق البخاري ومسل منها على ستة 
أحاديث » وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسل نحديث واحد . واما قل أخذ 
الحديث عنه لقلة مدته بمد الني مكيعْ مع وفور الصحابة رضي الله عنه وعليم 
أجممين . حال كون الني صلى الله عليه وسل و صديقه الاأعظمفي عيادتهه<2) لاير 
رضي الله عنه في مرضه ( ماشيين ) أصل الميادة الزيارة مرة بمد أخرى» 
فكل من أناك مرة. بعد أخرى فبو عائد وان اشتهر ذلك في عيادة الريبض حتى 
كأنه مختص به » وقد تكررت الا'حاديث في عيادة المريض وفضائلها والمثي 
اليا » وصرح في « الاقناع » من كتب المذهب + عن ابن حمدان من علمائنا ؛ 
أن عيادة المربض فرض كفابة . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الذي يقتضيه 
النص وجوب ذلك » واختاره جمع . وبرج البخاري في « صحيحه » باب و جوت 
عبادة المريض جزم بالوجوب على ظاهر الاأمر » والمراد مرة » وظاهره ولو من 
وحع ضرس ورمد ودمّل ء خلافاً لبي الممالي ابن المنجا من علمائنا . وفي 

)١(‏ فيالاصل: اعادتهم. ولم نر هذا الاستمال»وقد تكرر فيغير هذا الموضم »فا بد لناه بعيادة 


ده مه - 


« الفروع » يستحب ذكر الموت والاستمداد له » وكذا عبادة المريض وفقا 
للا”نمة الثلائة قال : وأوجب أبو الفرج » يمي الشيرازي من أنمة المذهب » 
وبعض العلماء عيادته » والمراد مرة » واخثاره الآحري . وفي أواخر د الرعاءة » 
فرض كفابة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : <ق المسلم على المسلم خمس » فذكر 
منها عيادة المريض . متفق عليه . ووقم في رواءة مسلم » خمس تحب للمسلم على 
المسلم » فذكر ها منبا . قال ابن بطال : حتلم أن يكون الأمر على الوجوب 
عمنى الكفاءة » كاطمام الجائع وفك الاأسير » ومحتمل أن يكون الندب» 
الحث على التواصل والالفة .٠‏ وجزم الداودي بالا'ول » فقال: هي فرض محمله 
بض الناس عن بمض . وقال الخيور : عي في الاأصل ندب » وقد تضل الى 
الوحوب في حق بمض دوك بمض . 

وعن الطبري : يتأ كد في حق من ترجى ركته » وتسن فيمن براعى 
حاله » وتباح في ما عدا ذلك . 

وفي الكافر خلاف المذهب ء المنع منها » قال ابن بطال : انها تشسرع عيادة 
الكافر إذا رجيإسلامه » فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا. انهى . واستظهر 
الحافظ ابن ححر في « الفتح» أن ذلك مختلف: باختلاف المقاصد 2 فقد بيقع 
بسادته مصلحة أخرى . قال الماوردي : عيادة الذعي جائزة , والقرية موقوفة على 
نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قراءة . وظاهى ما نقله في« الفروع » عن 
صاحب ١‏ الحرر » جواز عبادة الذي » فانه قال: ظاهي كلام الامام أحمد 
والاصحاب عدم جواز عيادةالمتبدع سواء” كفر ببدعته أو لا . قال في«الحرر»: 
وأما الذعي فتجوز اجانة دعوته » وترد التحية عليه إذا سم » ويجوز قصده 
للبييع والشراء » لخازت عيادته وتعزيته كالسلم » وعكسه من حم بكفرء من 
أهل البدع ؛ لوجوب هحره . قال القاضي : ولم هجر أهل الذمة لا'نا عقدناها 


اك 


معهم أصلحة بأخذ الحزية » ولا أهل الحرب للضرر بتركه البيع والسراء » 
وأما المرتدون فان الصحابة رضي الله عنهم باينوه بالقتال» وأي هجر أعظم من 
هذا ؟! ومعتمد المذهب عدم جواز عيادة الكافر والمبتدع » والله الموفق . 

وقد تقل النووي الاجماع على عدم وجوب عيادة الريض » يني على 
الاعيان » كذا في « الفتح » » وفي « الفروع » ما نصه , وفي « شرح مسم»: 
عيادة المريض سئّة بالاجماع » قال في «الفرو م»: كذا قال وسواء فيه من يعرفه 
ومن لا يعرفه » والقريب والاجني » واختلف الملهاء في الا'وكد والا فضل 
منها » كذا قال » يسني النووي . قال في « الفروع » : ويتوجه أن القريب 
أولى . اتهى . 

تتمة : في ذكر طرف من الأحاديث الواردة في عيادة المريص 
وفضلها . 

في « الصحيحين » » و « سنن أبي داود » و « ان ماجة » وعيرهما م 
حديث أي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الل مكو قال: حو المسلم على 
المسلم خمس ؛ رد السلام » وعيادة المريض » واتباع الحنائز » واجابة الدعوة » 
تمي الناطن 

وفي « مسلم » حق المسلم على المسلم ست » فزاد : واذا استنصحك فانصح 
له . ورواه الترمذي . 

وأخرج الامام أحمد والبزار وائ حبان في « صحيحه » عن أي سميد 
الحدري رضي الله عنه قال : قال ر سول الله بيه : عودوا المرضى » واتبموا 
الحنائز نذ كرك الآخرة . 

وروى الامام أحمد , واأطبراني » وأو يملى » وان خزعة » وابنحبان » 
في « صحيحيها » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول ا ج88 : 
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خمس من فمل واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل ؛ من عاد مريضاً » أو 
حرج مع جنازة » أو خرج غازياً » أو دخل على إمام بريد نمزيره ونوقيره » أو 
قمد في ببته فسل الناس منه وسلم من الناس , وروى أو داود نحوه من حديث 
أبي أمامة . 

وروى الترمذي وحسنه , وابن ماجه واللفظ له » وان حبان في 
« صحيحه » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله ميك : من عاد 
مريضاً ناداه مناد من اللماء طبت » وطاب ممشاك » وتبوأت من المنة متزلاً . 

وروى الامام أحمد , ومسلم واللفظ له » والترمذي ء عن 'ثويان رضي الله 
عنه » عن 'الني مِكليةٌ : أن المسلم اذا عاد أخاء المسلم م بزل في "خراقة الحنة حتى 
برجع . قيل : بارسول الله ؛ وما خرفة الحنة ؛ قال : جناها . قال الحافظ 
امنذري : خرفة الحنة ‏ بضم الحاء الممجمة » وعدها راء ساكنة ‏ : هو 
ما مخترف من تخلباء أي مجتنى . 

وروى أو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
مي : من توضأ فأحسن الوضوء ء وعاد أخاء المسلم محتسب] “وعد من 0 
سيمين خريفاً » فقيل : يا أن حمزة ! ما الحريف ؟ قال : العام . 

وروى الترمذي وحسنه » من حديث علي ن أني طالب رضي الله عنة' 
قال : معمت رسول الله مكية يقول : ما من مسلم يمود مسلسا غدوة إلا صلى 
عليه سبمون أاف ملك حتى مي » وإنْ عاده عشية صلى عليه سبمون ألف ملك 
حتى يصبح » وكان له خريف في الحنة . | 

ورواء أبو داود موقوفاً على علي رضوان الله عليه , ثم قال : وأسند هذا 
عن علي من غير وجه صحيح عن الني صلى الله عليه وسم » ثم روا مسندا 
عمناه ,. ولفظ الموقوف : ما من رجل يمود مريضاً ممسياً إلا خرج ممه سبمود 
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ألف ملك يستنفرول له حتى يصبح » وكان له خريف في الحنة . ومن أنه 
مصبحاً خرج ممه سبعون ألف ملك يستنفرون له حتى عدي » وكان له خريف 
في الحنة . 

ورواء بنحو هذا الامام أحمد ء وان ماجة مرفوعا » وزاد في أوله : إذا 
عاد المسل أخاه مثى في خرافة الحنة حتى مجلس »© فاذا جلس غمرنه الرحمة . 
الحديث:. وليس عندها ؛ وكان له خريف في الحنسة . ورواه ان حيان 
والحا كم بنحوه . 

قوله : في خرافة الحنة » بكسر الحاء الممحمة » أي في احتناء مر الحنة . 
يقال : خرفت الحنة » أخرفها » فشبه ما حوزه عائد المريض من الثواب ٠‏ عا 
محوزه الخترف من التمر كم قال ان الانباري . 

وروى الامام مالك بلاغاً : والامام أحمد مسندا عن جار بن عند الله 
رضي الل عنها » قال : قال رسول الله م3 : من عاد مريضاً لم بزل مخوض في 
الرحمة حتى مجلس ء فاذا جلس اغتمس فنا . ورواه اليزار وان حيان في 
« صحيحه؛ و كذا رواء الطبراني من حديث أني عارة وروا ات 

وروى الامام أحمد تناد جد والمرا ون ايارسل 
غن كمب بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول اللسلى اللعليه وسلم : من 
عاد مريضا خاض في ال رحمة » فاذا جلس عنده استنقع فنها . 

ورواء الطبراتي أيضأ فا من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. 
وزاد ؛ واذا قام من عنده فلا يزال مخوض فييا حتى برجم من حيث حرج ٠‏ 
واسناده الى الحسن أقرب ,ء وال الموفق . 

قال جار رضي الله عنه ( وقد أغمي علي ) الواو الحال » واخلة جالية , 
( فل أكلمه ) صلى الله عليه وسل لعدم شعوري به . 
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وفي روابءة في «الصحيحين» عن جابر رضي الله عنه قال : عادتي رسول الله 
مي » وأو بكر في بي سامبة عشيان » فوجدني لا أعقل . زاد في روابة 
الكشمييني من «صحبح البخاري » شيثاً . فني هذا مشروعية عيادة المريض ولو 
كان لادرك شيئاً لشدة المرض ٠‏ والاغماء : هو غشي يصيب الانسان تتمطل معه 
قوته الحساسة . وقد ترجم البخاري له في « سحبجه » باب : عيادة المنمى عليه. 

قالان المنير: فائدة الترجمة : أن لايمتقد أدعيادة المغمى عليه ساقطة الفا ئدة 
لكو نه لايمل بعائده . لكن ليس في حديثجابر التصر بح بانها علما أنه مغمى عليه 
قبل عيادته » فلمله وافق حضورها . واستظبر في « الفتح » من السياف » وقوع 
ذلك حال محيئها » وقبل دخولهما عليه ء ومحرد عل المريض بعائده لاتتوقف 
مشروعية العيادة عليه » لان وراء ذلك جبر خاطر أهله » وما برجى من يركة 
دعاء الماند ووضع بده على المريض » والمسح على جسده » والنفث عليه عند 
التمويذ ء الى غير ذلك من ااصالح ( فتوضأ) الني بيه ( فمسّه ) أي صب الماء 
الذي توضأ به ميتي ( فأفقت ) من اغاني » وهو من أفاق يفيق » اذا انتمش من 
مرضه , أو صحا من اغائه » أو 'اب اليه عقله من بمد أن كان غير ذي عقل » 
أو انتبه من نومه . ومنه في حديث موسى عليه السلام : فلا أدري أفاق قبلي أم 
أفاق منغشيته . وفي لفظ : ثم رش علي » أيمن الماء الذي توضأ به » وقدصرح ' 
في « الاعتصام » من « صحيحالبخاري » بأنه صب عليه نفس الماء الذي نوضأ به . 
وف عيادة المريض : فتوضأ الني صلىالله عليه وس » ثم صب وضوحه علي" » وفي 
أفظ عند أي داود : فنفتفي وجبي فأفقت ٠‏ 

وهذا يدل على أن الماء المستممل فيرفع الحدث طاهر » وهو قول الخبور» 
وقال أصحاب أبي حنيفة : نجس . ولنا على طبار نه حديث جار هذا »2 وهو 
متفق عليه . 
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ومنها حديث السائب بن بزيد رضي الله عنه » قال : ذهبت بي خااني الى 
الني صلى اه عليه وسلفقالت : بارسول اه ان ابن اخني وجع » فسح رأسي » 
و دا لي بالبركة » ثم توضأ فشر بتمن وضو ثه ء ثم لآت خلفظبرءفنظرت الى خاتم 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة . متفق عليه أيضاً . 

وسما عن المسور بن محرمة رضي الله عنه »ذكر فيحديث صلح الحديبية» 
قال : فوا ما يتنخم رسول ان مكلايع مخامة إلا وقمت في كف رجل مهم 
فدلك مها وحبه وحلده » وإذا نوضأ كادوا يقتتاون علىوضوئه . رواه البخاري . 

ومنها عن عون بن أني جحيفة عن أبيه قال : أتيت الني ولي بالابطح 
وهو في قبة له » فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل » رواه الامام 
أحمد واللفظ له . 

ورواه السبحاري ومسل من حديث شهسة »© عن الحم » قال : سعمت 
أنا جحيفة يقول : توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحمل اناس يأخذون 
فضل وضونه . 

قلت : وطبارة الماء المستعمل في رفم الحدث لا يكاد يسوغ فا حلاف » 
لأنه مما تتوفر الدواعي اليه , فلو كان نحا لها ساغ عدم بانه . 

وفي بعض روايات حديث جابر كا في « المسند» و « الصحيحين » قال : 
جاء رسول اه ملق يمودتي وأنا مريض لا أعقل » فتوضأ وصب وضوءه علي 
أصنع في مالي ؛ وفي رواءة شمبة في « الصحيحين » وغيرها : من الميراث + ما 
رثني كلالة ( ولي أخوات ) سبع » أو تسع كا في « الصحيح » وغيره » قال في 
«الفتح »: ولم أقف على لسميتهن ( قال ) جار رضي الله عنه : فم برد علي" شيئاً » 
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( فنزلت ) وني لفظ في « السحيحين » وغيرها . حتى تزلت ( آهه الميراث ) وي 
قوله تعالى : « يستفتونك قل الله يفتيكح في الكلالة 27 , وفي لفظء فقلت : 
با رسول الله ! ما برثي كلالة » فتلت آبة الميراث . قال شعبة : فقلت لحمد ان 
المنكدر : « إيستفتونك قل الله يفتيسي في الكلالة +217 هكذا أنزلت. 

وأما ما في و الصحيحين » : فنزلت « بوصيك الله في أولادكم الذكر مثل 
حظ الانليين »(9) كا في رواءة ابن خديج » فقد قيل: انه وع في ذلك, وان 
السواب أن الآنة التي نزلت في قصة حابر هذه الآنة الاخيرة من النساء وهي : 
« يستفتونك » الآبة ‏ لآن جابرا ( كان ) «ومئذ ( ليس له ولد ) ولا والد ( و) 
إعا (له أخوات ) والكلالة : من لا ولد له ولا والد. وقد ذكر البخاري في 
بعض طرقه ما يشمر بأ قوله : فنزات « بوصيي الله في أولاد » مدرجة من 
كلام اءن عيينة . قال في « الفتح »: وقد أخر جه الامام أحمد» عن ابن عيينة » 
وزاد في آخره . كان ليس له ولد وله أخوات . قال : وهذا من كلام ابن عيينه 
أيضا . قال في « الفتح » : وقد اضطرب في تعبين الآبة » فأخرحه ان خزمة 
بلفظ : حتى نزلت آل الميراث : « ان أمرؤ” هلك ليس له ولد 2١7»‏ وقال مرة : 
حتى أزلت آبة الكلالة . وأخرجه عبد بن حميد » والترمذي » حتى نزلت : 
د بوصيي الله في أولادك للذكر مثل حظ الانئيين 29 . 

قال في « الفتح » : وأما قوله تمالى : ( يستفتونك قل الله يفتيم في 
الكلالة ''' ) فن آخر ما نزل » وان الكلالة لما كانت حلة في آبة المواريث » 


استفتوا عنها فنزات الآية الا"خيرة . 


١ا5‎ : شورة النشاء » الاية‎ )١( 
١١ : (؟) سورة النقه ء الاة‎ 
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وممى بستفتونك ؛ أي يطلبون اافتيا والفتوى ؟ فيا يمنى واحسلذ » أي 
واب السؤال عن الحادثة الني تشكل على السائل . وهي مشتقةة مى: الفتى » ومنه 
الفتى وهو الشاب القوي . والكلالة : من لم يرنه أب ولا اءن » وهذا قول أي 
بكر الصديق كا ألخرجه ا نبي شيبة عنه » وهو قول جمهور الملماء منالصحاءة 
والتابمين ومن بده » قال عمرو بن شر حبيل : ما رأينهم إلا نواطؤوا على ذلك٠‏ 
وعمرو بن شر حبيل هو أو مبسرة من كبار التابمين وشبرته بكنيته أ كثر 
من اسمه . وفي الكلالة أقوال , وما ذكرناء هو الصحيح وإلله التوفيق . 


تلمة في ذ كر ثيء من آداب عبادة المريض 

ينبني أن نكون من أول المرض ء, لحديث : إذا مرض فمدء . وقيل : بمد 
لاثة أيام » لفعله عليه الصلاة والسلام . رواه ابن ماجة بإسناد ضميف من حديث 
أنس » ورواء الببيقي أيضاً » ولفظه : كان الني ميق لا يسود مريضاً إلا بمد 
ألاث »وهو حديث ضعيف تفرد به سلمة بن علي وهو متروك > وقال أو حام : 
حديث بطل » والطيراني في « الأوسط » عن ان عباس مرفوعاً ؛ الميادة بعد 
ثلاث سنّة » وقال الأعمش : حكنا نقمد في الجلس فاذا فقدنا الرجل ثلاثة أيام 
سألنا عنه » فان كاك مريضاً عدتاء , 

وأما حديث أي هريرة مرفوعا ؛ لا يماد المريض إلا بمد ثلاث » فذاكرء 
ان الحوزي في الموضوعات » واعترض عليه السيوطي بأن ما ذكرا من 
الشواهد ينفي عنه الوضم . 

و ينبشي أن تكون طرفي الهار بكرة وعشيا » وتكره وسط النبار » 
قال الامام أحمد عن قرب وسط الهار : ليس هذا وقت عيادة » ونص على أنما 
تكون في رمضان ايلا , لآنه رما رأى من المرنض ما يضمفه > ولآنه أرفق 


لس 





العائد ء ومن الغريب ما نقله ان الصلاح عن بعض الملاء أن الميادة تستحب 
في الشتاء ليلا" وفي الصيف نهار ء ولمل الحمكمة في ذلك أن المريض بتضرر 
بطول الليل في الشتاء وبطول الهار في الصيف » فيحصل له بالميسادة نوع 
استرواح » ولم أر ذلك في كلام علائنا . 

وتكون غبا » نوما وبوماً » قال في « الاقناع » قال جماعة : وينب بها ء 
وجزم ا في « المنتهى » » وفي « الفروم » مثله » ثم قال : وظاهر اطلاق جماعة 
خلافه » ويتوجه اختلافه باختلاف الناس » والممل بالقرائن وظاهر الحال » 
ومرادم في الخلة » وهي تشبه الزيارة » وهذا اختيار الناظم » لكنقال الحسن :. 
الب في الزيارة فيكل اسبوع مرة ؛ زرغيا تزدد حبا . انتبى . 

وحديث : زرغبا تزدد حباً » رواء الزار والببيقي من حديث أني ذرء 
وها والطبراتي من حديث أني هريرة » والطبراتي والحاكم في والمستدرك » من 
طرزيق حبيب بن مسل القبري » والطيراني عن ابن عمر » وان #سسروء 
والدارقطي من حديث عائشة رضي الله عنهم » وكثرة طرقه تكسبه قوة يلغ 
ها درجة الحسن . 

وف دك اغتراقخادة ريطن . أي لا عرفو في كن اوم لمن عند 
من ثقل المواد . ذكرء ابن الأثير في « اللبابة » . وفي «القروع » ذحكر ان 
الصيرفي الحراتي في « نوادره » الشمر المشهور : 

لا تضجرئة عليلا في مسائلة إن الميادة نوم بين ومين 
بل سله عن حاله وادعو الال له واجلس بقدر فواق بين حلبين 

من زار غبا أخاً دامت مودته وكان ذاك سلاحاً اخليلين . 

قال في « الفروع » : ويتوجه اختلافه بإختلاف |اناس »2 فان من المرضى 
من يؤر تطويل بعض الناس عنده © وتحب تخفيف بمضهم » وميم من يؤر 
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التخفيف مطلقاً » ومنهم من يؤثر التطويل » فملى المائد أن براعي حال ألمريش»؛ 
فيفمل الذي نحبه ويؤئرء » قان كان يؤر تطويله عندء وزياريه له كل يوم فلا 
يكره له ذلك » بل يندب والهه أعل . 

ينبني أن يضم هده على المريض » ودعو له بالملاح والمافية » قالت 
عائشة رضي الل عنبا : كان صَكليعٍ إذا عاد مريضاً مسحه بيمينه وقال : أذهب 
البأس رب الناس » واشف أنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يفادر 
سقا . متفق عليه . 

وللامام أحمد » وأني داود وغيها » عن ابن عباس مرفوعاً ؟ ما من مل 
يمود مريضاً لم حر أجله » فيقول سبع مرات : اسأل الله المظم رب المرش 
٠‏ المظم أن يشفيك » » إلا عوني . 

وف « فنوث اءن عقيل » رحمه الله تمالى » إن سأك وضع بدك على رأسه 
للتشفي ء فجدد أنوية؛ امله يتحقق ظنه فيك . وقيبح تماطيك ماليس لك ء واههال 
هذا وأمثاله يسمي القاوب » وتخمر العيوب » ويمود الرياء . 

وني « المستد» و « سأن الترمذي  »‏ و « شعب البرقي » من حديث أي 
أمامة » والطيراني من حديث ألي هريرة » وابن ماجة من حديث عائشة » 
والبييقي من حديث جابر ؛ أنْ من مام الميادة أن تضم بدك على المريض . ولم 
بصب ابن الحوزي في ذكره له في« الموضوعات » . 

وفي خبر ضميف : إذا دخلم على المريض فنفسوا له في أحله 50 
من روابة ميمون بن مبرانٌ » عن عمر » ولم يدركه , مرفوعاً : سلوه الدعاء » 
فلن دعاءه كدعاء املاتكة . رواه ان ماحه وغيره . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : الامراض محيص الأنوب » وقال لمريض 
مائل : يبنيك الطهور . 


م 





وقد روني من حديث ابن مسموذ رضي الله عنه مرفوعاً ؛ داووا مرضا كم 
بالصسدقة » وحصنوا أموال بإلزكاة » وأعدوا للبلاء الدعاء . والحديثوان كان 
في سنده من رمي بالكذب ء فقد عمل به جماعة من علمائنا وغيرمم » وهو حسن 
ومعناه صحيح . والهه الموفق ٠‏ 


4" اننا سفيان , قال : سممتانن المنكدر غير صرة يقول: عن 
سمه من عبد الله بن تمد بن عقيل بن المحكندر . وعبد الله بن 
ممد بن عقيل عن جار : ان الني وَكيُعْ أكل خا مشو يا م 
صلى ولم يتوضاً . وإن أبا بكر أكل لما ثم صلى ولم يتوضاً . 
وإن حمر أكل لحا ثم صلى ولم يتوضا . 

قال رضي اله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عيينة( قال سعمت )عمد ( بناانكدر 
غير مرة ) واحدة » بل مرات «تعددة ( يقول عن حاير ) بن عبد الله رضي الله 
عنها » قال سفيان : ( وكأني سممته مرة ) واحدة (بقول : أخبرني من سم جابرا) 
مرة واحدة في تحديثه له هذا الحديث » قال سقبات رحمه الله ورضصي عنه : 
( فظننته ) الضمير يمود على جمد بن المنكدر ( سمه )اي الحديث الآني : ( من 
عبد الله بن جمد بن عقيل بن امنكدر » وعبد الله بن عمد بن عقيل عن حابر ) 
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رضي الله عنه » وحأصله ان جد بن المنكدر حدث به » ثارة عنتماعه من جأير 
لا واسطة » ونارة اث تالواسطة»و كأن الشيخين م مخر حا هذا الحديث منهذا 

وجه لمذا الاشطراب ؛ مع انه غير قادح في صحة الحديث (ان الني وليه أكل 
لا ) مشويا ومطبوخا ( ثم على ) بمد أكله من الاحم ( ولم يتوأ ) من أله 
الحم الي مسته النار ( وان أب بكر ) الصديق خليفته على التحقيق (أكل ل 
م صلى ولم بتوضأ ) من ذلك ( وان عمر ) الفاروق » أمير المؤمنين » مؤدي 
الحقوق ( أكل لا ثم صلى ولم يتوضأ ) . 

وروى الامام أحمد أيضاء من حديث جار رضي الله عنه أيضاً > قال : 
أكلت مع الني َي » ومع أني بكر وعمر خرن ولا » فصاوا ولم يتوضؤوا. 

وعن جار رضي الله عنه أيضاً قال : كان آخر الأمرن من رسول الله 
2 الوضوء عما مسته النار . رواء أو داود والنسائي وغيرها , وهو 
حديث صحيح . 

وف «البخاري » : أكل أنو بكر وعمر وعمّان لحا ولم بتوضؤوا . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما » عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله با » 
قالت : أ كل الني وَكةٍ كتف شاة ء ثم قام فصلى ول بتوضأ . 

وفنها عن عمرو بن أمية الضمري رضى الله عنه » قال : رأيت رسول ال 
ييه مخز من كتف شاة ؛ فأكل منها » فدعي الى الصلاة » ققام وطرح 
السكين وص ولم يتوضأ . وقالالبخاري: من كتف شاة» فألقاها وألقىالسكين. 

وفي « مس » عن أي رافع رضي الل عنه » قال : أشبدهد لكنت أشوي 
لرسول اهه مي بطن الشاة » ثم صلى ول يتوضأ . 

وفي « الصحبحين » من حديث ان عباس رضي اله عنها » أن رسول الله 
َيه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ . زاد مسل في طريق آخر ؛ ولم عس 


با 


ماء . وفي بعض آلفاظ هذا الحديث ؛ تمر*ق رسول اله مق كتفا » وفي آخر 
اتشل الني ج25 عرةا من قدر . 

وفبها عنه ؛ أن رسو لان ول » جمع ثياءه ,ثم خرج الى الصلاة » 
فأني هدية خيز ولحم» فأكل ثلاث لقم , ثم صلى بإاناس وما مس عاء . ولفظ 
البخاري : ولم يتوضأ . 

وأخرج عن جار رضي الله عنه ؛ أنه سأله سعد بن الحارث عن الوضوء 
مما مست النار » فقال :.لا » قد كنا زمان رسول اه علي لا تمد مئل ذك من 
الطام إلا قليلا » فاذا تحن و جدناء ‏ لم تنكن لنا مناديل » إلا أ كفنا وسواعد عدنا 
وأقدامنا » ثم نسل ولم وا 

وقد ورد الآمر بالوضوء مما مسته النار » فروى الامام أحمد»ء ومسلم » 
والنساثي من حديث أني هررة رضي الله عنه » قال : سمت رسول الل عق 
يقول : توضؤوا مما مست النار. 

وعن زيد بن نابت مثله مرفوعاً » رواه أيضاً وافظله : الوضوء نما 
مست النار .' 

ومثل حديث أفي هريرة » روي عن عائشة ؛ رواء الامام أحمد » ومسل » 
وغيرها . 

فذهب الخبور من السلف » عدم' نقض الوضوء » ووجوب اأطبارة ؛ 
بأكل ما مسته النار » وهذا مذهب أي بكر , وعمر » وعمّان » وعلي» وعبدالله 
ابن مسمود» وأبي الدراء » وابن عباس عوابن عمر » وأنسان مالك» وجاير ١‏ 
عبد الله » وان سمرة » وزيد بن ابت > وغيرمم من الصحابة رضي الله عنم » 
وذهب اليه جماهير التابمين » وهو مذهب الامة الاربمة » وإسحاق نن راهوية» 
وأني 'ثور » وأني خيثمة » وغيرم . 
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وذهيث طاثفة الى وجوب الوضوء الشرعي » بأ كل ما مسته النار » وهو 
مروي عن عمر بن عبد المزيز » والحسن البصري» والزهري » وأبي قلابة » 
وأني حاز » واحتجوا عا تقدم من الأحاديث . وحجة الجبور »ما قدمنا من 
الأحاديث بترك الوضوء مما مسته النار . وأحاءوا عا تملقوا به من الأحايث 
بجوابين : 

أحدهها : أنه منسوخ ء والدليل على نسحه حديث جاير رضي الله عنه » 
كان آخر الأمرين منرسوذاهه عَظَيِ ترك الوضوء مما مسته النار . وهو صحيح 
صر يح في المقصود ٠‏ ش 

الثاني : أن المراد بالوضوء هنا ؛ غسل الفم والكفين . م إن هذا الحلاف 
كات في الصدر الأول , وما الآن فقد أجم الملماء على عدم الوجوب. 
الله التوفيق . 

فال شيخ الاسلام ابن تيمية : لم عجىء الوضوء في كلام الني ميقي إلا 
والمراد نه الوضوء الشمرعي » ولم .رد افظ الوضوء عمنى غسل اليد والفم ؛ إلا في 
لفة اللهود . ما روي ؛ أن سامان الفارسي رضي الله عنه » قال للني مكلوةٍ : ١‏ 
نهد في التوراة ؛ أن من بركة الطمام الوضوء قبله ء فقال صلل : من بركة الطعام 


الوضوء قبله » والوضوء بمده . 


فوع : متمد مذهب الامام أحمد رضي الله عنه » نض الوضوء بأكل لحم 
الابل ولونيئاً » خلافا الثلائة » والحجة في ذلك انا ؛) حديث حار ن مسمرة 
رضي الله عنه » أن رحلا سأل الني ويه : أنتوضاً من لحوم النلم ؟ قال : لاء 
قال : أنتوضاً من لحوم الابل ؛ قال : نمم . رواء الامام أحمد » ومسل . 

ويد البراء ن عازب رضي الله عنها » قال : سثل رسول اله بق 


حا 


عن الوضوء من لحو مالابل. فقال - توضؤوا مها زواء الامامأخمد »وأوداوهء 
والتزمقي وائ نالمة : 
يديه ؛ حديث جابر بن سمرة » وحديث اليراء . 

و كذا روي عن الامام أحجمد رضي الله عنه ؛ أنه قال : فيه حدبئارن 
سحبحان ؛ حديث اليراء » وجار بن معرة ٠‏ 

وقال ابن خزعة . لمثر خلافا بين علماء الحديثٍ ؛ ان هذا الخير صحيح 
من جبة التقل , لمدالة اقليه . ظ 

وروي من حديث أسيد بن حضير ؛ أن رسول الله عليه قال : توضؤوا 
من لحومالابل »ولا تتوضؤوا من وم اام . وصلوا في مرابض العم » ولانصلوا 
ف سارك الابل .روأه ٠‏ الامام أجمد » وابن ماجة . 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الفرة ء قال عرش اراق 
ارسول الله وَكليْ وهو يسير ء فقال : با رسول الله ؛ تدركنا الصلاة ؛ وحن في 
0-7 0 الله 0 
0 “ععت محيى إن ل 
ذو الثرة من أصحاب رسول اله وَكيٌ . 

وأما ما رواء الدراقطي من حديث. اين عباس رضي اف علها ؛ أل شولا 
عباس » قال مالك والنساتي : إنه ليس بثقة » وقال بمحيبى بن ممين : لا بكتب 


سلا سس 


حديثه . وفي إسناده أيضأ الفضل بن الختار » قال أبو حاتم الرازي : إنه يجهودء 
وأحاديئه منكرة » يحدث بالاباطيل » وقال ابن عدي : املالبلاء في هذا الحديث 
من الفضل »ء لا من شعبة ؛ لأن له أحاديث منكرة » وكذا ما برويه بعض من 
لا يسرف في عل الحديث ؛ لا وضوء من طعام أحله الله .وهذا لاسرف. 
لا يلتفت اليه . 

وذهب الى القول ؛ باتتقاص الوضوء بأكل لحم الابل »كذهب الامامأحمد 
لامام اسحق !نر اهو بهءو حي ىن يحبيءوابزالمنذر هوا نخزعة» واختاره الحافظ 
و بكر الببقي » وحكي عن أصحاب الحديث مطلقاً » وعن جماعة منالصحاءة 
و هو أقوى دليلا منمقابله . 

وقد احتج من لم يقل بالنقض بانه منسوخ محديث جار المتقدم : كان آخر 
| “مرين من رسول كته ترك الوضوء بما مست النار . ولامخفى مافيه , فانه عام 
و حديث الوضوء من لحوم الابل خاص » وانخاص مقدم على العام . وف إتحابه 
: ليه : الوضوء من لحوم الابل دون لهوم الننم» مابرد زعم الزاعم النسخ ء فانه 
٠‏ حبح صر بح لاتحتمل التأويل . وبالله التوفيق . 


الحديث الخامسى عشر 
"٠‏ نا سفيان» نا ابن المكندر, قال : سممت جابرا يقول : 
ا٠‏ رسول الله مَك رجل من الاعراب ؛ فأسل ٠‏ فبابعه على 
الفجرة » فلم يلبث أن حم ؛ جاء الى الني صلى الله عليه وسلم » 
فال : أقني . فقال : لا أقيلك, لم أناه فقال : أقلني ٠‏ قال : 


| مه 


لا أقيلك ء نم أناه فقال : أفني . قال : لا أقيلك, قفر » فقال 
النييصلى الله عليه وسلم : المدينة كالكير تنني بها وبنصم طيما . 


قال رضي الله عنه ( منا سفيان ) ن عيبنة ( ثنا ) عمد ( نالمنكدر 
قال : سممت جابر] ) رضي الله عنه ( يقول : جاء الى رسول الله وَكليع رجل من 
الاعراب )لم أر من نبه على اسمه » و بيض ابن البلقيني له في حلينمن كتابه في. 
دالافبام ما في البخاري من الاجام» ( فاسل ) ذلك الاعراني (فبايمه) الني 3ق 
( على اللهجرة ) » وفي افظ في« الصحبحين » وغيرها » فبايمه على الاسلام ( فل 
يلبث ) » أي لم يسطىء ولم بتأخر ء يقال : لبث يلبث لبئا بسكون الموحدة » وقد 
تفتح قليلا على القياس . وقيل : اللبث بالسكون ؛ الاسم » وبالضم ؛ المصدر (أن 
حم ) » أي اعترته الجى » وفي رواية في د الصحبحين » : فأساب الأعراني وعك 
بالمدبنة » والوعك : الخجى » وقيل : أولحا » يقال : وعكهالمرضوعكا فبوموعوك» 
كا في «البابة . 

وفي رواءة في« الصحبحين » أيضا » فجاء من|اند عموما ( جاء )الاعراني 
بمد أن حم ( الى الني يليه فقال : ) له( اقلني ) من المجرة التي بابك عللهبا 
( فقال ) له الني عفاي ( لا أقيلك ) منبا ء ( ثمأنا. ) الأعرابي ماني » ( فقال : 
أقلني. قال : لاأقيلك ء ثم أناء ) ثالنا ( فقال : أقلني. قال : ) مه (لاأقيلك ). 

الاقالة : ا بطال ماعاقد وبايع عليه » قال ابن سيدة : الاقالة في البيع : نقضه 
وإبطاله » وقال ان فارس : ممنى الاقالة : انك رددت ما أخذت منه » ورد عليك 
ما أخذ منك والأفصم : أقلله إقالة » ويقال : قاله » بثير ااف » حكاهاأ وعبيد» 
وان القطاع , والفواد » وقطرب » قال : وأهسل الحجاز يقولون : قلته » فهو 
مقيول ومقيل » وهو أجود» ذكره في «المطلم» » و حكى اللنتين في 


07 ل 


و القاموس » وفال : أقلته » فسخته . واستقاله ؛ طلب اليه أن يقيله» وأقال الل 
عثرنك وأقلها . 

قال في السيرة الشامية المساة ب « سمل الحدى والرشاد» : المراد بالاقالة 
هنا » الاقالة منالاسلام » وقيل : منالحجرة » وإلا لكان سار مرندا وساغقتله. 
ولفظ « الصحيح سين » : فقال : أقلني يبيمتي » فأبى » ثم جاء. فألى » ثم جاءه. 
فقال : أقلني سمتيفأبى ( ففر” ) » أي هرب . ولفظ « الصحيحين » : فخرج 
الأعرا في (فقال لني يا : المدينة) يعني مد بنتهطكظية» وصار هذا الا.ممعلهأعلباء 
ولفظ « الصحيحين »: إعا المدينة ( كالكير ) بكسر الكاف وسكون التحتية » 
وفيه لغة أخرى ؛ كور بغم الكاف » والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفح 
فيه » لكن أ كثر أهل اللنة قالو! : ان المراد بالكير : كانون الحداد والصائغ » 
وقيل : الكير هو الزق » والكانون هو الكور . هكذا في «وسبل الحدى, . 

وقال في « النهاءة » : الكيربالكسر : كير الحداد » وهو المبني من الطين » 
وقيل : الزق الذي ينفخ به النار » والممني : الكور ) تنفي ) بفاء مخففة » وروي 
بقاف مشددة من التنقية ( خيها ) بفتم الحساء الممجمة والباء الموحدة والقاء 
المثلثة . وروي بشم االماء وسكون الموحدة ؛ هو خلاف الطيبء والمراد هنا ؛ 
مالا يليق ها » ولا يصلح لسكناها ( وينصع ) بنون وصاد مبلتين وعين » أي 
مخلص و يتمير (طيما) بفتح أاطاء المبملة»و تشد دالياءالمثناةالتحتية» و فتسالمو حدة » 
وبكسر ااطاء وسكون التحتية . والنصوع الخلوص » والممنى : ان المدينة اذا 
نفت المبث » عيز الطيب واستقر مها . وروى الا كثر طيها بالنصب على المفمو أية 
على وجبي تشديد التحتية وتخفيفها » وبالتاء الفوقانية . وفي بض روايات 
« الصحيح » ينصع بالتحتانية » كرواءةالامام » ورفع طيبها على الفاعلية » بل 
هده الرواية هي التي عامها الممول , وان كانت الاخرى صحيحة . 


امإو 


قال القاضيعياض : كاذهذا مختص بزمانه » لأنه لريكن يصبرعلى ا لمحرة 
والمقام ممه ها الا من ثبت إعانه . قال النووي : ايس هذا بظاهى ؛ لان عند 
مسل : « لاتقوم الساعة حتى تنفي المدينة شر ارها كأ ينفي الكير خث الحديد» 
وهذا والله أعل زمن الدحال . 

قال المافظ ان حجر : ومحتمل أن يكون المراد كلا" من الزمنين »و كان 
الامى في حيانه وَككيهِ السبب المذكور »ويؤيده قصة الاعرابى حيث استقاله ' , 
فانه 2 ذكر هذا الحديث قطللا به خر وجالأعر الي وسؤاله الاقالة عنالبيمة» 
ثم يكون ذلك في آخر الزمان عندما ينزل الدجال السبخة ؛ فترجف بأهلبا »فلا 
يبقى منافق ولا كافر إلا خرج اليه ٠‏ 

قال السيد : قد أبمد الله عنها أرياب الحيث الكامل .. وم الكفار » وأما 
غيرمم فقد. يكون إبعاده إن مات مها بنقل الملائكة » أشار اليه بمض العلماء » أو 
المراد أهل الحبث الكامل فقط , وم أهل الشقاء لمدم قبولحم الشفاعة » أو 
المراد فها عدا قصة الاعراني والاجال أنها تخلص النفوس من شرها وظلبات 
ذنوها ما فها من اللاثواء أو المشقات ومضاعفة المثوبات ؛ إذ الحسنات يذهبن 
السيثات » أو المراد من كان في قلبه خبث وفساد ميزتنه عن القاوب الصادقة » 
وأظبرت مايخفى من عقيدتهم كا هو مشاهد بها » ويؤيده قوله ووه عند رجوع 
المنافقين في غزوة أحد : « المدينة كالكير ». ولفظ « الصحبحين » والترمذيمن 
حديث زيد ن نابت رضي الله عنه » قال : قال الني وَكليهْ : « إنها طيبة تنفي 
الرجال كا ينفي الكير خيث الحديد» ٠‏ 

قال في « سبل الحدى » : والذي يظبر لي أنها تنفي با بالمماني الار بمة » 
وفي حديث عن جار » وأني هريرة وغيرها عند الامام أحمد وغيره وفي آخره : 

« والذي نفسي بيده لامخرج أحد مهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خير منه » 
ا 3 )١(‏ لفظ « الصحيحين » المديتة تنفي الناس ي ينفي الكير خيث الحديد . 
نه 


ألا ان المدينة كالكير مخرج الحبث » لاتقومالساعة حتى تاي المدينة شرارها م 
ينفي الكير خبث الحديد, . 
قالبمض الملاء :المراد به امار جون منالمدينةرغبة عنها كارهين لها » وأما 
من خرج لحاجة و نجارة أو جباد أو نحو ذلك ؛ فليس بداخل في ممنى الحديث ٠‏ 
وفي الحديث دليل على فضل المدينة النبوية ؛ لنفبها أهل الحيث وعدم 
قبولحا لحم . 
وفي فضائلبا عدة أحاديث في أنواع من الفضائل والمناقب ؛ في «مسلء 
عن أي سعيد مولى المبدي : أنهم أصاءهم بالمدينة جبد وشدة » وأنه أنى أنا سميد 
فقال له : إلي كثير الميال » وقد أصابتنا شدة » فأردت أن أنقل عبالي الى بمض 
الريف فقال أبو سميد رضي الله عنه : لا تفمل » اازم المدينة . الحديث . 
وفيه أنه طَتظليٍّ فال : اللبم إن ابراهم حرم مكة فجملبا حراماً 2 والي 
حرمت المدينة فحملةها(١2‏ حر اما ما بين مأزمها : أن لا مهراق فيا دم » ولاتحمل 
فها سلاح » أقتال ء ولا تخبط ها شحرة إلا لعلف » اللبم بارك لنا في مدينتنا » 
الهم بارك أنا في صاعنا » الليم بارك لنا في مدنا » اللهم اجمل مع البركة بر كتين » 
ثم قال مِئةٌ : « والذى نفسي بيده ما من المدينة شمب ولا نقب » الا عليه 
ملكان محرساءا » . الحديث . 
وفي رواءة : سمت رسول الله مله يقول : « لا يصبر أحد على لأوانما » 
بمني المدينة » إلا كنت له شفيماً أو شبيد) بوم القيامة » إذا كان مسا »ولا بريد 
أحد أهلا الدينة بسوء ء إلا أذاءه ال في التار ذوب الرصاص » أو ذوب 
ال لمح في الماء » . 
)١(‏ ساضلةمن الاصل » ولا ينتقي الت بدونا . 


وفي « مسل » عن زد بن نابت رضي الله عنه » أن رسول انّ وليه قال : 
« إنها » أي المدينة طيبة تنفي الأنوب ء كا تنفي التار خبث الفضة » . رواء 
البخاري أيضاً » واللفظ له . 

وفي د موطأ ألامام مالك » .. و « صحيح البخاري » 4 عن أم المؤمنين 
حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنها » قالت : قال عمر رضي 
الله عنه : اللهم ارزقني شبادة في سبيلك » واجمل موي في باد رسولك » فقلت : 
أنى يكون هذا ؛ قال : يأتيني به الل إذا شاء . 

وروى الامام أحمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها » قالت :لما قدم 
رسول الله وَكليُةِ وعك أو بكر وبلال وفي لفظ : قدمبا وي أوبأ أرض من 

الجى » فأصاب أصحابه منهبا بلاء وسقم » وصرف الله ذلك عن نبية مَكليةْ . 
قالت : فكان أبو بكر وعامى بن فهيرة وبلال موايا أي بكر في بيت واحدء 
فاستأذنت رسول الل مايه في عيادتهم ‏ فأذن لي » فدخلت الهم أعودم “وذاك 
قبل أنيضر بعلينا الحجاب» ومه ما لايملمه إلا الله من شدة الوعك » فدنوتمن 
أبي بكر فقلت : كيف تحدك با أبت » فقال : ٠‏ 

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدلى من شراك نعله 

قالت : فقلت : والله ما دري أني ما يقول » ثم دنوت الى عام بن فبيرة 
فقلت : كيف تمحدك با عامس ؟ فقال : 

لقد وجدت الموت قبل ذوقه 2 إذالحبان حتفهمن فوقه 

كل امرىء ماهد بطوقه . 

فقلت : والله ما هري عامر ما يقول . قالت : وكان بلال اذا أدر كته 

الحى اضطجع يفنا الييت ثم رفععقيرته ويقول : 

ألا ليتشعري هل أبيتن ليلة بواد و حولي اذخر وجليل 


عند 


وهل أردن يوما .ب. محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة : فحثت رسول الله 0-7 فأخيرته وقلت : إنهم لهذون 
وما يمقاون من شدة الى » فنظر الى الساء وقال : « اليم حيب الينا المدينة 
كحبنا مكة أو أشد » الهم وصححبا » وبارك أنا في مدها وصاعيا » واتلى 
حمّاها فاجملبا بالححفة » .وزاد في رواءة بمد بتي بلال من قوله : « اللهم المن 
شيبة بن ربيعة » وعتبة بن رييمة » وأمية بن خاف كم أخرجونا من أرضنا الى 
رض ارالرة 

وفي « الصحيحين » وغيرهها من حديث ألي هربرة رضي الله عنه » وغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم » أن رول ان كلع قال : « على أنقاب المدينة 
ملائكة » لابدخلبها الطاعون ولا اللتجال , . 

وف « الصحيحين » وغيرها من حديث أني هربرة وغيرء من الصحانبة 
رضي الله عنهم أن رسول لله يكلو قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل منااف 
صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الرام » . وفي لفظ « خير » وفي آخر : 
« فان رسول ان ويل آخر الأنبياء » وإن مسحده آخر المساحد » وفي آخر أنه 
قي قال : « فاني آآخر الانبياء » وإن مسجدي آخر المساجد» . 

٠‏ وفيه الصحبحين » أيضاً من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه » قال: 
قال رسول الله مِيَكية : « ما بين ببتي ومنبري روضة من رياض الحنة » . وفها 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع قال : « مابين منبري ويبتي روضة 
من رياض الحنة » ومنيري على حوضي » . وقد وقع في رواءة ان عسا كر : 
د ما بين قبري » بدل « يبتي » قال في « الفتس » وهو خطأ »ثم قال : نمم وقم في 
حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات » وعند الطبراني من 
حديث ان عمر بلفظ : « القير » فملى هذا المراد بإلبيت أحد بيوته لاكابا وهو 
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يبت عاكشة ‏ رضي الله عنها - الذي صار فيه قبره . وود ورد الحديث بلفظ : 
دما بين المنبر ويبت عالشة روضة من رياض الحنة ». أخرجه الطيراني في 
الأوسط » والمراد أنه كروضة من رياض الحنة في نزول الرحمة وحصول 
السمادة » بما حصل من ملازمة حلق الذكر والقرآكن » ولا سما في عبده عليه 
الضلاة والسلام , والأظبر أنه على ظاهره حقيقة » بأن ينقل ذلك الموضع بمينه 
في الآخرة الى الحنة . وسيأني ذكر ذلك » في آخر الثلاثيات » والهه الموفق . 


"١‏ ثنا سفيان .ء قال : سمم بن المكندر جابرأ بقول: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو جاء مال البحرين لقد 
أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا . فما جاء مال البحرين بعد 
وقلذا- وصزل :أن كك :ون أو قر متم كان عله رسر ل 
ال من دن أو غْدة ؛ فلأتنا . قال : فحثت ٠»‏ فقلت : إن 
رول ا كلل قل : 
لو جاء مال البحررن أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا تلان . 
قآل: فغذ ٠‏ قال : فأخذت . قال بعض من سممه : فوجدما 
خسياثة , ثم أتيته فلم بمطي ء ثم أتيته الثلثة فلم يسطني ٠‏ قلت : 


ما 


أقات : تبخل عني ؟ وأي داء وآ من البغل 5 ما سألتي صرة 
إلا وأردت أن أعطيك ٠‏ ْ 


ْ قال رضي الله عنه (ثنا سفيان ) ابن عيبنة ( قال : ) أي سفيان ( مع ) 
عمد ( ابن المتكدر جابرا ) رضي الله عنه ( بقول : قال رسول ان يع ) لي 
| (9)للة يؤنى بها الربط أتمليق ماض. عاض » كقولك : : او زرتي لأ كرمتك. 
وقوله 3 : ( جاء مال البح رين لقد أعطيتك ) ضمير الخطاب لحابر رضي الل 
عنه » ولهذا لم تجزم لو إذا دخلت على مضارع » لآن داو » وضع للماضي لفظاً 
وممنى , > كةو لك :لو يزورتي زيد لآ.كرمته ؛ فبي في الشرط نظير إن فيالر بط 
بين اجلتين ».لا في السبل ولا في الاستقبال . وأنكر ناج الدبن الكندي كون 
«لو» جرف شرط » وغلط الزتثسري في عدها في أدوات الشرط . 
قال الاندلي في « شرح المفصل » فحكيت ذلك لشيخنا ألي البقاءء 
فقال :.غلط ناج الدبن.في هذا ء فان لو تربط شيا بشيء كا تفمل إن . 
قال الامام ابن القم في كتابه « بدائم الفوائد » : النزاع لفظي ‏ فان أريد 
بالتسرط الرربط الممنوي الحكمي ؛ فالضواب ما قاله أبو البقاء والزعخشري » وان 
أريد بالشسرط ما يممل في الحزءبن فليست من أدوات الشرط» والبحرين , بلفظ 
التثنية : بلاد ممروفة باليمن » وهو عمل فيه مدل مها متجر . 
قال في « شرح مشارق الانوار » والبحرين موضع معروف ٠‏ يسلك اليه 
من البصرة ء وكان هذا الحامل ليمض ااؤرخين . على قوله : هو احيةمن . 
البصرة » مها مناص الاولوْ . 


# ا 


وقال الموهري في « صحاحه » : البحرين بلد » والنسبة الها حراني . 
وقال الأزهري : إنما سمي البحرين ؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الأأحساء 
وقرى هجر بِنها وبين البحر الأعظم الأخضر عشرة فراسخ» وقدرتالبحيرة 
ثلاثة أميال في مثلباء ولا يفيضماؤها وهو رناا كد زعاق10 .وهذه النواحي كليا 
بلاد العرب » وي وراء البصرة » تتصل بأطراف المجاز ء وهيعلى ساحل 
البحر المتصل باليمن والحند » بالقرب من جزبرة قبس بن عميرة» وي التي تسميها 
العامة : كبش » ومن قرى البحرين جنّابة : بفتح الحم وتشديد النون » فألف 
فموحدة » فباء تأنيث : بلدة من أعمالفارس ء متصلة بالبحرين عند سيرافء ومنها 
نبع أول القرامطة » ومن قرى : البحرين الأحساء ؛ بفتح الهمزة وسكون 
الحاء المهملة » و بمدها سين مبملة » ثم همزةتمدودة » وهي كورة في تلك الناحية» 
فا بلاد كثيرة » منها حنابة المذكورة » وهحر » والقطيف» وكال بدو القرامطة 
ثة ستوعانين ومائتين » فظبر أو سعيك الحناني بالبحررن » ام اليه جماعة 
من الأعراب والقرامطة وقوي أمره » فقتل من حوله من أهل تلك القرى » 
وقربوا من نواحي البصرة » فجهز انهم الحليفة المتضد الله جيشاً بةاتليم » 
مقدمهم المباس بن عمرو غنوي ء فنواقموا وقمة شديدة » فانهزم أصحابالمباس 
وأسر هو ' وذلك سسنة سبع وعانين ومائنين بالبصرة والبحرين » وقتل أ:وسعيد 
الاسرى وأحرقهم » واستبقى المياس ثم أطلة-ه بعد أيام » وقال له : امض الى 
صاحيك وعركفه مارأيت» فدخل بنداد وحضر بين بدي الخحليفة الممتضد » فحلمع 
عليه . مم إن القرامطة دخلوا بلاد الشام في سنة تسع وثمانين ومائتين » وجرت - 
بين الطائفتين وقعات يطول شر حما » ثم قلتل أبو سميد المذكور في سنة إحدى 
وثلائماثة » قتله خادم لهفي الخام » وقام مقامه ولده أبو طاهر سلمان بن أفيسميد 

ولا قتل أبو سعيد كان قد استولىعلى هجر والقطيف وسائر بلاد البحرينعومنها 
)١( 0‏ الزعاق » كقراب : الا المر الليظ لا يطاق شربه . 
امنا 


فصد أبو طاهر وعسكره البصرة وملكوها بثير قتال : بل صمدوا الها أيلا 
بسلالم اللشمر » فلما حصلوا مها وأحسوا مهم » ثثاروا الهم فقتاوا متولي البلر , 
ووضموا السيف في الناس فهر بوا مهم » وأقام أبو ظاهر ستة مشر يوماً حمل 
منها الاموال » ثم عاد الى بلده » ولم نزالوا بعيثون في الارض و يكثروف في اليلاد 
الفساد من القئل والسي والهب والحريق الى سنة سبع عششرة وثلاثمالة » فحج 
الثاس وساموا في طريقهم ,“م وافام أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية, فهبوا 
أموال الحجاج وقتلوم حتى في المسجد الهرام » وقلم الحجر الاسود وأنفذء الى 
هجر ؛ فخرج اليه أمير مكة في جماعة من الاشراف ؛ فقا تلوه فقتلهم أحممين . 
وقلع بإب الكمبة وأصمد رجلا ليقلع الميزاب ؛ فسقط الرجل لمات » وطرالقتلى 
في بشر زمزم > ودفن الباقين في المسحد الحرام من غير كفن ولا غسل ولاسلاة 
على أحد منهم » وأخذ كسوةالبيت فقسمها بينأصحابه » ونهب دور أهل مكة » 
فلما بلخ ذلك المبدي عبيد الله صاحب افريقية جد الفاطميين الذين ملكوا سصر 
بعد ذلك ؛ كتب اليه بنكر عليه ويلومه ويلمنه » ويقول له : حققت على شيعتنا . 
ودعاة دولتنا الكفر واسم الالحاد لما قد فطت » وان لم ترد على أهل مكة وعلى 
الحجاج ما أخذت منهم » وترد الحجر الاسود الى مكانه » وترد كسوة البيت » 
و إلا فانابرنىء منك فيالدنيا والآخرة » فلما وسله الكتاب أعاد الحجروماأمكنه 
من أموال أهل مكة. وقال : احذناه بأمزر وردناء بأمى » وكان قد يذل فيرده 
خمسين الف دينار » فل بردوه وردوه بأمى عبيد اله المبدي عحاناً » وذكروا أنه 
تفسخ نحته ثلاث جمال قوبة من ثقله » وما ردوه أعادوه على جمل واحد ضعيف 
فوصل به سال » وما أرادوا رده حماوه الى الكوفة وعلقوه حاممها حتى رآه 
التاس ء ثم حملوء الى .فكة وكا مكثه عندم اثنين ع 


]ام 


وأفظ « الصحيحين » أو قد جاءنا مال البحرين ؛ لقد أعطيتك ( هكذا 
وهكذا وهكذا ) يبسط بده كي لاث مرات . 

( قال ) جار رضي الله عنه ( فلما جاء مال البحرين ) من قبل العلاء ابن 
الحضرعي _بكسر القافم أي من جبته . والعلاء بالمد » وابن الحضر مي عبدالله» 
كان عاملا لرسول الله موي على البحر بن » وأقرء الشيخان : أبو بكر وعمر » 
رضي الله عنها » علها ؛ الى أن مات سنة اربع عشرة (بعد وفاة رسول اسَوَكلي) 
متملق عباء . ولفظ «السحبحين»فقبضالني م قبل أن عيبى* مال البحرين» 
فقدم على أبي بكر رضوالله عنه بمده ( قال أبوبكر ) وفي لفظ في «الصحيحين»: 
فأمر ‏ أي أبو بكر رضي الله عنه متادياً فنادي : ( من كان له عند رسول الله ) 
ملكي ( دين أو عد: ) من الوعد والوعيد » فالوعد يستممل في الحير والشر . 
يقال : وعدته خيرا ؛ ووعدته شر] » فاذا أسقطوا الحير والسر؛ قالوا في الخير : 
الوعد والمدة ‏ وفي الشر : الايماد والوعيد » وقد أوعده بوعده (فليأتنا) لنقضي 
دينه الذي كان له على رسول اله وَكبيُةٍ » ولنوني بمدة الني كيه الني كان قد 
وعده ها . 

( قال ) جابر رضي الله عنه ( فجئت فقلت ) لاني بكر رضي الله عنه : 
( ان رسول الله كلع نال ) لي : ( لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذا ) وقال ببديه جميماً (ثلانا. قال) أو بكر رضي الله عنه :(فخق) _ 
ولم يسأل الصديق رضي الله عنه حابرا البينة على ما ادعاء على رسول اه مهي 
من المدة ؛ لأنه لم يكن شيثاً ادعاء في ذمة رسول ال وَكقيةْ » و[عا ادعا شيا 
من بيت المال » والفيىء ذلك مو كول الى اجتهاد الامام . 

قال الكرماتي : الوعد كالشبادة على نفسه . قال المهلب : اتجاز الوعد 
مأمور به » مندوب اليه عند الخيع » وليس بفرض لاتفاقهم ؛ على أت الموعو: 


م 


لأ يضرب له يما وعد به مع الفرماء » ولا خلاف في ذلك . أنه مستحسن © وقد 
أثتى الله تعالى على من صدق وعده ووفى بنذره > وذلك من مكارم الأخلاق . 

وما كان الشارع مَيَيةٍ أمر الناس ها »وند.هم البا ؟أدي ذلك عنه خليفته 
الصديق » وقام فيه مقامه . ومذهيمالك: إن ارتبط الوعد يسبب ؛ وحب الوقاء 
به »و إلا فلا . فن قال لآخر : زوج ولك كذا » فتزوج إذلك. ؛ وجب الوفاء 
به »وكذا: إحلف لا تشتمي » ولك كذا. 

وف « الفروع » : لا يازم الوفاء بالوعد » نص عليه الامام أحمد , وفاقا 
لاني حنيفة والشافمي » إلا أنه حرم بلا استثناء ؛ لقوله تمالى : « ولا تقولن' 
لنىء » 27 الآبة ؛ ولأنه في ممنى الحبة قبل القبض . قال : وذكر شيخنا » بسني 
شيخ الاسلام ابن تيمية وجباً : يلزم » واختاره . قال : ويتوجه أنه رواءة من 
. تأجيل المارية والصلح عن عوض الختلف عؤجل » ولا قيل للامام أحمد : بم 
مرف الحكذا ون ؛ قال : مخلف المواعيد » وهذا متحه , وقاله من الفقباء 
ابن شبرمة . ش 

وقال ابن المربي المالكي : أجل من قاله عمر بن عبد المزيز ؛ لقوله 
تعالى : « كير مقتا 007 الآبة » ولحير « آنة المنافق ثلاث: اذا وعد أخلف » 
الحديث . متفق عليه من حديث أي هريزة رضي الله عنه » وملا على وعد 
واجب »ولا روى ابو نسم في « اللية » من حدايث. ان متعوة رضي الله عنه 
مرفوعا : « المدة عطية » قال في « الفسروع » : إسناد. حسن . وني « أوسط 
الطبراني » من حديث علي وان مسعود رضي الله علها مرفوعاً :« المدة دين » 





(١)سورة‏ الكبف »ء الابة : + ء والاية بتامبا « ولا تقولن لثيء افي فاعل ذلك 
غدا الا أن يشاء الله » . ١‏ 


)١(‏ سورة الصف» الاية :» والاية بتّامبا د كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفملون» 


لمك 


في إسناده جبالة . وروى ابن عسا كر »والديهي عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 
«المدة دن»و يل ان وعد ثم أخلف» ويل. لمن وعدم أخلفء ويل لن وعد ثم خلف» 
في إسناده ضعف : وذكر أنو مسسود الدمشقء والير#اتيأن مسلما روي:« ولا يمد 
الرجل سلته ثم خلفه». ورواء ابنماحه من حديث ا ءنمسعود باسئاد حسن: « ثم 
لا بن له ؛ فان الكذب .هدي الى الفحور » وفيه : « والمعيد من وعظ بثيرء » 
وفي سنده عبيد بن ميموك ؛ روى عنه غير واحدء ووثقه ابن حبان » وقال 
او حام : محبول. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « لا تمار أخاك ولانمازحه, 
ولا تمدء ثم تخلفه » . رواء الترمذي وغيره » وقاك : غريب.. وروى أو داود » 
والترمذي من حديث ابن أرقم رضي الله عنه مرفوعا : « اذا وعد الرجل أخاء 
ومن نبته أن يني فلم يف » ولم بحجيء للميماد ؛ فلا إثم عليه؛ .. قالالترمدي: غريب 
وقال غيره : إسناده ليس بالقوي . 

( قال ) حابر رضي الله عنه : ( فأخذت ) مائة ( قال بعض من سمه ) : 
فمددتها ( فو جدتما ) أي تاك الأخذة ( خمائة ) درم . 

وفي لغظ في « الصحيحين » : « فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي : عدها ء 
فمددتها » فاذا سي حسائة » فقال : سذ مثليها » . وفي بعض ألفاظ البخاري : 
د فد في بدي خحسمالة » ثم خمسيائة » ثم حممانة » . وني بعض طرق البخاري ؛ 
كا في لغظ الامام هنا : (ثم أنيته) ‏ أي أبا بكر بعد أن أعطاتي الحفنة الاولى » 
وقدرها خمالة ‏ ماني( فل يسطني ثم أتيته ) المرة (الثالثة فلم يمطني)- 

( قلت ) له بعد يحيء المرة الثاأثة ولم بمطني : (إما أن تمطيني) كال عدني 
( وإما أن تبخل عني ) بأن تقول: لاأعطيك بعد المرة الأولى شيثا فترحي من. 
. تليق أملي بالشيء » فانه أجد الراحتهن . ولفظ البخاري : « فقلت له : قد أتبتك 


م 


فل تمطني , ثم أتياك فل تمطي » هم أتيك فل تمطني ء فاما أن تمطيني » وإما أن 
تبتخل عني ء . (قال ) أبو بحكر رضي الله عنه : ( أقلت ) بالاستفيام الانكاري 
(تسخل عنيء أقلت: تبخل عني ؟) كرره مبالئة في الانكار لا نسبه الى الصديق 
الأعظم سن البخل » ثم قال أو بكر رضوان اه عليه : ( وأي داء أدوأ من 
البخل ) ولفظ البخاري : « أي داء أدوأ من البخل » الها ثلاما( ما سآلتيمرة 
إلا وأردت أن أعطيك ) ولفظ البخاري : « ما منمتك من مرة إلا وأنا أريد أن 
أعطيك , أي كال عدتك » ولكن أتشاغل عنك » ثم أعطاء عدنه , فكلل له 
ألفا وخحسمائثة ؛ لانه لما عد المرة الاولى فوجدها خممائة صار باقي المدة معلوماً . 
وف إنكار الصديق الأعظم نسبة البخل اليه مع قوله : «أيداء أدواً منالبخل» 
أي لا داء أدوأ منه » بريد ااتنفير عنه . والتحذير منه. 

والبخل مقابل للحود » والشح مقابلللسخاء .قال ابنعقيل:!ابخل ورث 
التمسك بالموجود , والمنع من اخراجه لألم يجده » والشح يفوت النفس كل لذة» 
وتجرعبا كل غصة . اننهى . 

وظاهى كلام أبي بكر الآجري والقاضي أني يملى » أن البخل والشح 
مترادفان » وقد ورد في الحديث : أن الشح تحمل على البخل » عن عبد الل ان 
مر بن الخطاب رضي اله عنه(١)‏ قال : ه خطب رسول الله وي » فقال : إا كم 
والشحء إعا أهلك من كان قبل الشحء أمرم بالبخل فبخلوا » وأمرم بالقطيعة 
فقطعوا » وأمرع بالفجور ففحروا » . رواء الامام أحمد » وأبو داود والنساتي 
والماحكم . 

قال الخطابي : الشح أعم من البخل » فكان الشح جنس » والبخل نوع ٠‏ 
قال المناوي : الشح قلة الافضال بالمال » فبو رديف البخل أو أشده . 
0 (١)في‏ الاصل عبد الله بن عمرو بن الماس ؛ والتسجيح من « الترغيب والترهيب » 
لهم ا 


وفي « آداب اين مفلح » : أ كثر ما يقال : البخل في افراد الامور ؛ 
والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع . قال النووي : الشح أشد 
من البحل وأبلغ قي المنع من البخل . وقيل : هو البخل مع الحرص . وقيل : 
البخل بالمال خاصة » والشح المال والمعروف . وقيل الل الطروي لين 
عنده > والبحل عا عنده . 

وني « آداب ابن مفلح » ما ملخصه : اختلف في تمريف البخيل فقيل : 
من منسع الزكاة » روي ذلك عن أن حمر ؟ فانه قال : من أدى زكاة ماله 
فايس سخيل . 

الثاني : من منع الواحباءتمن الزكاة والنفقة فهو يخيل » فلو أخرج الزكاة 
فقط كان خيلا . 

. الثالث : الواجبات والمكارمات , فلو أخل لالثاني كان خيلا" » وهذا قول 
أني بكر من علذاثئنا » وحكاه عن القاضي . روى أبو بكر عن أنس رضي الله 
عنه » أن الني مويه قال : « برىء من الشح من أدى الزكاة » وقرى الضيف » 
وأعطى في النائبة » فل ينف عنه وصف الشح إلا عند الاوصاف الثلاثة » 0 
أبو يعلى الموصلي » والطبراتي » والحافظ الضياء . قال القاضي ابعل 
هذا حده في اللنة . 

تتمة : قد جاء في ذم البخسل والشح والتنفير منها » وفي مدح الحود 
والسخاء والحث على الانفاق بها عدة أحاديث . وقد استماذ الني مقي من 
البخل ؛ كا في مسل وغيره من حديث أنس إن مالك رضي الل عنه » أن الني 
ْ يكاب كان يقول : « اللبم إني أعوذ بك من البخل والكسل , وأرذل السمر » 
وعذاب القبرء وفتنة الحيا والمات » وفي مسلم من حديث جار رضي الله عنه » 
أن رسول انه َك ل : «اتقوا الظل فان الظل ظلمات يوم القيامة © واتقوا 


ل 


ألشح فان الشح أهلك من كان قبلني » لهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا 
محارمهم » . وفي « سنن أني داود » و « صحبح ابن حبان » عن ألي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول اله مِيية : « شر ما في الرجل شح هالع » وجبن 
خالع » . 

قوله : شح هالع : » أي حزن , والحلم أشد الفزع . 

وقوله : و « جين خالع » الحين : شدة اللحوف وعدم الاقدام » وممناه أنه 
مخلم قلبه من شدة بمكنبه منه . وفي « سأن النسائي » و ه صحيح ابن بان » 
و هالا م » من حديث أي هريرةرضي الله عنه » قال : قال رسول الله ج2ية: 
دلا جتمع غبار في سبيل الله ودخان جبنم في جوف عبد أبدا , ولا مجتمع شح 
وإعان في قلب عبد أدآء . 

وفي « أوسط الطبراتي » عن نافع مولى ابن عمر » قال : سم ابن عمر 
رضي الله عنا رحلا يقول : .« الشحبح أعذر من الظالم » فقال ابن عمر : 
كذبت » سعمت رسول اله وليه يقول : « الشحيح لا يدخل الحنة» . وروي 
الترمدي وقال : غريب من حديث ألي بكر الصديق رضي الله عنه » عن الني 
كيه قال : « لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا مخيل » . 

الحب بفتح الماء المسجمة و بتكسرها : هو الخداع المييث : في « كبير 
الطبراني » و « الأوسط » وأحد إسناديه جيد , عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله عَلية: خلق ان جنة عدن بيده » ودلى' فها ثمارها » وشق 
فما أنهارهاء ثم نظر الما فقال لحا : «تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون .فقال: 
وعزني وجلالي لا جاورني فيك خيل : ورواء ان أي الانيا في صفة الحنة من 
حديث أنس رضي .الله عنه : 

وفي حديث ان عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « ثلاث مبلكات : شح 
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مظاع » وهوى متبع 2 وإعجساب المرء بئفسه ». الحديث رواء الأبرلني في 
«الأوسظ ». 

وفي حديث ألي فر رضي الله عنه : و ثلأثة بيهم الله : الشيخ الزاقي » 
والبخيل , وا متكير ». رواء ابن حبان في« صحيحه » وفي حديث أي سعيد 
الحدري مرفوعاً : خسلتان لا جتممان في مؤمن : البخل وسوء الخلق » رواه 
الترمدي وغيره . : 

| وي حديث أني هريرة مرفوعا : « السخي قريب من اله » قريب من 

الحنة » تريب من الناس » بميد من النار » والمخيل بعيد من الله » بيه من 
الحنة » بسيد من الناس » قريب من النار . ولهاهل سسخي أحب الى الله من عابد 
مخبل » رواء الترمذي . وروي عن أبي هربرة مرفوعاً : « ألا إن كل جواد في 
الحنة» حتم على الله وأنا به كفيل , ألا وإذكل مخيل في النار » حتم على الله وأنا 
به كفيل » . قلوا بارسول الله : من الحواد ومن البخيل ؛ قال : الحواد من عاد 
بحقوق الله في ماله » والبخيل من منع حقوق الله ومخل على ريه » وليس الحواد 
من أخذ حراماً وأنفق إسرافا » . رواء الاسهاني في « الترغيب والترهيب » . 

وروى الترهذى من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إذا كات أمراؤكم 
خبا رم وأغنياؤك محاءم » وأمورك شورى يبنيع؛ فظبر الارض خير لم من 
بظنها » وإذا كانت أمراوك شرارك وأغنياؤم مخلاءم » ممت 
قبطن الأو خير ليم من ظبرها » . . 

وروي عن اين مسعود مرفوعاً : « افوا عن ذنب السخي ؟ فال ابه آخذ 
بيده ما عثر » . رواء ابن أبي الانيا » والاصباني . 

قال ابن مفافح في أواخر « الآداب » : قيل للاحنف بن قيس : ما المود ؟ 


سد عم عد 


قال : يذل الندى » وكف الاأذى . قيل : فا البخل ؟ قال : طلب اليسير » 


ومنم القليل . ْ 
- وسثئلالحسن عن البخل , فقال : هو أن برئ. الرجل ما ينفقه تلفا » 
وما بمسكه شرفاً . 


قال أبو المتاهية : 1 
وان امرءا لم يرئج الناس نفعه وم يأمتو ا منهالا'ذى لشم 
وان امرءا لم مجمل البر كنزه ولو كانت الأنيا له لمديم 
وف التوفيق ٠.‏ - 


؟”* اننا سفيان” , قال عمرو : “ممت حابرأ يقول : 
ال لي رسول الله ملى الله عليه وسل : هل نكحت ؛ قلت : 
نسم ء قال : أبكرأ أم نيبا ؛ قلت : ثيب ء قال : فبلا بكرا 
نلاعيها وتلاعبك ؛ قلت : بارسول الله ! قتل أفي يوم أحد ء 
وه 0 ولكن 
امرأة عشطين وتقيم عليهن ٠‏ قال : 


قال رضي اله عنه لم ( ثنا سفيان ) ابن عبينة ( قال عمرو ) ابن ديار 
عنامت رجمته في الحديث الحمادي عشر من أحاديت | إن عمر رضي الله عبها 
0 رأ ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول اله صلى ال عليه وسم : هل 
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تكحت؟) أي زوجت باجابر (قلث: نمم ) نكحت (قال: أبكرا أم ثيبا) أي نكحت 
بكرا أم ثييا ( قلت : ثيب ) كذا بالرفع خبر مبتدا محذوف تقديره التي نزو جتها 
| ثيب » هكذا وقم عند الامام أحمد » و كذا عند مسلم من طريق عطاء عن جار « 
ووقع في « الصحيحين » من طريق شعبة عن حارب عن جابر رضي اله عنه 
قال : قال لي رسول الله م : ما تزوجت ؟ قلت : تزوجت ء وفي لفظ عندها: 
هل زوجت ؟ قلت : نمم . قال : أبكرا أم يبا ؛ قلت : «ثيباً» النصب 
بفمل عحذوف تقديرء "زوجت يبا كا هو موجود في بمض روايات البخاري » 
هذا اللفظ: زوجت ثيب » وني لفظ في «مسل » عن عمرو بن ديناد عن جابر ابن 
عبد الله رضي الله عنها أن عبد الله « هلك » أي مات » يمني استشبد نوم أحلد 
وترك نسم بنات» أو قال سبماً » فتزوجت امرأة ثيباً “ققال لي رسول الل كلايع : 
!جار تزوجت ؟"قال: قلت : نسم » قال : يسكر أم ثيب قال : قلت : بل ثيب 
( قال ) وك : ( فلا” ) تزوجت جارية ( بكرا ) » وفي رواية : أفلا جارية 
بالنصب ( تلاعبها وتلاعبك ) زاد في رواءة في« الصحيحين » : وتضاحسكبا 
وتضاحكك »2 وفي بمض روابات « مسل »: تضاحكك وتضاحكها وتماعبك 
وتلاعبها » وهو ما يؤيد أنه من اللمب » ووقم عند الطبراني من حديث ,نعجرة 
وفيه : وتمضها وتمضك » ووقع في رواءة لأني عبيد : تذاعبا ونذاعبك « إلذال 
المسجمة بدل اللام كذا في « فتح الباري » قلت : والذي يظبر أنه باقذال المجملة 
من المداعبة وهي المازحة والملاعبة » يقال : داعبه مازحه كم في القاموس » 
وداعب لاعب »© وأما بالذالالممحمة فيقال : تذعبته الحن :أفزعته » وانذعب الماء ؛ 
سال واتصل جريانه » قال في «المطالع» : المداعية الملاعبة » كا حاء في الحديث 
تلاعبها وتداعبها » والدعاية المزح » ووقع في رواءة عحارب بن دنار عن جاير كا 
في الصحيحين: « مالك وللمذارى ؟» ولفظ مسل : « فأين أنت من المذارى 


لاغ لد 


ولماها » فضبط للا كثر بكسر اللام» وهو مصدر من اللاعية يقال : لاعب امابا 
وملاعبة » مثل قائل قتالاً2'2 ومقائلة » ووقع في رواءة المستملي « بم الام » 
والمراد به الريق » وفيه اشارة الى مص أسانها » ورشف شقفتها » وذلك بيقع 
عند الملاعة والتقبيل ؛ و لبس هو سميد كا قال القرطي . ويؤيد أنه منى آخر 
غير الممنى الأول قول شعبة : انه عرض ذلك على عمرو بن دينار » فقال اللفظ 
الموافق للجاعة » وفي روابة مسل التلويح بإنكار عمرو روابة محارب بهذا اللفظ » 
ولفظه : اما قال حار تلاعبها وتلاعبك , فلو كانت الروايتاك متحدتين في الممى 
لا أنكر عمرو ذلك , لأنه كان ممن جين الروابة بالمنى ( قلت : ب! رسول الله قتل 
أني ) شهيدا ( بوم ) غزوة ( أَحنُد ) وكانت في الثااثة من الحجرة ( وثرك تسع 
بنات ) وفي رواية : ورك بسع بنات » أو تسع بنات وهي في « الصحيحين » 
( فكرهت أن أحمع البن ) جارية ( خرقاء ) ١‏ بفتح االحناء الممجمة وسكون 
الراء بمدها قاف » وم التي لا نحسن الممل بيدها » وهي تأنيث الأخرق وهو 
الحاهل عصلحة نفسه وغيره » وقيل : الذي لا رفق له ولا سياسة عنده (مثلبن) 
لأنبن لا يحسن العمل ( ولكن ) تزوجت ( امرأة ) ثيبا ( مشطهن ) أي تسرح 
شمورهن ( وتقمعلهن ) وفي لفظ :تقوم علهن » أي في غير ذلك من مصالمن 
وهو من المام بمد الخاص ( قال ) يتاع ار رضي الله عنه(أصبت)أي برو جك 
امرأة ثيبا قد احتنحكت الأمور ومارست االحدمة ؛ لتقوم على مصالح 
اخواتك ونحمممن . 

قال في « الفتح » : ولم أقف على تسميتهن » وأما امرأة جار المذكورة. 
فاسحها : « سبلة بنت مسعود بن أوس ين مالك الأنصارية الأوسية » ذحكر. 
اين سمد . 
)١(‏ في الاصل : مقائلا . ولمله تصحيف من الناسخ . 


1غ ا 


تذهات 

الأول : الثيب من النساء من أزيلت بكارتما » وقد تطلق على البالنة 
وإن كانت بكرا محازا واتساعاً » والمراد هنا الاول. والبكر المذراء » وهي 
الباقية العذرة » وال.ذرة ما للسكر منالالتحام قبل الافتضاض . فالبكر : التي لم 
توطأ واستمرت على حالنها الاولى . 

الثالي : دل الحديث على فضيلة تزويج البكر على الثيب » والحث علىذلك » 
الور ا و ا ون 
ابن عوم بن ساعدة عن أبيه عن حده بلفظ : د عليك بالابكار فا عق اعيدذب 
أفواهاً وأنتق أرحاماً » أي أ كثر ل 
أيضاً للددى > ولمله أراد أنها كثيرة الا ولاد . وأخرج الطبراتي من حديث ابن 
مسعود نحوه وزاد : و« ارضى باليسير » ولا يمارضه حديث : « علي بالولود » 
من حهة كونها بكرا » فلا يعرف كونها كثيرة الأولاد » فان الحواب عن ذلك 
أن المكر مظنة كونها ولودا » فييكوف المراد بالولود : إما من هي كثيرة الولادة 
باأتحر به » وإما بالمظنة » وإما من كانت نساؤها كثيرة الولادة » وإما من جر بت 
فظبرت عقبماً » وكذا الآيسة , فالحبران متفقان على مرجوحيتها . 

الثالث : يؤخذ من الحديث : أنه إذا تزاحمت مصلحتان ؛ قدم أهمها عفان 
جار رضي الله عنه قدم مصلحة أخوانه لشفقته علين ورحته لحن على حظنفسه. 
وآثرهن على مام لذته وقضاء وطره ء والني وكيك سوب فمله » ودعى له لأجل 
ذلك , فقال : بارك الله لك » أصبت . 

ويؤْذ منه الدعاء لمن فمل خير] وان لم يتعلق بالذاعي ان 


حتاة 


الامام أصحابه عن أمورم وتفقده أحوالهم » وإرشاده الى مصالحهم © وتنببهيم 
على وجه المصلحة » ولو كان في باب النكاح وفما يستحيى من ذكرء . ' 
ْ روفن اراد روما »؛ ومن كاك منه يسبيل من ولد وأ 

وعال” »أنه لا حرج على الررجل في قصده ذلك من امرأته ا 
لا يجب علها » لكن يؤْ خذ منه أن المادة جارية ذلك ٠‏ فلذلك لم ينكره التي 
كله » فالعلاؤن وغيرم : لبس عل المرأة خدمة زوجبا في عجن وخيز وطحن 
وطبخ وتحوه » نص عليه الامام أحمد ألكن الا'ولى لما فمل ماجرت المادة 
بقيامها نه . وأوجب شيخ الاسلام ان تيمية رحمه الله ورضي عنه المءمروف من 
مثلبا مثله » وأما خدمة نفسها في ذلك فملها الا أن يكون مثلبا لا تخدم نفسيا»ء - 
وقال أب ثور : على الزوجة أن تخدم الزوج في كل شيء ٠‏ وقال ابن حبيب في 
«الواضحة» : أن اأني لله 3 على فاطمة علا اللام مخدمة البي كلها . وفي 
الفروع ليس علبها عجن وخيز وطبخ ونحوه » نص عليه خلافاً لاجوزجاني 
والحوزجاني من أمة عامائنا ولله التوفيق . 


الحديث الثامن عشمر 
ان ثنا سفيان . عن عمرو . ممه من جابر كل متا 
ل ا لراك مار 
ليلة ؛ قال مرة الصلاة » وقال مرة المشاء ؛ فل كد ماي 


صلى الله عليه وسا لم » ثم جاء يؤْم قومه ٠‏ ففرا البقرة- » فاعترل ' 
اسع ١‏ 


رجل من القوم فصلى , فقيل له : أنافقت" يافلان” ؛ قال : مانافقت” : 
فأنى النبي' صلى الله عليه وسل فقال : إن مماذا يصلي ممك ثم 
برجع الينا فيؤمناء يارسول الله عا نحن أصحاب نواضح » ونسسمل 
بأبدينا » وإنه جاء يؤمنا فقرأ سورة البقرة » فقال : يامماذ ء 
أفتان أنت ؟! أفتان أنت 14 إقراً بكذا وكذا . قال أبو الزبير : 
ضع اصعررك الاعل نه والال إدارش بشي . فذكرنا لعمرو 
دما قال اراء افد بوكر 


قال رضي الله عنه ( ثمنا سفيان ) هو ابن عبينة ( عن عمرو ) هو ابن 
ديثار ( سمه ) أ اطدث الآني (من جار ) بن عبد الله رضي الله عنها 
قال : ( كات مماذ ) « بالذال المعجمة » بن جبل بن عمرو بن أوس الحزرجي 
الاأنصاري أو عبد الرحمن » أسلم وهو ابن تمان عشيرة سنة ء 
وشبد هرا والمشباهد كلها » وهو أحدالذن حمموا القرآث على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسل » ومم أربمة : مماذ » وأني بن كمب » وزيد بن ثابت » 
وأنو زيد « متفق عليه ». روي أن الني صلى الله عليه وسل قال له : والله بأمماذ 
إني أحبك » قال : والله وأنا أحبك بارسو لاله » قال : فلا ندع أن تقول دبركل 
صلاة : واللهم أعني على ذكرك وشكرك و حسن عبادتك » . مات سيدنا مماذ بر 
جبلر ضي الله عنه بنا حية الاردذفيطاعو ذعمواسء وءهواس د يفتحالمهنا مبملة والمم» 
قرية بين الرملة وبيت المقدس »نسب الطاعوث الها لانه أول مابدا منبا ء وكانت 
وفانه سنة "مان عشرة » وقيل سبع عشسرة » وهو ابن مان وثلاثين سنة » وقيل 


سج ع للد 


'لاث ٠‏ ورجحه النووي » وقيل أربع » وقيل غير ذلك » وكان قد أرسله مر 
رضي الله عنها على الشام بعد أني عبيدة بن المراح ‏ قله البرماوي » وقبره شرقي 
عور يسان قاطم نهر الاردث في السفح وهو مكيون وقد وى عرأن] وهو 
أحد السبمة الذن شبدوا المقبة » و بشه الني ويه الى اليمن قاضيا وممدها » 
و جمل اليه قيض الصدقاتمن المالالذين فياليمن » روىعنه حمر وابن عمر »وان 
عباس » وأنس وغيرم » روي له عن رسول كلق مانة وسبمة وخمسون حديئاً » 
اتفق الشيحان على حديثهن , وانفرد الببخاري بثلانة » ومسل محديث . ومن 
مناجاته فيالليل اذ اهجد : « الابم قد نامت الميون » وغارت النجوم » وأنتحي 
قيوم » الهم طلي الحنة بطيء وه رفي من الثار ضميف » الهم اجمل لي عندك 
هدىتؤد. الي" بوم القيامة , انك لاتخاف اليماد» . وهو سيد الفقباء » فقد قال 
َيه : « أعل امتي بالملال و الحرام مماذ بن حبل » . رواء أنو نمم في «الحلية» 
من حديث أبي سميد . ولفظه : « مماذ ن جبل أعل اأناس محلال الله وحرامه », 
وروى الطبراتي في « الكبير » » وأبو نسم في « الحلية» »عن د بن كمبم رسلا 
ان الني ميكيةٍ قال : « معاذ بن جبل امام الملهاء نوم القيامة برتوة »2 وهي بفتح 
الراء وسكون المثناة الفوقية » أي : « رمية ص » وقيل عيل , وقيل سد 
البصر » وقيل مخطوة » » وقيل بدر جسة 2 وقال ابن مسمود رضي الله عنه 
د أن مماذ بن جبل كان أمة قاتتا لل حنيفاء فقيل له : دان ابراههم كان أمة قاقا 
له حنيفا » فقال : ما نسيت » هل ندرى ما الآمة ؛ وما الفانت ؟ الأمة الذي يعم 
الناس احير » والقانت المطيم » وكان معاذ بن جبل يعل |أناسالحير » وكانمطيما 
لله وارسوله » وقال سُبر بن حوشب ؛ كان أصحاب رسول اله قا اذا تحدنوا 
وفهم معاذ ء نظروا اليه هيبة له . 

ومن كلام معاذ رضي الله عنه : اذا صليت ؛ فصل صلاة مودع , لا نظن 


يه 8 - 


انك تمود الها ..وقال : لاغعى بك عن نصيبك من الدنيا , وأنتِ الى نصييك من 
الآخرة افقر » فثر نصييك امن الآخرة » على نصبك من الدنيا » حتى ينتظم لك 
أو رولية يمك ايااؤات . وقال : أخوف ما أخاف علي فتنة النساء ؛ اذا 
استورن الذهب » ولبسن رياط الشام » وعصباليمن» فأتسن الغني »وكلفن الفقير 

0 اضف اف عي رمن اه كد راق ادو 
عمواس س استخلف مماذ بن جبل رضي الله عنه » واشتد الوجع » فقال النسساس 
لماذ : : ادع الله أن رفم هذا الرجز عنا . قال : انه ليس برجز » ولكنه دعوة 
نيح » وموت الصالمين قبل ٠‏ وشبادة مختص الله مها من يشاء ( يبلي مع 
رسول الل ملك ) زاد مسل من رواءة « منصور» عن عمرو بن دينار عشاء 
الآخرة 5 3 بجع )أي مماذ(فيؤمُنا) وفي لفظ فيؤم قومه موقي روابة«منصور» 
المذ كورة ٠‏ فيصلي . هم تلك الصلاة ( وقال ) جابر رضي الله عنه : (مرة ثم يرجع 
فيصلي بقومه ) وفي روابة :فيصلي هم الصلاة . أي المذدكورة ( فأخر الني يككال 
ليلة» قال مرة ) فأخر ( الملا وق مرة) أخرى فأخر ( المشاء اء) أي بلاةالمشاء 
معيناً لها ' 

وفيا رواة د الحيدي » عن سفيان 0 غبينة : فصلى أيلة مع أأني ج88 
المشاء ( فضى”مماذ) رضي الله عنه ( م مم الني مي ) وفي روابة « الحيدي »عن 
ابن عيّينة : قصلى أيلة مع الني مي المشاء .كا في ممظم الروايات ( ثم جاء ) 
مماذ رضي اله أعنه ( يوم قومه ) بني سادة . وفي روابة « انيدي » عن | ينعيينة: 
م براجع إلى بي سللة"فيصلها بهم » وقوم مناذ مو بنو شلمة » مثسوبوف الممسلمه 

- بكر اللام 2 , بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة ‏ بالين المبملة والراء 
والدال المهملةفهاءتأنيث بنتزيد(1) بفتح المثناة فوق» 3 2 و 
+ قي الاصايةت يرق رعس الا 
غ8 


اليه ؛ سلمي. بفتح السهن المهملة وفتحاللام قياس على: نظائره » هربا من توالي 
الكنرات »وأ كثر أسحات الحديث يكسروث اللام في النسن ء مثليا قبل 
النمب .وف روابة الشافمي » ثم برحع فيصلها بقومه في بي سلمة ( فق رأ ) معاذ 
في أول ركعة من صلانه بقومه » بمد فاتحة |الكتاب ( البقرة ) استدل به على من 
بكره أن يقول: البقرة » بل بقولسورة البقرة » أو السورة |اتي تذكن فيا 
البقرة.» لكن في زوابة : فقرأ سورة البقرة ..ك في« مس » وغيره » وللسخاري 
في « الادب» فقرأ مهم البقرة » واستظبز في «الفتس» أن ذلك : فن تضرف الروأة» 
والمراد أنه ابتدأ في قراءتها ».وبه.صرم مسل ٠ولفظه‏ : « فافتتح سوزة البقرة» 
وفي رواءة حارب بن دثار عن جار : « فقرأ بسورة البقزة أو النساء علىالشك , 
وللسراج هن رواية مسعر”عن محارب : «.فقرأ البقرة والنساء » لواو » فان كان 
مضبوطا » احتمل أن يكون ؛ قرأ في الاولى بالبقرة » وفي الثانية بالنساء..ووقم 
عند الامام أحمن من حديث..ربدة » باسناد قو ي :«فقراً اقتزيت "ااساعة ووعن 
شاذة » إلا أن حمل على التمدد .. جْ 


جففة. » وغالب الروايات ...بك كلبا »إلا إأندز منها 4 م ع فسما سمي ة هذا الر حل 
نعم روى الو ذاواد الطبالسئ ف «مسنده » والمزار من طربقه». عن غالت ابر 
حميت »6 عن عنّك أل حمن :, بن جار » عن أبيه قاك : «مر +زم بن أني ؟ كمهت ع 
ابن حيان. وهو يصلي بقو مه صلاة, :. أأقصة 6 وافتتح مسار املو له ا 
3 له . .. الحديث» قال الرّار : لا نعلم أج_دا دا 5 


م اعد أيه ]4 
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عن حرم صاحب القصة » وابن جابر لم يدرك حزما . ورواء ابن لحيمة »ع نأني 
الزبير عن جاير فساء حازما و كأنهسحفهءو روى الامام أحمدمن حديث عنأ نس 
رضي الله عنه قال : كانة معاذ يؤم قومه » فدخل حرامء وهو بر بدأ ليست تخله... 
الحديث . وحرام « بالحاء المهملة والراء » بن ملحان خال انس بن مالك واسلم 
ملحان « بكسر المم » مالك بن خالد , هكذا ذكر. غير واحد , ويأني فيالثاني 
والثلاثين من مسند أنس رضي الله عنه . وفي « الفتح » بد دكن حدك انين 
عند الامام أحبد» ظن بمضهم ؛ أنه حرام ين ملحا نخال أنس» و بذلك جزم الحطيب في 
المبهات ء قال الحافظ اءن حجر : لكن لم اره منسوب! في الرواءة » ومحتمل أن 
نكون مصحفا من حزم » فتجمع الروايات » كا بومىء اايه صنيع ابن عبد البر » 
وقيل اسم الرجل المنصرف ؛ سلم » كا رواء الامام أحمد . اي ان الحارث من 
بي سامه . ووقع عند اءن حزم ان اسمه سلم « بفتح أوله وسكون انلام » و كأنه 
تصحيف . وقد حمع بمضبم بتمدد القصة » فان لم نقل بالتمد » فأقوى ما تنس 
القصة لسلم بن الحارث من بي سامة . والله أعلم . 

وفيه دايل على جواز مفارقة المأموم للامام ' .سر قال عاونا : وانأحرم 
مأموما » ثم نوى الانقراد لمذر يبيح نرك الجاعة » كتطويل امام ومرض وغلبة 
نماس أوثىء يفسد صلاته , أو خوف على أهل », أو مال أو فوات رفقة » ونحو 
ذلك »سم ان استفاد عفارقته تسجيل لحوقه لحاحته ؛ قبل فراغ إمامه » فا 
كان الامام يمجل ؛ ولا يتميز انفراد. عنه بنوع تمجيل لم محيزفان زال المذر » 
وهو في الصلاة ؛ فله الدخول مع الامام » كا في « الاقناع » وغيره من كتب 
المدذهب . 

و كذا استدل الرافمي من أأشافسة فيه شرح مسند » الامام الشافسي 
بالحدبث على أن لهأموم أن بقطم القدوة » وينم صلانه متقر دأ ؛ونازم اأنوويقي 


ذلك ؛ بأنه لا دلالة في الحديث علية. لآنه جاء مسر حا » في روابة عند مسم 
فأنتحرف رجل » فسل ؛ ثم سلى وحده »وهو ظاهى في أنة قطم الصلاة . لكن 
ذكر الامام الحافظ البيتي ؛ أن ع#د بن عباد شيخ مسلم » تفرد عرل ان عيبنة 
بقوله « سلم » وان الحافظ من أصحاب ين عبينة » و كذا من أصحاب شيخه 
مرو ن دينار » وكذا من أصحاب جار لم .ذكروا السلام . وكأنه فهم أن 
هذه اللفظة ؛ ندل على أن الرجل قطم الصلاة» لأأن السلام يتحلل به منالصلاة » 
وسائر الروايات ؛ ندل على أنه انما قطم القدوة فقط , ولم مخرج من الصلاة » بل 
استمر فا منفرداً » فبذا يبطل قول النووي » ان فيه دليلا على قطم الصلاة من 
أصلها ءوا بطالحا امذر علأنه عا قطم القدوة عماذ رضي الله عنه . (فصلى) أي أتم 
صلانه منفردا. وعند ألي حنيفة لا جوز أن ينفرد المأموم ' حال ء فاك فمل؛ بطلت ) 
ملانه , وفي هذا اللديكاوي لان ل 1ف عليةوسلم بهم واكنة يا ارق 
نم انتظرم حتى اتموا لانفسهم ما برد ذلك . 

( فقيل له ) أي لذيك الرجحجل ( أنافقت افلان ؟ ) « ثبات 
مزة الاستفيام » وف بمض النسخ حففها » وفي « الصحيحين » 
وغيرها : فكان معاذ يتناول منه » وفي بمض الروايات فكأن « بالهمز وتشديد 
التون » معاذ تناول منه » أو نال منه . وفي بمض الروايات : فبلغ ذلك معاذا » 
فقال انه منافق ( قال ) الرجل : لا والله ( مانافقت ) من النفساق ء وهو اسم 
إسلاحي لم تعرفه العرب بالمنى الخصوص نه وهو الذي يسثر حكفر. » ويظبر 
إعانه » و إن كان أصله في اللنة ممروفا يقال : نافق ينافق متافقة » ونفاقا وهو 
مأخوذ من النافقاء . أحد جحرة(2 اليربوع » اذا طلب من واحد هرب الى 
الآخر » وخرج منه . وقبل هو من التفق » وهو السرب الذي يستتر فيه » 
استره كفرء » ورعا أطلقوا النفاق على الرياء . ومنه حديث : دآ كثر منافقي 
7 1ل لاس :شر )ول فترى جره يشر . 

ةع ا 


هذه الامة.قرةاؤها» فانه أراد بالنفاقهنا الرياء ؛ لاجتاعه) فياظبار ما في الباطن ظ 
خلافه . ( فأتى ) ذلك الرجل ( الني' كلع ) وفي لفظ فقال :لا وال » أي ء' 
ما نافقت » ولآنهن” رسول الله مي فلا'خبرنّه » وكان معاذ قال ذلك أولاً » ثم 
قالة أصحاب مماذ للر دل » وفي رواءة عند النساتي فقال مماذ : لثن أصبحت 
لاذكرث ذلك لرسول الله كَلييعٍ » فذكر ذلك له فأرسل اليه فقا : « ما حملك 
على الذني صنت ؟ » ( فقال ) يارسول الله : ( ان مماذاً يصلي ممك ثم برجم ) من 
عندك ( فيؤسنا ) أي يصلي بنا تلك الصلاة التي سلاها مممك إماما ( ارسول الله . 
إكا نحن أصحاب نواضح ) وي الابل اأتي يستقى علما واحدها ناضح ( ونعمل) 
أعمالنا وما نحتاج من أشفالنا ( بأيدينا ) لأنه لاخدم لنا ( وانه ) أي مماذ ( جاء 
يؤْمُّنا فقرأ ) بمد فاتحة الكتاب ( سورة البقرة » فقال ) الني ولي : ( بامماذ 
أفنان أنت أفتان أنت ؟) زاد محارب: ثلاث » وهو « بلرفع » مبتدأ وخبر » وي 
روابة : أفاتنا « بالنصب » على أنه خبر لكان المقدرة . وفي روابة ألي اازيير : 
م أتريد أن تكون فائنآ ؛» . وفي رواءة عند الامام أحمد رضي اله عنه من حديث 
معاذ بن زفاعة » عن رجل من بي سلة يقال له سلم أنه أنى ااني مقا فقال : 
ياي الله انا نظل في أعمالنا فتأني حهن عي فنصلى © فيأني مماذ بن حبل فينادي 
بالصلاة فتأيه » فيطول علينا... الحديث » . وفيه : بأمماذ لانكن فنا . زاد في 
حديث أنس «لاتطول هم » . وممنى الفتنةهنا ان التطويل يكون سييأ تحرو جوم 
من الماد و لكر للملاة في الجاعة . 

وروى البيقي في «شمبالامان, الاي عن عمر بن امطاب 
الله عنه أله قال :«لاتبضوا الله الى عباده » يكون أحدى إماماً فيطيل على 
س0 بخض الهم مام فيه » . قال الداودي : بحتمل ان بريد بقوله 


ري 
'لقوم الوب 
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فتأق» أي ممذب لأنه عذ.م التطويل ومنه قوله تمالى : و إن الذين فتنوا 
المؤمنين 21 قيل معناء عذبوم . 
( اقرأ بكذا وكذا فال أبو الزيير ) جمد بن مسل الأسدي الذي تقدمت 2 
ترجمته في الاول من أحاديث جار رضي الله عنه ( سبح اسم ربك الاعلى والايل 
اذا ينثى ) قال سفيان بن عبينة : ( فذكرنا ) ماقاله أبو الزيير ( اعمرو ) ن 
دينار ( فقال ) عمرو ( أراء ) بضم الحمزة أي أظنه يمني عمرا ( قد ذكرء )كا 
قال أهو الزبير » وكذا في مسلم ولفظه . قال ابن عيينة : فقلت لممرو : ان 
أنا الزبير حدثنا عن جابر انه قال : « اقرأ بإأش.س وضحاها ء والليل اذا بنثى » 
وسبح اسم ربك الاعلى » فقال عمرو محو هذا » وجزم بذلك محارب في حديثئله 
عن جابر ».وني « الصحيحين » من روابة عمرو بن دينار عن جار : « وأمرءه 
بسور تين من أوسط المفصل » ء قال عمرو لاأحفظها . وفي روابة الليث عن أني 
الزيير عند عسل مع الثلاثة المتقدم ذكرها و بأسم ربك » زاد ابنجريج عن ألي 
الزيير:«والشحى» اخرجهعبد اأرزاق. وفيرواية الخيدي عنابن عيينة مع الثلاثة 
الأول « والدماء ذات البروج » والماء والطارق » وفي « المفصل » أقوال أسسما 
أنه من أول قاف الى آخر القرآق . ' 
واستدل لهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض االمتنفل » بناء” على ان 
معاذا كانينويبالاولىالفرض ء وبالثانية النفل » وهل عليه ما رواه عبد الرزاق 
الصنما لي والامام الشافمي وانو جمفر الطحاوي والدارقطي وغيرم » من طريق 
ان حريج عن عمرو بن دينار عن حابر فيهذا الحديث زاده وه له تطوع وهم 
فريِضّة » وهو حديث صحيح » رجاله رجال « الصحيحين » » وقد خرج ابن 
جريج في روابة عبد الرزاق بسماعه منه فائتفت نهمة تدليسه » فقول الامامالحافظ 
)١(‏ سورة اليروج؛ الآة: ١٠١‏ 
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ابن الحوزي: انة لا نيصح مردود » وتمليل أبي <غفر الطخاوي له بإ ابن عيينة 
شاقه عن مرو أنم من سياق ابن جريج » ولم يذكر هذء الزيادة ليس بقادح في 
ضحته ؛ لان ابن جريج اسن وأجل من ابن عبينة وأقدم أخذا عن عمرو منه 
ولول يكن كذلك فبي زيادة من ثقة حافظ يست منافية لرواية من هو أحفظ 
ولا 1 كاررعدد! الى ترات اق ال مسنم بصحها.. و أما رد اأطحاوي لما 
بحتال أن نكون مدرحة ء فحوابه: ان الأصل عدمالادراج حتى يثبت ااتفصيل» 
فيا كان مضموماً الى الحديث فبو منه » ولا سما اذا روي من وجبين ٠‏ والآمر 
هنا كذالك » فان الشافمي أخرحها منوحه آخر عن حار متابماً ارون دينان 
عنه » وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود ء لان جا, رأ كان فيمن يصلي مع 
مماذ» فهو مول على أنه سمع ذلك منه » ولا يظن في جابر أنه مخبر عن شخص 
أمر غير مشاهد الا بان يكون ذلك الشخص أطلمه عليه . 

واعلم أن هذه المسألة وحي اقتداء المفترض االمتنفل من مسائل االحلاف » 
وقد روي عن الامام أحمد فيا روابتان » فروى صحة ذلك عنه أو داود 
صاحب «السنن» » واسماعيل بن سميد . قال الامام الموفق « وهو أصحءونقل عنه 
حنبل وابو الحارث ١‏ أنه لا يصمح » اختاره الا كثر من علماء المذهب2 وهو 
قول الزهري ومذهب أبي حنيفة ومالك وغيرها» واحتجوا محديث : «إنما 
00 ليؤتم يهفلا مختلفوا عليه » رواء الامام 0 

ت : لا دلالة في هذا الحديث على عدم جواز اثنام المفترض بالمتنفل ,لآن 

المراد به عدم الاختلاف في الافعاللانه ابا ذكر في الحديث الافمال فقال «١:‏ اذا 
سحد فاسحدوا » ولهذا صح اتام المتنقل بالفترض » وأجابوا عن حديث جار 
الذ زر بال عشة و عن مضل أن مكرك مناد ى .سال روطي ال عنه 
ان تسل هع سوك اق 355 ازا ْ 0 
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قال المد في « المنتقى » في قوله يي لماذ: ٠‏ بأمماذ لا تنكن فتاناء إما أن 
تصلي معيء وإما أن مخذف على قومك » رواء الامام أده . احتج به من منع 
اقنداء المفترض بالمتنفل » لانه يدل على أنه متى صلى ممه امتنمت امامته .وبالاجماع 
لا عتنع بصلاة النقل ممه » فمل انه أراد بمذا القول صلاة الفرض ء وان الذي 
كان يصلي ممه كان ينو يه نفلا » كذا قال » وهذا ميد » لانه لا يظن عماذ أن 
يترك فضيلة الفرض خُلف أفضل الاة في مسحده الذي هو من أفضل المساحدء 
فانه قيل من الحا'ز أن يكون ذلك بأمر ااني مَك » فالحواب هو مع: بمده رده 
قوله مكلو : , اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة . » رواء الامام أحمد 
ومسلم وأصحاب السنن الاربع » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » وفيرواية 
للامام أحمد : ه فلا صلاة الا الي اقيمت . » ولح ذا قال اءن حزم عن المانمين 
الفرض خلف النفل : م لا حيزون لمن عليه فرض » إذا أقم أن يليه 
متطوعاً » فكيف ينسبون الى مماذ ما لا جوز عندم ؛! وقد يجاب عن هذا بأن 
أصحا بنأ لا عنموث النفل مطلقاً “ واتما بعنموث النفل اذا اقيمت الصلاة أأتي برد 
أن يصلي فرضه مع إمامها . 

قال أنو جمفر الطحاوي منتصراً لدم صحة الفرض خلف التنفل : 
لا حجة في قصة مماذ رضي الله عنه لامها لم تكن بأمر الني وَكيُهٍ ولا تقريره » 
كذا قال ء وحوابه أنهم أي الحنفيةوكذا أصحابنا لا ختلفون ان رآيالصحابي . 
الذي م مخالفه غيره حجة . والواقع هنا كذلك » فان الذين كان يصلي هم معاذ 
كليم صحاءة » وفيهم ثلاثون عقبياً » وأر بون بدريا » قاله ان حزمء قال : ولا 
بحفظ عن غيرم امتناع ذلك » وقال ممهم بالحواز عمر واءن. عمر وأبو الدرداء 
وانس وغيرمم ٠‏ . 

قال الطحاوي : ل سنا حميع ذلك لم يكن فيه ححة , لاحمال أن ذلك 


وكا 


كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتان » أي فيكون منسوا . 
| وتمقبه ان دقيق اميد : بآنه ب يتضمن اثبات النسخ بالا<مال وهو لبدو 
وبانه يازمه اقامة الدليل على ما ادعاه من اعادة الفريضة . اتهى . . .. 
وكأن ان .دقيق العيد 0 يطلم على كتاب الطحاوي ء فانه قد ساق فيه ذلك 
من حديث ابن جمر رفضه : ولا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين.. » ومن وجه 
آخر مرسل : « ان أهل الماليبة كانوا بسابة فرعد »نم ملاع الني 
0-7 فبلئه ذلك فنباع .. 
وقد نظر الحافظ ان له الفتتح « في الاستدلال يذلك ع تقدر 
صحته , لا<مال أن يكون المي عن ان يصاوها مرتين على أنها فريضة .ذلك 
حزم لعن حمماً بين الحديثين . . 
قال في « الفتم > : بل لو .قال قائل : هذا ١1‏ نبي متسوام حديث معاف. “لم 
يكن بميدا ولا يقال :.القسة قدعة , لان صاحها استشبد بأحد .»لان نقول:: 
كانت أجد في أواخر الثالثة فلا منم أن يكون النهي في الأولى. » والاذن: في 
الثانية . كذا قال » ولا خفى أنه برد عليه في ذلك بأولى.مااردكلام الطجاوي . 
. ويشمر كلام البيتي بأنهم كانو! يصاون الفرض مرتين » على أنه في المر تين 
فرض وهوائباتٍ :ا ادعاه الطحاوي » كم لا يخفى على من أنمالنظرء وفي«السنن» 
أنه ميقي قال المرحلين اللذن لم يصليا ممه :..« اذا صلم في رحالكا .ثم أَيم 
مسجد جماعة فصليا ممبم فانها لكا نافلة . » أخرجوه من “حديث .يزيد نالاسود 
النامدي ء و صححهان بشزعة وغيره.. وكان ذلك في ححة الوداعفي :أو اخن حماة 
الاي يليو دل على الحو از أمرء علا ان أدر الامةالذذئ يأتون بمده ويؤ خرون 
الملاة عن ميقاتها , ان صلوها في بوتي في الوقت ثم اجماوها ممم ناقلة 
.ومذهب الامام الشافمي وأني ثور :وان اانذر صحة الفرضتخلف:النفل» 


هس 


وهو رواية - عن الامام أ يد » وصحح هذا موفق الدين » وهو قولك عطاء 
والاوزاعي واختاره حمع من عادائنا . قال في « الفروع » اختاره في «النصيحة» 
«والتيصرة» » وشيحنا يمي شيخ الاسلام ان ثيمية وغيرم . 

وفي الحديث استحباب مخفيف الصلاة » قال علماؤنا: يسن تخفيف الضلاة 
مع أتهامها مال يؤثر المأموم التطويل » فا آثروا كلهم استحب » واستشكل عليه 
بان الامام قد لا يمل حال من يأني فيأئم به بمد دخوله فيالصلاة » فلا ولى إطلاق 
الكراهة | إلا إذا كان إمام قوم محصورين راضين ء في مكان لا .دخله غيرمم .. ٠‏ 

وفيه دليل على وحوب صلاة الخاعة ولا ينافي ذلك حواز الصلاة منفردا , 
لوي الملاوا خاعة من أر كد العامة و اول اللاعات وأعفل فاسان 
الاسلام » وقد حض الني صلى الله عليه وسلم علها ء وندب أمته الما فبي 
واجبة على الأعيان على ممتمد مذهب الامام أحمد » والمّمد أن من صلى وحده 
امير عذر تصح صلاته مع إتمه بالترك » وهذا هو المأثور عن الامام أحمد وأ كر 
أصحابه ء وحملوا قوله مي : « صلاة الرجل في اقاعة تفضل عن صلاته وحده 
مخمس وعش رن درجة » وروي بسبع وعدسرين درجة » . على غير الممدور » 
لآن الممذور يكتب له أجره لو كان صحيحاً مقيما . وحملوه ححة على صحة 
صلاة المنفرد مع ما في حديث قصة معاذ من انفراد الرحل بالصلاة » وعدم أمس : 
الني صلى الله عليه وسلم له بفملها ثثانيا » ولا يوز تأخير الييان عن وقت 

وقالت طائفة من قدماء أسحاب الامام أحمد وبعض متأخر.هم » وطائفة 
من السلف : لا. تصح حيث لا عدر ء وحملوا حديثُ التفضيل على االممذور » 
لوا : ولي سكل معذور ييكتب له ما كان يممل + بل إنما يكتب لمن كان نيننه 
اولا المذر آن يسسل ومن عادته ذلك » فبذا الذي يكتب له ما كان يسل . فيا 


وه 


من لم يكن له نية ولا عادة فكيف يكتب له مالم يكن من عادته العمل به . 
وقيل ان صلاة الجاعة فرض كفاية » وقيل سئة مؤكدة. وهذدا 
المعروف من أصحاب أي حنيفه » وأ كثر أصحاب مالك » وكثير من أصحاب 
الشافمي . 
وقد قال بوجوب الجاعة علىالأعيان : عطاء والاوزاعي وجماعة منمحدني 
الشافسة وغيرم » كان خزعة وان المنذر وابن حباث ء وبااغ داود ومن تيه 
فجلبا شرطأً لصحة الصلاة » وقد ببنت أدلة وجوبه في « شرح العمدة؛ ء 


وبالله التوفيق . 
الحديث الناسع عر 


8” حائنا سفيان ؛ قال : سمع مرو جار بن عبد الله » 


المرب خدغة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) بن عيبنة ( قال ): ( سمع مرو ) بن ديتار 
( جابر بن عبد هه ) رضي الله عنها ( وقال ) سفياث ( مرة جمرو ) ابن دينار 
( ممه ) أي الحديث الآفي ( من جار ) رضي اله عنه ( يقول : قال رسول اله 
: الحرب خدعة ) . 

ضبط الاصل خدعة» بضم الحاء الممجمةوسكون الدال المهملة » وعن بونس 
ضم الحاء وفتح الدال » وعن عياض فتحها » وقال القزاز بفتح الحاء وسكون 
لدال امة الني صلى الل عليه وسلم و لنته أفصح الامات . وقالوا : الحدعة : المرة 
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الواحدة من الحداع » فمناه أن من خدع دها مرة واحدة عطب وهلك 
ولاغودة له. ش ش 

قال الملال السيوطي: خدعه بضمالحاء وفتحها مع سكون الدال» وبضمبا 
ممع فتح الذال , فالفتح مع سكون المدال ممناه : إن الحرب ينقضي ار ها مخدعة 
واحدةمن الخداع , يمني أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لحا إقالة “وهو 
أفصح الروايات وأصحبا . وممنى الضم مم الاسكان : أنه اسم من الخداع . وممنى 
ضم الاأول وفتح الثاني أن الحرب مخدع الرجال وعننهم ولا تفي لحم » كا يقال 
فلان أعبة وضحكة , للذي يكثر اللمب والضحك . انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر والامام النووي : اتفق على أن فتح الحاء وسكون 
الدال أفصح » حتى قال علب : بلذنا أنها لنة الني صلى الله عليه وسلم » ويذلك 
جزم أو ذر الهروي وااقزاز » قال أبو بكر ن طلحة : أراد ثملب أن الني 
صلى الله عليه وسل كان يستممل هذه البنية كثير] لوجازة افظبا » ولكونها 
تعطي معنى البنيتين الاخر بين.انتهى . 

قال في الفتح : وأصل الحدع : اظبار أمر واضمار خلافه . قال السيوطي 
أمر باستمال الحيلة مها أمكن . وقال ان انير :. ممناهءالحرب الكاملة في 
مقصودها البالفة إعا هي الخادعة لا المواجبة » وحصول الظفر مع الخادعة بغير 
خطر . وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب والندب الى خداع الكفار 2 
وان لم يتيقظ الى ذلك لم يأمن أن ينمكس الامر عليه . قال النووي : واتفقوا 
على <واز المداع » أي لادعة الكفار في الحرب كيفا أمكن ؛ إلا أن . 
يكوك فيه نقض عبد أو أمان فلا جوز . 

قالابن المربي: الحداع في الحربء بل الاحتياج اليه آحكد من الشجاعة» 

قال ويكون بالتورية »ويكون بالكين , ويكون مخلف الوعد ( وذلك من 
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المستثتى الحائز المخصوص من الحرم » قال : والكذب حرام بالاجماع » جائز في 
مواطن بالاجماع » أصلها الحرب الذي أذ الله فيه وفي أمثاله رفقاً بالمباد لضمفيم» 
وليس للمقل في تجرعه ولا في تحليله أثر ء إنما هو الى الشرع ء ولو كان تحركم 
الكذب كا يقوله المبتدعون عقلا » والتحرمم صفة.نفسية ما بزعمون ؛ ما انقلب 
حلالاً أبد] » والمألة ليست ممقولة » فتستحق جواباً » وخفي هذا على 
عامائنا . انهى . ْ 
قال الملامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : بحرم الكذب اغير إصلاح 
وحرب وزوجة ء وبحرم المدح والأم ب!اباطل كذا قال في « الرعاءة » . 
قالابن الحوزي : وضابطه انكل مقصود مود لا يمكن ااتوصل اليه 
إلا بالكذب فهو مباح ان كان ذلك المقصود مباحاً وإن ات وانسا فهو واحب» 
قال : وهو مراد الاأصحاب ء ومراده هنا لنير حاجة وضرورة ‏ فانه يجب 
الكذب إذا كان فيه عصمة مسل من القتل . وعند ألي الحطاب: بحرم أيضا » 
لكن يسلك أدتى المفسدتين لدفم أعلاها . وذكر ابن عقيل أنه أي الكذب 
حسن حيث جاز لا اثم فيه » وهو قول أ كثر الملماء . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية روحالله روحه : المسألة مبنية على القبحالمقلي 
فن نفاه وقال: لا حم إلا ان فان الكذب مختلف بحسب مكانه » ومن أثيته 
وقال الاحكام لزات الفمل قبحه لذاته . انتبى . 
قال الطبري : إنما جوز في المماريض دون حقيقة الكذب فانه لا محل . 
قال النووي : الظاهر إباحة حقيقة الكذب لكن الاقتضاء على التعمريض أفضل . 
وفي « الآداب الكبري » : مها أمكن المماريض حرم الكذب . وهو ظاهر كلام 
غير واحد » وصرح به آآخرون لمدم الحاجة إذذ . وظاهر كلام أبي الخطاب 
أنه جوز ولو أمكن المماريض ء قال : والظاهر أنه مراد . 
اسدهوعا ب 


وبي ١‏ الحدي» للامام ان القم : موز صكذب الانسان على نفسه وعلى 
غيره » إذا لم بتضمن ضرر ذلك ااثير إذا كان بتوصل بالكذب الى حقه © كم 
كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة منغير مضرة لحقت 
بالمسامين من ذلك الكذب ء وأما ما نال من بعك من سين من الا'ذى والحزن 
ففسدة يسيرة في حنب المصلحة: اأقي حصلت بالحكذب ء ولا سما تكيل الفرح 
وزيادة الاعان الذي حصل بالخبر الصادق بمد هذا الكذب, وكان الكذب 
سبيا في حصول المصلحة الراححة . 

قال : ونظير هذا الامام والحاك بوم الحصم لاف الحق ايتوصل بذلك 
الى استمال الحق » كا أوم سلمان بن داود علبه) السلام إحدى المرأتين بش قالولد 
نصفين حتى توصل «ذلك الى معرفة عين أمه . 

قال في « الآداب تباج المماريض » وقيد ان الموزي الحواز عند 
الحاحة » وقدم في د الرعالة» عند الحاحة وغيرها »وتكره من غير حاجة » 
والمزاد بعدم تحرس المماريض أغير الظالم » وفي احير : « ان في المماريض أندو حة 
عن الكذب » وهذا نابت عن ابراهم اأنخمي . وقد روي مرفوعاً » ولكنه ليس 
في مسند الامام أحمد ولاني الصحاح والسئن ء واعا رواء أو بكر بن أبي الانيا 
فق كتايد مايش وحن عيدك عتران ى تميق فرعا وه تكن لانم 
الموفق في «المثني » هذا الخبر تمليقاً بصيئة الحزم تجا نه ولم يمزه 
ال كقات: 

قال في « الآداب الكبرى » : قال الامام أحمد رضي الله عنه : «الكذب 
لابصلح منه جد ولا هزل» قال حنبل: فقلت له فقول اأني صفلي: الا ان يكون 
بصلح بين اثنين » أو رجل لامر أنه بريد بذلك رضاها » وفي الحرب كذلك » 
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قال : ابتداء الكذب منهي عنه » وقد قال الني صلى الله عليه وسلم : 
المورت حة. 

قال أبو طالب » قال أبو عبد الله رضي الله عنه : لابأس أن يكذب لينجو 
يمي الأسير » . وذكر حديث : المرب خدعةء قال.: و كن النى شل أ 
عليه وسلم اذا أراد غزوة وركى بثيرها » » فلم بر الامام أ<د بذلك بأساً 
في الحرب . 

فاما الكذب بعينه ؛ فقال الني مفب : « الكذب مجانب الاعان » .وفي 
«مسند» الامام أحند من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعاً :«كل الكذ ب يكتب على 
بي آدم » إلا ثلاث خصال : إلا رجل كذب لامرأته ايرضما » أو رجل كذب 
في خديمة حرب » أو رجل كذب ما بين امرأن مسلمين ليصلح ينها » ورواء 
الترمذي بلفظ : لا حل الكذب ء وفي روابة لا يصلم الكذب . . 

قال في « الآداب الكبرى » وظاه كلام الامام أحمد والاسحاب »جواز 
الكذب في الصلح » بين كافرين . م هو ظاهى الاخبار ‏ وأما روابة: بين 
مسلمين فظاهره غير مراد » لأنه جوز بين مسلم وكافر لح المسلم كالمكم يينهاء 
ثم هو مفهوم أسم » وفيه خلاف » وحتمل اختصاص جواز الكذب في الصلح 
بين المسلمين لظاهر الخبر » واستظبرء في « الآداب الكبرىء لأن الكذب إتها . 
جاز لمصلحة شرعية » والقول بأن الصلح بين أهل الكتاب والتأليف ينهم 
مصلحة شرعية يفتقر الى دليل » والاصل عدمه » ثم يقال : لو كان مصلجة 
شرعية 4 لاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين . 

وقال المبلب : الحدام في الحرب جائز كيف كان ؟ إلا بإلايمان والمبود 
والتصريح بالامان فلا حل شيىء من ذاك. 


شاه 


الحديث المشرون 
6 - ثنا سفيان » عن جحمرو ؛ سمع جابرأ : دخل رجل 
يوم الجمة والني صلى الله عليه وسلم مخطب . فقال له : صليت ؛ 
قال :-.لا:.- قال : صل رَكمتين . 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفيان ) هو انن عبينة ( عن عمرو) هو ان دينار 
أنه ( مع جار ) هو ا .زعبد الله الانصاري رضي الله عنها يقول : ( دخلرجل) 
قال الامام النووي في « المهات » : هو سليك النطفاتي » وقيل النمان بن قوقل» 
وكذا ان البلقيني في « الافهام » واللخطيب في « مبهاته » وغيرع » وقال البرماوي 
في « مبهمات العمدة » هو سليك « بضم السين المهملة وفتج الام و خره كاف » 
بن عمرو »وقيل بن هدبة « بضم الهساء وسكون الال المهملة وفتح الموحدة» 
النطفاتي « بفتح اامين الممحمة والطاء المهملة وبالفاء » نسبة الى غطفاك بن سمد بن 
قبس عبلان « بالمين المملة » بطن كبير ‏ وهكذا جاء مصرحا به في رواية لمسلم 
ولفظا ه جاء سليك النطفاني » ( بوم الجمةوالني صتلع مخطب ) فقال له : باسليك 
قم فصل ركمتين وتحجوز فبها ...الحديث » وقالاءن بشكوال: بمد أن حكى ذلك 
عن صحيح مسل » ومسند « الخيدي » وقيل ابن هدي » وقال الحطيب : قيل إنه 
النمان بن قوقل , والاصح الاول . قال ابن الامير سليك بن عمرو : ( فقال له ) 
الني مَك . أي فال للرجل الذي دخل ء والنبي مخطب , وذلك بمد ما جلس : 
( سليت ) هكذا بنير همزة الاستفبام » وهي مقدرة ( قال لا) أي ما صليت (قال) 
ويه ه : ( صل ركمنين ) وفي لفظ قم . وفي روابة عند مسل : « يا سليك قم 
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فار كع ر كمتين نحية المسجد » ولفظ فأ ركم ركمتين فيد الصحيحين » وغيرهاء 
وكذا فصل ركمتين » وعدلولهذا الحديث» أخذ الامام أحمدء والامام الشافمي » 
وأ كثر أصحاب الحديث. 

قال في ه شرح المقنع » ومن دخل والامام مخطب لم جلس حتى بر كلع 
ركمتين بوجز فهما . ونه قال الحسن » واءن عينة » والشافمي » وإسحاق » 
وأو “ور » وان المنذر . ٠‏ 

وقد روى الامام أحمد » ومسلم »وأبو داود من حديث جار رضي الله عنه 
قال : د قال رسول اه مق : اذا جاء أحدكم نوم الجمة »والامام مخطب فلير كع 
ر كعتين » وليتجوز فهما » فان جلس قبل أن ركسع » استحب له أن يقوم 
في ركم ع : 

وروى الامام أحمد ‏ والبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي , وابن 
ماجه من حديث أي كد الحدري رضي الله عنه : « أن رحلا دخل الم.حد نوم 
الجمة ورسول الله َيه على المنبر » فأمره أن يصلي ر كتين » ولفظ الترمذي 
وصححه : « أن رجلا جاء بوم الجمة في هيئة بذ والني صَكلع مخطب .. 

قال الامام محمد الدن ن تدمية في «منتقى الاحكام )١١)هوذا‏ تصر يح إضمف 
ماروي : انه َي أمسك عن خطبته »حتى فرغ من الر كعتين » ولم يقل بحادل 
عليه هذا الحديث شريح وابن سيرين والنخمي وقتادة والثوري ومالك والليث 
وأنو حنيفة » بل قالوا : بكر. أن ركم » لآن الني ص قال الذي جاء يتخطى 
رقاب الناس « اجلس فقد آذيت » رواء أو داود والنساتي من حديث عبد الله 
ان بشر . وروا الامام أحمد والنساتي وزادا: وآنيت و عد الهمزة وبمدها نون 
اثتاة تحتية» أي آخرت الحجبي ء وآديت بتخطيك رقاب الناس » وعند ان خزعة ؛ 
فقد آذبت وأوذيت ٠‏ قلوا ولآن الركوع بشغلة عن اسمّاع الحطبة 2 فكرء كفير 

. » وهو اتمروف ب « النتعى من أخبار المصطفى‎ )١( 
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١١‏ اخل , ولأنه كك فال : « اذا قلث لصاحبك والامام مخطب أنصت » ققد 
أموت » رواء الامام أحمد والشيحاد وغيرم من حديث ابي هريرة » وروى 
الامام أحمد وأو داود من حديث علي رضواذ الله عليه قال : « من دنا من 
الاماموظناء ولم يستمع » ولم بنصت » كان عليه كفل من الوزر » ومن قال: صه» 
فقد لما ء ومن انا فلا جممة له ثم قال : : هكذا ممت نبي وقوه » وروىالامام 
أحيد من حديث إن عباس رضي ابله عنبها قال :قال رسول اله َي :دمن 
تكلم نوم الجمة والامام مخطب ؛ فهو كثل الخجار تحمل أسفار] ء والذي يقول له 
أنصت ليس له جممة» , 

قالوا : اذا منع من هذه الكلمة » مع كونها أمرا مروف » ونيا عن 
مشكر في زمن يسيرء فلاأن منع من ال ركمتين مع كونها مسنونتين في زمن طويل 
أولى » واعتذروا عن الحديث بوجوه ضميفة »فن مشبورها : ان هذا تخصوص 
بذاك الر جلالممين» الذي هوسليكالفطفاني »قالوا : و إنما خص ءذلك لأنهكانغقيرا 
فأريد قيامه لأجل أن يشاهد فيتصدق عليه » ولا مخفى بسد هذا الخل مم 
ما عرف ان التخصيص خلاف الاصل » ولا سها مع قوله مَفظية : « إذا جاء 
أحدى يوم اجخمة والامام مخطب ... الحديث و فانه تممم مزيل لتوم التخصيص 
!لرجل المذكور ء وههذا قال اأنووي عن التأويل الذي ذكروه هو تأويلباطل» 
وصربح قولهويكيه: وإذا جاء أحدك... الحديث» هذا بين لا يتطرق اليه تأويل» 
قال : « ولا أظن عالاً يبلنه هذا اللفظ صحيحاً فبخاافه » . 

وفي الحديث جواز الكلام في الحطبة لاج » وتلحطيب ومن يكلمسه 
الخطيب » وفيه الائص بالمعروف » والارشاد الى المصاالح في كل خال وموطن » 
وأ نمي ةالمسجد ركمتان» وأنها لا تفوت جرد الملوس © وانها لا تسقطفيوقت 
اللي هنا ومن حوز ذات السبب محتج هذا لكل ذات سبب » ولكن .عماؤنا 


فاطاة 


خصوأ هاتين الركمتين لورود النض فها » وأبقوا النبي على عمومه فها عداها » 
وما عدا ركمتي الطواف لورود الاذن فبها ايضاء وبل التوفيق . 


الحديث الحادي والعشسرون . 


ه” - ثنا سفيان . قال : قلت لممرو » سممت جابرا 
أمسك بنصالها ٠‏ قال : نمم . 

قال رضي ال عنسه ( ثنا سفيان ) ان عيينة ( قال ) أي سفيان ( قلت 
لممرو) ابن دينار (مت) بإلاستغيام المقدر , أي أسممت (جابر] ) يعني ابنعبداهة 
الانصاري رضي الل عنها ( يقول : م رجل في المسجد ) قال الحافظ ابن حجر 
في« الفتح» : لم أقف على اسمه . انتهى » ولم ذكرء النووي في « المهات » » 
. وض له ان البلقيني ( معه ) أي مم ذلك الرجل ( سبام )جمع سهم وهو القدح 
وواحد النبال عوالتبل بفتح النوذوسكون الموحدة بمدها لام » » السهام|لمربية 
وهي مؤئئة لا واحد لها من لفظبا . وف لفظ في« الصحيحين » : أن رجلا مس 
في المسحد بأسيم قد أبدى نصولها ( فقال له مكاي أمسك بنِسالها ). جمع نصل 
وجمع أيضا على نصول » والنصل حديد السهم ( قال ) عمرو بن دينار ( نمم ) 

سمءت حابر بن عبد الله رضي الله عنها. قال ذلك فبان بقوله نمم إسناد 
الحديث » وقد أخرجه الشيخان من طريق سفيان وغيره . 
ظ وفي روابة أنه يللي : أمى أن يأخذ بنصولهاي لا نخدش مسلا . فأفادت 
هذه الرواية بان علة الام بذلك » وروي أيضاً من طريق أني الزبير عن حار 


خض 


رضي الله عنه : ان اأأر المذكور كان يتصدق بالتبل في المسجد » وروي من 
حديت أبي موسى الاشعري رضي الل عنه أيضاً ولفظه : قال رسول اله مِكيع : 
اذا مي أحدم في مسجدةا أو سوقنا وممه نبل » فليمسك على نصالها بكفه لا 
بعقر مسلا » رواء مسل والبخاري وأبو داود وابن ماجة . 

قوله : « في مسجدنا أو سوقنا هو تنويم من الشارع » وليس شكتثا من 
الراوي » وقوله: لا يمقر أي لا جرح وهو محزوم نظرا الى أنه جوابالامس » 
وحور الرفع . قال النووي فيه من الادب : الامساك على النصال عندارادة 
المرور بين الناس في مسحد أو سوق أو غيرها « اتهى » . 

والمطاوب انه يستحب إن ممه نبل باد أن يمسك على نصالها » وفي الحديث 
اشارة الى تمظم كثير الدم وقلي له »ونأ كيد حرمة المسل » وجواز ادخال 
المسجد السلاح » وقد روى الطبراني من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : 
« نهى رسول الله وتكبعْ عن تقليب السلاح في الممجده والمنىفيه ما تقدم »كيلا 
جرح مساءاًءوني روابة :« اذا مر أحدكفي مسجدنا... الحديث فليأخذ بتصالحاء 
لفظ مسلم : «فلي أذ بنصالها »فلي خذ بنصالها » فليأخذ بنصالها »كرره للمبالنة 
في الاحتراز . والله أعلم . 


1 نا سفيان » عن جمرو : سمع جابر : باع النبي' 

م مدتراً 5 فاشترأه ان النحتام عبد قبطي ٠‏ مات عام الأول 

في بده إصرة ابن الربير ٠‏ دكيره رجل من الانصار ولم يكن له 
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هاي لد 


قال رضي الله عنه :.( ثنا سفيان ) بن عبينة ( عن غمرو ) أبن دينار أنه 
(حمم جارا) رضي الله عنه يقول : ( باع التي ج87 مدبرا ) « .بم اليم وفتبح 
الدال المهملة والباء الموحدة مشددة ع فراء » من التديير » وهو مصيدر دير العبد 
والآمة » تدييرا اذا علدّق عتقه عونهء لانه يستق يمد ما ندر سنده » والممات در 
الحياة » يقال عتق عن دبر أي بمد الموت » ولا يستعمل فيكل شيى٠‏ بعد الموت 
من وصية ووقف وغيره » بل هو لفظ خخص به التق بند الموت © والحديث في 
د الصحيحين » وغيرها . ولفظ « الصحيحين » : « عن جار رضي الله عنه قال 
دخ » وفي لفظ أعتق رجحل من الانصار » 

قال النووي : يقال له لو مذكورء ونقله ان بشكوال عنرواءة مسلم » 
كذا ان البلقيني في « الافهام» والبرماوي في« مبهمات العمدة »غلا .ماله وفي 
لفظ : ه بلغ الني مي ان رجلا من أسحابه احتق غلاماله عن در لم يكن له 
مال غيرء » فقال الني كيه من يشترءه مني ( فاشتراء) أي :الذلام ( ان النحام ) 
كذا في النسخ . وكذا وقع في رواة عند البخاري وغيره »خال القاضي عياض : 
والصواب النحام باسقاط ابن» وهو نعم بن عند الله القرعي المدوي »من أفاضل 
الصحابة 2©0, وانما قيل له النحام «دبفتح النونوتشديد الحاءالمهملةفألف فم لأن 
الني يلاق قال : « دخلت الجنة فسممت نحمة من نسم » والنحمة « بفتحالنوتف 
وسكون الحاء المهملة وفتح المم » صوت مخرج من الحوفوهي اأسملة » وقيل 
النحنحة ( عبدا ) بالنصب بدل من الضمير في اشتراء ( غبطيا ) منسوباً الى 
)١(‏ اسل قدا » يقال: إنه اضل بعد عشرة انفس قبل اسلام حمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وكان يكت اسلامه ومنمه قومه لثرفه فهم © لانه كان ينفق على ارامل بني عدي 
راشباههم وعونهم » فقالوا أقم عند على أي دن شثت » واقم في ربفنك واعفنا ما انت 
كافمن أمر أراملنا » فوالله لا يتمرض لك أحدالا ذهت انفسنا جيماً دونك؛وزحموا ان 
الني صلى الله عليه وسلٍ قال له حين قدم عليه : « قومك يانعم كانوا خيراً لكمن.فومي - 

جد الاي 


لقبط من أل منص » واسم اتام و بيقوب القبلي ‏ ( مات ) الثم ( عام 
الاول ) أي في المام الذي قبل عام تحديث جار ن عبد الله رضي أله عنها تحديئه 
هذا ( في بد إمرة ) عبد الله ( بن الزبير ) رضي الله علها » هو أو بكر عبد اه 
ان الزبير بن الموام الاسديالفقرثي » وقد تقدم نسبه عند ذكر أببه فيالحديث. 
الثاني عشر . 0 

كناء الني كو بكنية جده لأمه أبي بكر الصديق » وسماء إسمه » وهو 
أول مولود ولد في الاسلا م للهباجرين المدينة » أول سنة من المحرة » ولده أمه 
أسعاء ء بقباء » وأنت به الني' مقي فوضمته في حجره فدءا بتمرة فضنها » »ثم تفل 
في فيه وحتّكه , فكان أول شيء دخل جوفه ربق رسول اله َيف ثم دعاله 
ويرك عليه . وكان أطلس لا شعر له في وحبه ولا لحيته » » وكان كثير الصيام 
والصلاة » شها ذا أنفة شديد البأس » قتله الحجاج بن يو سف الثقني بمحكة ء 
وصلبه بوم الثلاناء لسبع خلت من جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبمين » وقيلاثنين 
وسبعين 2 وكاك بويع له بالملافة سنة اريع وستين » وكان قبل ذلك لا مخاطب 
باللافة » واجتمع على طاعته أهل الحجاز واليمن والمراق وخراساك وغير 
ذلك ما عدا الشام أو بعضه . وحج بالناس ثمانني حجج » وجدد عمارة الكمبة ١:‏ 
فجمل لها بابين على قواعد ابراهم » وادخل فببا قه أذرع من الحجحر » لما 
حدثته خالته أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها عن الني وليه . 


و كانت ببعة إن الزيير بسد موت يزيد زمماوية » وكا ابن الز بير لم يبايع 





-لي »قال بل قومكخير يارضول الله » قومك آخر جوك الى الهجرة ؛ وقومي حسوفعنهاء 
وكانت هجرة نعم عام خبير » وقيل ايام الحديبيه ؛ وقيل اقام يمكة الى يوم الفتم . 
واستشهد باجنادين سنة ثلائة عثر في آخر خلافة الصديق » وقيل يوم العرموك ؛ في رجب 
سنة تمس عشرة في خلافة حمر رضي الله عنهم اجمين . 


ملظا 


يزيد فوجد عليه ؤجداأ شديدا , ما ماث يزيد بويع لان اازبير بإلملافة » 
ولم ببق خارجأً عنه إلا الشام ومصر » فانه بويع ها لمماوية بن يزيد » فلم كستمر 
مدنه » فلما مات أطاع أهلبا ابن الزبير أيضاً » ثم خرج مروان ان الح فتلب 
على الشام ثم مصر واستمر الى أن مات سنة خمس وستين » وقد عبد الى ابنه 
عبد الملك . 

والأسم كا قال الأهي : ان مروان لايمد من امراء المؤمنين » بل هو 
باخ خارج على ابن الزبير » فانه أقام ممكة خليفة الى أن تثلب عبدالملك فحبز أقتاله 
الحجاج في أر بين ألفا “فدصره بمكة شير » ورمى عليه بالمجنيق» فخذل ان 
الزبير أصحابه » وتسللوا الى الحجاج فظفر به.ثم قتله وصلبه في التاربخ امار . 

وكا ابن الزبير فارس قريش في زمانه »له المواقف المشبورة. وقد 
أخرج أبو يملى الموصلي في « مسنده » عن عبد الله بن الزبير رضي الله عله قال : 
«احتجم الني مَكظيةٍ فلما فرغ قال لسد الله : اذهب بهذا الدم فارقه حيث لابراك 
أحدء فاما ذهب به شرية » فألما رجع قال : ماصنمت بالدم ؟ قال : عمدت الى 
أخفى موضمعلهته فجملته فيه . قال : املك شر بته ؛ قال نمم ٠‏ قال : ويل للناس 
منك » وويل لك من الناس » . فكانوا بروث ان القوة التي به من ذلك . 

قال مرو إن دينار : مارأيت مصلياً أحسن صلاة من اين اازبير ». وقال 
التكالي : اني لأجد فيالكتاب المنزل ان ابن الزبير فارس الملفاء , وكان ابن 
الزبير يسلي في الحجر والمنجنيق يصيبطرف ثوبه فا يلتفت اليه . وقال جاهد: 
د ما كان بإب في الصلاة يمجن الناس عنه إلا تكلفه ان الزبير » . 

ولقد جاء سيل طبق البيت فجمل يطوف سباحة » وكاك صواما قوكاماً » 
طويل الصلاة» مواصلا للزحم » شجاعاً» قسم الدهى ثلاث يال , ليلة يصلي قاماً 
حتى الصباح(22. وكاف لايناز عفي ثلاث: شجاعة و بلاغةوعبادة » وكانصيّتًاذا 
)١( 0‏ كذا في الاصل ءلم يذ كر بقية الاقام الثلاث . ٠‏ 
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خطب » تجاوبت المبلان » وهو أول من كسى الكمبة الديياج » وكان تكسوتها 
المسوح والانطاع » وكان لابن الزبير ماثة غلام يكلم كل غلام منهم بلغة اخرى » 
وكنت اذا نظرت الى اين الزبير في أمر دنياه قلت هذا رجل لم برد الله 
طرفة عين , واذا نظرت اليه في أمر دينه قلت هذا رجل لم برد الأنياطرفة عين. 
وأخرج ان عساكر عن هشام ابن عروة بن الزبير قال : كان أول 
ما أفصح به عمي عبد الله بن الزبير وهو صئير السيف » فكال لايضمه من فيه» 
وكان أبوه اذا سمع ذلك منه يقول : أما والله ليكوان لك منه يوم ويوم وأنام . 
وأخرج عبد الرزاف عن الزهري قال : « لم حمل الى رسول الله ميقي 
رأس قط الى المدينة » ولانوم بدر ء وحمل الى أي بكر رأس » فكره ذلك ع . 
وأول من حملت اليه الرؤوس عبد الل بن الزبير . كذا قال >والذيف «الشامية» 
وغيرها من السير : ان أول رأس حمل في الاسلام رأس عدو الله ألي جبل » 
وحمل اليه أيضأ مي رأس سفيان ن.خالد الحذلي » حمله عبد الله بن أنيس » 
وحمل اليه أيضأ رأس كمب بن الاشرف » ورأس.ألي عزة » ورأس مرحب 
البودي » كأ رواءالامام أحمد ء وكذا رأسالشيالكذاب » كا ذكره بمسبم» 
وعصاء بنت مروان » ورفاعة ابن قبس » أو قيس بن رفاعة » وأول مسلم حمل 
رأسه عمرو بن الحق الخزاعي رضي الله عنه » وهذا رد مارواء أنو داود في 
مراسيله عن الزهري » وبالله التوفيق . ظ 
وروي لابن از بسسير رضي الله عنها عن رسول اله ميتي ثلانة وثلاتون 
حديثاً » وروى عنه أخوه عروة » وابن الي مليكة » وعباس بن سبل » وثثابت 
ان سبل البناني » وعطاء وعبيدة ال ماني » وخلائق آخرون:” ش 
وفي أيامه كان خروجالختار الكذاب الذي ادعى النبوة » فحبز ابن|از بير 
لقتاله » الى اْظفر به سنة سبع وستين فقدله . ومناقب ابن الزبير كثيرة ومكيره 


8و5 


غزرة »قاذ كرنا كغانة ( در ( أي دبر يسقوب القمظى. .( رجل م نالأنسنار) 
وهو أو سد كور التقدم ذكرء ( ولم ) أي وانطخال انه م ( يكن » ) أي لأني 
مذكور ( مالغيره ) أي خيريظوب التبعلي » فباعه يع ليم بن عبداافة .رضي 
لوّعنه بمإنهاعةدرنعء الظاسر با#درام البغلية أو الطهر»ه ء لآن الدرام كانت عتتلضة, 
بلية منسوية الى علك يقال 4 رأس :البغل » كل درم أمانية وات ء وطيرية 
منسوة الى طهرية الشام » كل درم أر بغة دوانف + ظدا كان في زمن بني أمية » 
وقهل زمن عمر ء والاو ل أشبر , جسوا الوزتين : .وما انا عشردائقاً وقسموها. 
فعاء الدرم ستة دوانيق + وأحمع أهل العصر الاول على هذا » ثم أرسل الني 
كل عن السد الذي ديرء أبو مذكور وهو “مامائه درم اليه . 


تذنهات 
الأول : غال عضوك ذا الطحديث الاسام أحمد .والامام الشافمي » ومن 
وافقهاء فصصححوا بيع المدبّر ولو أمة , ولو في غيردين » ولههبته ووتفه » وسواء 
كان التدبير مقيد » كأ مت من مرضي هذا فانت حرا ء أو مطلقاً . 
وقال أعو حنيقة: لايصم بيمه اذا كان التدبير مطلقا , وان كان مقيد من 
سفر أو مرض بعيته فبيعه جائز . 


وقال مالاك : لاهوز بيمه في حال الحناة » ووز ببنه بمد الموت » ان كان 


على السيد دين » وان لم يكن عليه » وكان مخرج من اثلث ؛ عتق حميمه » وان لم 0 


محتمله الثلث ؛ عتق مانحتاله , ولا فرق عند مالك بين المطلق والقيد . . 
الثاني : يبر خروج المدبر من اثلث بعد الا.ون » ومؤن التجبيز بوم موت 

السيد ‏ سواء دبره في الصحة أو في المرض ء فان لم يف الثلث بها وبولدها اقرع 

بها » فاها خرحتله القرعة عتق ان احتمله الثلث , وإلا عتق منه بقدره » 


ل لم ل 


فان فضل من الثلث بعد عنقه شيء كل من الآخر , لاسر الت راقدم 
في المرض قدم المتى . 

اثالث : لو باع المدبر أو زال ملكه عنه بنحو هبقمثلا ء ثم لد الى ملكه 
عاد التدبير » لانه علق السشق بصفة فل يبطل هذا الثليق بالبيع حيث طد الى 
ملكهء كالتعليق «دخول الدار »وعند الشافسة : لابسود الند بير بعواده الى ملكه 
واه الموفق . 


الحديث الثالث والعشرون 1 


4؟ - ثنا سفيان عن عمرو ء عن جابر . عن الني 
يه : "مخرج الله من النار قوما فيكُدليم الجنة .2 

قال رضي اهه عنه : ( ثنا سفياك ) ابن عيينة ( عن عمرو ) ابن دينار (عن 
جابر ) ابن عبد الله رضي الله عنها ( عن الني ولي : مخرج ) بم الياء المثتنناة 
من نحت من أخرج ( الله ) بلرفع فاعل (من النار) متعلق بيخرج (قوما ) مفمول 
به ( فيدخليم ) الله جل وعءلا (الحنة) دار ا اليم 2 ات يد 

من نار المحم . 

واخرجه الشيخاف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها أيضاً بلفظ: 
ممت رسول اهه مه يقول : « اذالله مخرجقوماً من النار بالشفاعة » فيد خليم 
الجنة » . وأخرج البخاري عن عمران بن حصين » عنالني وك قال : «مخرج 
قوم من النار بشفاعة جمد مي , و.دخلون الجنة ء ,يسموث الحبنميين » : 
وأخرج الطبراني عنعبادة بن الصامت ان رسول اله ميكيةْ قال : « والذينفسي 


- الالا سم 


بيده إني لسيد الناس يوم القيامة بغير فخر » وما من الناس الا وهو نحت واي 
يوم القيامة » يننظر الفرج » وان معي لواء الحد » أمثي وعشي الناس حتى ني 
بإب الحنة » فاستفتح» فيقال : منهذا ؟ فأقول: عمد » فيقول: مرحبا محمدءفاذا 
رأبتر بي خررت لهساجدا شكرأء فيقال: ارفم رسك قل تمط» واشفع تشفع» 
فيخرج من قد أجرم برحمةاهه وشفاعتي » » وأخرج أبو داود والترمذيوا ًا كم 
والببقى » وصححوه ه من حديث أنس رضي اله عنهء قال قال رسول اله وك : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أ متي » » وأخرج الطبراتي عن ابن عباس رضي الله 
عنها عن رسول الل علي فال : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . 

قال اءن عباس : السابق بالميرات بدخل الحنة بفثير حساب »2 والمقتصد 
يدخل الحنة برحمة الله » والظلم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون الحنة بشفاعة 
هد يفيه » وأخرج الترمذي والحام واببيقي عن جار رضي الله عنه » قال 
قال رسول ان موي : « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » » قال جابر رضي الله 
عنه : ومن زادت حسنانه على سيثاته » -فذاك الذي يدخل الحنة بثير حساب » 
ومن استوت حستاته وسيثاته فذاك الذي محاسب حساباً يسيرا » ثم يدخل 
الحنة » وا شفاعة رسول اله يليه لمن أو بق نفسه » وأطبق ظبره » . 

وأخرج الامام أحمد والطيراتي » واللفظ له واسناده جيد 4ق ديت 

عبد الله بن عمر رضي الله عنها » عن الني صَكليع قال : « خيرت بين الشفاعة أو 
يدخل نصف أمتي الحنة » فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأ كنى ء أما انها ليست 
للمؤمنين المتقين ».و لكنب.ا للمذنبين الخاطثين المتلوئين » ورواء ابن ماجه من 
حديث أي موسى الاأشمري بنحوه . ظ 

إذا عات هذا فاعل أن اخراج من أدخل النار من عصاة هذه الامة منبهاء 
وادخالهم الحنة رحمة أرحم الراحمين » أو شفاعة خاتم النببين » وإمام المرسلين » 
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أو شفاعة غيره من النبيين والصديقين » وااملماء الماملين » والشبداء والمقرين" 
أو نحو ذلك » أصل من أصول أهل السنة » .جب اعتقاده » وانه صحبح واقع 
النصوص الصريحة » والاخبار الصحيحة » وخالف في ذالك االحوارج والممتزلة » 
فقالوا : من دخل النار لا مخرج منها أبد » بل عندم كل من دخلبا لا مخرج 
منها أبد الآناد . ْ 

قال الامام ابن القيم في كتابه « حادى الأرواح الى منازل الا"فراح » : 
السنة المستفيضة أخبرت مخروج من في قلبه مثقال ذرة من مان » دو ذالكفار» 
وأحاديث الشفاعة من أولها الى آخرها صرمحة مخروجعصاة الموحدن منالنار » 
وات هذا حم مختص بهم دون الكفار » وهي التي ينكرها أهل الابتداع 
ويكذبون مها ٠‏ 

وفي « السخاري » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: 
انه سيكون في هذه الاأمة قوم يكذيون بالرجم وبالدجال » ويكذبون بطلوع 
الشمس من مغربها » ويكذون بقوم مخرجوث من النار بمد ما امتحشوا. وفي . 
حديث أنس ن مالك رضي اهه عنه : ومن كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيا » 
رواء سعيد بن منصور والبسرقي وغيرها . وروى البهقي عنه أنه قبل له : « إن 
قوماً يكذرون بالشفاعة » قال : لا تحالسوا أولثك »2 وأخرج البهقي عن أنس 
رضي الله عنه أيضاً قال : مخرج قوم من النار » ولا نكذب با كم يكذب بها 
أهل حروراء » «أي الحوارج» . 

وهذا أصل ابت » والا'حاديث فيه متضافرة » والا'خيار متواترةء 
والامان به واحب » والتكذيب به بدعةمضلة » عافانا الله تمالى من البدع والفتن 
ما ظبر منها وما بطن ٠‏ وبالله التوفيق . 


الحدبث الرابع والمشرون 


؟ - اننا سفيان »عن عمرو ء مم جابرأ قال : كنا يومالحديبية 
ألفاً وأربسيائة فقال لنا رسول الله مكف : ألم اليوم خير أهل الارض . 
قال رضى الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( عن عمرو ) بن دينار آنه 
(حم حابرا ) رضي اله عنه ( ال كنا ) مشر السحابة الذبن مع الني يك 
( بوم الحديبية  )‏ نحاء مبملة حضمومة » فدال مبملة مفتوحة» ثناة نحتية 
سا كنة , فُوحدة مكسورة » فتحتية مفتوحة ُففة ‏ عند أهل الائة وبعض 
أهل الحديث , وقال أ كثر أهل الحديث : مشددة , قال النووي : وها وحباتف 
مشبور ان » قال في « المطالم . ضبطنا التخفيف عن ااتقنين » وأما عامة الفقباء 
والحدثين. فيشددونها » وقال البكري : أهل المراق يشددوث » وأهل الحجاز 
مخففوك ء وقال النحاس : سألت كل من لقيت ء فن أثق به وبمامه عن الجديبية 
فل مختلفوا على قراءمها مخففة » قال أحمد بن تحيى : لاحجوز فيها غيره » ونص في 
« البارع ‏ على التخفيف , و حصكى التشديد ائ سيدة في« الحم »2 قال في 
«تهذيب المطاام» ولم أره أغيره » وأشار بمضهم الى أن التثقيل لم بسمع من فصيح» 
وذلك أن المنسوبء بابه يكوث في المنسوباليه » نحو الاسكندرءة ء وأما الحديبية 
فلا تمقل فيا النسبة » وياء النسب في غير المنسوب قليلا » ومع قلته موقوف 
على الماع . 
والحديبية : مكان يسمى ببثر كانت هناك ثم عرف المكان كله ذلك » وهو 
قريب من مكة »أ كثره في الحرم ويبنه وبين مكة نحو مرحلة واحمدة » ومن 
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المدينة نسع مر احل » وكانت غزوة الحديبية سنة ست في ذييالقمدة على الصحيح. 
( الفا ) واحدة ( وأربمائة ) ورواء البخاري ومسل وغيرها عن عمرو بن دينار 
أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنها ... الحديث . 

وفي « الصحبحين » وغيرها من حديث عبد الله بن ألي أوفى قال : « كان 
أصحاب الشحرة اافاً وثلاأمائة » » وأخرج مسل والترمذي والنساللي من حديث 
أي الزبير أنه سم جابرأ رضي الله عنه يسأل : كك كانوا بوم الحديبية ؟ قال : 
« كنا أربع عثسرة ماثة » فبايمناء وَكطعِ » وعمر رضي الله عنه أخذ بيده » نحت 
الشجرة وهي سمرة » و كذا في حديث ممقل في « صحبح » مسلم ولفظه : « لقد 
رأيتي بوم الشجرة والني مَكُيةْ يبايم ااناس , وأنا رافع غصناً من أغصانمها عن 
رأسه » ونحن أربع عثيرة مائة » . 

واختلفت الروايات في عدة من كان مع رسول الله وبق ومثذ » فقيل 
ألف وماعائة » وقيل ألف وأربماثة » وقيل ألف وحمسماثة . 

قال الحاءظ ابن حجر في «الفتح» : واجم بين هذا الاختلاف امهم كانوا 
أ كثر من ألف وأربمائة » فنقال: إنهم ألف وحسمائة جبر الكسر »ومن قال : 
م ألف وأربماثة ألناه » ويؤيد هذا قولالبراء في رواءة عنه : كنا الفا وأر بمائة 
أو أ كثر » واعتمد على هذا الجع النووي » وأما السبتيفال الى الترجبح » وقال: 
ان رواءة من قال ألفاً وأربمائة أرجح » ووقع فيدروابة ممقل بن يسار عرن 
سلمة بن الأ كوع عند ابن سمد : زهاء ألف وأربمائة » وهو ظاهر في عدم 
التحديد , وأما قول عبد الله بن أبي أوفى : كنا ألفا وئلائة كا رواء البخاري 
ومسل فيحمل على ما اطلع عليه » واطلع غير. على زيادة نان لم يطلع هو عليهم , 
وزادة الثقة مقبولة » أو المدد الذي ذكر ه عدد المقائلة.والزيادة علها مالاتباع 
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من الخدم والنساء والصبيان الذن لم بسلغوا الم »وأما قولانن اسحق : انهم 
كانوا سبائة » فلم يوافق عليه . 

قال الامام ابن القم في « الهدي » : ماذكره ابن اسحق غلط بين » 
وما استدل به من أنهم حروا سبعين بدنة » البدنة جاء إجزاؤها عن سبعة وعن 
عشسرة لا يدل على ما قاله » فاله قد صرح : أن اابدنة في هذه العمرة عن سبمة » 
فلو كانت السبعين عن جميمهم كانوا أر بفائة وتسعين رحلا » وقد قال جار في 
عام الحديث الذي استدل به ابن اسحق بعينه : انهم كانوا ألفأ وأربعائة » هذا 
وقد جزم ابن عقبة : بأنهم كانوا ألفا وسماثة. » وفي حديث ساءة بن الا كوع 
عند أبن أني شيبة ألفاً وسبمائة » وحكى ابن سمد أنه كانوا ألفا وحممائة 
وخمسةوعشرين4وهذا إن ثبت تحد دبال ؟ ورواءانممدويهعنابن عباس رضي الله 
عنها » وفيه رد على ابن دحية » حيث زعم : أن سبب الاختلاف في عددم » 
ان الذي ذكر عددم لم يقصد التحديد , وإا ذكره بالحدس وااتخمين . 

قال جاير بن عبد الله رضي الله عنه ( فقال لنا ) : ممثر من كان ممه في 
الحديبية من أصحابه ( رسول الله ميق أنم اليوم خير أهل الارض ) يعني : 
أهل بمة الرضوان . 

وقد أخرج الامام أحمد » وأو داود» والترمذي من حديث جار ان 
عبد الله رضي الله عنها » ومسل عن أم بشسر رضي عنها أن رسول الله مدي قال : 
ولا دخل النار أحد بايع نحت الشجرة » ورؤى الامام أحمد سند رجاله 
ثقات » عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : « لما كان .وم الحديبية ؛ قال 
رسول الله مل : لا توقدوا نار بالايل » فام! كان بمد ذلك قال : أوقدوا 
واصطنموا ء فانه لا درك قوم بعدم صاعم ولا مدم». 

وكان أول من بابع الني مقوةٌ .ومثئذ أبو سنان الاأسدي » فقال للني 


الال 


ولي : « اسط بدك أبابمك . فقال ااني صظي : علام تبايدني ؟ قال : على ما في 
نفسك , » زاد اءن عمر قال : وما في نفسي قال: اضرب بسبني بين يديك <تى 
يظبرك الله أو أقتل . فبايمه وبايمه الناس على بيمة أني سنان . 

وأخرج الببقي عن أنس » وابن اسحق عن ان عمر رضي الله عنهم قال: 
لا أمى رسول الله وَيكيع يديمة الرضوان » كان مان رسول رسوك الله ميقي 
الى أهل مكة , فبايع الناس » فقال رسول الله ميلك : « الابم إن مان فيحاجتك 
وحاجة رسولك » فضر بباحدى بده علىالا'خرى » فكانت بد رسول الله وه 
لمان خيرا من أندهم لا'نفسهم . فا نظر سبيل بن عمرو » وحويطب ان 
عبد العزى » ومكرز بن حفص » ومن كان معبم من عبيون قريش من سرعة 
الناس الى البيعة » وتشميرم الى الحرب » اشتد رعبهم وخوفهم » وأسرعوا الى 
القضية , ثمأتى رسول الله مقي أن الذى ذكر من أمر عمان بن عفان رضي الله 
عنه: أن المشركهن من أهل مكة قد قتلوه لا أصل لهء بل هو طيب22 , فبادنٌ 
قريشاً وش 0 

وفي « صحيح » مسلم والترمذي والنسائي من حديث جار رضي الله عنه 
قال : فبايسناء « يمني الني ويب » غير جد بن قيس الانصاري » اختنى نحت بطن 
بعيره » وعند اءئ اسحاق قال جار رضي الله عنه : « فكأني أنظر اليه لاصقاً 
بابط ناقته » قد ضبأ اللها »» وهو بفتح الضاد الممجمة والموحدة مهموز ممنى 
اختفى مها » يستتر مها من الناس » فبذا مستثى فليس له فضيلة » وكات برمعى 
بالنفاق » وقد عده الحافظ اءن الحو زي في كنا به « منتخبالمنتتخب » في المنافةيين» 
ويزل في حقه في غزوة توك ما بشعر يذلك » وهو ان عمة البراء بن معرور » 
وكان سيد بني سللة » بكسر الام في الجاهلية , ش 

وقد قال الني صلى الله عليه وسلم لبني سامة : من سيدم ؟ قالوا : الحد 
اا 


ان قبس على مخل فيه » قال : وأي داء أدوأ من البخل ؛ ثم قال: بل سيدم 
حمرو ن الخوح . وقيل: اهم قالوا : بر سول الله : من سيدنا ؟ قال : سيد م 
شر ن البراء ن معرور . ومال اليه ان عبد البرء ويدل للا'ول قول 
شاع الاأنصار : ّْ ْ 

وقال رسول الله والحق قوله أن قالمنا من لسموه سيدا ؟ 

فقالوا له : جد بنقيس على ااتي سخله فها » وإن كان أسودا 

فتى ما تطدّى خطوة لدنئة ولا مد نوما ما الى سوأة بدا 

فسود عمرو بناجو حلحوده وحق لعمرو بالندي أنيسوتدا 

إذا جاءه السؤكال أنهب ماله 2 وقال خذوء انه اد غدا 

ولو كنتياجدينقيسعلى التي 202 علىمثلها عمروء لكنتالمسو”دا 

قال ابن الا'ثير في « جادسع الا'صول »: أو عبد الله المد بناقوس بن 
صخر الانصاري المي هو خال جار بن عبد الله » يقال : انه مات في خلافة 
عمان . والل أعل . 

تنديه : قال ابن عبد اابر : ليس في غزوات الني كلاق معدل 

درأ »أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية » وهذا هو الراجحعند'اء وأما متكداوا 
الاأشاعرة فقدموا غزوة أحّد في الفضيلة على الحديبية » فزعموا أن غزوة أحد 
عي التي تلي غزوة بدر في الفضيلة , والا'ول أولى » والله أعل . 


الحديث الخامس والعشرون 
٠غ‏ - اننا سفيان » عن جمرو . سم جابر يقول : قال . 


جل بوم أحنّد : إن قلت فأين أنا » قل في الجنةء فألقى 


سس //الا حب 


عرات كن في بده فقاتل حتى قتل . وقال غير جمرو : 
مخلى من طعام الدنيا . 


قال رضي الله عنه ( ثانا سفياك ) ابن عيينة ( عن عمرو ) ابن دنار أنه 
( مم جابرا ) رضي الله عنه ( يقول : قال رحل ) قال الحطيب : هو عمير بن 
الخام ‏ بضم الحاء المهملة والمم الخففة فألف فم - الأنماري » ذحكر. الامام 
النووي فيد ممرانهع ) نوم) غزوة حمل (أحد) المتقدم ذكره 5 الحديث العاثشر 
من أحاديث جابر رضي الله عنه » وهو بقرب المدينة الشريفة , قال النووي في 
« مهذببه » : على نحو ميلين . وفي الحديث : ٠‏ ان أحدا على ترعة من رع ابكنة» 
وفي افظ : « على باب من أبواب المنة » » ويقال: ان فيه قير هارو أخي 
موسى بن هران علي السلام » قلت : وهذا لبس بثيء » وإما كان مكل 
يكثر ذكره في التشببه به كحديث : « من صلى على جنازة وحضرها كاك له 
لأنه موقي كان نحبه كا سبق» وقيل: لا'نه يتصل فيامتداده واتساعه الىالارض 
السابعة السفلى . 

تنيه : عمير بن الخام الا'نصاري » الذي ذكره الخطيب أنه الرجل 
المهم في هذا الحديث » استشيد بوم بدر » ولمذا قال النووي نبا للخطيب : 
وكانت قصته الوم يدر لا نوم أحد . قال ابن البلقينيي «الا'فيام» : قيل : ان هذا 
الرجل يمني المهم في الحديث » هو عمير بن الام . كذا قاله إن بشكوال » قال 
لكنه ساق مالا حجة فيه » فأخرج ما يقتضي أن ذلك كن في .هر » من 
طريق مسلم عن أنس رضي الله عنه 0 وساف فيه : أن حمير نَ المخام 
بعد الوعد بالحنة » أخرج عرات » فحمل يأ كل منهن؟ » ثم قال : « لثرن حيبت 
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حتى أ كل عراني هذه , انها لحياة طويلة » تم قائل حتى قتل .قال انبشكوال: 
ووقع فيحديث جار ان هذا كان بوم أحد . وفي حديثأنس: ان ذلك كان بوم 
بدر » وان أعم أي ذلك كان . ش 

وفي «أسد النابة » أن عمير بن الجام قتل ببدر » وهو أول قتيسل من 
الأنصار في الاسلام في حرب ء وكان رسول الله مَكييُهِ قد آخى بينه و بينعبيدة 
ن الحارث » فقئلا بوم بدر جميماً » قتله خالد ان الاأعل » فملى هذا يكو تفسير 
ما في قصة حاير بغير عمير بن الام فليتطلب. انهى . 

وفي « الشامية » قال ابن إسحق وغيره : ثم تزاحف الناس ؛ يعني نومءدرء 
ودنا بمضبم من عض » فخرج رسول الله كل الى الناس فحرضهم » فقال : 
«قوموا الىجنة عرضبا السموات والارض » والذي نفسي بيده » لا يقاتلهم اليوم 
رجل » فيقتل صابرأ حتسبا » «قبلا غير مدبر » إلا أدخله اله الحنة » فقال كأ 
في « صحبح مسل ‏ وغيره من حديث أنس - عمير بن الام »أخو بي سلمة » 
وفي يده بمرات يأكلبن : « بخ بخ با رسول الله ! عرضها السموات والارض ؟ ! 
قال : نمم. قال: نما بيني وبين اذْأدخل الحنة» إلا أن يقتلني هؤلاء؟!. وفي روابة 
قال : لثن حبيت الى أن آ كل تمراني هذه ء انها لحياة طويلة » ثم قذف التمرات 
من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل ٠‏ 


ركضا الى الله بثير زاد إلا النقى . وعمل المماد 
والم_بر في الله على الجباد وكل زاد عرضة التفاد 


قال اءن عقبة : فكان أول قتيل قتل من المسلمين , وقال ان سمد : أول 
لمجم د 


ان أول قتيسل من الأنصار عمير » واما أول قتيل مطلقا بجع . 

( إن قتلت ) شهيدا في بوي هذا ( فأبن أنا؟ ) أي الى أي الدارينأصير؟ 
( قال ) ليه : ان قتلت مقبلا غير مدير » صاررا >تسبا : فأنت ( في الحنة ) 
المعبودة التي عرضبا السءوات .والارض ( فألقى ) الرجل ( تمرات ) قليلة ( كن 
في يده ) يأكل منهن . وقال : « بخ بخ » جنة عرضبا السموات والارض عمابيني 
وبين أن أدخلبا إلا أن يقتلني هؤلاء» (فقاتل ) في سبيل الله , لاعلاءكلة الله 
( حتى قتل ) « «البناء للمحبول » أي حتى قتله اعداء الله صارا محتسبا » مقيلا 
٠‏ غير مدر مصدقاً يوعد الله ورسوه متي . وهذا أعني حديث حار اللفظ 
المذكور فينه السحيجين » وسأن النسالي وغيرها . 

(وقال غير عمرو) بندينار عنجابر رضي الله عنه : (تخلى) ذلكالر جل أي 
تفرغ ( من طمام الدنيا ) يقال : «تحخلى منه وعنه » إذا أتركه رغية عنه » لأنه 
بالنسبة الى لام الحنة لا بعد » و إن كان هو في نفس الامر شهيا لذيذ الحلاوته » 
فطمام الحنة رين وألذ: «كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا : هذا الذيرزقنا 
من قبل وأنوا به متشام] 20 . 

وفي الحديث : « ان من قتل في سبيل الله فهو فيالحنة » قال الله تعالى: «إن 
الله اشتري من المؤمتين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة » يقاتلون في سبيل الل » 
فيّقتلون ويمُفتلوذ » وعدا عليه حقاء *"كوقال تمالى : « با أمها الذين امنوا هل 
دس على تجارة تتجيم من عذاب ألم » تؤمنون الله ورسوله » وتجاهدون في 
تبلنات > بأموالكم وأنفسم ذلي خير ل إن كنم تلمون . يثفر كم 
ذنوبع 2 وبدخلم حنات حجري من حتها الانهار » وء٠سا‏ كن طيبة في <نات 
لدثء ذلك الفوز المظيم »0 الى قوله : وبثر المؤمنين ٠‏ قال اين عباس 





سورة القرة» الاة وا؟ . (؟) سورةالتوبة » الاة : 3١‏ » وفيالاصل: 
زيادة : « إلى قوله : د وبشر ااؤمنين » » وهو خطأ لا“ن هذه الزيادة في سورة الصف . 
(؟) سورة الصف الايأت : . رساعر. 
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رضي الله علها : انهم قالوا : .لو نعم أحب الاعال الى اللَّهُ لسلناها , فتزلت 
هذه الآبة . 

وفي د السحيحين » و«السن» من حديث أني سميد الحدري رغي العنه. 
قال : قيل: با رسول الله أي النا سأفضل ؟ فقال موك : « مؤمن ماهد فيسبيل 
الله بنفسه وماله » قالوا :ثم من ؟ قال : مؤمن في شعب من الشعاب © يتفي الله » 
ويدع الناىمن شرء».وفي حديث ألي هررة رضي افّعنه » مستر و ل ا ج83 
يقول : « مثل المجاهد في سبيل اله واف أعم بمن مجاهد في سبيله كفلل 
السام القائم » وتوكل الله المجحاهد فِي سبيله بِأن يتوفاء أن يدخله الحنةءأو 
برجمه سالا مع أجر أو غنيمة» وفي رواءة « إن توفاء» بان التسرطية لا المصدرية , 
اروآء البخاري ومسل وغيرها . ظ 

وقد قال المذيرة بن شعبة رضي الله عنه :أخبرنا نبينا فشي عن رسالة ربنا: 
دمن قتل منا صار الى الحنة » رواه البخاري وغيره . وفي حديث المقدام بن 
معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسول اله بكي : « للشبيد عند الله ست 
خصال : يغفر له في أول دفمة » ويرى مقمده من الحنة » وجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الآ كبر » وبوضم على رأسه ناج الوقار » الياقونة منه خير من 
الدنيا وما فبها » ويزوج ثنتين وسبمين زوحة من الور المين » ويشفع في سبمين 
من أقارءه » رواه ابن ماجة » وااترمذي » وقال : حديث حسن صحيح غريب . 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جدا . 


الحديث السادس والعشرون 
0١‏ ثنا سفيان . قال : سمم عمرو جابرا يقول : بمثنا 


سول الله صلى. الله عليه وسلم في ثلاثمائة راكب ٠»‏ أميرنا 


أبو عبيدة بن المراح » فأقنا على الساحل حتى في زادنا ؛ حتى 
أكلنا الحبط » ثم إن البحر ألقى دابة يقال لما : المنبر ء فأ كلنا 
منه نصف شبر حتى صلحت أيسامنا » فأحذ أبو عبيدة هزلما' 
من أمئلاعه فنصبه, ونظر الى أطول بسير , فجاز محته » وكان 
رجل حر ثلاث جزرء ثم ثلاث جزرء ثم ثلاث جزر عقنباه 
وغول . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( قال : ) أي سفيان ( سمم 
رو ةدغار ر بطر ا )ار لعن رورل بعثنا ) أي أرسلنا » يقال : بمثه 
كمه اذا أرسله ( رسول الله موه في ثلمانة را كب ) من المباجرين والانصار» 
فنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنيم أحممين ( أميرنا ) أمين الآمة ( أبو عبيدة ) 
عامى بن عبد الله ( ابن الحراح ) رضي الله عنه . ظ 

تقدمت ترحمته في الحديث الاول من « مسند » جابر ءن عبد الله 5 ألله 
علها » وتقدم شرح هذا الحديث هناك » ولكن أحلنا هناك على عام الكلام عليه . 
هنا » وتقدم هناك ذكر الخلاف في كون هذه السرية » كانت في الثاسة من 
الحجرة » وفي كونها كانت في شبر رجب من السنة المذكورة . 

(فأقنا على الساحل) أي سيف البحر وشاطته :سمي يذلك لأثالماء سحله» 
وكاك القيا سمس حول ومعناه ذو ساحل من الماء اذا ار تفع المد ثم جزر» فحذف 
ما عليه ( حتى ) أي الى أن ( في ) كرضي وسعى فانمدم ( زادنا ) الذي إزودناء 
لسفرنا من الطمام » فاتبى الال بنا والمجاعة ( حتى أكلنا الحبط ) « بفتمم الخاء 
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الممجمة » ما يسقط من ورق الشحر ؛ اذا خبظ #ااغمى اتملفه الابل , فال في 
المطالع » : الخبط هو ورق السمر » ومنه دقيقاً » وخبطاء واختدظ »ضرب 
بالعصا ليسقط» فيبلتُونه الماء فيأكلونه »ما فيروابة “وكنا نضرب بمصينا الحبظاء 
ثم نبله بالماء فتأكله . انهى . ْ 

فال جابر رعني الله عند ( ثم ) بمد إقامتنا بالساحل خمسة عدر بوم ( ان 
البحر القى ) منه ( داءة ) وهو حوت قذفه البخر ( يقال لما ) أي اتلك الدابة 
( المنير ) قال في و الهاءة » : هي سمكة بحرية بتتخذ من جإرها التراس » ويقال 
للترس : عنبر . 

نئمة في ذكر المنبر وهو الطيب الممروف » جاء في الحديثعن ابن عباس 
رضي اله عنها : سثل عن زكاة المنبر فقال : « إنما وه البحر» أي 
لوه .وف الحديث : و المنير ليس ركان فلا زكاة فيه م لاق الحسن» 
لآن الذي يستخرج من البحر لايسمى ركاز) » لفةء ولا عرفا » بل هو لمن 
وجده» وهو شيء يقذفه البحر بالساحل » وهو نبات تخلقه الله في قمرهو جنبانه 
أو نبع عين فيه » أو شجر ينبت في البحر , فينكسر فليقيه الموج الى الساحل » 
أو روث دابة بحربة » ذكر ذلك بعض أهل المل . | ش 

وقال ااقزويي : زعموا ان بقرا تطلع من الببحر » رعى الزرع » روثها 
المنبر » والله أعل بصحةذلك » فان الناس ذكروا ان المنير ينبت في قمر البحر» 
فان صح ماقالوه » فروث هذا الحيوان » ينفع الدماغ والحواس والقلب . 

قال داود الانطا كي في «تذكرته» : الصحبح الْالمنبر عيون بقمر البحر » 
تقذف دهنيته » فاذا فارت وصارت على وجه الماء جمدت 2 فيلقها البحر على ' 
الساحل » وقيل : طل يقع على البحر ثم يجتمع » وقيل : روث ملك . قال : 


م7 - 


وهذا خرافات » لأث السمك ببلمه قيموت » ويقذف السمك فيو د في أحوافه. 
اع ... 
قال الامام ابن القبم : والدنير أفخر أنواع الطيب بعد المسك » وأخطأ من 

قدمه عليه » قال : وضرويه كثيرة , وألوانه شتى : أبيض » وأشبب »> وأصفر » 
وأحمر » وأخضر » وأزرق » وأسود وهو الأجود . 

قال : ومن منافمه : انه يقوي القلب والهواس والدماغ .أخرحجهان 
النحار في «ارخه » » من حديث جار ين عند الله رضي الله علها . انهى 5 
وفيدذكرة»داود: أجوده الاشببالمطرء ويليه: الازرقءفالاصفر » فالفستقي . 
قال : والذي بضغ وعط ولم يقطع خالص . وغسيره رديء» ويخش بالحص » 
واللادث » والشمع » ولايعرف تر كيبهإلا الحذاق . وموضمه بحر عاذ »وامندب» 
وساحل الحليج المذرلي» و كثيرأ ما يقذف بنيسان. وتبلغ القطمة منه الف مثقال» 
وخالصه يوحد فيه أظفار الطيور »لانها تنزل عليه فيحذها . 

قال : وهو حار في اأثانية » بأبس في الاولى » بنقم سائر امراض الدماغ 
الباردة طبما » وغيرها خاصية » ومن اهنوك » وااشقيقة » والنزلات » وأمراض 
الاذذ » والانف » وعلل الصدر » والسمال » والربو » وااثثي » والمفقان , 
وقروح الرئة » وضمف المدة » والكبد , والاستسقاء » واليرقان » والطحالء 
وامراض الكلى» والرباحالغليظة ءوالفالجءوالائقوةءواافاصل» والنساءثعاً وأكلة. 
وكيف كان فيو أجل المفردات فما ذكر » شدي التفريح » خصوصاً مثله 
بنفسج ونصفه حعم » وتحفظ الارواح » وينعش القوى ». ويسد ما أذهيه الذواء 
والخاع » وحهيج الشهوتين » واذلوزم عاء الس أعاد الشبوة بعداليأس » و كذا 
ان مج222 به مع اأغالية . 

ومن خواصه : ان الطلاء به عند الفمل , تحدد اللذة مالا يمكن بسسده 

ش -782- 





المفارقة » ودخانه يطرد الحوام » ويصلح المواء » وعنم الوباء . والمبأوع منه سبك 
رديء. وشربته دانق وهو حدث الما شرى في الحرور > ويصلحه الكافور » 
ويضر الممى ويصلحه الصسغ » وهو بادزح(22 السموم مطلقا » وإذا حلي عنه 
المسجون شمف مطلقاً . وال أعلم . 
قال جابر رضي الله عنه: (فأكلنا منه)أيمن الحوت الذي يقال له المنبرالذي 
القاه البحر (نصف شبر) تقدم الكلامعلى هذا »واختلاف الروايات فيهء وطريق 
الم بيبا في الحديث الاول من مسند جار (حتى صلحت أجسامنا) وسمنثًا (فقأخذ 
أو عبيئدة ضلماً من أضلاعه("فنصبه ) أي أقامه ( ونظر الى أطول بعير ) فار كبه 
أطول ر جل في الركب » قيل: هو قبس .سعد بن عبادة ( فجاز تحته) مايطأطىء 
رأسه . قال جار رضي الله عنه : ( وكان رجل ) وهو قيس بن سعد بن عبادة » 
ابن ديم الأنساري الحزرجي » الحواد بن الحواد (نحر ثلاث جزر ) * وفي 
لفظ : ثلاث جزائر ٠‏ والحزائر والحزر جمع جزور » وفيه نظر » فا جزائ رمع 
جزيرة »والحزور [عا مجمع على حزر « بضمتين » فلمله حمع المع ما في « الفتح » 
( ثم ) بحر( ثلات جزرثم ) تحر ( ثلاث جزر فنهاه أنو عبيدة ) ابن الحراح . 
وكاك تيس بن سمد رضي الله عنها اشترى الزر من اعرابي جبني » كل 
جزور بوسق من كر » بوفيه إاه في المدينة . ٠‏ 
وفي« الغلانيات » : لا رأى قيس بن سمد مابالناس من الحد قال : من 
يشتري مني مرا زر أتحرها ههنا وأوفيه التمر بإلدينة ؟؛ فجمل عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه يقول : واعحباه لمذا الغلام ! لامال له يدان في مال غيره . فو حد 
قيس رجلا من جبينة » فقال قيس : بمني جزرأ وأوفيك شقة مرا بالمدينة » قال 
03 (١)في‏ الاصل : بازهس » والتصحيح من «تذكرة داود» . 
(؟) وعلى هامش الاصل:والضلع بكسر الضاد العجمة وات اللام ؛ وسكتتيا تمي » 
مؤنئة » وجمبااضلاع وضلوع » وهي عظام الجنبين .. 
ْ ممم - 


البيني : والله ما أعرفني بنسبك ء أما انه بيني وبين سعد خلة » سيد أهر يكرب» 
فأبتاع منه حمس جزار »كل جزور بوسق » من مر يشترط عليه البدوي » مر 
ذخرة مصلبة من مر آل دليم » فيقول قيس : نعم . 

قال المبني : فأشهد لي » فأشهد له نفراً من الانصار » ومعهم نفر من 
الجاجرين » فقال عمر : لا أشبد هذا بدةان ولا مال له , إبما المال لأبيه » فقال 
الميني : والله ما كان سعد خنى0١)بابنه‏ في شقة « بكير الشين الممحمة » الشظية 
والقطمة من تمر . قال : وأرى وحباً حسناً وفملا شريفاً » فأخذ قبس الهزر 
فنحرها لمم في مواطن ثلاث »كل نوم جزورا » والاصم مافي « الصحيحين » : 
كل نوم ثلاث جزرء فها كان اليوم الرابع نهاء أميره وقال : "ريد أن تخفر ذمتك 
ولا مال لك . 

وفي رواية من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه » أن أب! عبيدة رضي 
الله عنه قال لقيس : عزمت عليك أن لاتنحر ء أتريد أن تخفر ذمتك ولاماللك؛ 
فقال قيس رضي الله عنه : با أيا عبيدة , أترى أبا'نارت وهو يقضي ديون ااناسء» 
وحمل الكرة ويطمم في الجاعة » لايقذي دني شقة من مر تقو”م مجاهدين في 
سبي لالله ؟! فكاد أبوعبيدة بلين له ويتركه » <تى حمل عمريقول له : اعزمعليه» 
فمزم عليه » وأنى عليه أن ينحر » فبقيت جزوران ممه » فقدم المديئنية 
ها يتعاقبوك علبها » وبلغ سعد بن عبادة ما كاك أصاب الثاس مرن 
الجاعة , فقال رضي الله عنه : ان يكن قيس كا أعرف » فسوف ينحر للقوم » 
فا قدم قيس بن سعد بن عبادة لقيه أبوه » فقال ما صنمت في مجاعة القوم حيث 
أصا بنهم؟ قال: نحرت . قال : أصبت؛ثم ماذا ؟ قال : تحرت .. قال : أصبت/ثم ماذا؟ 
قال : حرت. قال: أصبت م ماذا ؟ قال : نهيت ٠‏ فقال من نهاك ؟ قال أو عبيدة 


(١)وعلى‏ هامش الاصل :قوله يق علبه وهو بفتحالتحتية وسكونالخاء المعجمة؛ بم يسلمه. 
أ 


ان الجراح » قال: ولم؟ قال : انه لا مال لي » واءا امال لأبيك » قال : فلك 
أربمة حوائط 3 أدبي حاط منها جد سين وسقا ( وكتت بذلك كتانا ( 
واشبد أن عسيدة وغيره 3 وقدم الحوني مع قيس فأوفاه شوته » وحمله كناد 8 
وعند ائن +زعة عن حار قال 09 بلغ رسول الله يله فمل قيس فقال 9 
, 0 أهل ذاك البيت » ولا بلغ سمد ن عبادة ما قال عمر 
َ سؤال أن عبيدة العزم على فيس " أن لا تحر م6 داء الى رسول الله ا 
من يعذر في من ان الطاب ا م خل علي" 'ابني ٠.‏ وتقدم الكلام على فقه هلا 


الحديث ( ونال التوفيق 8 


الحديث السابع والعدم ون . 


7ك | سفيان » عن 00 جار بن عبد لله ٠‏ قال : 


قال 1 ال 0ق : أعوذ بوجبك ٠‏ قامأ زلت اتوم ع 
أرجا؟ قال فول انك مق : أعوذ بوحبك » قامأ وليك : أو 
بلبسم 5005 الى عضص ٠.‏ قال : هذه أهون وَاضير 

قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) ان عيينة ( عن عمرو ) ن دينار أنه 
( سمع حار بن عبد الل ) الانصاري رضي الل عنها ( قال : اا 'زات ) هذه الآية 
الكريمة من سورة الانمام ( قل هو اأقادر على أن يبعث علييم ) معشر أمة مهد 
كه (عذا بأ من فو فكم)00 من الصيحة وااريح والحجارة وااطوفان » كماد 

)١(‏ سورة الانعام الأة : هه 
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وابمودء وقوم لوط » وقوم نوح ء وأصحاب اافينل » ( قال رسول الله لي : 
أعوذ بوجبك ) زاد في رواية : الكريم ( فلا تزات ) الآية القانية وهي قوله 
تمالى: (ومن تحت أرجلكم)(2 من الحسف واارجفة » كقارون وقوم شعيب 
( قال رسول الله مَل : أعوذ بوجبك ) الكرم ( فلما نزلت : او يليسيم الى... 
بعض )20 أي 2 غيماً أي مخلطم فرقا غتلفين» قال أو عبيدة: شيماً دفرقا» 
واحدتها « شيمة » وقال ابن عباس رضي الل عنها في قوله شيما : الاهواء الختلفة» 
ويذبق بعك بأس بعض » بالحرب والقتل في الفتنة ( قال ) مكو : ( هذه 
أهون وأبس ) وفي رواءة في « الصحبحين » : ه هذا أهونء أو هذا أيسر» 
الشك من الراوي » والضمير يمود على الكلام الاخير » وفي كتاب « الاعتصام » 
من صحيح البخاري : «هاتان أهوث أو أيسر » أي خصلة الالتياس » وخصلة 
اذاقة بعضيم بسح د 
وقدروىانن مردويه »من حديث ان عباس رضي الله عنها » مأ يقير نه 
حديث حاير رضي الله عنه » وافظه : « عن اأني ويه قال : : دعوت الله أذيرفم 
عن أمتي أربما ‏ ف رفع عنهم اثنتين » وأبى أن رفم عنهم اثنتين » دعوت الله أن 
رفع عنهم الرجم من الماء » واللمسف من الأرض » وان لا يلبسهم شيعا » وأن 
لا يذيق. بعضهم بأس بعض » فرفع علهم المسف والرجم » وألي أن رفع 
عنهم الاأخربين ». 
فيستفاد من هذه الروابة المراد بقوله : من فوقكم , ومن نحت أجلم ء 
ويستأنس له أيضاً بقوله تمالى : « أفأمتم أن خسف 8 جاني البرء أو برسل 
ب خاصبا ع(5) ووقع أصرح من ذلكعند ابن مردويه:.من حديثألي إن كمب 
رضي الله عنه » قال في قوله تعالى : د عذاما من فوق> , قال : الرجم « اومن 
نحت أرجل» » المسف . 
)١(‏ سورة الانعام » الاية : + 
(؟) شورة الامراء ؛ الآية: م 


وما 


ويروى ان المراد بالفوق أنمة ااسوء » وبإلتحت خدم السوء » رواء 
أاسدي عنابن عباس» وقيلالمرادإلفوق: حبسامطر » وبالتحت : منعالثمرات » 
والاول هو الممتمد . 

وفي الحديث دليل على أن الحس.ف والرجم لايقمان في هذه الأمة » وفيه 
نظر » فقد روى الامام أحمد » والطبري » من حديث أني بن كمب في هذه الآية 
دقل هو القادر على ان يبعث علي عذاب! من فوفك 20 قال : دهن أربع» وكلبن 
واقع لا محالة » فضت انتان بمد وفاة نبهم مخمس وعشر بن سنة 4 سوا همسا :: 
وذاق بمضهم بأس بعض » و بقيت اثنتان » واقمتان لا عالة : الحسف والرجم . 

وقد أعل هذا الحديث : بأن أني بن كمب لم بدرك سنة خمس وعشسرين 
من الوفاة النبوية » فكان حديثه اثتبى عند قوله : لا محالة » والباقي كلام بض 
الرواة . وأعل أيضاً : باله حالف لحديث جار وغيره . 

وأجيب بن طريق الجع : ان الاعاذة المذكورة في حديث جار وغيره » 
مقيدة زمان مخصوص » وهو وجود الصحابة » والقروث الفاضلة » وأما بمد 
ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم . 

وقد روى الامام أحمد » والترمذي من حديث سعيد بن ألي وقاص رضي 
الله عنه » قال : سثل رسول الله وَيلْيعْ عن هذه الآية ؛ قل هو القادر الى 
آخرها » فقال : أما إنها كاثنة » ولم يأت تأويلها بمد» وهذا محتملأن لامخالف 
حديث جابر : بأن المراد تأويلها : ما يتملق بالفتن ونحوها , وعند الامام أحمد 
أيضا باسناد صحيح » من حديث صحار « بامبملتين أوله مضموم مع التخفيف » 
السدي رفمه » قال : دلا تقوم الساعة حتى مخسف بقبائل » ... الحديث . 

ولاترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : « يكون في آخر 
الامة خسف » ومسخ » وقذف » » ولان أبي خيئمة من طريق هشامين النازي 


م 


ان ربيمة الحرثي » عن أبيه » عن جده » رفمه : « يكوث في أمني الحسف 
والقذف » والمسخ » وذكر فيه أيضا عن علي عند الترمذي » وعن عمان » وعن 
أني هريرة » وعن ابن مسمود , واءن عمر , وابن عمرو » وسيل ابن سمد » عند 
ان ماجة . وعن ألى أمامة »عند الامام أحمد . وعن قتادة » عند ولدء . وعن 
أنس عند اليزار . وعن عبد الله بن بسر » وسميد بن أني راشد ؛ عند الطبراني . 
وعن ان عباس » واني سميدء عنده في «الصغير». وفي أسانيدها مقال غالبا » كم 
في « الفتح » . لكن يدل تموعبا : على أن لذلك أصلا » وحتمل في طريق المع 
آيضا » أن يكو المراد : ان ذلك لا يق لخيمهم » وان وقم لا فراد منهم » غير 
مقيد يزمان »كم في خصلتي المدو الكافر » والسنة اأمامة » فانه ثبت في«صحيح» 
مسل » من حديث 'بوبان رفمه في حديث أوله: ‏ إن الله زوى لي مشارق الارض 
ومثارءها » و-يدلغ ملك أمتي ما زوى لي منبا» ..الحديث وفيه: « والي سألت رفي 
أن لا مهلك أمتي بسنة عامة » وان لا يسلط عليهم عدوا من غير أنفسبم » وان 
لا بلبسهم شيعا » ويذيق بمضهم بأس بعض ء فقال با مد : الي اذا قضيت قضاء 
فانه لا برد » واني أعطيتك لامتك ان لا أهلكبم بسنة عامة » وان لا أسلط علييم 
عدوا من غيرم » فيستبيح بيضتهم » حتى يكون بمضبم مهلك بمضا . 

وأخرج الطبري من حديث شداد نحوه » بإسناد صحيح : « فا كان 
تسليط الءدو الكافر قد بقع على بمض المؤمنين » لكنه لا يقم عموماً . كذلك 
ا حسف والقذف » ويؤيد هذا الم » ماروى الطبري من مرسل الحسن قال : 
دلا تزلتقلهو القادر»7١)الآبة‏ » سأل النيسلى الله عليه وسل ريه » فببط جبريل 
فقال : با مد : انك سأالت ربك أربعاً » فأعطاك اثنتين » ومنمك اثنتين : أرن 
يأتهم عذاب من فوتهم »أو من تحت أر جلبع فيستأصليم »كم استأصل الأمم 
لذن كذبوا أنبياءم » ولكنه بلبسهم شيما » ويذيق بعضهم بأس بعض ء وهذان 
)١(‏ شورة الاتعام: » الاية : .6+ 

دلومب ما 


عذابإن لأهل الاقرار بإلكتب »2 والتصديق الأنياء » . انهى . 

وقد وردت الاستماذة من خصال أخرى : منها عن ابن عباس » عند ابن 
مردونه مرفوعاً ٠‏ سألت ربي لأمتي أربما » فأعطاني اثنين » ومني اثنين » 
سأأته: أن يرفع عنهم الرجممن الساء» والغرق من الارض »فر فهها» ...الحديث. 
ومنها حلذيث سعد بن أي وقاص » عند مسل مرفوعاً : « سألت ربي أن لا مهلك 
أمتي بالفرق» فأعطانها ؛وسألته ألا مهلكبم بالسنة فأعطانهاء وسألته أن لاجمل 
بأسهم ينهم فمنعنمها » وعند الطبري » من حديث جار 3 جمرة توه » لكن بلفظ: 
د أذ لا جلكوا جوعاً . 

وهذا أيضاً مما يقوي الحم المذكور ء فان ااغرق والحوم » قد يقع لبعض 
دون بعض »2 لكن الذي حصل منه الأمان : ان يقم عاما . وعند الترمذي ء وابن 
مردوله » من حديث باب نحوه » وفيه : « أن لا مهلكنا بما أهلك الامم قبلنا » 
وكذا في حديث نافع بن خالد المزاعي ؛ عن أببه » عند الطبري » وعند الامام 
أحمد » من حديث أي بصرة نحوه . لكن قال : يدل خصلة. الاهلاك . « أن 
لا تجممهم على ضلالة » وكذا الطبري من مرسل الحبن » ولابن أني حاتم » من 
حديث أي حرة رضي الله عنه رفمه «٠:‏ سألت ربي لامتي أر بما » فأعطاني ثلاناء 
ومنعني واحدة » سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانهبا » وسأاته أن لا يظبر 
علمهم عدوأ من غيرع فأعطانها » وسألته أن لا يمذمهم ما عذب به الامم قبليم 
فأعطانيا. . وسألته أذلا حمل بأسبم ينهم فنمنها » وللطبري من طريق السدي 
مرسلا تحوه . 

ودخل في قوله : ما عذب نه الامم قبلهم » الثرق كقوم نوح وفرعولٌ» 
والهلاك بالريح كماد » والهسف كقوم لوط وقاروث » والصيحة كتثمود » 


الوم 


وأصحاب مدن » والرجم كأصحاب القيل » وغيرذلك كمسا عذبت نه الامم 
عموماً . 

واذا حممت الحصال المستماذ منها » من هذه الاحاديث التي سقناها » بلغت 
نحو المثمرة » وفهم من الحديث » وما سقناء منالاحاديث» من كو نه ج0287 :سأل 
رفع اللحصلتين الاخيرتين , فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله » وأنه لا بردان 
القضاء والقدر ٠‏ لاراد لحتومه . وأماما زاد. الطبراتي » من طريق ابي الزييرعن 
جار » في حديثه بمد قوله : « هذا أبس » قال : «ولو استماذ. لا'عاذه » ففحمول 
على أن جار لم يسمع بقية الحديث » وحفظه هك بن أني وقاص وغسسيره 3 
وحتمل أن يكوث قائل : ولو استعاذه من بعض رواته , دون حاير رضي الله عنه 


والله أعل ٠‏ 


الحديث الثامن والهشعرون 


9 - شا سفيان , عن عمرو » ذ كروا الرجل نهل" 
بعمرة فيحل .هل له أن بأبي قبل أن بطوف بالصفا والمروة ؛ فسأات 
جابر بن عبد الله فقال : لا حتى يطوف بين الصفا والمروة » 
وسألت ابن عمر ء فقال : قدم رسول الله كيه » فطاف بالبيت 
سبع » وصلى خلف المقام ركمتين . وسعى بين الصفا والمروة» 
بم قال : لقد كان لم في رسول الله أسوة حسنة . 


ا - 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سيان ) بن عيينة ( عن عمرو ) بن دينار 
( ذكروا الرجل ) اذا أحرم ( يُهبل؛ ) أي برفمصونه محرما ملبيا ربممرةفيحل) 
بأن يطوف بالبيت ( عل 4 أن يأني ) يمني امرأنه ( قبل أن يطوف ) أي يسعى 
( بالصفا والمروة ؟) أي بها » قال عمرو بن دينار ( فسألت حابر بن عبد الله ) 
رضي الله عنهما عن ذلك : ( فقال ) جار : ( لا ) يأتي امرأته ( حتى يطوف ) 
يعني يسعى ( بين الصفا وامروة ) سبعة أشواط » لانه لا يفرغ من عمرته إلا 
بالطواف بالبيت سبماً » وبالسعي بين الصفا والمروة سبماً ,ثم تحلق أو يقصر » 
فبحل له كل ثىء كان قد منع منه باحرامه » لانه قد حل منه » قال عمرو بن 
دينار (وسألت ( أبا عبد الرحمن عبد الله (بن عمر) رضي الله عنماعن ذلك( فقال) 
ابن عمر رضي الله عنه : ( قدم رسول اله ميق ) مكة المسرفة ( فطاف البيت . 
سبماً وصلى خلف لاقام ) يمني مقام ابراهم ( ركمتين » وسعى بين الصفا 
والمروة ) سبعة أشواط ( ثم قال) ابن عمر رضي الله عنها : ( لقد كان ل في 
رسول الله أسوة حسنة ) وتقدم شرح هذا الحديث في الثاني عشسر من أحاديث 


ابن عمر رضي اله عنها . 


الحديث التاسع والمشرون 
- ثنا سفيان” . عن عمرو * عن جابر : كنا 
نمزل على عبد رسول الله مه والقران بزل . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) ان عبينة ( عن عمرو ) بن دينار (عن 


جح اج الت 


جار ) ن عبد الله رضي الله عنها(١)‏ قال : ( كنا ) مشر الصحابة ( نمزل ) أي 
هو بين أظررم ( والقرآن بنزل ) عليه » ووقع في رواءة « الكشميبني » من 
: صحمح » البخاري : كان يمزل « بضم أوله » وفتح الزاي » على البناء للمجبول» 
و كان اين عبينة حدث به مرتين » وأسقط في رواب : « على عيد رسولالله» 
و:قتصر على قوله : « كنا نعزل » والقرآكٌ ينزل » قال ستفيان حين روى هذا 
| عديث : ١‏ ولو كاك شيئا يسهى عنه » الهانا عنه القرآن» قد أخرج هذه الزيادة 
مالم عن إسحاق بن راهوية » عن سفيان وافظه : كنا نمزل والق رآ يرل » 
قال سفيان : لو كان شيثا ينهى عنه الخ . فبذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطاً » 
وأوه كلام الامام الحافظ أبي عبد الله عبد الذي المقدسي في و عمديه » ومن تسمه 
انْ الزيادة المذكورة من نفس الحديث » فأدرحبا فيه » وليس الم كذلك » كا 
بينت ذلك في « شرح العمدة » واذا قال الصحابي : كنا نفمل الثىء الفلاني » في 
زمنالني مقي كان له حم الرفع عند الا كثر , لأن الظاهر اطتلاع الني يفا 
على ذلك » وإقراره عليه » لتوفر دواءعيهم على سؤالحم إباء عن الاحكام . وأما اذا 
لم بضفه ازمن الني ق ففيه خلاف : فمند قوم له حلم الرفم أيضاً » وما هنا 

)1 ) وعلى هامش الاصل : هكذ | وق في« المسند»في/انسخ المتأخر ةو الذي في« الصحيحين» وغيرهما 
قا لمر و بن ديئار واخيرفيعطاء : انه سمع حابرا فبو من الاحاديثالينزلفياجمرو بندينار» فانه 
سم الكثير من جاير نقسه ثم ادخل بينها في هذا واسطة» وهو عطاء » وقد تواردت الروايات 
من اصحاب سفيان على ذلك الا ما وقع فيدمسند الامام احمد» في النسخ المتأخرة » فانه ليس في 
الاسئاد عطاء » لكن اخرخه ابو نعم من طريق «المسشد» باثياته وهو المتمد » فيكو نهذا 
الحديث بهذا الاعتبار رباعيا » لا من الثلاثيات فتنبيه ك4 » ويحتمل ان يكون رواه عمرو بن 
دينار اولا بواسطة عطاء ».ثم سمهمن حاير وبالعكس» فحدث به مرة هكذا » ومرة هكذا 


وعلى كل حال هو من ريد الاسانيد والل أعلى . 


وهس 


من الاول » فان جابر رضي الله عنه ضرح ,وفوعه في عبدء لكيه » وقد وردت 
عدة طرق تصرح بطتلاعه على ذلك » ولهذا قال جابر : « والقرآن يتزل » أي 
فطناه في زمن التشريع و ولو كان حراماً لم يقر عليه » والى هذا يشير كلام ابن 
حمر رضي الله عنها : « كنا نتقي الكلام والانيساط الىنسائنا » هيبة أن ينْزْلفينا 
ثىء على عبد رسول اله عليه ء فلا مات الني ويه تكلمنا وانبسطنا » أخر جه 
التحاري . 

وأخرج مسلم » من طريق أبي الزبير » عن جابر رضي الّعنه قال :ركنا 
نمزل في عبد رسول ال وِكليةٍ » فبلغ ذلك ني الله فلم ينهنا » ومن وجه آخرعن 
أب الز بير »عن جار ءأن رحلا أنى رسول ان وان فقال: «اثلي جاريةو أ »اأطوف 
علها »وأنا أ كرءأن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت »فانه سيأتتها ماقدر لها , , 
فلبث الرجل ء ثم أناه فقال : ان الجارية قد حبلت » قال : قد أخيرتك » . , 
ووقمت هذه القصة عنده من طريق سفياك بن عبينة باسناد له آخر الى جار » 
وفٍ آخره فقال : « أنا عبد الله ورسوله » وأخرجه الامام أحمد » وابن ماحه » 
وان أني شيبة بسند آخر » على شرط الشيخين مناه » فني هذه الطربق من 
التصريح بباوغ الني صلى الله عليه وسلم ذلك » واطلاعه عليه » ما أغنى عن 
الاستنباط »ولا سما بالاذن في بمض الطرق بفمله » وان أشعر ااسياق بأنه 
خلاف الاولى . 

وي « الصحبحين » وغيرها من حديث ألي سعيد الحدري رضي الله عنه 
قال : « غزونا مع رسول اله وَكليُعِ غزوة بني المصطلق » فسبينا كرام العرب » 
فطاأت علينا المزية » ورغبنا في الفداء » فاردنا أن نستمتع ونمزل » فقلنا : نفمل 
ور سول ان مكلا ين أظر نا لانسأله » فسأانا رسول يطل فقال :« لاعليم أن 
لاتفملوا , ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة » إلا 


ةم _ 


ستتكون » . وفي لفظ قال لنا : « وانم لتفملون » وات لتفئلون » مامن نسمة 
كاثنة الى يوم القيامة إلا حيكاثنة » ٠‏ وفي آخر : د لاعليم ان لاتفملوا ذلم فتما 
هو القدر , أوإتم لتفماون » لاعليح أن لاتفملوا» 

وأخرج مسل من حديث جار رضي الل عنه قال : د كتا نمزل على عبد 
رسول اله مني » » فبلغ ذلك رسول اله ولي فر يهناء» . وقد أخرج الامام 
احمد ؛ والبزار ؛ وصححه ابن حبان ؛ من حديث افس بن مالك رضي الله عنه : 
د ان رجلا سأل عن العزل ؛ فقال الني صَكظلع : « لو انالماء الأي يكون منه 
الولد أهرقته على صخرة ؛ لأخرج الله منبا ولد » . وله شاهدان في « الكبير » 
للطبرا ني 

وقد اختلف السلف في حم المزل ؛ قال ابن عبد البر : لاخلاف بين 
الماماء أنه لايمزل عن الزوحة الحرة إلا إذنها ؛ لان الجاع من حقها ؛ ولها 
المطالبة به ؛ وليس الخاع إلا مالا يلحقه عزل . ووافقه في نقل هذا الاجماع ان 
هبيرة من علءائنا ؛ وعبارنه : واجمموا على ان للمالك المزل عن أمته ؛ وانْلم 
يستأذنها ؛ وأجمموا على أنه ليس له المزل عن الحرة إلا باذتما . انهى ٠‏ 

وتمقب بأن المعروف عند الشافمية : ان لمرأة لاحق لما في الجاع أسلا » 
ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافسة خلافمشهور في جواز المزل عنالحرة 
بغير اذنها . قال النزالي وغيره : جوز وهو المصحح عنسه المتأخرين ؛ واحتج 
اجهور لذلك يحديث عن عمر ؛ اخرجه الامام أحمد ؛ وابن ماجة بلفظ : « نهى 
عن المزل عن الحرة إلا باذنها » . وفياسناده ابن لهيمة . والوجه الآخر للشافعية: 
الحزمامنم اذا امتنمت . وفها اذا رضيت وجبان : أصحها الحواز . هذا فيالحرة. 
د را ان جاز فنا ؛ ففي الامة 
أولى ؛ وان امتنع فو بان : أصحها الحواز تحرزاً من إرقاق الولد 0 


لايةل سا 


سرية حاز بلاخلاف عندم إلا في وجه حكاء الروياتي منهمفي المنع مطلقاً ؛ ككذهب 
ابن حزم . وان كانت السرءة مستولدة ؛ فالراجح الحوازفيها مطلقاً» لا'مها ليست 
راسحة قِ الفراش .هذا تحرير مذههم ”م ذكره الحافظ ان حجر ف «الفتح». 

واتفقت المذاهب الثلاثة: على ان الحرة لابءزل عنها إلا باذنها ؛ وان الاأمة 
يمزل عنها بنير إذنها ؛ واختلفوا في المزوجة : فد المالكية كذهبنا حتاج الى 
اذل سيدها ؛ وهو قول أني حنيفة أيضاً ؛ وقال أبو بوسف وشهد : الاذن لما . 
وهي روابة عن الامام أحمد . وعنه بإذتها . 

قال الامام العلامة ابن مفلح في « فروعه » : وتحرم المزل بلا اذ حرة » 
وسيد أمة » وقيل واذنها »وقيل يباح مطلقاً »وقبل عكسه » ولا اذن لسر يتّه. 
وفي ام الولد وجباك : قلت : المعتمد هي سر فله المزلغما . قال علهاؤ' : واذا 
عنة له أن ينع قبل الانزال »لا على قصهد الانزال خارج الفرج “لم يحرم 
فيالكل . 


الأول : يجب عليه المزل عنالكل بدار حرب » ولو بلا اذنْ لثلا يستولى 
على ولده . كا في « الاقناع » وف «المنتهى» يسن . قال العلامة معي (١)في‏ «غابته» : 
يكونالمزل في دار الحرب وجوباء إن حرم ابتداء انتكاح. وأما ان جاز ابتداء 
النتكاح فبسن الزل » وكذا في « شرح النتهى:» امرض . 

الثافي : أتكر بمض علاء الشافسية التفصيل بين حرمة المزل عن الحرة 
إلا بإذنها » وعدمالحرمة عن السرية . وقال: أتى' هنذا والحواب : ان عند 
عبد الرزاق » بسند صحيح » عن ابن عباس رضي الله علها . قال : تستأمي المرأة 

يوم 


في المزل , ولا تستأمر الأأمة السرية عفان كانت أمة تح تحر» لله يا رونا 
وهذا نص في المسألة . فلو كان مرفوعاء لم مز المدول عنه ٠‏ 

الثالك : اختلف في الوطء : هل للمرأة حق فيه أولا ؟ فذهبنا لها حق 
في الوطء . وقد استنكر ابن المرني من المالكية القول عنع المزل عمن يقول 
بان المرأة لا <ق لها في الوطء . ونقل عن مالك : ان لما حق المطالبة به ؛ اذا 
قصد بتركه إضرارها . وعن الشافمي وأني حنيفة : لا حوَلحا فيه ؛ إلا فيوطئة 
واحدة » يستقر مها امهر . قال : فاذا كان الامر كذلك > فكي فيكون لها حق 
في المزل ؟ فان ع بالوطئة الاولى في.كن » وإلا فلا يسوغ فما بعد ذلك إلا 
على مذهب مالك . بالشرط المذكور . «انهى ». 

قال في « الفتح » : وما نقله عن الشافمي غريب » والمعروف عند أصحابه 
انلا حق لما أصلا. نمم جزم ابن حزم بوجوب الوطء » وبتحرجم المزل » 
واستند الى حديث جدامة 21 بنت وهب (© ان الني طَكوهٍ سئل عن المزل ٠‏ 
فقال : « ذلك الوأد المني » أخرجه مسلم . وهذا معارض محديثين : أحدها 
أخرجه النساني » والترمذي » وصححه من طريق معمر » عن بحبى ن أبي كثير 
عن مهد بن عبد الرحمن بن نوبإك » عن حاير رضي الله عنه . قال : « كانت تنا 
حواريء وكنا نمزلء فقالت الهود :ان تلكالموؤودة السغرى» فسثكلر سول الله 
وبي عن ذلك . فقال : كذبت اليهود : لو أراد الله خلقه لم يستطع رده 
وأخرجه النسائي من طريق هشام » وعلي بن المبارك وغيرها » عن حيى » عن 
)١(‏ وعلى هامش الاصل :« بضم الج وبالدال المبملة » ويروى بالذال المعجمة ايضا » 
وقال الدارةطني هو يمزبالممجمة؛ تصحيف». 

(؟ ) وعلىهامش الاصل :وكانت تحث انيس بن قتادة من بني جمرو بنعوف روت علما 

عائشة .رضي ابتهعنها 


سا يه به ”ا سد 


جمد بن عبد الرحمن * عن أي مطيع ابن رفاعة » عن أني سميد نحوه » وعن أني 
هريرة نحوء أيضاً » والحديث الثاني في النساني » من وجه آخر » عن عمد بن 
عمرو » عن أي سامة » عن أبي هربرة . وهذه طرق يقوى بمضها بسمض .وجمع 
. ببها وبين حديث جدامة » حمل حديث جدامة في التنزه » وه ذه طريقة 
اأبييتي » . 

ومنهم من ضعف حديث حدامة بأنه ممارض , با هو ١‏ كثر طرقا منه ؛ 
وكيف يصرح تكذيب الهود في ذلك »ثم يثبته ؛ وهذا دفم للاحاديث الصحبحة 
إاتوع . والحديث صحيح لا ريب فيه » والجع ممكن . 

ومنهم من أدعى أنه منسوخ » ورد بمدم معرفة التاريخ : 

وقال الطحاوي : تحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه 
الام أولاً من موافقة أحل الكتاب ؛ لاأنه كان ميك بحب موافة أهل 
الكتاب فها لم ينزل عليه » ثم أعلمه الل الي , فكذب ايرود فها كانوا يقولونه. 

وتعقبه ابن رشد ء ثم ابن العربي » بأنه لا جزم بشيء تبساً للهود » ثم 

ومنهم من رجح حديث جدامة اثبوته في« الصحيح » وضعف مقابله بأنه 
حديث واحد اختلف في إسناده » فاضطرب » ورد بأن الاختلاف إننا يقدح 
حيث لا يقوى بعض الوجوه » فتى قوي بمضبا عمل به » وهو هنا كذلك » 
والجع ممكن 

ورحح ابن <زم العمل محديث جدامة بأن أحاديث غيرها موافق أصل 
الاباحة » وحديثها يدل على المنع . قال : لمن ادعي أنه أبيح بمد أن منع؛ 
فمليه الميان . 

وتمقب بأن حديئها أبس مسريكا في المنسع ؛ إذ لا يازم من تسميته وأداً 


ع عن 2 


خفياً على طريق التشبيه أن يكون حراماً » وخصه بعضبم المزل عن الحامل ؛ 
ازوال المنى الذي كان محذرء الذي يمزل من حصول الل » لكن فيه تضييع 
. للحمل ؛ لاآنه يئذوه © فقد يؤدي المزل الى موته » أو الى ضمفه اأفضي الى 
موته » فيكون وأد خفيا » وجموا أيضاً بين تكذيب الهود في قولهم : 
الموؤودة الصغرى » وبين إئبات كونه وأدا خفياً في حديث جدامة بأن قولهم : 
الموؤودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة الى دفت المولود 
بعد وضمه حياً » فلا يمارض قوله : إن المزل وأد خني ؟ فانه يدل على أنه ليس 
في حلم الظاهر أصلا » فلا يترتب عليه حكه ٠‏ وإنما جيله وأدأ من جبة 
اشترا كها في قط الولادة . 
وقال بمضبم : قوله : الوأد الحني » ورد على طريق التشبيه » لاأنه قطلع | 
طريق الولادة قبل محيئه » فأشبه قتل الولد بمد محيئه . 
وقال الامام ابنالقم : الذي كذبت فيه |ابهودء زعمهم أن المزل لايتصور 
معه اجل أصلا » وجماوه عنزلة قطم النسل بالوأد » فأ كذمهم وأخير أنه لا عنع 
الجل إذا شاء الله خلقه » وإذا لم رد خلقه لم يكن وأدا حقيقة » وإنما سماء 
وأدأ خفياً في حديث جدامة ؛ لاأن الرجل إنما يمزل هربا من الجل » فأجرى 
قصده لذلك محرى الوأد » لكن الفرق بينها ؛ أن الوأد ظاهر المباشرة » اجتمع 
فيه القصد والفمل . والمزل بتملق بالقصد صرفاً » فإزلك وصفه بكونه خفياً ؛ 
فبذه'عدة أجوبة أشار اابها في « الفتح » . 
الرابع : اختلفوا في علة النبي عن العزل » فقيل : لتفويت حق المرأة » 
وقيل : لماندة القدر , وهذا هو الذي يقتضيه ممظم الأخبار الواردة في ذلك » 


ا د 


والأول مبني على صحة امير » المفرق بين الحرة والا"مة؛ وقد علل علماؤنا تحرنم 
المزل » لأن لها في الولد حقا .وعليها في المزل ضرر ء فلم بحين إلا باذنها “وقاسوا 
على ذلك سيد الامة واستوحه في « الثاءة» أن المزل عنالامة معضررها » حرم 
بلا إذنمها . وال أعل . 
الحديث الثلاثوتف 

هع - ثنا سفيان .عن عمرو وابن التححدر . سمما 
جابراً زيد أحدحما على الآخر ء قال : قال رسول انه كفل : 
دخلت الحنة 0 فرت فها قصرا 1 دارا ؛ فسمعمت فها صوثاء 
فقلت : لمن هذا ؛ فقيل : لممر » فأردت أن أدخلها » فذّكرت 
فقال : با رسول الله » وعليك ينار ؛ 

قال سفيان : #عصة )6 ان المتكدر وعمرو سمما عار : 
( بن اللتكدر ) أنها ( سمما برا ) رضي الل عنه ( يزيد أحدما على الآخر . فال 
جابر رضي الله عنه ( فال رسول اه قي : دخلت الحنة ) محتمل أن يكون 
دخوله لحا يقظة أو مناما » وقد حاء الحديث بهذا اللفظ فيد الصحيحين » وغيرهاء 
وجاء فبها حكنيرها . قال ر سول الله 8855 : رأبتتي دخلت الحنة . وفي لفظ : 


ص لديم د 


ها أنا نام ء رأيتني في الهنة . وهذا بمين أحد الاحمالين في اللفظ الذي أحر جه 
الامام هنا » بأنه كان مناما ( فرأيت فيا ) أي الحنة ( قصر/ ) زاد في روا في 
د الصحيحين » من ذهب ( أو دارا ) وفي رواءة فيها : دخلت الحنة » ورأيتفما 
دارا أو قصرأً . والقصر : المْزْل أو كل بيت من حجر ء والحصن(فسممت فيها) 
أي الحنة ( صوتا ) وفي لفظ خشفة ‏ بفتح الحاء والشين الممحمتينوالفاء » فباء 
تأننث ‏ صوت حركة ليس بالشددد ء قاله أو عبيد . 

وقال الفراء : الواحد بتحريك الشين الممجمة الحركة »م في « المطالع » 
وفي« القاموس » : الحشف والحشفة وتحرك : الصوت والحركة والحس الحني» 
أو الحشفة : صوت دبيب الحيات » وصوت الضبع » وقد غلب عليه السبولة . 

قال رسول الله وَقيةِ: اا سم الصوت»ء فقلت:منهذا » فقال: هذا بلال... 
لحديث ء, وفيه : ( فقلت من هذا ) القصر . قال الملقمي في « حاشية الحامسع 
الصغير » الظاهم أن الخاطب له ذلك حبريل أو غيره من الائكة . انتهى . 

قلت : و كأنه لم يستحضر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند انأني 
الدنيا مرفوعاً : دخلت الحنة فاذا فها قصر أبِض ء قال : قلت لحبريل : من هذا 
. القصر ؛ قال لرجل من قريش ء فرجوت أن أكون أناء فقلت : لاي قرشي 
( فقيل ) أي قال جبريل عليه السلام : هو ( لممر ) بن اللخطاب رضي الله عنه » 
ولا ينافي حديث أنس هذا حديثه في « السحيحين » ٠‏ أنه يتفي فال : دخات 
الحنه فاذا أنا بقصر من ذهب » فقلت : من هذا القصر ؛ قالوا لشاب من قريش » 
فظننت أني أنا هو » فقلت : ومن هو ؛ قالوا : اممر بن الخطاب . 

وفي « الصحيحين » من حديث جار رضي الله عنه : فأتيت على قصر صريع 

.ف من ذهب . 
قال الامام الحقق ابن القم في كتابه «حادي الا رواحالى منازل الافراح» 


سا انها مي سس 


وهذا أي حديث أنس الذي عند ابن ألي الدنيا إن كان محفوظا » فبياضه : نوره 
وإشراقه وضياؤء . 

وقال الحسن : قصر من ذهب لا د خله إلا ني » أو صديق » أو شهيد أو 
حم عدل » برفم با صوته . 

وقال الاعمش عن مالك ابن الحارث عن أبي سمي » قاب : 00 
. قصوراً من ذهب ء وقصوراً من فضة ء وقصوراً من لوْلوْ ؛ وقصورا من 
باقوت » وقصورأ من زرجد ( فأردت أن أدخلبا ) أي تلك الدار . 

وفي لفظ في « الصحرحين » وغيرها » فأردت أن أدخله فأنظر اليه » أي 
القصر ( فذكرت غيرتك يا أنا حفص ) الثيرة ‏ بفئح الفين المسجمة وسكون 
التحتية بمدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيره : هي مشتقة من تغير القاب » 
وهيجان |انضب » بسبب الما ركة فها نه الاختصاص » وأشد ما يكون ذلك بين 
الزوجين ‏ هذا في حق الآدمي . وأمافي حق الله تمالى . فقال الحطاني احمرف 
ما يفسر به في حديث ألي هريرة » وهو قوله كلوه : وغيرة الله أن يأني المؤمن 
ما حرم الله عليه.. 

قال عياض: و »تمل أن تكون الثيرة في حق اله تمالى الاشارة الى تغيير 
حال فاعل ذلك » وقيل : الثيرة في الاأصلالخجية والانفة» وهو تفسير بلازم 
التغيير » فرجع الى النضب » وقد نسب سبحانه وتعالى الى نفسه في كتابه المزيز 


النضب والرضى . 
قال اءن المربي : التضيير حال على الله بالدلالة القطمية » فيؤ ول بالوعيد» أو 
المقوبة بالفاعل , و نحو ذلك . 


ومذهب السلف: الاعان ما أخبربالممنى الذي أراده » لاما مخطرفيعقول 


البثشر » ومن أشرف وجوه غيرته تعالى اختصاصه قوماً بمصمته » يمني فلن أدعى 
شيثاً من ذلك لنفسه » عاقبه تمالى . 
7 0 


وأشد الآدميين غيرة رسول ان ياي ؛ لآنه كان ينار لله ولدينه » ولهذا 
كان لا ينتقم لنفسه ( فبكا عمر ) ن الحطاب رضي الله عنه . 

وروي من حديث أنس » ومن حديث أني هريرة رضي الله عها » ولفظ 
حديث ألي هريرة : قال رسول الله مقع : بينا أنا نام رأيتتي في المنة »-فاذا 
امرأة تتوضأ الى جانب قصر » فقلت : لمن هذا ؛ قالوا : لممر » فذكرت غيرته 
فوليت مدرا , فبكى عمر رضي الله عنه . 

( دقل ) جابر رضي اله عنه (مرة > فأخير ) البناء ا لم يم فاعلة ( بها ) 
أي #لرؤيا ( عمر ) إلرفع نائب الفاعل ( ققال ) عمر رضي الله عنه ( ! رسول 
“هه وعليك يثار ؟ ) برفع المثناة » مبنيا لالم يسم فاعله . 

وف لفظ حديث أني هررة في « السحيحين » وقال : عليك أغار بارسول 
اه ؟ بالبناء للمملوم . وفي رواءة :قال أبو هريرة : فبكى عمر ونحنجميماً فيذلك 
الجلس مع رسول الله كي . قال عمر : بأبي أنت با رسول الله » أعليك أغار ؟ 
بالتصر يح بأداة الاستفهام الانكاري » أخر جه البخاري ومسل . 

وفي « الصحبحين » من حديث جابر رضي الل عنه 2 فقال عمر : بأني 
أنت وأىي يارسول الله » أعليك أغار ؟ بالتصر يح بأداة الاستفبام أيضاً . ( قال 
سفيان ) بن عيبنة ( مسته) أي الحديث المتقدم ذ كره من مد( بن المنكدر , و) 
من ( عمرو ) بن دينار » وها ( سما جابر] ) رضي اله عنه صرح ذلك » لنفي 
بوم التدليس /المنمنة . 

تهات 

الأول : في هذا الحديث دليل على منقبة سيدا عمر رضي الله عنه » وفيه 
أن من عل من صاحبه خلقا لا ينبئي أن يتعرض لا ينافره » وفيه أن رسول اه 
مي كان بسل أن عمر كان شددد الغيرة . 


عب © ه #زات 


واعل أن أمير المؤمنين غمر ن الخحطاب رضي الله غنه » هو عمر الفاروق 
ان الطاب بن نفيل ن عبد المزى بن راح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كمب بن لؤي بن غالب » ا تقدم في نسب ابنه عبد الله رضي الله عنها » 
القرئي المدوي وأمه حنتمة بنت هاشم ين الامفيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ويعرف هاشم بذي الرعين . 

قال الامير ان ما كولا : ومن قال فيه : بنت هشام فقد أخطأ . 

أسل سيدنا عمر رضي ألله عنه سنة ست من النيوة » وقيل : سنة حمس 
يمد أر بمين رحلا وإحدى عثيرة امرأة » ويقال : نه بعت الا ربمون » وظبر 
الاسلام نوم إسلامه » وسمي اافاروق لذلك , وشبد المشاهد كليا مع الني ‏ 
صلى الله عليه وسلم . 

وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين » وأول من كتب التاريخ امسفين 
وأول من جمع القرآن في الصحف » والصحيح الصديق » وأول من جمع الناس 
على قيام رمضان ء وكان أبيض تعلوه حمرة » وقيل : آدم طوالاً أصلع » شديد 
حمرة المينين » في عارضه خفةء أعسر سر 237 مخضب الحناء والكتم , قام بالأمر 
يعد موت الصديق بميدهة أاية » وئصة عليه . 

وفي « الترمذي » من حديث جار رضي الله عنه » قال : قال عمر رضوالله 
عنه لاني بكر رضي الله عنه : با خير الناس بمد رسول الله مَك »قال 
أبو بكر : أما إنك إن قلت ذلك , فلقد سعمت رسول الله مَيليعْ بقول : ما طلعت 
الشمس على رجل خير من عمر . 

وقال 0-7 فيحديث ابن عمر عند ااترمذي : الليم أعز الاسلام بأحب 
هذن إليك » بأني جبل »أو بعمر بن الحطاب . قال : فكان أحما اليه عمر . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . ش 
(0) آي يسل طتاينيه. 000 

سو لي 


وأخرج الترمذي من حديث ان عمر » أن رسسول اله مل قال : إن 
الله تتالى جمل الحق على لسان عمر وقلبه . 

قال ابن عمر : مانزل بالناس أمى قط » فقالوا فيه » وقال فيه عمر » أوقال: 
ان الحطاب » شك خار حةإلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر . قالالترمذي: . 
حديث حسن صحيح . 

وأخرج أو داود من حديث أي ذر اانفاري رضي الله عنه » أن رسول 
الله ييه فال : وضع الحق على لسان عمر يقول به » وروى ااترمذي من حديث 
عقبة بن عامس مرفوعاً : لو كان بمدي ني لكان عمر بن الحطاب » وقال : حديث 
حسن غريب . ٠‏ 

وف « الصحيحين » من حديث أي هررة رضي الله عنه »قال : قال 
رسول ال يولي : لقد كان فيمن كان قبلكم من الامم ناس عد'يون » من غير أن 
يكو نوا أنبياء » فان يكن في أمتي أحد ب فانه عمر . 

قال ابن وهب تفسير محدثون : ملهمون » وأخرجه مسلم من حديث 
عائشة » والترمذي » وقال :حسن سحيح . وقال ابن عيبنة : محدثون :مفبمون. 

وأخرج البخاري » عن ابن مسمود رضي اله عنه قال : مازلنا أعزة منذ 
أسل عمر , 

وفي « الصحيحين » و « سنن الترمذي » و « النسائي » من حديث أني 
سميد اهدري رضي اله عنه ء قال : سمست ر سول اله وك يقول ينا أنا نئم 
رأيت الناض يمر ضون علبه20) قصء فنا ماسلغ الئدي , ومنها ما يبلغ دوذ ذلك» 
وعرض علي" عمر إن الحطاب وعليه قيص بره , قالوا : فا أولته بأرسول اله ؟ 
قال : الاين . 





| . كذافي الاصل :وني «صحيح ملم »يمرضون وطييم قص‎ )١( 
7ه الب ش م"‎ 


وف « الصحيحين » والترمذي أن رسول الل مكل ا أن انلثم 
أتبت بقدح اين » فثمربت منه حتى إني لأرى الري مخرج من أظفاري » ثم 
أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قال من حوله » فا أولته بارسول الله ؟ قال: المل. 
وفي « المعديحين ) من <_اديث أني هررة رضي الله عنه قال ٠‏ سعمت 
رسول الله مِيَيةٍ يقول : ببنا أنا ناثم رأيتتي على قايب وعلبا دلو » فزعت منها 
ماشاء امه » ثم أخذها ابن أي قحافة فنزع منها , ذنوبا أو ذنويين . وفي نزعه 
ضعف » والله يشر له »ثم استحالت غدر”بأ20 فأخذها عير بن الحطاب» فلم أر 
عبقريأ من الناس يزع تزع عمر » حتى ضرب الناس بمطن » وأجرحاه من 
حديث اين عمر . 
قال في «الهابة» عبقريالقوم: سيدعو كبير عوقو .هم» والاصلفي المبقريفما 
قيل : إن عبقر قرية يسكها الحن فما بزعموث » فكلا رأوا شيئا فائقاً غريا نما 
يصمب عمله ودق » أو شيئا عظيماً في نفسه ؛ نسبوه أأمها » ققالوا : عبقري » ثم 
انسع فيه حئى سمي به السيد والكبير . 
وقوله :يفريفرينّه("2, أي يعمل عمله ويقطع قطعه. ويروى: يفري قرنه » 
بسكوث الراء والتخفيف » ومحكى عن الخليل أنه أنكر التثقيل » وغلط قائله 
وأصل الفري : القطع » يقال : فريت الدي أفرهفرياء إذا شققته وقطمته 
للاصلاح » فبو مفري » وأفريته إذا شققته على حبة الافساد ٠‏ 
200٠‏ والمطن : ميرك الابل حول الماءء يقال : عطنت الابل فهي عاطننة » 
وعواطن ؛ اذا سقيت وركت عند الحياض لتقاد الى تبات ار 
وأعطنت الابل اذا فملت مها ذلك مثلا لانو انان ررحي راضم 
ومافتح علبهم من الامصار . ْ ٠‏ 
)١( 0‏ القرب ؛ الدلو العظيمة . 
(؟) لقد تفل |اؤاف روابة مل » وشرح هنا روا ال 0 اوهو قوله : 
فاستحالت غرباً فل أر عبقرياً يقري فريه . 
ب 


وفي الترمذي من جديث بريدة رضي الله عنه قال: حرج رسول ال كلاق 
ف بمض منازيه » فلا انصرف جاءت حويرية سوداء » فقاات : إلي كنت نذرت 
إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك لدف , وأتنى » فقال لما : ان كنت 


بذرت فاضر بيو إلا فلا » فقاات: نذرت » فجملت تضرب » وزاد رزين : وتقول: 


طلع البدر علينا بن اياف الوا 
| وحمب ااشكر علينا مادعا لله داع 


ثم اتفقا ؛ فدخل أو بكر رضي الله عنه وهيتضرب ء ثم دخل علير مي 
الله عنه وهي تضرب » ثم دخل عمال رضي الله عنه وهي تضرب ؛ ثم دخل عمر 
رضي الله عنه فأاقت الدف تحت اسنها وقمدت عليه » فقال ر سول الله م : إن 
الشيطان ليخاف منك باعمر » إني كنت جالساً وهي تضرب » فدخل أو بحكر 
وهي :تضرب »ثم دخل علي وهي تضرب » م دخل عمان وهي تضرب » فلما 
دخات أنت باعمر أاقت الدف وحاست عليه 0 قال الترمدي : حديث حسن 
صحيح غر يب . 

وف « الصحيحين » من حديث سمد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ميقي 09 باان الحطاب والذي نضي مده مالقيك |اشيطاث سالكما 
فجأ إلا لك فجاً غير فجك » وأخرجه مسل من حديث أني عربرة أيضاً . 

والاحاديث في فضله كثيرة » ومناقبه ومزاناه غزيره » وقد كناه الني 
مله أ؛! حفص » وذاك ا قال يليه في أسارى الكفار سدر : ان رجالاً من 
بي هاشم قد أخرجوا كرها لاحاحة لحم بقتالنا » فن لقي أحدا من بني هاشم 
فلا يقتله . قال أو حذيفة : أنقتل أبانا وإخواننا وعشيرتنا ونترك ااساس » والله 
لثن لقيته لالممنتّه السيف » فباغ الني لع ذلك » فقال : يا أ! حفص يضرب 
وحه عم الني كيه بالسيف , فقال عدر : والله انه لآول يوم كناني فيه رمنول 
الله مك بأني حفص روآاه ان الحوزي وغيره . 

سد # وس للم 


والحفصفي الائة ولد الأسدء ويلقب بالفاروق ء لأن الله فرق به بينالحق 
والباطل , ولما هاجر عمر رضي اه عنه الى المدينه هاجر جبراً » وقال شري 
قريش : من أراد أن تشكله أمه » وييتم ولده » وبرمل زوحته ظيلقي وراء هذا 
الوادي » فا تبعه منهم أحد » وذلك بمد ما تقإر سيغه وتنكب قوسه » وطاف 
بالكمبة سبماً » ثم صلى ركمتين عند المقام » ثم أتى حلق المشسركين من قريش 
واحدة واحدة » فقال : شاهت الوجوه , من أراد أن تشكله أمه الخ. أخرجه 
ابن عسا كر عن علي بن أني طالب رضي الله عنه » قال : ما علمت أحدا هاجر 
إلا مختفيا , إلا عمر بن الحطاب ء فانه لها م" بالمجرة تقل سيفه ... اير . 

قال الامام النووي وغيره : شبد عمر رضي الله عنه مع الني و8 
المشاهد كلبا . 

وأخرج ابن سمد والطبراتي عن اءن مسمود رضي اه عنه . قال : كان 
إسلام عمر فتحأ » وكانتهجرته نصرأ . وأخرج ابن سمد والحا م عن حذيفة 
رضي الله عنه قال : لما أسل عمر كان الاسلام كالر جل المقبللا يزداد إلا قرباً » 
فلما قتل عمر كان الاسلام كالر جل المدير لا يزداد إلا بمدا . . 

وأخرج ان سعد عن صبيب رضي الله عنه قال : لما أسل عمر ظهر 
الاسلام ودعا اليه علانية » وجلسنا حول البيت حلقا ‏ وطفنا بإلبيت واتتصفنا 
من غلظ علينا » ورددثا عليه بمض ما يأني به . 

و كان رضي هه عنه شديد) على الكفار والمنافقين » ووافق ربه في أحكام 
ممروفة مألؤرة . ظ ا 

ولي رضي اهه عنه بمد أبي بكر رضي افه عنه باستتخلافه إاه عش سنين 
وستة أشبر ونصف شبر » ففتح الف به الفتوح » ودوث المواوين » ورتب التاى 
في ذلك » وحج بالناس عشسر سنين متوالية » وحج في آخرهن بأميات المتؤمنين » 

لالم 


وهو أول من نر المساجه أسلاة التراويح » وأول قاض في الاسلام » فان 
الصد”يق ولاه القضاء في خلافته . 

قتل عمر رضي الله عنه شبيدا سنة ثلاث وعشسر ن من الهحرة . طمنه 
أبو لؤلؤة » فيروز غلام المشسيرة بن شعدة في صلاة الصبح ست طمنات » فكث 
ثلاث ليال ومات نوم الار بعاء لمان ليال بقهن من ذي الحجة » وهو ان ثلاث 
وستين سنة ٠.‏ 

روي له عن رسول الله وَكلاع خمانة واتسانننة وعلاكون عدا افق 
« الشيخان » على تسسة وعششرن » وانفرد البحاري اربع وثلاثين ؛ ومسل 
بخن وعثشسرن . 

وفي « جامم الاصول ع : إن أب أؤلؤة لعنه ايله طمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه مصدر الحاج بالمدينة بوم الاريماء لاربع بقين من ذي المحة » سنة ثلاث 
وعشربن » ودفن بومالاحد غرةاللحرم » سنة أر بع وعشر ن » وصلى عليهصهيب» 
ودفن الى جانب أبي بكر الصدديق رضي الله عنها في الحجرة الشريفة عند الني 
صلى الله عليه وسلم . ظ 

زوى عته أبو تكروواق العشرة رضي اللهعنهم » وابنه عبد الله وأبوهريرة 
وان عباس وان الزبير وأنس بن مالك وغيرم من الصحابة رضوالله عنهم »ومن 
التابسين علقمة بن وقاص اللثئي » ومالك بن أوس ‏ الحدثنان . وها معدودارنف 
من الصنحابة . 

ونفيل فينسيه > بضم النوث وفتح الفاء » ورياح بكسرالراء وبااياءالتحتية : 
والحاء المبملة » وقرط » بضم القاف وسكو نالراء وبالطاء المهملة » ورزاح تقدم 
ضبطه في ترجمة ابنه عبدالله » وتقدم ضبط بعض هذه الاسماء ء والله أعل . 

الثافي : قال الحطاني رحمه الله تمالى في قوله طَكليّةٍ ,كا في « الصحبحين» 


امس 


وغيرهما من حديث ألي هربرة : رأيتتي في الحنة » فاذا امرأة وما الى حاب 


.قصر : ان هذه اللفظة تصحيف » وءزا القرطي هذا لان قتيبة » وارتضاه ان 


بطال ٠‏ قال : لان الحور طاهرات لا وضوء علمهن » و كذا كل من دخل الحنة» 


بتوضأن ويصلين . 


قال الحافظ اءن حجر في الفتح » : ولا يازم من كوذ الحنة لا تكليف 
فها بالبادة أن لا يصدر من أحد من المباد باختيار ما شاء من أنواع المبادة . 
الثالث : دل على أن الحنة موحودة الآن » وكذا الحور المين » وهذا 
الحق الذي لا محيد عنه . 
قال الامام ابن القم في كتانه و حادي الارواح » : لم بزل أصحاب رسول 
الله تيه » والنابمون وتابموع , وأهل السنة والحديث فاطبة » وفقهاء الاسلام» 
وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك واثياته » مستندن في ذلك الى نصوص 
الكتاب والسنة »وما عل بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولحم الى آخرم » 
فانهم دعوا الأمم الها » وأخبروا ا الى أن نبمت نابمة من القدرية والممتزلة » 
فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة » وقالت بل الله ينشئها بوم المماد » و ليم على 
ذلك أصلبم الفاسد الذي وضموا به شريمة فها يفمله الله 1 وانه ينبني أت يفمل 
كذاء ولا ينبني له أن يفمل كذا » وقاسوء سبخانه على خلقه في أفماله » فهم 
مشبية في الافمال > ودخل التجهم فيهم » فصاروا مع ذلك ممطلة في الصفات » 
وقلوا : خلق الحنة قبل المزاء عبث ٠‏ فانها تصير ممطلة مدداً متطاولة » ليس 
فيا سكاتها . 
قلوا : ومن المملوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فها ألوان الأطممة 
والآلات والمصالح » وعطلها من الناس ء ولم بمكنهم من دخو لما قروناً متطاولة لم 
عاسب 


يكن ل ضمله واقما على وجه المكة , ووجد المقلاء سبيلا" الى الاعتراض عليه . 
ش ش قال ابن القم : فحجروا على الرب تمالى بععو لحم الفاسدة وأرائهم الباطلة» 
وشهوا أفماله بأفمالحم » وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريمة الباطلة التي 
وضموها للرب » وحرفوها عن مواضما , وضَلّلوا » وبداعوا منخالفهم فيا ء 
والتزموا لها لوازم أضحكوا عليم فيا المقلاء . 
ولهذا صار السلف ذكرون في عقائدم أن الحنة والنار مخاوقتان » 
ونحكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل ااسنّة والحديث قاطبة 
لا مختلفون فا . 

. قال أبو الحسن الأشمري في كتابه «مقالا تالاسلاميين واختلافالمضلين» 
جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السكة » الاقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » وماحاء منعند الله » وما رواه الثقات عن رسو ل الله صلى الله عليه 
وشل » لا رون من ذلك شيثا . قال فيه : ويقر*ون أن الحنة والنار تلوقتان » 
وقد قالتمالى : « ولقد رآء نزلة أخرى عند سدرة النتهى عندها حنة المأوى17) 
وقد رأى الني مع سدرة المنتهى » ورأى عندها الحنة » كا في د الصحيحين » 
من حديث أنس رضي الله عنه في صفة الاسراء » وفي آخره “ثم انطلىق في 
جبريل حتى ألى سدرة المنتهى » فنشيها ألوان لا أدري ماهي . قال : ثم دخلت 
الحنة » فاذا فا ناش اللؤلؤ ؛ وإذا تراا المسك  .‏ 

قال في « المطالم» فسّروا الحنايذ بالقباب مواحدتها جنبذةبالضم »والحنيذة 
ما ارتفع من البناء . : 
وف د صحيح مسل » عن عائشة رضي الله عنها في حديث الكسوف » وفيه: 
ولقد ريت حبم حطم بعضبا بمضا » حهن رأيتموني تأخرت . 





)١(‏ سورة النحم ؛ الأنات : ودلا 


اس 


وفي ه السحيحين » من حديث أن عباس رضي ال نيا . قال : امحسفت 
الشمس على عبد رسول الله يع , فذكر الحديث وفيه ء فقالوا : با رسولاله » 
رأيناك تناولت شيثاً في مقامك ء ثم رأبناك تكمكمت » فقال : إني رأيت الحنة » 
وتناولت عنقودا » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ورأيت النار فل أر 
منظرا كاليوم قط أفظع » ورأيت أ كثر أهابا النساء . قلوا : بم يا رسول الله . 
قال : بكفرهن.قيل : أيكفرن الله ؛ قال : يكفرن المشير » ويكفرذالاحان» 
لو أحسنت الى إحداهن الام كله , ثم رأت منك شيئاً قالت : مارأيت منك 
خيرا قط . 

وف « البخاري » عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنيما في حديث 
الكسوف . قال قي : دنت مني الحنة حتى لو اجترأت علها لحنت بقطاف من 
قطافها ... الحديث » وروى مسل من حديث جابر نحوه » وروى الامام أحد 
وأبو داود والنسائي من حديث بن عمر نحوه . 

وقد ذكر الله قصة خلق آدم وإسكانه الحنة وإهباطه له منها » وكرر ذلك في 

كتابه المز بز »وعلى كل حالفالحق الذي عليه أهل السنة واجاعة , أن الحنةوالنار 
موجودتان الآن . 

وقد قال سيدنا الامام أحمد رضي اله عنه في كتساءه الذي برد فيه على 
الحهمية والزنادقة . قال رضي الله عنه : هذه . مذاهب أهل المل وأصحاب الآثر » 
وأهل السنة المامسكين بعروتما “الممر و فين ها » المقتدى مهم فنها من لدان أضحات 
نبينا لع الى بومنا هذا . 

قال : وأدركت من أدركت » من علماء أهل الحجاز والشام وغسيرمم 
علها » قن خالف هذه المذاهب , أو طمن فنها » أو عاب قائلها ؛ فهو مخالف 
مستددع » خارج عن افاعة » زائل عن منهج السنة وسبيل الحق » وساقرضيانه 


عو عاد 


عنه أقوالمم » الى أن قال : وقد خلقت الحنة وما فها » وخلقت النار وما فباأء 
خلقها الله عز وجل » وخلق الخلق لما » لا يفتيان ولا يفنى ما فيهما آبدا . فان 
احتج مبتدع أو زنديق جقول الله عز وجل : «كل شىء هالك إلا وجبه » (© 
ونحو هذا من متشاءه القرآث » قيل له :كل ثيء ما كتب الله عليه الفناءو الهلاك 
هالك , والحنة والتار خلقتا للبقاء » لا للفناء ولالابلاك ‏ وههما من الآخرة» لامن 
الدنيا » والحور المين لا مقن عند قيام الساعة » ولا عند النفخة ولا أبدا , لآن 
الله عز وجل خلقين للبقاء لا للغناء » ولم يكتب علبمهن الموت ءفن قال خلا فهذا 
فبو مبتدع » وقد ضل عن سواء السبيل . 

وقال في رواءة أبي جمفر الطالي تمد بن عوف ابن سفيان المي قال 
الملال عنه : إنه حافظ» إمام في زمانه » ممروف بالتقدمفي الم والممرفة » وكان 
الامام أحمد رضي الله عنه يمرف له ذلك فن زعم أنها لم لقا #قيو مكذت 
رسول اله ييه وبالقرآن » كافر بالحنة والنار » يستتاب ء فان ناب وإلا قتل . 
وقال الامام أحمد في رواءة عبدوس بن مالك المطار » وذكر رسااته في السنة » 
قال فيها : والحنة والنار مخلوقنان » كا جاء عن رسول الله يتفي : « اطلمت في 
الحنة فرأيت | كثر أهلبا كذا وكذاء واطلمت في النار فرأيت أكثر أهلبا 
كذا و كذا » فن زعم انها لم تخلقا ؛ فهو مكذب بالقرآن » وأحاديث رسول الله 
مله » قال : ولا أحسبه يؤمن بالحنة والنار »الى غير ذلك من |انقول عن الاعمة 
والرسول . وله التوفيق.. 


)١(‏ سورة القصص » الآنة : مم 


مسد أي حمزة أنس بن مالك الاتصاري رضي اله عله 
خادم وسول ان م 
وعدة الاحاديث الثلائيات الواقعة في مسند 
سدنا الامام أحد وضي الله عله 
من «سند 


سمدنا أنس بن مالك رضي ال عنه : ماثة وأربعة وستونحديئاً 


0< ونيدأ أولاة بترجمة أنين بن مالك رضي الله عنه » فتفول : 

0 هو أنس بن مالك ءن التضر ‏ بالضاد الممجمة ‏ بن ضمضم - بفتح 
خخمتين ‏ ابن زيد » بن حرام_بالحاء والراء المهملتين- الانصاري »الحزر جي؟ 
. بالحاء الممجمة والزاي فراء بمدها جم النجاري ‏ بالنون والحم المشددة 
والراء» لأنه من ولد النجار » وهو عم اللات بن ثملبة بن عمرو بن الحزرج . 
فيل : سمي نه لآنه اختتن بقدوم » وقيل : لآأنه ضرب رحلا بقدوم » والمزرج 
«نذا هو الخزرح الا كبر » وهو أخو الاوس » والانصار كلهم من أولاد الاوس 
والحزرج » من الازد . مام الله تعالى ذلك لما نصروا رسول الله 0-1 وأووه» 
وم جمع نصير » كاشراف وشريف » ونسب اايه بلفظ الم على غير قباس » 
الحروجه مخرج الملم عليهم ٠‏ قال ان الاثمير : الا كثر والاعرف ان واحد 
الانصار مرفوض » وأنه كواحد مسمى المع » فنسب اليه على لفظه قطعاًء 
كنسيتهم الى مدائن : مدائي . 

ولا قدم الني مهفي المدينة » كان عمر أنس رضي الله عنه عثس سنين » 
أو نسما أو 'مانيا على خلاف في ذلك , فخدم الني طكَكيةْ مدة اقامته بالمدينة “وهي 


دوومم 


عشر سنين » وقيل نسعسنين » وكان انس رضي الله عنه يعرف مخادم رسول الله 
كدي . كان هو يتسمى ذلك » ويفتخر به » وحكناء رسول الل يكلا : أ 
حمزة ‏ بالحاء المهملة واازاي ‏ بقلة حريفة » تسمى حمزة . ويقال فها حموضة » 
ويكى أيضا ؛ا! ثمامة ‏ بم الثلثة وتخفيف المم - تقل ابن عسا كر ء 
وابن الاثير . 

وأمه أم سلم بنت ملحان ‏ يكير اليم وبالحاء امهملة ‏ وفي « البخاري 
ومسلم » وغيرها عن أنس رضي الله عنه . قالت أم سلبمرضي الله عنها : بازسول 
هه خادمك أنس ء ادع ابد له ٠‏ فقال : « الهم أ كثر ماله وولده » وبارك له فما 
أعطيته » وللبخاري : دخل الني ككل على أم سلم » فانته بتمر وسمن » فقال: 
د أعيدوا سمت في سقائه » تمرك في وعائه » ثم قام الى ناحية البيت فصلى غير 
المكتوية » فدعا لأم سلم وأهل ينها » فقانت أم سليم : يارسول الله إن لي 
خويصة . قال : ما هي . قالت : خادمك أنس . قال : فا ترك خير آخرة ولا 
دنيا إلادعا به . اليم ارزقه مالاً وولد) » وبارك له »فاتي لمن أ كثر الانسارمالاً. ‏ 
وحدثتني ابنتي أمية : أنه دفن اصلي الى مقدم الحجاج البصرة » بضع وعشرون 
ومائة . ويروي: خويصتكأنس , وممى الحويصة : ما مختص به » وأصله خاسة » 
فصترته لصغر سنه دومثف . وروى الترمذي عن أبي خلدة قال : قلتلابيالمالية 
سمع أنس من رسول الله ولي ؛ قال : خدمه عشر سنين » ودعا له الني مَكيةٍ 
كان له بستان حمل في السنة الفا كبة مرتين ؛ وكا فها رنحان بحجىء منه 
ريح المسك » واسمأني خلدة خالد بن دينارء وهو ثقة 00000ظ وأدرك 
:نس بن مالك وروى عنه . ٠‏ 

وحمل أنس رضي الله عنه حديئاً كثيراً » فرويلله الفا حديث وماتاد 
رستة وأعانون حديثاً » اتفق الشبخان على مالة وثمانية وستين . وانفردالبخاري 


اس 


بثلابة واعانين » ومسلم بأحد وستين »2 فهو أحد المكثرين . 

مات رضي الله عنه بالبصره » في موضع يعرف بقصر أنس خارجبا ‏ على , 
فرسخ ونصفت ممما » وهو آخر من مات ا من الصحابة رضي الله عنهم » سنة 
إحدى وتسمين او اثنين او ثلات . وعمره مالة وثلاتث سنين »او سدئة اوسنتات 
روى عنه الزهري » وابن سيرين »وقتادة , وثثابت » وحميد » وحماعة م نأولاد. 


وأولاد أولاده #وخلق كتير من التابسين رضي الله عنه 1 
الحديث الاول 


عملا التق + بسي اث ونب + من ألنن. ي مالك أن اللي 
من اخين الناس إلي » اللبم أنم من أحب الناس إِلي ٠‏ الليم 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا) ابو بشسر ( اسماعيل يمني ابن 
براهم ) بن مقسم الأسدي ‏ مولام من أسد خزيمة ويعرف ب ( ابن عليئة ) 
بضم المين المبملة وفتح اللام » وتشديد الياء تحنها نقطتان , وهيأمه, الحافظ الئبت 
المتقن . روى عن عبد المزيز بن صبيب » وأروب الاختياني » واءن عوذءوسلمان 


التيمي » وحميد الطويل » وعنه ابن حريج » وشعة »وحمادن زيد» وان 


ام 


مبدي , والامام أحمد بن حنيل » وتحبى بن ممين » وعلي بن المديني » واسحاق 
ابن راهويه » وبندار » ومسدد ء ويمقوب الدورقي وغيرم . 
قال شعبة : ابن عليئّة سيد المحدثين » ورمحانة الفقباء . وقالالامام أحمد: 
اليه المنهى في التلبت باليصرة . وقال غندر : ليس أحد مقدم عليه في الحديث . 
وقال ابن ممين : كان *قة ء مأموناً » صدوقاً » ورعاً » تقباً . وقال قتسة : 
كانوا بقولون : الحفاظ أربمة ؛ ابن علية » وعبد الوارث » ويزيد بن فديع » 
ووهب . وقال أو داود : ما أ<د من الحدثين إلا قد أخطأ إلا ابن علية » وبشر 
ابن المفضل . وقال ابن المديني : كان ثقة في الحديث ححة ٠‏ ولك سنة عشمر 
وان وات دا سنة ثلاث وتسمين ومائة . ( نا عيد المزيز يمني ابن 
صبيب ) هو أبو حمزة البصري البناتي » بم الباء الموحدة وبالنونين بينها ألف » 
وبنالة بطن من قريش كا في «الكرمانية وقال ابن الأثيرفي « جامع الأسول » : 
المنسوبوث الى بنانة وم ولد سعد بن لؤي » وأم سمد اسمها بنانة » وقيل : بل 
هي أمّة أسعد »كانت حضنت بنيه » وقيل : بنانة أم بني سعد بن ضييمة بن 
تزار . قال : وممن ينسب الهم ابت اابناتي وغيره . فأما عبد المزيز بن صبيب 
البناي فليس منسوياً الى القميلة ؛ وما قيل له البناتي لا"نه كاذ ينك سحكة 
بنانة بالبصرة . اننهى . وقال ابن قتيبة : عبد المزيز وأبوه كانا ملو كين ؛ وأجاز 
إياس بن مماوية شبادة عبد المزيز وحده . 
( عن أنس ) ابن مالث رضي ال عه ( ان الني َي رأى سبي ) 
جمعصي ٠‏ وتجمع أيضاً علىصبوان » وعلىصبوة وصبيةء والواو القياس » وا كانت 
الياء | كثر استمالاً » والصيمن لم يفطم بعد » والمراد هنا : رأى غلماناً مز احقين 
( ونساء ) جمع امرأة من غير لفظبا » وجمع أيضا على نسوة » بالكسر والضّم » 
ونسوان ونسوذ كنساء بإلكسر لاغير . ( مقبلين ) حال من الصبيان والنساء » 


وام 


وغلب المذكر لثمرفه » ولأنه الاصل . ( قال عبد المزيز ) بن صبيب ( حسبت ) 
بفتح الحاء وكسر السين المهملتين » أي ظننت( أنه ) أي أنس بن مالك رضي الله 
عنه ( قال ) مقبلين ضد مدبرين ( من عرس ) لهم ( فقام الني مكو ) لما رآمم 
مقبلين ( ممثلا ) بضم أوله وسكون الم الثانية » بمدها مثلثة . وضبط أيضا بفتح 
المم الثانية وتشده الثلثة . ويروى بكسر الثاء المثلثة وفتحبا » أي منتصباً قاماً. 
هكذا شرح . قال في « الباءة » : وفيه نظر من جبة التصريف . وفي رواية 
فثل قا(" ولا برد حد بت : ومن سره أن مكل له الناس قياماً » فليشوأ مقمده 
مقمده من النار » أى بقوموث له قياما » وهو حالس > يقال : مثل الرحل عثل 
مثولاً اذا اتتصب قائما , لأنه بممزل عن هذا م لأن قيامه صلى الله عليه وسلٍ انما 
ويتمئل الرجال بين دده قيام »على أنم خضوع وأدبء والحامل عليه الحكبر 
وإذلال اتناس . ( فقال ) النى عَظْلت : ( اللبم ) الم عوض من النداء ولهذا 
لاجتممان الا ضرورة » كقول الشاعر : 

ولا تستممل الا في الطلب » فلا يقال : اللبم غفور رحم 
بل يقال : اغفر لي وار حمني . واختلف في المم المشنددة من آخر 
الاسم . » ققال منيبونه : زدت عوظاً من حرف التداء . ويسمى 

)١(‏ وعلى هامش الاصل : وفي « البناري » : متنا بضم الم » بعدها مي شااكنة ومثناة 
مفتوحة » فنون ثقيلة » بعدها الف» أي : قام قياما قويآ مأخوذ من المتئة » بضم الم وهي 
القوة » أي قام الييم مسرعاً مشتد؟ في ذلك » فرحاً ببم » وقالايومروان بن سراج » ورججه 
القرطي : انه من الامتنان » لان من قام له الني صلى الله عليه وس واكرمه بذلك »2 تقد 
امتن عليه بثيء لا أعؤلم منه . وتقل ابن بطال عن القابسي قال :. قوله عتئا ٠‏ يمني متفضلا 
علييم بذلك » فكأنه قال : تن عليهم بمحبة . ووقم في رواية اخرى: متينا “بوزن عظم » 
أي قام قياماً مستوياً » متنصباً طويلا . وفي رواية : قام لبم مثيلا بوزن عظي ايض » وهو 

سن لاد 


ما كان من هذا الضرب عوضاً ؛ إذ هو في غير محل الحذوف » فان كان في محله 
سمي بدلا ؛ كالااف في قام وباعء فانها بدلعن الواو والياء» ولا جوز عند سيبوءه 
أن يوصف هذا الاسم أيضا » فلا يقال : الابم الرحمن الحم ارحني » والضمة 
الي على الحماء ضمة الاسم المنادى المفرد , فان التقدير : اال » وفتحت المم 
لسكونها » وسكون اليم التي قبلبا . وهذا من خصائص هذا الاسم الكرم. كا 
همزة وصله في النداء » وتفخم لامه وحوبا غير مسبوقة حرف إطباق . وقيل : 
المم عوض عن جملة محذوفة » والتقدير : با الله أممّنا مخير »أي اقصدناء ثم حذف 
الحار والمجرور » وحذف المفمول ء فبقي التقدر : با الل أم » ثم حذفوا الحمزة 
لكثرة دوزان هذا الاسم في الذعاء على ألسةتهم فبقي با اللهم » وهذا قول الفراء» 
وهو جوز دخول باء عليه » واحتج بقول الشاعى : 
أقول !اللبى"يا الها أردد عليناشيخنا مسّماً 
ويقول الآخر: 
الي إذا ما حَدّث أما أقول ا اللبسهى"يا اللها 

والمشبور الأول . 

( أثم ) معشر الأنصار ( من أحب الناس إليء ) من هنا التبميض > ووقم 
في ه صحيح مسلم » من طريق ابن علية 4 عن عبد المزيز : اللبم انهم » أي 
الانضار ٠‏ و تقدم لفل الانم للتعرك “أو للاستشهاد الله فيصدقه »ما في «الفتح». 
( اللهم أنثم من أحب الناس إليء » اللبم أنتم من أحب الناس إلي؟ ) حكرره ثلاث 
ازيد التأ كيد ء وفي د مسلم » : كررها مرتين . وفي روابة ان علية » عرن 
عبد المزيز عن-ده : أعادها ثلاث مرات . ( بسي ) بقرله مكل : أنم من أحب 
الناس إلي'( الا نصار ) وثم: الاوس والخزرج رضي الله علهم ٠‏ لسع ناصر » 


- 0 


أكأصحاب جمع صاحب » أو جمع نصير » كأشر اف وشسريف . واللام المبد » الى 
:أنمار رسولاتَ وكيك . وكانوا قبل ذلك يمرفون : بابني قبلة » اسم امرأة »بقاف 
مفتوحة » وياء تحتانية سا كنة . وهي الأم الني تجمع القبيلتين “نام لني عل 
الاأنصار » فصار ذلك عاما علبهم » وأطلق ذلك على أولادم وحلفائهم 
وموالهم . وخصوا .هذه المنقبة المظمى ؛ لما فازوا به دون غيرمم من القبائل من 
إواء الني كيه ومن ممه » والقيام بأمرمء ومواساتهم بأنقسهم وأموالهم » 
وإشارم إنام في كثير من الا"مور على أنفسهم . فكان صنيمهم ذلك موجباً 
أفادانهم جميسع الفرق ا مو جودين من عرب وعجم » والمداوة حر البفض » ثم 
كان ما اختصوا به ما ذكر موجباً الحسد , والحسد جر البغض » فلبذا جاء 
الحث على حبهم » والتحذير من بنضهم » حتى جمل ذلك آية الاعان والنفاق »كم 
في « الصحبحين » وغيرها » من حديث أنس نين مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله يقي : «آنة الاعان حب الا'نصار »وآمة النفاق بض الأنصار» 
وفي « الترمذي » » من حديث انن عباس رضي الله عنها » أن رسول اهه مكيل 
قال : ولا ببغض الا'نصار أحه يؤمن الله واايوم الآخر » قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ورواه مسل أيضاً » من حديث أبي سعيد الحدري ومن 
حديث أبي هربرة رضي الله عمها » قال في « الفتح » : قوله : آية الاعان » هو 
همزة ممدودة » وباء تحتانية مفتوحة » وهاء تأنيث » والاعان محرور ,الاضافة » 
هذا هو المسّمد في ضبط هذه الكلمة في حميم الروايات » في « السحيحين » » 
وه السئن » و « المستخرجات » » و « المسانيد» . والآنة: الملامة» ووقع في 
د إعراب الحديث » لآني البقاء السكيري : انه الاعان » همزة مكسورة » ونون 
مشددة » وهاء والاعان مرفوع خبر إن » قال والتقدير : أن الشأن الاعان حب 
الا'نصار » وهذا تصحيف منه . 


الاسم ل 


ولي« الصحيحين » وغيرهماء من حديث اابراء ن عازب رضي الله عمسا 
فال : سممت رسول الله مول يقول في الا'نصار : «لا بحهم إلا مؤمن © ولا 
يبنضهم إلا منافق » قن أحهم أحبه الله ؛ ومن أبغضهم أبغضه الله » قمل أنه 
لا يقم حب الا"نصار إلا لمؤمن . فان قيل : هل ييكون من أبمضهم منافقا ؛ وإن 
صدق بالله وكتاءه ورسله ؛ واعترف بأن ما جاء نه الرسول حق من عند الله ؟ 
فالحواب : من أبئْض الا نصار من حبة كو نهم آووا الرسول ومن معهو نصروه ؛ 
أثر ذلك في تصديقه ؛ ودل ذلك على دسيسة باطنية » وعلة كفرية » في صمم قلبه» 
وسويداء ليله . ويقرب هذا الجل زيادة أبي نعم في « امستخرج » في حديث 
الإزاء © ومن أنحب الا"نضاز في ايم » ومن آبنض الأانصار: فينتي 
أبْضيم » وقد يقال : اللفظ خرج على ممنى التح فر والترهيب . فلا 
براد ظاهره » ومن ثم لم يقابل الاعان بالكفر الذي هو ضده ؛ . 
قابله بالنفاق » إشارة الى أن الترغيب والترهيب إكما <وطب به من يظبر 
الاعان , أما من يظبر الكفر فلا ء لانه مرتكب ما هو أشد من ذلك » فجهل 
رسول اله يبع حب الانصار آلة الاعان » وبفضهم آنة النفاق » تنونها بعظم 
فضليم » وتنبيها على كريم فعلهم » وان كان من شا ركبم في ممنى ذلك مشاركا 
لحم في الفضل المذ كور » كل بقسطه . وقد ثبت في « صحيح مسل » » عن علي 
رضوان الله عليه » ان الني يكبي قال له : « لاتحبك الا مؤمن © ولا يبنضك الا 
منافق » وهذا جار بأطراد في أعيان الصحابة رضي الله علهم » لتحقق مشترك 
الالزام » لما لحم من حسن الغناء في الدين . 

قال صاحب « المفهم » : وأما الحروب الواقمة بينيم ؛ فا وقع من بعضهم 
بض أبعض ؛ فذاك من غير هذه الهبة ؛ بل للا'مي الطارىء الذي اقتضى 
الخالفة » واذاك م محم بمشهم على بعض بالنفاق , وانما كان حالهم في ذلك حال 


اسك م1" 


الجهدين في الاحكام » للمصيب أجران » وللاخطىء أجر واحد. 

وفي«الصحيحين» وغيرها؛ من حديث زيد نأرقو رصي اللّعنهء قال قالرسول 
الله مَكيةْ:«الليم اغفر للانصارء ولأبناء الانصار » ولأبناء أبناء الأنصار» ورواه 
الترمذيءوزاد: دو لنساء الانصار هو قال: حد يب حسن عر يب من هذا الوحه. وفيٍ 
رواية البخاري » عن عبد الله إن الفضل » أنه بع أنس ين مالك يقول : حزنت 
على من أصبب من أهلي بالحرة ؛ فكتب الى زيد بن الارقم » و بلدّنْه شدة حزني » 
يذ كر أنه عع الني ويه يقول : « اللبم اغفر للانصار » فذكره » فسأل أنساً 
بعض من كان عنده » عن زيد فقال : هو الذييقول له رسول اله ميلع : هذا 
الذي أوفى الله له باذنه »وف الترمذي : ان زيد بن أرقم 4 كتب الى أنس ن 
مالك دمر به فبمن أضيي مز أهله وى عه يوم الحرة 6 فنكتب اليه : الي أبشرك 
ميشرى من امه > إي تيت وسنول اله مك يقول : « اللهم اغفر للانصار ء 
ولذراري الانصار » ولذراري ذرارهم » وقال هذا حديرثت حسن دمح 5 وفي 
مسل » عن أنس رضي الله عنه » ان رسول الله ا تغفر للأتصار وأحسيه قال : 
« ولذراري الانصار , واوالي الانصار » لا أشك فيه . 

وني « الصحيحين» ودسنن الترمذي » من حديث انسرضي الله عنه » أن 
ويقلون فاقلوا من محسسهم » ونحجاوزوا عن مسيئهم » 8 وفي فل 9 دواعفوا عن 
مسيئهم » وي الترمدي من حديث أن سعيد الخدري رضي الله عنه و حسنه أن 
رسول اله مكل قال : « ألا إن عيبي التي آوي الها أهل بتي , وان كير عي 

قوله : عيبتي بفتح المين المبملة »وسكول المثناة نحت »> شو حدة مفتوحة: 
زنبيل من أدم » وما جمل فيه الثياب » ومن ال جل موضع سراه » يا في 


وس 


« القاموس» . وفي « النهابة » قوله: عيبتي أي : خاصتي » وموضم سرئي » واأعرب 
تكني عن القلوب والصدور بالمياب »لانها مستودع السرائر ء يا أن العياب 
مستودعالثياب. وقال في قوله: كرئي وعيمتي : أراد انهم بطانته » ومو ضع سرةه 
وأماقته » واذين يتمد علهم في أمورء . واستمار الكرش والسبة فذلك » لان 
الجتر مجمع علفسه في كرشه ؛ والرجل يضع ثيابه في عيبته » وقيل : أراد 
بالكرش الجاعة » أي جماعتي وصحابتي . يقال : عليه كرش من الناس » أي 
جماعة . وبالله التوفيق . 


الحديث الثاني 


1غ - 'ننا اسماعيل . ثنا سلمان النيمي » ننا أنس , قال: عطس 
رجلان عند النبى #ك . فشمّت او قال: فسمّت - أحداما 
ورك الاخرهء فقيل : هما رجلان عظسا » فشمّت -- أو قال : 
ل - أحد هرا وبر كيت الآخر ؟ فقال: إن هذا 50 الله 
عز وجل “ وان هذالم تحمد الله * قال سامان : آراه نحو 
مر هذا . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) ابو بشسر ( اسماعيل) بن ابراهم ين عليّة قال : 
(ثنا) ابو المسّمر ( سلما ) بن طرخاك يفتح الطاء ااوملة والراء وباللحاء الممحمة 
فنون ( التيمي ) نسبه الى بي تم » وكان مولى لبني مرةة » و نازلاً ينهم » فلا 
تكلم بأثات القدذر أخرحوة ففيله بنوأ مم وقدتموه 6 فصار إماميم » ونس ب|ليهم. 
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سعع أنس بن مالك رضي الله عنه » والحسن البصري © وأ عمان النبدي » وأبا 
نضرة . روى عنه أبنه الممتمر » والثوري » وشعبة » قال في « جامع الاصول » 
عنه : كا اماما ركانيا » زاهدا ورعاً عاللاً . قال بحيى بن سعيد : ما جلست الى 
أحد كان أخوف لله منه . قال رقبة بن مصقلة : رأيت رب المزةفي المنام »فقال: 
وعزني وجلالي ؛ لآ كرمن”مثوى سلوان التيمي » مات سنة ثلاث وأر بمينومائة. 
قال الحافظ اين الموزي في « صذوة الصفوة »: كان سلمان التيمي من المسّاد 
الجهدين » يصلي اأغداة بوضوء المشاء الآخرة » وكا هو وابنه الممتمر ؛ 
بدوراك بالليل في المساجد » فيصليان مرة في هذا » ومرة في هذا » حتى يصبحا. 
قال الممتمر : مكث أبي أر بمين سنة يصوم نوما ويفطر بوم » ويصلي السيح 
بوضوء |امشاء . وقال حماد بن زيد : ما أتينا سلمان ااتيمي في ساعة يطاع الله 
فها الا وجدناء مطيماً , ان كان في ساعة صلاة وجدناء مصليا ؛ وان لم تكن 
ساعة صلاة وجدناء إما متوطئاً » أو عائدا اريض »ء أو مشيماً لخنازة » أو قاعدا 
يسبح في المسجد » و كنا نرى انه لا يمصي الله . وقال الممتمر : قال لي ألي حين 
حضره الموت : بامعتمر حدثي بالرخص ؛ أعلى ألقى الله وأنا حسن الظن به . 
وقال رقبة : رأيت سليان التيمي في المنام » فقلت: ما فسل اله بك ؟ قالغفر لي » 
وأدناتي وقربني وغلفني » وقال : هحكذا أفمل إبناء ثلاث وثمانين رحمه الله 
ورصي عنه . 

قال سلمان التيمي ( ثنا أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قالعطس ) بفتح 
الطاء المهملة في الماضي » وبكسرها وضمبا في المضارع (ر حلان) قال في «الفتح» 
في حديث ابي هربرة » عند النحازي في ١‏ الا"دب المفرد » وصححه ابن بان » 
احدها أشرف من الآخر »وان االشريف لم محمد , وللطبراتي من حديث سبل 
ابن سعد : انها عامى بن الطفيلي وابن أخيه ( عند الني صلى الله عليه وسل » 


ال 


فشدت ) بفتح الفاء والشين الممجمة والمم المشددة : قال ابن مفلح في « الأذاب 
الكبرى » : التشميت بالممجمة هي الفصحى » ومعناها أبمدك الله عن الثياتة » 
قال ابن الانباري :كل داع مخير فبو مشمت ؛ ( أو قال : فسمت ) بالسين المهملة 
قال في « الفتح » : وقع في رواية الامام احمد » عن سلبان التيمي + فشنت أو 
سمت ء بالشك في المعجمة والمبملة » وهو من التشميت . قال الخليل وأبو عبيد 
وغيرم : يقال : بالممجمة والمبملة . قال ابن الانباري : والمرب تحمل الشين 
والسين في اللفظ الواحد عم . انتهى . . 

قال في « الفتح »: وهذا ليس مطرداً » بل هوفي مواضم معدودة , قال: 
وقد ججمبا شيحنا يحد الدرن صاحب ١‏ القاموس » في جزء اطيف . وقال #ملب : 
الاختيار اله باللهملة » لأنه مأخوذ من السمت » وهو القصد والطريق القوم . 
ورححه ان دقيق الميد . وقال القزاز : ااتسميت : التبريك » والعرب تقول : 
درن موااس ره او ا ذا برك عليه » وفي الحديث ؛ في قصة 
زويج علي بفاطمة : سمت علها » أي دعا لما بالبركة . ونقل ابن التين » عن أي 
عبد الملك قال : التسميت!الهملة أفصح » وهو منسعت الابل في المرعى اذا جممت 
فعناه علىهذا: جمع الله ثملك , و تعقبه : بأن سعت الابل انما هو بالممحمة » وكذا 
نقله غير واحد انه باامحمة » فيكون ممنى سمته : دعا له بأن مجمع ثمله . وقيل : 
بالمعجمة من الثمانة » وهي فرح الشخص عا يسوء عدوه » فكأنه دما له أن 
لايكون في حال من يشمت به » أو أنه إذا حمد اله أدخل على الشيطان مايوؤء» 
فشمت هو بالشيطان. وقيل : هو من الشوامت مع شامتة » وه القائمة »يقال: 
لائرك لله له شامتة »أي قاعة . 

وقال ابن العرلي في « شرح الترمذي » : تكلم أهل الامة على اشتقاق 
الافظين ولم ينوا المنى فيه » وهو ديع . وذلك ان الماطس ينحل كل عضو في 
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رأسه ؛ وما يتتصل به من ألمنق و نحوه » فكانه اذا قيل له برحمك الله ع كادممناة 
أعطاك اه وعنة رشرعا دنك ال حلافلا الاج ويقيم على حاله من غير 
تذيير ٠‏ فان كان التسميت الهملة ؛ ففمناه : رحع كل عضو الى سعته الذي كاذعليه . 
وان كان الممحمة ؛ فممناء : صان الله شوامته » أي قواتمه التي لها قوام بدنه عن 
خروجبا عن الاعتدال . قال : وشوامت كل شيء قواءه |أتي مها قوامه » فقوام 
الذابة بسلامة قواتمها ااي ينتفع ها اذا سامت » وقوام الآدمي بسلامة قواامه التي 
ها قوامه وهو رأسه » ومابتصل به من عنق وصدر كا في « الفتح » وفي « مفتاح 
دار ااسمادة» للامام ابن القم روح الله روحه : التسميت المبملة: تفص لمن السمت 
الذي براد به حسن الحيئة والوقار » فيقال : لغلان معت حسن ء فمنى معت 
ااماطس؟ وقدّرنه وأ كرمته وتأدبت ممه بأدب الله ورسوله في الاعاء له » وقيل: 
كته , دعا له أن يعيده الله الى سعته قبل المطاس من السكون والوقار وطمأنينة 
الاعضاء» فان في العطاسمن انزعاج الاعضاء واضطراءها ء ماتخرج الماطس عن 
سعته » فاذا قال له السامع بر حمك الله , فقد دعا له انْ يميده الله الى سعته وهيئته . 
وأما باللمجمةفقال ابن السكيت وجمع : إنه عمنى التشميتوانها لنتان » ذكره في 
كتاب ١‏ القلب والاءدال » ولم بذكر أمها الأصل ء ولاأسها البدل ٠‏ وقال أنو علي 
الفارسي: المهملة الأصلفي الكلمة» وعكس تلميذه ابن جني . ثم قال في « مفتاح 
دار السمادة » : ومما كان في الاهلية يتطيروث نه ويتشاءمون منه ؛ المطاس » كم 
يتشاءمون البوارح والسوانح . قال رؤبة بن المحتّاج يصف فلاة : 

قطمتها ولا أهاب المطاس] ٠‏ 

وقال امرق القبس : 

وقد اعتدى قبل المطاس هيكل شديد مسد الحيب نمم المنطق 
أراد : أنه تنه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم » ثلا يسمع عطاساً 


مام 


فيتشاءم به . وكانوا اذا عطس من نحبونه قالوا له: عمرأ وشباباً »واذا عطس هن 
بكرهونه قلوا له : وري وقحاباأ . والوري كلرمي داء يصيب الكبد فيغسدها » 
والقحاب كالسمال وزناً وممنى »فكان الرجل اذا سمم عطاساً » فتشاءم به» 
يقول : بكلابي, أي أسألالنّ أن حمل شؤم عطاسك بك لالي » وكان نشاؤمهم 
بالعطسة الشديدة أشد . فلما جاء الله بالاسلام ؛ وأبطلبرسو له لق ما كان عليه 
الجاهلية الطنام من الضلال وإلبتان والآنام » مى أمته عن التشاؤم والتطير » 
وشرع لحم أن تحجملوا مكان الدعاء على الماطس بالمكروه » دعاء له بالرحمة . وما 
كان الدعاء على الماطس نوعاً من الظل واليغي » حمل الدعاء له بلفظ ال رحمةاانافي 
للغلم » وأمى الماطس أن يدعو أسامعه ومشمته المثفرة والهدابة وإصلاح البال . 
فيقول : يذفر ابن لنا ولع , وديم 51 ويصلح اليم . فالدماء بالحداءة لأنه 
اهتدى الى طاعة الرسول » ورغب عما كانت عليه الحاهلية » فدءا له أن يثتهاسَ 
عليها » وعهدبه اامها» وكذلك الدعاء بأصلاح ألبال » وهي كلة جاممة . و أماالدعاء 
بلاغفرة » فحاء بلفظ يشمل العاطس والمش.ت » فيقول : يثفر ال انا ولس 2 
أيتحصل من موع دعوني الماطس والمشمت لما المذفرة وا رحمة معأ » فصاوات 
لله وسلامه على الميموث بصلاح الدنيا والآخرة . انبى ماخصاً . وقد ذكرت في 
كتاني : «غذاء الالباب لشرح منظومةالآداب » من ذلك طرفاً صالحاً منرا مه 
وفهمة ظقن عا بريد والله أعل . 

( أحده ) مي ( وترك الآخر ) فلم يشمته ( فقيل ) بالبناء للمحبول » 
والسائل عن ذلك هو الماطس الذي لم يحمد » وقع كذلك في حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه في « الأدب المفرد » للنخاري وافظه : فسأله الشريف . وكذا في 
رواءة عند اابخاري ءن أنس رضي الله عنه : عطس رحلا عند اني مَككيةٌ 
فشمت أحدها ء ول يشءت الآخر » فقال|ارحل : شعت هذا ول تشمتني . قال في 
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و الفتح » : وهذا قد يسكر على مافي حديث سبل بن سعد الّالشريف المذكورء 
هو عامر بن الطفيل ء فانه كا نكافر] » ومات على كفره ء فيبمد أن مخاطب الني 
مفب بقوله : بارسول الله كما في رواءة » ويحتمل ان تكون القصة لمامر ابن 
الطفيل غير المذكور » ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلي »له ذكر في 
الحاءة » وحديث رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلي . حدثني مي عامر بن 
الطفيل » وفي الصحابة أيضا عامر بن الطفيل الازدي » ذكره وثيمة في كتاب 
د الردة » وأورد له مرئية في الني كلل » فان لم يكن في حديث سبل بن سعد 
ما بدل على أنه العامري المشبور ؛ احتمل أن يكون احد هذين . 

قال الحافظ اءن حجر في «الفتح» : ثم راجمت «معجم الطبراني» فوجدت 
سياق حديث سبل بن سعد ء الذلالة الظاهرة على أنه عامى ن الطفيل بن مالك 
بن جمفر بن كلاب » الفارس المشبور » وكا قدم المدينة وجرى بينه وبين "نابت 
ابن قبس بحضرة ااني ميب كلام , ثم عطس ان أخيه فحمد فسمته الني مَك 
ثم عطس عامر فلم حمد فلم يسمته فسأله. ( هما ) أي الماطسان (رجلان عطسا) أي 
كل واحد منها قد عطس ( فشمت أو قال فسمت ) الممحمة أو المهملة ( أحدها 
وتركت الآخر ) فم تشمته » أي فلا"ي شيء فملت هذا ؟( فقال ) وَككْيْةْ ان 
هذا ) الذي شمته ( حمد الله عز وجل ) فاستحق محمده لريه أن يشمت ( وان 
هذا ) الذي لم أثمته (لم محمد الله ) عن وجل عقب عطاسه فاستحق أن لايشمت 
( قال سلماك ) التيمي رحمه الله ورضي عنه ( أراء ) بضم الهمزة وفتح الراء 
والحاء بمد الا'لف ء أي أظنه يمني الحديث الذي سممته من أنس إن مالك رضي 
الل عنه ( نحو ) بالنصب مفمول نان لأرىعوالا'ول: الضمير في أراه (من هذا ) 
الحديث الذي سقته إن لم يكن عنه . وفي « الاأدب اافرد » للبخاري من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : ١‏ ان هذا ذصكر الله فذكرته » وأنت نسيت الله 
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فنسيتك » » وقد يطلق النسيان وبراد به الترك . قال المليمي : المكة في 
مشر وعية الجد للعاطس أن المطاس يدفم الا'ذى من الدماغ الذي فيه قوةالفكرء 
ومنه منشأ الاأعصاب اأتي هي معدن الحس » و بسلامته تسل الا'عضاء © فيظور 
هذا أنها نممة جليلة » يناسب أن تقابل بالجد ا فيه من الاقرار لله بالحلق 
والقدرة » وإضافة الخلق اليه سبحانه لا إلى الطبائع . 

وفي الحديث دليل على أن التشميت إعا شرع ان حمد الله تمالى , قال 
ابن المربي: وهو مع عليه » وف « صحبح مسل » » من حديث أي موسى 
الا'نشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « إذا عطس أحد؟ فحمد الله فشمتوه » وان 
لم حمد الله فلا أشمتوء » . قال النووي : ومقتضى هذا الحديث أن من لم محمد 
الله لم يشمت . قال في « الفتح » : هو منطوقه » لكن هل اللبي فيه للتحريم أو 
التتزيه ؛ الجبور على الثاني . فال حبى بن أبي كثير عن بمضهم : حق على الرجل 
إذا عطس أن محمد الل تمالى ‏ وأن .رفع صونه » وأن يسع من عنده » وق 
علهم أن يشمتوه . انهى . فان ثعت من لم محمد كره . ويؤْخذ من الا'حاديث: , 
أن الماطس لو أنى بلفظ آخر غير الجد لا يشمت » كا في « صحيح البخاري » 
وغيره : « اذا عطس أحدى فليقل الجد لله » وليقل له أخوه أو صاحيه : برحمك 
الل » فاذا قال له: بر حمك الله فليقل ديم الله ويسلحم الكءفان زاد:و يدخلج 
الحنة عرفها لي » فلا بأس به لانه روي عن الحسن أنه قله » ما ذكر ني 
د الآداب » لان مفلح . وظاهر الاحاديث وجوب الجد على الماطس » لثبوت 
الأمر السريح به . ولكن نقل النووى الاتفاق على استحبابه . 

وأما لفظه : فتقل ان بطال وغيره » عن طائفة ان لا بزيد على الجد بنه, 
وعن طائفة يقول :اليد في على و حال #كاعاء عن ا عر رفاك عصصدا 
علمنا رسول الله ميةْ » أخر جه اليزار والطيزاني » وأسل في الترهذي » وعند 

- اعم 


الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رفمه : إذا عطس أحدى فليقل : الجد 
لله على كل حال » ومثله عند أبي داود . وللامام أحمد والنسا'ني من حديث سالم 
ابن عبيد رفمه : « اذا عطس أحدى فليقل اد لله على كل حال , أو الجد يله رب 
العالمين » وعن طائفة يقول : الجد نهرب المالمين . كما ورد في حديث | نمسعود» 
رواء البخاري في « الادب المفرد » والطبراتي . وورد الم بين اللفظتين » قمئد 
البخاري في « الادب المفرد » عن على رضواث الله عليه قال : , من قال عند 
عطسة سمعها الجد بن رب المالمين على كل حال » لم بهد وجع الضرس ولا الأذن 
دأ وهو موقوف ء رجاله ثقات . ومثله لا يقال من قبل الرأي » فله 2 
الرفع . وقد أخرجه الطبراتي من وجه آخر عن علي مرفوعاً بلفظ : « من بادر 
ااماطس بالجد ؛ عوفي من وجع الخاصرة ؛ ولم يشك ضرسه أبدا و سسقااء 
شعيف . وللبخاري في « الآدب المفرد » والطبراتي يسند لا بأس بهء عن ان 
عماس قال : «اذا عطس الر حل فقال:الجد بّ. قال الملك : رب المالمين » فان قال: 
رب العالمين. قالالماك : 'رحمك الله » وعن طائفة ما زاد من الثناء فما يتمل قباد 
كان حستا . ققد أخرج أبو جمفر في « النهذيب» بسند لا بأس به » عن أم ساءة 
رضي الله عنها قالت : « عطس ر جل عند الني صَظلي فقال امد نه » فقال لهالني 
عله : رحمك اله » وعطس آخر فقال:الجد نل رب المالمين » مدا كثيرا طيبا 
مباركا فيه فقال : ارتغم هذا على هذا تسع عثشرة درجة » وأخرج ابن السني 
بسند ضميف » عن أي رافم قال : « كنت مع رسول الله وَكايةٍ . فمطس فخلى 
بدي ء ثم قام فقال شيثاً لم أفهمه » فسألته فقال : اناي جبريل فقال : اذا أن 
عطست فقل : الجد لله لكرمه , الخد لله لمزة حلاله » فاك الله عز وجل يقول: 
صدق عبدي ثلاث » مثفور له » . 


ل 


ولا أصل ا اعتاده كثير من الناض من استكال قراءة الفاتحة بعد قوله 
الجد لله رب المالمين » وكذا المدول عن المد الى أشبد أن لا إله إلا ان » أو 
تقدعها على الجد , فهو مسكروه . وني « الأدب امفرد » لاسخاري عن مجاهد » ان 
ابن عمر رضي الله عنها مم ابنه عطس »> فقال : أب فقال وما اب ؟ ان الشيطان 
حعلبا بين الءطسة والجد » وأخرحه ابن ألي شينة بلفظ : اش دل أب » وثقل 
ابن بطال عن الطبراني : ان الماطس يتخير بين أن يقول الجد له ؛ أو بزهد رب ' 
المالمين » أو على كل حال , والذي بتحرر من الآدلة أذكل ذلك محزي١٠ء‏ لكن 
ما كان أ كثر ثناء ؛ كان أفضل بشرط أن يكوث مأثورا. 

وأنا التشميت » فداره على عدة الفاظ : رمك الله » وجديم الله »2 
ويصلح بالج» وبدوث زيادة: ويصلم بال ءويزيادة: وبدخلم الحنة عرفا لم » 
ويثفر الل انا ول . وكاذان عمر اذا عطس فقيل له: ب رحمك الله قال : ب رحمنا , 
اه وابام » وينفر لنا ولي ء وقال الامام أحمد : التشميت مهديع اله ويصلح 
بال » وقال: هذا عن ااني وَكيِ من وجوه . وذكر القاضي : أنه روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لفظان : أحدها مدي لله > وااثاتي رح 
الله . كذا قال . وصوب شيخ الاسلام ابن تيمية > ويذفر الله لكم . قالالقاضي : 
ومختار أصحا بنا » ديم ان » لآن ممناء يدهم هدابتم «واختار تعض[ اللا 
ينفر الل لنا ولك. وقالمالك والشافمي : مخير بين هذا ؛ وين ديم الهو يصلح 
بال . وفي «الآدبالمفرد» للبخاري بسند صحيح» عن أبي جمرة.بالحم: ممم تان 
عباس رضي الله عنها اذا مت يقول : عافانا الهّوايام من النار » وير حك الله , وفي 
«الموطأ» عن نافع » عن بنعمر :أنه كاذاذا عطس فقيلله: نر حمكاللّهء قال : ب رحمناالل 
وإاى » وينفر لنا ولي . قال ابن دقيق اليد : ظاهر الحديث أن السنقلاتأذى 
إلا بالخاطية . وآما ما اعتاده كثير من الناس من قولحم للرئيس : برحم الله سيدا 


فخلاف السنة . قال : و بلننى عن بمض ألفضّلاء , انه اذا عت رئيس فقال له ' 
بر حمك “الله باسيدنا » فجمع بين الاأمربن وهو حسن. 


( فروع) : 

الأول : تشميت عاطس مسل حمد , واجابته فرض . ومن جمع كفانة » 
وقيل: فرض عين مطلقا “وقال به ابن مزين من المالكية » وجمهور أهل الظاهر» 
وقال ابن ألي حمزة : قال جماعة من علمائنا: إنه فرضعين » وقو“اء الامامابنالقهم 
في د حواثي الان » فقال : جاء بلفظ الوجوب الصريح » وبلفظ الحق الدال 
عليه » وبلفظ على الظاهرة فيه وبصينة الأمر التي هي حقيقة فيه » وبقول 
الصحابي : أمر نا رسول الله يكب قال : ولا ريب أن الفقباء اثبتوا وجو بأشياء 
كثيرة .دون جموع هذه الأشياء » وذهب عبد الوهاب من المالكية الى أنه 
مستحبء ومحزىء الواحد عن الماعة » وهو قول الشافسية » والراجح أنه فرض 
كفاءة » وهو مذهب معظم الحنابلة والحنفية والمالكية . والله أعلم . 

ومن آذاب الماطس : أنه اذا عطس حمر وحبه » وغضصوته »ولايلتفت 
عينا وثعالاً » وحمد الله جبرأ ؛ بحيث يسمع جليسه ليشمته . 

الثالي : اذا نبي الماطس الجد لم يذكره جليسه » لكن يمل الصفير أن 
حمد الله » و كذا حديث عبد بإسلام ونحوه . ذكره علماؤنا وهو ظاه قوله 
طيَقيهْ : « واذا لم تحمد فلا تشمتوه » وقال الامام النووي من الشافمية : إستحب 
من حضر من عطس فلم محمد أن يذكرء الحد ‏ ليحمد فيشمته » وقد ثبت ذلك 
عن ابراهم الندمي » وهو من باب النصيحة » والامر الممروف . وزعم ان 
المرني : انه حبل من فاعله » وخطدّأه النووي واستصوبالاستحياب . قلوا :واو 


جمع بينها فقال : الحجد لله » ب رحمك الله » جمع جبا حبااتعن : إلزامه نفسه مالا يلزمها » 
وإيقاعه التشميت قبل وحود الخد من الماطس . 
وحكي أن رجلا عطس عند الاوزاعى فل تحمد» فقال له : كيف يقولمن 
عطس ؟ فقال : اجد لله » فقال ب رحمك الله . ويروى عن الني كل انه قال :دمن 
سبق الماطس بالخد » أمنمن الشوص والاوص وااملوص » وهذه أوجاعاختلف 
في بعضباء ذكره ان الاثير في «المانة» وغيرء» قالفي «التمييز» وغيره .والحديث 
سق لاطا ب 1 
من يستبق عاطسا باد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا 
عنيت بالشوص ذا الرأس ثم مما يليه ذا البطن والضرس انشع رشدا 
وف بعض الكتب : وهو أولى 
فالذداء في الضرس شوص » ثم في أذن 
أوص وف البطن علوص كع ذا وجدا 
قال في « القاموس » : الشوص : وحع الضرس والبطن » وقال فياا موص 
٠‏ كستتُور النخمةووجع في البطن » وقال فياللوص: وجع الاذن أو الاخر» ومثل 
ذلك في « الباية ع . 
الثالك: : لامجب تشميت جماعة » مهم الزىي » فلا جب ولا يستحب » فان 
2 مجديكم الله حاز. فقّد أخرج أو داود وصححه الحا كم من حديث 
أني موسىالاشعري رضي الله عنه قال : « كانت الهو ديتماطسون عند الني وكلقة 
: برجاء أن يقول : ركم الله » » فكان يقول مهديكم الله ويصلح بالكم » . 
ظ ومنهم : الصي اذا عطس ؛ فانه بدعى له بأن يقال : بورك فيك 


وتعيرك اف . 


س و## ا د 


وسهم : اأشابة فلا نشدت الاجنبي ولايشمها : 

ومنهم المزكوم فانه يشمته ثلاث مرات » وفي « الادب المفرد للبخاري » 
عن ألي هربرة رضي ال عنه » قال:« ثعته واحدة» وثنتين » وثلاثا , فا كان بعد 
ذلك فبو زكام » هكذا اخرحه موقوفاء واخرحه ابو داود كذلك » ولفظه : 
وثعت أخاك » ورفمه غير واحد ء والاحاديث ذلك متضافرة » وشعو له بعد 
الرابمة بإلمافية . ْ 


فائدتات : 


الاولي : قال ان هبيرة » قال الرازي منالا طباء : المطاس لايكون أول 
مرض أنداء إلا أنيكون زكمةء قال : فاذا عطس الانسان استدل يذلك 
من نفسه على صحة يدنه « وحودة قصمة » واسدة مة قوته « فينيشي له أن محمد 
الله » ولذلك أمره رسول اله ييلع ان حمد الله تعالى . 

الثاننة : ذكر الحافظ ان ححر في « الفتح , : انان عبد البر قد 
أخرج سند <يد عن الي داود » وهو ساماث ان الاشعث السحستا ني « الامام 
الحافظ من أصحاب الامام أحمد ©» وأحد نقلة مذهية وهو صاحب : أاسئن « 
انه كاف سفينة » فسمع عاطسا على |الشط حمد » فا كترىقار با بدرم » حتى جاء 
الى الماطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك » فقال : لعله. يكوك محاب الدعوة 
فاما.رقدوا سعموا قائلا يقول في أهل السفينة : إن أباداود اشترى الحنة من الله 


بدرم » رحمه الله ورضى عنه آمين . 
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الحديث الثالك 


4- ثنا هشم ؛ قال أنا حميد.. عن أنس ن مالك قال : 
أروك انع الاأنة مق أغل الددنة تاقنة فك رسول انه 
صلى الله عليه وسلم فتنطلق به في حاجها . 


قال رضي الله عنه : ( نا هشم )بن بشر السامي الواسطي الامام الحافظ » 
تقدمت 000 وَل النكالال تمن ملام كار عن عد انبرقي ي ألله عنهها 
( قال : أنا) أنو عبيدة ( ميد ) . ن أي حميد» واحم أن سهاة خالتاوعة 1 
فقيل : عبد الرحمن » وقيل : طرخان » وقيل : مبران االحزاعي البصري » مولى 
طلحة الطلحات المءروف#العلويل . قالالأصمي : رأيت حميدا ؛ فلم يكنبالطويل؛ 
ولكن كان في حيرانه رحل يعرف تحميد القصير » فقيل له: حميد ااطويل » 
ليعرفمن الآخر . وقيل: كان طويلاليدن » تابمي. مم أنس بن مالك » وثثابت 
البناني » والحسن » وعكرمة » ونافموعنه: ابن عليئّة » وهشم »والجادان»وزهير 
ابن مماوءة » والسفيانان » وشعبة . قال أبو حاتم : أكبر أصحاب الحسن قتادة 
وحميد » وقال حماد بن سلمة : ل دع حميد لقانت علا إلآ ووعاء وسمعة منة:. 
وقال ابن الأثير في « حامم الاصول » : هو كثير الحديث » واسع الروابة. روى 
عنه حماد ن سلمة » وان المبارك » والانصاري . وقال : ولك سنة مان وستين » 
ومات سنةثلاث وأر بمين وماثة ..وقال الملال السيو طي فيوطبقات الحفاظ» : مات 
حميد وهو قا يصلي » في حماد الاولى » سنة أر بمين ومائة »وقيل:اثنتين و أر بمين 
وقيل : ثلاث (عنأنس بن مالك ) رضي الله عنه انه ( قال : أن" ) بفتح اللهمزة 

0 


وسكوذالنون» أي لأن ( كانت ) وحينثذ تكو اللام فيجواب قسم مقدر » أو 
بلا تقدر اللام » وأن خففة من الثقيلة (الا"مة) بفتح الحمزة والمم الحففة ,خلاف 
الحرة » والع إماء وآم . قال الشاعر : ١‏ 

محلة سوء أهلك الذهر أهلبا فلم ببق فها غير آم خوالف 

واانسية الها اموي » وتصغيرها أمية . وفي «المسندهوو«صحيح البخاري»: 
كانتالا"مة. زاد البخاري: والمبد من أهل المدينة)» ولفظ البخاري : من إماء 
أهل المدينة النبوية على صاحبها الصلاة وااسلام » فاللام فا للمبد » وهي عل على 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلبة لا بالوضع » ولا جوز تزع «ال» 
منها إلا في نداء أو اضافةءو جممها : مد'نو مدان ومدان بالحمز ودونه» ثفن حملبا 
فميلة من قولحم : مدث بالمكان إذا أقام ؛ مز ؛ ومن جملا مفملةمن دين إذا 
ملك لم مهمز » كالم -همز معايش ( لتأخذ ) الآمة و كذا المبد ( بيد رسول الله 
مقي فتنطلق ) أي فتذهب ( به ) أي برسول اله موقي ( ني حاجتها ) ولفظ 
البخاري : « فتنطلق به حيث شاءت » . ولي لفظ : دا ينع بده من يدها حتى 
ذهب به حيث شاءت » . وفي و صحبح مسلٍ » من حديث أنس رضي الله عنه : 
د انامرأة كان في عقلبا ثىء » فقالت با رسول الله : ان لي اليك حاحة ؛ 
فقال : يا أم فلان » انظري أي ال ك شئت حتى أقضي لك حاجتك ٠»‏ فخلا 
معها في بعض الطرق » حتى فرغت من جاحتها » » والسكك جمع سكة بالكسر: 
الطريق المستوي . 

وهذا الحديث يدل على حسن خلق الني صلى الله عليه وس » ومكارم 
أخلاقه » وتواضعه » وعلى تعظيمه لا"هل المدينة » وتوقيره واحتشامم » أما 
تمظيمه لأهل المدينة وتوقيرهلحم فهم من الأنصارء وتقدم طرف صالح فيمناقبهم» 
وما نوه به رسول الله وكقيعِ من فضائليم » والحث على حهم © والتحذير من 


ارام ل 


بعضهم . وأما مكارم أخلاق رسول الله ل وحسن خلقه وتواضمه » فهو مملوم 
عند ذوي الفيوم » لآنه منبع الاحسان والمكارم ٠‏ وينبوع الممارف والمراحم » 
فكل مكرمة وجدت » فبي من بمض مكارمه » وكل رحمة حدثت »2 فبي من 
طرف مر_احمه . 

قال القاضي عياض رحمه الله تمالى : من تأمل تدبير الني ميلع أمثْر 
بواطن الحلق وظواه رمم » وسياسة الخاصة والمامة » مع عجيب ثعائله » وبدائع 
سيره ء فضلاة عما أفاضه من الم » وقرره من الشرع » دون تمل سبق » ولا 
ممارسة تقدمت ء ولا مطالمة للكتب » لم عمثر في رجحان عقله » وثقوب فيمه 
لأول وهلة. وقدروى داود نَ الحبر عن اءن عباس رغي الله عنما رفمه : 
واعرالا ا ولا جا اك ع عر اما ووطر 
ونقل اين قتدبة في « الموارف » عن ٠‏ بعض الآ كاير قال : اللب واامقل ماثة حزء» 
آسمة وتسمون في الني ولي » وصتوح نات انان . !تبن د ناوعا الاك عر 
يقول الله جل *ناؤء فيه : «وإنك لعلى خلق عظم(2©. وا سئلت عاأشة الصديقة 
رضي اللةعنها عن 'خلق رسو لال وليه ؛ قالت : , كان ختلقه القرآن رضى 
ارضاء » ويغضب لغضبه » لم يكن فاحشاً ولا متفاحشا »0 الحديث رواء مسل » 
والترمذي والنسافي وغيرم . وروى الامام أحمد والحرائطي وأو يعلى الموصلي » 
من حديث أني هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول اله مكل : وإعاسثت 
لأعم الا'خلاق » , وفي لفظ : ولأعم حسن الا "خلاق » ء ورواه اليزار بلفظ : 
«لأعم مكارم الا'خلاق» » وروى أنو داود عن ]لمن رضي الله عنه قال : 
«مارأيت رجلا التقم أذن رسول الل ماي فنحى رأسه عنه ؛ حتى يكون 
الرجل هو الذي يتزع » وما رأيت رحلا أخذ بيد رسول اله مكاي فزع بدء ؛ 
حتى يكول الرجل هو الذي ينع » . وبدخل في حسن الحلق : التحرز من 

. في « ملم والترمذي » : لم يكن فاحشاً ولا متفحثاً‎ )١( 
سا لتم اس م"‎ 


الشح والبخل والكذب » وغير ذلك من الاخلاق المذمومة . ويستممل في حسن 
الحلق : التحبب الى الناس في القول والفمل» والبذل وطلاقة |أوحه مسع 
الأقارب والا'جانب , والتساهل في حميم الا'مور » والتسامح فها يازم من 
الحقوق » ورك التقاطع والتهاحر » وا حال الا'ذى من الا"على والا'دبي » مسع 
إدامة اليش » وحسن التلقي . فبذه الحصال تجمع محاسن الا'خلاق » ومكارم 
الشم . ولقد كان جميع ذلك في رسول الله يبع » فلبذا وصفه الله تمالى بقوله : 
« وإنك لعلى خلق عظم 2206 فهو مستول على هذه الاأخلاق » ومستمل علا » 
لفظه على المقتضية ذلك . قال الحنيد رحمه اله : إبما كان *خلقه ميلع عظيما ؛ 
لأنه لم يكن عه سوى الل تمالى . وقال الحليمي : إنها وصف خلقه بالمظم ؛ مع 
أن الغا وصف الخلق بالكرم ؛ لاأن كرم الحلق راد به الماحة والدماثة ؛ 
وم يكن وَيكيةْ مقصورا على ذلك »بل تان رحينا الؤمنهد + رفقسا هم > 
شديد على الكفار » غليظاً علهم 2 با قمر الأعناء 5 
ال 0 ليشمل الانمام والانتقام . وقيل : 
انما وصف بالمظم » لاجماع مكارم الا"خلاق فيه . والله تعالى الموفق . 


ع # نا هشيم » قال : أنا عبد المزيز بن صهيب وإسماعيل ؛ 

أنبأنا عبد المزيز » عن أنس بن مالك , قال : قال رسول الله 889 : 
من كيت عل" تنمدا ليتوا ميدع سن النار... 

قال رضي الله عنه : ( نا هشم قال : أن عبد المزيز بن صبيب »و ) 


)١(‏ سورة : القل 2 الابه: ع 
اءغ م د 


حدثنا ( إسماعيل ) بن عليئّة قال': ( أنبأنا عبد المزيز ) .بن صبيب >فللامام أحدد 
شيخان فيهذا الحديث ؛ كل منها يروي عن عبد المزيز( عن أنس إن مالك ) 
رضي الل عنه ( قال : قال رسول الله وكيك : من كذب علي" متعمدا ) للكذب 
علي" ( فليتبوأ مقمد. من النار ) أي ينزْل منزله منها ويتخذه » قيل : .على طريق 
الدعاء » أي بوأء الله ذلك » وخرج مخرج الا'مى . وقيل: بل هو على احير ءوانه 
استحق ذلك واستوجبه » وتقدم اكلام عليه في الحديث الثاني من مسند جاير 


ان عبد الفه رضي الله عنه . 
الحديث انقامس 


٠ه‏ - ثنا هشيم ء قال: أنا ميد . عن أنس بن مالك , 
قال : لما دخل النبي يكل يزينب بنت جخش ٠‏ أولم فأطممنا 
خيزا وجا . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشيم قال : أنا حميد ) الطويل ( عن أنس بن 
مالك ) رضي اله عنه ( فل ) أنس : ( لما دخل التي يي ب ) أم لمؤمنين 
( زينب بنت ححش ) إن رأئاب بكسر الراء » وبمدها همزة ء وبالباء الموحدة » 
ان يعمر ء بفتح ااثناة التحثية والمم » ابن صبرة » بفتح الصاد الجمسلة وكسر 
الموحدة » بن مرة » بن كبير ‏ ضد ضغير » بن غم بفتح المين الممجمة وسكون 
النوذ » ابن دوداث ». بشم الدال المهملة الاولى , ان أسد ن خزعة الاأسدية 
وأمبا أميمة بنت عبد المطلب » عمة الني يولع » وكانت زينب رضي الله نبا 
قبل دخول الني موي هاء عند مولاه زد بن حارثة » فطلقبا زد رضي الله 


2 


عنه » فزوجبا الله سبحابه لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسم من فوف سيع 
بحوات » وأنزل عليه في محم صكتاءه المزيز : « فنا قضى زد منبا وطر 
زوحنا كبا» 60 فقام فدخل علها بلا استئذان » وكانت تفخر ذلك 
على سار أزواجه صلى الله عليه وسلم » تقول : زوجكن أهاليكن ٠‏ وزوحي 
الله من فوق سيع سموانه . وفي صحيح مسل من حديثها رضي الله عنها ‏ أنها ا 
انتققضت عدها ء قال رسول اله ويبيهِ لزيد بن حارثة : إذهب فاذكرني لما » 
فقالت : ما كنت لاحدث شيا حتى أؤامس ربي » وقامت الى مسجد لما فأزل 
الله على نبيه : « فلما قضى زد منها وطرا زوجنا كبا »237 فجاء رسول الله صلى 
عليه وسل فدخل عليها بغير إذن . وحديث افتخارها بذلك في البخاري وغيره . 

قال الحافظ ابن الحوزي في « انتخب » : دخل علبا رسول الله صلى الل 
عليه وسل بمد ثلاث من المحرة 2 وتوفيت إلدنة سنة ء*مرين ©» 
ودفنت باأمقيع . 

( أوم ) هذا عحله الحزم جواب انا ؛ أي ا دخل مقي بزينب بنت جحش 
رضي الله عنها أوم علها بشاه » والوليمة : اسم لطمام |امرس خاصة » لا تقم على 
غيره » وقال بعض الفقباء : انها تقع على كل طام » والأول : قول أهل الاثة وهم 
أعرف بلسان العرب وموضوعاته. وفي « المستوعب » : وليمة الثيء كاله وجممه » 
وحعيت دعوةالمرس وأيمة لاجماع الزوجين كا في « المطلع » . وفي «الصحيحين» 
عن أنس رضي الله عنه قال : « ما أولم الني صلى الله عليه وسلم على ثميء من 
نساله ما أولم على زينب » أولم بشاة » ولفظ ملم : ما أولم على امرأة من نسائه 
| كثر وأفضضل ما أولم على ز ينب» فقالثمابتالبناني مم أولم؟ قال : (ف) قد (أطممنا) 
معشير أصحابه ( برا ولا ) ولفظ مسل قال : و أطممهم خزا وما حتى 


لام 


أركوه ؛ وأرجم لهذا البخاري : « بإب من أولم على بمض نساثه ١‏ كثر من بعض» 
وأشار ان بطال الى أن ذلك لم بقع قصدا لتفضيل بعض النساء على بض » بل 
باعتبار ما اتفق » وأنه لو وحد الشاة في كل منهنلاولم هاء لأنه مقي كان أجود 
الناس » ولكن لا يبالغ فا يتملق بأمور الانيا في |اتأنق . وقال بمضهم : لمله 
يليه فاضل بين ولام نسائه ليان الحواز . وقال الكرماتي : لعل السبب 
في تفضيل زينب في الوايمة على غيرها » كان للشكر لله على ما أنمم به عليه من 
ترويحه اباها بالوحي . 

قال الحافظ ان ححر في « الفتح » : ونفي أنس أن يكون لم نولم على غير 
زينب باكثر ما أولم علا » مول على ما اننهى اليه علمه ؛ أو ما وقع من البركة في 
وليمتها »حيث اشبع المسلمين لحم وخنزا من ااشاة الواحدة » واستظهر أذيكون 
صلى الله عليه وسلٍ أولم على ميمونة بنت الحارث بأ كثر من ذالك» لانه لما نزو حبا 
في عمرةااقضية20© بمكة » طلب منأهللمكة الْحضروا وايمتها فامتنموا» يقتضي 
أن يكون ما أولم به علها ! كثر من شاة » لوجود التوسمة عليه في تلك المالة » 
لان ذلك كان بمد فتئح خيير » وقد وسع الله على المسامين منذ فتحبا علهم . كذا 
قال . قلت : من الممكن ان يكون صلى الله عليه وسل انما طلب حضور أهل 
مكة اوليمة لبقدم لهم طماماً قليلا » فتظير فيه البركة حتى لا ممكن نفادهوفراغه ' 


ممحزة له ليؤمنوا به » ويصدقوه ولم ار ذلك منقولا . 


(فروع ) : 
الأول : وليمة المرسستنّة مؤكدة » وأخرج الطبراتي من حديثو حشي 
ان حرب رضي الله عنه رفمه : « الوليمة حق » وف مسلم من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا : « شر الطمام طمام الوليمة » عنمما من يأتنها » ويدعى 
)١(‏ وتسمى : عمرة القضاء . 
سو 


ألها من يأباها » ومن لم جب الدعوة ققد عصى الله ورسوله » وكا أو هريرة 
يقول كا في صحبح مسل :ه بس الطمامطمام الوليمة » بدعى لما الأغنياء » ويترك 
المسا كين » ومن لم يأت الذعوة فقد عصى الله ورسوله ٠.٠‏ / 

وروى الامام أحمد من حديث بريدة قال: لا خطب علي' فاطمة رضوان 
ل علييم » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إنه لابد للمروس من الوليمة.» 
وسنده لا بأس به . قال ابن بطال : قوله صلى الله عليه وسل : « الوليمة حق» 
ليست بباطل » بل يندب ألبها » وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب » 
ثم قال ابن بطال : لا أعل أحدا أوجبا . كذا قال . وغفل عن روابة في مذهبه 
بوجو نقلبا القرطي » وقال : مشبور المذهب انها مندوية » ونقل ابن التين 
روابة بوجوب في مذهب الامام أحمد , والذي في « الممني » للامام الموفق : انها 
سنة » بل وافق ابن بطال في نني الحلاف بين أهل المل في ذلك » قال : وقال 
بمض الشافمية : هي واجبة ءلان التي صلى اله عليه وسل أمى بها عبد الرحمنابن 
عوف » ولان الاجابة اليا واجبة » فكانت واجبة . وأجاب بأنه طمام لسرور 
حادث » فأشبه سائر الأطممة , والا'مر مول على الاستحباب بدليل ماذكر ناه » 
ولكونه آمرءبشاة» وهيغيرواجبة اتفاقاً . قال في « الفتح » : ولبعض الذيأشار 
اليه » يمني الموفق » وجه معروف عندم . وقد جزم به سلم الرازي وقال : إنه 
ظاهر نص الامام » ونقله عن النص ايضاً أبو إسحاق في « المذهب » وهو قول 
أهل الظاهر كا صرح به ائن حزم . 

الثافي : يجرىء في الوليمة الشيء اليسير » كد”بن من شعير » ويسن 
أن لا تنتقص عن شاة » والا"ولى الزيادة علمها » يم في « الصحيحين » وغيرهما 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لمبد الرحمن بن عوف رضي الل 
عنه ما تزوج : و أولم ولو بشاة » فيستفاد من السياق طلب تكثير الوايمة ان 


وس د 


يدر , فال عياض : أحمموا على ان لا حد لا" كثرها » وأما أقلبا فكذلك . ومها 
تيسر أجزأ » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » واولا ثبوت أنه يليه أوم 
على بمض نساثه بأقل من الشاة ؛ لكان مكن أن يستدل حديث أنس في قصة 
عبد الرحمن رضي الله عنها على أن الشاة أقل ما جزىء عن المومسر . وفي 
د الصحيحء : « أنه مي أولم على بعض نسائه عد" ين من شمير » . وروى الامام 
أحمد ومسل من حديث أنس رضي الله عنه قصة منفية : د أنه صلى الله عليه 
وسلم جعل وليمنها التمر والارقط والسمن » . 

الشالك : تستحي الوليمة بالدخول » وجرت المادة قبله يبسير . وقد 
اختلف السلف في وقنها : هل هو عند المقد ؛ أو عقبه » أو عند الدخول ؛ أو 
عقبه » أو موسم من ابتداء المقد الى اننباء الدخول ء على أقوال , معتمد مذهبنا 
ما ذكر ناه . وحكى القاضي عياض : أن الا'صح عن المالحكية استحبايه بعد 
الدخول . وعن جماعة منهم ! أنه عند العقد . وعن ابن حبيب عند المقد وبمد 
الدخول . وعند الشافسة : عند الدخول . واستحب بمض المالكية أن تكون 
عند البناء » ويقع الدخول عقما . وعليه عمل الناس . كا نقلناء عن مذهبنا . 
وال أعل . 

الرابع : الاجابة الى وليمة المرس واحبة ء وقد نقل اإزعبد البر » ثم 
عياض » ثم النووي وغيرم : الاتفاق على القول بوجوب الاجاءة لوايمة العرس . 
وفيه نظر: نعوالمشهورمن أقوال العلماء الوجوب»وصرح جمهور عامائنا كالشافسة 
بأنها فرض عين» ونص عليه مالك » وعن بعض الحنا بلة والشافية انها مستحبة . 
وذكر التّخمي المالكي : ان ذلك مذهبهم . وكلامصاحب « الحداية » من الحنفية 
تفتضيالوجوب » مع تصرح بأنها سنة » فكأنه أراد انها وجبت بالسنة » وليست 
فرضا ما هو الممروف من قواعدم . وعن بعض الحنابلة والشافسية الها فرض 


قاين 





كفابة » وإا تجب الاجاة على ممشمد المذهب . اذا عينه داع مسل بحرم هخرء » 
ومكسبه ليب في اليوم الاول » وهي حق لإراعي » تسقط بمفوء » وقكم في 
و الترغيب » : لا يازم القاضي -ضور وليمة عرس .ومنع ابنالحوزي فيدالمباج» 
من إحابة ظالم وفاسق ومبتدع » ومفاخر مها » أو فبها مبتدع يتكلم بدعة إلا 
اراد عليه. وكذا إن كان فيه مضحك بفحش أو كذب ء وإلا أبح اذا كات 
قليلا . وإن كان المدعو مريضاً أو ممذورا لم تحب عليه الاجاءة » كمد لم يأذن 
له سيده » وإلا وجبت ا تقدم من الاحاديث ٠‏ وفي حديث ابن عمر مرفوعاً : 
« احيوا هذه الدعوة اذا دعيتم لحاء . وكان ابن عمر يأني الدعوة في العرس وغير 
٠‏ المرسء ويأتنها وهوصاكم . متفقعليه . ورواء ابو داود وزاد :« فان كانمغطرا 
فليطمم » وإن كان صاءماً فليدع » وفي ه مسل » : « من دعي الى وليمة عرس 
فليجب » وفي« مسند الامام احمد » و ه صحيح مسل » و « سن أني داود» ودابن 
ماجة » من حديث جار مرفوعاً : « اذا دعي أحدك الى طمام فليجب » فان شاء 
طمم وإن شاء ترك » . 

الخامس : قد عل أن الاجابة لوليمة المرسواجبة إن عينه أول. مرة ؛ قال 
في « الفروع » : وتستحب ثاني مرة » وتمكره في الثالثة . وتقل حتبلعن الامام 
رضي الله عنه : إن أحب أجاب ء ولا جيب في الثالث . واستحب سيدا الشيح 
عبد القادر في « الغنية » إجابة وليمة عرس » وكره حضور غيرها ؛ إن كانم 
وصف كيه عنم الحتاج » ومحضر المني . واستدل من عين لاجاءة الوليمة وقتاً 
وم الحنابلة والشافسية بما روى ابو داود والنسائي من حديث قتادة عن عبد الله 
ابن عمان الثقني» عن رجل من ثقيف . كان ينبىء عنه_قال البخاري عن فتادة ؛ 
إن لم يكن اسمه زهير بن عمَان » فلا أدري ما اسمه »قال البخاري : ولا نصح 
. لزهير صحبة » وي « جامع الاصولء: زهير بن عثمان الأعورالثةنيعداده فيأهل 


م 


البصرة » قال ابن عبد البر : روى عن الني مك حديث الوليمة ولبس 4غيره» 
وني اسناده نظريقال: إنه مرسل . انهى - أن الني صَظْيةٍ فال : « الوايمة أول 
بوم حق > والثاني معروف » والثااث رياء وسمة »وهو ضميف . واحكن له 
شواهد منها : عن أي هريرة رضي الله عنه مثله » أخرجه ابن ماجة » ومنها عن 
أنس رضي الله عنه مثله » أخرجه ابن عدي » والبيتي . ومنها : عن ابن مسمود 
رضي اله عنه بلفظ : « طمام أول بوم <ق » وطمام نوم الثاني سنة » وطعام نوم 
الثااث حممة » ومن تدم ممم الله به » » وهذه كاها مرفوعة . ومنها عن اءن عباس 
رضي الله عنها مرفوعاً : « طمام في العرس بوم سننّة» وطعام بومين فضل » وطنام 
لالة أيام رياء وسمعة » أخرحه الطبراني . وهذه الا"حاديث وان كان كل منهبسا 
لا مخاو عن مقال ؛ فا مو عبا..دل على أن الحديث أصلا » وقد وقم في أثناء 
حديث أني داود والذارمي * قال قتادة : « بلنني عن سعيد بن المسيب أنه دعي 
أول بوم فأجاب » ودعي ناي بوم فأجاب » ودعي 'اأث بوم فل جب » وقال : 
هذا رياء وسممة » واعلم أن أصحابنا أطلقوا الكراهة في اليوم القالثك » 
وقال بعض الملماء: إا يحكر. إذا كان المدعو في ااثااث هو المدعو في 
الاول » وحكذا صوره الروباني من الشافمية » واستبمده بعض متسأخري 
فقبائهم . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» وليس يميد. ' 


الحديث السادس 
١ه‏ - تنأ هشم » عن ميد , رق اهن 4 أبنت النبي 
ملى الله عليه وسلم صلى في "برد حبّرة » قال : أحسبه عقد بين 
طرفبها . 


وم 


قل رضي لله عنه :(ثنا عسيم ) بن بشير السلمي (عن) أبي عبيدة (حميد) 
بن أبي حميد (عن )أن حمزة (انس) بن مالكرضي اللّعنه ( أن الني وَييية مللى 
في برد) هه بضم الموحدة وسكون الراء » بمدها دال مهملة ‏ قال الموعري : 
هو كساء ل و اه 

بالضم ‏ : ثبوب مخطط ء والجع أبراد ورودء وا كسية يلتحف ما » 
الواحدة جاء . انتهى (حيرة) قال الموهري : المبرة يون عنبة : برد عاني . قال 
الهروي : موشاة<5)+ططة . وقالالداودي : اونهاأخضر لآنها لباس أهل الحنة. 
كذا قال . وقالاءن بطال :هي من برود اليمن » يصنع من قطن »وكانت أشرف 
الثياب عندم . وقال القرطي : سميت حبرة : لأنها تحير ء أي نزين » والتحمير 
التزبين وااتحسين . وف « المطالع , البرد احبر : المزين » ومنه حلة حبرة » وبرد 
ب و ير و سر 19 ا اتهى. 
( قال ) أنس رضي الله عنه : ( أحسيبه ) د بمني الني مقو » أي أظنه ( عقد 
بين طرفبا ) أنثبا : إما باعتيار كونها .ردة ؛ أو لأجل لفظ حبرة »فانه مؤنث . 
وإعا عقد بين طرفي رده ملكي لآنه لم يكن عليه سراويلات ؛ فمقد بين طرفي 
العردة ليكول أستر ., 

٠‏ والظاهر من سياق هذا الحديث : انه لم يكن عليه سوى البرد . فدل على 
صحة الصلاة في بوب واحد . وفيه الصحبحين » من حديث أني هربرةر ضي ألله 
عنه » ان سائلا سأل رسول الله يكوه عن الصلاة في الثوب الواحد ذقال : « أو" 
لكلي 'نوبان » زاد البخاري : ثم سأل رجل عمر فقال : « اذا وسع الله عليكم 
فأوسمواءجمعالرجلعليه ثيابه؛ يصلي الرجل في إزار ورداء » فيإزارو قيص ؛ 
في إزار وقباء » وسراويل ورداء » في سراويل وتيص »ء في سراويلوقباء »في 
عان وفنا ف عان وقيفن .قال :وأ عه قل : يتيحان ووداء »وي 

ْ موس ل 


و الصحيحين » عن أني الزبير المكي » أنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
يصلي في ثوب متوشحا به » وعنده ثيابه » قال جابر : انه رأى رسول الل ج282 
يصنم ذقك : ولفظ البخاري : ملتحفا بدل متوشحا . قال الزهري: الملتحف هو 
المتوشح » وهو الخالف بين طرفيه » وهو الاشمال على منكبيه . وفي بمضطرقه 
عن عمد بن المنكدر » قال : صلى حار ين عبد الله في إزار قد عق هه من قبل 
قفاه » وثيانه موضوعة على المشجب : وهو بكسر اليم وسكول |اشينالممجمة 
وفتح الحم بمدها موحدة- : عيدان تضم رؤوسها » ويفرج بين قواءبا » توضع 
علا الثياب وغيرها ٠‏ وقال ابن سيدة : المشحب والشجاب : خشبات”لات يملق 
علها الراعي دلوهوسقاءه: ويقال فيااثل : كان كالمشجب من أبن قصدته وحدته. 
انهى . فقال له قائل : تصليفي إزار واحد ؟ قال : نما صنمت ذلك ليراني أحمق 
مثلك , وأينا كان له ثوبان على عبد رسول الل ككل . وفي طريق آخر#اوآايت 
الني مقي يسلى كذا ء زاد البخاري قوله : قد عقده من قبل قفاه » وأينا 
كان له 'نوبان الى آخره . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: كان الملاف في 
منع جواز الصلاة في |اثوب الواحد قدا . روى ابن أني شيبة » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال : لا تصلين” فيثوب واحد » قال : ثم استقر الآمر على الحواز. 
وفي « سأن » أبي داود والنساتي » وصححه ان خزمة وان حمان من حديث 
معاوية بن أني سفيان رضي الله عنه أنه سأل أخته أم حبيبة أم ا مؤمنين رضي الله 
عنها: هل كان رسول الله متي يصلي في الثوب الذي جامع فيه ؟ قالت : نعم اذإ لم 
افيه أذى. 1 

وفي الحديث إشارة الى وجوب ستر اامورة في الصلاة. وقد ذهب الخبور 
الى أن ستر المورة من شروط الصلاة » وعن إعض امالكية : التفرقة بين 
الذا كر والنامي » ومنهم من أطلق كونه سنة لا يبطل ثر كبا الصلاة » واحتج 


ووم 


بإنه لو كان شرطأ في الصلاة لأختص با » ولأفتقر الى النية » ولكان: الماخز 
المريان كالماجز عن القيام » يتنقل الى القمود والمواب غن الأول النقض 
بالاعاث » فبو شرط في الصلاة ء ولا ختص لها » وعن الثاني : باستقبال القبلة فانه 
لا يفتقر للنية . وعن الثااث على ما فيه : بالمادز عن القراءة » ثم التسبيح » فانه 
يصلي سا كنا . قال النووي : ذهب أ كثر أعل المل : ان الفخذ عورة . وعن 
الامام مالك » وكذا عن الامام أحمد , في روابة : ان المورةالقبل والدر فقط» ' 
وه قال أهل الظاهر , وابن جرر » والاصطخري . ونظر في « الفتح » في 
بوت ذلك عن أبي جرر » لانه ذكر المسألة في « تهذيبه » ورد على من زعم أن 
الفخذ ليست بمورة . وبال التوفيق . 
تدهات 

الأول : هذا الحديث مما ألحقه وزاد. الحافظ ضياء الذن المقدسي رحمه 
الل تمالى ورضي عنه » من ثلاثيات د مسند الامام أحمد» ع امه الشركة 
ال حباسماعيل:ن عمر المقدمى رحمهالله تعالى . ولمأر هذا الحديث في « الصحيحين» 
مع أنه على شرطها . نمم حميد الطويل مدلس »ء والبخاري مخرج له ما صرح فيه 
بالتحديث » وهنا لم يصرح بالتحديث . بل قال عن أنس » والمنمنة مظنة الألسة. 
والله أعلم . 

الثالي : ورد في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه انه قال : «رأيت 
زسنؤل أت 255 وطيه حلة خراء + فضلت انظ اليه والى القمر » فلبو عندي 
أحسن من القمر» رواء الترمذي , واين الحوزي وغيرها . وفي « السحيحين » 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عننها : « كان رسول الله ميل مربوعاً 2 
ورأيته في حلة حمراء ما رأبت شيئاً أحسن منه » وني أبي داود » من حديث 
هلال ن عامي عن أبيه : « رأيت الني مقي مخطب عى على مير » وعليه برد 
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اعنه اناف حسن . ورواء الطبراتي بإسناد حسن عن طارق الحارني » لكن 
قال : بسوق ذي الجاز . قال الامام الحقى ابن القم في « الحدي » : وقد غلط من 
ظن االحلة كانت حمراء نحا لامخالظها غيرها ؛ وانما الملثّةالجراء : رداذعانيان» 
منسوجان مخطوط حمر مع الأسود ء كسار البرود اليمنية » وهي ممروفة هذا 
الاسم بإعتبار ما فها من الخطوط ؛ وإلا فالاحمر البحت نمي عنه أشه 


وقد تلخص من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبمة أقوال : 

الأول : الحواز مطلقا . جاء عن على وطلحة وعبد الله بن جمفر والبراء 
وغسير واحد من الصحابة . وعن سعيد ابن المسيب والنخمي والشمي وألي قلابة 
وأني واثل وطائفة من التابمين . 

الثاني : المنع مطلقاً . ا أخرج ان ماجة من حديث انن عمر رضي اللاعتها: 
جمى رسول الله ميقا عن المفدم ء وهو بالفاء وتشدد الدال المهملة : المشبع 
بالصفرة . فسره في الحدبث . وعن عمر رضي الله عنه : انه اذا رأى على الرجل 
ثوباممصفرا ضر به وقالله : دعوا هذا للنساء . أخرجه الطبري . وأخر جاب نأني 
شيبة » من مرسل الحسن : ٠‏ اخخرة من زينة الشيطان » والشيطاك حب اخرة » 
ووصله أبوعلي ابن السكن » وأنو أحمد بنعدي » ومنطريقه الببيقي في«الشب» 
من رواءة أني بكر الحذلي . وهوضميف » عن الحسن » عن رافع بن زيد الثةني» 
رفمه «٠:‏ ان الشيطان نحي امرة » فابا كم واخرة » وكل “ثوب ذي شبرة » » 
واخرحه ان مندة . والحديث ضميف. وقال ابن الحو زقاني : إنه باطل .و أخرج 
أو داود » والترمذي وحسنه » واليزار من حديث عبدالله نعمر رضي الله عنها 
قال : ومس على رسول الله مي رجل » وعليه توبان أ حمران » فسل عليه » فلرد 
عليه الني مقي » وأخرجأوداود عنرافع.ن خديج رضي اللهعنه قال : «خرحنا 

المت 


مع رسول ان كل في سفر » فرأى على رواحلنا أ كسية فنها خطوط عبن حمر 
فقال : ألا أرى هذه الخرةقدغلبتع ؟!. قال :فقمنا سر اعافتزعناها حتى نفر بعض 
إبلنا » وفي سند هذا الحديث راو لم يسم. 

الثالك : يكره لبس الثوب المشبع بالخرة دون ما كان صيغمه خفيف] ‏ جاء 
ذلك عن عطاء وطاووس ومجحاهد , وكان الحجة فيه حديث اين عمر رضياللهعنما 
في المقدام . 

الرابع : يكره لبس الاحمر مطلقاً لقصد |ازينةوااشبرة » وتجوزفياابيوت 
والمبنة . جاء ذلك عن ان عباس رضي الله عنها . وهذا يشبه قول الامام مالك في 
“رخيصه في الممصفر وا مزعفر في البيوت » و كراهته لها في الحافل ٠‏ 

الخامس : جوز لبس ما كان صب غزله ثم نسج » وعنع ماصيم بعد النسج. 
جنح اليه الحطاني » واحتج بأن الملة الواردة في الاخبار في ابسه مَيييةٍ » الحلة 
الجراء إحدى حلل اليمن » و كذلك البرد الاحمر » و رود اليمن يصبغ غزها 
ثم ينسج . 

السادس : اختصاص النهي ما يِصبغ بالممصفر لورود اأنبي عنه ء ولا عنع 
ماصيم بغيره من الاصباغ » ويسكر عليه حدبث اافرة في حديث الاسدية قالت : 
كنت عند زينب أم المؤمنين ونحن نصيم ثيابا لما عذرة » اذ طلع الني مِكية فا 
رأى المثرة رجع » فاها رأت زينب ذلك غسلت ثياما »ووارت كل حمرة » فحاء 
فدخل » أخرحه أنو داود . وفي سنده ضمعف . 

السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله . وأما مافيه لون آخر غير 
الاحمر » من بياض وسواد وغ_يرها فلا . وعلى ذلك حمل الاحاديث الواردة في 
الحلة المجراء , فاك الحلل المانية غالبا تتكون ذات خطوط حمر وغيرها.قال الامام 
ان القم : كان بعض ااملماء يلبس “نويا مشيماً باخخرة » وبزعم اله يتبع السنة » 


لهم 


وهنؤ غاط ء فان الحلة الجراء من برود اليمن , والبرود لاتصبغ أحمر صرف] . 
وقال الطبري : الذي أراء جواز أبس الثياب الممنيفة بكل وذ ء إلا أني لاأحب 
لبس ما كان مشبما بالجرة » ولا لبس الاحمر مطلقاً ظاهس] فوق الثياب » لكونه 
ليس من لباس أهل المروءة في زماننا » فان مراعاة زي الزمان من المروءة ٍّ 
يكن [ما » وني عخالفة الزي ضرب من الشهرة » ولاه اتوفيق . 


١‏ عض بع دسي اي لدالقيي 
صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ كارف لطوف عل و ميت 
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قال رضي الل عنه : (اثنا هشم عن حميد ) الطويل ( عن أنس ) بزمالك 
رضي الله عنه ( ان ااني وَكليةٍ كان يطوف على جميع نسائه ) كنى بالطواف عن 
الجاع على عادته بالتكنية عن الامور المستفظة . ولفظ مسل : وكان يطوف على 
نسائه بغسل واحد ء . وقال البخاري عن قتادة » عن أنس : « كان الني ولاق 
سور على نسائه في الساعه الواحدة من الليل واانهار وهن إحدى عثيرة » , قال 
قنادة : قلت لأنس أو” كان بطيقه ؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ( في 
ايلة ) وفي لفظ للبخاري : « كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله بومئذ 
تسع نسوة ( بمسل واحد ) م ذكر في صحبح مسلم عدد النسوة » ولاذحكر 
البخاري الفسل كن ر اامخاري في« الترحمة » : في غسل واد » اشارة الى 
عاذ كر ناه في هذا معاي > وان ام يكن منسونا فيا اخ جبه البشاري .سي 


رهام 


حرت به عادته »ولماكان من لازم جماءين, في الساعة الواحدة , أو الليلة 
الواحدة » عود الجاع بلا غسل » صلح أذيقول : فيغسل واحد ء والمرادبالساعة 
الواحدة » قدر من الزمان » لاما اصطلح عليه أهل الميئة . وقال الامام ابن القم 
في كتابه : «روضة الحبين ونزهة المشتاقين » : را كان بيع يطوف عليون 
بغسل وأحد » ورما كان يغتسل عند كل واحدة متهن . 
وقوله: في عدد نسائه يل وهن إحدى عشرة » وفي الروابة الاخرى : 
نسع نسوة . وجمع ابن حبان في« صحيحه » بين الروايتين : بأن حمل ذلك على 
حااتين » لكنه وع في قوله : ان الأولى كانت في أول قدومه المدينة » حيث 
كان تحته نسع نسوة ء والالة ااثانية في آخر الامر » حيث احتمع عنده إحدى 
عشرة امرأة »كأ في د الفتم» وموضم الوم منه : أنه يبه ىا قدم المدينة لم 
يكن تحته امرأة سوى سودة » ثم دخل على عائشة بالمدينة » ثم تزوج ام سدهة ؛ 
وحفصة » وزينب بنت خزعة ء في الثالثة واارابعة “ثم زوج زينب بنك ححشس 
في الخامسة » وتقدم عن « منتخب » الحافظ ابن الحوزي » انه كلوه زوج مها بمد 
سنة ثلاث من المجرة . وكذا قال البرماوي : انه تزوجها في الرابسة ء ثم 
جوررية في الخامسة » ثم صفية وام حبيبة » وميمونة _على مافي الملقمي وغيزه:.-. 
فيالسا بمة7١2,‏ وهو لأن جميع مندخل مهنمن الزوجات بمد الحجرة علىالمشوور. 
واختلف في ربحانة » وكانت من سي بي قريظة : فحزم ابن اسحى : 
بأنه عرض عابها أن يتزوجها » ويضرب علبها الحجاب » فاختارت البقاء فيملكه. 
والا كثر على انها ماتت قبله في سنة عشر » وكذا مانت زينب بنت خزعة بعد 
دخولها عليه بقليل . قال ابن عبد اابر : مكثت عنده شه رن أو ثلاثة » فعلى هذا 
لم جتمع عنده منالزوجات اكخر من تسم »مع انسودة كانت وهيت يومبا امائشة» 
)١(‏ وعلى هامش الأصل : والذي يظبر أن تزويه صلى الله عليه وسل بأم حبيبة كان 
قبل السابعة م نط من السير . 
دعسم ا 


فلب ذا رجحت روابة التسع على الاحدى عثيرة . لكن تحمل رواية! لاحدي 
عششرة على ضم مارية وربحانة الى اازوجات » وأطلق عليين لفظ نسائه تظيباً. 
وقد ذكر الحافظ الدمياطي في « سيرته , : ان جميع من اطلع عليه من ازواجه 
ب » تمن دخل مها » أو عقد علها فقط » أو طلقبا قبل الدخول » أو خطبها 
ولم يعقد علا » فبلذت ثلاثين . وانكرء الامام ابن القم عليه . وقد جاء عن أنس 
رضي الله عنه : انه يفي تزوج خمس عثمرة » دخل منبن باحدى عشرة » ومات 
عن تسع : وهن سودة وعائشة وحفصة وام سهة وزينب بنت ححش وام 
حبيبة وجويرة وصفيةوميمونة » فبؤلاء مان وطاق وهن في عصمته . وكان وكاو 
يقسم لمان منهن » وأما سودة رضي الله عنها فلم يكن يقسم لما ء فاها وهبت 
نوبتها لمائشة رضي الله عنها . تبتغي هذالك رضى رسول الله صَظليه » فكان يقسم 
لعائشة مها وبوم سودة ٠‏ 

وفي الحديث دليل على فضيلة الجاع وقوة ر سول الله مكلايع على ذلك عوانة 
أعطي قوة ثلاثين رجلا . وفي رواية : أر بمين يدل ثلاثين في الماع . وفي « صفة 
الحنة » لأبي نمم من طريق مجاهد : من رجال أهل الحنة . وروي من حديث 
عبد الله بن عمرو رفمه : « أعطيت قوة أربمين في البطش والمجاع » وأخرج 
الامام أحمد والنسائي وصححه الحا م » من حديث زيد بن أرقم رفمه : « إت 
الرجل من أهل المنة ليعطى قوة مالة , في الأكل والشرب واخاع والشهوة » . 
وفي « سنن الترمذي » من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنهءعن الني مك8 : 
« يعطى المؤمن في النة قوة كذا وكذا من الخاع» قيل: با رسول الله قار 
يطيق ذلك ؛ قال : يعطى قوة مائة » هذا حديث صحيح . وسهذا يمل أن قوة نبينا 
كلق ني الجاع ؛ تزيد على قوة سلهان بن داود علبها السلام ؛ لآنه كك يكون 
قد أعطي قوة ثلاث آلاف أو أربمة آلاف رجل من أهل الدنيا في الماع . وفي 


-- 88 الفا 


« الصحيح » « أن سلبان عليه السلام طاف في ليلة واحده على تسمين امرأة . 
قال القاضي عياض في « الشفاء » : لم تزل العرب والحكاءتتمدح بقلة ااغذاء من 
الأكل والشرب والنوم ؛ ونذم بكثرة ذلك ؛ لآن كثرة الكل والشرب ؛ دايل 
على الهم والحرص والشره وغلبة الشبوة مسبب لمضار الدنيا والآخرة , جالب 
لادواء الحسد » وخثارة النفس )١(‏ وأمثلاء الدماغ » وقلته دايل على القناعة » 
وملك النفس . وقّع الشبوة . مسبب للصحة » وصفاء الخاطر » وحدة الذهن . 
كا أن كثرة النوم دايل على الفسولة والضمف ٠‏ ثم قال : وما اتفق على التمدح 
بكثرته ووفوره ؛ النكاح ؛ فانه متفقعليه شرا وعادة » فاته دليل الال وصحة 
الذكورءة » ول بزل التفاخر بكثرته عادة ممروفة » والنادح به سيرة ماضية وي 
حديث أنس رضي الله عنه » أنه صَكطليّةٍ قال : « فضلت على الناس بأر بع : بالسخا 
والشجاعة » وكثرة الجاع » وقوة البطش » قال في « |اشفاء » ؛:وإعغعاكنت 
العرب تتمدح بكثرة التكاح لدلالته على الرجواية ؛ وفيه دليل على كثرة النساء 
من قدرعلى المدل بينين.و قدقال انعباس رضي اشعنها: أفضل هذه الآأمة ١‏ كثرها 
نساء . وفي لفظ : خير هذه الامة أ كثرها نساء . قال في « الفتح » : قيد هذه 
الأمة ليخرج مثل سلمان عليه السلام » فانه كان أ كثُر نساء . وكذالك أبوه 
داود . ووقع عند الطبراتي » من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله 
عنها : « تزوجوا فان خيرك ما كان أ كثر نساء » قيل : المنى خير أمة جمد من 
كاك أ كثر نساء من غيره » تمن يتساوى ممه فما عدا ذلك من الفضائل » والذي 
يظبر أن مراد اءن عباس بالخير ؛ الني مكلو » وبالآمة أخصاء اصحابه » وكأنه 
أشار الى أن ترك التزويج مرجوح ؛ اذ لو كان راجحا ما آثر الني وليه عليه 
غيره » وكان ‏ مع كونه أخثىالناس لله ؛ واعههم به - يكثر اللزويج اصلحة 





(١)في‏ القاموس : خثرت نفه : غثت واختلطت . 


هم 


تبليغ الاحكام التي لا يطلع عليها الرجال . ولاظبار الممجزة البالثةفي خرق المادة» 
لكونه كان لا مهد ما يشبع به به من القوت غالبا وإن وجد فكان يؤر بأ كثره» 
ويصوم كثير وبواصل » » ومع ذلك فكان طوف على نسانه في الليلة الواحدة » 
ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدث ؛ وقوة البدث تابسة ا يقوم به من استمال 
المقويات » من مأ كول ومشروب » وهي عنده نادرة أو معدومة . 

وفيه دليل على أن القسم لم يكن واجبا عليه وكليةٍ . وهو قول طوائف 
من الملماء © مهم : الامام الخ فظ ان الحوزي من عهاءنا » والاصطخري من 
الشافمية » وفي «الاقناع, : ظاى كلامم أنه طَتليُوفي وجوب القسم والتسوبةبين 
الزوجات كغيره ٠‏ وظاهى كلام ابن الحوزي : انه غير واجب . اننهي .والمشبور 
عند عدائنا كالشافمية » وال كثر الوحرب . والحواب عن ال-ديث » بأن ذلك 
كان باستطا بون » أو كان الدوران في بوم القرعة لاقسمة » قبل أن يقرع يينهن» 
او كان من خصائصه؛ وأذاللهخصه حواز دورانه علمون" فيساعةءأو كاذالدوران 
عذا لتمت قال اا التردق + إلا اله حم فته اكناءه ناه انه اعطاء نا ع 1 
بوم » لا يكون لازواحه فنها حق » .دخل ذهاعلى جميمين فيفمل ما بريد ء ثم 
يستقر عند من لها النوية . وكانت تلك الساعة بعد العصر عفان اشتغل عنها كانت 
بمد المغرب . وف حديث عائشة في « الصحيح >» : « كان رسول الله مِتَفبةٍ اذا 
انصرف من العصر دخل على نسانه , » فيدنو من إحداهن , فدخل على حفصة 
فاحتس أ كثر ما كان حتبس » الحديث . وفيه : انه ويلع خص بالزبادة على 
نكاح الاربمة . قال علماؤنا كفيرم : وأء بح ل مقي أن ينزوج بأي عدد شناء . 
وفي « الرعاءة » : كان له أن يتزوج ام نا ل أن نزل قوله تمالى: 
دلا حل لك النساء من بعد ولا أن تبدل مهن" من أزواج ع( اننهى . قال في 
« الاقناع » ثم نسخ يمني عدم الحل والتبدل ؛ 000 اله م 


)١(‏ سورة الاحزاب 2 الآنة : ١ه‏ وقد وردت في الاصل : لال . وهي قراءة 
أبو مرو ويعقوب . ش 


همات 


بترك اللزوج علبهن . ققال تمالى: وإنا أحلانا لك أزواجك الملاني آنيت 
أجورهن »''' الآية . لكن الواقم انه يليه مبتجدد له تزوج امرأة بمد القصة 
دونه وهي قوله آءالى ولا يحل لك النساء من بعد 29 قال ابن عباسومن 
وافقه : , ان ذلك وقع محازاة لمن على اختيارهن إناه» لكن روى الترمتري . 
والنسائي » عن عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ل ا 
النساى وأخرج ان ألي حاتم ؟ عن أم ساة مثله ٠‏ فهذا يدل على نسخ المتع . 


ونالله التوفيى . 
الحديث الثامن 


عه ثنا هشم ؛ عن عبد العزير » عن أنس : أن شوك 
الله صلى الله عليه وسلم » كان إذا دخل الملاء قال : اللبم إني 


قالر ضي أيله عنه :”نا هشم عن عبد المزيز) بن صبيب (عن أنس) ن مالاك 
رضي الله عنه ( ان رسول الله عليه كان ) تفيد تكرار هذا القول منه ل 
5 كزان الفمل 5 هو ااغالف على دلالة كان .وقد تقيد عرد وقوع مدخو لها 
من غير تكرار » وهو من غير |اغالبٍ ( اذا دخل الجلاء ) أي أراد أن يدخل 
المكان المعد لقضاء الحاحة . وفي والأدب المفرد» لابخاري : عرن أنس 
رضي الله عنه ء كاك التى صلى الله عليه وسلم اذا أراد أرت يدخسل 
)١(‏ سورة الاحزاب » الاة: .ه 
١(؟)‏ سورةالاحز اب “الآة: ؟و 


روم ل 


االحلاءء واللحلاء ممدود المكان الذي يتوضآ فيه 2 سمي بذلك لحكونه 
بتخلى»أى بنفرد فيه. قالهالموعري. وقالأبو عبيد : يقال لموضم النائط: الملاء 
والمذهب » والمرفق » والمرحاض . وفي رواءة في « الصحيحين » أيضاً : « كان 
اذا دخل الكنيف » وهو عمنى الخلاء »سمي بذلك أ لانه يكنف من دخْله » أي 
يستره. قال في « القاموس » الكنيف كا مير: المرحاض (قال: الابم) تقدم ان المم 
عوض عن باء النداء ولهذا لا يجمع بينها في اختيار الكلام ( [ني أعوذ ) أي 
أنتحرز وأنحصن . 

قال الامام ابن القم في كتاءه « بدائع الفوائد » : أعلم ان افظة عاذ وما 
تصرف منها » ندل على التحزر والتحصن والالتحاء » وحقيقة ممناها الهروب 
من شيء تخافه الى من يعصمك منه » ولهذا يسمى المستماذ به معساذا »كا يسمى 
ملجأ » وني الحديث : « لما دخل الني مقي على ا بنة الحون » فوضع بده عليها 
قالت : أعوذ الله منك » فقال : لقد عذت عماذ » الت بأهلك , فمنى أعوذ : 
التحأ وأعتصم وأتحرز . وا واوا اعفان تر ش جياه » لان 
العرب تقول للببت الذي في أصل الشحره ؛ قد استتر مها : « عوذ » بهم المين 
المهملة وتشده الواو مفتوحة . فكأنه لما عاذ بالشجرة » واستتر بأصلبا وظلها » 
سمي عوذا » فكذا المائذ قد استتر من عدوه يمن استعاذ به . الثاني : أنه مأخوذ 
من الازوم والجاورة , لأن المرب تقول لاحم اذا لصق بالمظم فل يتخلص منه: 
عوذ » لأنه اعتصم به » واستمسك المماذ به » واعتصم ونزمه ( بك ) يا الل لا 
بشيرك» وأجرى عليه ضمير االخطاب لاستشعاره قرية مئه0© , واته معه بعمه 
وحفظه له جل شأنه ( من االحبث ) قال الحافظ عبد الغني المقدمي الخاعيلي : في 
« عمدة الاحكام » بِضم ا:لماء الممجمة » والباء الموحدة فئلثة » جمع خبيث 
( والحبائث ) جمع خبيثة . قال الحطابي : لاجوز غيره » وغلط من سكن الباء 

حدية وما نه 


الموحدة » وتمقب : بأنه جوز الاسكان كا في نظائر. مما جاء عنى هذا الوجه + 
ككتب ورسل وسيل »فملى هذا يكو قد استماذ من ذكران الشياطين 
وإنائهم » وإعا كان مي يستميذ مع المصمة والحفظ والمناية الحاصلة لله.من 
الباري جلوعلا اظبارا للسودية » وجير بذلك للتثمريم والتملم . وقد روىهذا 
الحديث المعمري من طريق عبد المزيز بن الختار » عن عبد العزيز بن سهيب بلفظ 
الامى » قال : و اذا دحلم الحلاء فقولوا: باسم الله » أعوذ بإلله م نالحيثوالحبائث» 
وأسناده على ششرط مسلم » وفيه زيادة التسمية . قال الحافظ ان حجر : ولم 
أرها في غير هذه الرواية . انهى . قلت :امله أراد : ل برها في الحديث المذ كور 
وهو حديث أنس ن مالك » والا فقد روى ابن ماجة والترمذي » من حديث 
علي رضي الله عنه أن رسول ال مَكليةٍ قال : ستر ما بين المن وعورات بي آدم 
« اذا دخل أحدى الخلاء أن يقول : بم الله » وروى سعيد بن منصور حديث 
أنس » فذكر « بسم الله » أعوذ لله من الحث والحبائث » قال الامام أحمد رضي 
الله عنه : مادخلت المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ماا كره . وروى أبو داود واءن 
ماجة من حديث زبد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول اله وكليةِ فال : « إذهذه 
الحشوش محتضرة » فاذا دخل أحد؟ فليقل : اللبم إني أعوذ بك من اليك 
والحبائث » الحشوش جع حش » وهي في الأصل : البساتين » كانوا يقضون 
الحاجة فها » ثم سميبه موضعقضاء الحاجة. والحتضرة : التي حضرها الشياطين 
ولذلك أمى بذكر الله والاستعاذة قبل دخولهاء ليكون ذلك حصنا 
تعبا احننا : 

ويستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا » واليمنى خروجا ء لآن اليدين 
ما شرف ء واليسرى ا خيث » والحروج من محل االحبث عن في الخلة » عكس 
مسجد ومئزك » وروى ان جاجة من حديث الي أمامة رضي الله عنه مرفوعا : 


سس اه | سس 


ولا بعحز أحدك اذا دخل مرفقه أن يقول: الام إتي أعوذ بك من الرجس 
النحس » » اللحيث الحيث ء الشيطاث الرجم » قال في « المطلع » : الرحس:القذر» 
والنجس اسم فاعل من نجس بنجس فبو نجس » كفرح يفرح فهو فرح . وقال 
الفراء : اذا قالوه مع الرجس أتدموه إناء قتقالوا : رجس نجس بكسر النوذ 
وسكون الحم » وهو من عطف الحاص على المام » فان الرجس النجس :الشيطان 
الرجم » قد دخل في الحبث والمبائث ‏ لأ المراد مهم الشياطين . 


الأول ٠:‏ حديث أنس هذا رواء الجاعة . 

الثاني 5 ضيط لفظ الث والحيائت الذي ذكرناه عن المانل عبد ااغنى 
في د عمدته » وصويه الحطاني » صرح حماعة من الآئمة وأهل الممرفة : بأن الباء 
في الحبث سا كنة » منهم أو عبيد ء إلا أنه يقال : ان ترك التخفيف أولاً لثلا 
إشتنه بالمصدر . قال في « الفتح » : وقم في نسخة أبن عسا كر » بمنيمن «صحيح 
البخاري » قال أبو عبد الله» يمني البخاري :ويقال: الحدث باسكان الموحدة , فان 
كانت مخففة من الحركة؛فقد تقدمتوجيبه» يمني أنه مع خبيث لذك ران الشياطين» . 
و إن كان عمنى المفرد فممناء ما قال ان الاعرالي : المكروه ؛ قال : فان كان من 
الكلام فهو الشتم ؛ وإن كان من الملل فهو الكفر ؛ وإ كان من الششراب فهو 
ليحصل التناسب . قال: ولهذا وقع في روابة الترمذي وغيره :« أعوذ بالله من 
الحدثوالخييث »او الحيث والحبائث» هكذا على ا لشك الاو ل,الاسكان ممالافراد » 
والثاني بالتحريك مع اجسع ق أي من اليء المكروه ف ومن الذيء المدموم ل 
او ذكران الشياطين وإنامهم . اننبى . وقال في « المطلم » : الحبث باسكان الباء » 


اس - 


قال أو عبيد :هو الثسر 7 وقال ا نالانناري :هو الكفر « والحمائث: الشماطين. 
وقال الداودي : الحيث الشطات 1 والحبائثالمعاصي » قال : وقيل: الحيائث إناث 
الحن » والحيث بضم الباء ذكورم جمع خبيث . وقيل: استماذ من الحيث نفسه 
الذيهو الكفر » ومن الحبائث ااتي هي الاخلاق الحبيثة . 

اثالث : يسن المتحلي اذا خرج أن مخرج برحله اليمنىو يقول: غفرانك» 
كان رسول الله ميك اذا خرج من الخلاء قال : غفرانك » رواه الامام أحمد, 
وأو داود 6 والترمدي 0 وان ماحة 7 قال ااترمدي 9 انه حدايث سنن عر يبب 0 
وروى انن ماحة » من حديث أنس رضي الله عنه قال : « كاك رسول الله م 
اذا حرج من االملاء قال: الحمد اله الذي أذهب عي الاذى وعافاني » 0 
الامام أحد . 

وكان نوحعليه السلام يقول : الحمدوالذي أذاقي لذته» وأبقىفي منفعته 2 
وأذهب عني أذاه 5 

الرابع : المراد بالملاء : محل قضاء الحاجة » حتى لو بال أو تنوط في 
نحو إناء » لكن إن كان قضاء الحاحة في الأمكنة الممدة لذلك قال الذكر 
المشروع عند إرادة دخولها » وإلا فيقوله عند الشروع في ذلك » كرفع ثيابه . 
وبالله التوفبق . 


وه - ثنا هشم قل : أنا عبيد الله بن أبي بكر . بن 


د اما ع 


نم 


أنس ع عن لدان ن مالك » قال : قال : رشول الله مك : 
إذا سكم عليم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم . 
قال رضي الل عنه : ( ثنا هشم قال : أنا عبيد الله بن ألي بكر » بن أنس ) 
بن مالك الأنصاري النجاري » ثقة يت من رجال « الصحيحين » ( عن جده 
أنس ن مالك ) وفي «البخاري» جلائنا انين بن مالك يمني جده رضي الله عنه 
( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا سم عليم ) معثر اأمسلين 
( أهل الحكتاب ) من الهود والنصارى ( فقولوا ) في الرد علييم ( وعليم ) 
كذا رواه عبيد الله عن جده مختصراً » ورواه قتادة عن أنس أثم منه » أخرجه 
مسل » وأبو داود والنسائي من طريق شعبة عنه بلفظ : « ان أصحاب انيمي 
قالوا : إن أهل الكتاب يساءوث علينا » فكيف ترد علبهم ؟ قال: قولوا: وعليم ع 
وتقدم هذا الحديث والكلام عليه في اأرابع من مسند ان عمر رضي الله عنها » 
لكن يلفظ : ١‏ إذا سم علي البودي فانها يقول : السام عليك » ...الحديث . 


الحديث العاشر 


وه - ثنا عشم قال : قال عبيد الله ن أي 508 
لمعا" اشن لرترقن اجن بالمعويي 6لا لالنرضول أده 
كه : أنصر أغاك ظاللا أو مظلوما . قيل : بارسول الله ! 
هذا فوته تطارما + فكيف: أنمرة 8 وال + عمد 
عنمه » فان ذلك نصره . 


سوم - 


فال رضي الله عنه : ( ثنا هشيم قال : قال عبيد الله بن آي بكر ) بن أأس 
أبن مالك رضي الله عنه ( أخيرنا أنس ) بن مالك يمني جده رضي الله عنه » قال 
عشم ( و ) قال ( يونس ) هو : ابن عبيد بن دينار البصري » أحد الاأعلام 
قال في « الوافي الوفيات » : رأى أنس بن مالك » وروى عن إبراهم التيمي » 
والحسن البصري », وابن سيرين » وحميد بن هلال » وزياد بن جبير » وعمرو 
بن سعيد الثقني » وثثابت البناني » ونافم» وعدة . هو ثقة حافظ ثبت »ورع ذأ 
في المل والممل » له مناقب كثيرة . توفي سنة نسع وثلاثين ومائة . روى له 
الجاعة » وروى عنه الثوري وشمبة والجادان والسفيانان وهشم وغيرهم . وقد 
قال أبو حاتم في بونس : هو أ كبر من سلما التيمي » ولا يلم التيمي منزلة 
بونس » وقال سيد بن عامى : ما رأيت رجلا قط أفضل من بونس إن عبيد 
رحنه الله تمالى ( عن ) أبي سعيد ( الحسن ) بن أبي الحسن » واسم أني الحسن 
بسار البصري » من سي ميسان » مولى زد ن ثابت . ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة » وقدم البصرة بمد مقتل عمان 
ابن عفان رضي الله عنه » ورأى عمْان » وقيل : إنه لقي علياً الدينة » وأما 
بالبصرة فم تصح رؤياء له ؛ لآنه كان في وادي |اقرى» متوجباً نحو البصرة 
حين قدم علي رضي الله عنه البصرة . ويقال : إن الحسن لقي طلحة » وعائشة » 
ولم يصح له مها سماع ٠‏ وروى عن غيرها من الصحاءة .ثل أي بكرة اأثقفي » 
وأنس ن مالك , وسمرة بن جندب » وان عمر » وقيس بن عاصم » وجندب 
ابن عبد الله » ومعقل بن يسار » وعمرو بن تغلب » بالمثاة والمين الممجمة 
وحكسر اللام . وعبد ال حمن بن سمرة » وألي رزة الأسفي » وعمراث بن 
الحصين » وعبد الله بن مذفل وغيرمم من الصحاءة رضي الله عمهم . قال الفضيل 
بن عياض : سألت هشام بن حسان » > أدرك الحسن من الصحاة ؟ قال : 
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ماثة وثلاثين . وعن الحسن قال ؛ غزونا غزوة الى خراساث مغنا فيبا ثلاث ماثة 
من أصحان رسول الله ميَقهْ » وقد روى الحسن عن أمه أم س4ة رضي 
الله عنها » في غسل بول الثلام » في كتاب الطبارة من و سان الي داود» 
وقد حضر نوم الدار » وعمره أربع عشرة سنة . وتقدم أن أباه يسار : بفتح 
المثناة تحت » و بعدها سن مبملة » من سي ميسان : بفتح المم » وسكول ااتحتية. 
وبالسين المهملة ؛ قال السمماني : هي بليدة بأسفل البدمرة . وكان المغيرة بن شمبة 
رضي اللهعنه افتتحباء قال بن سمد : خيرة(1) فدفع الى المدينة » فاشترته |أر بيع . 
بالتصغير . بنت النضر » بااضاد الممحمة » عمة أنس بن مالك تأعتقته » وروى 
عن الحسن أنه قال : كان أ.واي لرجل من بي النجار » فتزوج امرأة من بي 
سامة » فساقها إللها من مبرها فأعتةتم) . كذا قال . لكن المشبور أن أمه واسمبا 
خيرة+ الخاء السحنة المقتوحة ‏ وبندها مقناة .من تحت بدا كنة + كانت مولاة 
لآم المؤمنين أم سلدة رضي الله عنها » زوج الني ملي » قالوا : فريمما خرجت 
أمه في شغل فيسكي » فتعطيه أم سلة ندمها فيدر عليه » فيرون أن تلك الفصاحة 
والح من بركة ذلك . قال أو عمرو بن العلاء: مارأيت أفصح من الحسن 
البصري » ومن الحجاج بن «وسف الثقني . فقيل له : فأسي) كان أففح ؟ قال : 
الحسن . ونشأ نوادي القرى » وكان أحمل أهل البصرة . و حكى الأصممي » 
عن أببه قال : ما رأيت أعرض زندا من الحسن » كان عرض زنده شيرا . 
تنديه : أ كثر الملداء والحفاظ من أممة هذا الشأن » أنكر سماع الحسن 
البصري من أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الله عنه » وبمسك ه من الأنمة 
المتأخرين والحفاظ المتيربن سماعة , منهم شبخ الاسلام ان تيمية » وأثيته ‏ 
جماعة من الحفاظ أيضاأ » منهم الامام الحافظ ضياء الدن المقدسي الحنبلي في 
«الختارة » . فانه قال : الحسن روى عن علي رضي الله عنه . وقيل : لم يسمع 
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منة . وتمعه على هذه اامبارة : الحافظ ن ححر في و أطراف التارة». وقد 
علدت أن الحسن ولد لسنتين قات خلالة عمر رضي الله عنه باتفاق » وكانت 
أمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنها » فكانت تخرحه الى الصحانة 
بباركون عليه » وأخرحته الى عمر رضي الله عنه » فدعا له بقوله : اللبم فقبه في 
الدن » وحببه الى الناس . ذكره الحافظ مال الدين المزي في « الهذيب» » 
وأخرحه المسكري في « كتاب المواءظ » بسنده » وتقدم أنه حضر يوم الدار 
وله أر بسع عشيرة سنة » كا ذكره المزي وغيره . ومن المملوم أنه من حين بلغ 
سبع سنين أمر بالصلاة » فكان حضر امة والجاعة » فكيف يستنكر سماع 
الحسن من علي ؟! مع اجماعه بالصحاءة كل يوم في المسجد خمس مرات من حين 
مسر الى أن بلغ أر بععشمرة سنة؟ مع أن أمير المؤمنين كان يزور أمبات المؤمنين» 
ومنهن أم سلمة رضي الله عنها » والحسن في بينها هو وأمه . وأيضا فقد ورد عن 
الحسن البصري ما يدل على سماعه من علي رضي الله عنه » فقد أورداازي في 
«التهديب» من طريق ألي نعم » عن يونس بن عميد قال سألت المدى > 
قلت : يا أيا سعيد : إنك تقول : قال رسول الل مويه وانك لم تدر كه ؟ قال : 
بإ ان أخي لقد سألتني عن شيء ما سأاني عنه أحد قبلك » ولولا منزلتك مني 
ما أخبرتك » إنى في زمانك ترى » وكات في عمل الحجاج » كل شيء معمتي 
أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسل » فهو عن علي بن ألي طالب » غير أفي 
في زمان لا أستطيع أن اذكر عليئا . 

وقد روى الامامأحم_د في «المسند : ثنا هشم ء ثنا بوسفء عن الحسن » 
عن على رضيالّعنه قال : م سمت رسول الله صَكليةٍ يقول : رفع اأقم عن ثلاثة : 
عن الصغير حتى يباغ » وعن النام حتى يستيقظ » وعن المصاب حتى يكشف 
عنه» . وأخرحه ااترمذي وحسنه ء والتساني والما كم ء وصححه الضياء 
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المقدسى في « الختارة » : قال الحافظ زين الدن امراف في ه شرح الترمدي © : 
قال على ن المديني : الحسن رأى عليا بالمدينة وهو غلام . وقال أهو زرعة : كان 
الحسن بوم نويع لملي ابن أر بع عشرة سنة » ورأى علي بالمدينة » ثم حرج الى 
الكوفة والمصرة “وم يلقه الحسن بعك ذلك . وقال الحسن : رأيت الزبير ايم 
علا . اننهى كلام المراقي . 

وقد روى الدارقطني عدةأحاديث عن الحسن عن على » و كذاك اانسائني 
روى عن الحسن عن على » وروى الطحاوي من أحاديث الحسن عن علي قال : 
« ليس في مس الذكر وضوء » » وقد روى حماعة من المصنفين عدة أحاديث عن 
الحسن عن علي رضوان الل عليه » قال الحافظ ابن حجر في « مهذيب اللهذيب »: 
قال يحبى بن ممين ؛ لم بسمع الحسن من علي بن أني طالب ٠‏ قيل : ألم يسمع من 
علي . وقد روى عنه غير حديث ( وكان علي للا خرج بعد قتل عمان » كاتف 
الحسن بالمدينة » ثم قدم البصرة فسكنها الى أن مات . 

قال الحافظ ابن حجر : ووقع في « مسند » أني يعلى الموصلى قال : حدثنا 
جويريه بن اسربن قال : أخير نا عقبة ن أي الصبياء الباهلي قال : سمت الحسن 
يقول : ممت علياً قال: قالر سول اله مكية: «مثل أمتي مثل المطر»...الحديث. 
قال جحد نن الحسن بن الصيرثي : هذا نص صريح في سماع الحسن من علي 
رضي الله عنه » ورجاله ثقاة » حو برية وثقه ان حبان » وعقبة وثقه الامام أحمد 
وابن ممين . 

وحلالة الحسن اليصري وإمامته » وزهده وورعه مالاخفى » ومناقبه 
ومااره لا نحمى . قال ائن خلكان كنيرء : كان الحسن من سادات التابسين 
و كبر امهمو جع كل فن » من علموزهد وورع وعبادة . قال أنو بردة :أدركت 


320 


الفتحلة ارايت أجدا فيد ني ين الكندن.. بوقاله ال راع امد 
سثل أنس أن مالك رضياللهعنه عن مسألة فقال : سلوا مولا”االحسن » فقيل له في 
ذلك , فقال : انه قد مع وسعمنا » فحفظ الحفظ ونسينا . وقال سلمان التيمي : 
الحسن شيخ أهل البصرة . وقال اإراهم بن عيسى : مارأيت أطول حزناً من 
الحسن ء ومارأيتهقط إلا حسبته حديث عبد بعصسية . وقال غيره : لو رأيت 
الحسن لقلت : قد بث عليه حزن الخحلائق 5 وقال زد ن حوشب ٠.‏ فارااثت 
أخوف من الحسن » وعمر ابن عبد المزيز » كأن النار لم تخلق إلا لما . وقال 
ابن أسباط : مكث الحسن ثلاثين سنة لم يضحك » وأربمين سنة لم بمزح . 

ومن كلامه : نضحك ولمل الله قد اطلع على بعض أعمالنا ! فقال:لا أقيل 
متم شيا . وقال : ماسمم الخلائق بيوم قط أ كثر عورة بادية » وعينا ب! كية » 
من بوم القيامة » المؤمن أسير في الدنيا يسمى في فكاك رقبته » لايأمن شيثاً حتى 
يبلغ ابل ٠‏ 

ومن كلامه : با ابن آدم بع دنياك بآخر تك تريحها جميماً » ولا تبع آخرنك 
يدنياك فتخسرها جميعاً.. وقال : حادانوا هذه القلوب فانها سريمة الدنور» 
واأقدعو|(١)هده‏ النفوس فانها طلمة » ان هذا الحق حبد الناسءو حال يوم وين 
شبوانهم > وانما صبر على الحق من عرف فضله » ورجا عاقبته . 

ومآثر المسنالبصري كثيرة جد » رحمه الله ورضي عنه . توفي بالبصرة 
توفي الحسن عشية اليس » وأصبحنا نوم الجمعة ففرغنا من أمره » وحملناه بعد 
بالمامع » قال : ولا أعل أنها تركت مذ كان الاسلام إلا يومف » لأنه لم ببق في 

(١)وعلى‏ هامش الاصل : قوله : وأقدعوا؛ قدعه نمه كفه » وقدع فرضه : كبحه . 
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المسجد من يصلي العصر ٠‏ وكان أغمي على الحسن قبيل مونه ثم آ فاق فقال : لقد 
نوتموني من جنات وعيون ومقام كر . وقال رجل قبل موت الحسن لابنف 
سيرين : رأيت كان طائرا أخذ أحسن حصاة المسحد ؛ فقال : إن صدقتر ؤياك 
مات الحسن . فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن » ولم تحضر ابن سيرين حنازته 
اشيء كان يينها ٠‏ ثم توفي ابن سيرين بعده بعاثة بوم . وال أعلم . 

( قالا ) يمني أنس بن مالك رضيالله عنه » والحسن اليصري رحمه الله : 
فارسلة الحسن » لكنه متصل الاسناد مرفوع » من حديث أنس رضي الله عنه » 
ورواه البخاري في « صحيحه » : ثنا عمان بن ألي شيبة > ثنا هشم » أخبر نا 
عبيد بهن أني بكر ن أنس » وحميد الطويل سمع انس بن مالاكرضي الله عنه 
يقول : ( قال رسول قي : انصر أخاك ) وأخرجه أبو نيم في « المستخرج » 
من الوجه الذي أخر جهالبخاري » من حديث جار رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : 
« أعن أخاك , , أي فيالدن» والنصرة الاعانة » يقال : نصره ينصره نصر] ء اذا 
أعانه على عدوه » وشد متنه حال كونه الأخ الحتاج الى النصرة ( ظالما ) بأذعنمه 
من الظل » من تسمية الشيء عا يؤول اليه ( أو مظلوما ) بأن تسنه على ظالمه » 
و تخلصه منه ( قيل ) وفي « السخاري » : قالوا . وفي لفظ عند اابخاري : فقال 
رجحل . و بعضهم فسره بأنس ( بأرسول الله هذا ) إشارة الى ماني الذهن من 
الرجل الذي أم ويه بنصرته ( نصرته ) في حال كونه ( مظلوما ) بالاعانة 
والملاص من ظالمه ( فكيف أنصره ) حال كونه ( ظاللا ؟ ) بارسول الله (قاك) 
ميق (تحجز.) بفتس الثاء المثناة من فوق » من حجزه محجزه حح زأو ححازة : 
أي منمه وكفه , فالححز أي ( تعنمه ) من ظفءه » وجول بيه ونيئنه » ولفظ 
البخاري : « تأخذ فوق يديه » ٠‏ قال شسراحه : أي تعنمه من الظل » قالوا : 
ولفظة فوق مقحمة » أو ذكرت إشارة الى الاخذ بالاستملاء والقوة . وفيرواءة 
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الاسماع يلي من حديث حميد عن لفن رضي الله عنه قال : « تكفه عن الظل 
فذاك نصره إناه » ورواه الترمذي أيضاً . وفي بعض ألفاظه عند البخاري 
انق فاك :انز وق بارسر نه أث ءانا فلن مطلونا».غز ايت أن 
كان ظالماً كيف أنصره ؟ قال.: تحجزه أو عنمه عن الظلم ( فان ذلك نصره ) . 
ورواه مسلم من حديث جار رضي الله عنه » عن الني كيه قال : « ولينصر 
الرحل أخاه ظالاً أو مظلوماً , إن كان ظالاً فلينهه ؛ . فانه له نصرة » وإث كات 
مظلوماً فلينصره » ٠‏ وقال | بن بطال : النصر عند العرب الاعانة . و تفسيره 
لنصر الام عنمه من الظلم ؛من تسمية الشيء عا يؤول اليه » وهو من وحيز 
البلاغة . وقال الببوقي : معناه ان الظالممظلوم في نفسه » فيدخل فيه ردع المؤمن 
عن ظلله لنفسه حساً وممنى » فلو رأى إنساناً ريد أن حب نفسه ء لظنه ان ذلك 
بزيل مفسدة ظلمه لازا مثلا ؛ منمه من ذلك ؛ وكان ذلك نصر] له » واتحد في 
هذه الصورة الظالم والمظلوم . 


تذييات 
الأول : أصل الظلم الور » ويجاوزة الحد » وممتاه السرعي : وضع 
الثيء في غير موضعه السرعي ٠‏ وقيل : التصرف.في ملك الغير يشير إذنه . وقد 
تقل هذا عن أناس بن مماوية ء والظلم نوعان : 
أحدها : ظلمالنفس » وأعظمه الثمرك كاقال تعالى :د إذالشرك لظلمعظم»97) 
فان المثسرك جمل الخلوق منزلة الحالق » فمبده وتألمه » فوضع الاشياء في غير 
موضهها » واكثر ماذكر في القرآن من وعيد الظالمين ؛ إنما أرد به المشركون» 
)١(‏ سورة لقياث ؛ الاية :. م١‏ 
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كا قال تعالى : « والكافرون م الظالمون .27 . ثم يليه المماصي على اختلاف 
أحناسيا من كيار الأو بن وصتارتها : 
الثاني : ظل السبد انير » وفي الحديث القدسي الذي رواء أو ذر عن 
ااني مَكفاية فها ,روي عن ربه عز وجل انه قال : « باعبادي إني حرمت الظل على 
نفدي وجملته ينيم محرماً فلا تظاخوا » » رواه الامام أحمد » ومسل »والترمدذي, 
واءن ماجة . وقد قال مِقييه في خطبته في حجة الوداع : د إن دماءم وأموالتم 
وأعراضع علبيح حرام كحرمة و هذاء في شبرك هذا في بإدم هذاء . 
وفي رواءة:ثم قال:«اسمموا متى تميشواء ألا لاتظاموا » ألا لاتظالموا » ألا لاتظالمواء 
إنه لاحل مال اعمرىء مل إلا عنطيب نفس منه».وفي «الصحيحين»» من حديث ان 
حمر رضي الله عنها عن الني مكل أنه قال : « الظلم ظامات بوم القيامة» ورواء 
الامام أحمد , والطبراني في « الكبير » والببيقي في « شمبالاعان » بلفظ : «اتقوا 
الظلم » . وفي لفظ : ٠‏ يا أمها ااناس اتقوا الظلم فان ااظلم ظذات ووم القيامة » . 
ورواه الامام أحمد أيضاً »والمخاري في« الأدب المغرد » ومسلم في «صحيحه: » 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنها مرفوعا .وفي ‏ الصحيحين » عن أني 
موسى الاشعري رضي الله عنه » عن الني مَظيٍ انه قال : د ان ال ليملي للظالم 
حتى إذا أخذء م يفلنه ثم قرأ : دوكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي 
ظالةع 0 , ش 
الشالفي : الظالم : هو الممتدي »والمظلوم : المتدى عليه . وعلى الظالم أن 
يزع عن ظلمه » وندفع للمظلوم ظلامته أن كانت مالية » لامكا ذالمماوضة عنها » أو 
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يتحلله من تلك الظلامة . وفي « صحيح اابخاري » من حديث ألي هريرة رضي 
الله عنه » عن ااني مشي انه قال : « من كانت عنده مظالبة لأخيه فليتحلله منها » 
فانه ليس ثم“ دينار ولا درم » من قبل أن يو خذلاً خيهمن حسناته »فان لم تكنله 
حسنات أخذ من سيئات أخيه فطر حت عليه » . فال في « الآداب الكبرى ». 
اذا اغتاب إنساناً ؛ إن عل به المظلوم استحله ؟ وإلا دا له واستغفر ولم يلمه . 
وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية : انه قول الا كثرين ٠‏ قال في « الآداب » : ذكر 
غير واحد : ان ناب من قذف انسان أو غيبته قبل علمه به » هل يشترط لتو بته 
إعلامه والتحلل منه ؛ على روايتهن . واختار القاضى أو يملى : أنه لايلزمه »لا 
روى الخلال باسناده عل موث فنا د كار عن اخ » أن يستذفر له » 
ولأ في إعلامه ادخال غم عليه ٠‏ قال!اقاضي : فلم يز ذلك ء وكذا قالالشيخ 
عبد القادر قدساللّه سره: إن كفارة الاغتياب ما روى أنس...الحديث. وخبر 
أنسالمذكور» ذكره ان الموزيفي « الموضوعات» مم أنه ذكره في «الحدائق» 
وقال : إنه لايذكر فنا إلا الحديث الصحيم . وقال ان عبدالير في كتاب «هجة 
الجالس » : قال حذيفة رضى الله عنه : « كفارة مناغتبته انتستذفر له ». وقال 
عبد الله ن المارك لسفيان ان عبينة : التوية من الغيبة أن تستذفر لمن اغتبشه » 
فقال سفيان ان عيينة : بل تستغفره ما قلت فيه » فقال اين المبارك : لاتؤذه' 
مرنين . ومثل قول ابن المبارك » اختار شيخ الاسلام ابن تيمية » وابن الصلاح 
من الشافضية في فتاوه » قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الروايتين في 
المسألةالمذكورة » قال : كل مظلمة فيالمرض » من اغتياب صادق » ويه تكاذب» 
فهو في ممنى القذف » اذ القذف قد يكو لصادقافيه » فيكون في ايب غيبة » وقد 
يكون كاذياً فنكون تا » قال : واختار أصحابنا انه لاعملمه » بل يدعو له 
دعاء يكون إحساناً اليه في مقابلة مظلمته ٠‏ قال في « الآداب » : وهذا أحسنمن 


ح مره 


إعلامه » فان في إعلامه زيادة إبذاء له. فان تضرر الانسان.ما علمه منشتمه أبلغ 
من تضرره عا لا يملم » ثم قد يكون ذلك سبب المدوان على الظالم أولاً » إذ 
النفوس لا تقف غالبا عند الانصاف والمدل » فيضر هذاء فى إعلامه ه نان 
الفسادان » مع زوال ما ينها من كال الألفة والحبة » أو تجدد القطيمة والبنشة » 
مع أن الله أمن بالجاعة » ونهى عن الفرقة » وليس في إعلامه .فائدة إلا 'ممحكينه 
من استيفاء حقه » كا لو عل فان له أن يماقب » إما باثثل إن أمكن » أو بالتمزير» 
أو بالحد , وإذا كان في الايفاء من الحنس مفسدة , عدل الى غير الحنس كا في 
« القذف » وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحسه فلت عرد نظي 
هذه المسألة » وهو أن رحلا تمرض لامرأة غيره ؛ فزنى بها ء ثم 'ناب من ذلك» 
وسأله زوجبا عن ذلك فأنكر , فطلب استحلافه , فا حلف على نني الفمل ؛ 
كانت ينه غموسا » و إن لم تحلف قويت |انهمة » وان أقر جرى عليه وعليها من 
الثر أمر عظم » قال : فافتيته أنه يضم الى التوية فا بينه وبين الله تمالى 
الاحسان الى الزوج إالدءاء والاستنفار »2 أو الصدقة عنه 2 وتجيو 
ذلك نما يكون بازاء إيذائهله في أهله , فان بازنا مها تلق حق الله » وحق 
زوجها من جنس حقه في عرضه » وليس هو مما يحبر بامثل كالدماء والاموال »بل 
هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه » فتكون نوبة هذا » كتوبة 
القاذف » وتعريضه كتمريضه » وحلفه تلى التعمريض كحلفه » وأمالو ظاه في 
دم أو مال ؛ فانه لا بد من إيفاء الحق ؛ فا له بدلا . وقد نص الامام أد 
رضي اف عنه على الفرق بين توبة القاتل » ونونة القاذف . قال: وهذا الباب 

وتحوه ء فيه خلاص عظم » وتفريج كربات النفوس» من آثمار المماصي وا اظالم » 
فان الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل » ولا برهم 
على مماصي اله تعالى .» وجبيع النفوس تذنب » فتمريفها با خلا من الذئوب 


مام ل 


بإلتونة »والحسنات الماحيات »كاالكفارات والمقويات ؛ من أعظم فوا الشسريعة. 
والله التوفيق . 

الثالث : نصر الاظلوم فرض عفاءة » وتتمين فرضيتهعلى السلطان » وقد 
دل الحديث على أن المؤمن مأمور أن ينصر أخاء » والمسلم أ ا 
وكل شيئين بينها اتفاق يطلق عليه اسم الاخوة » ويتناول قرل ميدي : - 
أخاك _ كا ل سام من ذكر وأنئى وحر وعبد وب اأثم ومميز ٠‏ 

وأخرج أبو داود من حديث أني طلحة الانصاري » وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم » عن الني مقي أنه قال : « مامن إمرىء مسلم مخذل امرء 
مسكها في موضم تنتبك فيه حرءته» وينتقص فيهمن عرضه ء إلا خذلهافهفيموطن 
حب فيه نصرته » وما من [مريء ينصر ل في موضع ينتقص فيه من عرضه » 
وينتبك فيه من حرمته > إلا نصره الله في موطن تحب فيه نصرته ». 

وأخرج الامام امد من حديث ألي أمامة بن سبل عن أبيه عن الني 
مي قال : د من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره ؛ أذلهالله 
على رؤوس الخلائق بوم القيامة ٠‏ 

وأخرج اللزار من حديث عمران بن حم.ين عن الني طيْقة قال : « 
نصر أخاء بإلغيب وهو يستطيع نصره ؛ نصره الل في الانيا والآخرة » 

ومن ذلك حكذب المسلم لا'خيه » فلا حل له أن محدثه فيكذبه » بل 
لا حدثه إلا صدقاً . 

وروى أو الشيخ في « كتاب التو بيخ » عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعاً : « أمر بعد من عباد الله يضرب في قبره مائة جل إدة » فلم يزل 
يسأل ويدعو حتى صارت حلدة واحدة » فأمتلا' قبره عليه نار » فها ار تفمعنه 
وأفاق ؛ قال علام <لدعوني ؛ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طبور » ومررت 


ا 


على مظلوم فلم تنصره .وروى أو الشيخ أيضأ من حديثابن عباس رضي الله عنها 
مرفوعاً » قال الله تبارك وتمالى : « وعزني وحلالي لأنتقمن من الظالم في عاحله 
وآجله » ولأنتقمن من رأى مظلوما فقدر أن ينصرء فل يفمل » . 

الرابع : جاء في عدة أحاديث إجابة دعوة المظلوم ؛ فني « الصحيحين » 
وغيرها من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله كيه بمث معاذا 

وأخرج الامام أحمدء والترمذي وحسنه » وابن ماجه » وابن خزعة وابن 
حبان في « صحيحها » وغيرهم عن ألي هربرة رضي الله عنه » قال : قال رسو الله 
كك : : ثلاثة لاترد دعوتهم » الصائم حتى يفطر ‏ والامام المتادل ,ودعو 
المظلوم ' يرفسا الله فوق الغام » وتفتح لما أبواب السماء » ويقول الرب : «وعزلي 
لأنصرنك ولو بمد حين » 5 

وروى الحا كم عن ابن عمر رضي الله عنهها » قال : قال ر سول الله موي : 
واتقوا دعوة المظلوم ؛ فانها تصمد الى السباء كأنها شرارة » قال الحاك : رواته 
متفق عليهم » إلا عاصم بن كليب » فاحتج به مس وحده . 

وروى الامام أحمد باسناد حسن » عن أني هربرة رضي الله عنه . قال : 
قال رسول الل علا : د دعوة المظلوم مستجابة » وإن كان فاجرا ففجوره على 
نفسه » . وروى الامام أحمد أيضاً عن أي عبد الله الأسدي قال : ممت أنس بن 
مالك رضي الله عنه يقول قال رسول اف َل : ١‏ دعوة المظلوم ولو كافراً 
ليس دوها حجاب » ٠‏ 


وروي الطبراني في« الصغير »وه الأوسط » غن أمير المؤمنين علي ن 
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أني طالب رضواذ الله عليه قال : فال رسول الله كي : « بقول الله : اشنب 
غضي على من ظل من لا جد له ناصر] غيري » والله تعالى الموفق . 


الحدث الحادي عشير 


«ه - نا هشيم » قآلى : أنا عبد المزيز » وإسماعيل »عن 
عبد العزيز 5 عن أنس قال :قال رسول الله مقع : تسحّروا نارن 
في الستّحور بر كة . 


قال رضي الله-عنه : ( ثنا هشم ) ن بشير الواسطي ( قال أنا عبد اامزؤ ) 
إن صبيب ( و ) قال الامام أحمد: حدثئنا ( إسماعيل ) هو ان علينّة » وقد تقدمت 
ترجمته في الحديث الا'ول من «:مسند أنس رضي الله عنه » ( عن عبد المزيز ) 
المذدكرر ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه قال : ( قال رسول اف مكو : 
تسحروا فان في السحور بركة) وروا الشيخان والترمذي والنساي وانماجة» 
كلهم من حديث أنس . ورواء النسائي أيضاً من حديث أني هريرة » وحديثبن 
مسعود رضي الله عنها » ورواه الامام أحمد أيضاً من حديث أني سميد االحدري 
رضي الله عنه . 

قال ان الاثير في « نهايته » السّحور بالفتح :اسم لما يتشتحر به من الطمام 
والشراب » وبالضم : المصدر » أي الفمل نفسه ‏ وأ كثر ما روى /الفتح »وقيل: 
إن الصواب بالضم ء لانه بالفتح الطمام الملأكول في السحر . والبركة والا'حر 
والثواب في الفمل لافي الطمام . انهى . 

وفي « المطلع » و « المطالع »: السحور بالفتح : اسم ما يؤكل في السحر » 


لا 


ظ وبالضم : اسم الفمل , وأجاز بمشهم أن رتاسم ان ال لجيه » والااول 
ا 

قال الحافظ بن حجر : هو بفتح السين و بضميا » اي 
الاجر والثواب » فيناسب الضم >لا*نه مصدر عمنى التسحر » أو البركة لكونه 
يقوي على الصوم » وينشط له وحفف المشقة فيه » فيناسب بالفتح ءلا*نه مايتسحر 
به » وقيل : البرك ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر . 

والا'ولى أن البركة في السحور تحصل بحجبات متمددة » وهي اتباع السنة » 
ومخالفة أهل الكتاب » والتقوي به على المبادة , والزيادة في النشاط ع والتسبب 
بالصدقة على من يسأل إذ ذاك» أو بجتمم ممه علىالا كل » والتسببا مذاكو والدعاء, 
وفيه فطنة الاجابة وتدارك نية ة الصوم ان أغفلبا قبل أن ينام » 

وقال ابن دقيق السد : هذه البركة عبوز أن تعود الى الأمور الأخروية, 
فان إقامة السنة توجب الأحر وزيادته » ومحتمل أن تعود الى الامور الدنيوءة » 
كقوة البدن على الصوم » وتيسره من غير إضرار بالصاتم . 

قال : ومما يعلل به استحباب السحور » الخالفة لاأهل الكتاب » لانه 
متنع عندم » وهذه أحد الوحوه ااقتضية لازيادة في الا "جور الا'خروية وقال 
أيضاً : وق للفتصوفة في مسألة السحور كلام من جبة اعتبار حكمة الصوم » 
وهو كسر شهوة البطن والفرج » والسحور قد يباين ذلك . 

قال : والصواب أن يقال : ما زاد في المقدار حتى يعدم هذه الحكة 
بالكلية » فليس عستحب » كالذي يضمه المترفون من التأنق في المأكل و كرة 
الانتيداد لحا ء وما غدا ذلك ملف مرائيه ٠.‏ ' 


(فروع ): [ 
الاول : : قال عهما ؤنا كالشافمية : ا جور بشصف الليل » 


لام 


وفيه نظر ء لأنه مضاف الى السحر » وهو قبيل ألصبح » ومن ثم" خصه بمسهم 
بالسدسالأخير , والمراد : الا' كل والشرب فيذلكالوقتء لأن التسحر تفمل من 
السحر الذي هو قبل الفجر » فهو مصوغ من لفظه , فانه من ممافي تفْسّل 
كتندكى اذا أكل في الندوة » وتعشتّى اذا أكل عشية. 

الثاني : تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب ؛ لحديث أني سميد رضي 
الله عنه. مرفوعاً : « ولو أن جرع جرعة من ماء » وفيه عبد الرحمن بن زيد بن 
أسل » ضميف » رواء الامام أحمد وغيره . 

وروى الامام أحمد ايض من حديث جار رضي الله عنه مرفوعاً : دمن 
أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشي٠‏ » . 

وكال فضيلة السحور تحصل بالا كل ؛ لحديث عمرو بن الماص رضي الله 
عنه مرفوعاً : « إن فصل مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» رواه' 
احمد ومسل وغيرهما » والآمى به الندب . 

قال في « الفروع » : ولا يجب السحورء حكاء ابن المنذر وغيره إجماعا » 
ودل على كونه للندب قوله يك : « فان في السحور بركة » وعند الطبراتي عن 
ني أمامة مرفوعاً ٠:‏ ولو بتمرة » ولو بحبات زيبب» . وني حديث عن أني هريرة 
رضي الله عنه كا في « الفردوس » : « ثلاثة لا بحاس بعلا المبد » أكلة السحر» 
وما أفطر عليه » وما أكل مع الاخواث . 

الثالث : يسن تأخير السحور مالم مخش طلوع الفجر الثاني » ويعمكرء 
تأخير الجاع مع الشك في طلوع الفجر » أي يكر. الجاع وقتئذ لا الأكل 
والسرب . 

قال الامام امد : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . قال 
الآجري وغيره : ولو قال لمالمين : أرقبا الفجر , فقال أحدما : طلع » وقال 


ولام 


الآخر : لم يطلع ؛ أكل حتى يتفقا 57 : يسن ا السحور 
إجماعا مالم مخش طلوع الفجر اتفاقاً . ْ 

الرابع : « يسن تمجيل الفطر ء وفي « الصحيحين » عن سهل بن سمد 
الساعدي رضي الله عنه » أن رسول الله ل ال : :لا بزال الناس مخير ماعحلوا 
الفطر » . وروى الامام أحبد , والترمذي وحسنه , وابن خزية وابن حبان في 
« صحيحييا » عن أني هريرة رضي الله عنه قال : .قال رسول ا ككفي : « فال 
الله عز وجل : إن أحب عبادي الي أعجلهم فطرا » والله اعم . 


الحديث الثالي عشر 


لاه - ثنا هشيم » عن حميد الطويل قال : سممت أنس 
بن مالك قزل رارك خام النبي ومن فضة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا هيثم عن حميد ااطويل ) المتقدمة ترجته فيالحديث 
الثااث من « مسند أنس » ( قال ) أي حميد ( سعمت أنس بن مالك ) رضي الهعنه 
( يقول : رأيت خاتم الني وليه ) الذي كان متختماً به » ويقال: خا نام » بوزن 
ساباط » ووز بفتح أناء خائم و كدمرها ء وفي ائة راببة وهي : خيتام » ورت 
بيطار » وزاد صاحب «١‏ القاموس » خامسة » وهي الحم حركة » وسادسة وهي: 
الحا تيام » وزاد بمضهم سابعة » وهي : جْتام » والامنة وهي : خيتوم . 
ونظمها الحافظ ابن حجر في « الفتح » قال : 
خذ نظم عد" انات احاتم اتتظمت ثما اما حواها قط .نظام 
أل بحام ل جامد وس نيا بوسر شيا 


يام 


ثم زاد بيتأ فالأ : 
وهمز مفتوح لا اناسع وإذا ساغ القياس أتم المشر خائام 

واقتصر كثير من العلماء على أر بمة » والحق أن الحتم والحتام مختص بما 
مخلم به » ومع الماتم خواتم وخواتيم » وكان خاتم الني َي الذي رآء أنس 
بن :مالك رضي الهه عنه ( من قضة ) لا من ذحبٍ » فيباح خام الفضة ولو زادت 
زته عل بثقال .. 

قال اءن حمدان من عمائنا في « رعابته » : ويسن دوك مثقال » وظاهر 
كلام الامام أحمد والاصحاب : لا بأس بأ كثر من ذلك » لضعف خبر بريدة » 
وهو أن الني ميف سئل عن الهاتم » من أي شيء امخذه ؟ قال : « من فضة 
ولا تتمة مثقالاً » رواء الامام أحمد وأصحاب « السأن » . قال الامام أب 
حديث منكر . 

قال في « الفروع » : والمراد مالم مخرج عن العادة » وإلا حرم » لان 
الأسل التحرم » خرج المتاد لفمله ظَتظلية وفمل الصحابة رضي الله عنهم . 

قال في « الفروع » :قال الامام أحمد رضي الله عنه في خاتم الفضة للرجل: 
لوا اراي ارا ار اا ا 
أو داود وغيره » وأنه كان في اليسرى » ورواء.عن ااني مكب » وسواء كان 
ذا سلطان أولا ؛ لضعف خير أبي رنحانة »وهو ماروا , الامام أحمد في «المسند 
ثنا حيى بن غيلان » ثنا الفضل ن فضالة , ثنا عياش بن عباس » عن أني الحصين 
الحيثم بن شقي أنه سمه يقول : خرجت أنا وصاحب لي يسمى أب عامي » رجل 
من المعافر لنصلي بإيلياء ه وكان قاضيهم رجلا من الأزد يقال له : أبو ريحانة من 
السحابة رضي الله عنهم . قال أو الحسين : فسيةني صاحي الى المسجد > ثم 
أدركته فجلست الى جنبه » فسأا: عدار امي ابراه عات : لاء 
فقال : سممته يقول : 

شا إزقانت 





٠‏ نمى رسول امل عن عشسرة : عن الوشر 03 والوشم » وألنتف ؛ ؤعن 
مكامسة7') الرجل الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بير شعار » أن 
يجمل الرجل في أسفل “توبه حريرا مثل الأعاجم » وأن يجمل على منكبه حريرا 
مثل الا"عاجم» وعن النهى ل 
ورواه أنو داود واانساتي . 

قال في « الفروع 5-6 جيه حدن » شي ابن الموزيم في 
و جامع المسانيد »وما بلغ الامام أحمد فيحديث أي ريحانة الحاتم إلا اذي سلطان» 
تسم كامتعجب وقهم في « الرعايةء أن التخة م احاتم مدتحن :4 وحوم 
ان عم من علمائنا : أنه يكره بقصد الزينة » وذكر ه في «الرعاية» قولاٌ 


باع 


الأول : في « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه قال: كاث 
خانم رسول اله وَيييةْ من وررق » وكان فصه حبشياً » أكذا في « مسلم ‏ وقال 
البخاري : وكان فصه منه » ولم يقل : حبشياً . ش 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس أيضاً : أنه رأى في يد رسول الله 
َي خاماً نورق » وفبها عنه : كان خانم رسول ال ل في هذه » وأشار 
الى الحنصر من بده اليسرى » ولم يقل البخاري : من يده اليسرى . 

وفي «مسلء : أن رسول الله ون اتخذ خا من فضة في عينه » فيه 





فص حبشي ء كان تحمل فصه بم بلي كفه ٠‏ وفي روانة من حديث أنس : كان 
0 أة أسنائها وترقيقها. . 
طامم - ا 


خاعه من فضةٌ » وفي روابة أني داود من طريق زهير بن مماوءة عن خميد : من 
فضة كله . فبذا نص في أنه كله من فضة . 

وأما ما أخرحه أو داود والنساتي » من طريق أياس ين الحارث بن 
مميقيب عن جدء قال : كان خا الني مي من حديد ماويا , عليه فضة » فريما 
كان في بدي . قال : وكان مسيقيبٍ على خام الني كل » يي كان أميناً عليه » 
فيحمل على التعدد. 

وقد أخرج له ان سمد شاهدأ مرسلا عن مكحول : أن خاتم رسول الله 
كيه كان من حددد ملوي » عليه فضة » غير أن فصه بادر » وآخر ميسلا عن 
اراهم النخمي مثله » دون ما في آخره ء وثالثا منرواءة سعيد بن هرو .زسعيد 
ابن الماص : ان خالد بن سميد ء يمني ابن الماص » أتى وفي بده خائم 2 فقال 
رسول الله : ما هذا ؟ اطرحه » فطرحه » فاذا خاكم من حديد مأوي » عليه فضة . 
قال : فا نقشه ؟ قال : مد رسول الل . قال : فأخذه فلسه . ومن وحه آخر 
عن سعيد بن عمرو المذكور أن ذلك جرى لممرو بن سميد أخي خالد بن سعيد 
وقد قال النقاشي في « كتاب الأحجار » : خاتم الفولاذ مطردة للشيطان » إذا 
لوى عليه فضة » كذا في « الفتح » . وقد نص علاؤنا على كراهية خاتم الحديد. 
قال في « الفروع »: يكره للرجل والمرأة خاتم الحديد » وصفر ء ومحاس > 
ورصاص . نص عليه الامام أحمد في رواءة جماعة » ونقل مبنا عنه رضي اللهعنه : 
اكره خاتم الحديد لاأنه حلية أهل النار » وسأله الأرم عن خاتم الحديد » 
فذكر خبر عمرو بن شميب : أن الني كفل فال ارجل : « هذه حلية أهل 
اانار » . واءن مسمود قال : لبسة أهل النار . وائ عمر رضي اله عنها قال : 
ما طبرت كف فيا خاتم من حديد . 00 

وروى الامام أحمد في « المسند » : 'ثنا حيى » عن ابن عحلان » عن عمرو 


ليرا ل 


من ذهب » فأعرض عنه » فألقاء واتخذ خاتما من حديد 
هذا حلية أهل النار» . فألقاء واد خاماً من وررق 
حسن . ورواه الامام أحمد أيضاً من طريق أخرى عن 


٠ فقال‎ ٠ 


دهداشر) 


1 
1 
1 فسكت عنه 0 حديث 


عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه » ولم يقل فيه : حليه أهل النار » ومن لم يقل بكراهة خاتم الحديد 


كالشافمية , استدل للاباحة بقوله مويه : « التمس ولو 
دلالة فيه على الاباحة ؟ إذ لا يازم منالاتخاذ الاستمال » 


جاز استعاله كا لا خفى » واللة سبحانه وتعالى الموفق 





الثاني : جرم خاتم الذهب على اللكور انفاقً» 


كه ٠‏ بعضهم إجماعاً , وبباح للنساء ٠‏ إجاعاً . 
وني « الصحبحين » من حديث ألي هريرة رضي 
رأى خاماً 


من ذهب في بد رجل »> فازعه فطرحه » وا 


خاعاً من حديد». ولا 


إذ ليس كل ماحاز ااذه 


كاف الشروع» ل 


لل عنه : أن الني و 


قال : ( همك أحدكم الى 


جمررة من نار جيم فيجعلها في بد. » . فقيل للر حل بد أن ذهب رسول ال 


3ت : خذ خايمك انتفم به , فقال : لا وال لا آخذ. 


د وقد طرحه رسول 


: الله وَكْهٍ . ورواء الشيخان أيضا من حديث البراء 3 ومسلم من حديث ابركف 


عباس رضي الله عنهم » وروى الامام أحمد ء والطيراني 





مرو رضي الله عنها مرفوعاً : « من مات من أمتي وهو 
عليه ذهب الحنة» . 


وفي « سنن أبي داود» و النسابيء» من حديث 


يلبس الذهب حرم ال 


أمير المؤمنين علي بن أني 


طالب رضوان الله عليه » قال ارات رترا اه و اخند حرا , ٠‏ لخمله في 
اكينه » وذهباً جمله في ثعاله » ثم قال : « إذهذين حرام على ذكور أ مي 2 .وفي 


« سان النساي» عن ألي سميد الحدري رضي الله عنه : 


سرس ل 


أن رجلا قدممن تران 


الى رسول الله يديو عليه خاتم منذهب » فأعرض عنه رسول اهميقي وقال : 
٠‏ « إنك جثتني وفي يدك جمرة من نار» . 

القالك : قال أ كثر الملماء : يباح التجم بالمقيق » وقيل : يستحب » 
ومثى عليه في « امستوعب » و « التلخيص »وان تممء وقدمه في « الرعاية » 
و« الآداب» و« الفروع »» وجزم.ه في« المنتهى » واختيار ابن الحوزي 
الااحنة. 

قال الحافظ ابن رجب في « كتاب الحواتم » : ظاعن كلام الا تر : 
لا يستحب » قال : وهو ظاهر كلام الامام أحمد رضي اله عنه في رواية مبنا » 
وقد سأله ما السئثّة » يمني في التختم » قال : لم تكن خواتهم القوم إلا فضة ٠‏ قال 
المقيلي : لا يصح في التحم بالمقيق عن النبي مَيَكيةٌ عي٠‏ » وقد ذكر الحافظ ان 
ر جب جل الاحاديث الواردة في ذلك في « كتاءه » وأعلها » وكذاما روي في 
والائرظ والس لق كام 00 

قال في « القاموس » . خرز أحمر يكوك اليمن ويسواحسل بحر 
روميئٌة “منه جن سكذر كاء حجري من اللحم المملدّح موقال : من تتم به سكنت 
روعته عند الخصام » وانقطع عنه الدم من أي موضم كان . 

تنمة : استحب علاؤنا لبس الحاتم في خنصر بده اليسرى اققداعء 
لني مايق . قال الدار قطني وغيره : الحفوظ أنه وكيم كان يتختمفي يساره » وفي 
«الانصاف» من كتبالمذهي: لا فضل في لبسه في السرى على اليمنى "كمكسه » 
قدمه في « الرعالة الكبرى » وتابمه فيه الفروع » و « الآداب البكبرى 5 
و« الوسطى »ثم قال: والصحيح من المذهب : أن التم في اليسار أفضل . 
نص عليه الامام أحمد في رواية صالح » والفضل بن زياد . قال الامام أجمد 
رضي الله عنه : هو أقر وأثبت » وأحب إلي' . 

ل 


قال الحافظ ان رجب : وقد أشار بمض أصحابنا الى أن ااتخم في اليسار 
كان آخر الا'مرين من رسول الله وَكليعْ » والله أعل . 


الحديث الثالث عشر 


ره - ثنا هشيم : عن حيد قل : ثنا أنس بن مالك, 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير ( عن حميد ) الطويل ( قال : 
ثنا أنسبن مالك )رضيالله عنه( قال: لما امخذ رسول الله وبع صفية) بنتحبي» 
بغم الحاء المبملة » وفتئح الثناة نحت » بمدها مثلبا مشدودة » تصغير حي ©» 
ومجرز كسر الحاء أبضاً »ابن أخطب ( بشتح الهمزة وسكون الحاء الممحمة َ( 
ابن سميه بفتح السين وسكون اامين المبملتين وفتح المئناة تحت »من بني إسرائيل» 
من سبط هارون بن عمراك ء على نبينا وعليه أفضل المسلاة واأسلام » .ومفمول 
امخذ حذوف تقديره : زوجة » يمني +اأعتقها كع وجمل عتقبا صداقها كا بأني 
قر يبا » فبي إحدى أمبات الأؤمنهن » وكانت قبله عند سلام بن مشج « وكان 
شاع أ'ففار قبا » ثم تزوجبا كنانة بن ألي الحقيق» فقتل بوم خبيبر» فتزو جهأ سيد 
المرسلين » وخير المالمين » نبيه الأمين ول على ثمر الابام والشبور والسنين » 
( أقام ) صلى الله عليه وسلٍ ( عندها ) أي عند صفية دون سائر نسائه ( ثلاث ) 
من اللياللي بأيامها أيام الزفاف , 


همات 


قال أنس رضي اللو عنه : ( وكانت ) صفية بنت حي بن أخطب رضوالله 
عنها » ما تزوجها الرسوك صل اله عليه وسل ( ثيب ) لانها كانت مع كنانة بن أبي 
الحقيق » فقتل دوم خييز » فسباها الني كي » وما تزوج الني مق أم سدة 
هتد بنت ألي أمية بن المثيرة بن عبد عمرو بن زوم القرشية الخزومية »> أقام 
عندها ثلاثة أيام , وقال : إنه ليس بك هوان على أهلك , فان شئت سعيت لك » 
وإن سميت لك سعيت لنسائئي . رواه الامامأحمد ومسل » وأو داود وابنماحة. 

ورواه الذارةطني وافظه : ان الني صلى الله عليه وسل قال لما حين دخل 
ها : اليس بك هوان على أهلك » ان شئت أقّت عندك ثلاثاً خالصة لك , وإن 
ل انساي ‏ . قالت : تقم معي ثلاثاً خالصة . وفي رواة : 
أنه ضلى الله عليه وسنل ما أ راد أن مخرج أخذت أم ساهة بثوبه» فقال: ١‏ إن 
شثت زدتك وحاسبتك به » للبكر سبع » » ولاثيب ثلاث » » رواء مسلٍ . 

وفي « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه قال : من السثّة إذا تزوج 
انبكر على التدّبٍ » أقام عندها سبما وقدم ء وإذا تزوج ااثيب على البكر » أقاء 
غندها ثلاثاً وقسم » قال أدو قلابة : لو شئت اقلت : إن أنساً رفمه الىاأني ملض. 
وقد صرح يرفعة ابن خزعة » وان حبان» والاارمي ‏ والدارةظي . 

قال الامام ابن القمم في م الحدي » : وهذا الذي قاله أو قلاية » قد جاء .ه 
مصرحاً عن أنس »كا رواه البزار في« مسنده » : من طريق أنوب السختياني 
غن أبي قلانة » عن أنس : أن الني وَكليع جمل للبكر سبماً » ولاثيب ثلاث » 
وكذا رواء غيره ٠انهى‏ . 

وفي هذا ححة على الكو فبين في تسو ينهم بين البحكر وااثيب في ااثلالة 
قط » وعلى الاأوزاعي في قوله : للبكر ثلاث » ولاثيب بومان . وفيه حديث 
فوع عن عاكثة رضي الله عنها » أخر حه الدار قطني بسند ضيف حدأءوخص 


مم - 


من عموم الحديث مالو أرادت الثيب أن يكل لما السبم ؛ فانه إذا أجامها سقط 
حقبا من الألات » وقضى السبع اغيرها . 

قال عاق نا ومن وافقبم: ويقيم عند الثيب ثلاث »و إن شاءث - وقيل : أو 
هو سبعا ؛ فمل وقضى الكل ؛ لحديث أم سلءة رضي الله عنها . 

تلسه : قد تكلم بعض الملماء في حكة اختصاص البكر يسبع » والثيب 
بثلاث » فقيل : هو حق لهرأة على الزوج لا "جل إيناسبا نه » وإزالة الحشمة 
عنها لتجدد. » ولهذا لما كانت السكر أشد نفور] » وأبمد إيناسا ؛ زيدت على 
الثيب لتقدم ارتياضها وألفبا للرجال في اخلة . 

وفي « شرح الوجز » من متأخري علمائنا : إتما خصت البكر بالزيادة ؛ 
لا'ن حياءها أكثر » والثلاث مدة معتبرة في الشرع » والسبع لا'نما أيام الدنيا » 
وما زاد علها متكرر » وحينئذ يقطم الدور . انتهى . 

وقيل : حق للزوج على المرأة » وليس بشيء » وأفرط بعض الما احكية 
فحمل مقامه عندها عذرا في إسقاط اجمة ٠‏ 

وقال ابن دقيق الميد : وهو ساقط مناف للقواعد. 

وني « الققنم » الحافظ ان حجر : بكره أن يتأخر في السبع أو 
الثلاث عن صلاة الجاعة وسائر أعمال البر التي كان يفملبا . نص عليه الشافمي . 
وقال الرافمي : وهذا في البار » وأمافي الليل فلا » لا'ن المندوب لا يترك له 
الواجب ء فمدوا هذا من الا”عذار في ترك الجاعة » وهذا على أصلبم ومذههم » 
من كون الجاعة سنة أو فرض كفابة على االحلاف » وأما على قواعد مذهبنا ؛ 
فليس هذا عذراً في ترك جممة ولا جاعة » الهم إلا أن تخاف علييسا ضرا » 
والله الموفق . 


لاجم عل م6" 


64 - أنأ هشيم ٠‏ عن عبد العزيز بن صبيب ٠‏ عن 
أنس : أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم أعنق صفية بنت حبي ؛ 


وجمل عتقها صداقها . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشيم » عن عبد المزيز بن صبيب » عن أنس ) 
ن مالك رضي ال عنه ( أن رسول اف يي أعتق سفبة بنت حبي ) بن أخطب 
لا سباها بوم خيبر في أول السابمة من الحجرة ( وجعل عتقبا) من الرق 
( صداقها ) أخذ هذا الامام أحمد رضي الله عنه . 

قال الامام ابن القم في « الحدي ‏ : ثبت عنه يليه أنه أعتق صفية » و جمل 
عتقبا صداقها » قبل لا'نس ن مالك : ما أصدقها ؟ قال: أصدقها نفسباء وقد 
ذهب الى جواز ذلك أمير المؤمنين علي بن أني طالب رشي اله عننه © وضله 
أنس رضي الله عنه » وهو مذهب أعل التابيين وسيدمم سميد بن المسيب » وأني 
سلمة عبد الرحمن ؛ والحسن البصري » والزهري » واسحق . انتهى . 

وفي « الفتح » للحافظ ان حجر : انه ذهب الى القول بصحة ذلك أيضاً 
ابراههم النخمي » وطاووس » ومن فقباء الا'مصار التووي » وأبو بوسف» 
فكل هؤلاء قال : إذا أعتق أأمتته وجمل عتقبا صداقها » صح المتق والمقد والمبى 
على ظاهر الحديث . 

وف قول أفس رضي الل تعالى عنه : مهرها نفسها ما يدفم وم المتوهمين ؛ 

ا 


فانه أخير أن المعول مبرا هو نفس المّق > فتي « البخاري» و«مسل» 
« والنسائي ».م و ابن ماجة » » عن أفس رضي لل عنه : أن الني مع أعتق 
صفية ثم تزوجبا #افقال له ابت : ما أصدقها ؟ قال : نفسها » أعتقبا وتزوجها . 
وفي رواءة عبد المزيز بن صبيب » سمت أنسا فال : سبى ااني مي صفية » 
فأعتقها وتزو حبا » فقال نابت لأنس : ما أصدقها ؟ قال : نفسبا » فأعتقها. 
هكذا أخرجه البخاري في المثازي من ه صحيحه » . وفي روابة حماد بن ابت » 
وعبد المزيز » عن أنس في حديث قال : وصارت صفية ارسول اه وَكلوهْ ٠‏ ثم 
تزوجها وحمل عتقبا صداقها » فقال عبد المزيز لثابت : يا أب د أنت سأات 
أنساً ما أمهرها ؛ قال : أمهرها نفسها » فتسم ؛ فبذا ظاهر حدا في أن الجمول 
مبرا هو نفس المتق . 

وأجاب من لم يقل عقتضى هذا الحديث بأحوية » مها : بأنه أعتقبا بشعرط 
أن ينزوجها ؛ فوجب له علبها قيمنها » و كانت معاومة فتزوجبا بها . 

ومنها : أن نفس المتق هو المبر » ولكن هذا من خصائصه > وجزمذلك 
الموردي من الشافمية . ئ 

وقال آخروث: قوله: أعتقيبا ونزوجيا » ممناء أعتقها ثم نزو جبا » فلا لم 
بعل أنس أنه ساق لما مبر » قال : أصدقها نفسها ‏ أي لم يصدقها شيا فها أعلم » 
ول ينف أصل الصداق . 

ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافمية » وابن المرابط من المالكية » 
ومن أنبعها : إل أنساً قال ماقاله ظناً من قبل نفسه » ولم برفمه » ورا تمللوا ما 
أخرجه الببيتي » من حديث أميمة » ويقال : أمة الله بنت رزينة » عن أمها ء أن 
الني صلى الله عليه وسل أعتق صفية » وخطها وتزوجبا » وأمهرها رزينة » وكان 
أفى ها سبية من قريظة والنضير » وهذا لاتقوم به حجة ؛ لضمف إسناده 


يم ل 


ومازهةها لعزي اران »وان الف ب عدت سقيية قدا فال 
أعتقني رسول الله صلى الله عليه و سل » وجمل عتقي صداقي » ورواء الأثرمأيضاء 
وهذا موافق لحديث أنس » وفيه رد على من قال : إن أنسا قال ذلك بناء 
على ماظنه . 

قال الحافظ ابن حجر في « تح الباري » : وقد خااف الببيقي في هذا 
الحديث ماعليه كافة أهل السير » من أن صفية من سي أهل خيير » لامن سي 
قريظة والنضير . 

قال في « اافتح » : وبمن قال بقول الامام أحمد من الشافسية : ابن حبان» 
صرح بذاك في « صحيحه » » قال بن دقيق الميد : الظاهر مع الامام أحمد ومن 
وافقه » والقياس مع الآخرين » فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس ' و بين طن 
نشأ عن ظاهر ابر » مع كون ماتحتمله الواقمة من الخصوصية » وي وإت 
كانت على خلاف الأصل » لكن يتقوكى ذلك بكثرة خصائص الني صلى الله عليه 
وسام في التكاح . 

ومن جزم بأن ذلك كان من خصائمه ويه » بحيى ابنأ كثم » أخرجه 
البيقي » وكذا تقله المزني عن الشافمي ٠‏ قلت : ولقد أ كثروا الكركية '" » 
وأجلبوا مخيلبوور جلبم ,على رد هذا الحديثالصحيح بأقيسة جولية “ونضخيلات 
فكرية لاطائل تحتها » ومادل عليه السحبح هو الصحيح » وما صنمه الشارع ثم 
خادمه من بمده » وهو أنس بن مالك راوي الحديث »هو ممناه الصريح »ولهذا 
قال اين القم:هذا هو الموافق للستّة . وأقوال الصحاية والقياس ؛ فانه كان علك 
رقبتهاو منفستها » فأزال ملكه عن رقبنها » وأبقى ملك المنفمة بعقد النكاح ؛ فهو 
أولى باليواز ما لو أعتقبا واستئى خدمتما . 


وم 


الأول : معتمد مذهب الامام أحمد رضياللّ عنه أنه اذا قال لأمتهالقن» 
أو المديرة »أو المكاتبة » أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة بشرط كونها حل 
له » إذن أعتقتك و جملت عتقك صداقك » أو جلت عتق أمتيصداقها » أو صداق 
أمتي عتقبا » أو قد أعتقنها وحملت عتقبا صداقها » أو أعتةتها على أن عتقها 
صداقها » أو أعتقتك على أن أتزو جك » وعتقك صداقك ؛ صح بشرط كونه 
متصلا » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » وأن يكون نحضرة شاهدين ؛ 
لق :طية أبضا : 

النافي : الصداق المذ كور في قوله : وحمل عتقبا صداقها ؛ هوالموض 
المسمى في عقد النكاح , وماقام مقامه » وفيه حمس لنات : فتح الصاد المهملة 
وكسرها » وصدقة : بفتح الصاد المهملةوضم الدال الهملتين » وصدقة : بسكو 
الدال مع ضم الصاد وفتحبا كما في « المطلع » وله 'مانية أسماء : الصداق , والمهر ؛ 
والنحلة» والفريضة؛ والأجر ؛ والمقر بشم المينالمبملة وسكون القاف ؛ والحباء 
بكسر الحاء المهملة ممدودا ؛ والملائق ؛ ونظمها صاحب « المطلع » في قوله : 

صداق ومبر تحلة وفريضة حباء وأجرثم عقر علائق 

والأصل في مشسروعيةالصداق : الكتاب , حيث قال تعالى : « وأحل لم 
ماوراء ذل أن تبتنوا بأموالك عحصنين غير مسافحين 01© وقوله : « وآنوا 
النساء سّداقانهن نحلة »20 « وآتوهن أجورهن فريضة 92 والسنّة ما في قوله 
(؟) سورة التاء » الآية: ع 
(؟) سوية ليباه ؛ الآةٍ : ؛؟ 

وم 


صلى الله عليه وس : والتمس ولو خاعاً من حديد», وقد أجمع المساموث على 
مشر وعيله . 

اثالث : لايتقدر الصداق على الصحيح ء» وقد حكى ابن عبد البر الاجماع 
على ذلك ؛ لقوله تعالى : « وإ أردثم استبدال زوج مكاذ زوج وا تيم إحداهن 
قنطار] فلا تأخذوا منه شيثا 2١7»‏ قال أبو صالح : القنطار ماثة رطل » وهوعرف 
الناسالآن , وقال أبوسميد الحدري: ملءمسك نور ذهبأ » وعنيجاهد : سبمون 
ألفمثقال » وبروى أن أمير المؤمنين عمر :نالحطاب رضي الله عنه قال :.خرجت 
وأنا أرمد أن أنهى عن كثرة الصداق » فذكرت هذه الآنة» وروى أبو حفص 
بإسناده أن أمسير المؤمنين عمر رضي الله عنه أصدق أم كلثوم ابنة علي من 
فاطمة الزهراء رضو اذاه علبهم أربمين ألفا » وقدنقل القاضي عياض الاجماععلى 
أن مثلالشبىء الذي لايتمول ولا له قيمةلايكو ْصداقاً » وقدخرق هذا الاجماع 
أو عمد بن زم , فقال : يصح بكل مايسمى شيئاً وزو حبة من شمير » وأقل 
ما ورد منالصداق ء ماعند الدارقطني من حديث أي سعيد في المهر ولو على سواك 
من أراك » وأقوى شيىء ورد في ذلك حديث جابر عند مسل : كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق على عبد رسول اله مي » حتى نهى عبا مر . 

قال البهقي : إما نهى عمر عن النكاح إلى أجل » لاعن قدر الصداق . 

قال في « الفتح » : وهو كا قال . قلت : الذي اعتمده عاماؤنا كالشافمية : 
كل ماصح مناً أوأجرة » صح أن يكو ذمبراً » وإذقل من عين أو دبن ومؤجل 
ومنفمة معلومة » كرعاءة غنسا مدة ممله مة , ٠‏ خباطة ث#س » لامالا يتموكل عادة » 

نمم » قال في « الاقناع » : جب أن يكوث له نصف يتمود عادة » ويبذل 

)١(‏ سورة النساء » الاية : . م 

ع 000 


العوض في مثله عرفا » والمراد نصف القيمة » لانصف عين الصداق . 

وفي « شرحالوجبز » : ظاهر إطلان الامام أحمد وعامة عامائنا أنه لا فر 
بين أن يكون له نصف متموكل © أولا » وشرط الحرقي أن يكون كه نصسف 
بحصل » وتبمه على ذلك الامام الموفق في « النني» , 

قال الامام ابن القم « في الحدي , : ثبت في و صحيح مسل » عن عالشة 
رضي الله عنها : كان صداق الني مك8 لأزواحه ثنتي عشر أوقية ونشأ , فالت: 
أندري ما النش ؟ قال أبو ساهة : لا . قالت : نصف أوقية ؛ فذلك حسمائة 
درم » ورواه الامام امد وأبو داود والنساتي وان ماحة . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما عافت رسول اله 
َيه نكح شيا من نسائه » ولا أنكح شيثاً من بنانه على أ كثر من كني عشر 
أوقيه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والأوقية أربمون درهاً . 

وفي « الصحيح » من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
لني كع قال لرجل : « تزوج ولو مخاتم من حديد » وفي « مسند الامام احمد» 
من حديث عائشة رضي الله عنها عن الني بكي : إن أعظم النكاح بركة أيسره 
مؤنة . وأما آم المؤمنين أم حبيبة رضيالهه عنها فأمبرها النجاشي أر بمة آلاف » 
ومبرها من عنده » وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة » ولم يبعث رسول اليو 
بشيء ما في « مسند الامام أحمد » و « سن النساي » وغيرهها “فكل هذه 
الأحاديث وأضمافها بما لم نذكرء ؛ يدل على عدم اعتبار تحديد الصداق . 

وقال الامام مالك :.لا يكوث المهر أقل من ربع دينار » أو ثلاثة درام » 
أو قيمنها ‏ ومذهب ألي حنيفة : أن أقله عشرة درام . وقال بمضهم : أقله خمسة 
درام » ولا دليل على هذء الأقوال » من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا 
قباس » ولا قول صحاني . وهذا سيد التابمين سعيد بن المسيب زوج ابنته على 


سرام 


درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك في منائبه وفضالله » ولا سبيل الى 
إثبات المقادر إلا من جبة ماحب السرع صلى الله عليه وسم . انهى كلام 
« الحدي» ملخصاً . 

قال المازري : قاسه مالك على القطع في السرقة . قال القاجمي عياض : تفرد 
هذا مالك عن الحجازيين » لكن.مستنده الالنفات الى قوله تعالى : و أن تبتنوا 
ْ بأموالم , » 30© وبقوله : « ومن لم يستطع منك طولا» 657 فانه يدل على أرت 
المراد ماله يال" ه من المال » وأقله ما استبيح به قطع المضو الحترم . 

قال القاضي : وأجازء الكافة بما تراضى عليه الزوجان » أو من العقد اليه 
عا فيه منفعة . كالسوط والنعل » وإذ كانت قيمته أقل من درم » قال : : ونه قال 
يحبى بن سميد الانصاري ء وأبو الوناد » وربيعة » وابن أني ذئب وغيرع م نأهل 
المدينة غير مالك ومن تبمه » وابن جريج » ومسل بن خالد من أهل مكلة » 
والاوزاعي في أهل الشام » والليث في أهل مصر » والثوري » وابن أني أيلى . 
وغيرها من المراقيين » غير أني حنيفة ومن تبمه » والشافمي » وداود » وفقباء 
أصحاب الحديث » وابن وهب من الالكية . 

قال القرطي : :لمعل مل فلن ينان التترقة بأل نطو اذني حبرم .فلا 
يستباح بأقل من كذا » » قياسا.على بد السارق » وتعقبه الجهور بأنه قباس في 
مقابلة نص » فلا يلتفت اليه م وبأن اليد تقطع وتبين » ولا كذلك الفرج » وبأن 
القدر الممروقبحب على السارقرده مع القطمعند الجبور >ولا كلك الصداق » 
ويد خم جاعة من المالتكة هذا القباىء شال أو امن اللتّخمي : : قياس 
قدر الصداق بنصاب السرقة ليس البيّن » لآن اليد إتما قطمت في ربع دينار » 
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لعهم - 


نبكالا للممصية » والتكاح مستباح بوجه جائز » ونحوه لأبي عبد الله ابن الفخار 


منهم وغيره . وال أعلم .. 
ابفديث الحامى عشير 


- 'ناهشم » قال : أنا علي' بن زيد » عن أنس بن 
مالك .قال : سممته محدث » قال : شبدت وليمتين من نساء 
رسول الله لكيه . فا أطممنا فها خيزا ولالجا . قال : قلت : 
فه ؛ قال : الحيس » يني التمر والااقط » والسمن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم قال : أنا ) أبو الحسن ( على بن زد ) بن 
جدعان اأقرثي التيمي البصري » يمد في تابمي البصربين »وهو مكي , نزل 
البصرة » وكاذ مكفوفا » روى عن أنس نن مالك » وأني عمال النهدي » وسميد 
بن المسيب . وروى عنه شمبة » والسفيانان , والجادان » وهشم وغيرم . ولد 
أعمى » وكان من أوعية الل » وفيه نشيع . قال البخاري وأبو حاتم : لا حنج 
به » وضعفه الامام أحمد ء وابن عبينة وغيرها . وقال أبو زرعة: ليس بقوي» 
وقال تحب : ليس بثىء » وروي عنه أنه قال : ليس بذاك القوي »وقال أحمد 
المجلي : كان يتشيع » وليس بالقوي . وقال الدارقطني : لا بزال عندي فيه لين . 
وقال الترمذي : صدوق , وصحح له حديثاً في السلام » وحسن له غير ماحديث» 
وقال : رعا رفع الموقوف » توفي سنة نسم وعشرين ومائة ( عن ) أبي حمزة 
( أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال: ) آي علي بن زيد المذكور ( سمته )أي 


له 


اسن إن مالك رضي الله عنه ( تحدث » قال : شبدت وأيمتين من ) ولاثم ( نسا 
رسول الل وَييٍْ » فا أطعمنا ) رسول الله وِيلْهِ ( فها ) أي الوايمة » يعني كر 
واحدة منها» والممنى شبد وليمة امرأتعن من نسا ٠ني‏ م ( خيزأ ولا خاً) يمني 
أ عيدو بصن بوم وف عنم المقة» لد بجا هميد و لمتريي #انقة. 
ولا وليمة ميموئة بنت الحارث ( قال ) علي بن زيد ( قلت ) لأنس بن مالك 
رضي الله عنه : حيث أنه يك ما أطممم في وليمته + خيرا ولا لا ( فه ) الفاء 
رابطة لتضمن الكلام شرطأ مقدراً , وما حرف استفهام » حذفت ألفه للاتياذ 
عهاء السكت ء أي فا أطممك في الوليمة حيث لا خيز ولا لحم ؟ ( قال: ) أطممن 
( الحبس ) قال أهل اللغة : الحيس : يو خذ التمر فينع نواه » ومخلط بالأقط أو 
الاقيق أو السويق » واذا جمل فيه السمن لم مخرج عن كونه حيسا , ولهذا قال 
مفسرأ للحيس : ( يمني التمر ) المنزوع النوى ( والأقط ) وفي « المطالع »اليس 
خليط التمر والسمن » وقال بعضبم : رعا جملت فيه خميرة . وقال ابن وضاح : 
هو التمر ينزع نواه ومخلط بالسويق » والاول أعرف . انتهى كلام المطالعمء 
قال في « المطلع » ذكر ابن سيدة في « محمكه ‏ في الأقط أربع اشات: سكون 
القاف مع فتح الحمزة » وضها » و كسرها » وكسر القاف مع فتح الحمزةء قال: 
وهو ثيء يعمل من الذّين الخيض . وقال ان الاعراني : بل من ألباك الابل 
خاصة ( والسمن ) المعروف . 


سهات 
الأول : إحدى الوليمتهن المذكورتين في هذا الحديث ‏ وليمة صفية بنت 
حبي ن أخطب »إحدى أمبات المؤمنين رضي الله عنين؟ فني «مسند الامام أمد» 
وه صحبح مسل » من حديث أنس رضي الله عنه في قصة صفية : أن الني مكلو 
يوسم ا 


حمل وليمتها النمر والأقط والسمن. وفي رواية : « أذ الني عل أقام بين حي 
والمدينة #لاث ليال يبنى بصفية» فدعوت المسامين الى وأممته» ما كان فها خسظؤز 
ولا لحم » وما كان فها إلا أن أمر بالانطاع فبسطت ء ثم ألقى علدها الشمر والأقط 
والسمن ؛ فقال المسلمون : إحدى أمبات المؤمنين ١؟‏ أوما ملكت عينه » فقالوا : 
احم قن جه اقاك الأس #اررنا) ييا وت 
ارتحل وطأ لحا خلفه » ومد الححاب » متفق عليه . 

وأما الثانية:فحتم لأ تكو ن وليمةأمسامةرضيالةعنبا ؛ فقدأخرج الطبراني 
في « الاوسط » من طريق شريك ء عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال : أولم 
رسول اه وَكييهْ على أم سامة بتمر وسمن , فاو صح هذا لكان صربحافيالمقصود» 
ولكنه ومم من شريك . لاأنه كان سيىء الحفظ » أو من الراوي عن شريك » 
وهو جندل بن والف ؛ فان مساباً » واليزار د ضمفاء » وقواء أو حاتم الرازي » 
والبستي » وما الحفوظ من حديث حميد عن أنس: أن ذلك في قصة صفية 

وفي« الممند » و « سأن أني داود» و ١‏ الترمذي » و دابن ماجة » عن 
أفس رضي الل عنه قال : إن الني مكب أوم على صفية بتمر وسويق . 

الثاني : هذا الحديث وإن كان منهذا الطريق لا ينْهض الى رتمة الصحة؛ 
فقد ذك را ما رواه الاملم أحمد في « الممند » » وما في د الصحيحين » من قصة 
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. قال : أنبانا جميدء عن أنس بن مالك‎ ٠ ثنا عشم‎ ١ 
. قال : قال ني الله م : دخلت الجنة فسممت خشفة بين بدي‎ 
. فاذا هى الفمنصاء ابنة ملحان » أم أن بن مالك‎ 

قال رضي ال عنه : ( نا هشم » قال : أنيأنا حميد ) الطويل ( عن أنس 
ان مالك ) رضي الل عنه ( قال : قال ني الل مقع : دلت الحنة ) أي رأيت 
آني دخلت الحنة » ومحتمل أن يكون دخوله لما يقظة : كم تقدم نظير. في 


الحديث الثلاثين من « مسند جار بن عبد الله » رضي الل عله ( ف : خشفة 


والحشفة : بفتح الحاء وسكون الشين الممجمتين ففاء » ونحرك الشين 
أيضا لا في « القاموس » . 


قال في « المطالم » : الحشف والحثقة : ضوت حركة ليس بالشددد . ؤقال 
الفراء : نهو الصوت . وف « القاموس »: اتخشف والحشفة ويحرك.: الصوت 
والحركة والخحس اللفي » أو الحشفة : صوت دييب الحيّات » وصوت الضبع » 
وقد غلب عليه السبولة ( فاذا مي ) أي تلك الحشفة الي سعنها ( الفحيصاء ) بضم 
النين المسجمة » وفتح لمم » وبالصاد المهملة والمد ( ابنة ملحان ) يكسر المم » 
وسسكون اللام » وبالحاء المهملة »واسم ملحان : مالك بن خالا بن زيد بن حرام 
ابن جندب ن عام بن غلم ن عدي إن النجار . 


دية] - 


وقد اختلف في اسها ؛ فقيل : سبلة » وقيل : ”رميلة » وقبل : مليكة » 
وقيل : ات امعها النميصاء » وقمل : الرميصساء بضم الراء يدل النين الممبجية » 
وقيل : غير ذلك . وقد رويني الحديث ؛ فاذا هىالرميصاء . والرمص والفمص 
متقارب . قيل : اها من رمص المين , والغميصاء : من انكسار المين . 

٠‏ وفي « الباءة » : غمصت عينه » مثل رمصت » وقيل : الغمص : الياس 
1 منه » والرمص : الجاري . والنميصاء : تصثير الغمصاء » ونه سميت أم سليم » 
وه ( أم أنس بن مالك ) رضي الله عنها » تزوجبا مالك بن النضر أنو أنس بن 
مالك » فولدت لهأنسا , ثم قتل عنها مشر كا » وأسلت » نفطييها أو طلحة وهو 
مثبرك » فأبت ودعته الى الاسلام فأسل » فقالت : إني أنزو جك ولا آخذ منكة 
يقول له التي يوق : با أ عمير ما فمل النفير. - 

وف د سنن النساني » : أن أبا طلحة خطب أم سليم » ققالت: والله 
ما مثلك با أبا طلحة برد ء ولكنك رجل كافر » وأنا امرأة مسفة » ولا محل لي 


ذلك مبرها . 
قال 'ثابت : فا سمنا بامرأة قد كانت أحكرم مبرا من أم سليم > 
فدحلت به. 


تنهان 
الاول : حديث أنس هذا أخرجه الامام أحمد » ومسل ولفظه : دخلت 
الحنة فسممت خشفة . قلت : من هذا ؟ قالوا : هده الثميصاء بنت ملحا أم 
أنس نن مالك . 


وف « الصحيحين » من حديث جار رضي الله عنه » قال : قال الني صلى 
الله عليه وسلٍ : « رأيتتي دخلت الهنة » فاذا أنا بلرميصاء امرأة أني طلحة » . 

وفي « الصحبحين » منحديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مَكاقةٍ 
كان لا .دخل في المدينة يبت امرأة غير بيت أم سلم » إلا على أزواجه »2 فقيل 
4 ؛ فقال : إتي أرحمبا ء قتل معي أخوها . وف رواءة قال : كان رسول الله 
و لا .دخل على أحد من النساء إلا علىأزواحه » إلا أم سلم ؛ فانه كانيدخل 
علا » فقيل له في ذلك 2 فذكر الحديث » وكأنه أراد على الدوام والاقامة : 
كاذ صلىالفهعليهو سل بدخل على أم حرام » وهي خالة أنس كا في «الصحبحين». 

الثاني : قد علم من الحديث أن النميصاء » وهي أم سليم أنها أم أنس 
اان مالك » وهذا لا خلاف فيه بين أهل النقل والحديث . 

وأما ما وقع في بعض كتب الشافية «كوسيط الامام التزاللي» تتبما 
للامام الصيدلاني منهم » وقد بن يميى » وصاحب البحر من أنها جدة أنس ؛ 
فخلط كر قاله الامام النووي وغيره من أهل الملم والاتقان » وبالله التوفيق . 

شبدت أم سليم أحدا وأحنيناً ؛ روى عنها ابنها أنس وعائشة » وأم 
سلمة » وخولة بنت حكم » وأو أمامة بن سبل وغيرهم . روي لها عن رسول 
له صلى اف عليه وسلم أر بمة عدر حديثاً , اتفقا على حديث » وانفرد البخاري 
بآخر » ومسلم بآثنين » والله أعلم . 


15 - نا غشيم * قال : أنا حيد الطويل » عن أنس بن 
مالك : أن الني يه كميرت زباعتة يوم أخذ وتم فى حنيتة 


سساو ىع سد 


حتى سال الدم على وجبه ٠‏ ققال : كيف يفلح قوم فعلوا هذا 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم » قال : أنا حميد الطويل » عن أنس بن 
مالك ) رضي الله عنه : ( أن الني صلى الله عليه وسام كسرت ) بضم الكاف 
وكسر السين المبملة مبنيا للمجوول ( “رباعيته ) بتخفيف الراء . وز "مانية » 
وهي السن التي لي الناب من الاسنان . قال ابن سيئاء: لا مجتمع في حيوان 
اب وقرلمماً. 00 ش 
قال في «المطالم» : الرباعية منالاسنان هي السن التي بين الثنية والنّاب» 
وهي أر بمة محيطات بالثنايا : اثناث من فوق »2 واثئنان من أسفل » والذي كسر 
رباعية النيصلى الله عليه وسل عتبة بن أبي وقاص لمنه الله “فانه رمى الني وكاب 
بأربمة أحجار » فكسر حجر مها رباعيته الينى السفلى © وجرح شفته 
السفل . 
قال الحافظ ان حجر في الفتم > : والمراد بكسر الرباعية وهي السن 
الي بين الثنية والناب » أنها كسرت » فذهب مها فرقة ولم تقلع من أصلبا » 
وذلك ( يوم ) وقمة ( أحد ) وكانت في شوال , سنة ثلاث باتفاق الحمبور . 
قال ابن إسحق كا رواء الطبراني بسند رجاله ثقات : خرج رسول الله 
يكيو من المدينة بوم الجممة ؛ فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا بوم السبت في 
النصف من شوال » وفي « الفتح » عنه : أن الوقصة كانت لاحدى عثمرة ليلة 
خلت منه . 
)١(‏ ضورة آل عمران » الآية : م؟١‏ 
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وأحد ‏ بضم الحمزة والحاء وبالدال الهملشين ‏ جبل أحمز » يبنه وبين 
المدينة أقل من فرسخ » وهو في شماليها ( وشلج ) مَييْة ومئذ ( في جببته ) . 

والشسجنّة : الجراحة في الرأس ‏ أو الوجهخاصة. قال في «المطلم»: الشجة 
المرة ؛من شجه يشجهفهو مشحو جو سُجيجءاذا جر حه في رأسه أوو جبه »وقديستممل 
فيغيرذ لثمن الأعضاء. و الحببة: مو ضع السجو دمن الوجه» أو مستوى ما بينالحاجبين 
الى الناحية ( حتى سال الدم ) من شجته ( على وجبه ) الشريف صلى الل عليه 
وس » والذي شجه عليه الصلاة والسلام » عبد الله بن شباب الزهري © وأسل 
بعد ذلك , ورماه يومد عبد الله بن قئة ‏ بفتح القاف و كسس المم وبعهدها 


همزة ‏ فشج وجنتة الشسريفة » فدخلتحلقتان من حلق المنفر في وجنته مقي » 


وعلاء بالسيف وكان عليه درءان » فوقع طَيلييّهِ في حفرة أمامه على جنبه » وي ' 


من الحفر الني عملبا أنو عامس الفاسق ليقع فيا المسامون وم لا يمون ٠‏ فأغمي 
عليه مويه » ما رواه ابن جربر عن قتادة » فأخذه علي ن طالب رضواك الله 
عليه » ورفعه طلحة رضي الله عنه حتىاستوى قاأ ؛ فححشت(0) ر كبتاه » ولم 
يصنع سيف إن قنئة شيثاً إلا وهن ااضربة وثقل السيف » وقد مكث صلى الله 
عليه وسل جد وهن الضربة على عاتقه شهر أو أ كثر من شبر ء ودثه » أيرماه 
جماعة كثيرة من المثشر كين بالحجارة حتى وقم لشقه . روى الطبراتي عن أني 
أمامة رضي الله عنهآن ان انئة لا رمى النني صلى الله عليه وسل قال : خذها وأنا 
ابن قئْة » فقال صلى الله عليه وس : « أ3أك20 الله » فسلط الله تمالى عليه تيس 
المبل » فل بزل ينطحه حتى قطمه قطمة قطمة . 
ورؤى أو نمم عن نافع بن عاصم قال : الذي أدمى وجه رسولالله 2 
() الجعش : سجم اله وقثره من شيء يصيبه » كالخدش .. 
(؟) أي آذله الله وصغره . 
0000 لو ع 


عبد الله بن قئة » رجل من هذيل » فساط الله عليه تيسأ فنطحه حتى قتله . 

وروى عبد الرزاق في « تفسيره » : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا 
على عتبة بن أي وقاص حين كسر رباعيته ودمى وجبه » فقال : ٠‏ الليم لا يحل 
عليه الحول حتى موت كافر]ء فا حال عليه الحول حتى مات كافر 
الى النار ». 

ورواء أو نعم من وجه آخر عن ابن عباس رضي اله عنها » وروى 
الماك عن حاطب بن ألي بلتعة رضي الله عنه أنه ما رأى ما فصل عتبة بن أني 
وقاص برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بارسول الله ! من الذي فمل بك هذا ؛ 
قال : عتبة بن أبي وقاص . قلت : أبن توحه ؟ فأشار الى <يث 'نوجه » فضيت 
ضن لفرت 6 فوره بالتتلن: ظار ترا به ٠‏ فنزات فأخفذت رأسه 
وسيفه » وجثت الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال لي : رضي الله 
عنك » مر تين . 

وروى الخحطيب في « تاريخ بنداد » عن الحافظ حمد بن يوسف الفرياني 
قال : بلمني أن الذين كسروا ل ققد بولد لهم 
صي فنبت له رباعية . 

قال السبيلي : ولم بولد من نسل عتبة ولد يبلع الحم إلا وهو أهتم أمخر(؟» 
يعرف ذلك في عقيه . 

قال الامام ابن الققم في كتابه « بدائع الفوائد » : قال بعض الملاء 
بإلا'خبار : إنه استقرىء نسله مفلا يبلغ أحد منهم الملم إلا أمخر أو أهتم »يعرف 
ذلك فهم . قال : وهو من شؤم الآباء على الأبناء . 

قال : واختلف فيا وقع لاني صلى الله عليه وسلم من هذا ونحوه » فقيل: 

. يقال : أهم فاه ييتمه : ألقى مقدم أستانه » والبشر : نتق الفم‎ )١( 

م م" 


هو قبل نزول قوله تمالى : « والله يمصمك من الناس2©22 » وقيل : المصمة ٠‏ 
الموعود مها عصمة النفس من القتل » لا عصمة من أذام بالكلية » بل أبقى الله 
تمالى لرسوله ثواب ذلك الأذي » ولا'مته حسن التأسي به » إذا أوذي أحدم ؛ 
ذكر ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم » فتأسى وصبر » وللمؤذين الأشقياء 
الأخذة الرابية . ( فقال ) صلى الله عليه وسل » وهو يسلت” الدم عن وجبه 
الشريف ( كيف يفلح ) من الفلاح » وهو الفوز بالبقاء , والماود في النسم 
المقم . ويقال للفائز : مفلح » ولكل من أصاب خيراً : مفلح » فبي من الكرات. 
الحاممة الحيري الدنيا والآخرة » كالمافية » والسمادة ( قوم فملوا هذا بنبهم ) 
وقد أخرج الامام أحمد » ومسل » والترمذي » من حديث أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت ربإعيته بوم أحد 5 
وشج في رأسه » فجمل يسلت الدم عن وجبه ويقول: كيف يفاح قوم شجوا 
نببهم » وكسروا رباعيته » . 
قال ابن الأثير في « جامسع الأسول » : سلت الام عن الحرح إذا مسحه 
(وهو)الواو للحال »أي والحال أنه , أي نبيهم ( يدعوم الى ) طاعة ) رهم 
عز وجل ) ودينه القومم » وصراطه المستقم الذي به محصل الفوز والفلاح » 
والرضى والنجاح » والخحلد والنمم والبقاء في جوار الكريم , فيأ.ون إلا شركا 
وكفراً » وقطيمة وغهراً ‏ وعكوفاً على الاصنام وار تكاباً للجرائم والآثام » 
( فئزات هذه الآبة ) الكرية . وي قوله تعالى : ( ليس لك .... الآنة )0 . 
وفي « المسند » و «صحيحمسل» و «وسئن الترمذي» فأنزل الله عز وجل : 





)١(‏ ضورة المائدة » الاية : بوي 
(؟) أي ممم . (») شورة آل عمران » الاية :لم١١‏ 
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ه لبس لك من الام شيء أو بتو بعدهم 076 الآنة. أي أويمذبهم فانهم ظالمون » 
أي فهم وان استحقوا المذاب بغما بم القبيح » وار تكاءهم اللمطأ الصر بح»والكفر 
الفضيح ؛ فحلمنا يسمهم » وأنت عبد مأمور » ورسول مرشد الى الاعان ومكارم 
الاخلاق وممالي الأمون: 


والممنى أن الل مالك أمرهء فاما أن مهلكهم ويكيتهم» أو بويت 
أسلنوا , أو يمذ يعذمهم إن أصروا » وأنت عبد مأمور بانذارمم اجام , 
الممنى ليس لك من أمرم شيء » إلا أن يتوب علهم فتدر ذلك »2 أو 0 

وأخرج الامام أحمد , وابن أبي شيبة » من حديث أنس نحو ما تقدمء 
وفبه : فهم' يكل أن يدعو علهم » فئزات ٠‏ فكف رسول الله ولدوُعْ عن 
الذعاء علدهم . 

وعلق اليخاري حد, ث أنس ولم يسنده » إعا قال : وقال حميد و'نابت » 
عن ألس : شعة ' الني مكب : بوم أحد » فقال : « كيف يقلح قو شجوا نبهم» 
فيزلت « ليس لك من الامر شيء(2© . 

وأخرج الامام أحمد » والبخاري ء والترمذي والنساتلي من حديث ابن 
مر رضي الله عنها » قال رسول الله مي : «اللبم المن فلاناً وفلاناً وفلاناً » 
وقد سمام الامام أحمد » والترمذي ء وكذا البخاري في رواية مرسلة » ومم: 
صفوان بن أمية » وسبيل بن عمرو » والحارث بن هشام » فنزلت . وزاد الامام 
أحمد , والترمذي في آخر الحديث ؛ فتيب علهم كابم » وأشار الى قوله في بقية 
الآبة : « أو يتوب علهم ع0©. 

وللامام أحمد أيضاً من طريق عمد بن عجلان , عن نافم » عن ابن عمر : 





١١م‎ : ضررة آل عمراتن »؛ الاية‎ )١( 


مداه و ع لس 


كان رسول اه يبي دعو على أربمة » فنزات. قال: وهداع الله للاسلام » وكان 
الرابع : مرو بن الماص ء فقد عزاء السهلي لرواءة التر مذي » لكن قال في 


«الفتم»: لم أره في الترمذي . 
وفي « السيرة الشامية » : ان الرابع أبو سفيانث ن حرب » ومحتاج نقله هنا 
الى تحرير . 


وف« الشفاء» للقاضي عياض : أذالني مي لا كسرت رباعيته وشج 
وحبه بوم أحُدء شق ذلك على أصحابه شديدا » وقلوا : لو دعوت علبم » فقال: 
إني لم أبعث لمانا » ولكني بمنت داعياً ورحمة » اللهم إهد قوعي فانهم 
لاطو 

قال القاضي : أنظر مافي هذا القول منجماع الفضل , ودرجات الاحسان 
وحسن الخلق » و كرم النفس » وغاة السير والحل » إذ لم بقنصر وفع على 
السحكرت عنهم حتى عفا » ثم أشفق علبهم و رحمهم » ودعا وشفع لمم فقال : 
د اللبم اغفر واهد » ثم أظهر سبب الشفقة وال رحمة بقوله : « لقومي » ثم اعتذر 
عنهم هليم فقال : « فانهم لايطلمون» . 


نات 
الأولى : كان السبب في غزوة أحد أنه لا أصيب من أصيب من حكفار 
قر بش أصحابالقليبور جع فلأب 200 الى مكة»مثى عبدالله ن أبي رسعة»وعكرمة 
ان الي جبل » وصفوان إن أمية في رجال من قريش عمن أصيب آبإوم وأبناؤم 
وإخواهم ومبدر » وكلموا أب! سفيان نحرب أن مخرج بهم » املهم أن يدر كوا 
تأر » فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بأحاييشها ومن 
أطاعبا من قبائل كنانة وأهل نهامة « فخرحوا وأو سقبات قائدم » ومعة روحته 
)١(‏ أي المنبزم منهم . 
سا خسم 


هلد بنت عتبة إن ربيعة » وفنهم ظما نو نساء مم نهم » وم ثلانه آلاف » ومعهمماثتا 
فرس قد حنبوها , وعلى الميمنة خالد بن الوليد » وعلى الميسرة عحكرمة أن أني 

جبل ' وعلى اليل ضفوان بن أمية ء وقيل : عمرو بن الماص » وعلى الرماة 
عبد الله بن ربيمة » وكانوا مالة » وفهم سبمالة دارع » ودس عشرة ظعينة . 
أحلد» ورج عن عبد ف أبن أ بن سل ف نال »تي سل ا لبه وس 
في سبعمالة . ظ 

قال الواقدي : و كاك ف بهم مالة دارع © وأءة مر صلى الله عليه وس على الرماة 
ْ وكانوا خسين ر حلا - عيد ايله بن حمير ؛ ؟ بضم الحموفتح الموحدة» بنالنماث بن 
أمية » بن امرىء القبس » واسمه البرك بن ثملبة بن جمرو بن عو ف الانصاري » 
شبد العقبة » ثم شبد درأ » واستشهد بوم أحُد . 

قال ابن عبد البر : لا أعم له رواية عن النني صلى الله عليه وسل . 

وكان يلي لل يسمع بنزول المشسركين قرب أحْد ؛ قال لأسحابه : « إني 
وال رأيت خيرا » رأيت بقر تذبح » ورأيت في ذبابة سبني ثلماً » ورأيت أني 
فهو رجل من أهل يرتي يقتل » والدرع الحصينة أو" لنها المدينة » فان رأيم أن 
ومسي رودي مو م » و إن دخلوا 
ل 0 
درا حبون لقاء المدو ؛ وبرغبون فيالشبادة فقالوا : بارسول الله أخرج بنا الهم 
لثلا بظنوا أنا خفناع » أو أصابنا حبن » فدخل رسول الله وليه » فلبس لأ'ة 

مي سدم 


فان شئت فاقعد بالبير » فقال مع : « ماينيني لني اذا لبس لامته أن يضمها حي 
يقاتل » وكان ميلع أمر الرماة أن لايبرحوا من مكانهم الذي جعليم فيه حتى 
برسل لحم وإن امهزم القوم » فلا التقى الجمان ؛ هزم المسلموث اشر كين . فقال 
الرماة لما رأوا ذلك : الغنيمة الفنيمة » فقد ظهر أصحا بع » فا تنتظروث ؟ فقال 
أميرم عبد الله بن جبير : أنسيتم ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : 
والله لتأتين الناس فلنصيينالغنيمة » فلا أتوم صرفت و حو هبم » فاقبلوا منْهزمين» 
فذاك إذ يدعوم الرسول في أخراع »فل ببق مع الني ميك غير اثي عشر » 
وصار أصحاب رسول اله مِيليهْ ثلالة فرق © فرقة قتلوا » وفرقة جرحى » 
وفرقة هزموا . 

الثانية : اختلف فيعدة من ثبت ممه ويل » فقيل: اثنيعشر رحلا » كافي 
د البخاري » وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنها . 

وفي « البخاري » » وألي نمم » والاسماعيلي » عن مءتمر بن سلمانالتيمي» 
عن أبيه قال : سمت أن عمّان االنبدي يقول : لم يبق مع الني مك في بعض تلك 
الاما كن اأتي يقاتل فها غير طلحة وسعد . 

قالسلمان : قلت : وما علمك بذلك ؟ قال: عن حديئها » يمني ان سعدا 
وطلحة خبرا أبا عمان ذلك .. ١‏ 

قال في « الفتح » : ويمكر على هذا ماورد أن المقداد كان تمن بي ممه . 

وفي « صحبح مسلٍ » : عن أنس قال : أفرد رسول ال ملي بوم أحُدفي 
سبمة من الأنصار ورجلين من قريش » وه ذا أيضا مول على بعض المقامات 
والأحوال؛لحولانجم في القتال » وعند تخد بن سعد أنه ثبتمعه أر بعةعشير رحلا؛ 
سبعة من المباجرين : فهم أبو بكر الصديق . 

وقال البلاذري : ثبت ممه من المهاجرين أنو بكر » وعمر 2 وعلي » 

دهع د 


وعبد اأرخمن بن عوف » وسمد إن ألي وقاص » وطلحة بن عبيد الله » واازييرين 
القوافة وأ عبيدة بن الحراح . ومن الأنصار : الحماب بن النذر ء وأ.ودحانة» 
وعاصم بن ابت بن أني الافلح» والحارث بن الصمة» وأسيد بن حضير» وسمد بن 
معاذ ٠‏ وقيل : وسيل بن حنيف . اننهى . 

وكذا أبو طلحة لما في« الصحيحين »» عن أنس رضي الله عنه قال : ىا 
كان يوم أحند انهزم الناس عن رسول الله مله ' وأبو طلحة بين دي رسول 
الله وليه حو 'بعليه محجفته'١.‏ 

وكا أبو طلحة : رجلا رامياً » شديد الرمي » فنثر حكناته بين .دي 
رسول الله صلى الله عليه وس » فل بزل يرمي لها »> وكسر يوءئذ قوسين أو 
ثلانة » وكان الرجل عر بالحمبة من النبل » فيقول صلى الله عليه وسل : انثرها 
لابي طلحة ... القصة » فبؤلاء ستةعشر رحلا: عانية منالهاجر ين ء وثمانية من 
الانصار رضي الله عنهم أجمعين » ثبتوا مع الني صلى الله عليه وسلٍ يوم أحد » 
وبالله التوفيق . 

الثالثة : روى أبو داود والطيالسي » وابنحبان عن عائشة رضيالله عنها 
قالت : كان أو بكر إذا ذكر نوم أحد قال : ذلك اليو م كله لطلحة » ثم 
أنشأ حدث . قال : كنت من فاء الى رسول الله ميقي بوم أحد » فرأيت رحلا 
يقاتل مع رسول الله وي دونه . قال : أراء قال : تحميه . فال : قلت : كن 
طلحة حيث فاتتي ما فاتتي » فقلت : يحكون رجل من قوعي أحب إلى وبيني 
وبين رسول الله يكلب رجل لا أعرفه » وأنا أقرب الى رسول الله مِِية منه » 
وهو مخطف المثئي خطفاً لا أخطفه , فاذا هو أنو عبيدة بن الحراح » فائتهيت الى 
رسول الله يي وقد كسرت رباعيته وشج وحبه » وقد دخل في وجنته 
حلقتان من حلق المثفر . فقال رسو لاه يليه : « عليكا صاحبكا » يمنيطاحة, 


)١(‏ في الاصل : يحوب عنه بحجفته » وما أثبتئاه في «صحيم البخاري» , والححقة ؛: 
الترس إذا كان من حلد ليس فيه خثب ولا عقب . 


ا 1 شت 


وقد زف الدم » فتركناء » وذهيت لائزع ذلك من وجه رسول الله مي . 
فقال أبو عبيدة : أقسمت عليك بحقي ما ثركتني » فتركته » وكره أن يتناو لها 
بيده فيؤذي رسول الله وَكَايةٍ » فأزم عليه بفمه » فاستحررج إحدى الحلقتين » 
ووقعت #نيته مع الحلقة » وذهيت لاسنع ما صنع » فقال : أقسمت عليك محقي 
لات ركتني » ففمل كا فمل في المرة الا'ولى » فوقمت ثنيته الآخرى مع الملقة » 
فكان أنو عبيدة من أحسن الناس هتما © . قال : فأصلحنا من شأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » مم أتينا طلحة في بعض تلك الحفائر 2 قاذا به بضع 
وسبموان - أو أقل أو أ كثر ‏ من طمنة وضربة ورمية. » وإذا هو قد قطمت 
أصيمه » فأصلحنا من شأنه . 

وروي أن طلحة رضي الله عنه أصيب يومئذ في رأسه » فنزف الام حتى 
غشي عليه » فنضح أبو بكر الماء في وجبه حتى أفاق » ققال : ما فمل رسول الله 
سلى الله عليه وسل . قال : خيرا » هو أرسلني اليك . قال : الخد لله »كل مصيبة 
بده حلل . 

وروي أن الدم زف من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسم أسا زعت 
الملقتان » فحمل مالك بن سنان يأخذ الدم بفيه وبمجه ويزدرد 0 منه » فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشسرب الدم ؛ قال : نعم با رسول الله . فقال 
صلى الله عليه وسلم : و من مس دمه دي لم تصبه التار ». وق درك 
الحا ك » : من حديث عائشة بنت سعد عن أبها رضي الله عنها » قال : لما جال 
الناس بوم أحد تلك الحولة تنحيت » فقلت : أذود عن نفسي » فاما أنحيو » وإما 
أن أستشبد » فاذا رحل كر وحبه قد كاد المثمركون أن بركبوه » فلا بده 

(؟) أي يتلم منه . 

عاو 


من الحمى » فرماغ به » وإذا بيني ويينه المقداد » فأردت أن أسأله عن الرجل » 
فقال لي : با سمد » هذا رسول الله دعوك » ققمت ولكأنه لم يصبي شيء من - 
الأذى » فأتيته . فقال: أن حكنت اليوم ب! مد ؟ فقلت : يا رسول الل حيث 
رأيت » فأجلسني أمامه » فجملت أرمي وأقول : اللبم سبمك فارم به عدوك » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الابم استحب لسمد » الهم سدد أسهد 
رميته » إيه سمد » فداك أبي وأمي » وبهذا وتحوه تمل لحلاف في ذكر عدد من 
ثبت معه » وأنه تحسب ااقامات والا ماكن , والكر والفر » وأذْكل من رجع 
الى الرسول وآب اليه وانضم عليه قبل انفضاض القتال و خلوص المركة ؛ فهو 
عمن ثبت ممه ؛ لاأنه صلى الله عليه وسل ثبت مكانه لم بزل عنه . 

فقد روى البسبقي من حديث المقداد رضي الله عنه » وذكر حديثاً طويلا” 
في نوم أحد » فقال: فأوجموا والله فينا قتلاة ذريماً » و نالوا من رسو لاللهسلى الله 
عليه وسلم ما نالوا »لا والذي بمئه بالحق إن زال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شير واحدا » وإنه اني وحه المدو » وتنيء اليه طائفة من أصحابه مرة» وتفترق 
مرة عنه » فرما رأيته قاع برءي عن قرسه ».و برمي بالحجر» وثبتتٍ ممه طائفة . 
ويقال : إنه ثبت ممه ثلاثون رجلا كلهم يقول : وجبي دون وجبك » ونفسي 
دون نفسك , وعليك السلام غير مودع . وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : 
إن ان مسمود رضي الله عنه » ممن ثبت مسع رسول الل صلى الله عليه وسلم 
يومد . 

الرابعة : اا اختل نظام الرماة » وتحولوا من المكان الذي أمرم بالقسام 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم » وصرفت وجوهيم » وهبت الريح الدبور 
بمد أن كانت صباً » صر الشيطان لمنه الله تعالى : أي عبسادالل أخراكم » 
فرحمت أولى السهين فا-ةلرت هي وأخرام » وم يظنون أنهم من العدو وكا 
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غرض إبليس اللمين أن يقثل المسدون بمضهم بمضا » وصرخ الامين عند خين 
عينين من قرب أحّد - وقد تصور فيصورة جمال 27 بن سراقة رضيالله عنه 
إن مدا قد قتل ثلاث مرات » فلم يشك فيه أنه حق » والحال أن حمال الى 
حنب أبي بردة يقاتل أشد القتال » فكان ذلك سبب ذهول المسامين » وعدم 
ثبانهم » فلا تبين كذب الامين » وعرف المسلموذ رسول الله سلى الله عليه وسلم» 
أقبلوا إليه » وما رأوه سالا فرحوا فرحا شددا » وكأنهم لم يصبم ثيء حين 
رأوه سالا » ومهضوا به ونهض معبم نحو الشعب ومعه أبو بكر وعمر وعلي ومن 
تقدم ذكرم . وقال صلى الله عليه وسلم لم : « ني أختى أن بأني أبي بن خلف 
من خلفي » فاذا رأيتموه فآ ذنوني ه ».. وكان صلى الله عليه وسلم لا يلتفت فٍ 
القتال وراءه » فلما أسند في الشعب أدر كه وهو مقنع في الحديد بر كض فرسه» 
وقد رأى الني صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبن محمد ؛ لا نوت إن مماء 
فاستقبله مصعب بن عمير بقي رسول الله بنفسه » فقتل مصعباً رضي الله عنه» 
فأراد بعض الصحاة أن يمترض له » فقال -لى الله عليه وسلم : « دعوه وخلوا 
طريقه » . فما دنا من الرسول قالالحبيث : با كذاب ؛ أبن تفر » فتناول ر سول 
الله صلى الله عليه وسلم الهرءة من الحارث بن الصمة » ويقال: من الزيير ن 
الموام » فلنا أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطار عنه 
أصحابه تطاير الذياب عن البعير إذا انتفض » ولم يكن أحد يشبه رسول الله 
متي إذا جد الحد » ثم استقبله-ها » فطمنه في عنقه .و لفظ: في رقو نه من فر جة 
سابغة البيضةوالدرم » فتدأدأ منها مرار عن فرسه » أيمال » وجمل مخور» أي 
يصوت كم مخور الثور » فرجم الى قومه . فقال : قتلني والله مد » فقالوا : ذهب 





)١(‏ كذا الاصل » وفي « القاموس » وكزبير : ابن سراقة الضمري » وحميل 
الاشحمي ': صحابيات . 


الهس 


والهه فؤادك , وال إن" بك بأس ء ما أجزعك ؟! وفي لفظ :أنه عا خدمه في 
عنقه خدشأً غير كبير » فاحتقن الدم » فل) قال أبي* لقومه ما قال » وأجابو. ما 
أجابو. »وقلوا : إعا هو خدش » ولو كان هذا الذي بك بمين أحدنا ما ضره . 
فقال : لاء واللاكت والمزكى ء لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الجاز » أي وهو 
نوق عند عرفة . وف لف ؛ ترييمة ومضر لالوا ايوق إنه ىد كل فال لي 
عكة : أنا أقتلك ؛ فوالل لو بصق علي" لةتلني» فات عدو الله بسرف وع قافلون. 
وقال متكي بومئذ : « اشتد غضب الله عن وجل على رجل يقتله رسول اله في 
سبيل الله » متفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

وفي « البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : « اشتدغضب 
الله على من قتله الني في سبيل الله » وفي لفظ : «اشتد غضب الههعلى من قتله ني » 
هكذا أخرجها البخاري موقوفين . 

وروى قد بن تمر الواقدي » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : 
مات أبي بن خلف يبطن رابغ » فاني لاسير بمد هدوء من الايل . إذا نار تأجج 
في » فهسها » فاذا رجل تخرج مها في سلسلة جتذ.ها » يصيح : المطش المطش » 
واذا رجل يقول : لانسقهء فا هذا قتيل رسول اله ويه أني بن خلف >وقال 
حساف ن “نابت رضي الله عنه في ذلك : ٠‏ 


لقد ورث الضلالة عن أبيه لي" بوم بارزه الرسول 
أتيت إليه تحمل رم" عظم اولوعذه ونث يهجبول 
وقد قتلت بنوا النجار متم أمبة [3 نوات .عقيل 
وتب ابنا رييمة إذ أطاا أ! جبل لآمها المبول 
وأفلت حارث لا اشتظلنا-2 بأسرالقومءأسرهقليل 


م 


وقال حسان أيضاً : ٠‏ 

ألا من مبلغ عسي أينًا لقد ألقيت في سحق السمير 

تمى الضملالة من بميد وتقسم ان قدرت مع النذور 

نيك الاماني من بيد وقول الكفر يرجم في غرور 

فقد لاقتك طمنة ذي حفاظ كر البيت ليس بذيفجور 

له فضل على الأحيال طرآ إذا نابت ملّات الأمور 

اللمنامسة : جملة من أ كرمه الله عز وجل بالشبادة من الصحانة 
الكرام بوم أحد سبعين شبيدأ » وكان َتطليّةٍ وأسحابه رضي الله عنهم أصابوا 
من شمر كين بوم هر أر بين وماثة » سبمين أسيرأ » وسبمين قتيلا » فقتل من 
المهاجر ين في أحد ء ستة » وأربمة من الأنصار . 

وقد روى ابن أني شيبة » والترمذي وحسنه » والنسائي , وابن سمدء 
وابن جرير » واءن حباف ء والبيتي وغيرم » عن علي رضي الله عنه قال : جاء 
جبريل عليه السلام الى الني مولع فقال : با مد » إن الله تمالى قد كره ماصنع 
قرمك في أخذم فداء الأسرى ٠»‏ بسي أسرى ندر > وقد أمرك أن مخثير م بين 
أمرين : إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم » وبين أن يأخذوا منهم الفداء » على أن 
يقتل مهم عدنهم » فدعا رسول الله يه الناس » فذكر لهم ذلك ء فقالوا: 
با رسول اله » عشائرنا وإخواننا نأخذ منهم الفداء » فنتقوى به على قتال عدو ناء 
ويستشبد منا عدتهم ؛ فليس في ذلك ما نكره » ولإلله التوفيق . 


ع جح ينا عشم : أنبأنا حبى بن أبي إسحاق وعبد العزير 


غ1 - 


بعرت ا الله 09 الله عليه 5 : لبي المج 
وبالعمرة جميما 


قال رضي الله عنه ( ثنا هشم » أنبأنا ) كل واحد من هؤلاء الثلاثة » وم: 
( نحبى بن أي إسحاق » وعبد المزيز بن صبيب » وحميد الطويل » عن أنس 
بنمالك ) رضي لف عنه ( أنهم ) أي اثلاة المتقدم ذكرم ( ممرء ) أي أنس 
بن مالك رضي الله عنه ( يقول : حمست رسول اله فيكتي يلي ) من التلبية » وعي 
قولك ان_دعاك : لبيك ء يقال : لبى بشير همز »وهو الاصل » ولأ الهمز: لغة 
( الحج) بفتح الحاء المهملة وكسرها ء لنتان مشبورتان » وهو لمة : عبارة عن 
القصد ء وحكي عن الخليل أنه كثرة القصد الى من تمظمه ء ثم تمورف استماله 
ا 0 ) ب (الممرة) 
وهي أغة الزيارة » وشرعا: زيارة البيت بأفمالها الخصوصة ( حميماً ) بأن يقول : 
لبيك الاهم بالحج والعمرة » لبيك لا شريك لك لبيك , إن المحد والنممة لك 
لااشك فيه » ولا وم يمتريه . 

000 أحمد و ا ل 
ا أفضل » بل هو المسنوث 6 ا 
أصحابة ذلك .20 
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وأما من ساق الحدي » فهل القران أفضل له أم التمتع ؟ فمنه في ذلك 
روايتان . 

وأما من أفردها في سفرتين , أو اعتمر قبل أشبر الحج وأقام الى الحج ؛ 
فبذا أفضل من التمتع » وهو قول الخلفاء الراشدين » وقول الامام أحمد وغيره؛ 
و بعض أصحاب مالك » والشافمي » وغيرم. 

7 اعم ان ممتمد مذهب الامام أحمد أن افضل الا نساك :التمتع » ثم الافراد 
ثم القران . 

قال رضي الله عنه : الذي تختاره المتمة ؛ لا'نه أخر ما أعى .ه الني مَقيةٌ 
وهو يعمل لكل واحد منها » أي الحج والميرة على حدة , هحكذا في روابة 
صالح . 

وقال أو داود : سممته يقول : رى التمتع أفضل , وسعمته قاللرجل أراد 
ان حج عن أمه : متم أحب؛ الي" . 

وقال إسحق بن ابراهم : كان اختيار ألي عبد الله الول بسمرة »لان 
ااني على الله عليه وسلٍ قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الحدي , ولا حلات ممي ع قال : وسمسته يقول : الممرة كانت آخر الاأمرين من . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 

وعند الحنفية: القران أفضل. وعند المالكية وااشافمية : الافراد.أفضل. 

قال الحنفية : ما اختاره الله لثبيه صلى الله عليه وسل فهو أفضل . قلنا : 
هذا صحيح » ولا ما يعارضه من أمره لاصحابه بالتمتع » والتأسف علىيسوقه 
الحدي في قوله صلى الله عليه وسلم : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ماسقت 
الحدي » ولا حللت ممم ». 

والحاصل انه صلى الله عليه وسلم حج قار نا ء وبالله التوفيق . 


عاك 


تنبهسات 
الأول : هذا الحديث صحيح متفق عليه » ولفظه : 
ال أنس : سنت الني َي بلي بالحج والعمرة جميما »يقول: « لبيك 
عمرة وحجا» . وعن أنس رضي الله عنه أيضاً قال : : خرجنا فصرخ بالحج » 
قدمنا مكة أمرنا رسول اله مَك أن نجملها سمرة » وقال : « لو استقبلت من 
أمري ما استدرت لمملتها عمرة » لكي سقت الحدي وقرنت بين الحج والعمرة» 
رواه الامام أحمد . 
وفي « المسند »وه وصحيح البحاري» و وسنن أي داوده و داءئماجة» : 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ممت رسول الله مكاي وهو نوادي 
لمقيق بقول : « أناني آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك , وقل : 
حمرة في حجة » وفي روابة لابخاري : « وقل عمرة وحجة » . 
الثالي : التلبية سنة عند الامام أحمد , والشافمي . قال في « الفروع , : 
اكمس واس راان واجب »© فكذا أولها »كصوم » 
مخلاف الصلاة . 
الوق انرا درن لق ااي نواه » لا عا سبق به 
سانه » وعند الامامالشافمي : انها واجبة فيو جه حكاء الماوردي عن اءنخيران» 
ابن أي هربرة » وأنه جب بتركها دم 
وقال الحنفية : إذا اقتصر على النية ولم يلب لا ينعقد إحرامه ؛ لا'ن المج 
نضمن أشياء مختلفة فملا وتركاء فأشبه الصلاة » فلا حصل إلا بالذكر في أوله . 
وقال المالكيه : لا ينمقد الاحرام إلا بنية مقرونة بقول أو فمل متملقين 
به» كالتلبية والتوجه الى الطريق » فلا ينمقد بمحجرد النية » وقيل : ينمقد » قاله 
عند » وصفة تلبيته صلى الله عليه وسل كأ تقدم : « لبيك اللهم لبيك » لبيك 


الاوع حل 


لا شريك لك لبيك », إن الخد والنعمة لاك واملك» لا شر بك لك » » وهو مروي 
عن الامام مالك . 

قال في « الفروع » : الاحرام لا ينمقد إلا بنية » وللشافمي قول ضعيف 
بنمتقه بالتلبية » ونية النسك كافية » نص عليه » يمني الامام أحمد ء وفقاً 
مالك والشافمي . 

وفي « الانتصار » روابة : مع تلبية أو سوق هدي » وفاقا لا'لي حنيفة . 

قال : واختارها شيخنا » يمني شيخ الاسلام اءن تيمية » وقاله جماعة من 
المالكيةء وحكى قولا للشافمي » وبعضهم حكى قولا : يجب , و حكي عن مالك 
وجماعة من الشافمية : يمتير مع النية التلبية . 

والممتمد أن التلبية سنة لا واجبة ويسن ابتداؤها عقب إحرامه “وذ كر 
نسكه فيا » وذكر العمرة قبل الج لاة-ارن ‏ فيقول : أبيك عمرة وجا 
والا كثار منها » ورفع الصوت با . 

ويسن الدعاء بمدها » فيسأل الله الحنة » ويموذ به من اانار » ودعو يما 
أحب » والصلاة على التبي صلى الله عليه وسل . 

وممتمد المدهب جواز الزيادة على تلبية رسول اله سلى الله عليه وسل ؛ 
فقد روي الاثثرم » وان المنذر » وان ألي شيبة : أنه كان من تلبية عمر رضي 
عنه : لبيك ذا النماء والفضل الحسن » لبيك مرغوباً ومرهوباً اليك . 

الثالث : التمتع : أن حرم بالسسرة في أشبر المج ويفرغ منبا ؛ ثم حرم 
بالحج من مكة أو قريب منبا ء وسمي عتما لتمتع صاحبه ممحظورات الاحرام بين 
النسكين , وهذا الافضل عند الامام أحمد . 

وعتد الامام آبي حنيفة اأقران أفضل . 

وصفته : أن تحرم بالحج والعمرة مما » أو حرم بالممرة ثم دخل علهيا 


المج قبل اتروع في طوافها » إلا لمن ممه الحدي ؛ فيصح ولو بعد |أسعي ويصير 
قارنا » ولا يمتبر لصحة إدخال الحج على |١‏ ة الاحرام به في أشهره . 

وعند الامام مالك والشافءي الافراد أفضل . 

وصفته : أن حرم المج مفرداً » فاذا فرغ منه اعتمر عمرة الاسلام إن 
كانت ناقية عليه ٠‏ 

الرابع : اختلف الفقباء في القارن » ه-لى يطوف طوافين وإسعى سميين» 
أم يكفيه طواف واحد؟ 

مذهب الا" ثمة ااثلائة : يكفيه طواف واحد وسمي واحد ء وجمل|لممرة 
دخل في الحج ء كما بدخل الوضوء في الفسل . 

' ومذهب الامام أني حنيفة : أنه يطوف طوافين ويسمى سمبين » فيطوف 
ويسعى العدره ولا طرف مس فلت نأي »و إذا فم القارن محظورا 
فمليه فديتاك . 

وقد روي مثل هذا عزعلي وان مسمود رضي الله عنها » الك نالاحاديث 
الصحبحة والأخبار الصرمحة تبين أن سيد المالم صلى الله عليه وس إنما طاف 
طوافاً واحدا وسعى سمياً واحدا . 

كا في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها قاات : خرحنا مع 
رسول ال صلى اله عليه وسلم فقال : ه من كان ممه هدي لهل بالحج مع 
السمرة » ثم لا بحل منها جميماً » . وقالت فيه : فطاف الذين كانوا أهلوا بالممرة 
إلبيت » وبين الصفا والمروة ؛ ثم طافوا طوافا آخر بد أن رجموا من منى 
لحجهم . قالت : وأما الذين جمموا الحج وااعمرة ؛ فانها طافوا طوافا واحدا . 

وفي « مسل » عنها » أنه قال لما رسول الله يكوه : ه يسمك طواف لحسجك 
وعمرتك » . 

ولع ا 


وفي « الصحبدين , أنه يَكئيةٍ فاللها: « يسمك لحجك وعمر تك » يكفيك 
طوافك لحجك وعمرتك » قد حللت من ححك وعمرتك جميماً ... » الحديث . 
وقد صح عنه مُيليّةٍ أنه قال : ه دخلت العمرة في المج الى بوم القيامة » 
وإذا دخلت في الحج لم تحتج الى عمل زائد على عمله ٠‏ م إذا دخل الوضوء في 


4 ننا هشيم كل أنان] كيد نف المي عر 
1" 0 م 3 
اسن واظنني قد لمعته من أنس أن رسول ال 06 ص 
رجل يسوق بدنة فقال : اركها ء قال: إنها بدنة ٠‏ قال : 

قال رض ي الله عنه ( ثنا هشم قال ا ل ل 
( نابت ) البنابي »بن أسل » نابي »من أعلام البصرة وثقاتهم » اشهر بالرواية 
عن أنس بن مالك » وصحبه أر بمين سنة . 

وروى عن اين عمر » واءن الزبير » وأني بردة الأسفي » وعمر بن أني 

وروى عنه شعبة » وعماد بن سامة »وحماد ن زيدء و حميد اأطويل وغيرم. 

وكان محدثاً إماماً ثقة ة حافظاً مأمو نأ صحيح الحديث. 

د الوط ١‏ كحك اس اوري بلا مط اد 
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قال بكر ن عبد الله المزتي : من أراد أن ينظر الى أعيد أهل رمانه » 
فلينظر الى 'نابت البناني فا أدر كنا الذي هو أعبد منه . 

وقال نابت قدس الله روحه : كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها 
عشسر ان سمنة . 

وكان يصلى في كل ليلة ملا'عائة ركمةءفاذا أصبح ضمدت قدماء “فيأخذها 
ودواشسوها رترلة. مدن حرق ار ف ودبرالمقا 

وكا يقرأ القرآث فيكل نوم وايلة » ويصوم الدهر . 

وقال له أنس ن مالكرضيالله عنه : ما أشبهعينيك بسير سول اق ' 
ها زال بكي حتى عمشت عيناه . واشتكى “ابت عينه » فقال له الطبيب: اضمن لي 
خصلة برأ عينك . قال : لا تبك . قال : وما خير عين لا تبي ؟ وكا يقول : 
ما شيء أجده في قلبي ألذ”عندي من قيام الايل . وقال أبنه : ذهيت ألةئن أني 
وهو في الموت » فقلت : باأبه! قل : لا إله إلا انه » فقال : بابني خلعني ء فاتي في 
ورديالسادسأو السابع. وقالجسر: أنا_والنّ الذي لا إله إلا هو أدخلتثابتاً 
النباني هده وممي حميد الطويل» فلما سو“ينا عليه سقطت أن » وإذا أثا نه يصلي 
في قبره » فقلت للزي ممي : ألا ترى ؟ فقال : اسكت ء فا فرغنا أتينا ابنته » 
فقلنا ما : ما كان عمل ابت . قالت : مارأيتم » فأخبرناها . فالت : كان يقوم 
الايل خمسين سنة » فاذا كان الحر قال في دعاله : د اللبم إن كنت أعطي تأ حداً 
من خلقك الصلاة في قبره فأعطنها . 

مات "نابت سنة ثلاث وعشر بن ومائة » وقيل : سبع وعشرين 2 وله ست 
وثمانون سنة (عن أنس) نن مالك رضي الله عنه » وهذا الحديث بهذا السند على 
هذا النمط ليس هو من الثلاثيات » وأا يكون من الثلاثيات باعتبار قول حميد 
الطويل ( وأظنني قد سممته ) أي الحديث الآني ذكر. ( من أنس ) ين مالك من 


51خ سد 


غير واسطة ابت النياني رحمه الله تعالى ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : لم أقف على تسميته » ولم بتعرض له 
البرماوي في « مبهات اأعمدة » », وسِض له حلال الدين اليلقيني في ١‏ مات 
البخاري » من حديث ألي هريرة وأنس رضي الله عنها ( يسوق بدنة )زاد 
عسل : مقلرة بقلادة في عنقها . قال الحو هري : التقليد أن يملق في اامنق شيى» 
لبمل أنها هدي. 

والبدنة تقم على امحل وااناقة » والبقرة وهي بالابل أشبه » و كثر استمالها 
فما كان هديا ٠‏ 

وفي « المطلع » : قال كثيرمن أهل الاثة : البدنة تطلق على اأبمير والبقرة. 
وقال الازهري : نكون من الابل والبقر واادنم 

وقال صاحب « المطالم » وغيره : البدنة والبدث ء هذا الاسم يختص بالابل 
اعظم أحسامبا . 

وللمفسرن في قوله تمالى : والبدث حملناها 3 و30 ثلاة أقوال : 

أحدها . أنها الابل » وهو قول الخبور . 

الثاني : أنها الابل والبقر » قاله جار وعطاء . 

الثااث : أنها الابل والبقر والنام . 

ومعتمد مذهب الامام أحمد أنه إذا نذر بدنة وأطلق أجزأته بقرة . وإنْ 
نوى شيئاً لزمه مانواء » ولاءد في إجزاء البدنة الواجبة من الابل أن تكون تم 
لما حمس سنين 0 السادسة » وأن تكون بصفة ماجزىء في الأضحية 5 
ومن البقر حيث أجزأت عن اابدنة أن تكون تم لما سنتاث وطمنت في اأثاائة . 





> : سورة الحج » الآية‎ )١( 
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( فقال ) صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يسوقها : ( ار كبا ) لتخالف 
ركو بك لما الجاهلية في ترك الانتفاع بالسائية » والوصيلة » والحام . 

وأوحب بعضيم راكوبها لهذا المنى عملا بظاهر الأمى » وحمله الخبور على 
الارشاد اصاحة دنموية » واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسل أهدى ولم بر كب 2 
ولم يأمى حميع الناس بركوب الحدايا » وجزم علاؤنا أن له الركوب لحاحة فقط 
بلا ضرر » ويضمن نقصبا إل نقصت . 

قال في «الفروع » : وله ركو به » أي الحديلحاحة موعنه » أي عنالامام 
أحمد مطلقأء أي لحاجة وغيرها . قطع به في « المستوعب » و« الترغيب» وغيرهما 
بلا ضرر » ويضمن نقصه . قال : فظاهر « الفصول» وغيره إن ر كبه بسد 
الضرورة ونقص . انهى . 

وجزم النووي منالشافسة في «الروضة » كأصلبا يجواز الركوب مطلقا 
ونقله في « المجموع » عن القفدّال والماوردي » وتقل فيه عن أي حامد وغيره 
تقييدهبالحا جة» كمعتمد مذهبناءودليله ما أخر حهالامام أحمدءومسلمء وأبو داودء 
والنسائي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا : « ار كبا !مروف إذا ألثت 
إلها حتى تحجد ظهر] » » فهذا خبر صحيح مقيد » والمقيد يقضي على المطلق ولأأنه 
شيىء خرج عنه لله فلا برحع فيه » ولو أببح النفع لغير ضرورة ابح استئجاره » 
ولا جوز ذلك اتفاقاً . 

(قال) : وفي لفظ : فقال الرجل : (إنها بدنة ) أي هدي ( قال ) :وفي 

لفظ : فقال » بزيادة الفاء : ( اركها ) كرر ذلك الني صلى الله عليه وسلم »يعني 
أمى الرجل ركوب بدنته (مرتين أو ثلاث) من المرات » كذا في «صحيح مسر 
بالشك . وقال البخاري : ثلاثاً من غير شك , وني آآخرها قال : اركها »ويلك » 
قالما في الثانية أو الثالثة . 


” 


وفي « السحيحين ؛ من حديث أني هربرة رضي الله عنه قال : يما رحل 
بسوق بدنة مقإدة » قال له رسول الله ييه : « ويلك اركما ء . فقال: بدنة 
بارسول الله ؛ قال : « ويلك اركبها ‏ ويلك ار كما » . 

قال أو هررة رضي الله عنه كا في « البخاري » : فلقد رأيته را كبهبا 
سار ااني مق . 

قوله كلب للرجل : « ويلك » بالنصب على الفمل المطلق بفمل من معناء 
حذوف وسوباً , أي ألزمه الله ويلا » وعي كلمة تقال لمن وقم في الحلاك » أو لمن 
إستحقه » أو هي عمنى الحلاك , أو المشقة من الزن أو اامذاب» أو واد في جيم 
أو يشر فباء أو بإب لهاء أقوال . 

وإعا دعا مها الني ملكي على الر جل » لعدم مبادرته وامئثال أمره » تأديباً 
لاجل مراجعته له مع عدم خفاء الحال عليه » وتحتمل أنها ما جرت على لسانه 
مَقيةٍ على ما اعتيد في لنة المرب في مخاطبة بعضبم بعضأ من غير قصد لموضوعبا » 
كما في : «تربت داك ء ونظائرها . 

وقبل : ان الرجل كاذقد أشرف على الحلاك من الحبد » وكلمة ويل تقال 
لمن أشرف على الحلاك أو وقع في هلكة » فالمعنى: أشر فت على الملاك فار كب» فبي 
على هذا إخبار . 

وفي حديث أنس أيضاً عند الامام أحمد ء والنساتي : أذرسولاه ملق 
رأى رحلا يسوق دنة » وقد أحبده المثي . فقال : « ار ؟بها »قال : إنها بدنة » 
قال : « اركبها » » قال : انها مدنة » فقال له وَيظيةٍ في ااثاائة أو الرابسة : 
دار كبها وحك أو ويلك »ء رواه الترمذي » وهو في « البخاري » في بإب هل 
ينتفع الواقف بوقفه » كذ لككء والله أعل . 


مهال 


الحديث العشروركف 


6- نا معتمر بن سلمان قال : قال أي : حدثنا انس . 
حسلته قال : عطس عند النبى 0 رجلان » فشمَّت أحد هما ؛ أو 
قال : سممّتء وترك احم ؛ فقيل : رجلان عطس أحدحما 
فشمّت ولم يشمت الآخر . فقال: إن هذا جد الله . 

قال رضي لله عنه : ( نا معتمر بن سلمان ) .ن طرخان التيدي البصري 
الامام القدوة الحافظ . 

روى عنأبيه » وخالد الحذاء » وعبدالملك .زعمير » ومنصور المشمر . 

وروى عنهالامام احمد بن حتبل » وإسحقن راهويه » وعلي ن المدبي » 
والقمني » ومحيى ن ممين » وخلق . 
0 توفي رحمه الله تعالى سنة سبع ومانين ومانة . 

( فال ) الممسمر ( قال أني ) سلمان بن طرخان » بفتح الطاء المهملة والراء 
وبالخحاء الممحمة فنون قبلبا ألف > وتقدمت أرحمته في الحديث |ااثاني من « مسند 
أنس » رضي الله عنه. 
سلوان التيمي هذا » قال : ممت أنساً ( قال : غطس ) بفتح الظاء المهملة فيالماضي 
وبكسرها وضمها في المضارع ( عند النيسلى عليه وسل رجلان ) تقدم أنه 
1 عامر بن الطفيل وابن أخيه ( فشمت ) الني ككل ( أحدها ) بالشين الممحمة (أو 
قال : سمت ) أحدها بالسين المهملة ( واثرك الآخر ) لم يشمته . 
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وفي حديث ألي هربرة رضي الله عنه عند البخاري في د الا'دب المفرد ؛ 
وصححه ابن حبان » أحدها أشرف من الآخر ؛ وإن الشريف لم محمد ( فقيل ) 
أي قال الماطس الذي لم محمد » كأ وقع في حديث أي هريرة المذ كور ء ولفظه: 
فسأله اريف ,ها ( رح_لان : عطس أحدها فشمت ) بضم الشين المعجمة » 
وكسر الم المشددة مبنيا لما لم يسم فاعله ( ولم ينمت ) بضم الياء المثناة تحت 
وفتح الشين المسجمة والمم مبنياً للمجبول ( الآخر ) بإلرفع نائب الفاعل» أي إنك 
تمت أحدنا دول الآخر » يمني دوني ء يمني ما السبب الحامل على هذا الفرق 
ييننا ؟ ( فقال ) تا : ( إن هذا ) الذي ثمته ( حمد الله ) تمالىعقب أنعطس» 
فشمته » وهذا لم تحمده فل أثعته . 

وتقدم الكلام على هذا الحديث في الحسديث ااثاتي من « مسند أنس » 
ان مالك رضي اههعنه » وا أعاده هنا لاختلاف شييخيه فيه » فشيض الامام أحمد 
رضي الله عنه في الحديث المذكور أولاً » إسماعيل ن علرتّه » وشيخه في هدا 


معتمر ءن سلما ء والله الموفق . 
الحديث الحادي والعشروت 
كذ ماغنا شر اهن دعن الس قال : كان 
رسول ال وه . حب أن بليه المباجرون والانصار في 
الصلاة ٠.‏ 


قال رضي الله عنه » ( “نا ممتمر ) بن سلمان التيمي ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : كاك رسول الله وليه مب أن 
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يليه ) أي يقرب منه ( المماجرون والانصار في السلاة ) وتام الحديث عن 
الامام أحمد , وان ماجة » والحاى : ٠‏ ليأخذوا عنه ». وفي بعض ألفاظه : 
د ليحفظوا عنه » أي فروضها وأبعاضبا وهنا ها » فيرشدون به الجاهل عو ينهو 
الثافل وحية يلدي 2١‏ إما إخبارء للصحابي انه تحبه »وهذا الظاهر » أوعلم 
الصحاءة رضي اله عنبم محته لذلك بقرينة . 

وقد روى الامام احمد » ومسلم » وأصحاب ١‏ السئن » مرن حديث ابن 
مسمود رضي الله عنه عن الني موه أنه قال : « ليلني من أولو الاحلام والنهى » 
ثم الذين يلونهم ء ثم الذبن ياونهم » وإنا كم وهيشات الاسواق ». 

وروى الامام أحمد » ومسلم والنساني »وان ماجة عن ابن مسمود أيضاً 
رضي الله عنه قال : كان رسول الل ليع عسم مناحكبنا في الصلاة ويقول : 
« استووا ولا تتلفوا فتخلف قاو بكم » ايلني منكم أولو الاحلام والنهى » ثم 
الزن ياونهم ‏ ثم الذين يأوهم » . 

قوله مي : « ليني » هو بكسر اللامين بينها باء مثناة تحت مفتوحة »ثم 
نون مخففة من غير باء قبل النون » وحجوز إثبات الياء مع تشديد النوث للتأ كيد 
ومن حق هذا اللفظ أن يحذف منه الياء ؛ لانه على صيغة الام » وقد وجد 
بائبات الياء وسكونها في سائر كتب الحديث ء والظاهر أنه غلط . 

وأولو الا"حلام : م المقلاء البالنون . 

والنهى بضم النون : جمع نهية بالضم المقل , معي بذاك لاأنه ينهى ععف 
القبائح . 

قال ابن سيد الناس : الا حلام والنهى : يعمنى واحد ءوهي المقول . وقال 
بمضهم : المراد بأولي الاحلام البالنون » وبأولي البى المقلاء . 

وفي « الهاءة »أي ذوو الا"لباب» واحدها حلم بالحكسر ' كأنه من 
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الملم الذي هو الا“ناة والتلبت في الأمور » وذلك من شعار اامقلاء » والنهى : 
المقول . | 
وقوله : ثم الذين يلونهم »أي يقر بون منهم في هذا الوسف ء كالمراهقين » 
ثم السبيان الممزن 1 

وقوله : وإيام وهيشات الاسواق » هو بفتح الحاء وسكون التحتية 
وإعجام الشين . 

والاأسواق جمع سوق ء أي اختلاطها » والمنازعة فبهأ واالحصومات والاخط 
فها » والفتن التي تقم فيا ء وارتفاع الأصوات من أهلبها ٠‏ 

وقال الحطابي : هي ما يكون في الاسواق من الخلبة » وارتفاعالاصواتء 
وما حدث فبا من الفتن » وأصله من الحوش ء وهو الاختلاط . 

وقوله : ولا تختلفوا فتختلف قاوبكم . قال في « اللهاية » : أي اذا تقدم 
بمضهم على بعض في الصف ؟؛ تأثرت قلوهم » ونشأ للف »أي عن التواد 
والالفة . الى التباغض والمداوة . ٠‏ 

وروى مسل وأصحاب «السنن» عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه » 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل رأى في أصحابه تأخر] » فقال لهم : « تقدموا 
فأموا لي » وليأتم بكم من وراءم » ولا بزال قوم يتأخرون حتى يؤخرم الله 
عز وجل ». ْ 

وروى أو داود في « سننه » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها » 
وصححه الحا كم وابن خزعة » أن رسول اله ويلك قال : « أقيموا الصفوف» 
وحاذوا بين المنا كب , وسدوا الخلل, ولا تذروا فرجات لاشيطات » 
ومن وصل صفاً وصله الله » ومن قطع صفا قطمه الله » ورواء الامام أحمد 
والطبراني وغيرم . 


ار ع د 


(فووع ) : 

الأول : إذا اجتمع في الصلاة أنواع » سن تقدم رجال أحرار » ثمعبيد» 
الآفضل فالافضل » ثم صبيان كذلك ء ثم خناتى كذلك ء ثم نساء . 

وان وقفت الرأة مع رجال » لم تبطل صلاة من يلها ومن خلفبا » خلافا 
للحنفية . وي روابة نبطل . وقيل : وصلاة من هو أمامباء ولا تبطل صلامها 
اتفاقا . وعند الحنفية ا أمى الرجل قصدا يتأخيرهاء فترك الفرض؛ بظلتصلاته» 
ولما أمرتهي ضمنا ؛ أأعت فقط. 

قال في « الفروع » ال مخبر واحد » واعتذروا 
بأنه مشهور ؟ فيازمهم فرضية الفاتحة والطمأنبنة وغير ذلك » والصف اتام 7 
النساء » لا عنم اقتداء من حلفين من الرحال , خلافا لاحنفية ؛ فتبطل صلاهم 
عندم , ولو كانوا مائة صف لتأ كد إساءمهم في الموقف » مخلاف امرأة في صف 
رحال » فان أب! بوسف وعدا أبطلا سلاة اثنين عن جنبا ء وثالث خلفها 
ممانفها . ظ 

وفي « مسند الامام أحمد , : انجلا تجمل الر جال قدام|انامانءوالئدان . 
خلفيم »والنساء خلف الثامان . 

ولاأني داود عن أي مالك الاشعري رضي ال عنه : آلا أحدئكم بصلاة 
الني كلاق » قال : فأقام الصلام موصف الرجال » وصف خلفهم الذهان » ثم صلى 
بم »فذكر صلاته , 

الثاني : يسن للامام أن يسوي الصفوف عحاذاة المنا كب وال كمب 1 
دون أطراف الا"صابع » فيلتفت عن عينه قائلا”: اعتدلوا وسووا صفوفكم . 

وي « المنني » للامام الموفق وغيره : يقول : استووا رحمكم الله تعالى , 
وعن يساره كذلك , لا'ن تسوية الصف من تام الصلاة . 


هع 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ينبني أن تقام الصفوف قبل أن 
بدخل الامام » ويسن أن يكل الأول فالأول» وتراص المأمومين » وسد خلل 
الصفوف » فاو ترك القادر الصف الأول فالأول » حكره » وظاهر كلام علاثنا 
بحافظ على الصف الا"ول وإذ فانه ركمة »لا إن خاف فوت الخاعة » وكا قرب 
من الامام فهو أفضل ء و كذا قرب الا فضل , وقرب الصف من الامام أفضل » 
وللا'فضل تأخير المفضول » كالصبي لا البااغ» والصلاة مكانه “لان أي رضيالله 
عنه نحنّى قيس إن عباد وقام مكانه ؛ فلما صلى قال : يا بني لايسو وك الله , فاني لم 
نك الذي أتيت بحهالة » ولكن رسول الَوَيئيةٍ قال : ٠‏ كونوا في الصف الذي 
بليني » . وإني نظرت في وحوه القوم فمرفتهم غيرك ٠‏ رواء الامام أحمدء 
والنسائي باسناد حيد . 

الثالث : الصف الأول ما بقطمه المنبر وفاقاً » يمني أول صف بلي الامام 
سواء قطمه المنبر أو لا ء وقيل : أول صف قام بلى الامام لا ما تخلله غيء فقطمه» 
كنبر ومقصورة » وقيل: المراد به من يسبق الىالصلاة » ولو صلى آآخرالصفوف» 
قاله اين عيد البر . 

قال النووي : القول الول هو الصحيح , وه صر الحقةون , والقولان 
الا'خيران غلط صريح . انتهى . 

قال الملماء في الحض على الصف الا"ول : المسارعة الى خلاص الأمسة » 
والسبق لدخول المسجد » والقرب من الامام » واسماع قراءنه » والتملر منه» 
والفتح عليه » والتبليع عنهء والسلامة من اختراق المارة بين بديه » وسلامة 
الال من رؤية من بكون قدامه » وسلامة موضم سحوده من أذيال المصلين . 


وف « الصحيحين » من حديث ألي هررة رضى الله عنة أن رسول الله 


اءممو هب 


صلى الله عليه وسل قال : « لو يمل الناس مافي التداء والصف الا'ولء ثملم 
محجدوا إلا أن يسنهموا عليه لاستهموا » . 

وروى الامام أحمد باسناد لا بأس به » والطبراتي وغيره » عن أني أمامة 
رضي الله عنه قال : قال رسول اله مي : « إن انه وملائكته يصاون على الصف 
الاول » . قالوا : با رسول الله » وعلى الثاني ؟ قال : « إن الله وملائكته يصلون 
على الضف الاول » . قالوا: بارسول الله , وعلى الثاني ؛ قال : وعلى الثاني . 
وقال صلى الل عليه وسل : : سووا صفوفيم » وحاذوا بين منا كبيم » ولينوا في 
أيدي إخوانم » وسدوا الخلل ء فان الشيطان يدخل فما سم عنزلة الحذف ». 
يمني أولاد الضأن الصغار . 

والحذف : بالحاء المبملة والذال الممحمة مفتو حتين و بمدها فاء . 

وفي « اين ماحة » و « النسائي » و« صحيح ابن خزعة» و«الحاكم 
وصححه » » عن المرباض ن سارية رضي الله عنه أن رسول الله مَكليعْ : كان 
يستنفر للصف المقدم ثلاث » ولاثاني مرة . 

ولفظ النسائي » كان حبان : كان يصلى على الصف الاول مرتين . وفي 
لفظ : كان يصلى على الصف القدم ثلاث » وعلى الثاني واحدة . 

وروى الامام أحمد باسناد حيد » عن النماك بن بشير رضي الله عنهها »قال: 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله وملائكته بصلون على 
الصف الاول » أو الصفوف الأول » . 

الرايع : تسوية الصف من عام الصلاة »كا في «الصحيحين» من حديث 
أنس مرفوعا » ولفظه : قال صلى الله عليه وسل : « سووا صفوفم » فا تسوية 
الصف من عام الصلاة » . 


- 


وفي رواءة للبخاري : « فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». وقد 
رجم البخاري في « صحيحه» بإب إثم من لم يثم الصفوف ٠.‏ 

قال ابن رشد المالكي : أورد فيه حديث أنس : ما أنكرت شيئا إلا أنكم 
لا تقيموث الصفوف » يشير الى حديث بشير بن يسار » عن أنس بن مالك رضي 
اللهعنه » قدمالمديئة . فقال له : ما أنكرت منا منذ بوم عبدت رسول الله مَهةٍ ؟ 
قال : ما أنكرت شيئاً إلا أنم لا تقيمون الصفوف » أخرجه البخاري » وتعقب 
بان الانكار قد يقع على ترك السنة » فلا بدل ذلك على حصول الاثم . 

والمراد باقامة الصفوف وتسويتها ؛ اعتدال القائمين ها على سمت واحد » 
وبراد يما أيضا سدد الخلل الذي في الصف » وقد أوجبها. بعضهم » ومع القول 
بأن التسوية واجبة ؛ فصلاة من خالف ولم يستو صحيحة ؛ لاختلاف المبتين » 
ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره عللهم لم يأمرع إعادة الصلاة » وأفرط ابن حزم 
الظاهري فحزم بالبطلان » ورد عليه بأنه خرق للاجماع ؛ فقد تقل بمضبم 
الأجماع على عدم اأوجوب » ونوزع مدعي الاجماع عا صح عن عمر أنه ضرب 
قدم أني عمان النهدي لاقامة المف » وعا صح عن سويد بن عقلة قال: كارت 
بلال يسوي منا كبنا » ويضرب أقدامنا في الصلاة » وبأن عمر وبلالاً ما كانا 

بضرباإن أحدا على رك غير الواحب » وفيه نظر ؛ لحواز أنها كانا بريان التعزر 

1 ترك السنة ء والله أعل . 


/[" -- نا معتمر » عن حميد وا ا لون قال : لم حكن 
ف ران زسول :أله يي ولحيته عشرون شعره بيضاء» وخضب 
ابو بكر بالمناء والكم ٠‏ وخضب عمر بالحناء 


لس 


١ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن سامان التيمي ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : لم يكن في ) شمر ( رأس رسول الل 
صلى الله عليه وسل و ) شعر ( لحبته ) الشريفة ( عشروف شعرة بيضاء ) . 

اعل ان الناس تكلموا على شيبه صلىالله عليهوسل » ويينوا ما هو 595 
من ذلك ء وقد ورد في ذلك عدة أخبار . فأخرج الترمذي في« الثمائلالنبوية) 
عن ان أمير ا مؤمنين عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عننها » قال : كاث 
شيبه” صلى الله عليه وسل نحو عشرين عر مك ودف وروا ابن ماجه 
في « سئنه » . 

وفي رواءة ابن سعد : لم يبلغ ما في :هينه ملع من الشيب عدسربن شعرة . 

وفي « مسل » من حديث أنس رضي الله عنه » وقد سثل 2 هل خضب 
رسول الله مويه ؟ إنه لم بر من الشيب إلا قليلا . وف روابة : لم يبلغ مامخضب » ش 
وذلك لآن المادة أن القليل من الشعر الأبيض إذا بدا في اللحية لم ببادر الى 
خضبه حتى يكثر , ومرحع الكثرة والقلة في ذلك الى العرف . 

وفي « مسم » عن عاصم الأحول » عن ابن سيرين. » عن أنس رضي الل : 
عنه » هل كان ر سول الله ويه خضب ؟ قال : لم يبلغ الحضاب » كان في لحيته 
ترات ين ْ 

وفيه عن ابت البناني قال : سثل أنس نين مالك رضي الله عنهء عن 
خضابر سول الله بيه » فقال : لو شئت أن أعد ثمطات 2١١‏ كن" في رأسه 
فملث . قال : ولم مختضب . ورواه في « البخاري » وقال : في لحيته بدل رأسه . 

وفيه مسل »عنه : إتها كاك البياض في عنفقته (© ء وفي السذغين 2 

(1) الشمط : بفنحتين » بياض شمر الرأس يخالطه سواد » والرجل أنمط . 

(؟) المنفقة : شمرات بين الشفة السفلى والذقن . 


سمه 


ورا 013 ووواء بواتكارفين :إلا اه حكن الفسطة من حديت ألينم 
ولاذكر النذ. 

وفي د مسل » أيضا » عن أبي جحيفة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه منه سضاء » ووضم بعض أصابمه على عنفقته وجاء ني رواية : كان 
شيبه صلى الله عليه وسلم لا يزيد على عشمر شعرات . وف رواءة : أربع عثيرة 
شعرة . وفي أخرى عش . 

وأخرج البخاري في « صحيحه » عن جرير بن عبان أنه سألعد الله ابن 
بسر صاحب ااني مقفيةٍ , قال : أرأيت اأني علي كان شيخا ؛ قال : كان في 
عنفقته شعرات بيض . فقتضى حديث عبد الله هذا أن شبيه طَيقْية كان لا زءد 
على عشير شعرات ؟ لاءراده بصيفة القلة . وأومأ حميد في روايته الى عنفقته سبع 
عشرة . وروي أيضاً عن ابت » عن أنس قال : ما كان في رأس ر سول اهمهي 
ولحيته إلا سبع عثسرة » أو 'ممان عشسرة . وروى ابن خيثمة عن أنس قال :لم 
يكن في لحبةر سو لاف تييع عشر وناشعرة بيضاء . قال ميد : كن سبع عشسرة . 
وروى الخا م من طريق عبد الله بن ممد بن عقيل »عن أنس قال : لو عددت 
ما أقبل من شيبه مكاي في رأسه ولحيته ؛ما كنت أزيدهزعلى إحديعشرة .وقد 
جع البدر الميني في « شرح البخاري » بين الروايات بأمها ندل على أن شعراته 
البيض لم تبلغ عشربن شعرة . والرواية الاخرى نوضح أن ما دون المشمرن كان 
سبع عشمرة » فتكوان المششرة على عنفقته والزائد علها في بقية لحبته لآنه قال : لم 
يكن في لحية رسول الله مِييَكيةْ عشرون شعرة بيضاء » واللحية : تشمل المنفقة 
وغيرها . وكون المشرة على المنفقة ؛ تحديث عبد الله .بن بسر » والبقية بالأحاديث 


الأخر في بقية لحيته . وحاصل ما اعتمده ‏ اميره ‏ أنها سبع عدسرة شعرة » منما 





. أي شيء يسير من الشيب‎ )١( 


عع ل 


عشسرة على العنفقة» وسبعه في بقية لحيته . وإذا كانشيب هع هذا قدر. ؛لم 
مخضب ء لآن المادة أن الشيب القليل لا يبادر الى خضبه حتى يكثر » ومرجع 
الكثرة والقلة في ذلك الى المرف . 

(و)لكن (خضب أو بكر)الصديق رضيالله عنه(بالحنّاء)- باد والتشديد 
شحر معروف ‏ وهو حمعء واحده حدّاءة » وقال الفرا : جمع الحناء: _حتّان ‏ 
بالكس - يقال : : حنثّأت رأمي - مهموزا - وحتأء تحنيثاً وحنئة . 

والمى نات بضم النحتية وفتحالراء ممدودة_يقال : برنأ » أيصيم باليثر شار : 
وهو الهناء » وهو م ببلاد العرب ‏ إالمين امهلة - وهو حكثير 
معروف ببلاد مصر وغيرها » ورقه شبيه .ورق الآس » يؤخذ في كل عاممر تين» 
وأصله يسمى البلند كسمند ‏ ونو'ره أبيض . وإذا أطلقت الفاغية » فااراد 
زهره » والحناء» فورقه » وليس لعيدانه نفع . وأجوده الخالص الحديث مو تبطل 
قوانه بعد أر بع سنين . ولا عكن سحقه يدول اارمل » فيتبغي أرويقه عند 
استماله » وليس ف اللخضيات أ كثُر سريانا منه ؛ إذا خضيت نه الرجل أو اليد 
اشتدت حمرة البو لبعد عثشرة درج» فمذلك يطرد الحرا رة 2 ويفتح السددء وهو 
إصلح الشعر خصوصاً بالكسفرة(22 والزفت . 

فائدة : نقل الامام ان القم في «الحدي وان مفلح في « الآدابالكبرى» 
وسبط ان الموصفي في «الروضة الغناء في منافم الحناء » وغيرم : ان الخناء إذا 
خضب نه أسفل الرحلين أول خروج الحدري ؛ أمن على العينين منه . وقالداود 
الانطا كي في و ذكرته في الطب » : إن الحناء إذا حمل ماء الورد ويسيرالمصفر 
والزعفران » ولطخ به أسفل الرحلين عند مبادىء الحدري ؛ حفظ اأمين منه . 

٠‏ ( والكم ) بفتح الكاف والتاء المشددة »والمشبور التخفيف كأ في « نهابة 

ان الأثير» ‏ وهو : نبت مخلط م مع الوسمة و يصي نه الشعر » وقيل : هو الوسمة , 
م ل الابازير» والكسيرة :نبات الجلجان. 
-- ولع د ْ مم" 


قال في « النهاية » : ويشبه أن يقال : استمال اللكتم مفردا من الحناء » فال : لآن 
الحناء إذا خَصْب به مع الكتم جاء أسود , وقد صح النهي عن السواد . قال : 
فلمل الحديث بالهناء أو الكت على التخيير » ولكن الروايات على اختلافها بالحناء 
والكم . انهى . 

وفي « القاموس » : الكتم محركة ‏ والكتان ‏ بالضم ‏ نبت مخاط بالهناء» 
ومخضب به الشعر» فيبقى لونه. قال : وأصله إذا طبخ الماء كان منه مدادا الكتابة . 
وني « انة الاقناع » للشبخ موسى المجاوي : الكام ‏ بفتحتين ‏ نبت فيه حمرة : 
مخلط بالوسمة ومختضب به للسواد » وقدقيل: هو الوسمة. وفي « كتب الطب : انه 
نبات الحبال » ورقه كورق الآس » مخضب به مدقوقاً ,. وله ثمر قدر الفلفل 
وبسود إذا نصح » وقد بمتصر منه دهن يستصبح به في البوادي. اننهى. فني هذا 
ما دل على خلاف ما في « النهابة » كا هو مشاهد مملؤم ؛ فالصديق الأءظلم كان 
مضب بالناء والكثم مماً. قال في « الفتح » : والكتم نبات باليمن مخرج الصبغ » 
أسود عيل الى الجرة » صم الحناء أحمر » فالصيخ عها مما مخرج بين السواد 
والخرة . اننهى . 

( وخضب ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن الحضاب رضي الله عنه ( بالحنناء) 
وحده من غير كتّم ٠‏ وفي « صحبح مس » من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
اختضب أو بكر بالحناء والكم » واختضب عمر بالحناء ححتا » قال في « الفتح » 
قوله : حتا ‏ مو حدة مفتوحة وحاء مهملة سا كنة بمدها مثناة ‏ أي صرفا .فهذا 
يشمر بأن أبا بكر كان مجمع بين الحناء والكمم داعا . 

وفي « صحيح البخاري »من حديث أنس أيضاً قال : قدم الني مق 
لمدبنة وليس في أصحابه أشمط غير أني بكر » فظافها بالحناء والكثم . زاد في 


حديث آخر : حتى قنا لونها . وقال فيه : فكان اسن أصحا به أنو بكر 


م 


قوله:أشمط: أي شمره بياض وسوادء واثوب أثشمط: ملو لا ابياض والسواد. وقول 
أنس في الحديث الذي تقدم 1نف : لو شئت أن أعدشمطات لحبته » يمني النبي>لى 
الله عليه وسل » أي لفملت. المراد بالشمطات : الشمرات التي ظبر فين البياض » 
فكأن الشمرة البيضاء مع ما جاورها من شعرة سوداء 'نوب أثعط . 

وقوله : حتى قنا لونها » أي احمر . يقال : قنا لونها يقنو قنوا وهو أحمر 
قانيء » قال في « القاموس »: صوابه بالهمز » ووم الجوهري في جمله إناه من 
المقصور . يقال : قنأ ‏ كنم قنوأ » اشتدت حمرته . 


تننهان 
الأول : اختلف الملماءفي خضاءه وبع وعدمه؛لاختلاف الاحاديث الواردة 
عن الصحابة رضي الله عنهم ؛ ذني «الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه وقد سأله 
وف روابة: لم بلغ ما خضب . وفي لفظ عند الترمذي في «الدمائل» : لم يبلغ ذلك 
إغا كاشيبا . وفي لفظ : شيثاً » أي يسيرا في صدغيه . وفيلفظ في«الصحيحين» 
من حدبثه أيضاً : لو شئت أن أعد ثعطات ليته » أي لفعلتء أو لمددمها . زاد 
مسل : ولم خضب ولع . وف« البحاري ومسل » أيضاً » عن أنس أيضا رضي 
الله عنهقال: يكرء أذينتف الر جل!لشمرة!ابيضاء من رأسهولحيته . قال: ول خضب 
رسول الوق ؛ إما كانالبياضفي عنفقته » وفي الصدغين » وفي الرأس نبف30©. 
أيضا : وسثلعن شيب رسو لا كفي » قال : ماشانه الله بوضاء ؟ المنفي البياض 
المؤدي الى الشين : المستفاد من قوله : ماشانه الله , أي بلحية بيضاء ونحوه » أي 
م يغير شيبه شيئًاً من حسنه . وف لفظ : ماشانه الشيب . وفي آخر : بالشيب . 
)١(‏ أي ثيء سيد من الشيب . 
ش 7م د 


فهذه الاخبار تدل صر بحا وظاهر] ومفبوماً على أنه ويه ل خضب . 
وروى الترمذي في « الشمائل النبوءة » من حديث أبي رمثة رضي الله عنه: 
ورأيت الشيب - أي من لحية رسول الل مله - أحمر . فبحتمل ان احمراره 
لقربه من البياض ؛ فان الشمر اذا قرب شيبسه ضرب الى الجرة » أو بسبب 
الحضاب» وهو اناس باذ كره في باباالحضاب . قال الترمذي : هذا أحسن شيىء 
روي في هذا الباب » وأفسر » أي أكشف وأبين » لأن الروايات الصحيحة أن 
الني ييه لم بلغ الشيب اننهى كلام الترمذي . وروي في« الشائل » أيضاً : 
دقل أو عريرة رعق اانه حل حكن زيبول ان لل ؛ قال : نمم . قال 
الترمذي : وروى أبو عوانة عن أم سهة ‏ قلت: وكا" نالترمذي أشار بهذا الى 
ماني « الصحيحين » وغيرها من حديث عبد الله بن موهب - قال : « دخلتع لآم 
ساهة رضي الله عنها » فأخرجت شعرأ من شعر رسولاله يلي مخضوبا » . هذا 
لفظ البخاري . وزاد ابن ماجة والامام أحمد : بالحناءواالكم . وف رواءة : كان 
مع أم ساهة من شعر -ية الني مَيقيةْ مخضوباً . وفي لفظ : إن أم سامة أرته شمر 
رسول الله كلك أحمر . وهو في ه الصحيحين » وغيرها . عن مان بن عبد الله 
ابن موهب قال : أرسلني أهلي الىأم ساة بقدحمنماء فيه شر منشمر ااني كلاق 
٠‏ وكان اذا أصاب الانسان عين أو شيىء بعث الها اللخضية » يعني إناء من الآواني . 
قال : فاطلمت في الحلجل ‏ أي يجيمين مضمومتين بينها لام وآخره أخرى : 
شيىء شبه الحرس ‏ قال : فرأيبت شعرات حمر . وفي روابة : مخضوباً . قال 
الاسماعيل : ليس في هذا أن الني ولاق هو الذي خضيه ؛ بل حتمل أن يكون 
احمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة » ففلبت به الصفرة . قال : فاك كارف 
كذلك ء وإلا فحديث أنس أن الني وَكليع لم خضب أصح ٠‏ كذا قال. والذي 
أبداه احهالاً ؛ رواه مسلم موصولاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه : بأ شعر 
الني صلى الل عليه وسلم ما احمر من الطيب . 

جع ل 


قال في « الفتح » : وكثير من الشمور اتي تنفصل عن الحسد 6 اذا طال 
المد يؤول سوادها الى الخرة . وما جنح الاسماعيلي اليه من الترجيح خلاف 
ماججمع به الطبري» وحاسله: ان من جزم بأنه خضب »كا في ظاهى حديث أمساهة 
و حديث ان جمرر ضي الله عنها أنه خضببالصفرة » وحديث أي هررةالمتقدم » 
. وكذا مارواء الترمذي في « الشائل » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال : رأيت شمر رسول الله صلى الله عليه وسل مخضوبا . حكى باشاهد. » 
وكان ذلكني بعض الاحيان » ومن نفى ذلك كأنس فما تقدم ‏ فبو مول على 
الأ كثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم . . 

وقد أخرج الامام أحمد » ومسلم » والترهذي » وأانساتي من حديثجار 
ان سمرة رضي الله عنه قال : ما كان في رأس الني «لى الله عليه وسلم و لحيتهمن 
الشيب إلا شمرات » كان إذا ادهن واراهن الدهن . قال في « الفتح » :فيحتمل 
أن يكون الذين أثبتوا الحضاب شاهدوا الشمر الابيض »> ثم لما واراه الدهن 
ظنوا انه خضبه . ولاخفى أن رواية « الشائل » عن أنس أنه رأى شمر الني 
صلى الله عليه وسلم مخضوباً » تخالف بظاهرها ماني « السحيحين, وغيرها ٠‏ 
وما تقدمه في «الشيائل» بأنه صلى الله عليه وسلم لم مخضب » فاما أن تح بشذوذها 
أو تحمل على مارواء الدار قطني في :« رجال مالكوغرائبه »من حديث أبيهررة 
رشي الله عنه أنه قال : لا مات الني صلى اله عليه وسلم » خضب من كانعنده 
شيىء من شعرء ليكون أبقى لحا . فبحمل على أن شعراته المطبرة كانت عند 
أبي طلحة ؛ أو ام أنس أم سلم رضي الله عنهم « خضها أنو طلحة أو زوجته » 
فرآء أنس كذاك ,ء هذا » وقد أنكر الامام احمد رضي الله عنه إنكار أنس 
رضي الله عنه انه خضب » وذكر حديث اين عمر رضي الله عنها عند أي داود 
والنساي : أن الني صلى الله عليه وسلم كان يلبس النمال السيتية » ويصفر 


ليته بالورس والزعفران . قال نافع : وكان ابن عمر يفمل ذلك . قال اءن مغلح: 
حديث حسن . وقال أبو مالك الأشجمي عن أبيه : كان خضابنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران . رواء الامام احمد . 

وروى الامام أحمد من حديث أبي رمئة رضي الله عنه قال : كان الني 
صلى الله عليه وسلم مخضب بالحناء والكم » وكان شمره ببلغ كتفيه أو منكبيه . 
وفي لفظ للامام احمد والنسائي وأني داود : أتيت الني صلى الله عليه وسلم مع 
أي وله لمة بها ردع من حناء » قوله : ردع ‏ بالمين المملة - أي اطخ ء يقال: 
به ردع من دمأو زعفران » كذا في « منتقىالأحكام » للامام يحدالدن بن تيمية. 
وفيرواية ذكرها الترمذي في « الثمائل » : رداغ - بفتح الراء وسكون 
الدال المبملة فنين معجمة ‏ وفي « القاموس» : إنه جمع ردغة ‏ بالتحريك أو 
التسكين ‏ وهو الوحل الشديد . وروي : ردع ‏ /البملة قال القاري في 
« شرح الثمائل » : هو لطخ من اازعفران او أثر الطيب »كا في « القاموس » . 
وقال ججاعة : هو بالهملة الصبغ » وبالمجمة الطيب الكثير . قال : وفي بعض نسخ 
« الثمائل » المصححة : من حناء ‏ بالمد ‏ . والشك الواقع في « الثماثل » بين 
المسحمة والمبملة » من إراهم بن هارو شيخ الترمذي > ووافق الامام مالك 
أنسا في إنكار الحضاب . 

قال الامام النووي : والختار انه مَِيهٌ خضب في وقت ؛ | دلت عليه 
الاحاديثولا يمكن نر كبا ولا تأويلها » ور كه ييه في ممظم الا'وقات ؛ فأخبر 
كل عا رأى وهو صادق . 

الثاني : اختلف أهل المل سلفاً وخلفا في الحضاب » هل هو مسنوت 
مندوب اليه » أولا ؛ 

قال عداو : يسن خض اب الشيب بالحناء والكتم , ولا بأس بورس 


0 


وزعفران » ويكره بسواد. فا حصل بالحضاب ندليس في بيع أو نكاح ؛حرم. 
قال في « الفروع» : ومختطب . وتقل ابن هائىء عن الامام أحمد : كأنه فرض. 
وقال الامام أحمد : اختضب ولو مره » وقال : ما أحب لا"حد إلا أن يفير 
الثشيب » ولا يتشبه بأهل الكتاب . وقال الامام الجد في« الحرر » وغسيره : 
خضابه بنير سواد من حمرة وصفرة سنة » نص عليه الامام أحمد وفاقا للامام 
الث نس و تكره سواه انام فس حك يوقم اومن نامو 
و١‏ الفنية » للشب عبد القادر » و « التلخيص » وغيرها : في غير حرب » ولا 
حرم . وظاهس كلام أني الممالي : حرم » وهو متجه » ولاشافمية خلاف . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: من اللاء من رخص 
في الحضاب بالسواد في المهاد » ومنهم من رخص فيه مطلقا , قال . والا ولى . 
كراهته » وجنح النووي الى أنها كراهية تحريم » قال : وقد رخص فيه 
طائفة من السلف » مهم: سعد بن أني وقاص»وعقبة بن عامر»والحسن والمحسين» 
وجرير » وغير واحد من الصحابة رضي الله عنيم » واختاره ابن أني عاصم في 
كتاب « االحضاب» له. قلت : : وكذا الحافظ ابن الموزي . وأجاب ابن أني عاصم 
عن حديث ابن عباس رفمه : 9 يكون قوم مخضبون بالسواد كحواصل الجام » 
لا جدون ربح الحنة » وفي لفظ :دلا بربحون راحة الحنة» رواء أنو داود » 
والنسائي » وابن حبان في « صحيحه » » والا م وقال : صحيسح الاسناد . قال 
في « الآداب » اسناده جيد جيد ‏ بأنه لادلالة فيه على كراهة الحضاب بالسواد , بل 
فيه الاخبار عن قوم هذه صفنهم . وعن حديث جار : وجنبوه السواد . بأنه 
في حق من صار شيب رأسه مستشنما »ولا يطرد ذلك في حق كل أحد. 
اسن 1 

قال في « الفتح » : ويشبد 1 قاله ا نأبي عاسم ء ما أخر جه عن ابن شباب 


الالههسا 


أنه قال : كنا خضب بالسواد إذ كان الوجه حديداً » فلما نفض الوجه والاسنان 
تركناء . قوله.: نفض . أي تغير » ومنه حديث عمال : سلس ,ولي ونفضت 
أسناني . أي قلقت وتحركت . وأصل النخض الحركة » يقال : نفض رأسه » إذا 
تحرك » وأنئضه » إذا حركه . 

ومنالعلماء منفرقفي ذلك بين الرجل والمرأة ؛ فأجازه لها دون الرجل » 
واختاره الحليمي من الشافمية . وفي « الصحيحين » من حديث أني هريرة 
رضي الله عنه » عن الني مَكيةْ : « إن البود والنصارى لا يصبذون فخالفوع ». 
وللامام أحمد بسند حسن عن أي أمامة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله 
صلى الله ا ديا مشر الاتصار 
حمّروا أو صفيّروا وخالفوا أهل الكتاب». وأخرج الطبراقي في «الاتوسط » 
نحوه من حديث أنس . وفي « كبير الطبراقي » من حديث عتبة ابن عبسد الله 
رضي الله عنه : كان رسول الله كيه يأمر بتغيير الشمر مالفة للاعاجم . وفي 
« النساتي » من حديث ابن عمر رضي الله عنها رفمه : « غيروا الشيب ولا تشهوا 
بإلنبود » ورجاله ثقات » وأخرحه الطبراني في « الا'وسط » من حديث عائشة » 
وزاد : « والنصارى » وروى الامام أحمد وأصحاب « السئن» مرن حديث 
أني ذر رضي الله عنه قال : قال رسول اله لع : « إن أحسن ما غيرتم به 
الشيب الحناء والكتم » وقد قيل للامام أحمد رضي الله عنه : ما نمتحي خضب 
فقال : سبحا الله ؛ سنة رسول الل يع » وإني لارى الشيخ مخ اللخضوب فأفرح 
نه . وفي « الفتح » للحافظ ابن حجر : نقل عن الامام أحمد أنه - أي االحضاب 
جب . وعنه : جب ولو مرة . وعنه : لا أحب لأحد أن يترك االحضاب ويتشبه 
بأهل الكتاب . انتهى . والله أعلم . 
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الحديث الثالك والعشرون 


4" -ثنا معتمر» عن ميد » عن أنس عن النبي وَل 
قال : إذا سقط لقمة أحدك ٠‏ فليا خذها فليمُسم ما بها من 
الااذى 3 ولا يدعيهاأ للشيطان ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن سلبان اأتبءي ( عن حميد) الظويل 
(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (عن الني يل) أنه ( قال : إذا سقطت لقمة 
أحدك ) معشر الآمة ( فليأخذها ) من الموضع الذي سقطت اللقمة فيه ؛ إذا لم 
تقع على موضع نجس ؟ فانها تتنحس اذا كان ثم" رطوية ) وحينئة لا بد من 
غسلبا . ما زيل النجاسة عنها إن أمكن. فان تمذر ؟أطممبا نحو هرة (فليمسح) 
بفتح الفاء » وسكون اللام » وفتح الياء الثناة من تحت فم سا كنه ‏ من 
مسح . وفي رواية : فليشمط ‏ يضم الياء - أي ينحى ( ما ) را ( ما ) أي بتلك 
الققمة ( من الا“ذى ) من نحو تراب » وليأ كلها ( ولا يدعبا ) أي يتركبا 
( الشيطان ) كأنه لما تركبا أطاع الشيطان في ذلك »وأضاع نعمة الله . 

والقصد ذلك ؟ ذم حال التارك »و تندمبه على حصيل نقيضغر ض الشيطاك 
واستحقاره . والحديث رواه الامام أحمد » ومسل » والنساتي » وان ماجة »من 
حديث حار بن عبد الله رضي الله عنها » وزاد فيه : دولا عسح بده باللنديل » 
حتى يلمقها أو ُلمقتها م اله لا يدري في أي طمامه البركة » قوله : يلعقبا الاوى 
- بفتح المثناة التحية من لمق » والثانية ‏ بضمها ‏ من ألمق » أي يلمقباغيره. 
وزاد فيه النسائي من هذا الوه : « ولا برفعالصحفة حتى يلمقها أو يلملقها ٠»‏ 


دسعع ب 


وللامام أحمد من حديث ان عمر تحوه بسند صحيح . ولس حوه من ا حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » لكن رواء عن مد بن حاتم وأبي بكر بن نافع 
السدي » قالا: حدثنا مهز »حدثنا حاد بن سلمة» ثنا ثابتءعن أنسرضي أله عنه » 
أن رسول هه كيه كان اذا أكل طماماً لمق أصابمه الثلاث . قال : وقال : 
« إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الاذى و ليأكلبا ولا بدعبا للشيطاث».وأمرنا 
أن نسلت''' القصعة ؛ قال : « فانكم لا تدرون في أي طمامكم البركة » وأخر جه 
مسل أيضاً بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

قال ابن دقيق الميد : جاءت علة هذا أي أخذ اللقمة وعدم ترصكهبا 
للشيطان ‏ مبينة في بعض الروايات : انه لاهري في أي طعامه البركة . وقال 
عياض : إما أمر بذلك لثلا يتباون بقليل الطمام . قال النووي : ممنى قوله : في 
أي طمامه البركة . أن الطمام الذي محضر الانسان فيه بركةء لا دري أنملك 
البركة فها أكلء أو فها بتي على أسابمه “أو فها بتي في أسفل القصمة » أوفياللقمة 
الساقطة؛فينيئي أن تحافظ على هذا كله » اتحصيل البركة.وقد وقع عند مسللم قِ 
روابة أبي سفيان عن جابر في أول الحديث : د إن الشيطان يضر أحدع عند 
كل شيء من شأنه » حتى حضره عند طعامه . فاذا سقطت من أحد؟ى اللقمة 
فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعبا للشيطان» . 

( قوله ) في حديث مسلم : وأمرنا أن نسلت القصمة . قال الحملايي : 
السلت: تتبع ما بيت في القصعةء وهي الصحفة ‏ والمراد الاناء الزي فيه الطمام . 
قال النووي : والمراد بالبركة ما حصل به التفذية » وتسلم عاقبته من الآذى » 
ويقوي على الطاعة » والعلم عند الله . وفي الحديث :. الحافظة على عدم إهال شي 
من فضل الله » كالمأ كول والمشسروب وإن كان نافها حقيرا في المرف . 

وفي « حديث مسلم » رد على من كرء لمق الا'صابع استقذاراً . نعم » 

. أي فم‎ )١( 

ههج 


نحصل ذلك لو فمله في أثناء الأكل» لاله يد أصابمه في الطمام وعلبها أثر ريقة. 
قال الحطاني : عاب قوم أفسد عقلهم الترفه » فزعموا أن لمق الاصابع مستقبح » 
كأنهم لم يملموا أن الطعسام الذي لمق بالا“صابع أو الصحفة جز من أجزاء 
ما أكلوه » وإذا لم يكن سائر أجزائه مستقذر] ؛ لم يحكن المزء البسير منه 
مستقذرا » وليس في ذلك أ كثر من مسيّه أصابمه بياطن شفتيه . ولا يشكعاقل 
في: أن لا بأس بذلك ؛ فقد بمضمض الانسان فيدخل أصبعه في فيه» فيدلك أسنانه 
وباطن فه » ثم لم يقل أحد : ان ذلك قذارة أو سوء أدب . وقال ابن القم في 
« الحدي » : كان الني وَكليعْ إذا فرغ من طعامه لمق أصابمه » ولم تحكن لحم 
مناديل عسحوث بها أدهم . قال : ولم تكن عادهم غسل أيدءهم كلا أكلوا . 
قال : ولا عبرة بكراهة الال للمق الا'صا بع استقذارا . نعم » لو كات 
ذلك في أثناء الكل فينبشي اجتنابه » لانه يميد أصابعه » وعلها أثر ريقه .اننهى. 

فائدة : وقع في حديث كمب بن عجرة عند الطبراني في «١‏ الا'وسط» 
صفة لءق الاصابع » ولفظه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ كل بأصا بعه 
الثلاث : بالاعهام » والتي لبها » والوسطى . ثم رأيته يلمق أصابمه الثلاث قبل أن 
عسحبا : الوسطى » ثم التي تلمها » ثم الامهام . قال الزين المراقي في« سرح 
الترمذي » : كان السر فيه أن الوسطى أ كثر تلويثاً ؛ لامها أطول » فيبقى فنا 
من الطعام أ كثر من غيرها » ولانها لطولما أول ما ينزل في الطمام . و تحتمل أن 
الذي يلمق يكون بطن كفه الى جبة وحبه ؛ فاذا ابت د بالوسطى انتقل الى 
السبابة على جبة عينه » وكذلك الاهام . اننهى . وفي هذا الأخير تأمل لاخفى. 

تنمة : روى ابن ماجة في « سننه » والحكم الترمذي عن أم المؤمنين 
عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول اه مَكيةْ البيت » فرأي 
كسرة ملقاة » فأخذها فسحما ء ثم أكلها وقال : ٠‏ يا عائشة ؛ أحسني جوار نمم 
له فانها ما نفرت عن قوم فمادت إللهم » . 

-- ه88 


احديث الرابع والمشرون 


> - ثنا معتمرء عن حميدء عن أنس بن مالك , قال : 
حجم أبو طيبة رسول اله يك ٠‏ وأعطاه صاءا من طمام ؛ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) بن سلبان التيءي ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال: حجم أبو طيبة  )‏ بفتح الطاء » 
وسكون الياء التحتية » وبإلباء الموحدة ‏ اسمه نافع الحجام مولى محيلصة ‏ 
بضم المم » وفتح الحاء المبملة » وتشددد الياء التحتية مسكورة » فصاد مبملة 
ان مسعود الاأنصاري» صحاني معروف . وقيل : امه دينار » وقيل : ميسرة » 
( رسول ان ول ) -النصب مفمول حجم ‏ وفي روابة في « الصحبحين» 
عن أنس : أنه سثل عن أجر الحجام فقال : احتجم رسول الله عَكليةْ .. حجمه 
أو طيبة ( وأعطاء ) رسول الله مكلو ( صاعاً ) . وفي « الصحيحين » : فأمر له 
بصاعين ( من طمام ) » وفي بعض طرق البخاري : بصاع ٠‏ وفبها عن أنس 
رضي الله عنه قال : دعا رسول اه مكب غلاماً انا ححاماً » فححمه » فأمر له 
بصاع , أو مدء أو مدن » والمراد بالطمام في هذا الحديث : التمر . 

والحجامة بالكسر ‏ مشتقة من الحجم وهو المصء والحجام: المصاص » 
والمحجم والمحجمة ‏ بكسر الم الآلة التي محجم بها » والحجامة ‏ ككتابة ‏ 
الحرفة . 
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وقد احتجم وليه مرارأ » وكان اختلاف الروايات في القدر المدفوع 
للحجام محسب تعدد الحجامة ؛ فتارة كان يأمر له بصاعين » وأخرى بصاع » 
وأخرى عد » وأخرى عدين » تحسب مقتضى الال . وعند البخاري من طريق . 
شعبة عن حميد : فأمر له بصاع » أو صاعين » أو مدين. قال في « الفتح »: الثنك 
من شعبة . وأخرج البخاري أيضاً من طريق مالك عن حميد بلفظ : فأمر له 
بصاع من عر » ولم يشك ء وأفاد تمبين ما في الصاع من الطمام . 

( وكلم ) كيه ( أهله ) أي مواايه »م في رواءة البخاري . قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» : مواليه: بنو حارثة على الصحيح » ومولاه منهم محيصة ابن 
مسعود . وإما جع الموالي وكذا الاأهل مجازاً » كم يقال: بنو فلات قتاوا 
رجلا ء ويكون القائل منهم واحداً » مع أنه لا يبعد أن يكون مشتركاً بين 
جماعة » أو المراد مولاء وأتباعه . ( مفففوا عنه ) من خراجه ‏ بفتح االحساء 
المعجمة ‏ وهو ما بوظف على المملوك كل بوم ء وكاذ مقداره صاعين أو ثلاثة. 

ففي حديث ابن عمر رضي اله عنها عند الترمذي في « الثمائل » : أن الني 
صلى الله عليه وسلم دعا حجاماً أي وهو أو طينة ‏ فححمه » فسأله لاي : 
دك خراجك ‏ ؛ فقال : ثلاثة آصع ء فوضم عنه صاعاً » وأعطاه أجره . وفي 
رواية قال : صاعان . قال في « شرح الامائل » : وهذا هو السببفي الشكالماضي 
في قدر المدفوع . قال في « الفتح » : في حديث ابن عمر عند شيبان: خراجه 
كان ثلاثة آصم » و كذا لاأبي على عن جار . فان صم ؟ جمع ببنها بأنه كانصاعين 
وزيادة » فن قال : صاعين ؛ النغى الكسر » ومن قال : ثلانة ؛ جيره . 

تتات 

في حديث أنس المذ كور الاولى: زيادة على ما هنا : وقال صلى الله عليه 
وسلم : « إن أفضل ما تداويتم به الحجامة » أو هو من أمثل دوانم ) 
وفي « موطأ » مالك : بلنه أن رسولانَ مقي قال : « إن كان دواء يبلغ الداء ؛ 


دارا 


فان الحجامة تبلنه » . وروى أو داود عن أني هريرة رضي الله عنه : أن رسول 
الله َي فال : « إن كان في عيء مما نداويتم به خير فالحجامة ». وأحرج 
النسالي من حديث أنس : « خير ما تداويتم به الحدامة » . ٠.‏ ومن طريق ممتعر 
عن حميد بلفظ : « أفضل » . 

قال في « الفتح » : قال أهل المعرفة : الحطاب بذلك لا'هل الحجاز » 
ومن في معناع من أهل اليلاد الحارة ؛ لان دماءم رقيقة» ويل الى ظاهر 
الا'دان؛ لحذب الحرارة الخارجة لما الى سسمطح البدن . ويؤخد من هذا أرت 
الحطاب أيضاً اغير الشيوخ ؛ لقلة الحرارة في أبدانهم . وأخرج الطبري بسند 
صحيح عن ابن سيرين » قال : إذا بلغ الرجل أر بمين سنسة م حتجم 
قال : وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره» وانحلالمن قوى حسده » 
فلا ينبنى أن بزيده وهنا باخراج الام . انبى . قال في « الفتح » : وهو مولعل 
من لم تتمين حاجته اليه » وعلى من لم يسّده » قال ابن سينا في «أرجوزته » : 

ومن يكن تمود الفصادة فلا يكن يقطم تلكالمادة 

ثم أشار الى أنه يقلل ذلك بالتدربج إلى أن ينقطم حكه في عثسر المانين ٠‏ 
انبى . وني ه شر حالثمائل للقاري » قال : وفصل بمض أهل الفضل هنا تفصيلا 
قال إما واظب الني مولي على الاحتجام » وأمى به وبين فضله » ولم يفتصدولم 
يأمى به » مع ان التفصد ر كن عظم في حفظ الصحة الموجودة » ورد الصحة 
المفقودة ؛ لأن مزاج بلده يقتضي ذلك ؛ من حيث أن البلاد الحارة تنيرالأمنجة 

تثيرا عحيباً » كبلاد الزنج والحبشة؛ فانها في غانة الحرارة » فلبذا تسخن امزاج 

وتحجففه » ونحرق سائر البدث . ومهذه الءلة تجمل الوان أهابا سوداء » وشمورمم) 
ال لوحك واد أنائن اهاي #و نوبرع ةوكر اريوء مح 


عع للم 


أعينهم » أي تخرج مقلة العين » أو تمظدبا » كما د القاموس » . فيخرب مراج 
أدمنتهم عن الاعتدال » فتظهر أذمال النفس الناطقة فهم من الفرح والطرب 
وصفاء الأسوات » والنالب علهم البلادة افساد أدمئتهم . قال : وفي مقابلة هذه 
البلاد في المزاج بلاد الترك فانها بإردة رطبة » تيرد المزاج وترطيه » وحمل ظأا هر 
البدن حاراً شديد الاانهاب ؛ لأن ال1رارة تميل من ظاهر البدث الى الباطن هر با 
من ضدها التي هي برودة الهواء » كالحال في زمن ااشتاء » فان الحرارة الغريزية 
ميل الى باطن اليبدرن لبرودة الهواء » فتجو”د بذلك الحضم “وتقل الأمراض » 

ولمحذه الملة قال بقراط : الأحواف في الشتاء ء أسخن ماتكون بالطبع » والنوم 
أطول مايكون . وقال أيضاً : أسبل مايكون إحمال الطمام على الأبداذفيالشتاء» 
فلهذا صار النذاء اأغليظ يسبل انهضامه » كالهرايس » والاحوم الثلاظ » ايز 
الفطير » وهذه كلها في الصيف على عكس ماذكر في ااشتاء » لأن الحارااغرز 

المصحح لاغذاء مائل الى ظاهر البدث االجانسة ميل الحنس الى الحنس ؛ فلإزلك 
يفسد الضم » و تكثر الامراض . والقصد من هذا أن بلاد الحجاز ا كانتحارة 
بابسة » فالحرارة الثريزءة!لضرورة تيل الى ظاهر البدث بالمناسبة التي بين مزاحما 
ومزاج الحواء الحيط بالاهدان , فتببرد بواطن الابدان » وهذا السبب «دمنون 
أكل المسل والتمر واللحوم في حرارة القيظ » ولا يضرم ليرد أجوافهم » 
وكثرة التحلل . واذا كانت الحرارة مائلة من باطن البدن الى ظاهره » لم يحتمل 
البدن الى الفصد » لأنه إنما يجذب الدم من أعماق العروق وبواطن الأعضاء » 
وإنما تمس الحاجة الى الاحتحام , لأن المجامة حتذب الام من ظاهر البدن 
فحسب . فافهم هذه الدقيقة التي أشار الها صاحب الشرع وليه بنور النبوة . 
وقال الموفق اليندادي الطنيب : الحجامة : تنقي سطح اابدن | كثر من القصدء» 
واافصد لأعهاق البدن, والحامة للصبيان واابلاد الحارة أولى من الفصد»ء وآمن 
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غائلة . ولهذا وردت الاحاديث بذك رهادون الفصد » ولا"نالمرب غالبا ما كانت 
تعرف إلا الححامة . 

وقال الامام الحقق في « الهدي » : التحقيق في أمى الفصد والحجامة أمها 
مختلفان باختلاف الزمانوالمكان والمزاج ؛ فالحجامة في الازمان الحارة والاما كن 
الحارة التي دم أصحاءها في غابة النضجأنفع واأفصد بالمكس» وله ذا كانت 
الحجامة أنقع لاصبيان » وان لايقوى على الفصد . ولهذا قال فقباؤنا : المجامة 
أنفع من الفصد في بلد حار » ومافيممنى المحاءة» كالتثر بيط »والقصد اأمكس 
والله أعلم ٠‏ 

الثانية : متى تكون الحجامة ؟ 

قال عماؤنا : كره الامام أحمد رضي الله عنهالمجامة بوم السبتوالار بماء» 
وتوقف في الجمة » نقله حرب وأو طالب ٠‏ قالفي « الفروع » : وفيه خبر متكام . 
فيه . اننهى . والخبر الذي أشار اليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنها عند ان 
ماحة رفعه في أثناء حديث » وفيه :وفاحتجموا على ركة الله تعالى نوم اليس » 
وَاحشجموا نو الاثنين والثلاثاء » واسبتنبوا الحجامة يوم الاربماء والخمة والسبت 
والاحد ». أخرجه من طريقين ضميفين » وله طريق “الثة ضميفة أيضاً عند 
الدارقطني في « الافراد » » وأخرجه بسند حيد عن ابن عمر موقوفاً » قاله في 
د الفتح ». وقال : نقل الخلال عن الامام أحمصد انه كره الحجامة في الايام 
المذكورة » وإن كان الحديث لم يئبت » وحكي أن رجلا احتجم يوم الاربماء 
فأصابه رص لكونه نهاون بالحديث . 

وأخرجأبو داود من حديث أني بكرةرضيالله عنه أنه كان يكرءا حامه 
يوم الثلاناء » وقال : إن رسول الله ميةٍ قال : « يوم الثلاثاء يوم الدم » وفيه 
ساعة لابرقأ فها الام » . وورد في عدد من ااشبر أحاديث : منها ما أخرجه 
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أبو داود من حديث ألي هربرة رفمه : و من احتجم لسبع عثيرة »وتسع عشرة » 
وإحدي وعشرين » كان شفاءء من كل داء »وهو من رواءة سعيدن عبدالر حمن 
الجممحي عن سبيل إن ألي صالح ؛ وسميد وثقه الأ كثر ؟ وأينه بعضهم من قبل 
حفظه ؟ ولهشاهد من حديث |بنعباس رضيالله عنها عند الامامأحمد والترمدي » 
ورجاله ثقاتء» لكنه معلول . وشاهد آخر من حديث أ نس عند ان ماحه »وسنده 
ضعيف . وهو عند الترمذي من وجحه آآخر عن أنس ؛ لكن من فم له 
صلى الله عليه وسلم . 

قال في « الفتح » : ولكون هذءلم يصحمنها شيء ؛ قال حنبل .نإسحاق: 
كا الامام أحمد حتجم ؛ أي وقتهاج بهالدم ؛ وأي ساعة كانت ٠‏ وعند الأطباء 
إن أنفع الحجامة مايقع في الساعةالثانية أو الثالثة » وأن لابقع عقب استفراغمن 
حمام » أو ماع أو غيرها » ولاعقب شبع ولا جوع ء قال في« الفتح»: وقد 
اتفق الأطباء على أن المجامة في النصف الثاني من الشبر » ثم في الربع الثالت 
من أرباعه » أنقم من الحجامة في أوله وآخرء ٠‏ قال الموفق البغدادي : وذلكآن 
الأخلاط في أول الشبر وني آآخره تسكن ء فأولى مايكون الاستفراغفيأثنائه . 

الثالئة : في الموضع الذي محتجم الانسان فيه من البدذ ؛ وقد احتجم 
صلى الله عليه وسلم في عدة مواضعمن بدنه الشريف ٠‏ 

وقد ورد في فصل الحجامة فيالرأس حديث ضميف أخرجه ابن عديمن 
طريقعمرين رباح » عنعبدالله بنطاووس ء عن أبيه » عن اعباس رضياللعنها 
رفعه : « الححامة فيا لر أس تنفع من سبع : منالحنوكءوالحذام “والبرصءوالنماس» 
والصداع » ووحع الضرسءوالمين» . وعمر متروك عرماه الفلاسوغيرءبالكذب؛ 
لكن قال الأطباء : إن الحجامة وسط الرأس نافمة جدا » وثبت أنه مقي نملبا . 
وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن حينه رضي الله عنه أن رسول الله 
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صلى الله عليه وسل احتجم دَحْي_جملمن طريق مكة وهو حرم في وسطرأسه 
قال الرخاري » وقال الانصاري : أخيرنا هشام بن حساك » حدثنا عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسل احتجم في رأسه . 

قوله : بلحي جمل من طريق مكة » وقع في بعضالروايات بثنية تحير 
جمل » وفي بمضها بالافراد » واللام مفتوحة» ووز كسرها » وفتح جم جمل : 
اسم موضع بطريق مكة » ذكرء البنوي في « معجمه » في اسم المقيق وقال : هي 
بر جمل الي وردت في حديث أبي جبم في التيمم . قال ابن وضاح وغيره : هي 
بقعة ممروفة وه عقبة الححفة على سبعة أميال من السقيا » وزعم بمضيم أن 
المراد بلحي حمل : الآلة التي احتجم با »أي احتجم بعظم جمل » وهو وم » 
والأول الممتمد . 

وقوله : في وسط رأسه . وهو بفتح السين المهملة . وجوز تسكينها » 
أي متوسطه » وهو ما فوق اليافوخ فم بين أعلا القرنين . قال الليث : كانت هده 
الحجامة في فأس الرأس » وأما الي أعلاء فلا ؛ لا'نها ريما أعمت . وأخرج ابن 
سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . أنه وضع بده على المكان النانيء من 
الرأس فوق اليافوخ فقال : هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وفي « شرح الثمائل للقاري » : روي في الحجامة في الحل الذي إذا استلقى 
الانسان أصابته الارض من رأسه » أنه صى الله عليه وسل قال : « إنها شفاء 
من سيعين داء » . 

وقال ان سينا : إن الحجامة في القفا تورث النسيان حقاً . ونقله حديثاً 
ولفظه : « مؤخر اللماغ موضع الحفظ وتضعقه الحجامة » . قال بعض الملماء : 
إن ثبت هذا الحديث , فبي اما تضمفه إذا كانت لغير ضرورة ء اما اغلبة الدم 
فبي نافمة طب وشرعاً ؛ فانه صلى الله عليه وسل احتجم في عدة أما كن محسب 
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الحاجة . وقد أخري الامام أحمد عن أنس رضي الل عنه قال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل حتجم #لاثا : واحدة على كاهله » وثنتين على الأخدعين . 

والكاهل _بكسر الحا مابين الكتفين » وهو مقدم الظبر ثما يلي المنق. 
والاخدعان : عرقان في جاني المنق . 

وروى انن ماجة عن علي رضوان الله عليه قال : بزل حيريل عليه السلام 
على النبي صلى الله عليه وسل بحامة الاخدعين والكاهل . وروى أبو داود أنه 
صلى الله عليه وسل احتحم في ور 4 
ءٍ قال أهل الطب : حجامة الاخدعين تنقع من أمراض الرأس والوحه ؛ 
كالاذنين , والعينين » والاسنان » والانف » والخلق » وتنوب عن قصد المرف 
المسمى بالقيفال النافع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد . قالوا : 
والحجامة على الكاهل تنفع من وحم المنكب » وتنوب عن قصد الباسليق النافم 
فصده من حرارة الكبد ء والطحال » والرئة » والشوصة ء وذات الحنب » 
وساي الامران اللدموية المارضةمن أسفل الركبة الى الورك » والله تعالى أعل. 


الحديث الخامس والمشرون 


٠‏ ٠/ا ‏ انأ معتمر © عن حميد ٠‏ عن أنس قل : كارت 
يٌٍ اله 8 5 .8 
رسول اله وكة من ألم الناس صلاة واوجزم . 
قال رضى الله عنسه : ('ثنا ممتمر ) بن سامان التيمي ( عن حميد ) 
الطويل ( عن أنس ) ان مالك رضي الله عنه ( قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أتم الناس ) أي أتم الناس ( صلاة وأوجزع ) صلاة مع الاعسام 


والاجاز : الخفة مع الاقتصاد » وكلام وجمز : أي خفيف مقتصد . 

وفي « الصحيحين » من حديث مسلم عن أنس نن مالك رضي الله عنه : 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بوجز في الصلاة ويم . وفي روابة عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة في هام . وعنه » كا في 
« مسلم » وغيره : ما صليت وراء إمام قط أخفف صلاة » ولا أتم صلاة منرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وروى ابن أني شيبة من طريق أي محاز » قال : كانوا 
أي الصحاة رضي الله عنهم » يتموذن ويوجزوف» ويبادرون الوسوسة . فبين 
الملة في تخفيفيم » وأما مخفيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن لمذه الملة ؛ 
لعصمته صلى الله عليه وسلم من الوسوسة ء بل كان فيفه لحدوث أمى يقتضيه» 
من بكاء صبي » ومراعاة حال المأموم . 

قال اءن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الاضافية » فقد 
يكون الشيء خفيفاً بالنسبة الى عادة قوم » طويلا بالنسبة لمادة آخرين . 

قال في « الفتح » : وأولى ما أخذ حد التخفيف منالحديث الذيأخرجه 
أبو داود » والنساي » عن عمان بن أني الماص : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال له : « أنت إمام قومك » وأقدر القوم بأضعفبم » . إسناده حسن » وأصله في ' 
« مسلم » ولفظه عند مسلم : ٠‏ أم قومك . فن أم قوم فليخفف ؛ فان فنهم 
الكبير , وإ فهم الضعيف »ء و إل فم المريض » وإ فهم ذا الحاجة . وإذاصلى 
أحدم وحهه فليصل كيف شاء » . وفي ه مسل » أيضاً » عن عمان إن أني 
الماص ايضاً رضي الله عنه قال : آخر ما عبد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« إذا أبمت قوماً فاخف بهم الصلاة » وفي « الصحيحين » من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه : ان الني صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدك الناس ظيخفف؟ 
فان فهم الصغير والكبير » والضميف» والمريض . وإذا سبى و حده فليصل كيف 
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شاء » . زاد مسلم في رواية : و وذا الحاجة » وفي أخرى : « الضميف والسقم » 
ولم يقلا ابخاري الصغير . وفي«الصحيحين»عن أنسبن مالك رضي الله عنه قال : 
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول ال صلى الله عليه وسلم في 
عام » كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقارية . زاد مسلم : وكانت 
صلاة أني بكر متقارءة . فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفحر. قال الملماء 
في قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا صلى أحد؟ لاناس فليخفف » وفي لفظ من 
حديث أي هربرة مرفوعاً عند البخاري ومسلم وغيرها : « إذا أم أحدم الناس 
فليخفف » أي على المأمو مين ؟ فلا يطيل القيام لطولالقراءة » بل تحفف القراءة 
والأذكار » بحيث لا يقتصر على الأقل » ولا يستوفي الا' كل المستحب للمنفرد ؛ 
من طوال المفصل وأوساطه ء وأذكار الركوع والسجود . 

وقال الكرماني في « شرح البخاري » : التخفيف هو بحيث لا يفوته 
شيء من الواجبات » كذا قال . وفي « الفروع » عن شيخ الاسلام اءن تيمية : 
ليس للامام ان .يزيد على القدر المشروع ء وينبني أن يفمل غالبا ما كان الني 
صلى الله عليه وسلم يفمله غالبا » ويزيد وينقص للمصلحة » كا كان وَكلية بزيد 
وينقص أحياناً . انهى ٠‏ 

ورعا كان يليه يطيل الصلاة جد »كا في « صحبح مسلٍ » عن قزعة » 
قال : أتيت ابا سعيد اهدري وهو مكثو ر2(2 عليه. فلا تفرق الناس عنه.قلت : 
إني لا أسألك عما سألك هؤلاء عنه » أسألك عن صلاة رسول الَوَكاعٍ .فقال : 
مالك في ذلك من خير ! فأعادها عليه ؛ فقال : كانت صلاة الظهر تقام » فينطلق 
أحدنا الى البقيع فيقضي حاجته » فيتوضأ ثم برجع الى المسجد. ورسول ا ج27 
في الركمة الاولى . 
)١( 00‏ المكثور : المخلوب » أو الذي كثر عليه الناس ظبروه . 
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الحديتث السادس والعشرون 


١‏ - ئنا عباد بن عباد » وغسّان بن مضر »عن سعيد 
ن يزيد بن مسامة قال : قلت لاآنس ابن مالك 1ك زولك 
اله صلى اله عليه وسم يصلي في نعليه ؛ قال : نمم ٠‏ 


قال رضي ألله عنبه: ) ,نا عاد نْ عماد ( نَ حبيت نَ الميلب الأزدي 
أبو معاوية البصري . 

روى عن أبي حمزة الضبيعى لير ا امي 
و سعيل َ يد 3 وطائفة . 

وروى عنه الامام احمد, وقتسة 0 ومسلم ؛ ومسدد, ونحبى ن ممين ؛ 
وجماعة أخرم ان عرفة ٠‏ 

قال الامام أحد 0 ليس به عن »وكا رحلا عاقلا أدبياً .قال ان سمميك : 
كاك معروقاً بالطلب 3 حسن الميئة »ولم يكن بالقوي في الحديث. وقال حيىانْ 

أهل الضصط والاتقان ء قرنه الامام أحمد رض الله عنه يسان ؛ فققال: 

سس مكو ور 1 صي : 
( وغسان  )‏ بفتح اافين الممحمة » وتشديد السهنالابملة ‏ فألف فنوذ( بن مضر) 
- بشم المم » وفتح الضاد الممجمة ‏ كلاها ( عن ) أي مسلمة ( سعيد بن يزيد 
3 مسامة ( الاأزدي النصري 2 ويقال م الطاحي 555 بفتح أأطاء مشددة “نألف 
ل الحاء المهملتين |أقصير ٠‏ 

ممم أنس بن مالك رضي الله عنه » وأنا نضرة » ونفرأ من التاسمين 
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“مع منه عبة » وحماد بن زيد»وغيرهما (فال) أبو مسلمة المذكور : (قلث 
لأنس ابن مالك ) رضي الله عنه : ( أ كان رسول الله صلع يسلي في نمليه ؟ ) 
تثنة أمل » وهي مونثة . 
قال ابن الأثير : هي التي تسمى الآن ناسومة . 
وقال ابن العربي : لباس الأنبياء » وما اتخذ الناس غيرها ا في أرضوم من 
الطين » وقد تطلق النمل على كل ما بتي القدم ٠.‏ قال صاحب و الحكم » : التمل 
والنملة : ماوقيت نه القدم ٠‏ 
( قال ) : أي أنس بن مالك رضي الله عنه ( نمم ) أي كان صلى الله عليه 
وسلم يصلي في نليه » قال ان بطال : هو مول على ما إذا لم يكن فنها نحجاسة » 
مهي من ال خص »كا قالاين دقيق الميد» لا من المستحبات , لان ذلك لادخل 
في معنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن كان من الملابس المستحبات » إلا أن 
ذلك لا .دخل في ممنى المطلوب من الصلاة » وهو وإن كان من ملابس الزينة » 
إلا أن ملابسة الأرض التي تنكثر فا النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة . 
او إذا تار مك مسلحة لر اها :لفستين ##وث اجا إزاك التادة ب اتدداك 
الثنية ؛ لأنها من باب دف المفاسد » والأخرى من بإب جلب المصالم . 
قال : إلا أن رد دليل بإلحاقه عا يتحمل به ؛ فيرجم أأيه ويترك هب 
النظر ٠‏ اتهى 
وقد روىأبو داود والحا كم من طريق شداد ابن أو سمرفوعا : « خالفوا 
اليودفانهم لا يصاون في نمالهم ولا خفافهم » ٠.‏ وفي افظ : « إن اللهود لا يصلون 
في نمالححم فحالفوع » 1 
قال شيخ الاسلام في « فتاويه المصرية » : الصلاة في اانملين » وحكذلك 
سار ما يلس من حذاء وجمجم » وزربول »وخف » وغير ذلك ؛ جائز . 
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قال : وف « الصحيحين » عن أنس رضي الله باذ رايت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصلي في نمايه » فن استحب الصلاة في النملين ؛ فلا جل قصد 
عا لفة الهود 1 

وفي « السنن » أيضاً : أنه صلىالله عليه وسام صلىفي نمليه » وصلى أصحاءه 
في نما حم » فخلع نعليه فخلموا تمالحم » فلا سلم قال : « لم خلسم نمال كم؟ » 
قالوا : رأيناك خلمت نعليك فخلمنا نما لنا . فقال: «إن حبريل أثانيفأ ير ني أن ذمها 
أذى » فاذا أنى أحدى المسجد فلينظر في نمليه » فان كان فبها أذى ؛ فليدلك 
بالتراب , فان التراب لما طوور » . 

فعند شيخ الاسلام ان تيمية الصلاة في النمال سنة . وقال الناظم تمد اءن 
عبد القوي شيخه (© . الاولى الصلاة حافيا » وذكر في « الآداب الكبرى »عن 
أن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : و اذا لع نليه في الصلاة خلصه الله تعالى 
من ذنوبه حتى يلقاه كبيئته يوم ولدته أمه » رواه أبو مهد الخلال . 

قال القاضي أو على : هذا يدل على فضل خلع النمل في الصلاة » و بحتمل 
أن يكون قال ذلك في خلم نمل كان فا أذى . 

قال في « الفروع » : ذكر القاضى الاستحباب » وعدمه ؛ لاخبرين . وقد 
روى الخلال » وائ عدي في « الكامل » وابن مردويه في« تفسيره » من 
حديك أن هريرة #برالفن بن عدت أنس رضي الله عنهما : أن ااني مياق 
قال : « خذوا زينة الصلاة »قلنا : بارسول الله » وما زينة الصلاة ؟ قال :«اامسوا 
نمالكم وصلوا فها ». وهذا الحديث ضعيف عدا . 

قال الملامة ابن مفلح في « الآداب الحكبرى » : واليونيني في «مختصر ها 


. اي شيخ ابن تيمية » ققد درس عليه العر بيه‎ )١( 


له - 


بعد إراد حدبث أي هربرة : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النمال كقول 
الشيخ ابن تيمية قدس الله روحه ٠‏ 

وفيه صحيح مسل » عن جابر بن عبد ال رضي اله عنهها قال : سممت 
رسول اله ميقي يقول : في غزوة غزوناها : استكثروا من النمال؛ فاذالرحل 
لا بزال را كباما انتمل » يمني انه شبيه بالرا كب في خفة المشقة » وقلة التس » 
وسلامة الرجل من أذى الطريق » قاله النووي . 

وقال القرطي : هذا كلام بليخ » ولفظ فصيح © محيث لا ينسج على منواله» 
ولا يؤنى عثاله» وهو إرشاد الى المصلحه » وتنبيه على ماتخف ف المشدقة , فان الحافي 
المدم للمشي يلق من الآلام والمشقة بالمثار وغيره ما يقطمه عن المثي » وبعنمهمن 
الوصول الى مقصوده » مخلاف المنتمل ؛ فانه لا عنمه عن إدامة المشي فيصل الى . 
افبرك ارد تبراك تيور ع | ود ابر المتنمل أن تند 
عن جادة الطريق . 

فقد روى الال من حديث حابر رضي 2107 : ليوسع 
للحافي عن جدد الطريق ؛ فاثااتنمل عنزلة الرا كب »والى هذا 0 بن 
عبد القوي في « منظومة الآداب » بقوله : 

ومحسن الاسترجاع في قطع .شسعه وتخصيص حاف بالطريق المميد 

يمني أنه يستحب المنتمل أن يفسح لأخيه الحاني في الطريق » ويخصه 
المثي فها » ويعدل هو عنها لاأجل أخيه رأفة منه ولطفاً ومودة » وحرصا على 
إيصال النفع لاأخيه المسل » ودفع الضرر عنه , وامتقئالاً لاامس الني 
لامعل وعم 

وقوله : ومحسن الاسترجاع 2 يقرأ لأشعء في عبارته بالنقل للوزث» 
والاسترجام : حكانة قول المصاب : إنا لله وإنا اليه راحموث . 


وهغع - 


وقد روى أبو عمد الخلا أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انقطع 
. شسع أحدى فليسترجع فانها مصيبة »» ورواء البزار وابن عدي . وني« صحيح 
مسلم » عن أي سعيد » وأني هربرة رضي الله عنها أنه معنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ما يصيب المؤمن من وأصب ء ولا نصتب ء» ولا ”سقم » 
ولا حزن حت الحم مهمه . إلا كفتّر الل به من سيثاته » , 

والوسب والنصب : التمب » وقد وره عن الني المصطفى صل الله عليه 
وسلم : « إن منأصيب عصيبة فذكرها ولو بعد مدةطويلة » فحدد لها استرحاعاً 
وصيرأ ؛ جدد الل له ثواباً وأجرا» . 

فروى الامام أحمد في « المسند » عن سيدنا الحسين ن الامام علي رضوان 
الله علبها » عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما منمسلم ولا مسامة يصاب 
عصيبة فيذكرها » وإِنْ طال عبدها » فيحدث لذلك استرجاعاً , إلا حدد الل له 
عند ذلك » فأعطاه مئل أجرها بوم أصيب با . ورواه ابن ماجة بنحوه . 

وشسع النمل - بكسر الشين الممجمة» وسكوث المهملة ‏ أحد سيوره » 
وهو الذي بدخل بين الاأصبمين » ويدخل طرفه في الثقب الذي في طرف النمل 
المشدود في الزمام » وهو السير الذي يمقد فيه الشسع ظ والجخع شسوعء مثل : 
حمل وحمول . ْ 

قالالحافظ ا حجر في قول أنس رضيالّعنها » كما في «وصحيحالبخاري»: 
إن نمل الني صلى الله عليه وسل كان لها قبالان . القبال _بكسرالقاف وباللو حدة 
٠‏ زمام النمل » وهو سيرها الذي يكون بين الا"صبمين الوسطى والتيتلبا » وشراك 
النمل الذي على ظبر القدم . 

قال المسقلاني : القبال هو الزمام الذي يمقد فيه الشسع الذي يكون بين 
أصبمي الرجل » وذكر الحزري أنه كان لنمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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سيران » يضم احدها بين إمهام رجله والتي تلبها ويضعالآخر بين الوسطىيوالتي 
قلها » ويجمع السيرين الى السير الذي على وجه قدمه صل الل عليه وسلم » 
وهو الششراك . 

وأخرج الترمذي في « الثمائل » » عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
كان لنمل رسول الله صلى اللعليه وسلم قبالان » وأبي بكر وعمر رضي ال عنهاء 
. قال : وأول من عقد عقدا واحداً عمان رضي اله عنه » أي امخذ قبالاً واحدا » 
إشارة الى بياذ الحواز » وأن لبسه صلى الله عليه وسلم كان على وجة اماد لا 
على قصد المبادة للمباد » وذلك ما تقرر في الأسول أن أفماله صلى الله عليه وسلم 
ثلا : مباح » ومستحب » وواجب . فلو لم يبين ذلك امعان رضي الله عنه لتو 
كراهة الاقتصار على قبال واحد ء أو أنه خلاف الأولى ؛ لاثنه خلاف ما كان 
صلى الله عليه وسلم عليه وصاحباء » ونه عل أن ترك ابس النملينو لبس غيرها غير 
مكروه » كا بين ذلك شبخ الاسلام ابن نيمية » وأنْ الصحابة رضي الله عنهم ما 
تفرقوا في البلاد ؛ كان بلبس كل واحد من زي بلده الذي هو فيهء وال 
سبحانه وتمالى الموفق . 


الحديث السابع والعشر ون 
؟/ ‏ نا زياد بن الربيع أبو خداش البحسّدي*. قال : سمت 
أبا مان الوأني بقول : سمت أنس بن مالك يقول: ماأعرف 
اليوم شيئا مما كنا عليه على عبد رسول الله صلى اله عليه وسلم . 
قال : فقلنا: فأين الصلاة ؛ قال : أولم تصنموا في الصلاة 


ما قد علمم ؟ 


وم 


قال رضي الله عنه : ( ثنا زياد بن الربيع ) وكنية زياد ( آبو خدةاش ) 
- بفتح الخاء الممحمة وتشديد الدال المبملة» فألف فشين مسجمة ‏ ( اليحمدي) 
0 «المبملة » وضم الم ( قال : سمت 
أبا عمران المَوني ) .بفتح الحم » وسكون الواو وبالنون- منسوب الىالحون 
بطن من كند ار : سمعت أنس ,مالك ) رض الله عنه ( يقول : ما أعرف) 
قد براد بالممرفة |املم » ومنه قوله تمالى : « مما عر فوا من الحق ع (2© أي علموا » 
وهي من حيث أنها علم مستحدث » أو انكشاف بمد لبس أخص من الملم ؛ لاأنه 
يشمل غير المستحدث » وهو علم الله تمالى » ويشمل المستحدث » وهو علم 
المساد » ومن حيث أن المعرفة يقهن وظن أعم منالملم ؛ لاختصاصه حقيقةبالبقين. 
وقال جمع : إن المعرفة مرادفة للعلم . 

قال في « شرح التحرير » : فاما أن يكون مرادم غير علم الله تمالى»و إما 
أن يكو ذمرادم بالمعرفة أنما تطلق على القدم »ولا تطلق على المستحدث »والاول 
أولى . انتبى» 

وتطلق المعرفة على محرد التصور الذي لا ححكم ممه » فتقابل المل » ومن 
حيث كون الممرفة انكشاف بمد لبس » يمني أنها مسبوقة تجبل ؛ امتنم إطلاقبا 
على ابن تمالى ؛ فلا وصف بأنه عارف ٠‏ 

. قال ابن حمداذفي « نباية امبتدثين » :عل الله تمالى لا يسمى معرفة »حكاء 
القاضي احماعا ٠‏ انتهى . ( اليوم شيا تما كنا عليه) من العباداتو سلامةالصدر» 
وأراد نني الصفات ء لا نني الذوات من المبادات ( على عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) أي الزمن الذي كان فيه عليه الصلاة والسلام . 

وسبب قول انس ذلك ؛ ما أخرحه ابن سعد فى « الطبقات » عن ثابت 
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البناتي قال : كنا مع أنس ان مالك رضي الل عنه » فأخر الحجاج الصلاة ؛ 
فقام أنس ريد ان يكلمه » فنهاه إخوانه شفقة عليه منه » فر كب دابته ؛ فقالفي 
سه ذلك وايد ما أعرفقيعا ما كنا غليه على عبد ردول الله عل الاشرادة 
أن لا إله إلا الله . 

( قال )ابو عمرانالحوتي : ( فقلنا ) لانس بن مالك قال ذلك :(فأين 
الصلاة؟ ). وفي رواية قبل : الصلاة ؟ . أي فانها شيء تما كان على عبده مياق 

فأجاب أنس رضي الله عنه عن هذا بقوله » حيث ( قال : أولم تصنموا في 
الصلاة ماقد علم ؟ ) فانهم غيروها أيضا بأن أخر جوها عن الوقت» والذي قال 
0 : أبو رافم » بينه الامام أحمد رضي ي ألله عنه في روايته 
مدا الحديث »عن روح » عن عهان ن سعيد » عن امن . 1 وه » فقال: 
أنو راف » : ا أ حمزة ء ولا الصلاة ؟ فقال له أنس : قد علم ما صنع المحاج 
في الصلاة . 

وفي الرواية التي أخرجبا ابن سعد : اقد حملتم الظبر عند المذرب »أفتلك 
ست ل 
عنه بدمشق وهو 0 » فقلت نك : لا أعرف شيئا مما أ لت » 
أي في عبد رسول أبنه صلى ابله عليهو سلم إلا هده الصلاة وهذه الصلاة 
قد ضيعت 5 قال ايلب . المراد بتضبيعبا تأخيرها عن وقما المستحب 2 لا أنهم 
أخرحوها عن الوقت » كذا قال 

قال في « الفتم » : قد صح أن الحجاح وأميره الو ليد وغيرها » كانوا 
يؤخروك الصلابة عن وقما ل والاثثار في ذلك مشبورة » منيا مارواه عبد الرزاف 

ش د 


ا أن أجلس , ثم ليت العصر وأن جاالس 0 عاك 0 داف 
فمل عطاء ذلك لك خوفاً على نفسه من القتل . 


فوائد : 

الاولى : كان قدوم أنس بن مالك رضي الله عنه دمشق الشام في 
إمارة الحجاج على العراق » قدمها شا كي من الحجاج للخليفة » وهو إذ ذاك 
الوليد بن عبد الملك » وإطلاق أنس رضي الله عنه في قوله : ما أعرف اليوم شيئا 
والنصرة خاصة » وإلا فقد قدم المدينة المنورة » كا في « البخاري » وغيره »وعمر 
ان عبد العزيز أميرها حينئذ » وكان على طريقة أهل ببته من بني أمية في تضبيع 
الصلاة عن وقنها » حتى أخيره عروة » عن بشير أن أني مسمود 0 وعن أبيه 
ومع ذلك كان براعي الأمى معهم » فيؤخر الظهر الى آخر وقنها » وقد أنكر 
أنس رضي الله عنه ذلك أيضاً . 

قلت : والذي أنكره عروة على عمر بن عبد المزيز رحمه الله ورضي عنه » 
ما هو تأخير صلاة العصر » لا الظبر » كأ في « الفتح » وغيره » لان تأخير 
صلاة الظبر الى آخر وقنها لا كراهة فيه » مخلاف وقت المصر . 

الثانية : قد جاءت الا'خبار » وصحت الآثار » عن الني الهتار و 
وعن أصحابه الاخيار بالنهي عن تأخير الصلاة عن وقها . 

ففي « صحيح مسل » وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
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الله وَككيةٍ ٠:‏ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخُرون الصلاة عن وقتباء 
أو عيتوث الصلاه عن وقنه! . قال : قات : ها تأمرني ؛ قال : صل الصلاة لوقنها » 
فان أدر كتها معهم فصل » فانما لك نأفلة ». 
الصلاة لوقتها ... الحديث . 
وفي « المسند » و « الصحيحين » وعيرها من حديث أنس رصي الله عله 
قال : كان رسول الله كله يصلي العصر والشمس مرتفمة حية » فيذهبالذاهب 
الى الموالي » فيأتهم والشمس مرتفعة . 
وللسحاري : وبعد العوالي من المدينة على أر بمة أميال أو تحوه » وكذلك 
للامام أحمد وألي داود معنى ذلك . . 
ش وفيه مسل » عن أنس رضي الل عنه قال : صلى رسول اد وك سا 
الحزور لم تنحر » فنحرت » ثم قطمت » ثم طبخ منهبا “ثم أكلنا قل أن 
وفي « المسند » و « الصحيحين » عن رافع بن خديج رضي الل عنه قال ٠‏ 
كنا نصلي المصر مع رسول الله صلى الله عليه وس َ م شحر المزور فتقسم 
عشر قسم » ثم تطبخ , فنأ كل حأ نضيجاً قبل مغيب الشمس. 
٠‏ وفي « مسند الامام أحمد » و «وسئن انن ماجة» من حديث بريدة الأساهي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علسه وسم : « بكروا الصلاة في 
بوم الذم . فا من فاتته صلاة العصر حيط عمله » . 


.55ت 


الثالثة : لا ولي الملافة عمر بن عبد المزيز ء أمر بالسلاة في أوقائهاء 
وملا" الاارض عدلاٌ » ورد المظالم » وأحيا السنب وقد قال زيد إن أسلم رضي 
الله عنه : ما صليت وراء إمام بعد رسول اهه َيه أشبه صلاة برسول اله و88 
من هذا الف » يعني عمر بن عبد المزيزء فكان يم الركوع والسجود» ومخفف. 
القيام والقعود . وقد سل مد بن علي بن الحسينعن عمر زعبد المزيزء فقال : 
هر نجيب بي أمية » وإنه يبعث وم القيامة أمة وحده » وكا الملماء مع عمر ابن 
عبد المزيز تلامذة . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الدنيا لاتنقضي حتى يلي 
رجل من آل عمر يعمل عثل عمل عمر » وكان يقول أيضاً رضي الله عنه : بولد 
من ولدي رجل بوجبه شجة » علا' الأرض عدلاً ٠‏ أخرجه الترمذي . 

وعمر بن الحطاب جد عمر بن عبد العزيز من قبل أمه » فان أم عمر ابن 
عبد المزيز أم عاصم بنت عاصم ن عمر بن الحطاب © والشجة التي كانت . وجه 
عمر بن عبد الءزيز ضربة دابة فيوجبه وهو غلام » فجمل أدوه عبد المزيز مسح 
الدم عنو جبه ويقول : إن كنت أشج بي أمية إنك اسميد . وقد قال الثوري: 
الحلفاء خمسة : أبو بحكر » وعمر , وءمان » وعلي » وعمر بن عبد المزيز ٠‏ 
أخرحه أبو داود . 

ولا ويا لحلافة حمر بن عبد المزيزء كتب الىسالم بن عبد ابن عدر رضي 
الله عهم يكتب اليه بسيرة عمر بن الخطاب بالصدقات : و كتب اليسه : إنك إن 
عملت عثل عمل عمر في زمانه ورجاله في مثل زمانك ورجااك ؛ كنت عند الله 
خيراً من عبر. | 

وعن المفيرة أن عمر .زعبد المزيز اا استخلف جمع بني مروان ءفقال : إن 
رسول الل كاي كانت له فدك ينفق منها على صنير بني هاشم » ويزوجمنها أيّمهم » 
ش - »5ع لد 


و إن فاطمة سألته أن تجملها لها » فأنى » فكانت كذلك حياة أني بكرء ثم 
أقطعها مروان » ثم صارت انين عبد التروع فرابت أن أنرا بن وسرذاة 
يكلا ناطمة ؛ ابس لي بحق » وإني أشبدم أني قد رددتها على ما كانت عليه زمن 
رسول الله مكاي . 
ولد عمر بن عبد المزيز رضي الله عنه تحلوان قرية عصر ء وأنوء أميناً 
علها » سنة احدى وستين » وقيل : ثلاث وستهن » وبويم بالحلافة بعد منء.لمان 
ابن عبد الملك في صفر » سنة تسع وتسمين » , فكث خليفة سنتهن وخمسة أشبر» 
نحو خلافة الصديق الأعظم رضي الله عنهء وتوفي يدير مان بكسر ااسين 
البملة ‏ من أعمال حمص اءشر بقن من شهر رحب » سنة إحدى ومائلة » وله 
تسع وثلانول سنة وستة أشبر » وكانت وفاته بام ا تيرم بنو أمية منه لتشديده 
عليهم » واتْياع الأموال من أبد.هم ما اغتصبوه واستولوا عليه من المظالم بغير 
حق ء وكان قد أهعمل التحرز » فرحمه الله ورضي عنه آمين . 


الحديث الثامن والمشعرون 


ا عن اسماعيل بن إبراهيم ٠‏ اننا عيد المزيز بن صهيب » 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صلى الله عليه وس : 
لابتمنين" أحدك الوت اضر نزل .ه ٠‏ فان كان ولا بد متمنيا 
الموت فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي © ونوققي 
إذا كانت الوفاة خيراً لي . 


7" 8 لمم .0 


قال رصي الله عنه ْ تنا اسماعيل ن إراهم ) الممروف بان عليّة رثا 
عبد المزيز بن صهيب »ع نأنس بن مالك) رضي الل عنه (قال: قال رسو لافَوكظيعٌ: 
لايتمنين” ) فلا ناهية » وبتمنين : ممزوم , والنوث للتأ كيد ازيد النمي . 

وفي رواءة : لايتمنى » وهذهالرواية للاكثر من الرواة » في « الصحيحين» 
وغيرها ٠‏ فقيل: المراد بلا: نافية لفظا » وهي على معنى البي » وقهيل : بل هي 
ناهية » وأشبمت الفتحة . وفي رواية : لايتمن" ( أحدك ) ممشر الآمة (الموت) 
أي لامداع' به من قبل أن يأتيه » إشارة الى الزجر عن كراهته إذا حضر اثلا 
دخل فيمن كره لقاء الله . 

ظ وحكة النبي عن ذلك أن في طلبالموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراءمة . 
للقدر » إن كانت الآجال لاتزيد ولا تنقص » فان مني الموت لايؤثر في زيادتها 
ولا نقصها » ولكنه لما دل على تيرمه وانزعاجه » وعدم صيره واحماله لاموارض 
الدنيوءة » نهى الشارع عنه » ومن ثم قال معطلا" للنبي : ( اضر نزل به ) من فاقة 
أو محنة بمدو ء ونحوه من مشاق الدنيا ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : الصبرعلى المصائب واجب باتفاق أمة الدبن» 
وإعا اختلفوا في وجوب الرضى . انهى . 

فبتأ كد في حق من ابتلي عصيبة » أو ضرر في بدنه “أو مالهء أو ولده » 
رو افاج لست ومين الل عن الا رك ار كن اللسان عن التسيرم 
والاعوجاج » فان الامور بيد الم السر وأخفى » وهو الحكم القادر » لاراد لما 
قضى », ولامانم | أعطى » فان الله كتبالسعادة والشقاء » والأجال والارزاق في 
بطوث الأمبات » فلا زبادة ولانقص » ولا تقدم ولا تأخير » ففن صبر واحتسب 
فاز » ومن جزع ولم يصبر أثم ولم محصل على حقيقة ولا مجحاز . 

وفي «الصحيحين» من حديث أني سميداالحدري وأبي هر برة رضيالهعنها» 

ادمعة- 


عن الني اي أنه قال :1 مأيصيب المسل من قلقت »ولا وصب 0 ولا م “ولا 
حزن » ولاأذى ء ولاغم » حتى الشوكةيشا كباء إلا كفر الله ما منخطايا». 
فان خاف شرر] أوفتنة فيدينه فلا كراهة في عنيالموت حينقذ؛ مفبو مهدا الحديث. 
وقد فمله أنمة من السلف ٠‏ | 

لذلك تقل الملامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : قال اأروذي : فال 
أو عبد الله : يمني الامام أحمد رضي الله عنه » كأنك الموت وقد فرق يننا ». 
ماأعدل بالفقر شيئاً »أ أفرح اذا أم يكنعندي شيء » إني لاعنى الموت صباحا 
ومساء ىٍ أخاف أن أفتن ف الدنيا : قال مفسروف : إعا مفة المؤمن قدره ٠.‏ 

وقد روى الطيبراني » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال : قال 
رسول : 00 نتحفةالمؤمن اموت ©“ وف حديت آخر : «الموت ر محانة المؤمن» 
وف آخر : « الموت غنيمة المؤمن » . وفي آخر : « 'اأوت تحفة لكل مسلم ». 

وروى الامام أحردل »2 وان أكِ شيية « عن ألي الدرداء رضى ابلهعنه »أنه 
: قيل له : ما تحب أن تحب ؟ قال : الموت. 

وروى ان أبي شيية ».عن عنادة َ الصامت رصي الله عنه » قال اعت 
نيبي أن يمجل موه . وعن مبروق : ما من شيء خير للمؤمن من لد قد 

قال الحطاني : انشدنا بعض أصحا بنا لمنصور ن إسماعيل : 

قد قات إذ مدحوا الحياة فأ كثروا في الموت ألف فضي كلا :مرف 
منها مان لقاله بلقاله وفراق كل معماشر لا ينصف 

وقال الحطابي أيضأ : قال الماحظ : قد أندع المباس بن الأحنف 
في قوله : 

بسي رجال على الحياة وقد أفى دموعي شوتي الى الأحل 


وغ - 


أموت منقبل أذ يفير بيالد 2 هر فاني من تمي على وجل 

وقال بعضهم : 

حزا الله عنا الموت خيرا فانه عر بنامنبر أم وأرأف 

يمجل مخليص النفو سم نالأذى ولدني من الدار الثيهي أشرف 

( فان كان ) أحدك ممششر الأمة » من ذكر وأتى غير كافة عن السؤال: 
(ولا بد) له أذيرى(متمنياً) أيطالب (الموت ؛ فليقل) أمى إرشاد وندب : (اللهم) 
أي يا الله ( أحيني ما كانت الحياة) أي مدة دوام كون الجياة»( خسيرا لي ) 
من الموت ٠.‏ . 

قال المراقي : لما كانت الحياة حاصلة وهو متصف بها ؛ حسن الاتيان عا ء 
أي ما دامت ت الحياة متصفة بالحيرية . انهى 

وقال الحافظ ان رجب - في« شرح حديث عمار» المشهور : اللهم 
بعهدك ايب - ما حاصله : اعل أن الحاجات التي يطلها العبد من الله عز وجل 
توعان : 1 

أحدها : ما عل أنه خير محض» كسؤاله خشيته وطاعته وتقواه » وسؤاله 
الحنة والاستماذة به من النار ؛ فهذا يطلب مزالله بغير تردد ولا تعليق بالمصاحة ؛ 
لآنه خير حض ومصلحة خالصة . 

اأثاني : مالا يمل » هو خير للعبد ام لا ؟ كالموت والحياة والغنى والفقر 
والولد والأهل وسائر حوائج الدنيا التي تمل عواقها ؛ فهذهلا ينبني أن 
بسأل الل منها إلا ما يمل فيه الحيرة للعيد كفان المبد جاهل بمواقب الأمور » وهو 
مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره ؛ فيتمين أن يسأل حوانحهمنهو 
الم قادر . ولما كان من نزل به الضر وعجز عنالصبر »لا مندوحة له عن الدعاء» 
ليتخلص «لموت من ضنك الحياة وضيق الميش » وهو جاهل ما هو حاصل له » 

علا سد 


خير من محض عني اموت فقال : وأيقل : ( وتوفني ) أي أمتني ( إذا كانت 
الوفاة خيراً لي ) من الحياة . 

والوفاة : الموت ء وانوفاه الله: قبض روحه. وأما قوله تعالى في <ق عيسى 
عليه السلام : « ا عيسى إلي متوفيك » (0) قيل : متوفي أحلك ومؤخرك الى 
أجلك المسمى عندي , عاصاً لاك من قتلوم » أو قابضك من الأرض - من وفيت 

قال المراقي: ولما كانت الوفاة ممدوءة في حال التمني؛ لم حسن أن يقول : 
ماء بل أتى بإذا الشعرطية عأي اذا آل الال الى أن تكون الوفاة هذا 
الوصف ٠‏ اتهى ٠‏ 

وفي حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه : أن الني ليه كان دعر 
بؤلاء الذعوات : «الابم بملمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمت 
الحياة خيرا لي » وتوفني اذا علمت الوفاة خير لي . 

اللبم إني أسأ لك خشيتك في النيب والشهادة » وكلمة الحق في النضب 
والرضى » والقصد في اافقر واامنى » وأسألك نعيمأ لاينفد » وقرة عين لاتنقطم, 
وأسألك الرضى بعد القضاء » ورد الميش بعد الموت » وأسألك لذة النظر الى 
وجبك » والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة » ولا فننة مضلة . اللهم زينا 
بزينة الاممان » واجملنا هداة مهتدين». رواء الامام أحمد , والنسائي , والحا ع . 

فقد تضمن هذا الحديث |أنوعين مما » فأنه لما سأل الموت والماة قيدذلك 





)١(‏ سورة آل عمرات ؛ الاية : وه 


للف 


عا يمل الله فيه الحيرةلمبده » وما سأل المشية وما بمدها ثما هو خير صرف؛ حزم 
ه ولم يقيده بشيء . 

وني «صحيح البخاري » من حديث أنس رضي اههعنه مرفوعاً : لايتمنى 
أحدى الموت » إما محسناً فامله أن بزداد » وإما مسيئاً فلمله أن يستمتب ٠‏ . 

واسل : لابتمنى أحدك الموت ولا بدع به من قبل أن يأتيه . إنه إذا مات 
أحدى انقطع عمله » وإنه لابزيد المؤمن عمره إلا خيراً . 

وزاد الامام أحمد في روابة له : إلا أن يكون قد وثق بعمله . 

وله أيضاً: لاتتمنوا الموت» فان هو لالمطلع شديدء و إن منالسعادة أن يطول 
عمر المبد وبرزقه الله الانانة . 

وأكثر الروايات إما محستاء بالنصب بتقدير: إما أن يكون . ووقعفيروابة 
عبدالر زاق عند الامام أحمد بالرفع فها » وهي واضحة . وقوله: لكش فاق 
يسترضي بالاقلاع والاستذفار » والاستمتاب : طلب الاعتاب » والحمزة للازالة » 
أي يطلب إزالة المتاب ‏ من عاتبه اذا لامه . وأعتيه : أزالعتابه » قال 
الكرماني في و شر حالبخاري » : وهو مما جاء على غير القياس » إذ الاستفمال إبما 
ينبني من الثلاني لامن المزيد فيه . اننهى . 

وقد علل الني صلى الله عليه وسل النبي عن مني الموت بإن المبد إن كان 
عسناً » فحياتقه رجو أن ,زداد مها إحسانا » وإن كان مسيئاً فانه برحو أن 
يستمتب » يمني زيل المتب عنه بالتوبة والانانه قبل الموت . 

وقد جات الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضيله طول الممر في 
الطاعة » فني الترمذي انه صلى الله عليه. وسل سثل : أي الناس خير ؟ قال : من 
طال عمره ؤحسن عمله » وسثل : أي*التناس ثشير ؟ قال : من طال عمره 
و ساء عمله , 


ةد 


وفي (مسند الامام أحمدء : أن نفرا ثلاثة أساهوا فكانوا عند طلحة » فبعث 
الني صلىالله عليه وسل بعثاء فخرج فيه أحدهفاستشهد » ثم بعث بعثا آخر فخرج 
فيه آخر فاستشود ء ثم مات الثااث على فراشه » قال طلحة : فر أيهم في المنام في 
الحنة » فرأيتالميت على فراشه أمامهم » ورأيت الذي استشهد آخرأ يليه »ورأيت 
الذي ان أولهم آخرم . فأتيت الني صلىالل عليه وسل فذكرت ذلك له ء 
فقال: وما أنكرت من ذلك ؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يممّر في 
الاسلام لتسبيحه و تكبيره وعليله . 

وف رواءة قال : ألبس قد مكث هذا بمده سنة ؛ قالوا : بلى ! قال : 
وأدرك رمضان فصامه ؛ قالوا : بلى ؛ قال : وصلى كذا وكذا سحدة في السنة ؟ 
قالوا : ببى ! قال : فلما بينها أبمد مما بين الساء والآرض . 

وذكر الحافظ ابن ر جب ؛ أنه قيل لبعض السلف : طاي الموت ء فقال : 
بإ ابن أخي ! لاتفمل ء اساعة تعيش فيا تستنفر الله خير لك من موت الدهر . 

وقيل لشيخ من|اسلف : تحب الموت ؟ قال : لا » قد ذهب الشبابوشرهء 
وجاء الكبر وخيره » فاذا قت قلت : بسم الله » وإذا قمدت قلت : الججد لله » 
فأنا أحب أن سقى لي هذا . ولهذا كان كثير من السلف يبي عند مونه تأسفاً 
على انقطاع أعماله الصالحة . 

وفي « الترمذي » عن اأني سلى الله عليه وسل : ما أحد موت إلا ندم 
إن كان محسنا أن لايكون ازداد , وإن كان مسبئاً أن لايكون قد استمتب . 

وقد “رفي بمض الموتى من السلف في منام فسثل عن حاله » فقال: قد 
قدمنا على أمر عظم نمل ولا نعمل » وتعماون ولاتمامون » والله لتسيحة أو 
تسبيحتان» أو ر كمة أو ركمتان في نسخة عملي أحب إلي' من الدنيا ومافها . 

وأما الروابة التي في «المسند» : «لايتمنى أحدى الموت إلا" من وق بعمله» 


سا 


فبي ندل على أن من له عمل صااح بئق به فله أن يتمنى الموت ٠‏ وقد كان كثير 
من |اسلف يتمنى الموت » وم أقسام : 

منْهع من تحمله على ذلك حسن الظن بل حباً للقائه » إما ماعندمم من كثرة 
الطاعات » أو للا عند من مححبة الله عز وجل » فيحسن ظنه به ٠,‏ م قال بعض 
السلف : لقسد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقاً الى 
الله » وحبا للقائه ٠‏ فقيل له : أفعلى ثقة أنت من عملك ؟ قال : لا » والكن لحي 
لاه وتعمق طن ندع آفتراء يندب وآنا اخيه ؟ 

ومنهم من يتمناه خشية الفتنة في الدين » فبذا جائز عند أ كثر المداء » 
وقد ذكر ناكلام الامام أحمدفي ذلك » وقد تمّاء أمير اممؤمنين عمر بن المطابفي 
آخر حجة ححبا ء فانه قال : اللبم! إنه قد كبرت ستّي» ورقعظمي» وانتثرت 
رعبتي » فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفتوذ » فاستشبد في ذلك الشبر ٠‏ | 
وعال عمر بن عبد المزيز من ظن به إجاة الدعاء أن يدعو له لوت لما ثقلت 
عليه الرعية » و خشي المجز عن القيام محقوقهم . 

وفي الحديث الثمريف : وإذا أردت بقوم فتنة فاقبطني اايك غير مفتوك . 

وفي «المسندوعن مود بن لبيد رضي الله عنه » عن |اني يع فال : اثنتان 
يكرها ان آدم؛ يكره اموت والموت خير للمؤمن منالفتنة » ويكره قلة المالوقلة 
المال أقل للحساب . 

ومنهم من يتمناه من غير ضر ولا فتنة » فان كان من وثثق بعمله حباً الله 
وشوقا الىاقائه؛ جاز » وكذا مني الموت عند حضور أسباب |اشبادة اغتناما لها , 
والمنبىعنه في الحديث ان يتمنى الموت اضر نزل به » وهذا اذا لويئق بعمله يكون 
كالمستجير من الرمضاء بالتار ؛ لأنه لا يدري أمله مهجم بعد الموت على ماهو أعظم 
وأشد مما هو فيه. فأما إن وثق بعملهكفقد عناه للضر بعض السلفءوقد ورد تليل 


5/اجم لب 


البي عن مني الموت بأن هول المطلع شديد » فثمنيه من نوع مني وقوع البلاءقبل 
تزوله » ولا ينغي ذلك . 

وقد مع ابن عمر رضي الله عنها رجلا يتمنى الموت فقال : لا تتمن الموت 
فانك ميت » ولكن سل الله العافية » فان الميت يكشف له عن هول عظم هو 
هول المطلع » ويرى عالا آخر لا عبد له به . 

وكا الحسن البدمري يقول عند مونه : نفيسة ضميفة »؛ وهول عظم » 
فانا لل وإنا اليه راحمون . 

وقد كان كثير من السلف يتمنى الموت في صحته » فلما نزل به حكرهه 
لشدنه » منهم : أو الدرداء » وسفيان الثوري » فا الظن بثيرهما ؟ واس 
تعالى الموفق . 

الحمديث الناسع والعشرون 

ثنا إسماعيل بن إراهم ٠انا‏ عبد العزيز بن صبيب 
عن أنس بن مالك قال: مهى نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ان يزعفر الرجل ٠‏ 

قالرضيالله عنه:(ثنا إسماعيل ن إراهم) قال: (ثنا عبد العزز .نصبيب » 
عن أنس إنمالك) رضوالله عنه» (قال : مهى ني الله صلى الله عليهو سلم أن يتزعفر 
الرجل ) وفي رواءة : نهى عن التزعفر للرجال » واللفظ الا"ول في «الصحيحين» 
و «السنن »ء واللفظ الثاني رواه شعبة » عن ان علينّة عند النساني #وروي 
مطلقاً ؛ نهى عن الازعفر » وكأن راويه اختصره » وإلا فقدروا. عن اسماعيل 
فوق المشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل , وعلى كل فالطلق مول على المقيد » 

7ع م 


فذحب الامام أحمد رضي الله عنه كراهة انعفر للرجال وجباً واحدا ؛ لمي 
المتفق عليه . 

قال في «الفروع» : حمل الكل اانبي عنالنزعفر على يدنه فيصلاته » و حمله 
صاب « الحرر » على التطيب به والتخلق به ؛ لان خير طيب الرجال ما خني 
ونه » وظبر رحه . انهى . 

قال في « الفتح » : واختلف في النبي عن الزعفر » هل هو ارانخه 
لكونه من طيب النساء » ولمذا جاء الزجر عن الخحاوق ؟ أو للونه فيلتحق نه 
كل صفرة ؟ 

وقد تقل البميتي عن الشافمي أنه قال : أنهى الرجل الهلال بكل حال أن 
بتزعفر » وآمره إن زعفر أن يشله . قال : وأرخص في الممصفر . قال : لا ني 
لإأجد أحداً نهى عنه ؛ إلا ما قال علي : نماني » ولا أقول : نهاك . اتهى . 

وقد نص الامام أحمد في رواءة عنه على عدم كراهة لبس امزعفر . وفي 
ونظم الآداب: 

ولا تكرهن" في نصه ما صمنته من الزعةران البحت لون الموركد 

والزعفراك: نبت معروفء قال في «القاموسء : إذا كان في بيت؛ لابدخله 
سام أ.رص . وزعفر : صبنه بالزعفران » وقوله : اابحت ؛ أي الحض الذي ليس 
ممه غيره » ولول المصبوغ به يكون مورتداً . 

ومن أسماءالزعفراك : الورد ء والورد من الحبل : ما بين الكنيت 
والاأشقر » فاللون المو ر“د ما كان بين اخجرة والصفرة » ودايل هذه الرواية ‏ 
بعني عدم كراهة لتر ما روىالامام أحمد عن ابن عمر رضوالله عنها ؛ 
أنه كان يصبغ ثياله ويدهن بالزعف ران , فقيل له : لم تصبغ ثيابك © وتدهرن 
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بالزعف ران ؟ فقال : لا بي رأبته أحب الا"صباغ الى رسول الله صلى الله عليه و سل. 
وكان دهن به » ويصبغ به ثيأ به . 

ورواه أو داود » والنساتي وف لفظها : ولقد كان يصبغ ثيابه به كلها » 
حت عمامته . 

وفي « الآداب»: ويكره له » أي الرجل » الممصفر . زاد في «الرعانة »: في 
الاأصح . وكذا المزعفر على الاأظبر » وفيه وحه : يكره في الصلاة فقط .وهو 
ظاهى ما في « التلخيص » » وقطع في « شرح المقنم - للامام ثيمس الدين ابن ألي 
عمر رحمها الله - بالكراهة . 1 

وفي « الفروع »: يكره لارجل لبس اازعفر » والممصفر ء والا"حمر 
المصميّت . وقيل : لاء ونقله الأكثر في المزعفر » وهو مذهب ابن عمر وغيره 
وفاقاً للامام مالك . وذكر الآجري والقاضي وغيرهما تحر المزعفر لارجل » 
وهو مذهب أي حنيفة » والشافمي ‏ رضي الله عنها ‏ لكن الذي استقر عليه 
مذهب الامام أحمد وأسحابه الآن كراهية لبس المزعفر » كا جزم به في 
« الاقناع » و « المنتبى » و ١‏ الغاة» وغيرها . 

تنديه : كراهية الممصفر أشد من كراهية المزعفر . 

وفي د متغلومة الآداب » : 

وأعبرقان والمبملان ارهن" ”.لين رنيال دلي ف تفن اعرد 

بكرن لارجال لبس الممصفر في الاأصح . قال في « الاقناع ع : إلا في 
الاحرام فلا يكره . انتهى . 

ودليل الكراهة ما روى الامام أحد »ومسلم في « صحيحه »: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أباس الممصفر . رواه من حديث على . 


لالع د 


وفي « صحيح مسلم » عن عبد الله بن عمر ‏ رضي اله عنها ‏ قال : 
رأى الني صل الله عليه وسلم علي" وبين ممصفرين » فقال : إن هذه من ثياب 
الكفار فلا تليسها . 

وروى أو داود عن عمران ن حسين ؛ أن ني الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لا أركب الا'رجوان » ولا ألبس الممصفر . قال في« الفروع »: صحكرء 
الامام أحمد الممصفر للرجال كراهية شدددة . قاله اسماعيل بن سميد . 

وني ه صحيح مسلم » عن ابن عمر - رضي الله عنها ‏ رأى الني سلى 
له عليه وسل علي" وبين معصفرين » فقال : أأمك أميرتك هفا ؟ 227 قلت : 
أغسلها ؟ قال : بل أح رقب 9 . قال البيقي : لو باغ ذلك الشافمي لقال به اتباعاً 
لاسثة كمادته. / 

وقد كره الممصفر جماعة من!اسلف » ورخص فيه جماعة » من قال بعدم 

كراهية الممصفر ؛ الأئمة الثلاثة » والموفق من عدائنا وغيره » ويمنقال بالكراهة 

من الشافسية , الحليمي . قال الببيقي : واتباع السنة هو الا ولى . اشهى . يعني 
أن الا'ولى الكراهة , لحذء النصوص . وقال النووي في « شرح مسلم » : أتقن 
الببيقي المسألة . انهى . 

ورخص الامام مالاك في المزعفر والمتصفر في البيزت »و كرهه فيالحافل» 


والله الموفق . 


(١)لم‏ يكن الاصل واضحاً » وما أثبتناه من «صحيح مسل» . 
| ؟) الام باحراقها - م في «شرح مسلم» - عقوبة وتغليظ » أزجره وؤجر غيره عن 
مثا هذا . 


اد هلاعات 


الحديث الثلاثورف 


ها ننا إسماعيل . عن عبد المزيز ٠‏ عن أنس 
فال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دما احدكم فليمزم 
في الدماء ولا بقل : اللبم إن شئت تأعطني » فاات الله 


لا 


قال رضي الله عنه : ( ثنا اسماعيل ) أي ابن علرتة (عن عبد المزيز ) أي 
ابن صبيب ( عن أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : قال رسول وِكييّهٍ : إذا 
دعا أحد؟) معشر الأمةيخير محضءن خيري الدنيا والآخرة(فليمزم)بلامالأمر(في 
الدعاء)و في«المسندء أ يض ءودالصحبحين»ودالنسالي»: فليمزمالمسألة يدل الدعاءء أي 
فليطلب طليا حازم لاشك فيه » وتحتهد في عقد قلبه على الحزم محصول مطاوبه » 
فان من لوازم الدعاء حضور القلب وجمميته بكليته على المطلوب . 

وقد روى الترمذي » والحا كم » منحديث أني هريرة رضي الله عنه »)عن 
الني وليه ؛ أنه قال : ادعوا الله وأنم موقنون بالاجابة ؛ واعلموا أن الل 
لايستجيب دعاء من قلب غافل لاه . قال الحا : مستقم الاسناد . 

وروى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنها باسناد 
حسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : القلوب أوعيية وبعضها أوعى 
من بعض ء فاذا سألتم الله عز وجل أمها الناس؛ فاسألوه واتتم موقنوث بالاجابة » 
فان الله لا يستحيب اعبد دعاه عن ظبر قلب غافل ( ولا) يعلقه بنحو مشيئة » فلا 


ةلا - 


( يقل : اللهم ! إن شئت فأعطني ) مهمزة قطع , من أعطى يعطي ؛ أي لا يشترط 
مشيئة الله تمالى في دعائه لمطاته » فانه من اايقينيات » فلا وحه لتمليقه بشر ط(فان 
الله) لا يفمل إلاما يشاء ؛ ف(لا مستكره له) فيستحيل أن يكرهه أحد علىنيء . 

قال ان عبد البر : لا جوز لأحبد أن يقول : اللبم !؛ أعطني إن شئت » 
وغير ذلك من أمور الدنيا والدن ‏ لأنه كلام مستحيل لا وجه له » فحمل 
النبي على التحرم . 
وقال النووي : النبي مول على الكراهة . 
وفي روايةعند مسل: ولكن ليءزم المسألة » وليمظم الرغبة » فان الله 
لا يتعاظمه شيء . 

وفي رواءة لابخاري : إنه يفمل ما يشاء لا مكره له . 

وَالذعاء شروط وآداب كثيرة » ومن أهمها ما ذكر؛ فلذاك افرده لذ كر 
اهام بشأنه . 

٠‏ 3 أهمها أيضاً ؛ أن يكون في أزمنة الاحاءة , فان الدماء إذا كان عقب 
عبادة كان أرجى للقبول ؛ لأن الني يفل أمر أن يكون دماء الاستخارة عقب 
ركعتين ب ركعبيا من غير الفريضة »وقال : الدعاء لا برد بين الأذان والاقامة » 
فان وافق الدعاء 5 من أوقات الاجابة كالثلث الأخير من الليل » وعند الا"ذان 
وبين الا'ذان والاقامة » وادبار الصلوات , وعند صمود الامام المنبر نوم .الخمة 
حتى تقض الصلاة» وآخر ساعة بعد المصر منه20©» وصادف خشوعاً فيالقلب » 
واتكسار] بين دي الرب و وتضرعاً وعزماً في الاماء » ورقة وخضوعاً » 
واستقبل الداعي القبلة » وكان على طبارة» فثل هذا الدعاء لا برد أبدا , لا سها 
حيث كان بالا دعية المأثورة عن سيد المالم كيو . 

3 0 


الحديث الواحد والثلائثون 
5 - ثنا اسماعيل . ئنا عبد المزز قال : سأل قناده 
أنسا » أي دعوة كان أكثر بدعوها الني صلى الله عليه وسلم ؟ 
قل : كان أصكثر دعوة بدعوها رسول لله 7 بقول: لله . 
درا أتنا ...ع الاآ 0 , 


قال رضي الله عنه : ( ؟نا [ماعيل ) بن علينّة ( ثنا عبد المزيز ) بن صبيب 
( قال : سأل قتادة ) وهو ابن دعامة بن قتادة » أنو الخطاب السدوسي ء الأعمى 
الحافظ البصري الآ كه أحد الا"علامالمشبو رين(" بالحفظ والاتقان»قال بكر ابن 
عبد الله المزتي : من أراد أن ينظر الى أحفظ أهل زمانه فلينظر الى قتادة » 
ما أدر كنا الذي هو أحفظ منه . 

قال قتادة : ما ممت أذناي شيثاً قط إلا وعاء قلي . وقال : لا قبل قول 
إلا بعمل ء فن أحسن العمل قبل الله قوله . | 
000 دوى قتادةعن عبدالله بن سرجس » وأنس » وأني الطفيل »وسميد ابن 
المسيب > والحسن » وابن سيرين » وخلق من الصحابة والتابسين . وروى عنه 
أو حنيفة » وأبوب » وشعبة » وأبو عوانة »ومسمر » والاوزاعي » وحماد 
ان سلة. ٠‏ 

قال سعيد بن المسيب : ما أناني عرافي أحفظا من قتادة . وقال الامام 
أحمد : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لم يسمع شيئا إلا حفظه ٠‏ وقرىء عليه 
)١( 00‏ سورة البقرة » الاية ١.؟‏ .ولفظ الابةٍ : «ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقئا عذاب النار ». 2 (/) في الاصل : المبورة . 

-لم4؛- 


١‏ صحيفة جار عر واحدة فحفخليبأ» وكا من الماماء « وقالغيره ٠‏ كان قتادة ينهم 
بالقدر . ولد سنه ستين» ومات سنة سبع عشرة ومائة بواسط ء رحمه الله تمالى » 
( أنسا ) مفعول سأل » وقتادة الفاعل » فقال قتادة لا'نس رضي الله عنه 220 :. 
( أي دعوة ) من الدعوات ( كنأ كثر) دعوة ( دعوها الني مكل ( 
في غالب أوفاته ؛ ( قال: ) أنس رضي الله عنه ( كان أ كثر دعوةدءوها رسول 
ان وَييّهِ) ف غالب أوقاته وأكثر مهاته ( يقول : الام ربنا ) أي بار بنا ( آتنا) 
عد الحمزة ء أي أعطنا ( الآية )()النصب مغمول لفعمل محذوف » أي أقول 
الآبة » أو أتم الآية » وبإلرفم على أنها مبتدا » أو خبر ابتدأ . 

وفي رواية : ذكر الآية بمامها »كا في « الصحبحين » وغيرها »وقد 
اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة » فقيل : هي العلم واامبادة في الدنيا » 
وقيل: الرزق الطيب » والملم النافم » وفي الآخرة الحنة » وقيل : هي اأمافية في 
الانيا والآخرة » وقيل : الزو جة الصالحة » وقيل! : حسنة الدنيا الرزق الحسلال 
الواسع » والعمل الصالح » وحسنة الآخرة اأنفرة وااثواب » وقيل : حسنة 

الانيا العلم والعمل به » وحسنة الآخرة تيسير الحساب ودخول الحنة » وقيل : 
من آ"ناه ابن الاسلام والقرآن » والأهل والمال والولد » فقد آثا. الله في الانيا 
حسنة وفي الآخرة خيسنة ا 

ونقل ااثعلي عن سلفالصوفية أقوالاً حاصلبا : السلامة في الدنيا والآخرة» 
واقتصر في « ألكشاف » على ما نقل ااثملي عن علي رضوان الله عليه ؛ أنهافي 
)١(‏ وعلى هامش الاصل :لايقال: هذا ليس بثلائيلكون عبد العزيز أسند ال وٌاللقتادة؛ 

لا*نا تقول : إن قتادة باشر سوال أنس رضي الله عنه يحضور عبدالعزيز بن صبيب 6 لا يخفى؛ 

فزال مالمله يختلج في صدر من لم يتفيم . « املف » . 
(؟) سورة البقرة» الاية : ٠٠١١‏ وتقدم لفظ الاية ٠‏ 


مغ - 


الاننا المرأة الصالحة » وفي الآخرة الحور » وقوله : وقنا عذابالنار.ء 
المزأة السوء.. 

وقالائ كثير : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية » 
ودار رحبة » وزوحة حسنة » وولد بار » ورزف واسع »وعلم افع » وعمل 
صااح 1 وم كب هني ٠‏ » وثناء جميل » إلى غير ذلك ثما اشتملته عبار امهم » فاءها 
كلرا مندرحة في الحسنة في الدنيا . ٠ ٠‏ 

وأما الحسنة في الآخرة ؛ فأءلاها دخول النة » وتوابمعه من الأمن من 
الفزع الأكبر في المرصات » وتيسير الحساب » وغير ذلك من أمور الآخرة. 

وأما الوقاية منعذاب النار؛ فهو يقتضى تيسير أسباءه في الدزيا» مناحتناب 
الخارم » وترك الشهات . انهى م في ه الفتح ». 
والزوجة الصالحة»والنصرةعلىالأعداء, وفيالآخرة ؛ الفوز با'ثوابءو احلاص من 
العقاب ( وكاك أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( إذا أراد أن يدعو بدعوة )واحدة 
) دعا ما ) أي مهاده الدعوة لاشهالما على خيري الدنيا والآخرة » فانه إذا فسرت 
حسنة الدنيا بالسلامة أو المافية أو السمادة ثمات كل خير » وإذا فسرت حسنة 
الآخرة بالفوز أو الفلاح ونحوهافكذلك ( و ) كان ( إذا أراد أن دعو بدعاء) 
كثير أكثر من دعوة (دءا ا ) أي بالدعوة المذكورة » وهي : الابم ربنا ! آثنا 
في الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار ( فيه ) أي في ذلك 
الدعاء محافظة من أنس على المأثور عن الرسول الممصوم » والكونها آنة محكة من 
كلام رب المالمين » ولا,كثار النى ل من الدعاء مها . والمداومة على ذلك منه 


شمر عزية هده الدعوة» واااو فق ٠.‏ 


ا 0 ملام 


الحديث الثاني والثلاثون 


/الا- ننا إسماعيل . عن عبد المزيز بن صهيب » عن 
بربد أن بسقي مخله ٠‏ فدخل المسجد ليصلي مع القوم» فلما رأى 
مماذأ طوال ؛ جوز في صلاته ولحق بنخله ٠‏ فلما قفى مماذ 
الصلاة ٠‏ قيل له : إن حراماً دخل المسحد. 
قال رضى ي ألله عنه ثنا أ اعيل ) ن عليّة ( عن عبد المزير بن صبيب 1 
عن القن 0 لك ( رضي الله عنه ) قال : كاك معاذ ( نَ حمل سيد الفق.باء 
وحامل لوانهم الى الومنه ؛وتقدمت بر حته مع 42 هدا الحديث فيشرح الحديث” 
الثامن عثر من «مسند جار » بن عبد الله رضي الله عنها ( يوم' قومه )بي سامة 
ل لكشا ن زرا قال و متيل أن كرك سيان لبن سرع راف 
كعب . وني« مبهات البرماوي » أنه حرام - بالحاء البملة والراء ‏ بن ملحا 
خال أنس ن مالك . 
واسم ملحا - بكسر امم : مالك , ن خالد سن ريد سن حرام النحاري 
الانساري : سيك بدرا وعد » واستشهد وم س معونة مع المنذر ين عمرو 2 
وعاص ن فبيرة . قثله عامر َ الطفيل, وكاث ذلك فيصفر من الرابمة(")(وهو) 
)١(‏ في الاصل : تصحيف »2 وهو خطأ . 
(؟) وعلى هامش الاصل : أقول : الذي حررناه خلاف ذلك . 
جد ع راع “سم 


أي حرام ( ريد أن تي تخله ) أي بصدد ذلك » والملة حالية ( فدخلالمسم , 
أي مسجد بي سهة (ليصلي مع القوم ) صلاة المشاء أو المذرب ( فلس) 
رأى ) حرام ( معاذا طوثل ) الصلاة عا ابتدأها به من قراءة سورة البقرة أو 
غيرها » على ما في بعض الروايات انها: «اقتربت» (تجوكز ) حرام (فٍ صلاته) أي 
فارق مماذاً و صلى لنفسه صلاة خفيفة ( وق بنخله ) ليسقيه » أو لكونه خاف 
على الماء في النخل فانه كان قد أرسله على النخل » فخاف عدم استيما به » أو 
عدم حصول المقصودء أو تحو ذلك » وهذا مما يؤيد قولمن قال: إنمهما 
واقمتانء ثا مر في حديث حار واقمة »وما هنا في حدبث أنس واقمة أخرى » 
وأيضا الاختلاف في الصلاة » هل هي المشاء أو المغرب؟ والاختلاف في السورة» 
هل هي البقرة أواقتربت ؛ وبالاختلاف فيعذر الرجل, هل هو لأجل التطويل 
فقط ؛ أو لأنه جاء من العمل وهو تمب207؟ أو الكونه أراد أذيستي تخله ؛ وقد 
استفكل هذا بأنه لا يظن عاذ رضي الله عنه أنه صل الله عليه وسلم يأمره 
بالتحفيف » ثم يمود الى ااتطويل » وتاب عن هذا بأنه كان قرأ أولاً بالبقرة » 
ذلما نهاء قرأ بأقتر بت » وهي طويلة بالنسبة الى السور التي أمرء أن يقرأ ها 
آخرا ( فها قغى مماذ ) رضي الل عنه ( الصلاة قيل له ) أي قال له بض من 
حضره : ( إن حراما دخل المسحد )فيه طي » تقديره : فدخل معك في الصلاة » 
ثم فارقك » وتحوز في صلانه ولحق بنخله . فقال معاذ : إنه منافق , أيمحل في 
الصلاة من أجل سقي أله ؛ قال : فجاء حرام الى الني مَككييُعِ ومماذ عندهء 
فقال : با ني الله ؛ إني أردت أن أسقي خلا لي » فدخلت المسجد لأصلي مع 
القوم » فلا طو”ل تجوزت في صلانلي » و لاقت بنخلىي أسقيه . فزعم أي منافق . 
وأقبل الني صَيظوةِ على معاذ فقال : أفتان أنت ؛ أفتان أنت ؛ لا تطول بهم . اقرأ 
سبح اسم ربك الأعلى » والشمس وضحاها » ونحوها . هذا تمام حديث أنس . 
رواه الامام أحمد باسناد صحيح. 

)١( 00‏ في الاصل : نان » وهو خط . قال في « القاموس »: هو تمب ومتمب 

همع - 


وروي أيضاً اسناد صحيح أيضاً عن بريدة الأسلمي - رضي الهعنه أن 
فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب ٠‏ فقال له معاذ قولاً شدد] , فأتى 
الني ييه واعتذر اليه وقال : إتي كنت أعمل في تخل وخفت عل الماء , فقال 
رسول الله وليه - يمني اماذ ‏ : هل بالشمس وضحاها » ونموه ا 
من السور ؟. 

وقول معاذ : إنه منافق » من شدة غضيه عليه » اظنه أنه آثر سقي تخله 
على الصلاة » ولما علم الني مِيية بذلك لام معاذا رضي الله عنه » وقال له : أفتان 
أنت ؟ وممنى الفتنة هنا : ان التطويل ييكوان سيباً ملحرو جهممن الصلاة» ولنك ٠.‏ 
الصلاة في اجاعة . 

وقد روى البوقي في «الشعب» سناد صحيح َ« عن أمير المؤمنين مر ان 
الحطاب رضي لله عنه ‏ أنه قال : لا تبنضوا الله الى عباده » يكون أحدى إماماً 
فيطيل على |لقوم الصلاة » حتى يننّض الهم ما مم فيه » والله |اتوفيق . 


الحديث الثالث والثلاثون 


4 ثنا إسماعيل . ثنا عبد المزيز » ع1 أنس قال : 
كان نبى الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال : أعوذ به 
فق افيف والمانة: 

قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( ثنا عبد المزيز ) ن صبيب 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال ) أنس : ( كان ني الله ) عمد (وَكاق 
اذا دخل الخلاء ) أي أراد أن «دخل المكان الممد أقضاء الحساحة ( قال : أعوذ 
ش مغ - 


إلله من الحيث) بضمالخحاء الممجمة >والباء الموحدة » فثئلئة جمع خبيث (والحبائث) 
حمع خبيثة » و تقدم هذا الحديث بعينه وشرحه في القامن من «مسند أنس» ؛ 
لكن أخرحه هناك من حديث هشم »عن عبد اامزيز » عن انين “فل مختلف 
من سنده إلا شح الامام رضي الله عنه » فانه هناك هشم 2 وهنا إسماعيل ابن 
إراهم ن علية » ولفظه هناك: الهم إتي أعوذ بك , 


الحديث الرابع والثلاثون 
و/ا ‏ تنا اسماعيل , نا عبد العزيز بن صهيب ؛ ععرن 
أننن ن مالك قال : كان رسول الله وكير ضحي إسكبشين ؛: 
قال أنس : وأنا أمنحي بكبشين . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن عليئٌة (ثنا عبد العزيز بن صهيبعن 
أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : كان رسول الله وكيد ) تقدم ان كانهذه 
تفيد التكرار والذوام والكثرة ( يضحي) أي يذبح أضحيته وقت الضحى » 
والضحاء بالفتح والمد » هو إذا علت الشمس الى ربع الساء فا بمده » والضحوة؛ 
ارتفاع أول اانهار . والضحى بالضم وااقصر ؛ فوقه » وبه سميت صلاة الضحى . 
والأضحية فها أريع لنات : ضم الهمزة » وكسرها ء وتشددد الياء؛ وضحيّة 
بوزن سريئّة» والجم ضحايا » وأضحاة . والجمع أضحى , كأرطاة وأرطى . 
وقال الفراء : الاضحى يذكر ويؤنث » تقول : دنا الأضحى »ودنت الأضحى. 
والأضاحي : جمع أضحية أيضا (بكبشين) متعلق بيضحي » والكيش : فحل 
الضأن في أي سن كان » وقيل : هو كبش إذا أثنى » وقيل : إذا أربع » والجع: 
أ كبش » وكباش . وهام الحديث كم هو عند الامام أحمد » والبخاري »ومسل» 


-- لامع ب 


و«السنن» » من حديثأنس رضي ألّعنه : أملحين أقرنين » فرأيته واضماً رحليه 
على صفاحهما يسمي ويكير » فذحها بيده . 

والأملح ‏ بالحاء المهملة ‏ الدي فيه سواد وبياض ءوالبياض] كثرءويقال: 
هو الأغبر » وقال المطابي : الأملح هو الابيض الذي في خلل صوفه طبقات 
سود . ويقال : هو الابيض الحالص » قاله ان الأءعرالي , وبه مسك علاؤنا 
فقالوا : الأفضل الأشبب » وهو الأملح وهو الأبيض » أو ما بياضه ١‏ كثر من 
سواده » فأصفر » فأسود . 

فال الأمام اند رشي ال طنه اه ينتعي الببياضن + وقال + اكه الدواد. 
وقيل : المراد الأملح : الذي ينظر في سواد » ويأكل في سواد ويعثي» فيسواد» 
ويبرك في سواد » أي ان مواضع هذه منه سوادء وماعدا ذلك أبيضء واختلف 
في اختيار هذه الصفة »فقيل : لحسن منظره» وقيل : لشحمه وكثرة مجه . 
واستدل بالحديث على اعتبار الندد في الأضحية » ومن م" ( قال أنس ) بن مالك 
رضي الله عنه : ( وأنا أضحي بكبشين ) اثنين اقتداء برسول الله مكةٍ ٠‏ وهذا 
قال علماؤنا ومن وافقبع : زبادة عدد في حنس أفضل من الثالاة مع عدمهء 
فبدنتان بتسمة أفضل من بدنة بمشرة » ورحح شيخ الاسلام ابن تيمية البدنة 
والحالة هذه على البدنتين » والحصيرا جم على الندجة » ورح « الموفق » الكبش 
على سائر الننم » وسبع شياء أفضل من بدئة . 

وأفضل ذبح الأضحية أول بوم من وقته , ثم مايليه » وآخره آخر اليوم 
الثاني من أيام التثسر يق عندناء كالحنفية والمالكية . وقالت الشافمية : آخره آخر 
الثالث من أيام التششريق . وحمكى ااروياتي من الشافمية : أن من أراد أنيضحي 
بأ كثر من واحديفالستحب له أن يفرق ذلك على أيام النحر » قال الامام|أنووي: ' 
وهذا أرفق بالمساكين » لكنه خلاف السنة. اتهى. ش 


..1448- 


وفي الحديث دايل على كون التضحية بالذحكر أفضل من الأثثى » وهو 
قول امد والشافمي » وفي « اختلاف الأنمة » امون الدين أني المظفر اين . 
هبيرة : فحولكل جنس أفضل من [اله.. وفيه استحباب النضحية بالأقرانءوأنه 
أفضل من الْأحَِم” مع الاتفاق على جواز التضحية بالأجم »وهو الذي لاقرن له. 

( فرع ) : 

الأول : أول وقت الأضحية نوم الميد بعد أسيق صلاة في البيد » فانف 
فاتت الصلوات إلزوال 4 ضحدى إذث 2 أو بعك قدرها بعد حلبا في حى من لاصلاة 
في موضمه . ش 

وقال أو حنيفة : لايوز لأهل الامصار الذبح حتى يصلي الامام الميد » 
فأما أهل القرى فيجوز لحم بعد طلوع الفجر .. 

وقالالشافمي : وقته إذا مضىم نالوقت مقدار مايصلى فيه ركمتين و مخطب 
حطتين بمدها . 

واتفقوا على جواز ذبح الأضحية ليلا ونهاراً في وقنها المدسروع لما ؛ إلا 
مالك , فانه قال : لا جوز ذبحبا ليلا وأو حشفة يكرهه مم جوازه ٠‏ قلت : 
وهكذا مذهبنا » فانه يكره تتزسيا ذبح الاأضحية في ليلتي التشريق» والله أعم . 

الثاني : لاتصح الاأضحية إلا من الابل والبقر والفلم» فلا تمزىء بالوحدي 
ولا عن أحد أبونه وحشي » وأفضلبا : أممن » وأغلى 'مناً »وذ كر وأنثىسواءء 
ولاجزىء إلا الحذع من الضان وهو ماله ستة أشبر » والثني مماسواه. فثني 
الابل ما كل له حمس سنين » وبقرسنتاكٌ » ومعز سنة . وهذا المذهب بلا ريب. 

وقاات الشافمية : جذع الضأن ماتم له سنة وطمن في الثانية » وثني الممز 
كالمقر ماتم له سنتان وطمن في اأثاأثة . 


- 43 


وقال المبادي منهم : لو أجذم ولد الضأن قبلالسنة » أي سقطت آستانه؛ 
أجزأ » كا لو تمت السنة قبل أن جذع » ويكون ذلك كالباوغ » إما بالسن أو 
الاحتلام . وهكذا قال البنوي : المج ذع من الضأن : ما استكمل السنة أو 
أجذع قبليا . ظ 

الثالث : الا 'ضحية سنة مؤكدة » ويكره تر كبا لقادر عللهاء وليست 
واجبة إلا أن ينذرها . وكانت واجبة على الني صلى الله عليه وسلم . 

وقال أو حنيفة : هي واجبة على كل مسلم مقم مالك لنصاب من أي 
الاموال كان . 

واتفق الثلاثة على كونها سنة ء إلا أن مالكاً قال : الحاج الذي عنى 
لا أضحية عليه » وماعداه من المسامين فءلى كل من قدر عليها من أهل الا مصار 
والقرىوالمسافرين .وقال : هي مسنونة غير مفروضة مع إيحاءه لها عل د كر 

الرابع : *يسن لمن ضحى أن يأكل ثلث أضحيته الا"دون » وهدي ثائها 
ة . قال الامام 





الاوسط وأو أذني 4 وتصدفق يثلنها الافضل وأو منذورة وسقي 
أحمد رضىاللهعنه: وكاذمن شعار الصالحين تناول لقمةمن الا'ضحيه من كيدها 
أو غيرها تير كا .. 

وأما إن كانت الاأضحية ليتيم » فلا يتصدق الولي » ولاجدي منها شبئاً » 
بل يوفرها له . 

فان أكل المضحي كل أضحيته » أو أهداها كرا إلا أوقية تصدق هاء 
حاز ء لا" نه تجبالصدقة بسمضها نيثا على فقير مسم . 

وقال أبو حنيفة : له أن يأكل من أضحيته » ويطمم الفقراء والاغنياء 
ويدخر » ويستحب أن لابنقص الصدقة عن ااثلث . 
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وقالمالك ؛ يأكل منها » و يطعم فر وغناً #وعرا وعخدا : ونيا 
ومطبوخاً » ويكره أن يطمم منها مهودياً أونصرانياً » وليس لما يأ كل منهاو يطعم 
حد ءقال: والاختيار أن بأ كل الاقل » وبقسم الا كثر ء ولو قيل: يأ كل 
الثلث ويقسم الباق لكان <سناً . ومذهب الشافمي كمذهبنا . وقيل: عنده 
بأكل النصف » ويتصدق النصف . والله أعلم . 

تتمة : في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سمى عند ذبح أضحيته و كبر » 
أي قال : سم الله والله أ كير ء وأنه صلىالل عليه وسم وضع رجله الثريفة 
أي اليمنى ‏ على صفاحها ‏ أي الكبشين ‏ يمني على صفحة كل واحد 
منها عند الذبح . 

والصفاح بكسر الصاد المهملة » وتخفيفاافاءوآخره حاء هبملة :الحوانب: 

والمراد الجانب الواحد من وجه الاأضحية » و[إعا ني إشارة الى أنه فل ذلكفي 

كل منها » فبو من إضافة الجم الى المثنى بارادة اأتوزيع . 

وفي الح-ديث استحباب ذبح المضحي أضحيته بيده » ولا خلاف في 
مشروعية ذلك » وإعا لحلاف في وجوهه . 

وقد اتفقوا على جواز التوكيل فها ولو للقادر ؛ نمم عند المالكية رواية 
بمدم الاجزاء مع القدرة » وعند | كثرع يكره » لكن يستحب أن يشبدها . 
ويحوز أن بوكل في ذحبا كتابياً مع الكراهة عند الثلاثة » وقال مالك : لاوز 
أن يذحا إلا مسلم . 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : يستحب اذا ذبح أن يقول : وجبت وجري 
الى قوله : وأنا من المسلمين . قال الامام أحمد : يسمي ويحكبر حين 
حرك ده بالأذبح ويقول : الابم هذا منك ولك . ولا بأس بقوله : الايم تقيل من 


جه 


فلان ؛ نض عليه الامام أحمد . وذكر بعضهم أنه يقول : الهم تقبل مني كاتقبلت 
من أرادم خليلك , والله أ( ش 


الحديث الخامس والثلاثون 


قال : قال زشول لَه صلى الله عليه وس : من لبن الحرير في 
الانيا لم ببسه في الآخرة . 


قال رضي الله عنه ( ثنا اسماعيل ) بن اراهم ( ثنا عبد المزيز ) ن صبيب 
( عن أنس ن مالك ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مي : من لبس 
الحرير) ومثل الس افتراشه » واستنادهاليه » واتكاؤه عليه » وتوسدهءو تعليقه» 
وستر الحدر به غير الكعبة ااشرفة ‏ زادها ا تتسريفاً ‏ وكلام ألي الممالي 
يدل على أنه محل وفاق . وذكر في « الفروع » أن تحرمم نحو الاستناد والاتكاء 
خلاف الحنفية . 

والحرير مبروف ء وهو عربي » وسمي بذلك لحاوصه » يقال لكل ثي 

١‏ ركد لد اناي راجلل عادر جع الاجتا رين قاوطا جد اجر 
وغير مندرج في سياق البحث : 

وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب الى الله من اهراق الام » وانها 
لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع 
من الارض » فطببوا بها نفساً . رواه الترمذي وان ماجة » وحسنه الترمذي » والحام 
وصححة , دااؤلف» ش 


كنع 


خالص : غرر » وحررت اشيء خلسته من الاختلاط بنيره . وقيل : هو فارسي 
معرثب ( في ) الحياة ( الدنيا ) من الرجال المكافين اغير عذر » ( لم يليسه ) أي 
الحزير ( في الآخرة ) وفي روابة : ان بلبسه في الآخرة » وزاد النسائني في 
رواءة له : ومن م يلبسه في الآخرة لم «دخل الحنة » قال الل تمالى : « لباسهم 
فها خحرر»0©. 

وذ ]اذ ساروية الود وني رك ف ماعل تين اب دوستو 
الله عنهاء كما بهنذلك النسائبي . و كذا أخر جهالاسماعيلي من طريق على نالحمد» 
عن شعية » ولفظه : فقال اين الزبير ‏ من رأيه ومن لم يلبس الحربر فيالآخرة 
لم يدخل الحنة » وذلك لقوله 0007 حرير»7١©2‏ وقد جاء مثل ذلك ' 
عن ان يمر أيضاًء أخر حه النساني من طر بق حقصة بنت سيرين » عن حليقة 
ان كسب » قال خطبنا ابن الز بير 8 الحديث المرفوع » وزادء قال : فقال 
ان عمر : إذا وَاللَ لا دخل الهنة » قال ابن : ٠‏ 0 فها حرير»20© ؛ لكن 
أخرج الامام أحبد , والنساتي وسحجه الحاكم » من طريق داود السراج » عن 
الى ينه » فذ كر الحديث وزاد : وإن دخل الهنة ة ليسه أهل الحنة ولم لي 
هو . وهذا محتمل أن يكون أيضاً مدرجاً » وعلى تقدير ثيوته مرفوعاً 2 فهو 
من العام الخصوص /المكلفين من الرجال » للا دلة الاخرى حيوازه للنساء . 

وقد جاء الوعيد على لبس الحرير في عدة أحاديث : فنها هذا الحد, بث الذي 
من بصدد شر حه عن أنس ن مالك » متفق عليه . 

ومنها ما في ٠‏ الصحيحين » وغيرها من حديث عمر بن الطاب رضي الله 
عنه » قال : قال رسول الله وي : لا تلبسوا المرير ء فانه من ابسه في الانيا 
م بليسه في الآخرة . 


اميف د 


وفي « الصحيحين » من حديث عمر رضي الله أيضاً قال : سمءت رسول 
له وَييوِ يقول : ما يلبس الحربر من لا خلاق له » زاد البخاري » وابن ماجه 
وغيرها : في الآخرة . 

والامام أحمد » والنسائي » وابن حبان » والحا كم , عن أي سميد الحدري 
- رضي الله عنه ‏ مرفوعا : من لبس الحرير في الانيا لم يلبسه في الآخرة . 

وني« صحيح البخاري »عن حذيفة بن المان رضي الل عنه ‏ قال : 
نهانا رسول الله مكةٍ أن نرب في آنية اذهب والفضة » وأن نأكل فيا » وعن 
لبس الحرير والديباج » وأن تجلس عليه . 

وف قوله : وأن تجلس عليه حجة قوية لمن قال بنع الحاوس على الحرير » 
وهو قول الوورء خلافا لانالما جشوث » والكوفبين » وبعض الشافمية . وأجاب 
بعض الحنفية بأن لفظة: نهى ايس صرحا في التحرم » و بعضبمباحمال أن يكون 
انمي ورد عن شجموع الابس والحاوس ء لا عن الحاوس عفرده . هذا مم أن ابن 
بطال قال في وشرح البخاريء : هذا الحديث نص في حرسم الملوس على الرير. 
وقال ني « الفتح » : بل هو ظاهى في التحرمم وليس بنص . 

وقد أخرج ان وهب ف « جاممه » من حديث سعد بن أي وقاص رضي 
لله عنه » فال : لأن أقمد على حمر اافضا أحب الي" من أقمد على يحلسمن حرير. 

وقد أخزج الامام أحمد »من حديث أي أمامة رضي الله عنه » مرفوعاً : 
لا يستمتع بالحرير من برجو أنام الله . ْ 

وروى الامام أحمد أيضاً »عن ألي هريرة رضي الله عنه » مرفوعاً : إعا 
بليس الحرير في الدنيا من لا برجو أن يليسه في الآخرة . 

قال الحسن : ها بال أقوام بانع هذا عن نهم 2 جءلون حررا 5 
نيهم وسيوهم ؟. 

- 8ع سا 


وأخرج الامام أحمد أيضاً عن أني أمامة رضي الله عنه » مرفوعاً : م نكان 
يؤمن الله واليوم الآخر فلا يلبس حررا ولا ذهباً . 

تنبيه : أجمت الآمة على تحريم لبس الحرير المرجال ء وإباحته للنساء 
واختلف في علة تحرعه على الرجال على رأبين متلفين : أحدها: الحبلاء ءوالثاني: 
كونه ثوب رفاهية وزينة » فيليق يزي |لنساء دوك شهامة الرجال . و»تمل علة 
'الثة وهي : التشبه بالمشركين . قال اين دقيق الميد : وهذا قد يرجم الى الاول 
لا'نه من سمة الكش سكين ىوالةاموفق . 


-١‏ نا اسماعيل , ثنا عبد العزيز بن صهيب ؛ عرنف 
أنس بن مالك قال: دخل رسول الله يك المسجد وحبل ممدود 
مت سارتتين » فقال : ماهذا ؛ قلوا : ازشب تصلىي . فاذا 
كسلت أمسكت به . فقال : حأوه » ثم قال : ليصل أحدكم 
نشاطه » فاذا كسل أو فتر فليقمد . ظ 


قال رضي الله عنه : ( :نا اسماعيل ) ابن علينّة ( ثنا عبد المزيز بن صبيب 
عن أنس بن مالك ) رضي الل عنه ( قال : دخل رسول الله يكل المسجد ) أل 
فيه للعهد » أي مسجده الششريف ( وحبل ) وهو السبب الذي بربط به ( ممدود) 
صفة لحبل » والخجلة حالية ( بين ساريتين ) من سواري المسجد . قال الحوعري : 
هي الاسطوانة. والاسطوانة بالفم » معرب استون » أفعوالة »أوفماوانة .والمراد: 


ووع - 


عمودين » من قواتم المسجد ( فقال ) ويه ( ما هذا ؛ ) أي الحبل الممدود, 
يني ان هذا ؛ ولاأي ثيء مد هذا الحبل بين هاتين الساريتين ؟ ( قالوا ) أي 
من حضر وعلم من الصحابة رضي الله عنهم » هذا ( لزينب ) أي بنت جحش » 
وتقدمت ترجتها فيالحديثالخحامس من«مسند أنس» رضي الله عنها. ولا'لي داود» 
قالوا : لخجنة بنت جحش » ولاان خزعة : ايمونة بنت الحارث قال في «الفتح»: 
وهي رواية شاذة , والرواية اتيك الاولى كم في «المسند و«الصحيح» “وأني 
داود » والنسائي » وان ماجه ( تصلي ) ما دامت نشطة ( فاذا كسلت ) وفيٍ 
رواية: اذا فترت بامثناة» عمنى كسلت عن القيام لشدة تعبا » و كثرة نصها لربها 
( أمسكت به ) لتقوم وتستمين بذاك على طول القيام والادة ( فقال) دلى 
الله عليه وسلٍ: ( حلوه ) أي الحبل من بين الساريتين » وفي رواية : لا » 
أي لا يكوث هذا الحبل» أولا محمد هذا الفمل . هذا ان كانت لا نافية » 
وحتمل أن تكون ناهية » أي لا تفملوا مثل هذا ( ثم قال ) صلى الله عليه وس 
( أيصل ) اللام للامر و( أحدى ) فاعل( نشاطه ) بفتح النون » أي مدة 
نشاطه » يمني مدة خفته له » وإيثار فمله خفة وسرعة ورغية من غير تكاف 
ولا تخامل . قال في القساموس » : نشط كسمع » نثشاط)] بالفتح فهو ناشط 
ونشيط ؛ أي طابت نفسه لاعمل . أي ليصل أحدى ما طابت نفسه للعمل من غير 
تكاسل ولا ثقل ( فاذا كسل ) عن الصلاة ( أو فتر ) أي صار ذا فتور » وهو 
ضعف وانكسار » يقال : افئر الرحل فبو مفتّر : إذا ضعفت حفونه واندكسر 
طرفه ( فليقمد ) أي » فاذا فتر في أثناء قيامه فليقمد ويم صلاته قاعد » أو إذا 
فتر بمد فراغ بعض تسلماته ؛ فليأت عا بقي من نوافله قاعدا » أو فليترك حتى 
تحدث له نشاط ء فلا يصلي إذا غلبه النوم حتى يعقل ما يقول ويفمل . 

وفي « الصحيحين » و « أبي داود » و « الترمذي » و « النساني » و دان 


- 495 


ماجة » » عن عائشة رضي الله عنها ٠عن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه 
قال : إذا نمس أحدك وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم » فان أحدى إذا 
صلى وهو ناعس م( ألا دري أعلة ذهب إستغفر فيسب نفسة 3 ولفظ النسا بي: إذا 
نمس أحدكم وهو يصلي فلينص رف » فلمله يدعو على نفسه وهو لادري . 

وف« صحيح البحاري » من حديث أنس رضي أبله عنه » ان الني دلى 
الله عليه وسلم قال 0 إذا نمس أحد؟ ف الصلاة فليم ؛ حدَى - ما شرؤه. 
بين الذالي والحافي فاصيروا علما زرحم الله » فان أهل السنة كانوا أقل الناس 
فها مضى »وع أقل الناس فم بقي » الأين لم يذهبوا مع أهلالاتراف في اترافهم» 
شاء الله فكونوا. 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : إناك والئاء في الدن , فاما أهلك الذن 
من قبل بالنلو في الدين » رواء الامام أحمد ء والنساتي . ش 

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : قال رسول ان مكاي : لا تشددوا 
فيشدد انه علي؟ ؛ فان قوماً شددوا على أنفسبم فشدد الله علبهم » فتلك بقايام 
في الصوامع والأديار02) » رهبانية ما كتبناها علهم » فنهى رسول الله ولع عن 
التشدد في الدبن » وأخير أن تشدد السد على نفسه بالزيادة على المسروع » هو 
السبب لتشدي اله عليه » إما بالقدر وإما بالشسرع » فالتشديد بالشسر م ؛ كا يشدد 
على نفسه بالنذر القيل » فيلزمه الوفاء له ء وبالقدر ؛ كفمل أهل الوسوسة » 
فانهم شددوا على أنفسيم فشددت علهم بالقدر » حتى استحم ذلك وصار صفة 
لازمة لحم . 

وقال أي بن كمب : علي» بالسبيل والسنة » فانه ما من عبد على السبيل 

. في الاصل الديارات . قال في «القاموس» : الدير : جمه أديار‎ )١( 
- لاه‎ 


وااسنة ذكر الله فاقشعر <لده من خشية الله إلا حاتت عنه خطاباه ما بتحات 
عن الشجرة اليابسة ورقهاء وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتاد في 
خلاف سبيل وسنة » فاحرصوا إذا كانت أعما 3 اقتصادا أن تكون على منهاج 
الانبياء وسنتهم . وبالله ااتوفيق . 

تئسه : هذا الحديث وما بمدء نما ذكرناه, أصل عظم في الاقتصاد » 
وهو التوسط والمدل بين جاني الافراط والتفريط من الفمل والقول» قال 

شيخ الاسلام ابن تيمية : دين الله تعالى بين اناي والحافي ولحاي البلكة 
والحسنة بين سيئتين ٠‏ 

وفي ه الصحيحين » من حديث أنس رضيالل عنه » أن النبي 00 قال: 
يشروا ولا تسسروا » وبئشّروا ولا تنفروا . 

وفي « سنن أني داود» من حديث سبل ن أني أمامة » أنه دخل هو 
وأبوه على أنس ن مالك رضي ي الله عنه بالمدينة » في زمات عمر ن عبد العزيز 
وهو أمير المدينة » فاذا هو يصلى صلاة خفيفة ذفيفة ‏ أي بالذال الممعجمة 
المفتوحة » ففائين ينها تحتانية » فهاء تأنيث ‏ عمى خفيفة لا إطالة فيها ولا 
تكلف ولا رياءء كأنها صلاة مسافر » أو قريياً منهاء فا سل قال : ب رحمك 
الل » أرأيت هذه الصلاة المكتوءة » أو شيء تنفلته ؟ قال : إنما للمكتوية » وإما 
لصلاة رسول الله مِقكتهةْ » ما أخطأت إلاشيئاً سبوت عنه » ثم قال : إن رسول 
اله ميَيهْ قال : لا تشددوا ... الحديث 

وفي « الصحيحين » وغيرهما ‏ عن عائشة رضي الله عنها ء قالت : كانت 
عندي اءرأة من بني أسد » فدخل علي" رسول الله موي » » فقال : من هذه ؟ 
قلت : فلانة » لا تنام من الليل » تذكر من صلائها . قال : مه » عليكم من 


موع- 


الأعمال ما تطيقون ء فان الله لاعل* حتى علشوا . وكان أحب الدبن ما داوه0١)‏ 
عليه صاحبه . 

وف رواءة اسلم : أن الحولاء بنت تويت مرت مها0"؟ وعندها رسول الله 
مَيييهْ » فقلت : هذه الحولاء بنت نويت » وزعموا أنها لا تنامالايل , فقالرسول 
الله صلى الله عليه وسل : لا تنام الايل ! خذوا من العمل ما تطيقون » فوالله 
لا يسأم الله حتى تسأموا . | 

وفي « الموطأ » مرسلا > عن إسماعيل بن أفي حكيم » أنه بلنه أن رسول 
الل يه عع امرأة من الليل تصلي » فقال : منهذه ؟ قيل: الحولاء بنتنويت» 
لا تنام الليل » فكره ذلك حتى عرفت الكراهية في وجبه »ثم قال: إن الله 
لا عل حتى علنُوا . ا كلفوا من العمل ما ايم به طاقة . 

قوله:الحولاء -هو بفتحالحاءالمهملة »وس سكو فالواو »وبالمد. ونويت: بضمالتاء 
المثناةفوقء وفتحالواو » وسكوذااياء التحتية»فتاء فوتها نقطنان وهيالحولاء بنت 
تويت» اءنحبيب.ن أسد زعبد المزى بن قصي» القرشية» الأسدية . أسلات بمد 
الحجرة , وبايمت اانبي موه وهاجرت اليه » وكانت من ااتبحدات في المبادة . 
روت عها عائشة رضي الله عنها » وقالت عائششة : إن الحولاء استأذنت على النبي 
كلب » فأذن لها وأقبل عليها » فقلت : با رسول الله ! أتشل على هذه هذا 
الاقبال؟! فقال : إنها كانت تأتينا في زمن خديحة » وإ حفظ المبد من الابمان» 
ويقال : إن هذا الحديث ورد في غير الحولاء وال تمالى أعلم . 

وقوله:لاعل حتىتعاواء المراد مهذا الحديث: أذاهلاعل أبداء ملللمأو م علواء 

فجرىبججحري قولحم : حتى يشيب الغراب »و يبيض ااقار » وقيل ممناء :ان ابن لا 
(؟) أي بعائشة رضيالل عنبا . 


8956 وض 


يطر حك حتى نتركوا!اممل له » وتزهدوا فيالرغبة » فسمى الفملينمالاء وكلاهها 
لبس علل » كمادة العرب في وضم الفمل اذا وافق.معناء » نحو قوله : 

“م أضحوا لعب الدع مهم وكذاك الدهر بودي بالرجال 

فجمل إهلاكه إياع لمبا » وقيل ممناء : أن الله لا يقطع عنم فضله “حتى 
لوا سؤاله » فسمي فمل الله مللا » و ليس علل على جبة الازدواج » كقولهتمالى: 
د فن اعتدى علي فاعتدوا عليه » 27 وكقوله ؛ دوحزاء سيئة سيثة مثلبا» (9) 
وهذا سائغ في المرببة » و كثير ف ااقرآن » ويسمى ما كان مثل هذا : 

وروى الترمذي » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلقال : إن لكل شيء _شرة» و لكل شر"ة فترة ٠‏ فان كان 00 
صاحيا سدد وقارب فارجوء » وإن أشير إليه بالأصابع فلا تمداوه . 

وفي كتاب الحافظ أني الحسن رزين ن مماوية السدري » عن اين عباس 
رضي الل عنها » قال : كانت مولاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » خبر عنما أنها 
تقوم الليل وتصوم النهار ء فقال رسول النةصلى الله عليه وسل: لكل عامل ششرة» 
ولكل شرأة فترة » من صارت فترته الى سنتي ؛ فقد اهتدى » ومن أخطأ 
فقد ضل . 

وفيه أيضاً عن معاذ بن حيل رضي الله عنه , ان رسول اله ويه قال : 
لن ينجي أحدى عمله , قلوا : ولا أنت ؟ قال : ولا أنا إلا أن تفمدي الله 
رحمة منه » فسددوا وقارروا ء أغدوا وووغيرا شيك من اللالحةء والقصد 


١و‎ : الاية‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
: ٠ : (؟) سورة الشورى » الآبة‎ 
. » لم تكن كان في الاصل ؛ والتصحيح من « الترغيب والترهيب‎ )»( 


ىاو هم سلسم 


القصد تملموا . و إن أحب الاعال » ما داوم عليه صاحبه و إن قل »خا لوا من 
الممل ما تطيقونء فان الله لا بمل ؛ حتى علوا . 

وفيه أيضاً عن ألي هرررة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله مَيلية : 
خير الامور أوساطها . ْ 

ومعنى هذا : إنذلكل خصلة تهودة طرفين مذمومين» مثلالسخاء وسط 
بين البخل والتبذير » والشجاعة وسط بين الحين وااتهور » والانسان مأمور أن 
يجتنب كل وصف مذموم » وتمنبه بالتخلى عنه » والبمد منه » ف كل ازداد منه 
بمد] ؛ إزداد منه تخلياً وتمريا » وأبمد الجهات والا"ما كن واللقادر من كل 
طرفين , فائما هو وسطبا » لا*ن الوسط أبمد الحبات من الا'طراف » وهو غابة 
البمد عنها » فاذا كان في الوسط فقد تعرى عن الاطراف المدذمومة ؛ هدر 
الامكان , فلهذا كان خير الامور أوساطبا . كا في « جامع الاأصولء لاملامةابن 
الاثير . رحمه الله تعالى . ش 

وفي أواخر كتاب « الروح » للامام الحقق ان القم: الاقتصاد خلقجحمود 
بتولد من خلقين : : عدل وحكة » [» فبالمدل يمتدل في المنع والبذل , وبالمحكمة؛ 
يضم كل واحد منها موضمه الذي يليق به » فيتولد من يهم الاقتصاد » وهو 
وسط بين طرفين مذمومين . م قال تمالى : « ولا تحمل بدك مئاولة الى عنقك 
ولا تبسطبا كل البسط فتقمد ملوماً محسور "١‏ وقال تمالى : « والذئ إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » 20 يمني كم أن التبفير مذموم ؛ 
فكذلك الشح مذموم » وبين هذين الطرفين الود والحكرم ٠‏ والله سيحانة 
وتعالى أعلم . 





)١(‏ سورة الامراء » الابة : و؟ 
(؟) شورة الفرقان »الآبةٍ : ٠‏ 


اليه ب 


الحدث السابع والثلاثون 


؟8 - انا إسماعيل , ثنا عبد المزيز ٠‏ عن أنس بن 
مالك قال : أقنمت الصلاة ورسول الل 8 مي أرجل في 
في المسجد . فا قام للصلاة حتى نام القوم . 


قال رضي الل عنه : ( ثنا ) أبو بسر (إسماعيل) بن علينّة ( ننا عبداامزيز) 
ان سويب ( عن أنس بنْ مالك ) رضي الله عنه ( قال : أقيمت )- بضم الحمزة- 
مبنيا للمجبول ( الصلاة ) بالرفع ناب الفاعل » أي صلاة المشاء كا ببنه حماد » 
عن ثثابت عن أنس ( ورسول الله وَكْيهِ نمي" ارجل ) وفي لفظ : يناجي رجلا » 
والواو فى قوله : ورسول الله , واو الحال . قال في « الفتح » :لم أقف على اسم 
هذا الرجل , وذكر بعض الشراح ؛ أنه كان كبيرا في قومه » فأراد أن يتألفه 
على الاسلام » قال : ولم أقف على مُستند ذلك . انهى . وتقدم الكلام على 
النجوى في الحديث الخامس من «مسند ابن عمر» رضي الله عنها » فراجمه هناك 
تظفر جملة أحكامها . وكان رسول ال كيه نمت لذلك الرجل ( في المسجد ) 
أي في مسجده الشريف » فدال» فيه لامبد الذهني : (فا فام) يليه (للسلاة حتى 
نام القوم ) وفي لفظ في « الصحبحين » : حتى نام بمض القوم » زاد شعبة » عن 
عبد المزيز : ثم قام أي البمض الذي نام فصلى . أخرجه مسم » وكذا هو عند 
البخاري في الاستثذان7١)من‏ «صحيحه»» وكذا في مسند«اسحاقبنراهوية»؛وابن 
حبان من وجه آخر عن أنس » وهو بدل على أنالنوم المذكور يكن مستفرقاء 
)١(‏ أي في باب الاستئذان . 
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وبرشد الى كون النوم كان يسيرا » أنه وقم بين إقامة الصلاة وبين الأحرام مها . 
وفي بعض الروايات : حتى نس بمض القوم بين الاقامة والاحرام . وفي 
الحديث جواز الفصل بين الاقامة والاحرام لحاحة » وأما اذا كان اغير حاجة 
فكروه. قال الزن بن المنير : لفظ لبر إشعر بأن المناجاة كانت لهاحة اأني 
وَككةٍ » لقول أنس : وااني مكلو يناجير حلا » ولو كانت لحاحة الرجل لقال 
أنس : ورجل يناجي الني وليه . انبى ٠‏ واعترضه في « الفتح » : بأن هذا 
بس بلازم » وفيه غفلة منه عما في ه صحيح مسل » بلفظ : أقيمت ااصلاة » فال 
رجل : لي حاجة » فقام الني م بناجيه. 


الحد بثك الثامن والثلائون 


؟م ‏ انا إسماعيل » 'نأ/عبد المزيز بن صبيب ٠‏ عن 
أنس بن مالك : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ع 
أخذ أبو طلحة ,يدي . فانطاق بي إلى رسول الله مَك فقال: 
بارسول الله ! إن أنسا غلام كيْس' فليخدمك . قال : فخدمته 
في السفر وا لضر . والله ماقال لي لني صنمت لم صنمته هذا ؟ 
ولا لشيىء لم أصنمه 1 ا تصنم هذا هكذا . 

قال رضى الله عنه : (ثنا إسماعيل ) ن علينّة ( ثنا عبد المزيز نصبيب» 
عن أنس بن مالك ) رضي الل عنه : (لا قدم رسول الله مكاي المدينة ) النبومة 
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خرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدني بن عمرو بن مالك بن النجار » الاتصاري 
النجاري » مشهور بكنيته » شبد المقبة الأخيرة مع السبمين »ثم شبد بدرا وما 
بعدها من المشاهد » وهو زوجأم أنس ان مالك »ما تقدم في ترجمة « التميصا 
في الحديث السادس عشر من مسند أنس وكان أبو طلحةمن الرماة المذكورن» 
قال ملع : لصوت أي طلحة في الجبش خير من فئة . وفي لفظ : خير من مانة 
رجل » وكان يسرد الصوم كثيرا ؛ بعد وفاة الني يلي . بقال : إنه سرد 
الصسوم أر بمين سنة . روي عنهان عباس » وأنس نَ مالك » وزيد أن خالد » 
وغيرم . روي له عن الني صلى الله عليه وسل : اثنان وسبمون حديئا » 
انفقا على حديثين » وانفرد البخاري تحديث » ومسل بآخر . مات أبو طلحة 
سنة إحدى وثلاثين » وقيل: سنة اثنين وثلاثين » وقيل: أر بع وثلاثين » 
وهذا مخااف كونه سرد الصوم أر بهن سنة بمد الني صلى الله عليه و سلم» إلاأن 
يقال : إنه حير الكس . 

روي أنس أن أب طلحة رضي الله عنها » قرأ سورة راءة » فأتى على 
قوله تمالى : « انفروا شفافاً وثقالاً »© فقال : لا أرى ربنا إلا 
يستنفر نا شبابا وشيوخا ء بابني جبزوني » فقالوا : بر حمك الله » لقد غزوت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل حتىمات » ومع عمر <تى مات » فدعنا نتفرعنك. 
فقال : لا » حبزوني » ففزا البحر ات في البحرء فلم دوا له جزرة يدفنونه 
فها إلا بعد سبمة أيام » فدفتوه فها وهو لم بتغير . 

قال النووى : رواء البيقي باسناد صحيح » ورواء ابن أني شيبة في 
د مصنفه » عن الحسن , وعطاء . وقيل : إنه مات بالمدينة وهو ابن سبمين 
سنة . رحمه أللهور ضي عنه و بيدي » متعلق بأخذ ( فانطلق ) أبو طلحة ( في 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال ؛ يارسول الله ؛ إن أنسأ ) يمني نفسه 
(غلام كتينس”) أي عاقل كم في « النهاية» ٠‏ 

وقالفي«المصباح»:الكيس وزان قلّس: الظرف والفطنة» وكيس مثقلا: 
اسم فاعل » وحمعه أ كياس » مثل جيد وأجياد (فليخدمك ) الفاء سبية » واللام 
لام الامى » وهي من الأدنى الى الأعلى » فتتكون دعائية . أي فاتخذء لك خادماً 
مخدمك , فاتخذه صلى الله عليه وسل خادما ( قال ) أنس رضي الله عنه (فخدمته) 
صلى الله عليه وسلم عشر سنين . كم عند الامام احمد والبخاري وغيرها » وهو 
كذلك في معظم الروايات . 

ووقمم عند ١‏ مسلم » » من طريق إسحق ين ألي طلحة » 
عن أنس رضي الله عنه ؛ والله لقد خدمته تسم سنين » ولا مثايرة يدها » لان 
ابتداء خدمته كان بمد قدومه مَليةٍ المدينة » بعد أزويج أم سلم بأبي طلحة » 
وإعا تزوحت أم سلم بأني طلحة بعد قدوم الني 0 بمدة أشبر » ك في 
« الفتم» لأنها بإدرت الى الاسلام » ووالد أنس حي » فمرف ,ذلك فم يسم » 
فخرج في حاحة له فقئله عدو له . وكان أبو طلحة قد تأخر إسلامه , فاتفق أنه 
خطها ء فاشترطت عليه أنه يسل » فأسل » كا أخرجه ابن سعد باسناد حسن » 
فملى هذا تكون مدة خدمة أنس تسم سنينوأشبرأ » فالغى الكسر مرة وحبره 
أخرى » هكذا في « الفتح » . ( في السفر والحضر ) أشار بالفر إلى ماوقع في 
المثازي من البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن الني موه طلب من أني 
طلحة لما أراد الحروج الى خيبر من تخدمه؛ فأحضرلهآف] » فأشكل هذا الحديث 
علىا لحديث الاول ؛ لا'ن بين قدومه المدينةو بهن خروجه الى خيبر نحو سستسنين. 
وأحيب بأنه طلب من أبي طلحة من يكون أسن من أنس وأقوى على الحدمة في 
السفر » فمرف أو طلحة من أنس القوة والكفاءة على ذلك , فأحضره » فلبذا 
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قال أنس رضي الله عنه : فخدمته في المضر والسفر (والل ماقال لي: ) أفة قط ٠‏ 

قال الراغب : أصل الأف : كل مستقذر من وسخ » كقلامسة الظفر » 
وما جري مجراها » ويقالذلك لكل مستخف به » ويقال أيضاأ عند تكرهالشيء 
وعند التضحر من الغير » واستمملوا منهها الفمل كأففت بفلان » وفي أف عدة 
لذات : الحركات الثلاث بغير تنوين » وبالتنوين » وقد وقعت هذه الروابة وهي : 
مافال لي : أف قط في « الصحيح ين » وغيرها » لكن وقع في مبم 'هنا : أفاً 
بالنصب والتنوين » وهي موافقةلبمض القراءة الاذة » وهذا كله مع ضم الحمزة 
والتشديد » وعلى ذلك اقنصر أ كثر السراح كا في « الفتح » . 

قال : وذكر أن الحسن الزناني فيها لفات كثيرة : فبلنها تسماً وثلاثين » 
ونقلبا اءئن عطبة وزاد واحدة » فأ كمليا أربمين » وملخص ذاك الستة المتقدمة 
وبالتخفيف كذلك ستة أخرى » وبالسكوث مشددا وتخففا » وبزيادة هاء 
ساكنة في آخره مشدداً . وأفاء بالامالة » و بين بين» و بلا إمالة: الثلاثة بلا تنون» 
وأفو بضم ثم سكون . وأفي بكسر ثم سكون » فذلك اثنتان وعشرون ء وهذا 
كله مع ضم الحمزة » وييوز كسرها وفتحبا. فأما بكسرها : فني إحدى عشرة : 
'كسر الفاء وضمها مشددا مع التنوين وعدمه أريعة » وتخففاً بالحركات اأثلاث مع 
التنوين وعدمه ستة » وأفي بالامالة والتشديد . وأفاً بفتح المهمزة فهي ست : بفتح 
الفاء و كسرها مع التنوينوعدمه » وبالسكون » وبألف مم التشديد » والتي 
زادها ابن عطية : أفاه بضم أوله وزيادة ألف وهاء ساكنة » وقرىء من هذه 
اللنات ست : كلها بم الحمزة » فأ كثر السبمة بكسر الفاء مشددا بغير تنوين » 
ونافع وحفص كذلك » لكن بالتنوين , وابن كثير وابن هامى بالفتح والتشديد 
بلا تنوين . 

قال أنس رضي الله عنه : وما قال لي ( لشيىء صنعته لم ) أي لأي شيىء 
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( صنت هذاء ) زاد في لفظ كذا , وفيلفظ : ماعلتهءقال لشيىء صتمته لم فيلت 
كذا وكذا ؛ ( ولا ) قال (اشيء لم أصنمه: م ) أي لاي شيء (7ل' تصنم هذا 
هكذا 5). 

وفي لفظ : لم لم تصنم هذا كذا ؛ ويستفاد منهذا ترك المتاب على مافات» 
لان هناك مندوحة عنه باستثناف الامى به اذا احتيج اليه ٠‏ 

وفايدنه : تمزيه اللسان عن الزحر والأم » واستئثلاف خاطر الخادم بترك 
معاقبته » وكل ذلك من الامور اأتي تتملق حظ الانسان ٠‏ 

وأما الامور اللازمة شرع فلا يتامم :فيا لاأنها من باب الم باامروف 
والنمي عن المنكر . ' 

وفي رواءة لمسلم : ولا قال لي لشيء: م فملت وهلاة فملت ؟ وفي روابة له 
أيضا : لشيء ء ما يصنمه الخادم . 

0 
وتفويض أمرء لعالم سره وجهره . وملاحظة تقدير ربه وإجراء الام على وفق 
إرادة مالك أميء و كسيه » فانه علي هالصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقاً 
وخلقاً »» وأ كرمهم شيماًء وأ قب وصدقاء و ناهيك من ديم لكام 
|الحكم بقوله سبحانه : « وانك لملى خلق عظم 2306 , 

قال الحسن البصري : حقيقة حسن الحلق بذل الممروف ء و كفْالأذى , 
وطلاقة الوحه . 

وقال القاضي عياض : هو مخالطة الناس بالخيل ٠‏ 

وقال في « الفتح» : حسن الخلق : اختيار الفضائل » واجتنابالرذائل . 
وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن ختشقالني مفو فقاات : كان خلقهالقرآذ» . 
يغضب لغضبه وبرضى لرضاه . 
)١(‏ سورة القل » الاية ع 
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وتفصيل هذا أن كال َي بتعف ببكل صفة يدة مذاكورة فيه » 
وتجتنب كل حصلة ذميمة مسطورة فيه . 

وعلى كل حال رسول الله صَكلييهِ أحسن الناس خلقاً » م شما 
بلا محال » واس ولي الافضال . 

تنبيِه : جوز الحافظ ابن حجر وغيره من الششراح أن عدم التأفيف 
ال 27 أنه من كال 
أدب أنس » وهذا بسيد جدا لأمور : 

الاول : أن الحديث إا ذكر في حسن أخلاق سيد المالم وصفوة بي 
آدم » وعظم حله » وسمة باله مك . . 

الثافي : أن أنس بن مالك رضي اله عنه قال كا في « المسند » وغيره : ولا 
عاب علي" شيثاً قط » ولا أمرني بأمر وانوانيت عنه أو ضيمته فلامني © ولا لامني 
أحد من أهله إلا قال : دعو. , فلو قدر أو قضي كان . 

وفي 9 جيمس ه كا مسند » عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحسن اناس < بار ولايد واه 
أذهب ... الحديث . ش 

الثالث :قااننا وق جو عت هر فو شير ولق : فيد أو 
مخدم عشر سنين مع صغر سنه ولا يقع منهما يتوجب تأفيفه ولا لومه ولا 
تمنيفه » وبإلله التوفيق . 


الحديث الناسم والثلاثون 
- نا إسماعيل . ثنا عبد المزيز بن صهيب» عن 
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قال رضي اله عنه ( ثنا اسماعيل ) هو ابنعلينّة ( ثنا عبد العز يز ,نصهيب » 
عن أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( قال : اصطنع ) أي أمر ( رسول انوك ) 
أن يصنع له الصانع ( خاعاً ) كا يقول : كتبت » أي أمر أن يكتب له » والطاء 
يدل من ناء الافتمال لاحل الفناد » وجزم الحافظ ابن سيد الناس أن امخاذ 
احاتم للني مويه كان في السنة السابعة » وجزم غيره بأنه كان في السادسة » 
وتجمع بأنه كان في أواخر السادسة وأوائل السابمة ؛ لانه إعا امخذ. صَكظاع عند 
إرادته مكاتبة الوك » وكان إرساله الكتب (© في مدة الحدنة , وكانت الهدنة 
في ذي القمدة » سنة ست » ورحع إلى المدينه في ذي اأجة » ووحه الرسل ي 
الحرم من السابعة » وكان اخاذ الحاتم قبل إرسال الرسل الى الملوك ( فقال) 
صَظِْ لأسحابه : ( إنا قداسطنمنا خاما ونقشنا ) أي أمرنا الصانع أن ينقض 
( فيه تقشنا ) وقوله اصطنمنا ونقشنا : بصيغة الجع » وعي لاتعظم هنا » والمرادأني 
امخذت » والمراد نقشنا فيه اسمنا » يمني أمر"ا أن ينقش فيه : مد رسول الله »ثم 
قال مِييهْ : ( فلا ينقش أحد ) مني ( عليه ) أي على نقشه ؛ يمني لا ينقش أحد 
على خاعه : جمد رسول الله » وف لفظ : فلا ينقش أحد على نقشه » أي مقفل 
نقشه ؛ اثلا تفوت مصلحة نقش امه السريف بوقوع الاشتراك . 
وقد أخرج ابن أني شيبة في « المصنف » عن ابن عمر رضي الله عنها : أنه 
نقش على خاعه عبد الله بن عمر » و كذا أخرج عن سالم بن عبد الل بن عمر : 
أنه ننش اسمه على خاعه » و كذا القاسم بن عمد . 
)١(‏ فيالاصل : وكات ارساله إلى الكتب . 
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| وأخرج عن حذيفة وأني عبيدة رضي الله عنها : أنه كان نقش ام 
كل منها : الخحد لله . ا 

وعن علي: هه الملك. وعن إراهم النخمي :.بإلفه . وعن صسروق : بمالله. 
وعن السبطهن : لا بأس بنقش ذكر ال على اللحاتم . 
قل النووي : وهو قول الجهور » وتقل عن ان سيرين وبمض أهل 
الم كراهته . 0 

وقد أخر ان أي شية بدند ضيح تمن | إن سيرين : أنه لم يكن برى 
بأس] أن يكتب الرجل في خاعه : حسي الله ومحوها ؛ ة فيذا فبذا دل علي عدم بوت 
الكراهة عنه » ويمكن المع بين هذا وبين ما تقل النووي عنه » بأك الكراهة 
حيث مخاف عليهان بحمله جنبا أو حائشا » أو في حالة الاستنجاء بالكف تي هو 
فها » والجواز حيث حصل الأمن من ذلك ؛ فلا نكوث الكراهة إزاتها » بل 
من جبة ما يمرض للك »كا في الفتح » » وصرح عاونا بذلك . 

وفي « منظومة الآداب » لابن عبد القوي : 
ومن لم يضعه في الدخول إلى الملاء فمن كتب قرآك وذكر به أصدد 

والمراد منع كراهة » يعني للتنزيه . 

وفي « الاقناع » و « الثابة »: يكرء أن يكتب عليه يمني احاتم ذكن الله 
تعالى من قرآك أو غيره . زاد في « الفالة» : وكذا على درام , ولم يقيدا 
يدخول الخحلاء . 

وفياه الفروع»: تقل اسبح » أظنه إنمتصور: لا يكنب فيه ذكر الل. 
قال اسحق اين راهويه : لما يدخل الخلاء فيه . 

قال ابن قندس في « حواثي الفروع » : محتمل أن تكو ما مصدرية » 
يكون المنى لدخول الللاء فيه . اتهى . 


١٠١1م‏ سه 


ققل في « الفروم » : ولمل الامام أحند رضي الله عنه كرهه أذلك. قال : 
وعنه » أي عن الامام أحمد : لا يكره دخول الملا ذلك ء فلا كراهة نصاً . 
قال في « الفروع » : ولم أجد للكراهة ديلا © وي تفتقر الى دليل » 
والأصل عدمه »ونقل هذا في« الانساف » وصوب عدم الكراهة . وففحديث 
منكر أنه يوقي كان إذا دخل الخلاء وضم خامه 0 داود 


وقال : + حَدث منكر 
وقال الامام أحمد رضي أله عنه : : احاتم إذا كان فيه اسم الله محجطه. قٍِ 
بإطن كفه وبدخل الخلاء . 
ومذهب مالك والشافمي عدم الكراهة , والل أعل . 
تف ان 
الأول : كان نقش حاعه يديه ثلاثة أسطر : عمد سطر » ور سو لسِطرء 1 


واف سطر . 

قال الحافظ اءن حجر والبدر السني عن الاسماعيلي :إن مهدا سطر أول» 
والسطر الثاني رسول ء والثااث الله . 

قلت : وه تمل فساد زعم من زعم أن لفظ الحسلالة في السطر الاول » 
ورسول في السطر الثاني » وتمد في السطر اثااث » وأن نك من عر 
عليه الصلاة والسلام . 

الثاني : ظاعى مافي م ا مكتوب على خاعه 
يليه سوى جمد رسول الله » من غير زيادة على ذلك . لكن أخرج أبو الشبخ 
في أخلاق الني طظلع » من رواية عَر'عترةة بن البرند » بكسر الموحدة والراء 
بعدها نون سا كنة ثم دال مهملة » عن عزرة بفتح المين المهملة وسكون الزاي 


ووو 


بمدها راء » ابن نابت » عن "مامة » عن أنس رضي الله عنه قال : كان فص خاتم 
رسولاه كيه حبشياءمكتوب عليه : لا إله إلا الله عد رسول الله » وعرعرة 
ضمفه علي بن المدبني » وزيادته هذه شاذة » والذي ١‏ في السحيحين » : أصح » 
وتقدم الكلام على أحكام احاتم في الحديث الثاني عشر من « مسند أنس » رضي 
اه عنه » والله التوفيق . 


الحديث الأربعمون 


وم - ثنا إسماعيل » ثنا عبد العزيز » عن أنس بن 
مالك قال : كات النبي صلى الله عليه وسلم يوجن الصلاة 
وبكلبا . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( ثنا عبد الءزيز ) بن صبيب 
(عن أنس بن مالك ) رضي اله عنه : ( قال : كان الني ليع وجز ) أي مخفف 
( الصلاة ) ويقصرها » ويقتصد فا ( ويكملبا ) بإداء أركانها وواجباتها» 
ومكملاتها من السنن القولية والفملية » فن سلك طريقه ليع ني الاجاز 
- أي الصحابة رضي الله عنهم ‏ يتموذ و«وجزوف » بسادروث الوسوسة ٠‏ 
ولفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثم الناس صلاة » وأوجزم ٠‏ 
وض شر حه هناك . 


الحديث الواحد والأربعون 


45 - ثنا [سماعيل » نا عبد المزيز » عن أنس بن مالك , 
أن رسول الله مكل غزا خييراً » قال : فصلينا عندها صلاة النداة 
علفن ارت رسول الله يل » وركب أبو طلحة» وأنا 
رديف” أني طلحة ٠‏ فأجرى رسول اله ولع ٠‏ في زقاق خيير . 
وإن" ركبتي لَتَمَسء فخذ رسول الله مه ٠‏ واحسر الازارة 
عن فخذ رسول الله يَككله . نابي" لأرى بياض فغذٍ نبي” الله 
ين . فاما دخل القرءة قال : أله" أكبر ٠‏ خربت خيبر* ؛ 
إنا إذا نزلنا ساحة قوم » فساء صباح المنذّرن © قالما ثلاث 
مرات . قال : وقد خرج القوم الى أعمالهم » فقالوا : عمد ! قال 
عبد المزيز : قال بمض أصحابنا . قال: فأصبناها عثوة ٠‏ فجمم 
السبي , قال : فجاء دحية فقال : يا نبي" الله ! أعظني جارية 
بو نتن فلع افق ارب لاليه ماخة يفي بدك 
حيتي" بن أخطب ء قال : فجاء رجل الى النبي يك فقال : 
بإرسول الله ! أعطبت دحليّة صفية بنت أحيي” سيدة قريظة. 


ش ماهس 


والنضير . ما تصلح” إلا لك . قال : ادعوه بها » فجاء دحية 
ها ء فلما نظر الما النبي مكُيه قال لدحية : خذا لك جارية من 
السّبي غيرها . ثم إن" النبي مَك أعتّقتها فتزوجبا . قال : فقال 
له نابت : يا أيا حمزة ! ما أصدقها ؛ نآل شا اهنا 0 
حتى إذا كان بالطريق جهزما أم سليم » فأهدتها له أم سليم من 
الليل ( فأصبح النبى 0.7 عىوسا ( ذال : من كان عنيدذة شيى”" 
فايجىء به » وبسط نطلما » فجمل الرجل تحبى' بالتمر ٠‏ وجعل 
الرجل يجبى' بالسمن . قال : وأحسبّه قد ذحكر السّويق . 
قال : فحاسّوا حئسا ؛ فكانت وليمة رسول الل وَكيْ . 

قال رضي الله عنه :( نا سماعيل)هو ابن إبراهيم انعليٌة (ثناعبد العزيز) 
بن صبيب ( عنأنس بن مالك) رضي الله عنه : (أن رسول الله كيه غزا ) أصل 
النزو قصد المدو في دارم ؛ يقال : غزا ينزو غزواً » والاسم الغزاة » فهوغاز : 
والخم غزاة » وغزكى” ‏ بفتح النين الممجمة وما مم القشديد - ( خييرا ) 
بفتحالحاء الممجمة » فتحتية سا كنة» فو حدة مفتوحة» فواء - وزل جعفر: 
انم ولابة مشتملة على حصوذ ومزارع ومخل كثير » على ثلاثة مراحسل من 
سمبت خيابر ؟ ما في الشامبة » وقيل : إنها سميت باشم أول من نز ما ء وهو 
خير أخو يرب » ابنا قبنان » ين مبلايل > بن أرم » بن عبد ©» وهو 
أخو عاد ٠‏ 
ْ 4ه - 


وكانت غزوة خيير في أول السابمة ؛ كما جزم بذلك أنمة المفازي » كان 
إسحق » وابن عقبة » وابن القيم » وغيرعء إما في حرم وإما في صفر » والراجح 
أنه سار البها في حرم من السنة السابمة » خلافاً للامام مالك وابن حزم » حيث 
جعلاه في السادسة » واستخلف ولب على المدينة ميلة - بضم النون وفتح امم 
وسكون التحتية - ابن عبد الله الليثي » كذا قال ابن هشام . والصحيح أنه 
استخاف سباع بكسر السين الهملة ‏ بن عرفطة ‏ بمين مبملة فراء 
سا كنة » ففاء مضموءة ء فطاء مهملة »كا رواء الامام أحمد » والبخاري في 
« التاريخ الصغير » »وابن خزعة والطحاوي والحا كم والسسيقي عن ألي هريرة 
رضي الله عنه . وأخرج صل الله عليه وسلم ممه من نساله أم المؤمنين أم ساة 
رضي الله عنها . | 

وأخ رج الامامان ؛ الامام الشافمي والامام أحمد , وابن إسحق » والشيخان 
من طرق عن أنس رضي الله عنه » قال : سار رسول الله صلى الله عليه وس الى 
خيبر » فانهى البها ابلا » و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طرق قوم 
ل بغر عليوم حتى يصبح » فاذا سمع أذانا أمسك » وإت لم يسمع أذانا غار علمهم 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فصلينا عندها ) أي عند خيبر ( صلاة 
الفداة ) أي الصبح ٠‏ والغدوة بالفم: ما بين صلاة النداة وطلوع الشمس ( بنلس) 
بفتح الفين الممجمة واللام فسين مبملة ‏ أي بظلمة . قال في « النهاية»:الغلس: 
الظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح » وفيه حجة لمن برى التغليس في 
صلاة الفجر » وتقديمها في أول الوقت » ولا سمامعمافيهالصحيحين» من حديث 
عائئشة رضي الله عنها » قالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصلي الفجر 
فيشبد معه نساء من المؤمنات » متلفمات عر وطهنء ثم برحمن الى بومهن : 

- 16م - مم 


ما يعرفين أحد من النلس » هذا مع ماورد من طول قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسل في صلاة الصبح » وهذا أظهر الروايتين من مذهب الامام أحمد ‏ وفاقا 
٠‏ مالك والشافمي . والذي استقر عليه الل ذهب : الأفضل التغليس »وفي قول 
مس جوح عندنا : الاسفار » وفاقا لأني حنيفة » لفير حاج عزدلفة . قال الحنفيةفي 
تمريف الاسفار ؛ بحيث يقدر على قراءة مسنونة» وإعادهاء وإعادة الوضوء قبل 
طلوع الشمس لو ظبر سبو » ولحم في الاسفار بسنة الفجر خلاف . 

ومن قال بالتغليس ‏ وم اتبور - حديث : أول الوقت رضوان الله » 
وأوسط الوقت رحمة الله » وآخر الوقت عفو الله . رواه ابن عدي 
والدارقطني وغيرها . | 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث أني برزة رضي الله 
عنه »قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل ينفتل من صلاة |أغداة دين يعرف 
أحدنا حليسه . | 

واحتج الحنفية للاسفار ما رواء الترمذي عن رافع بن خديج رضي الله 
عنه » قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : أسفروا بالفجر فانه 
أعظم للاأجر. ورواء الامام أحمد بلفظ : أصبحوا بالصبح فانه أعظم لأجورك » 
أو أعظم للاأجر . قال الترمذي : حديت صحبح وهو حول عند من قال 
بالتغليس على ما إذا تأخر الحيران لما روى سعيد الأموي باسناده في « المثازي » 
أن الني صلى الله عليه وسلم ما بمث مماذا الى اليمن » قال له : إذا كان الشتاء 
فصل الفجر في أول وقنها » ثم أطل القراءة . وإذا كان في الصيف فأسفر 
بالمسبح » فانْ الليل قصير , والناس يناموكٌ . 

وقد روى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » أنه مي 
أسفر بالصبح مرة » ثم كانت صلاته بمد بالثنلس حتى مات لم يمد الى أن يسفر . 
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وحمل الشافمي وغيره حديث : أسفروا بالفجرء على أن المراد بذلك. نحقق طلوع 
الفجر . وحمله الطحاوي على أن المراد الامى بتطويل القراءة فها حتى مخرجمن 
الملاة مسفر] . والله أعل 5 
قال أنس رضي الله عنه : ( فر كب رسول الله صلى الله عليه وسل ) بعد 
ما فرغ من صلاة الفجر دابته ( وركب أبو طلحة ) زيد بن سبل دابته » قال 
أنس : ( وأنا رديف أبي طلحة ) على دابته ٠‏ والرديف والردف : أن يكورب 
را كبا خلف الرا كب . وأصل الردف المجز . ومنه أخفء يقال : ردفته 
أردفه ؛ ركبت خلفه . وأردفته ؛ أ ركبته خلني ( فأجرى رسول الله صلى الله 
عليهوسل فيزقاق) كغراب؛سكة (خيبر) يذكر ويؤنث » قال الاخفش والفراء: 
أهل الحجاز بو نئونالزقاقءوالطريقءوالسبيل» والصراطوالسوق. ويم تذكر 
ذلك كله» واجع أزقة »وهي الطرق بين الدور نافذة كانت أو غير نافذة . قال 
أنس : ( و ) الال ( إن ركبتي" ) وهي موصل ما بين آسافل أطراف الفخذ 
وأعا يا لساق.كافي: القاموس».قالفي«المطلع»:ال ركبة ممر و فة»و ممما ركبات بضم 
الكافو فتحباوسكونها وكذلك كل ام على فملة صحيبح المين غير مشدد ؛ 
وقد قرىء بالثلاث قوله تعالى: « وع في الغرفات آمنون 06 (لتمّس) أي تلمس » 
والمس : مصدر مس الشيء إذ سه . قال في « القاموس » : مسسمته بالكسر » 
أمسة مسأ ومسيساً , أي لممئة . وقال : لمنة يله بانس » مسه بيدهء 
والحارية جاممها ( فخذ رسول ان مكل ) قال في ٠‏ لمطلع » : الفخذ مؤقة » 
وه بطح القاء وكنسر: الحاء المسجمة » وعبوز فها تكسن الفا »سكاربل » وحجوز 
إسكان اللماء مع فتح الفاء وكسرها , قال ان لفت وغودمن أغل الله 
وهذه اللغات الأربع جارية في كل اسم أو فمل ثلاي عينه حرف حاق ممكسورء 


ل /ااهم سه 


كعيد .وحروف الحلق ستة 8 الحاء» والمين» واللياء “والئينءوامزة: والحاء 1 
لافها لامه حرف حلق ؛ كيلع وحم ونحوها . 

وهدا بشعر بشدة القرب من أبي طلحة رضي الله عنه ارسول افه مقو . 
قال أنس رضي الله عنه : ( واتحسر ) أي انكشف ( الازار ) وهو الملحفة ؛ 
ويؤنت . وهو المعزر » كا في « القاموس » : المراد هنا مابستر أسفل البدن » 
ويقا بله الرداء وهو مايستر أعلى البدن . ونقل الامام اءن القم عن الواقدي : أن 
إزار الني بيه من نسجعمان. وكاذطوله أربمة أذرع وشبراء في ذراعين.انهى. 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : السراويل أستر من الازار » واباس القوم كان 
الازار » وججع الازار: آزررة وازثر (عن فخذ رسولاف وكلهعٌ)ما أجرىالدابة 
( فاني لاأرى بياض فخذ الني وَكيةْ ) وفي رواية في « الصحيحين » : ثم حسر 
رسول افه وك الازار عن فخذه حتى إني أنظر الى بياض فخذ الني مَككاية » 
وبه تمل عدم بوت مارواء الترمذي وابن ماجة والبهقي بسند ضميف عن أنس 
ليف » ونحته كاف من لبف ء قال ابن كثير : الذي يت في « الصحيح » أن 
رسول الله يوه أجرى في زقاق خيبر حتى انحسر الازار عن فخذه ٠‏ فالظاهص 
من هذا أنه كان يومئذ على فرس لا على حمار , قال : ولمل هذا الحديث إث 
كان 'ابتا ‏ عمول على أنه ركبه في بمض الايام وهو عحاصرها . اتهى . 
وقد قبل : ان مدة إقامة الني ملكي مخيبر ستة أشهبر . 

روى الطبراتي في « الاسط » عن اءنعباس رضي الله عنها » أذرسول الله 
ييه أفام مخيبر ستة أشهر مجمع بين الصلاتين : وروى الرقي عنه أربمين بوماء 
وسنده ضميف . وعلى كل فلا يبمد أن يكون مَك في بمض أيامه ركب مار 
المساكن والأبنية : الضياع » وقد تطلق على المدن » ومنه حديث : أمرت بقرية 

مام - 


تأكل القرى :هي مدبنته ع » وممنى آكلها القرى: ما يفتح علىأدي أهلبا من 
المدث » ويصسبوث من غناتمها . 

وأول ما ابتدأ به مي من حصو خيبر بأهل|انطاة0'© » وأول حصن 
حاصرء وي منحصوذالنطاة حصن ناعم بالنون والمين البملة » فقائل وكظلية 
بومئذ أشد القتالء وظاهر بين درعين؛ وبيضة ومغفر » وهو على فرس له يقالله: 
الظرب » وفي بده قناة وترس . وهذا يود حمل حديث أنس عند الترمذي على 
أذ ركب الجار كان في غير حالة القتال ٠‏ وأول حصن فتحه ‏ حصن ناعم » ثم 
حصن الصعب بن مماذ ‏ من حصوذ اأنطاة » وكان حصن الصعب أكثر حصون 
خبير طعاماً وودكا وماشية ومتاعاً » وكان فيه خنسة آلاف مقاتل » فأقام عليه 
صلى الل عليه وسلعشرة أيام »ثم فتحه الله تمالى على نبيه » وما قدم صلى الل عليه 
وسل على خيبر وأجرى فرسه في زقاقها ( قال : الله ١كبر‏ » خربت خيير )تفاؤلاً 
واستبشارا عا وعده ربه جل وعلا في قوله : : « وعدم افه منائم كثيرة تأخذونها 
فمجل لي هذه 6" أي خبير » فان هذه السورة - يمني سورة الفتح - أزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسل فما بين مك والمدينة في قفوله من الحديية » 
فأعطاء اللهتمالى فيا خيبرء ولهذا قسم منامها على أهل البيمة من أهل الحديبية . 
ثم قال صلى الله عليه وسلم: ( إنا إذا نزلنا ساحة ) أي فناء ( قوم ) والساحة : 
الموضع المتسع أمام الدار » وقال الازحري : هي فضاء بين دور الحي ( فساء ) أي 
بس (صباح المنذارين ) بفتح الذال المسجمة » اسم مفمول . ولا كثرت ااغارات 
في وقت الصباحء وهجوم الأعداء ساعتشذ » سمنّوا النارة نفسبا صباحاً » وإن 
وقمت فيوقت آخر (قالحا) أيقوله : إنا إذا نزلنا ساحة قوم الخ(ثلاثمرات) 
تفاؤلاً وإرهاب! للا"عداء . ( قال أنس ) رضي الل عنه ( و ) كان( قد خرج 
القوم) من أهل خيير. قال الواقدي : كانت -هود لايظنونقبلذلك أن رسولالله 
ويه ينزوم ؟ منصهم وسلاحيم وعددم , فاما أحسوا مخروجه وكيهِ اليم 
3 ل ريل ا جبن يحاي من النطو وهو البعد . 

(؟) سورة الفتم > الاية : 
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كانوا مر جوثُ كل نوم عشسرة آلاف مقاتل صفوفاء ثم يقولوث : جمد بنزونا ؟! 
هيات ! هات ! فكان ذلك شأنهم , فلا زل مك بساحتهم لم يتحر كوا تلك 
الليلة » ولم يصح لمم ديك حتى طلمت الشمس © فأصبحوا وأفدم تخفق » 
وفتحوا حصومهم غادن > معبم المساحي والكرازين والمكاتئل . 

والمساحي عبملتين : جمع مسحاة ؛ آلة من آلات الحرث » والمم زائدة 
لأنه منالسحي'» وهو الكشف والازالة . والكرازين جمع كرزن بفتح الكاف 
وائزاي » وبكسرها ء وبالنوث » ويقال للم عوضاعن النون ‏ الفأس . والمكاتل 
جمع مكتل- بكسر المموفتحالفوقية ‏ القفة الكبيرة التي يحول فبها الترابوغيره» 
سعيت بذلك لتكتل الثيء فيها » والشكتل : هو تلاصق بمض ألشيء ببعض . 

( الى أعمالحم ) على عادهم » فاما نظروا الى رسول لله ميلع وأسحابه 
رضي اله عنهم وأنّوا هار بين الى حصو جم » فقيل لحم : مالم ويلك (فقالوا مد) 
نازل بساحت قد سبحم (قال عبد المزيز ) ابن صهيب ( قال بعض أصحابنا ) 
أراد به ثثابت البناتي فما يظبر » فان مسلما في « صحيحه » ذكره من طر يق 
عبدالمز زعن أنس » فذكر قول عبدالمزيز : قال بعض أصحابنا » وأعقبهبروابة 
نابتعن أنسءقال : كنت ردي فأ يطلحة نوم خيير » وقدي أعس قدمرسولاله 
0 »قال: فأ تيناع حين بزغتالشمسءوقدأخر جوا مواشهم و خرجوا بفؤوسهم 
ومكاتلهم ومرورم » فقالوا : جمد والخيس . 

قوله : ومرورمء أي حبالحم » وفي و البخاري » : هذا مد والخيس » 
مد والخيس » فلجؤوا الىالحصن . وفي بعض طرقه : والله مد . والخيس بلفظ 
اسم أحد أيام الأسبوع » بروى بفتح السين المبملة ورفنبا » فالفتح على أنه مفعول 
ممه ع والرفم على المطف » والجيس : هو الحيش المظيم » ويسمى خميساً 
لإنقسامه الى مقدمة » وساقة » وميمنة وميسرة ويسميان الحناحين » ولب . 
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هذا هو السحيح ء لا من أجل تخميس القيمة , لان ذلك إسلامي » وقد كان 
الحيش يسمى خميساً في الجاهلية قبل الاسلام كأ هو معلوم ‏ وال أعلم . ( قال ) 
أنس رضي الله عنه : ( فأصبناها ) أي خيير ( عنوة  )‏ بفتح المين المبملة » 
وسكون النوث » وفتح الواو - أي قبرا وغلبة . وقد تكرر ذكره فيالحديثء 
وهو أسم من عنا يمنو ؛ إذا ذل وخضع . والمنوة : المرة منه » كأن المأخوذ 
بها مخضم ويذل » فانه صلى الله عليه وسلم بعد ما أخذ حصن الصمب © تحولت 
مهود الى حصن الزبير بن الموام رضي الله عنه » أي الذي صار في سبمه بعدذلك 
وهو من حصون النطاة أيضاً » وهو في رأس قلة » فحاصرمم رسول الله مكاي 
ثلاثة أيام » فجاء مهو دي يدعى عزال » فقال : با أب القاسم! نومتني على أن أدلك 
على ما تستريح به من أهل النطاة » وتخرج الى أهل الشق » فان أهل الشق قد 
هلكوا رعباً منك , فأ"منه صلى الله عليه وسلم على أهلة وماله » فقال اللهودي : 
و كنت أقت شبر] ما برا . لمم ديول , وعي الاأنهر الصفيرة نحت الأرض » 
مخرجون بالايل فيشر نون مها » ثم .رجموث الى قهم فيمتنمون منك ء فان قطمت 
٠‏ عنهم شرمهم اصبحر وا لك ؛ قسار زسول الله صلى الله عليه وسلم الى دوم 
فقطمها » فلما قطع عللهم مشار.هم خرجوا وقاتلوا أشد قتال » وقتل من المسلمين 
بومئذ نفر » وأصيب من الهود بومئذ عشرة » وافتتحه رسول ان وَلقيعٍ , فكان 
أ حصو النطاة . ثم تحول ولع الى الشق » وبه حصنات : حصن أي" » 
وحصن البراء » ويقال له : حصن النزال » فبدأ وليّعْ حصن أبي فأخذ. » ثم 
حصن النزَال فأخذه , فتحول مهود الى حصون الكتيبة » بكاف فثناة فوقية » 
وقال أنو عبيد : بثاء مثلئة مكسورة , فتحتية سا كنة » فوحدة » فباء تأنيث » 
وقيل : إنها بالتصغير » وهي ثلائة حصوث : القنوص » والوطيح » والسلالم » 
وأعظمها القموص » وكا حصنا منيماً » وهو بإلقاف المفتوحة » فم مضمومة » 


فواو » فصاد مبملهُ » كصبورء وقيل : بالنين والضاد الممجمتهن» وذ كر أبن عقبه: 
أن رسول الله كي حاصر القموص قريباً من عشرن ليلة » ففتحه الله سبحاه 
وتالى على يد سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه » ومنه سبيت أم المؤمنين 
دفية بنت حبي ءنأخطب رضوالله عا »كم في « الفتح » و « سيرة ابنإسحاق» 
وغيرها » وني كلام بعض أهل السير ما يشمر أن صفية إعا سبيت من السلالم » 
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعد القموص حاصر الوطيح والسلالم »ويقال 
له السلالم أيضاً » وهو حصن بن أي الحقيق » وكانا من حصوت الكتيبة » 
ومكث على حصارها أربعة عثير بوم » وجملوا لا خرجوذ من حصونهم . قال 
في « الحدي » : حتى مم" رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب علهم المنجنيق» 
وفي كلام بمضبم: أنه نصبه ولم برم به » فلها أيقنوا با هلكة » سألوه صلى الله عليه 
وسلم الصلح » فأرسل ابن أني الحقيق الى رسول الله يككِ: أنزل فأ كلك ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : نمم » فنزل ابن ألي الحقيق » فصالح رسول اله ميجن 
على حقن دماء المقاتلة » ترك الذرءة لحم » ومخرجون من خيبر وتخلبا وأرضها 
بذرار هم » وعلى الصفراء والبيضاء , أي الذهب والقسضّة» والكراع والملقة » 
وعلى الين” » إلا 'نوباً على ظبر إنسان » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وبرت من ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيثا » فقالوا : نمم » فصالحوه 
على ذلك , على أنهم إن كتموء شيثاً فلا ذمة لحم ولا عبد © فنيبوا اللر الذي 
كان فيه حلي بيالنضير » وعقود الدر والجوهر الذي حلًوا ه . قال في«الحدي»: 
فقال رسول الله عَكظلي لمم حبي بن أخطب : ما فمل مسك ‏ أي جلد - حبي؟ 
يمني الذي جاء به من النضير » قال : أذهبته النفاقات والحروب» قال : المد 
قريب ع والمال أكثر من ذلك ء وقالعليه الصلاة والسلام لكنانة والربيع ابي 
أبي الحقيق بمد أن كماء الكنز : إن إن كتمماتي شيثاً فاطلمت عليه استحللت 
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به دماءها وذراريكا ؛ فقالا : نمم » فأخير الله عز وجل بيه ورسوله مكب 
بموضمه » فقال لكنانة : إنك لممترا بأمس السماء » فدعا صلى الله عليه وسلم رجلا 
من الا ”نصار » فقال: اذهب إلىقداح كذا و كذا ء ثمائت النخل فانظر مخلة عن 
عينك أو عن يساركء فانظر تمخلةم فوعةفائتني بما فيا » فجاء. بالآنية والا'موال» 
فقو"مت بمشرة آلاف دينار» فضرب أعاف + وسا أهلها بالنكث الذي نكثاء. 
وما جع رسول الله مي ااغناءم ااتي غندت قبل الصلح » وأموال من انتقض 
عبدم بالنكث » وسبا الذراري والنساء ( فجمع ) صلى الله عليه وسلم ( السي ) 
الذي سباه من أهل خيير من الذرية والنساء ( قال ) أنس رضي الله عنه: 
( فجاء دحية  )‏ بكسر الاالء وسكون الحاء المهملتين » وبالتحتية ‏ وقال 
ان ما كولا : هو بفتم ادال . ابن خليفة » بن فروة » بن فضالة » بن زيد » 
ابن امرىء القيس » بن الحزرج » وابن زه مناة » بن عامر » بن بكرء بن عامر 
الآ كبر » بن عوف » بن غدرة » ن زيد اللات » نن رفيدة » ن ثور » بن كلب» 
الكلي» من كبار الصحاءة ,» م إشبد بد رآ» وك لخر وما ذا من المشاهد « 
وبمئه رسول اهه مَك الى قيصر في الحدنة في السادسة , وهو الذي كان ينل 
جبريل عليه السلام في صورته . تزل دحية الشام » و بقي الى أيام معاوية . روى 
عنه الشعبي > وعبد الله بن شداد ن الحاد » وخالد إن بزيد بن مماوية » ومنصور 
وغيرمم ( فقال : يانبي الل ! أعطني جارية من السبي ) وكان يقي لابرد سائلاة 
كا تقدم ( قال ) له الني ييكيق: ( اذهب فخذ جارية , قال) أنى فذهب دحية ان 
خليفة الكلي ( فأخذ صفية بنت حبي بن أخطب) قال في « الفتح » : قيل: وكان 
اسمها قبل ذلك زينب » وإعا ميت سفية لآنها صارت من الصفي » والصني : 
ما كان إصطفيه رسول اه ييه لنفسه من الثنيمة قبل أن تقسم » وكانتعروساً 
حديثة عبد بالدخول على كنانة بن الربيع بن أي الحقيق » وكانت قبله عند سلام 
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بين مشك فطلقها » فتزو جبا كنانة» فقتلهااني صظيرةٍ لنكثه ( قال ) أنس ( فجاء 
رجل إلى الني مكبو ) قلت: لم أر من مى هذا الرجل ( فقال: بارسول الله ! 
أعطيت دحية ) الكلبي ( صفية بنت حبي ) ابن أخطب ( سيدة ) بي ( قريظة و) 
ني ( النضير ) جالاً وكالاً وشر ف وحسبا » وال ( ما تصلح ) لأحد ( إلا اك) 
خالحا وكالما وحسها وأدمها ( قال) مي : ( ادعوه ) أي دحية ( ما) أي بصفية 
بنت حبي » فدعاه ( فجاء ) دحية ( مها ) أي بصفية ( فلما نظر ) أي أممن النظر 
( اللها الني مَيطيةٍ ) أعجبته ( فقال ) لدحية :(خذ) لك ( جارية من السيغيرها) 
وخل هذه عنك , فأخذ دحية أخت كنانة بنت الربيع ,ثم أمر الني صلى الله 
عليه وسلم بلالا أن يذهب بصفية الى رحله » فر مها بلال وسط القتلى » فكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال : أذهبت الرحمة منك 'ا بلال ؟ وفي 
رواءة : أن بلالا جاء بصفية وبنتعم لها ء فر على قتلى مهود » فاها رأنهم بنت عم 
صفية » صاحت وصكت وجبها وحثت التراب على رأسبا » فاما رآها رسول الله 
لي قال : غيبوا عني هذه الشيطانة » وقال ليلال : أتزعت منك ال رحمة يابلال 
حتى أعر بام رأتين على قتلمىر جالما ؟ م دفع بنت عم صفية لدحية الكلي » واصطق 
صفية لنفسه بمد أن عرض علبا الاسلام فأسلات ( ثم إن الني متكي أعنقبا ) 
٠‏ أي صفية ( فتزوجها ) روي عنها أنها قالت : اننهيت الى رسول الله طبع وما من 
الناس أحد أ كرء إلي” منه ؛ قتل أني وزوجي وقومي » فقال: يا صفية ! أ"ما أنا 
أعتذر إليك ما صنمت بقومك » إنهم قالوا لي : كذا وكذاء وقالوافي' : كذا 
وكذاء وما زال يسّذر لي حتى ذهب ذلك من نفسي » فا قت من مقمدي ومن 
الناس أحد أحب إل منه . 

قال الامام ابن القيم في كتابه « روضة الحبين ونزهة المنتاقين »: دفسا 
رسول الله صلى الله عليه وسل الى أم سلم تصنمما وتهلها وتستد" في ينها > يمني 
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خباها ما رواه أو داود ولفظه : قال : وقمفي سهم دحية جارية حميلة » فاشتراها. 
رسول الله 2 بسبعة أرؤس » ثمدفعها الىأمسلم تصنعها وتهيئها وتمتد في بيتهاء 
وهي صفية بنت حبي. انهى . قلت : ورواه مسل في «صحيحه » بلفظ حديثأني 
داود » إلا أنه قال : وأحسبه قال : وتعتد في يشهاء وهي صفية بنتحبي. انهى . 
( قال220 فقال له ) أي لأنس ن مالك ( ثثابت ) اليناني (:ا أن حمزة ) بالاء 
المبملة والزاي » وتقدم في ترجمة أنس رضي الله عنه » أن الني مَيَشْيعْ هو الذي 
28 ذلك ؛ سقلة حر يفة» لسمى حمزة » ويقال : إن فا حموضة (ما أصدقبا؛ ) 
أي شبىء أصدقصفية بشت حبي (قال) أ نس لثابت: أصدقها ( نفسها أعتقها ) فحمل 
عتقبا صداقها » وتقدم الكلام على هذا مستوفى في الرابع عشر من «مسند أنس» 
رضي الله عنه ( حتى إذا كان ) رسول الل يليه ( بالطريق ) راجماً من خيير 
الى المدينة (جبّزتمها ) آي هيأت صفية » وسنتها ا يصلحها ( أم سليم ) بنت 
' ملحان » وهي أم أنس رضي الله عنهم » والخباز بفتح الحم : اسم للشيىء المعد”ء 
ومنه قوله تمالى : « فلدا جيزم حتهازم 06" ومنهم من أجاز كسر الحم » ومنهم 
من منمه » وني الحديث قام حهازه ؛ يمني رحله ومتاع سفره . وتحهز رسول الله 
ملي : أعد جبازه لاغزوء من زاد وعدة وغير ذلك مما يصلحه ومحتاج اليه . 

وني بعض السير أنه يليه لا قطع ستة أميال من خيبر » أراد أن يمر س 
هاء فأبت » فوجد في نفسه » فلما وصل الصبباء مال الى دومة هناكء فطاوعته . 
فقال لما: ما حملك على إبائك حهنأردتك في المزل الأول ؟ قالت : يارسول الله؛ 
خشيت عليك قرب مهود » وه ذ الحل الذي أردت ( فأهدتها له أم سلم من 
الليل » فأصبح الني موي عروسا ) يقال :أعرس الرجل فهو ممرس ؟؛ إذا دخل 

. اي عبد المزيز . كذا في الامش‎ )١( 
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بإمرأته عند بنائها » قال في « النهابة » : يقال للرجل عروس » كا يقال للمرأة . 
فهو اسم لما عند دخول أحدها بالآخر » ولم تلحقه 'اء التأنبت وان كان مؤ 
لقيام الحرف الرابع مقامه (فقال ) وك في صبيحة ذلك اليوم: ( ٠ن‏ كان ) متم 
معشر الصحابة ( عنده شيىء ) من المأ كول ( فليجىء به ) أي ذلك الشيىء 
الذي عنده من المأ كول ( وبسط نطما ) قال في « القاموس» ؛ النطم بالكسر 
وبالفتح وبالتحريك» وكمنب: بساط منالأأدم يمني الحلد » والجم أنطاع و نطوع 

(فجمل الرجل بجيء بالتمر » وحمل الرجل مجيء بالسمن » قال ) عبد العزيز : 
( وأحسبه ) أي أحسب أنس بن مالك رضي ي الله عنه قد ذكر السويق ) فقال: 
وحمل الر جليحجيء بألسويقء قال في «المطلع» «كالمطالع» : السويق: لبح أو شعير 
يقلى ثم يطحن فيتزود » قال ابن دريد : وبنو العنبر يقولونه بالصاد ء ( قال : 
فحاسوا حيساً ) والحيس : هو أن يؤخذ التمر فينع نواه ومخلط بالأقط أو 
اللدقيقأو السويقءو إذا جملفيهالسمن لم مخرجعن كونه حيسأء م مر فيالحديث 
الخامس عشر من «مسند أنس» رضي الله عنه ( فكانت ) هذه (وليمة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ) على صفية بنتحبي بن أخطب م تقدم في الحديثالمذ كور . 

وتقدم َ الوليمةأيضاً في الحديث الحامس من«مسند أنس ينما لك»رضي 
الله عنه »وتقدم أن الصحابة رضي ألله عنهم قالوا : هل اخذ رسول الله 
صلى للعليهووسم صفية سر"ية أو زوحة ؟ فقالوا : إن حجها فبي إحدىزوجاته» 
وإلا فبي ما ملكت عينه » فلها ركبصي الله غليه وسلم جعل ثبوته الذي أرتدى 
نه على ظبرها وو حببا » ثم شد طرفه نحته » فتأخروا عنه في المسير » وعلموا أنها 
إحدى نساله . وما قدآم رسول الله يكل فخذه ليحملها على الرحسل ء أجلته 
سفية ان تشع قدمها على فخذه » فوضمت ركبتها على فخذه ثم ركبت . 

وليلة بناله يلع ما ؛ بات أبو أنوب ايلته قأئما قريب من قبته ولي » 


5م سام 


رآء قد خرج » فسأله : مالك يا أب! أ.وب ؛ قال له : أرقت ليلتي هذه با رسول الله 
لم دخلت هذه المرأة » ذكرت أنك قتلت أباها وزوحها ؛ وعامة عشيرتها »فخفت 
أن تنتالك » فضحك وكاو وقال له معروفا . زاد بمضيم أنه قال بومئذ : اللبم ! 
احفظ أن أنوب كا بات محفظي » قال السبيلى : فحرس الله أنا أيوب هذه 
الدعوة ؛ حتى صارت الروم نحرس قبره » فانه غزا مع يزيد سنة خسين » فاما 
يلغوا القسطنطينية مات أو أنوب ركى ألله عنه هناك فأوصى زنك أن د قنه 
بأقرب موضعمن الروم » فركب المسلمو لُومسشوا به ؛ حتى وحدوا مكاناً فدفنوه 
فيه » فسأاتهم الروم عن شأنهم »فأخبروم أن هذا من أكار المسلمين »؛ من 
أصحاب ااني مَك » فقالت الروم ليزيد : ما أحمقك وأحمق من أرسلك ! أمنت 
أن ننبشه بمدك ؛ فنحرق عظامه » فحلف لهم يزيد ؛ اثن فملوا ذلك ؛ لمهدمن* 
كل كنيسة بأرض العرب » وينبش قبور ممظّمهم » فحلفوا له عا بمفكونه » 
لكر مبة قبره و ليحر سنت ما استطاعوا. وقد فتحالله القسطتطينيةعلى بد ااسلطان 
يمد لاني رحمه الله ٠‏ وصار قبر أبي أيوب الآنفي دار ومقر سلطنة الاسلام » 
وكنانته وسضة الاعان » ومقر سلطنة الدولة العمانية ممظل” محلا" ؛ عا لا مزيد 
عليه - وله الجد ‏ والله أعل . 


الحديث الثالي والأربعون 


/ام - ثنا عمد بن ل قال : أنانا الاعاشن ”+ عر 
أنس » قال : كانت ورع” النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة . 
ما وجد ما يفسكبا حتى مات . 


ابحم بهم 55355 


قال رضي الله عنه: ( ثنا مد بن فضيل ) يضم الفاء وفتح |أضاد الممجمة 
وسكون التحتية . بن غزوان الشيمولام , هوالحدث الحافظء أبوعبدالر حمن 
الكوفي . روي عن أبيه » وعن الأعمش» وعطاء وإبراهمال حجري وغيرمم .وعنه 
الامام أحمدء وإسحق والأشج وغيرم » وكان من علاء هذا الشأن . ذصكرء 
الحافظ الذهي في « طبقات الحفاظ » وكذا الال السيوطي . وثقه حبى 
ان ممين. وقال الامام أحمد : إنه حسن الحديث » فيه تشيع » وقال أبو داود: 
كان شيعيئاً . توفي سنة أربع وتسمين ومانة . 

وقال ان رداس الحنلي في « نظم طبقات الحدثين والحفغاظع:مات 
سنة خمسوتسمين ومائة , لأنه رمن بقصد اوت جماعة » ققال: وانن فضيل 
هكذا با صاحي . : ش 

( قال ) أي مد بن فضيل ( أنبأنا ) سلمان بن مبران ( الأءش 
الأسدي الكاهلي مولام - وكاهل: بطن منأسد بن خزعة ‏ أبو جمدالكوفي 
أحد أعلام الاسلام » وأثمة هذا ااشأن. ولد سنة ستين بأرض الر“ي © فجيء نه 
حميلا الى الكوفة » فاشتراء ر جلمن ني كاهل فأعتقه» كذا في «جامع الاصول» 
للعلامة ابن الاثير. والذي في « وفيات الا"عيان » لان خلكان ء أن إ! الامش 
قدم الكوفة وامرأته حامل» فولدته ها » واذمولده سنة ستين » وقيل: أنه ولد 
يومقتل الحسهن رضي الله عنه. وذاك بوم عاشوراء » سنة إحدى وستين . قال : 
فكان أبوه حاضراً قتل الحسين . وعد ابن قتيبة في « الممازف » في جملة من 
٠‏ حملت به أمه سيمة أشبر. رأى أنس اين مالك وحفظ عنه » وأبا بكرة » وروى 
عن عسد الله بن أني أوني » وزد بن وهب » وأني وائل »وزر” بن حبيش » 
ومجماهد » وخلق . وروى عنه أبو حنيفة » وأبو إسحاق السبيمي » وشعبة » 
والسفيانان . قال ابن المديني : حفظ الل على أمة مد يليه بالكوفة أبو إسحاق 
السبيمي » والاأعمش . وقال المجلي : كان ثقة » ثبت في الحديث » وكان محدث 
أهل الكوفة في زمانه . 

هلام - 


وقال الفلاس : كان الامش يسمى المصحف من صدقه . قال في « جامع 
الاصول»: هو أحد الأعلام المشبورين بعل المديث والقراءة » وعليهمدار أ كثر 
الكوفيين . قال صدقة اءن عبد الرحمن : ما أعلم أحدا أعلى محديث ابن ٠سمود‏ 
من الامش . قال وكيع , مكث الامش قريباً من سبعين سنة لم تفته 
التكبيرة الاأولى . مات رضي الله عنه سنة ثعان وأر بين ومالة » وهو ابن "مان 
وثعانين سنة . 

قال اين خلكان : كان الاعمش مز“احا , جاء. أصح اب الحديث بوم 
ليسمموا عليه » فخرج الهم وقال : لولا أن في منزلي من هو أبفض إلى" منكم ؛ 
ما خرجت اليم . قال : وجرى بينه وبين زوحته يوما كلام » قدا رجلا 
ليصلح ينها » فقال لها الرجل : لا تنظري الى عمش عبنيه » وحموشة ساقيه , 
فانه إمام ؛ وله قدر. فقال له الا'عمش : أخزاك لله ء ما أردت إلا أن تمرفها 
عيوني . وقيل عنذه يوم : قال صلى الله عليه وسلم : من نام عن قيام الليل بال 
الشيطان في أذئه » فقال : ما عمشت عبني إلا من بول الشيطاذفي أذني٠‏ وكانتله 
نوادر كثيرة . وقال أبو معاويةالضرير: بمث هشام بن عبد الملك الى الأء.ش: أن 
أكتب لي مناقب مان ومساوىء على رضي الله عنها » فأخذ الأعمش القرطاس 
وأدخلبا في فم شاة » فلا كتها » وقال لرسوله : قل له هذا حوابك , فقا له 
الرسول : إنه قد آلى أن يقتلني إن لم آنه جوابك , وتحمّل عليه باوانه »فقالوا 
له : با أبا مد ؛ نجه من القتل » فلا ألحوا عليه » كتب : سم الله الرحمن الرحمم 
أما بمد» با أمير المؤمنين : فلو كانت لمان رضى الله عنه مناقب أهل الاأرض 
اما نفمتك , ولو كانت فوش ال ماري احسنل الارعتها ضركتك » 
فمليك يخ يصة نفسك ( عن أنس ) ابن مالك رضي الله عنه . قال ابن خلكان : 
رأى الامش أنس ن مالك رضي الله عنه وكله » ولكنه لم برزق السباع عليه . 


5-5 هكم 5-7 


قال : وما بروبه عن أنس ؛ فهو إرسال أخذه عن أصحاب أنس رضي الّعنه 5 
قال : وروى عن عبد الله بن أبي أوفي حديثاً واحدا . اتهى ٠.‏ 22 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( كانت درع النيصبى الله عليه وسلم)» زاد 
البخاري: من حديد » قال ابن الاثير :الدرع:الزردية (مرهونة) عند مهوديعل 
ثلاثين صاعاً من شمير ما في « صحيحالبخاري هو « مسند الامام أحمد »وغيرهاء 
وكانت درعه هذه تسمى : بذات الفضول لطولا » أرسل ايه يبع با 
سعد بن عبادة حين سار الى ددر » والهودي الذي كانت الدرم مرهونة عنده 
اسمه أبو الشحم بن الأوس » واسمه كنيته . 

وروى الترمذي في « سننه » والنساني , أنها كانت مرهونة في عشر ن 
صاعاً م نطمامخذه لأهله » وجمع بينها بأنه أخذ أولا عش رين » ثم عشرة .وقيل: 
إنه كان .دوك الثلاثين» فحبر الكسر 'ارة “وألفى أخرى . ووقع عند ان حباك» 
عن أنس ء أن قيمة الطعام كانت دينارا . وفيحديث عائشة عند البخاري : أن 
الني مِيَكيةٌ اشترى من هو دي الى أجل . وروى ان حبان : أن الأحل سنة 
( ماوجد ) الني ظظئيةٍ ( ما ) أي شيئا ( يفكبا ) بشم الفاء وتشديد الكاف » أي 
مخلصبا من رهنها » فاستمرت مرهونة عنداللهودي على 'يمن الطمام المذكور (<تى 
مات ) الني ييه » وفيه إماء الى فضيلة الفقر » وأن الفقير الصابر 
أفضل من الئني الشاكر ء والخلاف في ذلك طويل شبير ٠‏ وفيه إعاء الى أنه 
يه م مختر الدنيا , ولم يحتف للها » وأنه اختار الفقر مع عرض البال أذتكون 
ذهباً لهمنعند المولى » فاختار عدم ذلك ء وأنه يشبعوما وبحبوع نوما » فاذا شبع 
شكر ء واذا جاع صبر . وذكر في « الأقضية النبوية »: أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه افتكبا بعدالني مي » وأن علي بن ألي طالب قضى ديونه . 
وروى اسحق ين راهويه في « مسنده » عن الشمي مرسلا : أن أب! بكر افتك 


ست 7ه له 


الدرع وسلمبا الى علي رضي الله عنها . وأما من أجاب بانه ولاق افشكها قبلمو نه؛ 
فممارض بحديث أنس في «صحيحالبخاري» عن مسل نإراهمءعن هشام » عنقتادة 
عن أنس ٠‏ ومافي « المسند » واين ماجة وغيرها . وقد روي هذا الحديث أيضأ 
0 0 00 
المسيح» لك ملف در 0000 0 إلا 
بهلته وسلاحة»ودرعهمرهونة عند مهو دي عل ثلاثين ضاعا من شعير ابتاعبا لأهله. 

وفي الحديث جواز مماملة الكفار ذما لايتحقق تحرم عين المتعامل فيه » 
وعدم الاعتيار بفساد مصقدم 3 وحواز بيع السلاح ورهنه وإحارته وأو من كافر 
حيثُلم يستعن به علينا » مخلافها إذا كان حر با ٠‏ وفيه بوت مافي أمدي أهل 

قال بعص الملاء : والحكةفي عدوله مي عن معاملة ميأسير الصحابة 
الى معاملة اللهود ؛ إما لبيان الحواز » أو لأنهم لم يكن عندم إذ ذاك طمام فاضل 
عن حاحتهم » أو خشي أنهم لايأخذوث منه “من أوعوضاء فل برد التضييق علبهم» 
وكأنه لم يطلع على ذلك مياسير أصحابه وقتئذ » وال الموفق . 

0 : 

ثا عمد ن فضيل ٠‏ عن مختار بن فلفل . عرء 
أنى بن مالك . عن الني صلى الله عليه وسلم . قال : الحكوار 
. . 3 7 2 3 
مر في الجلة » وعد نيه ربي عز وجل 


ارام عب الى 


قال رضي الله تمالى عنه : ( نا جمد ن فشيل ) الضي ( عن مختار ) 57 
المم و سكول الحاء الممجمة » فتاء مثناة فوقية مفتو حة , فأاف قراء ( بن فلفى ' 
شاءن مضمومئين ينها لام » وأخرى آخر الكامة » الخزومي الكوفي , ممع م 
أرطي اله غلة-. رم + ى عنه أأثوري وغيره ( عنأنس ن مالك )رة ضي الله .: 
( عن التي «نى 0 :الكو ) ف اذكو 005 
تعالى : و إلا أعطناك ١‏ الكوثر 6') وهو فوعل من الكثرة ( هر ) بقح أأنود. 
وسكوث اهاء ونفتح: عرى الماء وام لبر ريق البوانة0 المي 
وأتيرا ٠‏ سني ابه 0 د كار عله 1 تعظم قدرء و خيره ء وذلك أأسن 


الصف ذيك 5 ياخنة 3 ردق ١‏ وعدئيه روهز وحل ( وهو 7 


لامخلف الميعاد . 


5 ع بع ' ذا له 56 
فهو ١‏ اعجار 5 دهن عدم و أله عئة 4ع أن يي )2 قل 
ف * بسار في م 3-3 أأس زر ن ي د 
د سئاأ اا أسير ف الله [ه هر حاويا. تلان الدر لوف , قات ١‏ د ملا 
ا حمل ال لون 8 : : 1 ا 
بأحيرب إقد :ا ههدا اكور الذي أعملاك ربك » قاذ طبيه 00 مسك أدفرء 


لي[ ٠. 1١‏ 
9 قُْ لفط و ين 4 عر مع ااسى -- 5 » قاب ' ١13‏ َه على 206 اه ا وُ ألو ف 
وما 
ِ أهذا ا عقوء ا - الل 8 
9 ماهد > يردن © لكات م هم سا ' الميق يي أعطاك زر لح 
. 0 ا 0 8 
تأهوى أللك ١‏ لط فأمتح ا الاي الكية ا 4أوزذه المعتاراي مهاه 


ا 


الزادة من حدابث 3 شل 2 زر كى أيله سه 


وى 


وروفق مسل اال («سصبحه : من طر بق انار نت فلفا, ٠‏ عن انس رصي 


أله عنه » قال ؟ قمعا ون عند أي 557 5 م ى إغفاءة 7 الحديث الآني نفك 
هدا وهو 
)١(‏ سورة الكو ١‏ 


د ا 36 سهسه 


هم - ثنا معد ان فضيل ؛ عن الختار بن قلفّل , قال : 
سعورتك ال نَ وزاك شول : أغفى سوب لله صلى لله عليه وسلم 
إغفاءة 4 فرفلع وأمية عتسنا 8 م قال ا : آل لهم 3 وإمًا قلوا 
له : م منححكت ؛ فقال رسول اله صبى الله عليه وسلِ : إنه 
و 0000 اوسم ءَ : 
اياك الكت نيد كيين قال هن نووري 
ما الكوثر' ؛ قلوا : اله ورسوله أعلم : قال : هو بر أعطانبه 
ربي في الجنة . عليه خير كثير , ترد عليه أمتي يوم القياءة : 
| ننه عذد الكوا كب » مختلج” المبد منهم ١‏ فأقول : يأرب ! 

قال رضي الله عنه : ( نا جمد ن فضيل , عرض اغمتار بن فلفل » قال : 
سمت أنس بن مالك ) رضي اله عنه ( يقول : أغفى رسول ان ويلع إغفاءة ) 
قال في « الباة » :يقال : أغفى إغفاء] وإغفاءة ؛ إذا نأم » وقل) يقال : غفا » قال 
الأزعري : الئة الميدة أغفيت ء ويقال أيضاً : غفوت غفوة > أي تت نومسة 
خفيفة . أتهى . ( فرفع ) ولفظ مسل ثم رفع ( رأسه ) من تومه حال اكونه 


سب لاوج اله 


( متبسها ) وهو مبادىء الضحكء فهو من الضحك بمسنزلة السّنة من اأنوم » 
ومنه قوله تمالى : « فتبسم ضاحكاً )أي شارعاً في الضحك . وفي الحديث : 
كان ميل لابضحك إلا تبسما . وحملعلى غالب أحواله »لأنهورد : جلضحكه 
التبسم » ولا ثبت أنه وظية ضحك حتى بدت بواحدذه؛ وقد قيل: نه ما 6و8 
يضحك إلافي أمى الآخرة» وأما في أمر الدنيا فل بزد على التبسم (إما قال) أنس 
(قال لهم وإما قالوا) م » أي أسحابه ( له : م ضحكت ؟ ) وفي د مسلم » 
فقلنا : مأأضحكك بارسول الله ؛ ( فقال رسول صلى الله عليه وسلم : ) » ولفظ 
مسل قال :( إنه) أي الشأن والأمرء أو ضحكي ( ائزات ) » ولفظ مسلم 
زات ( علي آذفأ) قال في « المطالع »: بالمد والقصرء قيدناء في الحديث » وقرأناه 
في القرآث » أي قريبا أو الساعة » وقيل : في أول وقت كنا فيهء وكله 
من الاستئناف والقرب ( سورة ) قال في « المطلع » نهمز لشهها بالسؤر الذي 
هو بقيةالشيء » ولاهمز لشهها يسور المدينة . انهى . قال فيوالقاموس»: :السورة 
المنزلة من الق رآ نمم وفة.سميت ,ذل كلها منزلة بمد منزلة مقطوعة ع نالاخري (فقراً) 
صلى الله عليه وسلم: ( سم الله الرحمن الرحم » إنا أعطيناك الكوثر ) واستمر في 
اراز عن حا له عاد رالود وقد ارا يعون : «إنا أنطيناك» 
بالنوث » و كذا قرأها طلحة ءن مصرف . ثم ( قال ) صلى الله عليه وسل: (هل) 
وال مما ؟ أو زرف ماكر ناوا :)رف مسلم : قلنا : ( الله ورسوله 
أعلم » قال : ) عليه السلام ( هو ) أي الكوثر ( نهر أعطانيه رني ) ولفطمسل : 
قال : فانه نهر وعدنيه رني ( في الحنة » عليه خير كثير ) ولحذا فسر ابن عباس 
رضي الله عنْها » الكوثر بالمير الكثير الذي أعطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم » 
قال أبو بشير : قلت لسميد بن جبير : فان ناس بزعمون أنه نهر في الحنة » قسال 
)١(‏ سورة الثيل » الآية : ١١‏ 


ا 


سعيد : النهر الذي في الحنةمن امير الكثير الذي أعطاءال إياه. قال في «الفتح» : 
هذا تأويل من سميد بن جبير » جمع بين حديثي عائشة أنه نهر في المنة » وان 
عباس أنه المير الكثير . ( ترد عليه ) أي الكوثر ( أمتي ) ولفظ مسلم : هو 
حوض ترد عليه أمتي ( بوم القيامة ) وفي «سأن الترمذي» » من حديث ابنعمر 
رفعه : الكوار نهر في الحنة » حافتاء من ذهب » ومحراه على الدر والياقوت .. 
الحديث » وقال : حسن صحيح . وحاصل ما قاله سميد بن جبير ؛ أن قول ابن 
عباس رضي الله عنها : إنه الخير الكثير » لا خااف قول غيره : إن المراد به هر 
في الحنة , لأن النهر فرد من أفراد الخير االكثير . ولعل سميد أومأ الى أن تأويل 
ابن عباس أولى لممومه لأنه يشمل كل خير كثير مفرط» من عل وعمل» وشرف 
الداررئ ؛ لكن بت مخصيصه بالنهر من لفظ الني وُكبةٌ من عدة طرق عن عدد 
من الصحاية ؛ فلا معدل عنه » لثبوت ذلك وصحته عن الذي أنزل عليه الوحي . 

قال في « البدور السافرة » لاجلال السيوطي رحمه الله تعالى : ورد ذ كر 
الموض من رواية بضعة وخمسين صحابياً »وم الخلفاء الأر بمة.وأني ان كمب » 
وأسامة بن زيد » وأسيد ن حطير » وأنس » والبراء بن عازب » وحذيفة » 
وعائشة » وعد”م(") وساق أحاديتهم رضي الله عنهم ( آابته) أي الحو ض »و هي جمع 
| إناء» كسقاء وأسقية » ومع الآنية أواتي ( عدد الكوا كب ) جمم كوكب» 

يمني النجوم . والمراد ‏ والله أعلم ‏ التكثير . 

ل كسس يعوا امير ارج 
سئلت عن قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر .220 قالت : نهر أعطيه نيح سلى 
الله عليه وسلمء عليه در بحوف » آنيته بعدد النجوم ( 'مختلج) أي يقتطع و يحتذب 
( السد منهم ) أي من أمتي ( فأقول : يارب ! إنه من أمتي ) أي فكيف ختلج » 

(؟) أى الجلال السيوطي : 
مملوعوات 


وبغطع عن الورود ع حوضي هن نين أءتي وهو منهم ( فيقال ) لاني صلى الله 
عليه وسلم » أي تقول له الملائكة » أو الحق حل شأنه : ( إنك لا ندري 
ما أحدانوا ) بعني بدؤلاء الختلجين ( بعدك ) من الندع ء وتشيير الساكد : 
وااطريقة الحسنة . 

قال القرطي : كل من ارتد عن دين الله » أو أحدث فيه مالا برضاءه أئله 
وم يأذن به » فهو من المطرودين عن الحموض » قال : وأُشدم طردا مر 
خالف جماعة المساين ٠‏ كالحوارج » والروافض » والمسزلة , على اختلاف فرقهم . 
فبؤلاء كلهم مبدالون , و كذا الظلمة امسر فون في الحور وانظلم » وطمس الق » 
وإذلال أهله » والمملنون بالكبار » المستتخدثون بالمماصي ء» وجماعة أهلى الزيغ 
والبدع . ثم الطرد قد يكون في حال , ثم يقريون بعد المنفرة إن كان التبديل 
في الاعمال » ولم يكن في المقائد . وقد يقال : إن أهل الكبائر ردون 
ويشربوثء فاذا دخلوا النار بعد ذلك لم يمذءوا بالماش . انهى . 

وهذا على ما اختاره القرطي من أن الحوض بمد الصراطء والذي رححه 
القاضي عياض : أن الحوض بعد الصراط » وأن الشرب منه يقع بعد الحساب 
والنحاة من النار . 

وقال الحافظ ان حجر : ظواهر الأحاديث أن الحوض انب المنة 
أينصب” فيه الماء من ١أنهر‏ الذي داخلبا » فلو كان قبل الصراط لالت النار بينه 
وبين الماء الذي ينصب من الكوثر فيه » قال : وأماما أورد عليه من الحديث » 
أن جماعة يدفمون عن الحوض بمد أن بروه وذهب بهم الى النار » فجوابه : أنهم 
يقربون من الحوض بحيث برونه و"برون » فيدفمون في النار قبل أن مخلصوا من 
بقية الصراط . انهى . 

قال القرطي : الممنى يقتضي تدم الموض على الصراط » فان الناس 
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مخرجون من قبورم عطاشاً » فناسب تفده » وقال القرطي أيضأ : الصحبح أن 
لاني لك حوضين ؛ أحدها في الموقف قبل الصراط والثاني في الحنة ؛ وكلاها 
يسمى كوثرا . قال : ولا مخطر ببالك , أو يذهب وهمك الى أن الحموض يكون 
على وجه هذه الارض » وإنما يكون وجوده في الأرض البدلة » وهي أرض 
بيضاء كالفضة لم يسقك فها دم » وم يظم علها أحد قط . 


تنبهيات 

الأول : الحوض والكوثر ابت بالنص » وإجماع أهل السنة والجاعة » 
حتى عداء أهل السنة في المقائد الدينية , لأجل الرد على أهل البدع والضلال . 

وقد أخرج ابن أبي عاصم فيالسنتة » واأبم وي » عن حمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » قال : : سيأفي قوم يكذبون بالحوض » ويكذبون بالشفاعة » ويكذ.ون 
بقوم مخرحوك من النار . 

وأخرج الحام , وان المبارك » عن أنس رضي الله عنهء قال : دخلت على 
زياد ومم ينذا كرون الحموض» فقالوا: ماتقول في الحوض ؟ فقلت : والله ماشمرت 
أن أعبش حتى أرى أمثالم يشكثون في الحوض ٠‏ لقد تركت عجائز بالمدبنة 
ما تصلي واحدة منهئ” صلاة إلا سألت رءها أن بوردها حوض عمد وكاو وفي 
حديث أي برزة رضي الله عنه ‏ أنه قال له عبيد اله بن زياد : إما بعثت النك 
لأسألكعن الحوض» هل سممت ردول اد مكلا ذكر فيه شيثاً ؟ قال أبويرزة: 
لامرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربماً ولا حمسا , فن كذى هه فلا سقاه أههمنهء 
ثم خرج منضباً . أخرجه أبو داود . 

الثالفي : ورد عن الني وَككيه : أن حوضه مسيرة شهر » وزواياه سواء , 


/“ا#"#ه - 


يعني عرضه مثل طوله . أخر جه الامام أحمد » واليزار »من حديث جار ابن 
عبد الله رضي الله عنها . ش 

وأخرج الطبراني في « الأوسط » من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنها » مرفوعاً : حو ضي ما بين أيلة الى صتماء ء له ميزابان : أحدها من ذهب » 
والآخر من فضة . 

وف ه الطبراني » عن أنس مرفوعا : أن عرضه وطوله ما بين المشرق الى 
المخرب 2 لا يشسرب منه أحد فيظمأ » ولا يتوضأ منه أحد فيشعث » لا إشمربه 
من أخفر ذمتي » ولا من قتل أهل ببتي . 

وف « صحيح مسلٍ » و « سنن الترمذي » من حديث أني ذر مرفوعاً : 
والذي نفسي بيدء » لآنبته ‏ يمني حوضه صلى الله عليه وسلم ‏ أ كثُر من عدد 
جوم اأسياء و كوا كما في الليلة المظلمة المصحية » آنية الحنة » من شرب منها 
لم يظمأ » آخر ما له بشخب(1) ميزابانمنالحنة » عرضه مثل طولهءما بين "عما 
الى أبلة » وماؤه أشد بياضاً من الاين » وأحلى من المسل . 

وفي«الصحيحيين» و «الترمذي» » من حديث أنس مرفوعاً : ما بين ناحيتي 
حوضي كا بين صنماء والمدينة . وفي رواية : مثل ما بين المدينة وأعمان. وفي 
أخرى : ما بين لابتي حوضي . وني أخرى : ترى فيه أاريق الذهب والفضة » 
كمدد هوم السماء . وفي لفظ : أ كثر من عدد جوم الماء . وني أخرى : إن 
قدر حوضي ما بين أيلة وسنماء «اليمن. 

وف « الصحبحين , أيضا » من حديث حارثة بن وهب رق لقالية: 
أنه سمع الني صلى الله عليه وسلم قال : حوضي ما بين صنعاء والمدينةء فقال 
المستورد : ألم تسمعه قال: الا"واني ؟ قال : لاء قال المستورد : أرى فيه الآنية 


ل الكرا كن 
)١(‏ الشخ : حريان اللبن في الإناه وفت الحلب . 
لماه - 


وفي « مسل ؛ من حديث سمرة رضي الله عنه » أثارسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : ألا إني فرط» 27 على الحوض , وان بعد ما بين طرفبه كا بين 
سنماء وأيلة » كأن الا'اريق فيه النجوم . 0 

وفي « الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو نالماص رضواله عما» 
قال : قال رسول الله وَيَليّةِ ‏ حوضي مسيرة شبر »؛ ماؤه أبيض من اللبن » 
ورحه أطيب من المسك , وكيزانه كنجوم الماء » من شرب منه لا يظمأ أبدا . 
وفي رواءة : مسيرة شهر » وزواياء سواء . 

وف « الصحيحين , و « أي داود» , من حديث عبد الله بن عمر رضي 
ال عنها » أن رسول الل مَكليّعِ قال : إن أمامم حوضي ما بين جنبيه كم بين 
جرباء وأذر'ح . قال بعض الرواة : ها قربتان بالشام بينها مسيرة ثلاث ايال.2"7 

وفي « مسلم » عن 'ثوبان رضي الله عنه » أن رسول الله ليع سئل عن 
عزطن حوضه ء فقال : من مقاعي الى 'عمان . 

٠‏ وفي: الترمذي » عن أبي سلام الحبدي » قال : بمث إلي؟ عمر بن عبسد 
المزيز فحملت على البريد , فلما دخلت عليه قلت : با أمير المؤمنين ! لقد شق علي 
مركي البريد ‏ فقال : يا أبا سلام ! ما أردت أن أشق عليك » ولكني بلنتي عنك 
حديث تحدثه عن 'نوبان » عن رسول الل صَيلليّ في الحوض » فأحببت أن تشافني 
به , فقلت : حدثي 'نوبان » أن رسول اله مِكلاقة قال : حوضي مثل ما بين عدكث 
الى تعمنّانَ البلقاء » ماؤه أشد بياضاً من الثلج » وأحلى من المسل , وأحكوابه 
بمدد جوم الماء » من شرب منه شسرية لم يظمأ بمدها أبدا . أول الناس وفوداً 
عليه فقراء امباجرين الشعث “رؤوساً » الدنس ثياباء الذين لا ينكحوذالمنمات > 
ولا تفتح لحم أبواب السدد . فقال عمر رضي الله عنه 9©: قد أنكت المنمات ؛ 
لكل الس 0 إن العه نويد لمع + 

(؟) قال في «القامرس» : أذرح بضم الراء » بجنب جرباء بالثام ؛ وغلط من قال : 
بينها ثلاثة ابام .. ( )ساحن ابن عدا التروز .0 7 
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فددمة بنت عبد الملك » وفتحت إلي أنواب السدد » لا جرم لا أغسل رأسي 
حتى بشءث » ولا نوبي الذي بلي حسدي حتى يتسخ . 

الثالث : فال القرطي : ظن بعض اناس » أن اختلاف هذه ااتحديدات 
في الحو ض اضطراب واختلاف » و ليس كذلك » وإما تحدث الني ييه بحد 
الحخوض مرات متعددة » وذكر فببا تلك الألفاظ الختلفة » مخاطا لكل طائفة 
+ كانت تمرف من مسافات مواضمبا » ورا قدر ذلك بإزمان » فيقول : مسيرة 
شهر » والممنى المقصود من ذلك كله ؛ أنه حوض كبير متسم الحوانب . وكان 
من حضرهء وي من يعرف تلك الحبات مخاطب كل قوم بالحبة. الي يسرفونها » 
وبالله التوفيق . 

الرايع : في « الصحيحين » من حديث ابن مسمود رضي الله عنه »قال : 
قال رسول الل مكاي 0 وي : أ) فرطي على الحوض ٠‏ وليرفمن إلي' رجال مني , » إذا 
أهوبت الهم لأناوهم اختلجوا دوني فأقول : أي رب ! أصحالي » فبقال : إنك 
لا ندري ما أحدثوا بمدك . 

وذها من حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله م قال : ايردنة 
على الحوض رجال عمن صاحبني ء حتى إذا رفموا إلي اختلجوا دوني » فلا 'قوان”: 
أي رب ! أصحابي أصحابي » فليقالن” لي : إنك لا تدري ما أحدانوا بمدك . زادا 
في رواءة : فأقول: سحقاً من هال بمدي . 

وفبها من حديث أبي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله وليه فال : 
برد علي" بوم القيامة رهط من أصحابي » أو قال : من أمتي » فبحلون © عن 





)١[‏ قوله : فبحلون بضم التحتية وتم الحاء المملة : أي يدفمون عن الاء ويطردون 
عن وروده ؛ ومن رواه بالجم بدل الحاء فبو من الجلاء ؛ وهو النفي عن الوطن وير حم 
الى ممى الطرد أيضا م ااؤاف > . 


سدم هه م 


اللومن ع فافوك + نا رت أصحاني » فيقول ٠‏ إنه لا عل اك عا أحدثوا يبدل . 
هم ارهوا على أدارم القبقرى . 
وفيه مسلم » من حديث ءائشة رضي الله علها » قالت : مت رسول الله 
َيه يقول وهو بين ظهراني أصحاءه: إني علىالحوض أنظر من برد علي" مني ' 
فوالله ليتقطمن” دوني رجال » فلا قولن” : أي رب! مني وءن أءتي ؟ فيقول : إنك 
:* ندري ما أحدثوا بمدك . ما زالوا .رجمون على أعقاهم . 
وفي حديث أسماء أخهاء رضي الله عنها في « الصحبحين » وغيرها : 
وسيؤخ ف ناس دوي ؛ فأقول : يأرب !؛ مني ومن أمتي . وفي روابة فأقول : 
أصحاني » فيقال: هل شعرت ما عملوا بدك ؛ والله ما برحوا ر<مون 
ع أعقامم . 
وفي حديث أم سامة رضي الله عنها في « مسلم » : قال رسول الله مكليو : 
إني لي فرط على الحوض ؛ فالاي» ليأتين" أحدم فيذبعني كا يذ بالبمير الضال؛ 
'فأفول : فم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثو بمدك ؛ فأقول : سحقاً . 
وقد تقدم أن أهل البدع والفساد وااظلم والارتداد لا بردو الحوض ء 
ولا يشمرون منه . ولا ريب أن كثيراً من الأعراب » ومن بي حنيفة » ومن 
بني هم ؟ ممن كان قد أسلم ووفد على الني مكل قد اريد توفي الني مياق 4 
فقا تلهم الصدريق الا عظم » فأمر خالد بن الو ليد فأنكا فهم » فنهم من قتل » وملهم 
من حرق »© ومنهم منزرجع الى الاسلام » الحديث من أعسلام النبوة « 
وإلله التوفيق . 
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٠‏ -- ثنا محدة بن “فضيل » عن الختار بن فقتل » عن 
أنس » قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارلك 
وتمالى قال لي : إن" أمتك لا يزالون بقساء لون فيا نهم » حتي 
بقولوا : هذا الله خلق الناس , فن” خلق الله ؟ 

قال رضي الله عنه : ( نا عحد ن فضيل ) الضي ( عن الختار بن فلفل » 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله يلايع : إن الله تبارك 
وتعالى قال لي : ) فيكون حديئا قدسياً لنسبته ألى الحضرة الالحية ( إن أمتك ) 
با عحد الحببين لك ؛ المتبمين لها نت نه من الدين القوحم » والمحدي المستقم ( لا 
يزالوف ) أي لا ينفكون ولا يبرحوك ( بنساءلو” ٠.1‏ بسبم )عن غوامض المسائل» 
ودقائقبا . وحقائقبا » من صحيحما وبطلبا » وقوءبا وتاطلها ( حتى ) يتوصلوا 
. بذلك ‏ الى أن يسألوا عن المسائل المستحيلة في نفسبا » بأن ( يقولوا : هذا الل ) 
جل شأنه وتمالى سلطانه . الاشارة الى المستحضر في الذهن المملوم ؛ لاسائل 
والمسؤول ء, أي هذا الل قد عرفتاه » وهو الذي خلق الاشياء ؛ و هذا قال : 
( خلق الناس ) وسائر الخلوقات ؛ من المالم الماوي والسفلي ( فن خلق الله؟) - 
تعالى وتنزه عن ذلك علو كبيراً » فانه القدم بالذات والصفات , وإعما يصدر 
مثل هذا السؤال من جاهل بالواجب والحائز والمستحيل » فقلبه به مرض الحبل 
الذي لا شفاء له منه » إلا بالسؤال والتمل , فان القلوب ثلانة : صحيسح سلم » 
ومريض سقمم » وميت رمم . فالسلم : هو الذي لا ينجو بوم القيامة إلا من أني 


حك ح©غ ‏ 


ل به , كا قال جل شأنه : ه يوم لا ينفع مال ولا بنوث إلا من أتى الله بقلب 
سليم , 297 وهو اقذي سم م نالشبوات والشبوات » فليس لله فيهشر يك بوجهماء 
بل قد خلصت عبوديته لله تمالى إرادة ومحبة” وتوصكلا وانابة وإخيانا وخشية 
وتفويضاً ورجاء . قد أخلص عمله لله » فان أحب فلله » وإ أبنض ففيالله »وإن 
أعطى فلله » وإ منع فلله » ولا يسل السلامة الأندية» ويحيا الحياة السرمدية » 
حتى يسل من الاتقياد والانفمال لكل من عدا رسول اه وَكلُهِ . فبمقد قلبومعه 
عقدا حمك؟ على الاقتداء نه » وحده دون غيره » في الأقوال والأفمال والمقائد » 
فيكون الحا م عليه في ذلك كله _دقنّه وجلته ما جاء به الرسول عطي » فلا بتقذم 
بهن بدبه بمقيدة ولا قول ولا عمل »> كا قال تعالى : ولا تةدموا بين يدي الله 
ورسوله » (© أي لا تفولوا حتى يقول » ولا تفعاوا حتى يأمرء ولهذا قالبمض 
السلف : ما من فعلة وإ صذرت إلا ينثشر لما دوانان: 1 كيف ؟أنيلم 
فملت ؟ وكيف فملت ؛ فالآول : سؤال عن علة ااشىء وباعثه وداعيه من دفع 
مكروهء أو حلب محبوب ءأم الباعث على ذلك القيام يحق السودية » وطلب 
التقرب الى الرب سسحانه » وابتغاء الوسيلة اليه ؟؛ ومحل هذا السؤال : أنه هل 
كان عليك أن تفمل هذا الفمل اولاك ء أم فملته الحظك وهواك ؟ . 

والثاني : سؤال عن متابمة الرسول في ذلك التمبد ء أي هل كان ذلك 
المملمما شر عتهعلى لسان رسولىي؟ أم كازعملا لم أشرعهولم أرضه؛ فالأولسؤالعن 
الاخلاص ء والثاني عن المتابعة » فلا بقبل الله عملا إلا حها » فتتى أخلص الممل» 
وحقق المتابمة » كان قلبه سلما" » وسيرء قوعاً . 

وضد هذا القلب المت الذي لا حياة به » فهو لا يسرف ربه © ولا يمبده 

)١(‏ سورة الشمراء» الايتان : مم-وم 
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أمرة ؛ وها تحبه الله ورضاه » بل هو واقف مع شبواته وإرادته » ولو كالفنبا 
سحط ريه وعْضيه , اعدم مبالاته اذا فاز بشبواته وحظوظه حكمدف] .ما اتفق ؛ 
رضي ربه أم سخط » فهو متعبد أغير الله ؛ حب وخوفا » ورضى و سخطا وتمظهة 
وإذلاً » فيو إن أحن أ خب لحواء وإن ينض أبن لمواءو و كسس لك :هزمة 
وإعطاؤء » وتقريبه وإقصاؤء » فبواه أثر عنده من رضى مولاه » فبو إعا يفكر 
في تحصيل أغراضه » ولو كان فيا هلاكه مع أمراضه » لأن قلبه يحب الديا 
والامور الدنيوية تور » وليه باقتناص ااماحل دون الا<لل مئمور » فلسان <اله 
يقول : برثة منقودة ء ولا درة مفقودة » فاذا نادى به داعي الله ورسوله والدار 
الآخرة؛ فن مكان بميد »فلا يستمم للناصح » و يتبع كل شطات مربد » فلدننا 
تسخطه وارضيه » والحوى يقربه وبقصيه » فهو مع الدنيا كما فيل : 

عدو إن عادت وسلم لأهلبا 2 ومن قر“بت ليلى أحب وقر: 

فخالطة صاحب هذا القلب سقم » ومعاشرنه سم . ونه التوفيق . 

والقلب الثالث : قلب له حياة وبه علة » فله مادناك ؛ عد مهده مرة وعهذه 
أخرى » وهو ا غلب عليه منهها » ففيه من حبة الله و الاعاث به ؛ والاخلاص له 
والتوكل عليه ؛ مأ هو مادة حياته » وفيه من محبة الشبوات ؛ وإيثارها واحمرس 
على تحسيابا ؛ والحسد والكير والعحب وحب الملو*في الأرض بالرئاسة ؛ ما هو 
مادة هلاكه وعطيه » فهو تحن من داعيين ؛ داع يدعوه الى الله ورسوله 
والدار الآخرة » وداع يدعوه الى الماجلة » فالقاب السلم ليس ببنه وبين قبول 
الحق ؛ وإيثاره سوى إدرا كه » فرو صحيمح الادراك » نام الانقياد والقبول له» 
والقلب الميت القاسي لا بنقاد له ولا يقبله » والقلب المريض إن غلب عليه مرضه 
التحق اميت الفاسي » وان غالبت عليه صحته التحق بالسلم , فا يلقيه الشيطان 
في الأسماع والا'دهان من الا'لفاظ » وفي ااقاوب من الشبه والشكوك والظنون 
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| ايحيلات الال » فتنة لحذين|اقلبين , أعي الميت» والمريض السقم > وقوة 
للق أخي ااام ء لانه برد ذلك ويكرهه ويبغضه » ويم أن الحق في خلافه » 
فبحبت لاحق فلبه » ويطمئن وينقاد » ويمم بطلان ما ألقاء الشيطان من سو 
الاعتقاد » فيزداد إعانا بالحق محبة له » وكفر بالباطل وكراهة له » فِذا 
السائل لز هذه المسائل من ذوي القلبين , لاآنه إما قلبه ميت رميم » أو 
مر لض سقهم 

قال حديقة ة ان أأمان رضي الله عنه : قال ر سول اله مييق : تمرض الفتن 
على القلو ب كمرض الحصر 0 عودا » فأي قلب أشرها نكتتفيه نكتةسوداء» 

وأي فلب أنكرها ؛ نكتت فيه نكتة بيضاء » حتى تمود القاوب علىقلبين ؛ قلب 
أسود مر؟ بأد كالنكور محجبا؛لا بر فممروفاءولا ينكر منكر أءإلا ماأش ربمن 

ا وقل بض مشر قءلا نضره فتنةما دامت السمواتوالارض .فشبه عرض 
0 على القلوب شيا فشيئاً » كمرض عيدان الحصر »وه طاقانها . وقسمااقلوب 
عند عرضها عليها الى قسمين ؛ قلب إذا عرض عليه فتنة أشرءها كايشرب ااسفنج 
الماءء فتنكت فيه نكتة سوداءء فلا بزال يشرب كل فتنة تمرض عليه » حتى 
يسود وينتكس ؛ وهو ممنى قوله : كالكوز يحخيا ؛ أي مكبويا منكوس] » 
فاذا اسود وانتكس عرض له من هانين الآفنين مرضان خطران مترامبان إلى 
الملاك : أحدها اشتياء الممروف عليه بالنكر » فلا يمرف معروفاً ولا بنحكر 
منكراً , دل را استحك فيه هذا امرض حتى يعنقد الممروف منكرا » والمتكر 
«عروفاً ؛ والسنة بدعة » والبدعة سنة ؛ والحق باطلا”ء والباطل حقاً . 

اثثاني :محكيمه هواء على ماجاء به الرسول ء والقيادة للبوى واتباعه له . 
وقلب ابيض أشرق فيه ' ور الاعان » وازهر فيه مصباحه ٠‏ فاذا عرضصت 

عله الفتن أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته .. 
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والفئن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها » وهي فتن اأشبوات؛ وحن 
الشبات ؛ فالاولى توحب فساد القصد والارادة ؛ و تقبط عن مكارم الاخلاق 
.و حس_ المبادة > والثانة وجب فسا دا لمم والاعتقاد ؛ وتتمدى اها الى غيرااراد» 
وهذا السائل القليل الضليل من هذا ااقبيل . 
وقد صح عن حذيفة يضار ضي اللهعنه» أنه قال: القلوب أربعة : قلب أحرد 
فيه سراج مزهر » فذلك قلب المؤمن . وقلب أغلق فداك قلب الكافر » وقلب 
منكوس . فذلك قلب انافق » عرف ثم أنكر » وأبصر ثم عمي » وقلب ممدء 
مادئات : مادة' إعان ؛ ومادة نفاق » فبو لما غلب عليه منه) ٠‏ فقوله : أجرد ؛ 
أي متجرد عما سوى الله سبحانه وتمالى » ورسو له مِكليةٌ ؛ فقد جرد وسلم 
ما سوى المق » وفيه سراح يزهر » وهو مصباح الايمان» فأشار بتجرده الى 
سلامته من بيات الباطل » وشبوات الفي" » ويحصول السراج فيه الى إشراقه 
واستنارته بنور الملم والاعان » وأشار بالقلب الأغلف ؛ الى قلب الكافر >لأنه 
داخل في غلافه وغشائه , فلا يصل اليه نور الملم والاعان »كما حكى سبحاءهعن 
الييود : « وقلوا قلوبنا غلف 2 وهو جمع أغلف كأقلف وقلفء وهي الأ كثة 
الي ضرا الله تمالى على قلو هم عقوية لمم على رد" الحق »وا تكير عن قبوله » في 
أكنّة علىالقاوب , ووقر في الاسماع , وعمى”في الابصارء وه يالحجاب المستور 
عن الميوث » في قولهتمالى : « وإذا قرأت القرآك حملنا ببنك وبين الذبنلايؤمنون 
بالآخرة حجا بأمستورا » وجطلناعل قاو هم أكنة أن قله وفي آذانهم وقراء»9”) 
فاذا ذكر لهذه القلوب تجرد التوحيد » وتحردد المتابسة ء ولى” أصحااءها على 
أدبارم نفورا » وأشار بإلقلب المنكوس وهو المكبوب » إلى قلب المنافق كا قال 
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تعالى : « فالس في المنافقين فثتين والله أركسيم يما كبوا 230 أي أتكبهم 
وردم في الباطل الذي كانوا فيه . بسبب كبهم وأعمالحم الباطلة » وهذا شر 
القلوب وأخبثها ء فانه يمتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه » والحق بإطلا ويمادي 
أهله » والهه المستمان . وأشار بالقلب الرابع الذي له مادتان » الى القاب الذي لم 
يتمكن فيه الاءان , ولم بزهر فيه سراجه ليدفم شببات الباطل» وشهواتأني» 
كقلب هذا السائل , فانه من عوام الآمة ورعاءها »لم يستبصر بنور الممرفة » 
ولا استضاء بشماعبا » بل فيه مادة من الاعان ؛ وهو كونه يشبد لله الو حدانية 
وأنبيه وكيم الرسالة » وإنه من أمته التابمين لظا شرعته » وفيه مسادة من 
خلافه »وهي ظللات الحبل » وغم اأشباث » وهوى الشبوات الذي أطفأ مصباح 
بصيرته » فل يشعر عا جب لله » وما جوز عليه » ويستحيل في حقه » حتى سأل 
سؤاله المستحيل الذي لو أصر عليه بعد التمريف؛ استحل ماله ودمه » لردنهعن 
سواء السبيل . 

الأول : حديث أنس هذا ؛ ألخرجه مل في « صحيحه » من حديث 
جمد بن فضيل » عن الختار ن فلفل » عن أنس » وشيخ مسلم في هذا الحديث 
من هذا الوجه » عبد الله بن عامر . وأخرجه البخاري أيضا » ولفظه : ع نأنس 
رضي الل عنه . قال : قال رسول اله ييه : لن يبرح الناس يسألون : هذا الله 
خالق كل شيء » ففن خلق الله ؟ 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أني هربرة رضي الله عنه عقال: 
قال رسول الله 2 : لا بزال الناس بتساءلون »حتى يقال : هذا خلقانَّالخحلق,» 
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من خلق الله ؟ فن وجد من ذلك شيقأء فليقل : آمنت بالل وفي لفظ آخر: يأني 
الشيطان أحدى فيقول : من خلق السيء ؟ من خلق الأرض ؟ فيقول : الله . 
فذكر مثله » وزاد: ورسله . وفي لفظ آخر : من خلق كذا وكذا؟ حتى 
يقول : من خلق ربك ؛ فاذا بلغ ذلك ؛ فليستمذ بالله » وايئته . وفى. لفظ آخر : 
يأني السد الشيطان ٠‏ 

وفي « مسلم » عن ع#د بن سيرين » عن ألي هرررة رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله وكيك : لا بزال الناس يسألونسيم غن الملم » حتى بقولوا : هذا 
ابه خلقنا » فن خلق الله ؟ قال وهو آخذ بد رحل : فةال :صدق اللهورسولهء 
قد سألني اثنان ‏ وهذا اثالث , أو قال : قد سألني واحد © وهذا الثاني . وفي 
لفظ : قال : قال إي رسول الله كل : لا زاون يسألونك با أب هريرة ! حتى 
بقولوا : هذا الل ؛ فن خلق الله ؟ قال : فبينا أنا في المسجد » إذ جاءني نأس من 
الأعراب » فقالوا : با أنا هريرة ! هذا الله » فن خلق الله ؟ قال : فأخذ 0 
بكفه » فرماه به »ثم قال : قوموا ؛ سدق خليلي ويلع . وني لفظ : لب ]اشم 
الناس عن كل شيء ؛ حتى بقولوا : إن الل خلق كل شيء » فن خلقه ؟ وفي 
رواية لالي داود » والنساي : فقولوا :د قلهو الله أحد ء الله الصمد ءلم يلد ولم 
يواد » ولم يكن له كفو] أحد »97 ثم ليتفل عن يساره 16 » وليستمف بل من 
الشيطان الرجم . وفي لفظ لانساي : فليستمذ بإلله منه ومن فتنته: 

. وأخرج الامام أحمد سناد جيد , وأبو يملى » واليزار » عن عائشة 
رضي الل عنها ؛ أن رسول ان ييه قال : إن أحدى يأتيه الشيطان ٠‏ فيقول : 
من خلقك ؟ فيقول الله » فيقول ؛ من خلق اللّه؟ فاذا وجد ذلك أحدى ' فليقل: 
آمنت بان ورسوله * فان ذلك يذهب عنه . ورواء ابن ألي الذنيا فيو م كاد 
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ااشيطان» وافظه: إذالشيطان يأنِي أ حدك... الحديث »ورواء الطبرانيفيوالكبير» 
وه الأوسط » من حديث عبد الله بن عمروء ورواء الامام أحمد أيضاً من حديث 
خزعة ابن نابت رضي الله عنه . 

وفي ه صحيح مسل عن أني عربرة رضي الله عنه ء قال : جاء ناس من 
أسحاب رسول الله مكيب » إلى رسول ال كيه » فسألوء : إنا تحد في أنفسنا ما 
يتعاظم آحّدنا أن يتكلم به ء قال : وقد وجدهوه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك 
صرح الاعان . 

وأخرج أيضا من حديثانن مسمود رضي الل عنه » قال : سثلااني واو 
عن الوسوسة » فقال : تلك محض الاعان . 

وني « الصحيح » أن أسحاب رول ال كيه » قلوا : بارسول الله ! إن 
أحدنا ليجد في نفسه ما لأن ضر" من الماء إلى الأرض حب اليهمنأن يتكلمنهء 
قال : الجد لله الذي رد كيده الى الوسوسة . 

وفي « سن أني داود » عن أبي زميل ؛ سماك بن الوليد » قال : سألت ابن 
عباس رضي الله عنها فقلت : ما شيىء أجد. في صدري ؛ قال : ما هو ؟ قلت : 
والله لا أتكلم به »قال : فقال لي : أشيىء من شك" ؛ قال : وضحك ء قال: ماتحا 
من ذلك أحد »قال : حتى أنزل الله عز وجل : « فان كنت في شك" مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك , لقد جاءك الحق من ر بك فلا 
تكونن” من الممترين 22١(6‏ قال : فقاللي : إذا و جدت في نفسك شيا » فقل: هو 
الأول والآخر ء والظاهى والباطن » وهو بكل شبىء علم . 

وفيه مسل » من حديث عمّان بن أحي الماص رضي اله عنه » أنه أنى الني 
يلع فقال : بارسول الله ؛ إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاني وقراءتي يليّسبا 
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علي" » فقال رسو لال طَتليه: ذاك شيطان يقال له: خنزبء فاذا أحسسته هتموذ لله 
منه » واتفل على يسارك ثلاثما » قال :ففمات ذلك » فأذهيه الله عني. قوله: خئزب: 
هو بكر الىاء الممجمة » وسكون النون » وفتح الزاي بمدها باء موحدة . 
الثاني : إن كان هذا السؤال ونحوه من آدمي ؛ فيقطم بالبرهان » وهو أن 
الله قدم أزلي” » وهو دائم أبدي”, فالحدوث مستحيل في حقه جل وعلا » خلق 
الملائق تفصيلا وحملا . وإن كان من إلقاء الشيطان ؛ فليقل ما تقدم » وليتفسل 
عن يساره ثلا » فاذا التحأ الانسان الى امك الل"يان في دفم وساوس الشيطان » 
وما يلقيه في وم العبد من الشسهات واالهتان » فانه جل شأنه وتعالى -لطانه » 
عن عبد المتجىء اليه من عدو". السلط عليه , وقد قال تعالى : ه فاذا قرأت 
القرآآن فاستمذ إلله من الشيطان الرجم > إنه ليس له سلطان على الذن آمنواوعى 
رهم بتوكلوث » إما سلطانه على الذن يتولو"نه والذن م به مسر كرون 67 2 
وممنى استمق لله ؛ امتنع به » واعتصم به » والجأ إأيه . ومن كلام العرب : أطيب 
اللحم عوذ. » أي الذي عاذ بالمظم واتصل به » فأمى سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان عند قراءة القرآن » لا"ن القرآن شفاء لا في الصدور » ويذهب لما 
يلقيه الشيطاكٌ فا من الوسواس وااشبهات والشبوات والارادات الفاسدة © فهو 
دواء لا أثره فها الشيطان » فأم أن يطرد مادة الداء » وتحلي منه القلب » 
ليصادف الذواء محلا خالياً فيتمكن منه » ويؤثر فيه . ولاآن القرآن مادة 
الحدى والمل والخير في القلب » كا أن الماء مادة النبات » فااشيطاك نار حرق 
النبات » فكلا أحس بنبات الخحير في ااقلب سعى في إفساده:وإحراقه , فأمى أن 
يستعيذ بالل منه لثلا يفسد عليه ما حصل له بالقرآث , ولا"ن الشيطاك أحرص 
ما يكون على الانسان عندما مهم بالخير و .دخلفيه » فرو يشتد عليه حينئذ أيقطمه 
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عنه » وإزأن له الكلام 55 والآراء المهافتة » والخبالات المتناقضة أأتي هي 
زبالة الا أذهان » وتخالة الا"فكار ء والزد الذي تقذف به القلوب المظدة المتحيرة 
الي تعدل المق بالباطل » والحطأ بالصواب » وقد تقاذفت ها أمواج الشبيات » 
ورانت علها غيوم الحيالات » فرحكبا ااقبل والقال » والثشك والتشكيك » 
٠‏ كثرة الحدال . ليس لما حاصل من اليقين يمول عليه » ولا ممتقد مطابق الحق 
أرحم إليه . بوحي بمضهم الى بعض زخرف القول غرورا » فقد اتخذوا لاجر 
ذلك ااقرآآن مبجوراً » وقلوا ‏ من عند أنفسهم » مما ألقاء الشيطان في قفوهم_: 
شكرا من القول وزوراً » فهم فيشكتهم بسمهون » وفي حيرنهم يتسكبو ن١١)ءقد‏ 
نبذوا كتاب الله وراء ظبورع كأنهم لا يملموث , واتبموا ما تتلوا الشياطين على 
قلومهم من 2" الشهات والشهوات 2 فهم اليه يتحا كون. قد فارقوا الاليل » 
وانبسوا من أضلهم عن سواء السبيل » وقد قمد الشيطان للانسان كل مقمد» 
ورصده كل مرصد ء وألقى في وهمه ااشهات ٠‏ وأطفأ نور بصيرته دخان 
الشبوات والتحيئلات » فلا راد" اشبوته » ولا كاشف أشببته » إلا ذكر اه 
صدق الالتجاء اليه » والاستعاذة به والتوكل عليه » فائه جل شأنه يدير أمر 
امالك » ويسلم من الخاوف والجالك » ويأمر وينهى » ومخلق وبرزق »2 وععيت 
زبحبي > ويقضي وعضي » ويمز وبذلة » ويقلئب الليل والنبارء وبداول الا"ام 
بين الناس » وبنير الدول ؛ فبذهب هولة ويأي بأخرى ء ورسل|الائكة ما يبن 
صاعد ,لامر ونازل به . أوامره متعاقبة » وآلاته نافذة , فا شاء كاذ كأ شاء » 
في الوقت الذي يشاء , على الوحه الذي يشاء » من غير زيادة ولا نقصاث2 ولا 
تقدم ولا تأخر ء وأمره وسلطانه نافد في السموات وأقطارها , وفي الارض وما 
علا وما تحتها » وفي البحار والحو” وسائر أجزاء المالم وذرتاته » يقلمها وويصر فها 
)١(‏ المنكمه : من ير كب رأسه لا يدري أن يتوحه . 


(؟) كات الكلام مطموساً في الاصل . 


اهوج 


كيف يداء » وحدث فا ما يشاء . قد أحاط بكل عيء علأ » وأحصى كل فيء 
عددا » ووسع كل ثيء رحمة وحكة ٠‏ قد وصسع سميه الا'صوات فلا حختلف 
عليه , ولا تشتبه ببعضبا » بل إسمع ضحيجبا باختلاف لناها »2 على 
تفن حاجاه_ا » فلا يشغله ممع عن مع »ولا تناطه المسائل > ولا يتيرام الماح 
الملحين . وأحاط بصره بكل المرئيات » فيرى ديب النملة السوداء على 
الصخرة الصباء » في الابلة الظلياء » فالغيب عنده شبادة , والسر لديه علانية » 
يمل خائنة الاعين وماتخني الصدورء له الخلق والآمرء وله الملك والجد , ولهالنمسة 
وله الفضل ء وله الثناء الحسن الخيل.. ثعلت قدر ته كل ممكن » ووسمت رحمته 
كل شيء » وسبفت نعمته على كل حي » يسأله من في السموات والارض كل يوم 
هو في شأنءو هذه شؤ و يبدا لايبتدهاءبفرجههاءو يكشف غناء ويج ركسي رأ» 
ويغني فقيراً و يمل جاهلا” » و مهدي ضالاً » و.رشد حيرانا » وينيث هفاناً » ويرد 
غائياً » ويقبل نائيا » ويستر عورة »ويؤمن رو'عة » لاينام ولاينبني له أن ينام > 
مخفض القسط وبرفعه » برف إليه عمل الليل قبل النبار » وعمل النهار قبل الايل. 
حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبحات وجبه ما اذى اليه بصرء من خلقه . 
عينه ملاأى وكلتا بديه يمين » لايشيضها نفقة » سحنّاء الليل والنهار » قلوبالمباد 
ونواصيهم بيده » وأزمة الاأمور ممقودة بقضائه » وقدره » الاأرض جميماً قبضته 
يوم القيامة ؛ والسموات مطويات سمينه » لاتضره الذنوب » ولاتنفمه الطاعات » 
فلو أن الاشجار من حسين وجدت الىانقضاء الدنيا أقلام» والبحور وأضماف 
أضمافها مداد » فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد » لفنيت الأفلام وتقضد 
المداد » ولم تنف دكات الله » و كيف تفنى كلاته وهي لابداية لها ولا عهاية » فهو 
الا'ول الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بمده شيء » والظاه الذي 
ليس فوقه شيء » والباطن الذي ليس دونه شيء . أحق من ذكر » وأولى من' 
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شكر » وأحق من عبد , وأحق من حمد » وأرأف من ملك » وأجود من سثل» 
وأعفا من قدر , وأ كرم من قصد » وأنسف من حك , وأعدل من انتقم . هو 
الملك لا شربك له » والفرد فلا نهكله » واامني فلا ظبير له » والصمد فلا ولد له 
ولا صاحبة . كل شيء هالك إلا وجبه » وكل ملك زائل إلا ملكه » وكل فضل 
منقطع إلا فضله ء لن يطاع إلا بإذنه وفضله » وأن ينصى إلا بمامه وعدله » يطاع 
فبشكر 2 وبعصى فيغفر »كل نعمة منه فضل » وكل نقمة منه عدل »أقرب 
شهيد » وأدنى حفيظ » حال دوك النفوس ؛ وأخذ بالنواصي . إذا أراد شيئاً إما 
يقول له : كن فيكون . حارت المقول في قدرته , وأذعنت الأللاب لحكته » 
لا يتُسأل عما يفمل وم يتسألون » فأبن تقم الا'وهام والظنون ؛ أم كيف تدرف 
البصيرة على حموم قدريه ؛ وإراذنه وحكمته وعده , وهو الخالق » وهي الخاوقة 
الاسيرة ؟ فلا سلامة لمن لا يسم » ولا فوز ولا فلاح لمن لا .ذعن ؛ وينقاد 
لأوامس الملك الحواد , فنسأله الحداءة والمموئة , والحكفاية والمؤونة» ولا حول 
ولا قوة إلا الله الملي المظم . 

الثالثك . نيالحديث دليل على كراهة كثرة السؤال عن مثل 
هذه المسائل . ش 

وفي « مسند الامام أحمد » و « سنن أي داودء باسناد حسن » عن معاو بة 
رضي الله عنه ؛ نهى رسول الله لبه عن الأغلوطات . ومثله قول اءن مسمود 
رضي الله عنه ؛ وأنذر تك صماب المنطق . 

قال الحلالالسيوطي فيه الدر » : الأغلوطات والنلوطات ‏ بفتح الحمزة- 
المسائل التي ينالط مها الملماء ليزلوا » بيج بذلك شر وفتنة وفي «الصحيحين» 
وغيرها » من حديث المفيرة بن شعبة رضي الله عنه : إن الله حرم علييم عقوق 
الاأمبات » ووأد البنات » ومنماً وهات » وكرء الكم قيل وقال وكسكرة 


سوم 


السؤال وإضاعة امال . قيل : المراد بكثرة السؤال عن المشكلات والممضلات 
من المسائل الكلامية » والأقيسة الحداية »لما في ذلك من التنطم والقولبااظن» 
إذ لا مخلو صاحبه من الخطأ . وقد قال تعالى : ولا تسألوا عن أشياءإن تبدلكم 
تسوك (0© لكن خصوا هذه الآية زمن نزول الوحي » ويشير اليه حديث : 
أعظم اناس جرماً عند الله من سأل عن شيء لم محرم؛ فحرم من 
أحل مسألته . 

وأخرج أو داود من حديث بريدة رضي الله عنه » عن الني وليه أنه 
قال : إن من البيان سحر] » وإن من المل جبلا . قال الحافظ اءن رجب : فسر 
سمصعة بن صوحان قوله : إن من المل جلا ؛ أن يتكلف المالم اليعمه مالا يمل » 
فبحبله ذلك . قال ان رحب : ويفسر أيضاً بأن المل الذي يضر ولا ينفع؛ حبل » 
لأن الحبل به ؛ خير من الملم نه » فاذا كان الل نه خيراً منه ؛ فهو شر لمن 
الحهل » وهذا كالسحر والملوم المضرةة في الاين . 

وفي « السنن » حديث مرفوع : ما ضل قوم بمد هدى ,إلا أونوا الحدل» 
ثم قرأ : وما ضربوء لك إلا جدلاً » بل مم قوم خصمون» 29 . 

وقد قال بمض السلف : إذا أراد الله بسد خيراً ؛ فت له باب العمل » 
وأغلق عنه باب الحدل » وإذا أراد بسد شرا أغلق عليه بالعمل » وفتح له 
بإب الحدل . 

وقالالاماممالك: أدر كت أه ل هذهالإرة؛ وهم ليكر هو ذهذا الاكثار الذي 
فيه الناس اليوم » ريد المسائل » وكان يكرء الحواب في كثرة المسائل ويقول : 
قال الله تمالى : « ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي » '" فلم يأته 
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في ذلك جواب » وقال : المراء في الملم يقسي القلب ؛ ويورث الضْغن . فال 
الحافظ ان رحب : وهذا سبيل الامام أحمد ؛ قال : وقد ورد اأنمي عن كثرة 
المسائل » وعن أغلوطات المسائل ٠‏ 

وفي « أعلام الموقمين » للامام ان القم » ذكروا المسائل عند مماوية ابن 
أي سفيان رضى اله عنها ٠‏ فقال : أتملمون أن رسول ال يليه نبمى عنف 
عضل المسائل ؟ 

. وروى ابن أني خيئمة عن سبل ان سعد رضي الله عنه ؛ قال : لعن 
رسول الله وَكليةْ المسائل وعامها . 

وسئل الامام مالك عن قول رسول الله وك : أما م عن قيل وقال » 
و كثرة السؤال ؛ فقال : أما كثرة السؤال؛ فلا أدريء أهو ما أثم فيه فا أنها كم 
عنه من كثّرة المسائل ؛ فقد كره رسول اه عكيةٍ المسائل وعامها ٠‏ و قال مؤي : 
ذرؤني ما تر كتكم » فاعا أهلك من قبلكم كثرة سؤالهم » واختلافهم 
على أنبيامهم . 

وقدقالائ عبال رضوالله عنها ؛ما رأيت قوماً خير من أصحابر سول الله 
عليه » ما سألوه إلا عن ثلاث عثمرة مسألة ؛ حتى قبض وليه » كلو نفيالفرآن: 
«يسألونك عنالحيض 2'(6 «يسألو نك عنالشهر الحر ام(" «يسألو نك عن اليتامى»0*) 
ما كانوا يسألونه إلا عما ينفمهم٠قال‏ أبو عم ربنعبد الير :ليس في الحديث من اثلاث 
عشسرة مسألة إلا ثلاث . قال ان القم : مراد ابن عباس رضي الله عنها » ما سألوه | 
إلا عن ثلاث عثمرة مسألة » المسائل التي حكاها الله في القرآق عنهم , وإلافالمسائل 
الي سألوه عنهاء وبين لحم أحكامها بالسنة » لاتكاد تحصى » وللكن إنما كانوا 
يسألون عن الواقمات » ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات » والأغلوطات »وعضل 
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المسافل » ولم يكونوا يشتنون بتفريع المسائل » وتوليدهاء بل كانت للممهم 
مقصورة على تنفيف ما أمرع به » فاذا وقع هم أمس سألوا عنه تأجاءهم . 
قلت : والمدموم من كثرة المسائل إعا راد السؤال عن الكلام الناطل » 
والآراء اأنهافتة » والخيالات المتناقضة الي هي زبالة الأذهان, ونحاتة الأفكار » 
لاعن المسائل الشرعية بأدلنها المرضية . ويدل على هذا كلام أعة الذبن من 
التقدمين والمتأخرن » ولهذا قال الامام مالك لاءن وهب وهو ينكر كسسئرة 
المسائملوالحواب علها : باعيد الله ! ماعامتهفقل به » ودال عليه » ومالم تمل فاسكت» 
وإباك أن تتقلر الناس قلادة سوء . 
وقد روى ابن عبد البر يسنده الى عبدافه بن الامام أحمد بن حنبل » عن 
أبيه رضي الله عنه » قال : 
دن" النيت حمحد آثار 2 نم المطيئّة للفتى الأخبار 
لا”مخد عنةعن الحد يثو أهله فالرأي “ليل” والحديث نهار” 
و(.عا <بلالفتىطرفالحدى2 والشمس” طالمة” لها أنوار” 
والله أعل . 
الرابع : فها ذكر نا من الأحاديث » و كذا نفس الحديثامشروح؛ دليلعى 
ذم التفكر في ذات الله تعالى . وقد ورد ذلك صرمحاً » فأخرح الطبراتي في 
« الاوسط » واين عدي في « الكامل » والبوقي في « شعب الاعال » من حديث 
ان عمر رضي اله عنها مرفوعاً : تفكروا في الاء الهّولاتفكروا في الله .ورواء 
او الشيخ أيضا . 
وروى أبو نمم في «الحلية» من حديث انن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : 
تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله . 
وروى أبو الشيخ في كتاب «المظمة» عن ابن عباس أيضا رضي الله عنماء 
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مرفوعاً : تفكروا في كل ثيء ولا تفكروا في ذأت ال » فان بين الساء ألسابمة 
الى كرسيه سبمة آلاف نور » وهو فوق ذلك . 

وأخرج أبو الشيخ أيضا » عن أني ذر رضي الله عنه » مرفوعاً : تفكروا 
في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا . 

وقد صح عن بمض السلف أنه قال : تفكر ساعة خير مق عبادة تين 
سنة . قلت : وقد روي مرفوعاً من حديث أني عريرة » ولا يصح رفسه ء فال 
سنده وام » بل موضوع . 

قال ابن القم في كتاءه و مفتاحدار السمادة » : سأل رجل آم الدرداء عن 
أي الدرداء رضي الله عنها بعد موته » عن عبادته , فقالت : كان نهاره أجمع في ش 
ادة الفكر . وقال الحسن :_تفكر ساعة خير من قيامليلة . قال الفضيل :التفكر 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . وقيل لاراهم بن أدم : إنك تطيل الفكرة » 
فقال : الفكرة مخ المقل . وقال عمر بن عبد المزيز : الفكرة في نعم الله من 
أعظم المسادة . وقال بشر الحافي : لو فكر الناس في دظمة الله ماعصوه . 

والحاصل أن التفكر باب التذكر » والتذكر أمرة ا'تنصرهء فالتبصرة : 
التعقل . والذكرى : التذ كر , والفكر باب ذلك ومدخله ؛ فاذا فكر تبصر ؛ 
واذا تبصر تذاكر ؛ فالتفكر والتذكر أصلالحدىوالصلاح » وها قطبا السمادة. 

قال الحسن البصري : مازال أهل المل يمودون بالتذحكر على التفكر ؛ 
وبالتفكر على التذ كر » و يناطقون القلوب حتى نطقت ؛ فاذا لما أسمام وأبصار » 
فالتفكر طلبالقلبمالم يكن حص لمن الملومم نأمر هو حاصل منهاء هذا جقيقته». 
فانه لو لم يكن ثم" مراديكو ذمو رد أللفكر؛استحالالفكر »لآ نالفكر بير متملق 
متفكر فيه محال »و تلك المواد هي الأمور الحاسلة » ولو كان المطلوب مها حاصلا 
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عنده لم يتفكر فيه » فالمتفكر ينتقلمن المقدماث والمبادىء ااتي عنده الى المطلوب 
الآي ريده ء فاذا ظفر به » وتحصتّل له » تذكر به وأبصر مواقع الفمل والتركء 
وماينبني إيثاره» وماينبئي احتنابه » فالتذكر: هو مقصود التفكر وأمر ته , فاذا 
نذكر » عاد بتذكره على تفكره فاستخرج به مالم يكن حاصلا عنده * فهولايزال 
يكرر بتفكرءطى ذكره , وبتذكره على تفكرء مادام عاقلا ' لآن الملوالارادة 
لايقفان «دعلى حد » بل هو داعا سائر بين امل والارادة . قال تمالى : « والآارض 
مددناها وألقينا فها روا سي وأنبتنا فهها من كل بزوج مهمج نبصرة وذ كرى أكل 
عبد منيب »(0) فاذا عرف معى كوك آنات الرب تارك وتمالى تنيصرة وذ كرى 
بتبصر بها من عمى القلب ؛ ويتذ كر مها من غفلته . وعلى كل حال » أحسن 
ا ؛ وعحائب صنمه * والانتقال مبا الى 
تملق القلب والممة به دون شيء من عخلوقاته , وبه التوفيق ٠‏ 


1 الحدرث السادس والاريعون 


١ه‏ ثنا محمد بن “فضيل » ثنا الختار بن قلفل» ععرن 
أنس ن مالك . قال : قال رسول اللو صلى الله عله وسل ذات 
يوم » وقد انصرف من الصلاة » فأقبل إلينا »فقال : باأها 
الناس ! إني [مامتم ٠‏ فلا تسبقوني بال كوع . ولا بالسجود . 
ولا بالقيام ٠‏ ولا بالقّمود ٠‏ ولا بالانصراف ٠‏ فانى أرا كم من 
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أمابي * ومن خلفي , وايم” الذي نفسي بيده ١‏ لو رأيتم قاراتك 


لضحكم قيلا . ولبكيئم كثير) . الوا : ب! رسول الله ! وما 


رت ؟ قال : رأيت” الجنة والنار . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عد بن فضيل) الضي قال : ( ثنا الحتارئفلفل) 
الخزومي ( عن أنس بن مالك ') رضي الله عنه » ( قال : قال رسول الله مكاي 
ذات يوم ) قيل: لفظة ذات مقحمة ؛ وفائدنها دفع محاز المشارفة ؛ وقيل: ذات 
الشيء : نفسه وحقيقته » والمراد هاما أضيف اليه » أي قال ييه بوما ٠‏ فان 
العرب يستمملون ذات يوم © وذات ليلة * وبرهوث حقيقة المضاف اليه بنفسه 
في اليوم والليلة » قال في « المطاام » : وتكون ذي صلة دعم للكلام » كقو هم : 
ذات ووم » وذات أيلة . 

وفي « البخاري ؛ في الحديث : ذات .ومء وذات ليلة » ويصلذات ينهم : 
فذات الثيء ؛ نفسه وحقيقته » أي الذي هو كذاء إذالم يثسر اليه؛* وقد 
استممل المتكلمون الذات بالا'لف واللام؛ وغلّطم في ذلك أ كثر النحاة انها 
من المهات » وأجاز بمضالاحاة قولهم : الذات» وأنها كناة عن الممنى * و حقيقة 
الشيء ؛ وعن املق والصفات . انتهى ملخصاً . ( وقد انصرف ) يوي ( من 
الصلاة ) الواو في قوله : وقد انصرف * واوالحال . ( فأقبل الينا ) ولفظ مسلٍ : 
فاما قضى الصلاة أقبل علينا بوجبه السريف ( فقال : با أها) وسقطت با من 
رواءة مسلم ( الئاس ! إني إمامم ) بكسر الحمزة ؛ فاذا عام أني إمامم ' وأثم 
مقتدون ني ( فلا تسبقوني ) لآن الامام عا حمل إمام ليقتدى به وبتبع ' ومن 
شأن التابم أن لايسبق متبوعه ‏ ولا يتقدم عليه في موقفه ؛ بل براقب أحواله ؛ 
وبأني على أثره . ومقتضى ذلك أن لابمنالفه في شيء من الأحوال . قال الملساء : 
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متابمة الامام واجبة في الأفمال الظاهرة * وقد نه الني ميقو علنها بقوله . 
( #لركوع ) وماءعطف عليه ؛ والحار والجرور متعلق بلا تسبقوني . 

وفي « الصحيحين » وغيرها : فاذا ركم أي الامام ‏ فار كموا ؛ فمقتضاه 
بسبقه الامام بأوله » فيرع فيه بمد أن يشمرع الامام . وزاد أبو داود من 
حديث ألي هررة رضي الله عنه : ولا تركعوا حتى بر كم » ولا تسجدوا حتى 
إسحد . وهي زيادة حسنة » تنق احمال إرادة المقارنة من مفبوم قوله ميكية :فلا 
تسقوني » وكذا من قوله : إذا كبر فكيروا ء في الحديث الآخر . (ولا) 
تسبقوني ( بالسجود ) لأن الائهام يقتضي متابمة المأموم لامامه » قتنتفي المقارنة 
والمسابقة والخالفة , 

وفي « الصحيحين » من حديث أي هربرة رضي الله عنه » أنه ويه قال: 
طيهِ ‏ رأسه من الركوع فقال : سم الل لمن حمد. »لم نزل قناما <تى نراه قد 
وضع وجهه في الأرض فنتبمه . وفي لفظ : لم حن منا أحد ظبره حتى بقع 
ااني مَك . 

وفي « مسند الامام أحمد » » حتى يسجد فيسحدون . واستدل به الامام 
بأن ليس في الحديث إلا التأخر ختى بتلبس الامام بالركن الذي ينتقل اليه » 
بحيث يشرع المأموم بمد شروعه بالتلبس به » وقبل فراغه منه . 

ووقم في حديث عمرو بن حريث عند مسل : فكان لا يحني أحد منا ظوره 
عبى بسع ساحدا . 
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ولابي يعلى من حديث أنس حنى يتمكن ااني مَكُيةْ من ااسحود .وهذا 
واضح في اننفاء المقارنة ( ولا ) تسيقوني ( بالقيام ) من السجود ء ولا بالقيام من 
التشبد الى الركمة ( ولا ) تسبقوني ( بالقعود ) بأن رفم أحدم رأسه من 
السحدة الثانية فيقمد قيل رفع رأسى ليتشهد . 

وفي « الصحيحين » من حديث أني هربرة رضي الله عنهء عن الني 
ويلع : أما خدى الذي رفم رأسه قبل الامام ؛ أن بحو"ل ان رأسه رأس حمار » 
أو تجمل صورته صورة مار . وفي لفظ آخر : وجه مار . قال الحافظ ابن 
حجر في « الفتح »: وهذه الروايات متفقة في الممنى » لآن الوجه فيال رأسءو معظم 
الصورة فيه» وهو يطلق على الوحه أيضأ ؛ لكن رواة الرأس أ كثرء وهو أشمل» 
فهي المّمدة . 

وظاهى هذا وغيره من الأحاديث » يقتضي تحرم الرفم قبل الامام » 
لكونه تو'عد عليه بالمسخ » وهو أشد المقوبات » وبه جزم أيمة مذهبنا وغيرمم : 
قال في « شرح المقنع » : من فل ذلك عامدا أثم » و بطلت ملاته في ظاهر كلام 
الامام أحمد » فانه قال : ليس لمن سبق الامام صلاة , لو كان له صلاة لرجي له 
الثواب , ولم مخش عليه المقاب . وروي عن ابن مسمود رضي الله عنه » أنه نظر 
الى من سبق الامام فقال : لا وحدك صليت » ولا بإماءك اقتديت ٠‏ نعم » إن' 
رفع رأسه قبل إمامه ساهياً أو جاهلا لم تبطل صلاته » لا'نه سبق يسير ٠‏ وأقوله 
وليه : عفي لا متي عن الهطأ والنسيان » وعليه أن يرجم ايأتي به بسده » 
ليكون موا بامامه , فا لم يفمل عالماً عمد بطلتصلاته » لتركه الواجب عدا 
خلافا للقاضي أي يعلى » وهو قول جمبور ااملماء ؛ أنه يأثم ولاتيطل »وءن ابن 
عمر رضي الله عنها آنها تبطل , وكذا قال أهل الظاهر , بناء على أن اأنمي 
يقتضي الفساد . 
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تنبيه : حذف في « صحيح مسل » لفظ : ولا بالقمود ( ولا ) أسيقوني 
(الانصراف ) أي من الصلاة » فيحرم » وتبطل به الصلاة من غير عذر يبيح 
للمأموم مفارقة إمامه » يمني إن تعمد السلام قبل الامام » و كرء إن وافقه فيه » 
وهذا كله في « صحيح مسل » . 

وروى البخاري من حديث أنس رضي ان عنه ء أن الني ج82 قال : 
ا جمل الامام ليؤتم به » فلا تكتبروا حتى يكثير» ولا كوا حتى بركع» 
ولا ترفموا حتى برفع . وأشعر الحديث اعتبار وجوب المتابمة في الانصراف من 
الصلاة » وذلك بالسلام »كا جاء في الحديث : تحر مما أي الصلاة ‏ التكبير » 
وتحليلبا التسلم . 

قال في « بدائع الفوائد » : تحريم الصلاة : الباب الذي يدخل منه ابا ء 
وتحليلها : بامها الذي مخرج منها » فالتكبير باب الدخول » والتسلم بإب الحروج» , 
لحكمة باانة يفبمها منعقل عن الله » وألزم نفسه بتأملحاسن هذا الاين المظم ؛ 
وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائيه » وتفركب عن عالم المادة 
والالف * فل يقنع ممجرد الأشباح حتى بعل ما يقوم بها من الأرواح * ثم ذكر 
أن المصلي لا كان قد تخلى عن الشواغل ؛ وقطم حميع |املائق “ وتطبر ' وأخذ 
زينته » ومهيأ للدخول على الله تمالى ومناجاته » شرع له أن بدخل عليه دخول 
العبيد على اكوك ' فيد خل بالتمظم والاجلال ؛ فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا 
الممنى ٠‏ وهو قول : الله أ كبر ء فان في هذا الافظ من التمظم والتخصيص 
والاطلاق في جانب الحذوفالهرور عن؛مالا بوجد فيغيره » ومهذا كاذالسواء 
أن غير هذا الافظ لا يقوم مقامه ' ولا يؤدي معناء ' ولا تنمقد الصلاة إلا 
كا هو مذهب أهل الحديث من أهل المدينة ' والحنابلة ' والشافسة ' فاك القلب 
متى استشمر أن الله أ كبر م نكل ما خطر بالبال * استحيى منه أن يشغل قلبه 
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في الصلاة بغيره , فلا يكو موفيا لمن ال أ كبر ؛ ولا مؤدياً لحق هذا الافظ : 
ولا أنى البيت من ابه . بل الباب عنه مسدود ؛ وقد أجمع السلف أن ابس للميد 
من صلاته إلا ما عقل منهبا » وما أحسن ما قال الامام الحافظ ابن الحوزي في 
بعض حالس وعظه : حضور ااقلب أول منزل من منازل الصلاة » فاذا نزلته 
انتقلت الى بادية الممنى “ فاذا رحلت عنها أت ساب المناجاة » فكان أو قرى 
ضيف اليقظة ؛ كشف الحجاب عن عين القاب ؛ فحكيف يطمع في دخول 
سكة من لا مخرج2© إلى البادية بمد تشعب قلبك في كل واد, فريبما 
تفحأك الصلاة ولس قليك عندك » فتممعث الرسول وراءه فلا يصادفه ء 
فتدخل في الصلاة بير قلب * وااقصود : أنه قبيح بالسد أن يقول بلسانه : 
الله أ كبر ء وقد امثلا' قلبه بشير الل » فهو بلا قله في الصلاة . ولمله 
لا حضر بين بدي ربه في شبىء منها » فلو قضى حق الله أكبر © وأتى البيت 
من بابه لدخل وانصرف بأتواع ااتحف والحيرات , فهذا الياب الذي .دخل منه 
المصلي وهو التحريم . 

وأما الباب الذي مخرج منه » فهو باب ااسلام المتضمن أحد الاأسمساء 
الحسنى » فيكون مفتتحاً لصلاته باسمه تبارك وتعالى » ومختتما لما باسمه » فيكون 
ذا كرأ لاسم ربه أول الصلاة وآآخرها ‏ فأولما باسمه » وآخرها باسمه » فدخل 
فها باسمه , وخرج منها بأسمه » مع مافي اسم السلام من الخاصية والمكة المناسبة 
لاندسراف المصلي من بين بدي الله » فان المصلي ما دام في صلاته بين بدي ربه » 
فهو في حماء الذي لا يستطيم أحد أن يمخفره » بل هو في حمى” من جميع الآفات 
والشرورء فاذا انصرف من بين ديه تمالى » ابتدرته الآفات واليلايا والحن » 
وتروشك لامو ل نات وعان القيطان + ساف وده 2 قانت أت 
ينصرف من بين بدي الله مصحوبا بالسلام » فلم بزل عليه حافظ من الله الى وقت 

. في الاصل : لا خرج ؛ واحله تصحيف‎ )١( 
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الصلاة الاأخرى ء فكان من عام النسمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي 
ربه بسلام يستصحبه ' ويدوم له , ويمقى ممه , فتدير هذا السر الذي من' تدره 
حق تدبره » وأعطاء حقه من التحقيق والتدقيق » رقص القلب له فرحا 
وسروراً ؛ وانترح له الصدر مهجة وحبورا . 

وقد روى الامام أحمد وأصحاب «السئن» , وصححه الترمذي من حديث 

ابن مسعود رضي الله عنه » أن" ااني مكل كان يسم عن عينه وعن يساره » 

السلام علييم ورحمة الله » السلام علي ورحمة ال » حتى يرى نأقن عد 

وروى الامام أحمد » ومسل » تحوه من حديث سعد بن أي وقاص رضي 

الله عنه . ورواه أيضاً النسائي , وابن ماجه » ولفظه : كنت أري الني «أ8ة » 

يسم عن عينه وعن إساره » <تى برى بياض حده . 

وروى أن داود »وان ماحة »عن سعرة بن جندب رضي الله عنه » قال: 

أمرنا رسول ال لي : أن نسل على أعاتا » وأن نسلم بعضنا على بض . 
ولفظ أي داود : أمرنا أن ترد على الامام » وأن نتحاب” » وأن يسلم بمضنا على 

بمض . والله أعل . 
تنهان 
الأول : لا بد“ في صلاة الفرض من تسليمتين عند الامام أحمد على مسّمد 
بذهيه » وتخرج من صلاة النفل بتسليمة واحدة » فالثانية في النفل سئئة » وهي 
في صلاة الحنازة مباحة . 

وعند مالك » والشافمي » مخرج من الصلاة مطلقاً بتسليمة واحدة . 

وعند ألي حنيفة لا يستبر التسلم » فيخرج من الصلاة مطلقاً ولو بفمل نفسه بمد 

إعام التشهد الممتبر عنده » والله أعلم . 


الثالي : جب على المأموم متابمة الامام. » فلو كبدّر للاحرام ممه لم تنمقد 
الصلاة » وفاقاً لمالك » والشافمي » خلافاً لاأبي حنيفة » فمنده الاأفضل تكبيره 
ممه » لاأنه شر يكه في الصلاة » قال : وحقيقة المشاركة في المقارنة » وعند أني 
حنيفة : لو سام قبل إمامه بلا عذر عمدا لم تبطل سلانه » وقال الحنفية : ممنى 
الائهام الامتثال » فن فمل مثل ما فمل إمامه » عد" ممتثلا” . والله أعلم . ( فاتي ) 
فيه إشارة الى سبب النهي عن المسابقة » كأنه قال : إعها قلت لكم الذي قلته » 
لاني تحققت مني المسابقة » وذلك لاني ( أراكم من أماعي ) بفتح الحمزة : 
تقيض الوراء ( ومن خلني ) تقيض قداعي » وفي لفظ في « الصحيحين » من 
حديث أنس رضي الله عنه » قال رسول الله وَيليةٍ : أقيموا الركوع والسجود » 
فوالل إتي لاا ك من بمدي » ورا قال : من بعد ظبري » إذا ركمتم وسجدثم . 
وفي بعض طرق البخاري » عن أنس » أنه يلع قال : إني لارام من وراي » 
كا أرا ك يمني من أمامي 5 

وفي « الصحيحين » أيضأ من حدبث أي هريرة رضيالله عنه > أنه 0_7 
قال : إني والله لا بصر من وراتي كم أبصر من بين بدي” . 

وقد اختلف الملماء في معنى ذلك » فقيل : المراد بذالك : الملم » وفي هذا 
نظر » لاأن الملم لو كان مرادا لم يقيده بقوله : من وراء ظوري . وقيل : برى 
عن عينه » ومن عن إساره » ممن ندر كه عيته مع التفات يسير فيالتادر » 
و«وصف من هو هناك بأنه وراء ظبره » وهذا ظاهز التكلف » وفيه عدول عن 
الظاهر بلا موجب ؛ بل الختار حمله على ظاهره : وأف هذا الا بصار إدراك 
حقيقي خاصن به َي » اخرقت له فيه المادة » وعلى هذا يدل صنيم البخاري » 
فانه أخرج هذا الحديث في علامات النبوءة » وهو المتقول عن الامام أحمد 
وغيره » ثم ذلك الادراك يجوز أن يكون برؤية عينيه » اتخرقت له المادة فيه 
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أيضأ » فكان برى مها من غير مقابلة , لان الحق عند أهل السنة أن الرؤية 
لا يشترط لها _عقلا عضو صوص » ولا مقابلة » ولا قرب , وإنما تلك أمور 
عادية » وجوز حصول الادراك مع عدمها عقلا » ولذلك حكوا جواز رؤية 
الله تمالى في الذار الآخرة » خلافاً لاأهل البدع » لوقوفهم مم المادة » وقيل : 
كانت له عين خلف ظهره .رى بها من وراء. دائماً » وقيل : كان بين كتفيه 
عينان كلم لياط يبصر بها لا حجها 'نوب ولا غيره » وقيل : بل كانت 
صورم تنطبع في حائط قبلته كا تنطبع في المرآة » فيرى أمثلهم فبها » فيشاهد 
فطهم ٠‏ والختار كا في « الفتح » : أن المراد بالرؤية : الا بصار . قال : وظاهر 
الحديث أن ذلك مختص بحالة الصلاة » ومحتمل أن يكون ذلك واقماً في جميع 
أحواله » وقد تقل ذلك عن مجاهد . وحكى بقي , عن علد 2 أنه ليع كان 
ببصر في الظاة » كأ ببصر في الضوء . اتبى . قال القرطي في « شرح مسلم » : 
حملها على ظاهر ها أولى ' لان فيه زيادة في كرامة الني وَليعِ . قال الزين ابن 
المذير : لا حاجة الى تأويلها ' لا'نه في معنى تمطيل لفظ الشارع من غير ضر ورة. 
قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : الختار حملبا على الحقيقة » لاما لمن 
زعم أن المراد ها خلق علم ضروري له بذلك © أو نحو ذلك » قال : وأغرب 
الداودي فحمل قوله وَكليْة : فوا إني لارام من بمدي على ما بمد الوفاة » 
يمني أن أعمال الأمة تمرض عليه » قال الحافظ : وكأنه لم يتأمل سياق حديث 
أبي هريرة » حيث بسن فيه سبب هذه المقالة » ولاشك أْحديث أنس »وحديث 
أني هررة » دلان على أن القضية واحدة . 

وعند الامام أحمد : صلى بنا رسو لان يفيه الظر» وفي مو خْثّر الصفوف 
رجل » فأساء الصلاة . وعنده أيضاً من حديث أني سميد رضي الله عنه » أن 
بمض الصحابة تعمد المسابقة ء لينظر هل يمل به رسول اه مقي أو لا » فلما 


قضى الصلاة نهاء عن ذلك . واختلاف هذه الأسباب يُحمل على أن جميع ذلك 
صدر من جماعة في صلاة واحدة : أو في صلوات , والله أعل . 

ثم فال مِكية : ( وأم الذي نفسي بيدء ) » لفظة وأم بألف الوصل , من 
ألفاظ القسم . قال في «القاموس» : واليمين : القسم مؤنئة » ومن ألفاظه : أيُمن» 
وأعان» وأعن الله » وأع” الله » وييكسر ألما » وأعن الله > بفتح المم والحمزة 
وتكسرء وإم : بكس الحمزة والممم » وقيل : ألفه ألف وصل » وهم الله » 
بفتتح الحاء وضم الممم » وأعالله مثلئة اميم » وإمالله بكسر الحمزة وضم امبرو فتحبا 5 
ومن الله بضم المممو كسر النون » ومن الله مثلثة امم والنون » وفبها اغات أخر 
كلها ألفاظ قسم . والذي نفسه بيده هو الله حل شأن » وتمالى سلطانه . وأنى 
بالقسم ويه ازيد التأ كيد » وإن لم يكن عند السامع فيه شك » فدل على جواز 
الحلف » ولاسها على الأمى المهم توكيدا له . 

قال الامام ابن القم في كتاءه « أعلام الموقمين » : موز للمفتي والمناظر أن 
بحلف على ثبوت الحم عنده » وإن لم يكن حلفه موجباً لثبوته عند السائل 
والمنازع » ايشعر السائل والمنازع له أنه علىثقة و بقهن مما قالءو أنه غير شاك فيه» 
فقد تناظر رحلان في مسألة » فحلف أ-دها على مايستقد. » فقال له منازعه : 
لابثبت الحم تحلفك » فقال : إني لم أحلف لاثبت الحم عندك » ولكن لأعلمك 
أني على يقين و بصيرة من قولي » وأ شهتك لاتفير عندي في وجه يقيني بها أنا 
جازم به . قال : وقد أم الله نبيه مك أن تحلف على ثبوت الحق الذي جاء به في 
ثلاث مواضع من كتابه : أحدها قوله : « ويستنبؤونك أحق هو قلأيوربي إنه 
لحق "١76‏ ء الثاني قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلىورني 
لتأتيتع»*"»»الثالثقوله: «زع لذبن كفروا أن لن يبمثوا قل بلىور في لتبسئن0©. 


)١(‏ سورة يونس ؛» الاة: عه (؟) ضورة سيأء الآية : م 
(>) سورة التغان » الآبة: ين * 


ااه 


وقد أقسم الني كيه على ما أخير به من المق في أكثر من ثمانين 
موضعاً » وهي موجودة في «الصحاح» و«السنن» ودالمسانيد» »وقد كان الصحاة 
رضي الله عنهم يحلفون على الفتاوى والرواءة » وقد حلف الامام أحمد رضي الله 
عنه على عدة مسائلمن فتاويه(0, و كذ الشافمي وغيرها من أمة الددن رضي الله 
عنهم أجممين . وقد قال تمالى : « فورب السباء والأرض إنه لمق مثل ما أنم 
تنطقون»'" » وقال تمالى : « فلا ور بكلا بو منون حتى حكتموك فها شحر يبنهم»0) 
الآنة » وقدقال:مالى : « فور يك لنسأللهم أحممين عما كانو يعماون (4», وكذلك 
أقسم بكلامه » كقوله : « يسن والقرآن الحكم ,”© , دق والقرآن الجيد 002 
دص والقرآت ذي الذكر(", وأما أقسامه تمالى عمخلوقاته البيهيآنات دالةعليه 
تعالى فكثيرة جدأ » وأقسم جل شأنه بحياة نبيه المصطفى صَككعِ في قله : 
د أعمرك إنهماني سكرتهم يعمبون :© وهذه مزيةوتكرمة لنبينا كيه عظيمة» 
ومنقبة حسيمة » صلىاههةعليه وعلى آله وصحبهوسلم (٠‏ أو رأيتم مارأيت لضحكم 
قليلاة » و لبكيتم كثيرا ) هذا حواب القسم الذي أقسم به عليه » وهو قوله : 
وام الذي تقسي بيده . ش 

وف « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه » قال : خطب رسول 
لله ويلع خطبة مامعمت مثلبا قط ققال + لو تلوق ما أعر لضحكم قليلا » 
ولبكيتم كثيرا » ففطى أسحاب رسول ال وَليةِ وجوهبم © لمم خنين » أي 


)١(‏ وقد قنا بتحقيقها والتعليق عليها برسالة خاصة باسم : « المسائل التحلف علييا الامام 
أحجد » وهي الآن تحت الطبع , (؟) سورة الذاريات » الاية : مم 

(+) سورة الناء » الاية : 4< 2 (؛4) شورة الحجر » الايتان : تومه 

(ه) سورة يس » الاية ١‏ (1) سورة ق » الاية ١‏ 

09 سووة ب الأية؟ (م) سورة الجحز » الاية ؟ن 


لمكم 


بفئم الماء الممجمة > بمدها نونال , ينها باء تحتية » وهو البكاء مع غنة بانتشاقٌ 
الصوت من الأنف.. 

وروى الحا كم وصححه من حديث أي الارداء رضي الله عنه » عن الني 
ييه » أنه قال : لو تملمون ما أعل » لسكيتم كثير » و اضحكم قليلا »و لحر جتم 
الى الصمدات حأرون الى الله , لاندرون تنحوث أو لاتنحون . قوله : ترون »> 
بفتم المثناة فوق 6 وسكون الحم » بعدها حمزة مفتو حة ؛ أي تضحون 
ونستغيئول . 

وروى حوه البخاري » والترمذي » من حديث ألي ذر رضي الله عنه »> 
وفيه: والله لو تطلموث ما أعل » لضحكم قليلا ء و لسكيتم كثيرا » ومائإزذتم 
بالنساء على الفرش ‏ حر جتم الى الصعدات تحار ون الى الله » والله لوددت ألي 
شجرة تعضد . قوله : المْمّدات , هو بضم الصاد والمين المبملتين : الطرفات . 
( قالوا ) أي أصحابه ل »ورضيعهم : ( بأرسول الله ! ومارأيت ؟ )استفهموا 
ما هوكل وخواف إرؤيته ( قال ) مكاي :( رأيت الحنة والنار )» وفي رواية في 
د الصحيحين » وغيرها : بلغ رسول الله يليه عن أصحابه شيء » فخطب فقال: 
عرضت علي" الحنة والنار » فلم أر كاأيوم في الحير والشر » ولو تملموث ما أعلم » 
اضحكم قليلا » وابكيتم كثيرا فا أنى على أصحاب رسول الله مَككْيةٌ بوم أشد 
منه » غطوا رؤوسهم ولحم حنين . 

وفي « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » قال صَيلق : لقد 
رأبت الآن منذ صليت لي الحنة والنار مثلين في قبلة هذا الحدار ‏ فلم أر كاليوم 
في الحير والشر > أي رأينها مصورتين في جبة هذا المسجد المقابل لو حبه في 
الصلاة ساعتئد . 

وروى السبقي من حديث أنس رضي الله عنه » عن الني شه أنه قال : 
باممشر المسلمين ! ارغبوا فها رغتبكم الله فيه» واحذروا ماحفار ك الله مله 6 

شْ -و5م - 


وخافوا مما خوافم الله به من عذابه وعقابه وحبم » فانها لو كانت قطرة منالحنة 
ممكم في دنيا كك الي أنم فيها حلا لكم » ولو كانت قطرة من النار ممكم في 
يام الي امنيا عنما كم : ظ 

وروي الترمذي من حديث أني هررة مرفوعاً : مارأيت مثل النار نام 
هارجا , ولا مثل الحنة نام طالبها » وأخرجه البسيتي وغيره . 

وروى اليزار من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنها » مرفوعا » أن 
رسول اله وَكليُةِ مى بقوم وم يضحكون» فقال: تضحكون وذكر الحنة 
والنار بهن أظهر » قال : فها ر*ني أحد منهم ضاحكاً حتى مات . قال : ونزلت : 
« نبىء عبادي آي أنا الذفور الرحم » وأنْ عذاني هو المذاب الا"للم ع17) 

وأخرج أو يعلى من حديث ان عمر رضي الله عنها » عن الني ولاق ؛ 
أنه خطب فقال: لا تنسّوا المظيمتهن :الحنة والنار » ثم بكى حتى جرى أو بل" 
دموعه جاني لحيته » ثم قال : والذي نفس مد بيده » لو تعلمون ما أعسل من أمس 
الآخرة » لمشسيم الى الصميد » ومثيتم على رؤوسم التراب . 

وأخرج الامام أحمد منحديث أنس رضي الله عنه » عن رسول انَل 
أنه قال لحبريل : مالي لا أرى مبكائيل ضاحكا ؟ قال : ما ضحك ميكائيل مد 
خلقت التار. 2 

وأخرج مسل والترمذي عن ابن مسمود رضي الله عنه » قال : قال رسول 
الله يل : يؤنى بالنار نوم القيامة لما سبمون ألف زمام » مع كل زمام سبمون 
ألف ملك بجرثونها . وني الحديث إشارة الى فضيلة التكاء من خشية الله ؛ 
وخوف عقاه . 


)١(‏ سورة الجحر » الابة : و 


/اه د 


وفي « الصحبحين » وغيرها من حديث ألي هريرة رضي الل عنه » قال : 
حممت رسول الله مويه يقول : سبعة يظلهم الله في ظله .وم لاظل إلا ظله : 
الامام المادل » وشاب نشأ في عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق المسجد » 
ورحلاك حاب في الله احتمما على ذلك وتفر“فا عليه » ورحل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ورحل ذكر الله خالياً ففاضت عيناء20© . 

وأخرج الحا م وصححه من حديث أنس رضي الله عنه » أن رسول الله 
يليك فال : من ذكر الله ففاضت عيناء من خشية الله » حتى يصيب الأرض من 
دموعه لم يمذب نوم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد واللفظ له » والنساتي »والحا م وصححه » عن أني 
ربحانة رضي الله عنه » عن الني ييه قال: حر ”مت النار على غين دمعت أو بكت 
من خشية الله » وحرامت النار على عهن برت في سبيل الله . 

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث ابن عبساس رضي الله عنها ٠‏ قال : 
سمت رسول اله ويكليْ يقول : عينان لا سسا النار : عهن بكت من خشية الله » 
وعين بانت تحرس في سبيل الله . 

وروى الاصباتي من حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : كل عين 
! كية بوم القيامة » إلا عين غضت عن حارم الله » وعين سهرت في سبيل الله , 
وعين خرج منها مثل رأس الذياب من خشية الله عز وحل . 

وروى الترمذي وحسنه » عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن الني واه 
قال : ليس شيىء أحب إلى الله من قطر تين » وأثرين : قطرة دموع من خشية 
الله » وقطرة دم مهراق في سبيل الله . وأما الاثران : فأثر في سبيل الله » وآثر 
ف فريضة من فرائض الله . 





)١(‏ كذا فيالاصل ؛ سقطت السابعة » وهي قوله صلى الله عليه وسلم :«ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حو لا تمل ثماله ماتنفق عينه». 


 هالإ‎ 


وأخرج أبو داود والافظ له » والنسافي ؛ وأأن خزعة »وان حبان في 
د صحيجيها » عن مطرف ء عن أيه ء قال : رأيت رسول الله 0-0 يصلي 
ولصدره أزيز كأزيز الرحىمنالبكاء وقالبمضهم : ولحوفه أزيز كأزيزا مر جل» 
أي لصدره صوت كصوت الرحى . يقال : أزت الرحى: إذا صوتت » واارجل 
في الافظ الآخر : القدر , ومءدناه أن لحوفه خنينا كصوت غليان القدر 
إذا اشتد . 

وروى الترمذي و-سنه » وان أني الانيا » والبهقي » من حديث عقبة 
ان عام رضي الله عنه »قال : قلت يارسول الله ! ما النجاة ؛ قال : أمسكعليك 
لسانك » وليسعك بيتك ء وابك على خطيئتك . 

ووو قوع الساراق 3 الفس ع وبو الا ربط ومن ديت فاق 
رضي الله عنه » وافظه : قال رسول الله كي : طوبى من ملك لسانه » ووسمه 
ببته » وبكى على خطيئته . وإسناده حسن . 

وروى الحا يم وصححه » من حديث ان عباس رضي الله عنها » قال : ا 
أنزل الله عز وجل على نببه يللي هذه الآنة : « يا أحها الذن آمنوا قوا أقسم ش 
وأهليج نار وقودها الناس والححارة :230 تلاها رسول اله ولاق ذات بوم على 
أصحاءه » فخر" فتى” منشيا عليه ء فوضع الني طكية بد. على فؤاد. فاذا هو 
يتحرك , فقال رسول الله مقي : با فتى : قل لا إله إلا الله » فقالما 2 فيثيره 
بالحنة » فقال أصحابه :ايا رسول الله ! أمن بيننا » فقال : أو ما سمدتم قوله تمالى : 
د ذلك إن خاف مقاعي وخاف وعيد :0© والا'خبار والا'حاديث والآثار في ذلك 
كتيرة » وفما أشرنا اليه كفاءة » وال أعم . 
(؟ ) سورة ابراه : الاية:؛١‏ 


اه ا 


؟ نا تمد بن أبي عدي » ع نميدءعن أنس : أن الني ج89 

كان يصلىي ذات ليلة في “حجرت , فجاءه أناس قصلوا بصلاته » 

فخفف ٠‏ فدخل البيت ثم خرج فماد مرارا » كل ذلك يصلي » 

صبح قلوا : يازسول الله ١!‏ صليت ٠‏ وحن تحب أن 

الك في صلانك ار 
فملت ذلك . 


قال رضي الل عنه ( ثنا مد ) بن ابراهم ( ابن عدي ) البمسري السلدي » 
الامام الحافظ ابو عمرو » ويقال له : القسمنى » لنزوله في القساملة . 

روي عن شعبة » وابن عوك » وحميد ااطويل» وداود بن أني هتد ,وخالد 

الحذاء » وعدة . وروئ عنه الامام أحمد »ونحيى > وقتبية » وابنا أني شية » 
والفلاس ء و بندار » وعمد بن الاثتى . وثقه أبو حاتم الرازي وغيره.. 

وأخرج له مسل » مات بالبصرة سنة أربع وتسمين ومالة ( عن ميد ) 

. الطويل ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن الني يفي كان يصلي ذات 

ليلة ) تقدم الكلام على لفظة ذات في صدر الحديث الذي قبل هذا ( في حجرته) 

وا لجع حجر ء بضم الحاء المهملة » وي البيوت » وكل موضم عجر عليه حجار 

فهو ححرة » والحجار : الحائط , والظاهر أنها حجرة عائشة رضوالل عنبا » لما 

في« مسند الامام أحمد » من حديئها قالت : كاك الناس يصلون في المسحد في 


عام 


رمضان أوزاعا ء أي فرقا » يكون مم الرجل الشيىء من القرآن فيكون ممه 
النفر الخجسة أو السبعة »أو أقل من ذلك أو أ كثر » يصلوتف بصلاته » 
قالت : فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسل أن أنصب له حصيراً على باب 
حجرني » ففطت » فخرج اليه بمد أن صلى عشاء الآخرة ... الحديث ( خاء. ) 
المد ( أناس فصلوا بصلانه ) ولفظ حديث عائشة : فاجتمع اليه “ن في المسجد 
فصلى بهم . وفي «المسنده و « الصحيحين » من حديثعائشة رضي الله عنبا أيضاء 
أن الني مَيكيهْ صلى في المسجد » فصلى بصلاه ناس ( فخفف ) 885 الصلاة 
وأعها ( فدخل الببت ) فبذا يدل على أن صلانه كانت على باب الحجرة ؛ حيث 
نصبت له الحصير ( ثم خرج ) مكليّهْ ( فماد ) الى دخول البيت بمد انصرافه من 
الصلاة » فمل ذلك ( مرارا » كل ذلك ) من خروجه من بيته ( يصلي ) فيصلي 
بصلاته أناس » فيخفف فيد خل البيت ( فلا أصبح قلوا : با رسول الله ؛ صليت) 
بنا ( وحن تحب أن عدني صلاتك ) وتطيلها » لنصلي بصلاتك » ونستمع لقراءتك» 
فلم تطل الصلاة » وبادرت لدخول يبتك ( قال ) مكلو : ( قد عدت »كانم ) 
وانتظا ركم خرو جي لأسلي م) وعمدا ) أي وتممدت التخفيف » والمبادرة 
لدخول الببت » وعدم خروجي إليم » عمدا ( فملت ذلك ) والذي في« المسند » 
و « الصحيحين , أنه مَكْليّةِ صلى في المسجد , فصلى بصلانه ناس » ثم صلى ألثانية 
فكثر الناس» *ماجتمعوا من الليلة الث لثة أو الرا بمة »فل مخرج اليهمرسول ادق 
فم أصبح قال : رأيت الذي صنسُم ؛ فلم عنمي من الحروج اليكم »إلا أني 
خشيت أن تفرض عليكم ٠‏ قالت : وذلك في رمضان . وفي رواءة ٠‏ قالت : كان 
الناس يصاون فيالمسحد ؛ في رمضان أوزاعا" ... الحديث » وفيه: فاجتمع اليهمن في 
المسجد فصلى بهم » وذكرت القصة ؛ منى ما تقدم »غير أن فيا ؛ أنه لم مخرج 
الهم في الليلة الثانية . رواء الامام أحمد . 


ب#اهم ل 


وفي « السحبحين » من حديث مائشة رضي ألله علها أيضا : أذرسول الله 
َككْيْعْ خرج من جوف الليل ؛ فصلى في المسجد » فصلى رجال بصلانه » فأصبح 
الثانية ؛ فصلوا بصلانه » فأصبح الناس يذكرون ذلك . فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة » فخرج فصوا بصلانه » فليا كانت الليلة الرابمة ؛ عجز المسخد عن 
أهله » فل مخرج الهم رسول الله وَككيّعْ » فطفق رجال منهم يقولوث : المصلاة » 
فلا مخرج الهم رسول الله ويليةِ » حتى خرج لصلاة الفجر » فلا قضى الفجر ؛ 
أقبل على الناس » ثم تشهد . فقال : أما بعد ء فانه لم مخف علي" شأنكم الايلة » 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الايل ؛ فتمجزوا عنها . زاد « البخاري » 
في بعض طرق هذا الحديث » قات عائشة : فتوفي رسول الله ميب والأص 
على ذلك ٠‏ ْ 

وخرج البخاري أيضاً ؛ عن عبد الرحمن ان عبد القساري: أنه قال : 
خرجت مع عمر ن الخطاب رضي الله عنه ليلة من رمضات الى المسح-_د » فاذا 
الناس أوزاع متفرقون » يصلى الرجل انفسه » ويصلي الرجل ؛ فيصلي بصلانه 
الرهط » فقال حمر رضي الله عنه : إني أرى لو حممت هؤلاء على قارىء واحد 
لكان أمثل » ثم عزم . جمعهم على الي" بن كمب رضي الل عنه . قال:ثم 
خرجت ممه ليلة أخرى » والناس يصاون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت 
البدعة هذه , والتي تنامون عنها أفضل من التي تقوموث » بريد يذلك آخر الايل» 
وكاث الناس يقومون أوله . 

وأخرج مالك في « الموطأ » عن بزيد بن روماكٌ » قال : كان الناسفيزمن 


عمر رضي اله عنه » يقو مول في رمضان بثلاث وعشرين ركمة . 


ل 69/6 سب 


الاول : م أر حديث أنس هذا في« الصحيحين » مع أن سنده على شر ط 
مسل ء إن لم يكن على شرطها » فقد أخرج مل لبن أني عدي في « صحيحه » 
وأخرجا جميم] ليد , فالسند صحيح » والحديث صحيح » وقد نهنا فما ذكرنا 
من حديث عائشة ما بشهد اثبوته » وإن كان في بعض ألفاظها تثابر يسير . 

وفي حديث ألي ذر رضي الل عنه : أن الني ككل لا قام مهم ليلة ثلاث 
وعشرين » وخمس وعشربن » وسبع وعشربن ذكر أنه دعا أهله وأساءء. ؛ 
ليلة سبع وعشربن خاصة » وهذا يدل على تأ كيد القيام في أونار المثسر الأخير 
من رمضان »© لأن ذلك أرجى لقيام ليلة القدر » وأرجى ذلك ليلة 
سيع و عنس إل . 

الثافي : دل الحديث مع ما ذكرنا من الأحادبث على أصل مثمر وعية صلاة 
التراويح واستحبابها » فبي سنة على الصحيح من المذاهب الآربمة » وقيْل : 
فرض كفابة » وهي عشرون ركعة عند الثلاثة» وعند مالك ست وثلاثون ركمة. 
قال الامام ان تيمية قدس الله روحه : له أن يصلها .زيادة ونقصان ؛ من ست 
وثلاثين إلى إحدى عشرة »كا نص عليه الامام أحمد ء لمدم التوقيت » فيكون 
تكثير الركمات و تقليلها ؛ بحسب طول القيام وقصره » ويسن فعلبا جماعة مع 
الوثر ؛ نص على ذلك الامام أحمد رضي الله عنه » خلافا” للامام مالاك . وعن أني 
حنيفة رضي الله عنه : التراويح سنة ؛ لا جوز ركبا . وفيه جوامع الفقه» 
للحنقية : الجاعة فيا واحبة والكن الاشين عندم ؛ أنها سنة كسار المذاهب » 
ووقها بعد سنة المشاء . وعن الامام أحمد روانة ؛ أو بعد المشاء , حزم به في 
« |اعمدة » لاقبلبا على الصحيح من المذاهب الأربمة » الى الفحر الثاني » لكن 


كيام سد 


غلب أول اليل ؛ أفشل عل لصحيح من المذاهب » وحوزها جماعة قبل المشاء. 
وأفتى به بعض متأخري علائنا ؛ من كان في عصر الحافظ ان الحوزي. قال : 
شيخ الاسلام ابن تيمية : من صلائها قبل المشاء ؛ فقد سلك سبيل المبتدعة 
الخالفة للسنة . وفملبا في المسجد ٠‏ أفضل .كا حزم به في « المستوعب » وغيره 
من علمائنا » وفاق لأني حنيفة > والشافمي . وقبل : في اميت ت أفضلوفاقا مالك . 

ويسن أن إستريح بمدكل أ اربع ر ت على الصحيح من ن المذاهب 
الآربعة » وبه سميت صلاة التراويح » وقيل : لا بأس بتركه , وقيل : بل 
يدعو بمدكل أربع ركمات . كا يدعو في آخر الصلاة » وكرهه الامام ابن 
عقيل من علمائنا . والله أعلم . 

الثالث : لا يشكل على كون صلاة التراويح سنة » با تقدم من قول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ نممت البدعة » لأن إطلاقه علها بدعة 
بالنظر الى أنها لم تفمل قبل ذلك على تلك الحيئة » إن فملبا ان جَكظي »حيث 
صلى بأصحابه ثلاث ليالكا تقدم » لكن على غير تلك الحيئة الاجماعية ؛ بالقصد 
على إمام واحد » أقامه الامام » وهذه سنة عمرية » وأصلبا سنة نبوية » وقددات 
الشريمة على أن لعمر سنة متبمة كسار الخلفاء الراشدين من أني بكر وعان 
٠‏ وعلي رضواك الله عليهم أجممين » وورد: إن الحق ينطق على لسان عمر وقلبه » 
وقد أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب » وقائل هو والصدايق أهفلل 
الردّة » وجمع الصدا يق المصحف ااشسريف » وقاتل علي الحوارج »وم زاد في 
حد المسكر عمر رضي الله عنه وعنهم أجممين . 

وى للدت اقندوا بالتلذين من بعدي : أني بكر وعبر ٠‏ 

وفيه : عليكم بستي وسنة الملفناء الراشدين ع منسديء 
وبالله التوفيق . 

ل/ا/ام عم 


الحديث الثامن والاربعون 1 


عةثنا ان أبي عدي . عن حميد ١‏ قآل قدم رسول 
ا كلد المدبنة : وهم بومان يلمبون فها في الجاهلية » فقال : 
إن الله قد أبدلحكم ما خيرا منهيا ٠‏ بوم القطر ويوم النحر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( ان أني عدي » عرت حميد ) الطويل 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قدم رسول الله يكوه المدينة ) المنورة 
مباجراً من مكة الها » وكاذ ذلك في شبر ر بيع الأول » سنة ملاث عثسرة من 
النبواة » عفرج من «.كة بوم الاثنهن » ودخل المدينة نوم الاثنين. قال الحا كم : 
توائرت الا"خبار أن خروجه وليه من مكة كان .وم الاثنين » ودخول المدينة 
كان نوم الاثنين ؛ إلا أن عد بن موسى الحوارزعي قال : إن خروجه من مكة 
كان وم اليس . وجمع الحافظ ابن حجر بينها » بأ خروجه من مكة كاتف 
٠‏ بوم الخيس » وخروجه من الغار كان ليلة الاثنين » لاأنه أقام فيه ثلاث ايالر 
( وحم ) أي لهل المدبنة من الا'وس والحزرج ( بومان بلمبون فهها في ) زمن 
( الجاهلية ) أي قبل إسلامبم » واهتدانهم بالني عطي » والرومان الإزان كانوا 
يلمبون فا : بوم النيروز » أول بوم من السنة » معرب توروز . وقد روي أنه 
ندم الى علي رضي الله عنه شيء من الملاوى » فسأل عنه » فقالوا : لانيروز . 
فقال : نيرزو نا كل يوم . وكذا بوم المبرجان ؛ فانه لها جي. علي رضي الله عنه 
فيه بحلاوى . قال أيضا : “بر جو" كل بوم ٠‏ 


قال أصحاب الا وائل : أول من امخد النورور حمشيد الملك ' وفي رمانه 
بمث هود على ثبينا وعليه الملاة والسلام , الى عاد وأمود ء ثم الح علبها 
السلام » وكان الدتبن قد تثير » ولما ملك حمشيد جدةد الذين » وأظبر المدل ؛ 
فسمي اليوم الذي جلس فيه على سر بر الملك نيرو زا * فلما بلغ منعمره الىسبمائة 
سنة » ولم عرض » ولم بوجعه رأسه ؛ تحبر وطنى » فاتخذ شكلا على صورته 
وأرسلبا الى الممالك ايعظموها ؛ فتميدها الموام ٠‏ واتخذوا على مثالا الا'صنام ؛ 
فبجم عليه الضحاك العلواتي من الممااقة باليمن ٠‏ فقتله كا في التوار يخ . 

وأما المبرجان : فأول من اتخذ. أفر يدون لا ظهر على الضحاك |املواتي 
المذكور آثفاً » فان الضحاك كان أرسله ا لقتال حجمشيد ؛ وكان الضحساك 
ساحرأ] تمريدا * وعفريتاً عنيدا » فلك ألف سنة على ما زعم علي دده في 
« أوائله » وكاذظالاً بتنذى عضرة الناس » كثير الحيل ؛ صاحب كر وخداع* 
ولم بسمم عثله في السحر ؛ فسي ايوم الذي ظهر فيه أفرب دون وغلب على 
الضحاك والمهرحان . واابر : الوفاء» وجان : السلطان ؛ معناء : ساطان الوفاء ٠‏ 
فأقام أفريدون المدل » وأظبر الدبن الآدمي , وقيل : بل كان على ملة إراهم 
عليه السلام » فانه أدرك عبده » وملك حمسالة سنة كا ذكرء الغزاليوالبيضاوي 
وغيرها . وقيل : إن أول من اتخذ النيروز ازدشير » وعكن امع . والله أعل 
( فقا ) اانبي يق لأهل المدينة : دعوها » لا تظهروها » لأنهما من أعياد 
الكفار ( إن الل ) عز وجل ( قد أبدلكم ) معشر المسلمين ( هما ) أني اأيومين 
لذن تابون فهما » وتظبر ون تمظيمهما بومين ( خير منهما ) ها ؛ ( بومالفطر» 
. ونوم النحر ) زاد في رواءة : أما بوم الفطر ؛ فصلاة وصدقةء وأما نوم 
الأضحى ؛ فصلاة” ونسك ١‏ بريد عبد الفطر وعيد الأضحى . 

والعيد : هو 5 الفرح وااسرور ء وإسبى |أميد عيدا؛ لآنه يمود 


سم الاو سه ١‏ محم 


وبتكرر لأوقاته » وقيل : لمود. بالفرح على الناس » وقيل : سمي عيدا تفاؤلا 
ليعود ثنانية . قال الموهري : إبما هم بالياء » يمني انه جمع على أعياد مع أنف 
أسله الواو ؛. للزوم الياء في الواحد » وقيل : للفرق ببنه وبين أعواد الحشب .. 
وأفراح المؤمنين وسرورم ؟ [إعا هو ولام إذا فازوا با كال طاعته » وحازوا 
واب أعمالحم بوتوقهم بوعده لمم علييا بفضله ومشفرته .كا قال تعالى : و قل 
بفضل الله و برحمته فبذلك فليقرحوا هو خير بما حممون 2176 قال بمض امار فين: 
ما فرح أحد” بشير الله ؛ إلا بنفلته عن الله » فالثافل يفرح بلهوء وهواء » 
والماقل يفرح بسيده ومولاء » فأبدل الله تمالى لذ. الآأمة بيومي اللمب واللبو » 
نوي الذكر والشكر والمذفرة والءفو » ففي الاننا للمؤمنين ثلالة أعياد : منها ؛ 
عيد يتكرر كل أسبوع » وعيدان يأتيان كل عام مرة مرة . 

فأما الميد الذي يتتكرر كل أسبوع ؛ فيوم الجمة , فهو عبد الأ بوع » 
وهو مترتب على | كال الصلوات المكتوبات » فان الله تماللى فرض على عبادء فيكل 
بوم وليلة ؛ خمس صلوات » وأيام الدنيا دور على سبمة أنام » فكلما كل دور 
أسبوع من أيام اللانيا ء واستكمل المسلموذ صلوانهم فيه » شرع لهم في نوم 
استكالحم . وهو اليوم الذي كل فيه الحلق , وفيه خلق آدم » وأدخل الحنة 
وأخرج منها » وفيه ينبي أمر الانيا فنزول » وتقوم الساعة » وفيه الاجماع على 
سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمة » خمله تمالى لحم عيدا » ولمذا ممى 
عن إفراده بالصوم ٠‏ وفي شبود اللجمة شبه من الحج » وقد روي أنه 
حج المسا كين . 

وأما الميدان اللتّذان لا يتكرران ؛ وإعا بأني كل واحد منبما في 
العام مرة . 

(1) سورة يونس > الآة :مه 


ع 04٠‏ سه 


فأحدهها : عيد الفطر من صوم » وهو مرتب على [ كال صوم رمضان » 
وهو ثالث أركان الاسلام ومبانيه “فاذا استكل المسلموذ سيام شبرهالمفروض 
علهم » استو جيوا من الله المثق والمثفرة » قال صيامه بوحب مغفرة ما تقدم من: 
الذنوب » وآخره عتق من الثار أن استحقها .ذنوه . فسرع الله لحم عقب 
| كالم لصيامهم عيداً يجتممو ذفيه على شكر الله » وذكرءو تكبير. على ماهدامء 
وشرع لحم في ذلك الميد من الصسلاة والصدقنة » وهو نوم الحمواءز؛ يستوقيفيه 
الصائموث أحر صيامبم » وير جموث من عيدهم إاذفرة . 

والثاتي : عيد النحر » وهو أ كير الميدن وأفضلبم » وهو مرتب على 
| كال الحج » وهو رابع أ ركان الاسلام ومبانيه » فاذا أ كل المسلموث ححبم 
غفر لهم * وإعا يكمل بيوم عرفة , والوقوف فيه ,.رفة » أعظم أر كان الحج » 
ولهذا قال مكلايع : المج عرفة . و بوم عرفة هو يوم اامتق من النار » يعاق الله 
من النار ؛ من وقف بمرفة »ومن لم يقف مما من أهل الأمصار من المسلمين ؛ 
فلذلك صار العيد اايوم الذي بليه ليع املق في جميع أمصارهم » من شبد 
الموسم منْهم ومن لم إشهده » لاشترا كهم في السق والمثفرة نوم عرفة . وشرع 
سبحانه للجميع التقرب اليه بالنسك , وهو إراقة دماء القرابين » فأهل الموسم 
رمون الخرة » ويشرعول في التحليل من إحرامهم بمد تحر نسائكهم » ويقضون 
تفثيم » وبوفون نذورع ء ثم إطوفوك بالبيت العتيق . وأهلل الامصار والقرى 
بجتمموث على ذكر الل تعالى » وتكبيره » والصلاة له قال تحنف بن مسل وهو 
معدود من الصحابة رضي الله عنيم : الحروج بوم الفطر يمدل عمرة » والخروج 
بوم الاضحى بعدل ححة . فأعياد المسلمين في الدنياكليا عند | كال طاعة مولاهم 
الماك الوهاب.» وخباز»هم ا وعدم من الاجر والثواب . وأما أعيادم في الخمنة 
في أنام زيار نهم أرهم عز وجل » فائهم بزورلة كل حممة ٠‏ ويسمى نوم أازيد . 


4م سه 


وهدا للرجال » دون النساء » ويزورنه في مثل بوم الميد » فيشا ركيم النساء في 
ذلك » فهذا امموم أهل الهنة » فأما خواسهم فكل نوم لمم عيد زورون رهم 
فيه مرتين بكرة وعشيا » وبلله التوفيق . 


الحدبيث التاسع والار بعون 


8- ثنا ابن أي عدي ؛ عن حيد . عن أنس قال : 
دخل الني يك عالطا من حيطان المدبنة لبني النجار ؛ فسمع 
صوثا من قرء فسأل عله ؛ مى دفر هذا + قلوا : بارسول 
لَه ! دفن هذا في فى الحاهلية ٠‏ فأعجبه ذلك لك ؛ وقال : ولا أرن 
لا تدافتوا 5 الله أن يسممام عذاب القبر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( ابن ألي عدي ) ,عن حميد ) ااطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضي اله عنه ( قال : دخل الني مظع حائطأ ) أي 
. بستاا ء وأصل الحائط الحدار , والجم حيطان وحياط ( من حيطا ) كان 
القياس أن يقال : حوطان ء لانه واوتيء واخع برد الأشياء الى أسولها , ولكن 
لما كانت الياء في مفرده لازمة » أو أزلت منزلة اللازمة جمع ها دون الواو 
( المدينة ) أل في المدبنة للمبد » أي مدينة سيدنا ونبينا جمد وَككييع » إذ سار 
هذا علا عاما بالنلبة ( لبي النجار ) رهط أنس رضي الله عنه » والنحار : أحد 
جدوده ء واسمه تم اللات ن ثملبة بن عمرو بن الحزرج , سمي بالنجار » قبل : 
لا'نه اختئن بقدوم » وقيل : لاأنه ضرب رحلا بقدوم . والحزرج هذا هو 


الاكبر , وهو أخو الااوس» والانصار كليم من أولاد الاأوس والحزرج 
| فسمع ) الني كي ( صونا من قبر ) في ذلك المائط ( فسأل عنه ) أي عن 
صاحب ذلك القبر ( متى دفن هذا ) الميت في هذا القير؟ (قالوا : يا رسول الله ! 
دفن هذا ) الميت في هذا القبر ( في ) زمن ( الجاهلية ) وهي ما قبل الاسلام 
( فأعحبه ذلك ) أي ندر بكرت شاعنا القرمن آهل الماهلة #ولدى هومن 
المسلبين » ما كشف له عمنًا هو فيه من المذاب والنتكال ( وقال ) مقي لأسحابه 
الكرام:( لولا ) اعلم أن لو إذا دخلت على ثبو تين نفلها » أو نفبين أثبتنها » أو نفي 
وثبوت أثبتت امنفي ونقت المثبت » وذلك لأنها ندل على امتنا اع الشيىء لامتنناع 
غيره » وإذا امتنع النفي صار إثبانا ( أن لا ندافنوا ) محذف إحدى التاء.ن 
تخفيفاً » أي أن لا تتدافنوا » أي لا يدفن مش بمضاً ( إدعوت الل ) سبحانه 
تعالى ( أن يسمميم عذاب القبر ) فامتناعي من الدعاء باسماعيم لذلك » وجود عدم 
الدفن » لكن التدافن لا بد منه » فامتنمت من الدعاء أن يسممم الل ذلك . وهذا 
الحديث رواه مس » والنساتي من حديث أنس . 
وأخرج مسلم »وان أني شيبة » من حديث زيد بن 'نابت نحوه » ولفظه : 
قال زيد بن نابت رضي الله عنه : يبنا الني مِقةْ في حائط لبني النجار على بئلة له 
ونحن معه 2 إذ حادت به فكادت تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربمة »فقال: 
من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ فقال ر جل : أ , فقال : متى مات هؤلاء ؛ 
٠‏ قال : ماتوا في الاشر اك » فقال : إن هذء الأأمة تبتلى في قبورها ؛ فلولا أن لا 
ندافتوا لدعوت الله أن سمس من عذاب القبر الذي أسمم ِ 
ظ وأخرج الامام أحمد » واليزار » عن جار رضي الله عنه » قال : دخل 
رسول اله كلل ملا لني النحار » فسمع أصوات رجال من ني النحار ماتوا 


اماسعمهم- 


في الواهلية » يمذرون في قبورم » فخرج فزعا ‏ فأمى أصحاءه أن يتعوذوا 
من عذاب القبر . 

وأخرج الامام أحمد أيضاً , من حديث أنس رضي الله عنه » قال : يننا 
رسول النّ يليه في نخل لا"ني طلحة » وبلال عدي وراءه » فر بقبر » فقال : 
,لال ! هل تسمع ما أسمم ؛ صاحب هذا القبر يمذب ؛ فسثل عنه فوحد مهودا . 

قال النووي في قوله مَكلبيع : ولا أن لاندافنوا الخ : اعل أن مذهب أهل 
السنة إثمات عذاب القبر » وقد تظاعرت عليه دلائل الكتاب والسنة » قال الله 
تعالى  :‏ النار يمرضون علبها غدوة! وعشيا » (0© الآية . وتظاهرت به الأحاديث 
الصحيحة من رواءة جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة » ولا يمتنع في النقل 
أن يميد الله تمالى جزءا من الجسم ويمذيه , وإذا لم عنمه المقل وورد التبرع به 
وحب قبوله واعتقاده . والمقصود أن مذهب أهل السنة إثمات عذاب القبر 
#ادضصرء : عزنا للترارى #وسظل لزاه .وبي المرفة ”لاتيم 
نقّوا ذلك . 

وقال الامام ابن القم في كتابه ه الروح الكبرى » : مذهب سلف الآمة 
وأعنها أن اميت إذا مات يكون في نمم أو عذابء و أن ذلك ححصل لروحه ومدنه» 
وأن ااروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو ممذية » وأنها تتصل بالبدن أحيانا 
تحصل له ممما النمم والعذاب ء ثم إذا كان بوم القيامة الكيرى أعيدت الارواح 
الى الأجساد » وقاموا من قبورم لرب المباد . ومماد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين والهود والتصارى . انهى : 

قال أهل السنة من علمائنا وغيرمم : إن الممذب الحسد بعيئه , أو بعضه بعد 
إعادةالروحإليه أو إلى <زء منه »وخالف فيه عمد بن جربرء وابن كرامء وطائفة, 


)١١ |‏ سورة غافر » الأية :+؛ 





فقالوا : لا بشترطإادة الروح »والمحظم بل كل أهل الاك أفسدوا هذا القول , 
لآأن الال والاحساس إنما بكون في المي , وقد سثل شي الاسلام ئتيمية قدس 
الله روحة عن عذابالقبرءهل هو على النقس والبدن أملا ؟ فقال : بلالمذابوالنعم 
على النفس واليدن جمماً باتفاق أهل السنة والخخاعة #تنعم ا لنفس وتمذبماهردةعن 
البدن ‏ وتتمم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل ما ء فيكون النعيم والمذاب 
علها في هذه الخال محتممين ٠‏ قال شيح الاسلام : وهل يكون المذاب والنعم 
للندث دون الروح ؟ هذا / فيه قولان مشبو ران لأهل الحديث والسنة وأهل 
الكلام » ثم قال : وقال جماعة : : عذاب القبر حجري على المؤمن من غير رد الروح 
الى الحسد ء قالوًا : والميت يوز أن يألم وبحس ويم بلا روح » قال : وهذا قول 
جماعة من الكرامية » وقال بعض المسّزلة: إن هه سببحانه يعذب الموتى فيقبورمم 
وحدث فهممنالآلام وم لايشمرون »فاذا حشروا وجدوا تلك الآلام وأحسوا 
مها » قال :. وسبيل الممذنينمن المونى سبيلالسكران والمغمى عليه ؛ لو ضر نوا(" 
م جدوا الآلام » فاذا عاد إليهم العقل أحسوا بألم الضرب » قال : وأنكر جماعة 
مهم عذاب القير رأساً » مثل ضرار بن عمر » وبحمى بن كامل , وهو قول بشمر 
المريسي . قال شيخ الاسلام : فهذه أقوال أهل الحيرة والصلال . قال ا نالقمفي 
« الروح » : وهذا » أي القولبئبوتعذاب القبر » كا أنه مقتضى السنةالصبحيحة 
فهو المثفق عليه بين أهل السنة . قال المروذي : قال أبو عبد الله -- يمني الامام 
أحمد. رضي الله عنه - :عذاب القبر حق لاينكرء إلا ضال" مضل » وقالحتبل: 
قلت لاني عبدالله في عذاب القبر فقال : هذه أحاديث صحاحنؤمن ا ونقر ا ' 
كل عاحاه عن الني مَل بإستاد جيد أقررنا به » إذا لم نقر عا جاء به الرسول» 
ودفمناه ورددناه رددنا على الله أمره »قال تعالى : « ما أناكالرسول فخذوء غ20 
)١(‏ في الاصل : غريوه. 0 (؟) سورة الحخر ءالابةا:” 


هرج عب 


قلت له ؛ وعذاب القير حق ؛ قال : حق يمذبوث في القبور . قال حنبل : وسممث 
أ! عبد لل يقول : نؤمن بعذاب القبر وءنكر ونكير وما بروى في عذاب القبر » 
قلت + يرون + ليك فى الخدت سك ور يقال + عو تدا نت يق أنيا 
منكر ونكير - » قال شيخ الاسلام ابن تيمية وتلهيذه ابن القم : فال كثير من 
لمنتزلة : لاحجوز نسمية ملائكة لله بمتكر وتكير» وإنما المنكر ماييدو من تلجلج 
المسؤول إذا سثل » واانكير تفريم الملكين له » وفال شيخ الاسلام وابن القم : 
ومما يننشى أن بمل أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق 
للمذاب نال نصيبه منه قبر أو لم يقبر » فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار 
رماداً ونسف في الحواء أو صلب أو غرق في البحر » وصل إلى روحه ويدنه من 
المذاب مايصل الى المقبور , فا قبل : تحن نشاهدالايت على حاله في قبرء »كيف 
يسأل ويقمد ويضرب عطارق من حددد ولايظهر لذلك أثر ؟ فالحواب أن ذلك 
غير ممتنع » بل له نظير في العادة » فالتائم جد لذة وآلاء] » ولا نحس نحن شيئاً 
منها » وقد أطنب ابن القبم في المواب عن ذلك وأجلب » ومن جملة ما أجاب به 
أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة : دار الأنيا » ودار البرزخ » ودار القرار » 
وجمل سبحانه لكل دار أحكاما تختص بها » وركب هذا الانسان من بدن 
ونفس » وجمل أحكام دار الدنيا على الأدان والأرواح تبما لها » ولمذا جمل 
أحكامه الشرعية مرتبة على مابظبر من حركات اللسان والحوار » وإن أضمرت 
النفوس خلافه » وحمل أحكام البرزخ على الأرواح والابدان تبماً » فكا تبست 
الأرواح الأمدان في أحكام الدنيا , فتأمت بأللها والثتفات برا<تها » وكانت هي اأتي 
باشرت أسباب النمم والمذاب » تبمت الآبدان الأرواح في نميمها وعذاءا » 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنمم » فالأبدانهنا ظاعرة والأرواح 
خفيةءو الأسدانكالةيور لها » والآرواح هناك ظاهرة والأدان خفية في قبورهاء 


تجري أحكام البرزع على الأرواح فتسري إلى أهائها نسماً أو عذابا » قال : 
فأحط بهذا الموضع عاماً » واعرفه كا ينغي ' ”ل عنك كا ل إشكال برد من 3 
داخل أو ار .رعذ اران السيعاء بفلفه رست وهدايته من ذلك اموذحاً 
في اللانيا من حال النائم » فان ما ينعم به أو يمذب به في نومه حجري على روحه 
أصلا والبدنا سم له » وقد يقوى حتى يؤر ثر فيالبدنتاثيراً مشاهدا » فيرى الناكم 
في نومه أنه ضرب » فيصبح وأثر الضر بف جسمه» وبرى أنه قد أكل أو شرب» 
فستقظ وهو د أ ر الطمام والششراب في فيه , ويذهب عنسه الجوع والظماأ » 
0-0 من ذلك أنك ترى 8 يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه 
استما د و دن ال ا ل ار 
تألم وتنعم وويصلذلك الى بدمها بطريق الاستتباع » فبكذا في البرزح بل أعظم » 
فانتجردالروح هناك أ كل وأقوى » وهنا متملقة ببدنها لم تنقطمعنه كل الانقطاع» 
والمذاب على الأرواح والاجساد ظاهر بإدبا أصلاء فتى أعطيت هذا الموضوع 
حقه تبين لك أ نكل ما أخبر به الرسول من عذاب القير ونيمه وذيقه وسمته 
وضعه» و كونه حفرة من حفرالنار أو روضة من رياض الحنةمطابق, للمقل »وأنه 
حق لامرية فب .ه » وأن من أشكل عليه ذلك فن سوه فهمه وقلة علمه أني » 
كا قيل : . : 
وك من عائب قولاً صحيحاً وآقنه من الفهم السقم 
فال : وأعجب من ذلك أنك تحد النامين في فراش واحد » وهذا روحه 
ف النمم فيستيقظ وأئر اانميم على يدنه » وهذا روحه في |أمداب ويستيقظ وأار 
: المذاب على ,دنه » و ليس عند حدما حير عا عند الآخر ؟.فأمس البرزخ أعجحب 
من ذلك » وأطال في رد شبه أهلل ااضلال المقال , والله ولي الافضال . 


ع باهم سب 


تنيسهات 

الأول : ظاهر قوف لا : «لولا أن لا ندافتوا الخ..» مشكل ,لأن الصحاءة 
رضي عنهممؤ منوان بعذابالقبر ونيمه » ومصدقون بأن كل ماأخبر عنهالني مييق 
أنه حق 'نابت لا مرية فيه ؛ فكيف مع هذا يستقم لهذا الكلام ممنى ؟ والحواب 
عن هذا من وحوء : الأول أن المراد : لولا أن ونوا من سماعه » اشدة فظاعته 
وعظم بشاعته , فتصمقون لوقت . اثقفاني : أن ممناء لا'نج إذا ممم ذلك 
تركتم دفن الموتى استهانة هم ' لكون مآلمم الى ما سمموا من المذاب والشكال. 
الثالك : أن ذلك لمجز الا حياء عن دفن الموتى ودهشتهم عا سمموا ؛ أو لحيرتهم 
وفزعيم وعدم قدرتهم على الدفن » أو أثلا حكوا على كل من اطلموا على تمذيبه 
في قبره » أنه من أهل النار » فبتركون الترحم عليه , وترحي المفو عنه » أو 
حو ذلك ؛ والله أعلم . 

الثالي : أشمر الحديث بأن أهل الجاهلية يمذيون في قبورمم » وأنهم 
ليسوا بناجين * وفي ذلك خلاف مشهور . 

الثالث : أشمر الحديث أيضا بأن عذاب القبر » ليس مختصا هذه الاامة 
وهو كذلك » وكذلك سؤال الملكتين المبت ليس مختصا هذه الاأمة على 
الصحيح المعتمد * بل بسأل عن كل ني » فكل ني مع أمته حكنبينا ملكو مم 
أمته » وهذا اختيار الامام ابن القمم في « الروح » والا"شبلي في« العاقيبة» 
والقرطي في « التذكرة » . وقال الحكم الترمذي : السؤالمختص هذه الا'مةء 
وقيل بالوقف » وعليه ابن عبد البر » والله تعالى أعلم . 


-- ؤرارة هس 


ووه ثنا ابن أني عدي . عن يد لو 
فل رسول الله صلى الله عليه وسلم : : دغلت المنة » فلذا أنا. هر 
حافتيه خيام اللؤلؤ . فضربت بدي 000 
مسك أذفر . قلت : ما هذا يا جبريل ؛ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك الله تعالى . 


قال رضي الل عنه : ( ثنا ) مد ( بن أني عدي » عن ميد ) الطويل » 
( عن أنس ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مَيعُ : دخلت الحنة ) إما 
بقظة وإما مناما ( فاذا أنا هر ) فها ( حافتيه ) أي جانبيه » كذا رويناء بإلياء » 
وقرأناه على عدة مشابخ » وفي أ كثر الا"صول حافتاه ‏ بالرفم على الابتداء 
والاول إما تبماً للهر » أو منصوبا بنزع الحافض * أي على حافتيه ( خيام اللؤاؤ ) 
أي خيام من اللؤلؤ » وهو الدر , واحده مماء ( فضر بت هدي الى ما حجري فيه 
الماء ) الذي في انبر ( فاذا ) هو ( مسك ) -بكسر المم وسكون السينالمبملة 
قال في « المطلع » : المسك فارسي معرب » وكانت المرب تسميه المشموم » وهو 
مذصكر ء وقد حاء تأنبثه في الشعر » وتأولوه على إرادة الراخضة » قال في 
«القاموس» : المسك ‏ بالكسر - معروف » والقطعة منه مسكة , والخسم 
2 مقو لاقلب » نافع للخةقان والرياح النليظة في الا'مماء والسموم والسدد 
( أذفر ) الذفر تحركة ‏ شدة ذكاء الربح كالذفرة » يقال: ذفر وأذفرء 


ع ب# بارج ل 


ومساك أذفر » وذفر جيد إلى الناءة ( قلت : ما هذا ب! جيريل ؛ ) وهذا يدل أنه 
كاك ليلة الاسراء ( قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الل تمالى ) في قوله : ( إنا 
أعطيناك الكوثر ) 2 وفي «الترمذي » من حديث ابن عمر رفمه : « الكوثر 
نهر في الحنة » حافتاه من ذهب ومحراء على الدر والياقوت ... الحديث » » وفي 
« البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه » عن' التي ييلع قال : ونا أنا 
أسير في الحنة » إذا أنا بنهر حافتاء قباب الدر ال جوف » قلت : ما هذا با حبريل ؟ 
قال: هذا الكوثر الذي أعطاكر بك ء فاذا طبيه وطينه ملك أذفر » وفيالحديث: 
« فأهوى الملك بده فاستخرج من طينه مسكاً أذفر » وتقدم في الحديث الثالث 
والار بعين والرابع والا'ر بعين ما أَعنى عن الاعادة . 
الحديث الواحد والخسون 

3 رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك . فدنا 
من المدينة . قال : إن بالمدينة قوما » ما سرتم مسيرا ولا قطعتم 
وادي ٠‏ إلا كانوا ممم . قلوا : يارسول الله ! وم بالمدينة ؛ 
قال : وم بالمدينة » حسهم العذر . 

قال رضي اله عنه : ( تنا ان أني عدي ) قال : ( ثنا حميدء)عن 
أنس ) رضي الله عنه ( قال : لما رجع رسول الله ليْةْ من غزوة تبوك ) - بفتح 
القبلة » و بيئها و بهن المدينة اثنتا عشسرة مرحلة » ويننها وبين دمشق كذاك » قال 





(؟) سورة الكرثر 0 الاة : ١‏ 


.مم - 


في « الروض » تبما لاإن قتيبة : سميت المزوة بمين تبوك » وكانت غزوة بوك 
في رحب سنة نسع قبل حجة الوداع ( فدنا) أي قرب ( من المدينة ) النبوية 
- على سا كنها الصلاة والسلام ‏ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( إن بإلدينة ) 
المنورة ( قوماً ) من أصحاني من الأسلبين ( ما سرتم ) معشر أصحابي الذين معي 
( مسيرا ) من ليل ولا نهار ( ولا قطم وادياً ) ولا سلكم شمبا ( إلا كانوا 
ممم ) . وي لفظ من « صحيح البخاري » من حديث أنس أيضا » أنه علا 
قال : « إن أقواماً بالمدينة خلفنا » ما سلكنا شما ولا واديا إلا وم ممنا فيه » » 
أي في ثوابه » يعني أنهم شركاء في الثواب » وفي لفظ : « إلا وم ممم فيهء 
النيه » وفي روابة ابن حبان وأني عوانة » من حديث جابر رضي الل عنه : « إلا 
ش ركوى في الاأجر » يدل قوله : « إلا كانوا ممم ع . ( قالوا : بارسول الله ! 
وم بالمدبنة ؟ ) استبماداً واستمظاماً ا ذكر أمهم مع كونهم في وطلهم على فرشهم 
مع أهلبم ءلم يكادوا مشقة السفر » ومفارقة الوطن وااسكن واين المبش » 
وحصل لمم من الاجر والثواب مثل ما لنا » وقد قطمنا الاأودية» وسلكنا 
الشعاب » وتحشمنا المفاوز » واقتحمنا اأمقاب » ( قال ) ويه : نمم حصل لهم 
مثلي من الاأجر » ويشركوتم في أصل الثواب ( وم بللدينة ) في وطنهم 
وغطنهم » ثم ين هم صلى الله عليه وسل وجه ما أشكل عايهم فقال : ( حبسهم ) 
عن الممير ممم ( العذر ) من المرض وعدم القدرة على السفر . وفي « مسلمء 
من حديث جابر : و حبسم المرض » فدل الحديث أن من حيسه المذر عن أعمال 
البر مع نيته فبها أنه يكتب له أجر المامل بها » كا قال ويه فيمن غلبه النوم 
عن صلاة الليل : « إنه يكتب له أجر صلاته » وكا نومه صدقة عليه ». وفي 
« سنن ألي داود » أن الني مَك قال: « لقد ركم المدينة أقواما» ما رتم 
مسير] » ولا أنفقتم من نفقنة ء ولا قطسم من واد > إلاوم مم » قالوا:: 


ب أةههم سس 


ب رسول الله ! و كيف يكو بون ممنا وع بالمدينة ؟ قال : حيسهم المرض » وأنشد 
في ١‏ اللطائف » وغيره : 
باسائرين الى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا تحن أرواحا 
إ! أقناطى عذر ومنعدم 2 ومن أقام على عذر كن راحا 

فااتخلف امذر شير يك للسائر في الا'حر » ورعا سبق من سار بقليه 
وهمته وعزمه بعض السائرن يدهم ٠‏ كا رأى مش الفالحن في منامه عشية 
عرفة قائلا” يقول له : ألا ترى هذا الزحام بالموقف ! ما الشأن فيمن سار ببدنه» 
نما الشأن فيمن قمد ببدنه وسار بقلبه » <تى سيق الر كب . وفي « صحيح 
البخاري » و « سنن أبي داود» من حديث أي موسى الا'شمري رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مع  :‏ إذا مرض المبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
تعمل مقيماً صحيحاً » . ظ 

وأخرج الامام أحمد والافظ له » والحا كم وقال : صحيح على شرطها » من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها » عن الني تيع أنه قال : دهامن أحد 
من الناس يصاب بملاء في حسده إلا أمر الله عز وحل اللانكة الذن محفظونه ؛ 
قال : اكتبوا لعبدي في كل نوم ويلة ما كاذ يعمل من خير ؛ ما كان في وناقي » 
وفي رواءة الامام أحمد قال وَكيٍ : « إن المبد المسل إذا كان على طريقة حسنة 
من العبادة ثم مرض » قيل للملك الموكل فيه : اكتب له مثل عمله إذ كان طليقاً 
حتى أظلفه أو أ كفته إلي" » وإسناد هذه الرواءة حسن ٠‏ قوله : أ كفته إلى" 
بكاف ثم فاء ثم بتاء مثناة فوق ‏ معتاه: أغعه إلى" وأقيضه . 

وروى الامام أحمد بسند رواته ثقات , من حديث:أنس رضي الله عنه 


قال :.قاك رسول الله كيك : « إذا ايتلى الله عز وجل السبد المسل ببلاء في 


الوه 


جسده قال الل عز و جل للملك : ١‏ كتب له صالح عمله الذي كان يمل » وإتف 
شفاء غسله وطهره » وإنْ قبضه غقر له ورحمه ).0 

وروى او يعلى وان أني الانيا من حديث أني هررة رضي الله عنسه 
مرفوعاً « ما من عبد عرض مرضا ؛ إلا أمر الله حافظه أن ما عمل من سيئة فلا 
يكتبها » وما عمل من حسنة أن يكتها عثر حسنات » وأن يكتب له من السمل 
الصالح م كان يعمل وهو صحيح » و إن لم يمل » . 

وروى ابن أي الانيا والطبراق, في « الا'وسط » واللزار باختصار » من 
حديث ابن مسمود رضي اف عنه مرفوعاً: « عجب للمؤمنو جزعهمنالسقم ولو 
كان بل ما له من السقم أحب أن يكون سقها الدهر , ثم إن رسول الله مكيل 
رفع رأسه الى السماء فضحك » فقيل :يار سول الله ! مم رفعت الى اللماء 
فضحكت ء فقال : عجبت من ملكين » كانا يلتمسان عبدأ في مصلى كان يضلي 
فيه فل مجداه » فرجما فقالا : باربنا ! عبدك فلان كنا نكتب له في بوهه وايلته 
عمله الذي كان يعمل » فر جدناه حيسته في حبالك » قال ال تارك وتصالى : 
اكتبوا أعبدي الذي كان يممل في بومه وليلته ولا تنقصوا منه سيئًا » وعلي” 
أجره فأ حيسته » وله أحز ما كأن يسمل ع . 

وروى الامام أحمد والطبراتي في « الكبير » و « الا 'وسط » من حديث 
سداد ابن أوس رضي اه عنسه قال : سمعت رسول الله َي بقول : « إن اف 
يقول : إذا ابتليت عبد من عبادي مؤمناً فحمدتي على ما ابتليته ؛ فاجروا له كا 
يق . وفي المنى أحاديث كثيرة » وفها ذصكرنا 
كفاية وال الموفق 


الحدبث الثالي والحسون 


/و ‏ ثنا ابن أني عدي . عن يد » عن أنس قال :, 
كانت ناقة رسول اله م نسمى المضباء » وكانت لا نسبق » 
فجاء أعرابي على قمود فسبقبا . فشق ذلك على المامين ٠»‏ فاما 
رأى ما في وجوههم . قلوا : 'سبةت المضباء . فقال : إرنف 
حقا على الله أن لا يرقم شيئا في الدنيا إلا وضمه ٠‏ 


قال رضي الل عنه : ( ثنا ) مد ( بن ألي عدي » عن حم_د ) الطويل » 
( عن أنس ) ين مالك رضي الله عانه ( قال : كانت ناقة رسول الله مهفي ( 
الناقة الانثى من الابل » قال الحوهري : الناقة تقدرها فملة ‏ بالتحريك - 
المأ جممت على نوق » مئل بدلة وبدن » وخشبة وخشب > وفملة ‏ بالنسكين - 
لا تجمع على ذلك » وقد جممت أيضاً على أنوق » ثم استثقلوا الضمة على الواو 
فقدموها فقالوا: أونق > حكاها بعقرب عن بعض الطائيين » ثم عوضوا منالواو 
ا فقالوا :أبنقء جمموها على أيانق » وقد مجم الناقةعلى نياق » مثل أبمرة وار » 
إلا أن الواو صارت باء لكسر ما قبلما . وأنشد أبو زيد: 

أبمد كن الله من نياق إن م تنجثين” من الوث'اق 

وبقال : بعير منوق » أي مذلل مروض » وناقة منوقة ( تسمى المضباء ) 
هو عل لما منقول من قولمم : ناقة عضاء» أيمشقوقة الأذن » ولم تكن ناقة الني 
0 جيه مشقوقة الأذن , وقال بعضهم : إنها كانت مشةوقة الآذن» والآول أ كثر» 
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وقال الزعمشري:هو منقول من قولهي: ناقة عضباءءوهي القصيرة اليد “ويقال لها: 
القصواء أيضاً . قال ان التين: ضبطت القنّصوى ‏ يضم القاف والقصر ‏ وحمي 
عند أهل اللثة بالفتح والمد . وفي «المطالم» : القصواء : هي المقطوعة ربع الأذن » 
وهي التي هاجر الني مَيكيةٍ علبا , ابتاعبا من الصد”يق الا'عظم رضي الله عنه 
من نمم بي الحر بش » وكانت شبباء . قال ان فارس : المضباء لقب لها » وقال 
الكرماني في « شرح البخاري »: وأما ناقة الني ميدي الني كانت تسمى المضياء 
إعا كان ذلك لقبا لها » ولم تكن أذنها مشقوقة ( وكانت لا تسبق  )‏ بضم 
الفوقية » وسكون المهملة » وفتح الموحدة ‏ مبنياً للمفمول » أي لا يسبقبا بعير 
ولا ناقة » وفي لفظ : قال حميد : أو لاتكاد تسرق ( فجاءأع_اني) لم أقف على من 
ماه » و بض له ان البلقيني في«الافهام لما في البخاري منالابهام» ولم يسمّه (على 
قمود ): بفتح القاف ‏ هو ما استحق ال ركوب من الابل ويقال : القمود من 
الابل مايمد. الانسان للركوب والجل ء وقال الأزهري عن الايث : أأقمود 
والقمودة من الابل خاصة ؛ قال الأزهري : وم أممع قمودة بالهاء لغير الليث » 
ولا بكون إلا الذكر ء فلا يقال للانئى : قمودة » وفي « شرح اابخاري »للبدر 
الميني : أخبر المنذريأنه قرأ مخط أبي اليثم : ذ كر الكساني أنه سمع منيقول: 
قمودة للقلوص » و للزكر قمود » وفي « حياة الحيوان» للدميري : القمود مين 
الابل ما اتخذه الراعي الركوب وحمل الزاد » والجع أقمهدة وأقد وقمدان 
وقمائد!'© وقيل : القمود: القلوص » وقيل : البكر قبل أن يثتي , ثم هو جمل » 
والقاوصمن النوق: الشاءة » وعي ممزلة الحارية من النساءءو جمهبا: قلص و قلائص» 
مثل قدوم وقدم وقداتم » والبكر: الفتى من الابل , والانثى بكرة » والخع بكار 


)١(‏ قال في « القاموس » : وام : أقمدة ؛ وقمد ٠‏ وقعدان ٠‏ وتقمائد . ولم 
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مئل فرخ وفراخ » وقد جمع في القلة على أبكر . قال أنو عبيدة : البكر من 
الابل . عنزلة الفتى من الناس » والبكرة عنزلة الفتاة » واابمير عنزلة الانساف » 

والجل عنزلة الرحل » والناقة عنزلة المرأة . قال الحوهري في القمود واابكر : 
أقل ذلك أن يكون ان سنتين إلى أن تدخل السادسة #فيسمى جملا ( فسبقها ) 
أي فسبق ( ذلك ) القعود المضباء ( فشق ) أي صعب ( ذلك ) أي سبق' قعود 
الاعراني المضباء (على المسلمين ) زاد في البخاري من حديث زهير » عن حميد » 
عن أنس « حتى عرفه » أي حتىعرفه رسول ال صلى الله عليه وسل »أي 
كونه شق علبهم » ويهال : حتى عرف آثر المشقة ( فا رأى ) الني صلى 
الله عليه وسلم ( مافي وجوههم ) من أثر المشقة و ( قلوا : سبقت  )‏ بالبناء 
للمفمول ‏ ( المضباء  )‏ بالرفم ‏ نائب الفاعل»أي استمظم ااسلدون ذلك هاهم» 
فقال ) مظع مسلياً لحم ومهو”نا علهم ما استعظموء : ( إن حقا على الله )عزو جل 
( أن لا رفع شيئا في ) هذه ( الدنيا ) ولفظ البخاري : « أن لا رتفم شيء من 
الانيا » وعند النساتي : « أن لا رفم شيء نفسه في الأنيا » ( إلا وضمه ) وإذا 
كان الارتفا م في هذه الانيا يمقبه الضمة , والمزة مخلفه الثأل ؛ فري أن بزهد 
فها وفي ارتفاعبا » إذ لا برتفع فها شيء إلا ويتتّضع 0000 
« الفروسية الحمدية » : تأمل قوله يكلب في لفظ : أن لا رفم شيء 2 وأن 

لا رتفع شيء من الدنيا إلا وضمه » مل الوضع اا ارت 
سبحانه , فانه إذا رقع عبده بطاعته وأعزه بها »لا يضمه أندا . اتبى . وهذا 
على هاتين الروايتين , وأما على روابة « إن حقا على الله تمالى أن لا برفع شيئاً من 
أمر الدنيا إلا وضمه » رواء الامام أحمد والبخاري وأنو داود والنسائي مسن 
حديث أنس رضي الله عنه » بنصب شيثاً على أنه مفمول برفم .» والفاعل ضمير 
بمود على ال » فلا بتأتى" قوله إلا بضرب من التكلف ؛ بأ بقال : قوله: من أمر 
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الانيا يشمر بذلك أيضاً » مخلاف المرتفم من أمر الدبن والدبانة والتقوى والأمانة» 
فبذا لا يضمه ال أبدا . 

وفي الحديث دليل على المسابقة بالابل . واعل أن المسا بقة بلا عوض؟ تجوز 
على الأقدام» وبين سائر الحيوانات» من إبل و خيلو بثال و حمير وفيلة وطيور حتى 
أحمام » وبين سفنو مزاريق20© وتحوهاء وعجانيق(؟ وري حجار بيد ومقاليع< 
وأما ببوض فلا تجوز إلا في الحين والابل والسيام » وهذا يمني حواز الرهانعى 
هذه الاأشياء الثلاثة متفق عليه في الحملة . واختلف أهل المل في مسائل : مما 
المسابقة على البذال واخير بموض 4فقال الثلاثة : لا جوز ذلك > وقال أبوحنيفة؛ 
جوز » وهو قول للشافمي . ومنها المسابقة على اجام والفيل والسفن بعوض » 
فنعه الامام أحمد ومالك وأ كثر الشاؤسية » وأجاز. أصحاب أني حنيقة » وبعض 
الشافسية » و ب.ض أصحاب أحمد في الفيل والجام|اناقلة للا'خبار . ومنها المسابقة 
على الأقدام بموض »ء فنعه الثلاثة . وأجازه الحتفية و بعض الشافمية » وهو مخااف 
انص الامام الشناقمي . ومنما المسابقة بالسباحة , منمه الا" كثرون », وحوازه 
بعض الحنفية وااشافمية . ومنها الصراع , منعه ‏ أي بعوض - ااثلاثة #وجوةزه 
بعض الشافمية والحنفية . ومنها المشابكة بإلا'يدي , لا تهوز بموض عند الخبور» 
وفيا وجه للشافمية بالحواز » ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه ' فانهم 
حوتزوه في الصراع والمسابقة بالأقدام والمثالبة في مسائل المل . ومنها المسابقة 
بالسيف والرمح والممود ؛ منعها بمو ضالامامان: مالكو أحمد , و جوازها أصحاب 
أني حنيفة » ولاشافسية فنها وجباكٌ » ومنها المسابقة بالمقاليع على عوض * منمهسا 





)١(‏ قال في «القاموس » المزراق : رمم قصير ؛ وؤرقة به : رماه. 
)؟) في الاصل: مناحيق» وهو خطاً 5 قال في «القاموس» ؛ المنخئيق : جمه منحنيقات» 
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جور » وللشاضية فيا وجه “ ومقتضى مسذهب الحنفية المواز . ومنها التالية 
بشيل الأثقال كالحجار ؛ فالجمهور لا حجو”زون الموض فها ٠‏ وكذا امثاقفة17© ؛ 
لا يجوز بموض عند الجمهور » وأباحها ببوض بمض الشافية » وهو مقتضى 
مذهب الهنفية . ومنها المسايقة على حفظ القرآن والحديث والفقه بور ذلكمن 
العلوم النافمة * والاصابة في المسائل “منمه بموض الثلاثة » وحو“زه أسحاب أي 
حنيفة و شيحالاسلام إن تيمية من أمة علائنا “وحكاء ابن عبد البر عن الشافضي» 
وهو أولى من ااشباك والصراع والسباحة »كا في « الفروسية الحمدية » وقد 
علمت أن ممتمد مذهب الامام أحد ومن وافقه من الملماء ؛ اختصاص الموض 
بالمسابقة على الحيل والابل والسهام , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اهه ييه : « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » رواء الامام أحمد 
وأسحاب ٠‏ الستن الا"ريع » ولم يذكر فيه ابن ماجة : أو نصل . 

ويشترط لصحة أخذ الموض والرهان خمسة شروط : 

أحدها : تسين المركو بين بالرؤية وتساوس فيابتداء السَداو وانباله © . 
ونسين الرماة ؛ سواء كانا اثنين أو جماعتين » ولا بشترط تين الراحككين ولا 
القرسين ولا السهام » ولو عينبها لم تتمين . 

الثاني : أن يكون المر كوبان أو القوسان من نوم واحد , فلا يسح 
بين علي وهجين » ولا بين قوس عررببية وفارسية . 

اثالث : تحديد المسافة والثاية ومدى الرمي ا جرت به المادة » و يرف 
ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع » أو مائتي ذراع » وما م تحجر به عادة » 
وهو ما زاد في الرمي على ثلئائة ذراع فلا يصح ء ولا يصح تناضلها على أن السبق 
لأبسدها رما على ممتمد مذهب الامام أحمد والامام مالك ومن وافقها . 





. يقال ثقفه : لاعبه باللاح » غاليهني الحنق‎ )١( 
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الوابع : كوث الموض مماوماً بالشاهدة »أو بالقدر : أو بإاصفة . 

ااه : اللحروج عن شبه القار ؛ بأن لا فرج جببمهم » فان كان الجمل 
من الامام من ماله » أو من بيت المال » أو من أحدهما » أو من غيرها ؛ على أن 
من سبق أخذه؛ جاز » فان جاءا مما فلا شيء لما و تفصيل ذلكمذكور فيكتب 
الفقه . و إن أخرج المتسا بقل مما ؛ لم جز وكان قار , لأذ كل واحد مها 
لا مخلو : إما أن ينم أو يغرم إلا عحلل > وهذا مذهب أحمد والشافمي » وعند 
مالك لا يكون الحرج إلا 'نالث ؛ ليس أحد المتسابقين , فان جرى ار ج ممما 
فسبق ؛ فالسبق طعم لمن حضر » وإن كانت خيل الملبة90) كثيرة » وقد سبق 
مخرج أعطي سبقه لمن يليه » وهو المصلئى9؟؟ » وعند ان تيمية: لا يبر الحلل » 
والله أعم . ظ 
نعحكتة : ذكر الاميري في« حياة الحبوان » أن هارون الرشيد كارنف 
بمجبه الخام واللبو به » فأهدي له حمام » وعنده أبو البخستري وهب بن وهب 
ن وهب القاضي » فروى له بسند. الى أني حر برة رضي الله عنه؛ أن ااني ميق 
قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح » فزاد : أو جناح ء وهي افظة 
وضمبا الرشيد , فأعطاء جائزة سنية » فلا خرج قال الرشيد : والله لقد علمت أنه 
كذب ء ثم إنه أمر باخام أل تذبح فذحت ء فقيل له : وما ذنب الخام ؟ قال : من 
أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسل. فترك الملماء حديث ألي البختري 
ذلك واغيره من موضوعانه . قال ابن قتيسة : هو وهب إن وهب بن وهب » 
ثلاثة أسماء على نسق » ومثله في ملوك الفرس برام بن رام بن هرام » وفي 
الملويين : الحسن بن حسن بن حسن » وني غسان الحارث الأسفر إن 





. أي من كل ناحية‎ ٠ الخلبة ؛ خيل تجمع للسباق من كل أوب‎ )١( 
(؟)الملى.: الي السابق . ء:‎ 
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الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر . وكان أو البخثري المذكور 
قاضي مدينة الني ويك بمد بكار بن عبد الل الزبيري » ثم ولي قضاء بنداد بمد 
أني وسفساحب أبي حنيفسة ». وتوفي أبو البختري المذاكور سنة مائنين في 
خلافة اللأمون . 

وقال ابن أني خيثمة وااشيخ تفي الدبن القشيري في « الاقتراح » :.واضع 
حديث الجام غياث بن إراهم » وضمه المبدي لا للرشيد . قلت : وسهذا حزم 
الحافظ العراقي في «شرح أافيته» فقال : غياث بنإراهم وضملامبدي في حديث: 
« لاسبق إلا في نصل أو خف أو حافر » فزاد فيه : أو جناح » وكان المبدي إذ 
ذاك بلمب بالجام فتر كبا بعد ذلك » وأمص يدحا » وقال : أنا حملته على ذلك . 
اننهى . وفي « تاريخ اءن خلكان»: قال اللخطيب فيدنارمخه»: قال إراهيمالحر ني: 
قبل للامام أحمد ن حنيل رضي الله عنه : تمل أحدا روى : لاسبق إلا في خف 
أو حافر أو جناح ؟ فقال : ماروى هذا إلا ذاك الكذاب »2 أبو البختري . قال 
ابن خلكان : وأبو البختري - بفتح الباء الموحدة وسكون اللحاء الممجمة وفتح 
الناء المثناة الفوقيسة وبمدها راء ‏ مأخوذ من البخترة الي هي من الخيلاء . 
وروى الحطيب أيضا في «نار مخه»: أن هارون الرشيد لما قدمالمدينةأعظم أن رقى 
منبر الني ووه بقباء ومنطقة » فقال.أبوالبختري : حدثي جعفر بن مد يمني 
جعفر الصادق ‏ عن أبيه قال : نزل جبريل على الني يليه وعليه قباء ومنطقة 
عجرأ مخاجر . قوله : تحنجر مخنجر » قال في « المطالع » : المنجر ‏ بفتح 
الحاء الممجمة والحم » وضبطه بمضهم بكسر الحاء وفتح اليم - وهو نوع من 
السكاكين الكبيرة . انهى . فقال المعافى التميمي في ذلك : 

ويل وعول لأبي البختري 2 إذا أتوا للناس في الحشر 

من قوله الزور وإعلانه بالكذب في الناس على حمفر 


٠ ٠ 15-2‏ "مهس 


والله ما حالسه ساعة الففه في هو ولا محضر 


ولآرآهء اقباس في دهرء عر بين القبر والخير 
بإقائل الاإن وهب لقد 2 أعلن إلزور واانصت 


زعم أن المصطفى 


عدا أنام جبريل التقي السبري 


عليه خف وقباه أسود ١‏ غطنجرا في الف بالحنجر 


وحكى جعفر الطيالسي أن الامام نحيى بن ممين وقف على حلقته وهو 


محدث بهذا الحسديكث عن 


حمفر الصادق »2 فقال له : كذبت باعدو الله على 


رسول اف طبع » فال : فأخذني النشرءط ء قال : فقلت لحم : هذا زعم أن 


رسول رب المالمين نزل على | 


ااني كيه وعليه قباء » قال : فقالوا لي : هذا والله 


قاض كذاب » وأفرحوا ين وأخبارأني البختري كثيرة »وهو مطُدّلي »و كان 
جعفر الصادق تزوج بأمه » واسعها عبدة بنث علي بن زمد ن ركانة ن عبد يزيد» 
وأمبا بنت عقيل بن أبي طالب » وال أعلم . 





الحددث الثالك والحسون 


أقيموا صفوفي وترائصوا . فاني أرام من وراء ظبري ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثثنا ) أبو عمرو مد ( بن أني عدي ) البصري (عن 


حميد ) الطويل ( عن أنس )) 
وكسر القاف مبنيا ال.فمول 


بن مالك رد ضي اله عنه ( قال : أقيمت ) ؛ بصم الهمزة 


( الملاة ) بالرفم ناب الفاعل ( فقام ااني وك ) 
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في القبلة للصلاة ( فأقبل علينا ) ممشر الصحابة الموؤمين به وقتثذ ( بو ججه) 
السريف ( فقال : أقيموا ) أي عدوا ء يقال : أقام المود » إذ عدله وسواءه 
( صفوفكم ) ممشر المصلين( وتراصنُوا ) بتشديد الصاد امهسلة » أي تلاصقوا 
بشيرخلل » ومحتمل أن يكون تأ كيدا لقوله : أقيموا » والمراد بأقيموا : سووا 
كا وقع في رواية عن حميد , عند الاسماعيلي » بدل أقيموا : اعتدلوا. وفي الحديث 
٠‏ دليل على <واز الكلام بين الافامة والدخول في الصلاة » ومراعاة الامام ارعبته» 
والشفقة علهم » والحث على تسوية الصفوف . وقد جاء في ذلك عدة أحاديث : 

فني « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه , قال : قالرسول الله 
لكيه : سووا سفوفي فان تسوية الصف من تام الصلاة . وفي روابة للبخاري: 
فان تسوءة الصفوف من إقامة الصلاة . ورواه أبو داود ؛ وافظه : إن رسول اله 
لدي قال : رمثوا صفو فك وقاربوا بينبا » وحاذوا بالاعناق » فوالذي نفسي 
بيده إني لأرى الشيطان دخل من خلل الصفوف كأنه20© الحذف ء ورواء 
النسائي » وابن خزعة وابن حبان في وصحبحها » نحو روابة ألي داود . والخلل 
بفتح الحساء المسجمة واللام أيضاً ‏ : هو ما يكون بين الاثنين من الانساع عند 
عدم التراا'ص »ء والحذف بالحاء المهملة » والذال الممحمة مفئو حتين » و بمدها فاء : 
أولاد الصَأن الصغار . 

وأخرج الامام أحمد ء وأبو داود » من حديث ابن عمر رضي الله علها » 
أن رسول الله يَكليةٍ فال : أقيموا الصفوف ؟ وحاذوا نسين الما كب > وسدوا 
الحلل , ولينوا بأدي إخواتم ولا بذروا فرجات الشيطان » ومن وصل صفا 
وصله الله » ومن قطع صفا قطمه الله . الفرجات : جمع فرجةء وح المكان 
الحالمي بين الاثنين ( فاني أرا كم من وراء ظبري ) قال الحافظ ابن حجر : فيه 
)١(‏ في الاصل كأنا ؛ وهو خطأ ؛ والتصويب من «سنن الى داود» 

2500 


إشارة الى سبب الاأمى بذلك » أي إما أمرت بذلك لا'ني محققت 2 خلافه . 
وتقدم في الحديث السادس والار بمين من « مسند أنس » رضي الله عنه » أت 
الختار حمل رؤوبته يليه من وراله على الحقيقة بعيني رأسه » وقد روى الشبخان 
حديث أنس هذا بلفظه المذكور . وفي روابة للبخاري : قال أنى : فكالأ حدنا 
يازق منكبه يمنكب صاحبه » وقدمه بقدمه . 

وأخرج الانام أحد » من حديث أفي هريرة رضي الله عغنه » عن الني 
| وَكليعٍ قال : أحسنوا إقامة الصفوف في الصلاة . 

وفي و أوسط الطبراني » من حديث أمير المؤمنين على بن أبي لاب 
رضوات الله عليه مرفوعاً : استووا تستو قلوبم , وهاسوا تراحموا. قال 
شر يح : عاسوا ء يمني ازدحموا في الصلاة » وقال غيره : عاسوا ء نواسلوا . 

وفيه من حديث عالشة الصديقة رضي الله عنها مرفوعاً : من سد فرجة » 
رفمه الله مها درجة » وبى له بيت في الحنة . ظ 

والمزار باسناد حسن » عن ألي ححيفة رضي الله عنه » أن رسول الله 
يكبي قال : من سد" فرجة في الصف غفر له . وأو جحيفة ل بغم الحم وفتح 
الحاء المهملة » وسكول التحتية »وبالفاء أسمه: وهب نن عبد الله السوادي .. 


الحديث الرابع والجسون 


8 - نا ابن أبي عدي , عن ميد قال : سثل أنس عن صلاة 
رسول الله يليه من الليل » فقال : ما كنا نشاء أن تراه من 
الليل مصليا إلا رأيناه » وما كنا نشاء أن تراه ناما إلا رأيناهء 


ع ا 5 - 


0 عري جكا روسرس 


0 
سل ) بضم السين امهملة » و كسر الممزة؛مبنياً لانجبول (أنس) بن مالكرضيالله 
عنه » برفع أنس نائب الفاعل ( عن صلاة رسول الله وليه من الليل فقال ) أنس 
رضي الله عنه » محيبا من سأله :( ما كنا ) ممشير أصحابه المطلمين عليه في تومه 
وخلواته ( نشاء ) أي تريد.( أن نراء ) يليك ( من الايل مصلياً إلا رأ بناء مسليا) 
إشارة الى كثرة ة صلانه من الايل مهي » وعدم ركه وإهماله لها ( وما حكنا 
نشاء أن نراء) مي ( نامأ ) من الليل ( إلا رأيناء ) نانم » ريد أنهما كان 
مخل بقيام الليل » إلا أنه لايقومه كله . 

وفي « الترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه : وصكنت لا تشاء أن 
آراء ييه من اللبل مصلياً » إلا رأيته مصلياً » ولا ناما إلا رأبته نانم . وتقدم 
الكلام على الاقتصاد في السادس واثلاثين من « مسند أنس » رضي الله عنه . 

ودل هذا الحديث على قيام رسول الل كله من الايل وتهجد » وهذا 
مذهب الخبور » ويدل عليه من الكتاب المزيز قوله تعالى : « ومنالليل فتبجديه 
نافلة لك عمى أن يبمئك ربك مقاماً مود 27 وقال تعالى : « والذين سيتون 
ارهم سجنّدا وقياما , ''' وقال تمالى : « تتجافى جنوهم عن المضاجم بدعون 
رهم خوفا وطمماً وما رزقناهم ينفقون » فلا تمل نفس ما أخفي لمم من قرةأعين 
حزاءا عا كانوا يسلون » '" والآيات في هذا كثيرة . 
(؟) سورة الفرقاتن » الأة: ع> 
(+) سورة الحدة ءالايتات :+ اس بو 

كنود 


والبحد : أسم لدفع |لنوم بااتكلف ء والمجود ؛ هو النوم . يقال : فجد 
إذا نام » ومهحد : اذا أزال النوم . وقيل : اللبجد : هو صلاة التطوع بالليل . 
وقيل : الصلاة بمد اأنوم . ونقل عن الامام أحمد رضي الله عنه أنه قال : قيام 
اليل من المغرب الى طلوع الفجر » يمني وأما البحد : فسا كان بعد النوم 
واأناشئة ؛ ما كاك بعد رقدة اطيفة . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث الميرة بن شعبة رضي ألله عنه 
قال : قام رسول الله وه حتى تورمت قدماه » فقيل له : قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر . قال : أفلا أكون عبد شكور)؛ 

وروى الامام أحجمد ٠‏ ومسلم » وأصحاب « السئن الاربع 2 عن م عارة 
رضي الله عنه قال : سل رسول الله وقكيْةِ » أي الصلاة أفضل بعد المكتوية ؛ 
قال : الصلاة في جوف الليل . فقيل : فأي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : 
شهر الله الحرم. 

وروى الترمدي ؛ وصححه من حديث عمرو بن عبسة رضي اله عنه “أنه 
سمع الني مي بقول : أقرب ما يكون الرب من المبد في جوف الليل الآخر » 
فان أستطمت أن تكون تمن يذكر الله في تلك الساعة فكن . 

وأخرج الامام أحمد , ومسل من حديث عائشة رضِي الله عتها قالت : كان 
رسول الله م إذا قام من الليل افتتتح صلانه ر كمتين حفيفتين . 

وأخرحا أيضا » وأو داود »من حديث أي هريرة رضي الله قال : قال 
رسول ان مق : ٠‏ اذا قام أحدى من الليل فليفتتم صلاته ب ركمتين خفيفتين . 
وفي رواءة أخرى : ثم ليطوكل بمدها ماشاء» . 

والحكمة في تخفيفها : سرعة المبادرة الى المقدة الثالئة من اللشقد 
التي يمقدها الشيطان على قافية رأس النائم »وهي مؤخرء ء ومنه سمي آخر فت 


ص "١60‏ هس 





اللشمر : قافية » وذلك 4 في حديث أني عربرة رضي الله عنه ء أن رسول الله 
ييه فال : « يمقد الشيطان على قافية رأس أحدى اذا هو نام ثلاث عقد»ء 
يضرب على كل عقدة » عليك ليل طو يل فارقد » فال استبقظ فذكر الله تعالى ؛ 
احات عقدة ؛ فان نوشأ انحلت عقدة , فان صلى اتحلت عقده كلها » فأصبح نشيطاً 
طبتّب النفس ء وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » روا الامام مالك»والشيخان» 
وأو داود , والنساتي , وان ماحة وقال : فيصبح نشيطاً طيب النفس قد أصاب 
خيراً » وإن لم بغمل أصبح كسلان خبيث النفس لم يصب خيراء . ورواء إن 
خزعة في وسحبحه» » وزاد في آخرء : فحلوا عقد الشيطان ولو بركتتين ٠‏ 

وأخرج الترمذي . وقال : حسن صحبح » وابن ماجة » والحا كم وقال: 
على شرط الشيخين » من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : أول ماقدم 
سول الل مويه المدينة اتحفل الناس أي أسرعوا اليه ومضوا كليم » وهو بالحم. 
قال: فكنت فيمن جاء. ءفلها تأملت وحبه واستثيته »عر فت أن وحبه ليس بوجه 
كذاب . قال : فكان أول ما سممت من كلامه أن قال : أمها الناس ! أفشوا 
السلام » وأطمموا الطمام » وصلوا الأرحام » وسلوا بإلليل والناس نيام ؛ تدخلوا . 
الحنة بسلام »| ش 

ونا لسسع م وافراها بق لت ار نااأماص 
رضي الله عنها » أن رسول الله ولاق قال : « أحب الصلاة الى الله صلاة داود » 
وأحب الصيام الى الله صيام داود » كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه » وينام 
دين وشو يرما » وططر ونا 

و عن أي أمامة وسللان الفارسي رضي اهه عنها » أن رسول الله 0 
قال :ه عليكم بقيام الليل فانه دأب الصا لين قبلكم » وقربة الى ربكم » 
ومكفرة للميئات » ومنهاة عن الاثم » زاد في حديث سلا ( ومطردة الداءعن 
الحسد». رواه الترمذي , والحا كم وصححه » وغيرهها. 

الس ا عد 


وروى الطبرائي » من حديث إناس ن مماوية المزني رضي لله عنه » أن 
رسول الله يَيلبِّ قال : « لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة » وما كان بعد صلاة 
المشاء فهو من الليل ». 


وروى أبو يملى ‏ وروانه حنج مهم في الصحيح ‏ من حديث اين عباس 


| رضي الله عنْها قال : فذكرت قيام الليل » فقال بمضبم : إن رسول اله مَكاقةٌ 


قال : نصفه » ثلثه » ربمه » فواق حلب ناقة ؛.فواق حلب شاة . وفواق الناقة 
بضم الفاء هنا . قدر ما بين رفع يدك عن الضرع وقت الحلب وضمها . 

وروى الطبرائي في « الكبير ».و « الأوسط » عنه : أمر رسول اه ولاق 
بصلاة الليل » ورغب فها حتى قال : « عليكم بصلاة الليل ولو ركمة » ٠‏ 

وفي حديث سبل بن سمد رضي الله عنه مرفوعا: ٠‏ شرف المؤمن قيام 
الليل : وعزه استئناؤه عن الناس, . رواء الطبراني في « الأوسط » بأسناد حسن 
وروى ابن أي الانيا » والبييتي » عن ان عباس رضي الله عنها مرفوعاً : أشراف 
أمتي حلة القرآن » وأسحاب اليل » . ١ ٠‏ 

وروى الطبراتي في « الكبير » موقوفاً باسناد لا بأس به » ورفمه جماعة» 
عن طارق بن شباب أنه بات عند سامان الفارسيرضي الله عنه » لينظر ما احتهاده 


قال : فقام يصلي من آخر اليل ء فكان ل بر الذي كان يظن » فذكر ذلك له 


فقال سامان : حافظوا على هذه الصلوات الس »ء فانهن كفارات لمذه الجراحات 
مالم يصب امقتلة » فاذا صلى الناس المشاء صدروا على ثلاث منازل » منهم من عليه 
ولا له » ومنهم من له ولا عليه » ومنهم من لا له ولا عليه . فرجل اغتام ظاهةالليل 
وغفلة الناس » فركب فرسه في المماصي ٠‏ فذلك عليه ولا له »وميم من له ولا 
عليه» فر جل اغتم ظامة الليلوغفلة الناس » فقام يصلي ؛ فذلك له ولا عليه . ومن 
لاله ولا عليه » فرجل صلى ثم نامفذلك لاله ولا عليه , إياك والحقحقة “وعليك 


اما 


بالقصد ودوامه.. قوله : المقحقة ‏ حاءن مرملتين مفتوحتين » وقافين , الاولى 
ساكنة » والثانية مفتوحة ‏ : هي أشد السير . وقيل : هو أن تحتهد في السير 
ويلح فيه حتى تمطب راحلته » أو تقف . وقيل غير ذلك . 

وعن عبداففه بن عمروين العاص رضي الله عنها قال: قال رسول الله : 
دمن قام بمشر آنات لم يكتب من ااغافلين » ومن قام عائة كتب من القاتتين » 
ومن قام بألف آنة كتب من المقنطرين ». رواء أو داود, وابن خزمهة في 
صحيحه » »كلاها من روابة أنيسوية » عن ألي جحيرة » عن عبدالله ب نحمرو. 
وقال ابن خزعة : إن صم الحبر فني لا أعرف أب سوية بمدالة ولاجرح . ورواء 
ان حبان في « صحيحه » من هذه الطريق أيضا » إلا أنه قال : « ومن قام بعائتي 
آنةكتب من المقنطربن » أي يمن كتب له قنطار من الأجر 

وروى ابن حبانْ في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول اله لع فال : « القنطار : اثنا عذر الك أوقية الأو قة حي عايين 
الساءوالارض » . قال الحافظاانذري : منسورة : « تارك الذيبيد. الملك(1) 
الى آخر القرآن ألف آية . 

قال علاؤ نا : كان قيام الليل واجبسا على ااني مَوليهٌ وم ينسخ . قالوا : 
ولا ينبني أن يقوم الانسان كل الليل » إلا أيلة عيد » يمني وقدرء ونحوها. قالوا : 
ويكره مداومة قيامه كله » ويستحب أن يكو له تطوعات داوم علها » وإذا 
فانت يقضها ٠‏ 

وقد استحب الامام أحمد رضي الله عنه » أن يكوك له ركمات معلومة 
من الليل والهار » فاذا نشط طو الا , وإذا لم ينشط حُفتّفها . 

قالت أم المؤمنهن عائشةالصديقة رضي الله عنها لرجل : لا ندم قيام الليل» 

١ : سورة الملك » الاية‎ )١( 
صع ا‎ 


فان رسول الله ا كان لا دعسهء وكان إذا مرض - أو قاات : كسل ‏ 
صلى قاعدا . 

٠‏ وفي رواءة أخرى عنها رضي الله عنما قالت : بلغي عن قوم يقولوك : إذا 
أدينا الفرائض لم نب الي أن لا نزداد,» ولممري لا يسألهم اله إلا عما افترض 
عله » ولكنهم قوم مخطثون بالليل واللهار » وما أنتم إلا من نيكم » وما نكم 
إلا من » والله مارك رسول الله ويليع قيام الليل . 

وزعت كل آذ فها قيام الايل » فأشارت رضي الله عنها الى أن قيام الايل 
فيه فائد نان عظيمتان : الاقتداء سنة المسطق مولع » والتأسى له . وقد قال تءالى: 
د لقدكان 3 في رسول الله أسوة <سنة 2١»‏ , وتحكفير الذنوب والخطاا » 
فان بي آدم مخطثون بالايل واانهار » فحتاحون الى الاستكثار من مكفرات 
الحطايا » وقيام الليل من أعظم المكفرات , كم قال الني يَكليع لماذ بن حبل 
رضي الله عنه : « قيام الصد فيحوف الليل يكفر الحطيئة  »‏ ثم تلى ٠.:‏ تتجافى 
جنوهم عن المضاحع ندعون ربهم خوفاً وطمماً » "" الآنة , أخر جه الامام أحمد. 
حوشب » عن أسعاء بنت يزيد رضي أله عنبا « عن الني مكاي قال:: « إذا قتع 
لله الأولين والآخرن نوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الملائق : سيمل 
الحلق اليوم من أولى بالكرم م برجع فينادي : أن الذن كانوا لا تلومهم مجارة 
ولا بع عن ذكر الله » فيقومون وم قليل , ثم جسم فينادي :. ليقم الذبن 
كانوا تحمدوث الله في السراء والضراء ء فيقومون وع.قليل > ثم .رحم فينادي : 


؟١‎ : سورة الاحراب » الابة‎ )١( 
١١ (؟) سورة اللجدة ؛ الآبة:‎ 


0 


ليقم الزن كانت تتجافى جنو هم عن المضاجم ؛ فيقومون وم قليل , ثم محاسب 
سار الناس ‏ . أخرجه بن أي الدنيا وغيره . 

وبروى عن ابن عباس من قوله » ويروى أيضاً عن عقبة إن عامر رضي, 
الله عنهم مرفوعاً وموقوفا . ويروى نحوه عن عسادة بن الصامت » وربيمة 
الحرشي » والحسن النصري » وكمب الا" حبار » وغيرم من الصحاءة والتا ببين 
رضي الله عنهم أجممين . 

وقد قال بمض السلف : قيام الليل .هو“ن طول القيام بوم القيامة » 
ويكفي الممبجدن أن الل تعالى بحهم > وبباهي بم الملائكة » ويستجيب دعاءهم . 
وفي ذلك أحاديث كثيرة » والله الموفق . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ( وكان ). رسول الل وَككيّعِ ( يسوم 
الشهر حتى نقول ) معشر أصحابه : إنه ( لا بفطر منه شيثاً ) لكثرة صومة منه 
على فظره فيه ( ويفطر ) الشهر الآخر ( حتى نقول : لا يسوم منه ) أي ذلك 
الشهر ( عيثا ) لكثرة فطرء فيه على صيامه منه . 

وفي « الصحبحين » و « سنن أبي داود » وغيرها » من حديث أم المؤمنين 
عائشة الصد"يقة رضي الله عنها قالت : كان رسول الل وليه يسوم حتى تقول : 
لا يفطر » ويفطن حتى نقول : لا يصوم ».وما رأبت رسول الله ملل استكئل 
صيام شبر قط » إلا صيام رمضانء وما رأيته في شبر أحكثر سياماً منسه 
في شما . 

وفى رواية عند البحاري ومسل : وكان ولق يقول : « خذوا من الممل 
ماتطيقون ء فان الله تمالى لا مل حتى لوا » . 

وكان أحب الصلاة الى البي ع مادووم عليه وإن قلات » وكات إذا 
صلى صلاة داوم علبها . 3 


.لكب 


وفي « الصحبحين » وغيرها » من حديث أي هررة رضي الله عه قال : 
أوصاني خلبي وَكيق بثلاث : صيام ثلاث اشير .ور كلق لطن »وأن 
أوثر قبل أن أنام . ورواء مسل أيضا عن أبي الارداء مثله سواء. ‏ 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث عبد الله بن مرو بن العقاص 
رضي الله عنها قال : قال رسول اه واي 00 مدوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 
الذهى كله ». وروى الامام أحمد بإسناد صحيح:» والديزار » وااطيراتي » وابن 
حبان في «صحيحه» عن قرة بن إباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : 
« صيام ثلاثة أيام من كل شبر صيام الدهر وإفطارء » . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي هررة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يبع : « قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم » فانه لي 
وأا أجزي به ع والصيام حنة ء فاذا كان بوم صوم أحدك » فلا يرفث 2 ولا 
يصخب » فان سابنه أحد أو قاتله ‏ فليقل : إني سائم » إني صائم » والذي نفس 
جمد بيده : للحلواففم الصائم أطيب عند الله منريح المسك ء ولاصائم فرحتان 
يفرحها » إذا أفطر فرح بفطره » وإذا لقي ربه فرح بصوهه ع . وفي روابة 
للبخاري : « يترك طعامه وشرابه وشبوته من أجلي » . 

قوله : لحلوف فم الصائم . الحلوف , بِضم الماء الممجمة واللام » وسكون 
الواو » وبمدها فاء . قال القاضي عياض : هكدذا الرواية السحيحة » و بعض 
الشيوخ يقوله بفتح الماء . قال الحطاني : وهو خطأ . وحى القابسي الوجبين . 
وبااغ النووي في «شرح المبذب » فقال : لا جوز فتح الحاء . واحتج غيرء لذلك, 
بأن المصادر التي جاءت على فمول ‏ بفتح أوله ‏ قليلة . ذ كرها سيبويه وغيره» 
وليس هذا منها . 

قلت : وممن قال بفتح االحاء الممحمة , الأاذظ المنذري في كتابه :«الترغيب ظ 


ح الاكس مومع 


والأرهيب » » وهو تغيير رانحة الفم من الصوم. وقد سثل سفيان بن عبينة رحمه 
الله ورضي عنه » عن قوله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ ثقانه لي . فقال : إذا 
كان بوم القيامة يحاسب الله عز و جل عبده » ويؤدي ما عليه من المظالم منسائر 
مله حتى لا يبقى إلا الصوم ؛ فيتحمل الله ما بتي عليهمنالمظالم » وبدخله باأعموم 
الحنة . هذا كلامه » واستفره المنذري : ٠‏ 

قال الحافظ ابن رحب في كتابه : « لطائف الممارف » : وعلى هذا فيكون 
المحنى : أن الصيام لله عز وجل ؛ فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجرء من الصيام » بل 
أخرة مدخر لصاحبه عند الله عز وجل ؛ فلا يسقط ثواب الصوم عقاسنّة ولا 
غيره ا » بل بوفّر أجره لصاحبه حتى «دخل الخنة » فيوفتّى أجره فما . 

وأما قوله : فانه لي ؛ فخص سبحانه الصيام بإضافته إلى نفسه دون سار 
.الأعمال ؛ وقد كثر القول في مسى ذلك من الفقباء والصوفية وغيرم » وذكروا 
فيه وجوهاً كثيرة » ومن أحسن ما ذكروا وحبان : 

أحدما: أن الصيام بحرد ترك حظوظ النفس» وشهواتها الأسلية ااتي حبلت 
عل الميل الها ءلله عز وجل » ولا بوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام , 
خصوصا في نهار الصيف » مع شدة حرثه وطوله ؛ ولحذا روي : من خصال 
الاعان الصوم في الصيف . 

اأثاتي : أن الصيام سر بين العبد وريه »لا يطلع عليه غيره ؛ لأنه م ىكب 
من ننة بأطنة لا يطلع علها إلا الهه ء ونرك اتناول الشبوات التي يستحفى بتناولها 
ف المادة ؛ ولذا قيل : لا نكتبه الحفظة . وقيل : إنه ليس فيه رباء » كذا قاله 
ش الامام أحمد وغيره رضي الله عنه وني فضائل الصيسام أحاد.ث كثيرة جد 


ما 


ا نان أبي عدي ٠‏ عن حميد ف ١‏ اه قال : كان 
يفحيئأ 0 نحيى* الرحل من ليادية فسال يشتوك لله صلى الله عاية 
وسلم ل فحاء أعر اني فقال 9 بارسول الله إ متى قيام الساء.ة / 
وأقيمت الصلاة » فصلى النبي صلى الله عليه وسلم » فاما فرغ 
عو ناوه تالس أن الس نل هن التناطة الف 1ن وسو لزافم 

وما أعددت لما ؛ قال : ما أعددت لما 6 ن كبير عمل صلاة ولا 
7 6 أي أحس: أله ووسوله:: فقال ترسول الله , صلى الله 
عرد ومنل م أحب . قال انق > افا :رامق الاين 
فرحوا بعد الاسلام بشيىء مافرحوا 

قال رضي الله عنه ( ثنا ) هد ) ان أي عدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
مفب زمن حياته (أن جيء الرجل ) أي الشخص »ء أي كنا تحب ذلك ونوده 
ونطلبه ( من البادية ) بغير همز كالبدوء من بدا الرجل ,هوا إذا غرج الى 
البادية؛ فذلحاء وهي خلا فالحضر. والاسم : البداوة » بفتح الباء وكسرها » هذا 
هو المشوور 7 وحكي :لدأ بالحهمز مدو »وهر قليل 5٠‏ في ١‏ المطالم » ) فيسأل 
رسول الله وَل ) نسب رسول الله مفمول يسأل » واأفاعل ضير بمود على 


مات 


الرجل . قال : ( فجاء أعرابي ) اختلف في اسمه , فقيل : إنه ذو اللنويصر. 
الماني » كا هو في « أفهام ابن البلقيني » . وفي بعض الفاظ «الصحيحين» وغيرها:: 
أن رجلا سأل الني ويليُهِ عن الساءة (فقال: بارسول الله ! متى قيام الساعة ؛) 
أي الكبرى . 

قال ابن بشكوال : هذا الرجل إن شاء ال هو أبو مومى الأشمري » 
أو أو ذر واحتج في ذلك بحديثين لا حجة فنها ؛ فلفظ حديث أن موسى . 
قلت : بأرسول الله ! المرء يجب القوم وما بيلحق بهم ؟ فقال رسول الله مظع : 
« المرء مع من أحب » . ولفظ حديث ألي ذر . قلت : يارسول الله ؛ الرجل بحب 
القوم ولا يستطيع أن يعمل بمملهم ؟ قال : « أنت يا أب! ذر مع من أحببت » . وأين 
هذا من حديث أنس : فجاء أعرانى عفان أب! مومى وإنْ جاز أيهم نفسهفيقول: 
أفى رجل ؛ فنير جائز أن يصف نفسه بأنه أعراني »وكفا أو ذر »كا أشار 
الى ذلك في ٠‏ الفتح » وذكر أنه حتمل أن يكون صفوان إن قدامة . 

فقد أخرج:الطبراني» وصححه أدو عوانة , من حنديئهقال : قفت :يا رسول 
الله ! إني أحبك . قال : « المرء مع من أحب » . ش 

وفي رواءة في « الصحيحين » من حديث أنسرضيال عنه : متىالساعة ؟ 
ووقع في رواية . قال : أنس : يبنا آنا ورسول اله ييه خارجين من المسجد » 
فلقينا رجل عند سدة المسجد ء فقال : بأرسول الله ! متى الساعة ؛ وفي أخرى : 
خرج رسول الله ويب » فتمرض له أعرابي . أخرجه أو نمم . وله أيضاً عن 
أنس : دخل رجل والني موي مخطب . 

وف رواءة عن حميد »عن أفنس :جاء رجل فقال : متى الساعة؛(وأقيمت) 
بالبناء للمجبول ( الصلاة » فصلى ) وفي روابة : فقام ( الني يكن ) إلى السلاة » 
ثم سلى ( فلما فرغ من سلاته قال : أن السائل عن الساعة ؟ ) وتمجمع ببنه وبين 


وكاس 


ما قبله » بأنه سأل والني ولع مخطب فل يبه حينئذ » فلنا انصرف من الصلاة 
وخرج من المسجد رآء فتذحكر سؤاله , أو عاوده الاأعراني في السؤال ؛ 
فاستفسر عن السائل عن الساعة . ف ( قال ) الا'عرابي:( 1ن ) هو (إرسولافة. 
قال ) يَيكْبعِ له : ( وما أعددت لها ) أي للساعة التي تسأل عنها من المسل 
الصالح والكدح الناجح , قال الكرماتي : سلك مع السائل الأسلوي الحكم » 
وهو تلقي السائل بفير ما يطلب مما ,يمه » أو هو أمم . ( قال ) الاأعراني: 
( ما أعددت لها ) أي لاساعة ( من كبير عمل صلاة ولا صيام ) زاد في رواية : 
ولا صدقة ( إلا أني أحب ال ) سبحانه وتعالى ( ورسوله ) مكل . وفي لفظ : 
ولكني أحب الله ورسوله . 

قال الحافظ ان رجب في كتابه « استنشاق نسم الا'نس من نفحسات 
رياض القدس ع : عحبة الله واحبة تستلزم امتثال طاعته » واحتناب ممصيته » 
وكذلك محبة الرسول مكاي وأصحابه » والتابمين 4م باحسان ؛ فالحبة 
الصحيحة لهم » تقتضي مشار كنهم في أصل عملبم وإن عجز عن بأوغ غايته » 
ولحذا قال السائل : ما أعددت لما من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ؛ فدل على 
أنه قد أنى من ذلك عا وجب عليه , ولم يأث بأزيد من ذلك ( فقال رسول الله 
لق : المرء ) وهو بتثليث المم : الانسان » أو الرجل . ولا جمع من افظه » 
أو سمع تم رون ء والذئب , وهي باء 20 

وفي امرىء مع ألف الوصل ثلاث اغات 0 داماًء 
وإعرامها دائم) (9) 0 نذا امرؤة مرو" 2 ووانك افرع ومر ءا 


)1 " تكن كلمة الذئب فيالاصل » ولا يسم المى بدونبا ٠.‏ والتصحيح من «القاموس» 
(؟) وعلى هامش الاصل ؛ بخط الشيخ عبد القادر بدرات ما نصه : 
ماذكره الشارح من قوله : وإعر ايها دائاً » إنما يتمثى على مذهب الكوفيين ااقائلين بأن 
امرءاً معرب من مكانين . وأما على مذهب البمريين ؛ فحركة الراء إتباع للآخر » والاعراب 
على الآخر فقط . وأدنى طالب قرأ «الازهرية» لا يشتبدعليه ذلك ؛ فتأمل . اه . بدراث 


و [أعامم 


ومررت بأمرى» وعرىء معرباً من مكانين » كم في «القاموس» ( مع من أحب) ١‏ 

وفي « البخاري » : فقلنا : وتحن كذلك ؟ قال مَكلية : نمم . قال في 
« الفتح »: وقد حمع أو نسم طرق هذا الحديث في جزء ماه : «كتاب الحيين 
مع الحبوبين » فبلغ عدد الصحاءة فيه نحو الشرين. وفي رواية أكثرم 
هذا اللفظ . 

وفي لفظ من حديث أنس في «البخاري» وغيره : « أنت مع من أحببت » 
زاد ابن الصبياء ؛ عن ابت » عن أنس :« إنك مع منأحبيت »و لك مااحتسبت» 
أخرجه أبو نمم . وله مثله من طريق قرة بن خالد , عن الحسن » عن أنس . 
وأخرج أيضاً من طر بق أشمث » دن الحسن » عن أنس  :‏ المرء مع من أحب: »> 
ولهماا كتسي » وفي رواية :وأنت مع من أحببت وارعلناة ا اكسبيت فوع 
الله ما احتسيت» : 

( قال أنس ) رضي الله عنه : ( فها رأيت الاسلمين فرحوا بعد الاسلام 
بشيىء ما فرحوا به) أي بقوله علبي : « المرء مع من أحب » . 

وروى هذه الزيادة مسلم ولفظه : قال أنس : فا فرحنا بعد الاسلام فر-اً 
أشد من قوله : «أنت مع أحببت » . 

وفي رواية للبخاري » فقلنا : وحن كذلك ؛ قال : نمم » ففر حنا بومئذ 
بذلك فرحا شديدا , ش 

قال أنس رضي الله عنه : فأنا أحب الله عز وجل »و رسول الله 22-0 
وأا بكر وعمر » وأرجو أن أ كوث ممبم , وإنلم أعمل بأ الحم قال بض 
المارفين : يكن للمحبين ثير فا هذه المميّة . 

قال عبد بن عمير: جاء رجل الى الني يف , نقال: بآرسول الله ! 
الر جل حب المصلين ولا يصلي إلا قليلا 5 اينيع ولا يصوم إلا قليلا » 


اكاك 


وب الذا كرين ولا يذكر إلا قليلا » وبحب المتصدقين ولا يتصدق إلا قليلاء 
وبحب الجاهدين ولا تجاهد إلا قليلا .وهو في ذلك محب الله ورسوله » قال: دهو 
يوم القيامة مع من أحب » . ْ 

وقد قال الحسنالبصري رحمه الل تمالى : إن آدم لا تفتر بقول من بقول: 
المرء مع من أحب * إنه من أحب قوما اتبع “نارم »وان تلحقلا رار حتى 
تع ارم » وتأخذ دهم > وتقتدي بسلتهم » وتصبح وى وأنت على 
منباجهم » حريصا]ً على أن تنكول مم م ؛ فتسلك سبيلهم » وتأخذ طريقهم » وإن 
7 مقصرا في العمل ؛ فاعا ملاك الأمى أن تكون على استقامة , أما رأبت 
البودء والنصارى ء وأهل الاهراء المردية » حبوال أنبياءهم وليسوا معهم ؛ 
لأنهم خالفوهم في القول والممل »وسلكوا غير طريقهم ؛ فصار موردهم انار , 
نموذ بالله من ذلك . 

وقالعتبةااغلام: من عرف الله أحبه هومن أحبه أطاعه»و من أطا عالله أكرمه 
الله » ومن أ كرمه الله أسكته في جواره » ومري أسكنه في حواره ؛ قطوباه 
و طوباء وطوباه » فلم يزلك يكررها غود : وطوباه وطوباه » حتى خر” ساقطاً 
مغشياً عليه ٠‏ 

وقال فرقد السنجي :.قرأت في بض الكتي : الحب لله أمير مؤمر على 
الأمراء واس ته أو ازمر يوم اأقيامة ع ومحلسه أقرب الحا اس فما هناك . 
خراحه والأي قبله إراهم بن الحنيد . 


الأول : ححبة النّه سبحانه وتمالى على در حتين . 
إحد هرا : فرض لازم » ومي أن حب الله سبحانه محية تو جب له محبة 
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ما فرض عليه » و بِعْض ما حرمه عليه » ومحبة رسوله الملّم أمرم وميه »وتقدنم 
محمته على النفوس والأهلين أيضا » والرضى يما بلنه عن امن الدين , و تلقي 
ذلك منه بألرضى والتسلم »وحبة الآنبياء والرسل والمتبمين لحم اسان جسلة 
وعموما لله عز وجل ء وبِمْض الكفار والفجار جملة وعمؤماً لله عز وجل 4فهذا 
القدر لابد منه في 'عامالاعان الواجب. ومن أخل بشيىء منه ؟فقد نقص من إعانه 
الوإحب تحسب ذلك . قال الله تعالى : « فلا ور بك لا يؤمنود حتى حمكوك فما 
شجر بيهم ثم لا حجدوا في أنفسيم حرجا مما قضيت ويساهوا تسلما »7 . 

وكذلك ينقص من محبته الواجبة حسب ما أخل به من ذلك ؟ فال المحبة 
الواجبة تقتضي فمل الواجبات ورك الحرمات . 

وروى أنو نمم » من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه » قال : حمست 
الني مظع بقول : ه إن سانا يمني مولى أبي حذيفة ‏ شد الحب لله » لو كان 
لا مخاف الله ما عصاء » يشير الى أن ححبته عنمه من أن يمصيه . وذكر أن عبيد 
في « غريبه » : أن عمر رضي الله عنه قال : نمم المسد صبيب لو الم مخف الله 
٠ 6‏ 

وقال الحسن ن آدم : أحبة اله حبك الله » واعل أنك أن تحب الله حتى 
نحب طاعته . 

وسثلذو النون : متى أحب رني ؟ قال : إذا كان ما يبضهء عندك أمر* 
من الصبر . وقال حب بن مماذ : ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم 
حفظ حدوده . 
ْ وأخرج الترمذي من حديث مماذ بن أنس الحبني رضي الله عنه » عن 
الني عا أنه قال : ومن أعطى لَه » ومنع لله » وأحب لله » وأ بفض لله ؛ فقد 





(١)سورة‏ النساء » الاة : و 
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استكئل إعانه , . وخر جه الامام أحد وزاد فيه ؛ وأتكم لل . 

وي افظ له أبشا » أن الني مكب سثل عن أفضل الاعان ؟ قال : أن 

وأخرج نحوه أو داود » من حديث ألبي أمامة » وألي ذر ردي الله عنها. 

وأخرج الامام أحمد من حديث البراء ن عازب رضي الله علي » عن المي 
مق أنه قال : « إن أوئق عرى الاعان : أن تحب في ال » وتيغض في الل ». 

وأخرج أيضاً من حديث محرو ن الخوح رضي الله عنه » عن ااندي ويه 
قال : لا بحق المسد حق صر يح الاعان » حتى تحب لله » و ينض لله » فاذا أحب 
لله وأبفْض لله ؛ فقد استحق الولاءة من الله ان الل تعالى يقول 20 : و إتف 
أولياني من عبادي وأحبابي من خلقي » لذن يذكرون ذكري » وأذ كر 
ترم 

وروى أيث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الل عنها قال : أحب في الله » 
وأبشض في الله » ووال في الل » وعاد في ابن , فاتما تننال ولاية الله بذك » أن جد 
عبد طعم الامان و إن كثرت صلاته وصومه ؛ حتى يكون كذلك . وقد صارت 
عامة مؤاخاة الناس على أمس الدنيا » وذلك لاحدي على أهله شيثاً ٠‏ 2-7 إن 
جرير الطبري ؛ فبذه الدرحة من محبةالله فزض واحب على كا ل مس » وهي 
المقتصدين أصحاب اايمين . 

الدرحة الثانية : درجة السابقين المقربين » وهي أن ترتقي الحبة الىمحبة 
ماحه الله من نوافل الطاءات » و كراهةمايكرهه من دقائق المكروهات » ؤالى ‏ 





)١(‏ عبارة : إن الله تعالى يقول , لم تكن في الاصل :.ولا ينتقي الممنى بدولما . وقد 
رأينا على هامئل الاصل : امله : إن الله تعالى يقول » ونحو ذلك . ش 
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الرضى ما .يقدره وبقضيه مما يولم النفوس من المصيبات » وهذا فضل مسشخب . 
مندوب اليه . ظ 

وفي « صجيح البخاري » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن الني 
جَلفيو قال : « يقول الله عز وجل : دورعائى ل :01 قاف كن المرية» 
وماتقرب إلي' عبدي بشيىء أحب إلي" ما افترضته عليه » ولا بزال عبدي يتقراب 
إلي بالنوافل حتى أحبه , فاذا أحبيته ؛ كنت سممه الذي يسمع به » و بصرء الذي 
ببسر به » ويده الي يبطش بها » ورجله ااتي عدي بها » وأثن سأاني لأعطيئه » 
ولئن استعاذني لأعيذمه » ... الحديث . 


وأما من انهمك في الذنوب والمخاصى » اله ودعوى الحبة ؛ وماأحسئقول 


من قال . 
تعصيالاله وأنت تزعم حبه هذا لمدري ف القباس شنيع 
لو كان حبك صادةا لأطءته إن ال حب لمن بحب مطيسع 


وكذلك محبة الرسول كيه على درجتين : | 

إحداهما : فرض لازم » وهي الحبة البي تقتضيقمول ماحاء به منعندالله » 
وتلقيه بالحة والتعظم » والرضىبه والتسلم » وعدم طلب الحدى من غير طريقه 
بالكلية , ثم حسن الاتباع له فها بلغه عن ربه » من تصديقه في كل ما أخير » 
وطاعته فيا أمى به من الواجبات » والانهاء عا نهى عنه وزجر من الحرمات » 
ونصرة دينه والحباد ان خالفه بحسب القدرة » فبذا القدر لاه منه » ولا يم 
الاعان بدوته :. ظ 

والدرحة الثانبة : فضل » وهي الحبة التي تقتضي حسن التأسي به ». 
وتحقيق الاقتداء بسنته » في أخلاقه , وآدابه » ونوافله» وتطوعاته ء وأكله, 
وشر به » واباسه » وحسن معاشر ته لأزواحه » وغير ذلك من آدابه الكاملة » 


م 5 ب 


وأخلاقه الطاصرة . والاعتناء عمرهة سيرته وأيامه » واهئزاز اأقلب عند ذكره 
وتصوره 4 وكثرة الصلاة عليه ؛ لما سكن في اأقلب من محبتسه »2 وتعظيمه ‏ 
ونوقيره , وححبة اسماعكلامه ٠‏ وإيثاره على كلام غيره هن الخاوقين . ومن أعظم 
ذلك ء, الاقتداء به في زهده في الدنيا » والاجيزاء بالبسير منها » ورغته 
في الآخرة ٠‏ 

الاي لسر بين ملام عر ان تعن | 2-38 وغلاية ين أن 
وحب القرآن حب ااني مكل » وعلامة حب الني ص6 حب السنة » وعلامة 
حب السنة حب الآخرة . ومن علامة حب الآخرة» بض الدنيا »و علامة بض الدنيا 
أن لايأخذ منها إلا زادا بباتنه الى الآخرة . 

الثاني : في إعراض الني ل عن إجابة سؤال الا'عراني عن ااساعة » 
الموقوله : ماأعددت لها ؛ دليل على أن من سألء) ليس بما مهمه لايستحقالحواب 
عنه » ويفتى ما همه أو هو أم ماسألعنه » ويسمى هذا في البديع : 
الاأساوب الحكم. 

وقد دل القرآن المظم ‏ وحديث الني الكرم » على أن الباري جلوعلا 
. انفرد بعل محبىء الساعة » ومتى يكون ذلك » فالحق جل شأنه استأئر بملمها .. 

وفي حديث جيريل الذي في « الصحيحين » وغيرها » لها سأله متىالساعة» 
أي متى تقوم الساعة ؛ والمراد نوم القيامة ؛ أي متى عم وقت الساعة ؟ يمني 
بحينها . فقال مكو دنا المشؤول بأعلم من السائل ». وفيلفظ : وما المسؤول 
عنها بأعم من السائل . وفي روابة لما قال له : متى الساعة ؟ نكس فلم جه ء ثم 
أعاد فم بجبه ‏ ثلاثاً » ثم رفع رأسه فقال : ما المسؤول بأعم من السائل . يمنيأن 
الله تعالى استآثر بعاهبا » فمم الحلق كابم في وقت الساعة سواء . 

ولحدا قال ا » كا في حديث أبي هربرة في « الصحيحين » وغيرها » 


في : خمس لايعامين إلا الله » ثم تلى : « إن الله عنده عل الساعة ء وينزل الفيث » 
ويعل مافي الارحام » وما شري نفس ماذا تكسب غسها , وماتدري نفس بأي 
أرض موت » إذ الله علم خبير »230 . 
الغيب لايعامين إلا الله ؛ ثم تلى الآنة . 

قال النووي : يستنبط منه أن المالم إذا سثل ع لايمم يصرح بأنه لابمل » 
ولابكو ن في ذلك نقص من رتبته »بل يكون ذلك ديلا" على مزيد ورعه . 

قال القرطي : مقصود هذا الدؤال » كف ااساممين عن السؤال عن 
وقت الساعة ؛ لانهم كانوا قدأ كثروا السؤال عنها » كأ ورد في كثير من 
الآبات, والا'حاديث » كقوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيّات مرساها ء قل 
إبما عامها عند رني لاتحتها لوقنها إلا هو ثقلت في ااسموات والارض لاتأتيم 
إلا بنتةع'") . 

وفي حديث ابن عمر عند الامام أحمد واابخاري ء أن الني صَظليةٍ قال : 
. « مفاتيح الغيب خمس ء لايعلمها إلا ابنه » ثم قرأ هذه الآنة ء يمني » « إن اللعنده 
علم الساعة »27© الآبة . ولفظ الامام أحمد : أنالني مكاي قال : اوتيت مفاتبح 
كل شيىء إلا امس : « إن الله عنده عل الساعة ."١'‏ 

وأخرج أيضاً عن ا.نمسمود قال : أوفي نبب ويه مفا تبح كل شبى ٠‏ غير 
خمس : « إن الله عنده عل الساعة ء الآنة . 

وقد أخرج الجيدي في «نوادره» : حدثئنا سفيان ؛ حدثنا مالك بنمغول» 

)١(‏ سورة قات ء الاية: وم 
(؟) سورة الاعراف » الانة : م١‏ 


خرف 


عن اسماعيل بن رجاء » عن الشمي قال : سأل غيسى بن مرب جبر يل علبها|اسلام 
عن الساعة . قال : فانتفض بأحنحته وقال : ما المسؤول عنها بأعل من ااسائل ٠‏ 
وقد فسّر الني لق مفاتيح ااغيب بالخجس المذذكورة في الآية . 

فال في « شرح البخاري » : من ادعى عل شبى ٠‏ مها غير مستنداليرسول 
الله ولع كان كاذباً في دعواء . 

قال القرطي : وأماظن ميب من نحو المنجم إذا كان عن أمى عادي ؛ 
فليس ذلك بعل . وقد تقل بن عبد البر الاحماع على نحريم أحذ الا'جرة والحمل» 
وإعطاتها في ذلك . 

وقال شبخ الاسلام ابن تيمية : التنجم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية من السحر . قال : وتحرم إجماعاً . 

وف « الاقناع » : لو أوع قوماً بطريقته أنه يعلم |اذيب » فللامام قتلة لسميه 
بالفساد . ومن كلام الامام ابن عبد البر : « وأ كثر الناس ينسمها لملي رضي الله 
عنه » وإعا ها لان عبد البر »كم في « الوافي بالوفيات » الصلاح الصفدي : 

امنتحلي النجوم أحلتمونا على عل أدقء من المماء 

علوم الأرض ما أحكتموها فكيف بكم الى عل الماء 

اثالث : كل الأحاديث الواردة في أن مدة الأنيا من أولها إلى آخرها 
سبعة آلاف سنة » لا أصل لشبىء من ذلك يصلح للاحتحاج به والاعتاد عليه ؛ 
و إن ذكرها منالمافاء من ذكرها حتى إن الحافظ ااسيوطي ألف جزء ماه : 
«والكشف في محاوزة هذه الاأمة الآأاف » وذكر هذه الأحاديث » وزعم أن 
أ)) جمفر الطبري صحح هذا الأسل » وعضده بآثار . انهى . 

والحال أن كل هذه الآثار » وما ورد في ذلك من الأحاديث والأخبار ؛ 
أدق من هباء الضار عند الأئمة الأخيار . 


سا 


قال المافظ اءن ححر في ١‏ الاصاية » عند حديث ان زمل الحري : تفرد 
رواشته سلماث ن عطاء القرشي الحراني » عن مسلمة بن عبد الله الحبني 
وسلماذث ن عطاء . 

قال الذهي في « المذني » هالك انهم بالوضع . وقال المافظ ابن -حر. في 
«التقريب»: منكر الحديث »2 وأورده الحافظ ان الحوزي في الأحاديت 
الواهية » ووصف بعض رجاله يوضع الحديث ٠‏ وقال ابن الأثير 05007 
ملفقة . وقال الحافظ اءن ححر في « الفتح » : إسناده ضميف حدا » وهذا 
الحديث » هو أن ان زم لالحبي قص على رسول الله 07 رؤبا قال فأ :رأيتك 
بأرسول الله على منير له سبع درحات » وإلى حنسك ناقة عحفاء » كأنك تمتها . 
فقي له سول 0-0 ااناقة بقيامالساعة أنذر ما » وقال في المنبر والدرحات: 
الدنيا سبعة آلاف سنة بعئت في آخرها ألفا ... الحديث. وقد سعى بعض اأمهاء 
ابن زمل عبد هه » وبعضيم : الضحاك > و بعضيم : عبد الرحمن » وصوب الأول 
في« الاصابة » . روى هذا الحديث الطبراتي في « الكبير » وفيه : فاذا أنا بك 
بأرسو ل الله على منبر فيه سبع درجات ء وأنت في أعلاها درحة , وأخر جهالببيتي 
في « الالائل » . وقد حاء في ذاك جدة عاد »من حديث ألي هررة امن 
بن مالك » وابن عباس رضي الله عنهم . 

قال الامام الحقق ان القم في كتابه : « المنار المنيف 2١76‏ ومن الءلامات 
اأني نى بمرف بها الأحاديث الموضوعة » مخالفة' الحديث صريح القرآن كحديث 
مقدار الدنا » وأنها سيعة آلاف سنة » وتجيء ء في الآلف السابعة . قال : 
1 أبين الكذب ؛ لأنه او كان صحبحاً اسكان كل عالم يمل أنه قد بقي للقيامة من 
وقتنا هذا يمني وقت الامام ابن القم نفسه » وكان في المائة اأثامنة ؟ فانه توفي 
)١( 00‏ فيبيانالحديثالضعيفءوقد طبع أخير] باسمدالمثار» فقطء في مطبعة أتصار السنة. 
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رضي . الله عنه سنة إحدى وحمسين وسبمائة » عن انين وستين سنة » رحمه الله 
ورشرعة رمات فنةه بكرن دمن هذا # وهر عير ان رسي 
ومائه وألف من المحرة » قد مضى من الزادة على ما زعموا ماثة ومانية وستون 
سنة » هذا مع أن الكتب القدعة » كالتوراة اليو نانيه التي يمتمد على التقل عنما 
من اعق بان الأول » والتواريخ السالفة من عداء الاسلام » أن من هبوط 
آدم عليه ااسلام إلى هجرة الني 2 ستة آلاف سنة ومائتان وستة عششر سنة؛ 
ل عصرنا هذا » سبعة آلاف سنة وثلاعائة سنة 0 بع 
وأعانهن سنة ؛ فملى كل حال قد بان زيف ما زخرفه ذوو المحال . 

تمالى الموفق . 


الحدرث السادس والخسون 


ا.ا- نا ان أبي عدي قن يد ٠‏ عن أنس . قال : 
نيت الصلاة وقد كان بين الني صلى الله عليه وس وبين نسانه 
شيى*؛ فجمل برد بمفهن عن بعض ؛ فجاء أبو بحكر . 
فقال: أحث با رسول الله في أفواهمن التراب + واخرج 
الى الصلاة . ا 

قال رضي الل عنه : ( منا ) مد ( بن أبي عدي , عن حميد ) الطويل(ءن 
أنس ) بن ما لك رضي الله عنه ( قال : أقيمث ) بم الحمزة وكسر القاف مبنيا 
ما لم يسم فاعله ( الصملاة ) بالرقع انا ب فاعل » والمزاد صلاة المشاءء كم هو ظاهص 


حديث مسلٍ ( وقد كان) الواو للحال » والخلة حالية ( بين الني مي و بين 
نسائه ) رضي الله عنهن ( شيىء ) اسم كان مؤخر » وخبرها متعلق الظر ف الذي 
هو بين » ولفظ حديث سل » عن أنس رضي الله عنه : كان لني ولق تسع 
نسوة » فسكان إذا قسم بينهن لا ينهي إلى المرأة إلا في تسم » أي من الايالي 
والأيام “إلا نوم وايلة لتجيء نوبنها » يمني وشق ذلك عليون إذا لم يجتممن بإلني 
كله » و تر كل واحدة منهن إلا فيكل تسع ليال ؛ فكن بجتممن كل أيلة في 
بيت التي بأتنها » أي صاحبة اانوية ؛ فكان صللي في بدت عائشة رضي الله عنها في 
نوبها » فحاءت زياب بنت جحش رضي اه عنبا » فد بده ايها » فقالت »أي 
عائشة : هذه » أي الي مددت بدك الها زينب » وليست النوية لها؛ فكف الني 
صلخ .د. فتةاو لتا » أي صار بين عائشة الصديقة » وزيب بنت <حش رضي 
الله عنها مقاولة » أي فكل واحدة منها صارت تقول وتتكلم في الرد على صاحيما 
والانتصار لنفسبا » حتى استخبتا ‏ بسكون ااسين المبملة » وفتح المثناة الفوقية» 
وفتح الحاء المسجمة أيضاً , والباء الموحدة المفتوحة »ثم أناء مثناة فوقية ‏ من 
السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعبا للخصام . ويقال أيضا : صخب بالصاد 
المبملة . وفي حديث كمب في التوراة في صفة الني صلوةٍ : جمد عبدي © أيس 
بفظ » ولا غليظ , ولا صخوب . وفي لفظ : ولا سِحْتّابٍ في الأسواق ٠‏ 

قال في « النهاءة » : السخب ء والصخب : الضجة واضطراب الأسوات 
لاخصام , افتعال وفمول وفمال للباامة » ومنه حديث خدصحة , بأن لما بيتا في 
الحنة من قصب » لا صخب فيه ولا نصب. انتهى . والصاد تقلب سينا إذا أعقبا 
في كلنها حرف من حروف أريم : الحاء » أو الطاء » أو النين » أو القاف »كم 
هو مقرر في محاله . . 

قال أنس رضي الله عنه : وأقيمت الصلاة » فر أبو بكر رضي الله عنيه 


- 


على ذلك فسمع أصواءها ؛ أي عائشة وزينب رضي الله عنها ( فجمل ) الني اق 
) برد إعضين عن عض ) ليسكنهن عنالسخب والضجة ( فجاء أو بكر )رضي 

الله عنه ( فقال ) للني مكيب :( احث يارسول الله في أفواهون الترابواخرج إلى 

الصلاة ) ولفظ مسلم فقال : يارسول الله ! اخرج الى الصلاة » واحث في 

أفواهبن التراب » خفرج الني صلى الله عليه وسل وقاات عائشة : الآذيقضي الني 

على اف عليه وس سلانةفيتجي» بو بكر فيفمل ويفمل »تمني أنه سهددها ويشكلم 

علمها ؛ لجل ما تكلدت به في حضرة الني يبع , نما قضى صلاته ؛ أتى 

أب بكر رضي الل عنه عائشة , فقال لما قولاً شدداء وقال: أتصنمين هذا؟ أي 

في حضرة الني مقي . 

قوله : احث ‏ هو بضم الحمزة وااثلثة بينها حاء مبملة سا كنة ‏ أمى » 

من حثا يحئو حثوا » كناية عن الحيية والحرمان » أو الممنى قل لن : بأفواهسكن 

الترات » والعرب تستعمل هذا ان نكرء ؛ إذا فمل ما يكره فمله » وإتماقال 

الصد" يق ذلك غيرة واحتراماً انصبه الشير بف وِكَلايٌ » وحماية ورعاءة لمأو درجة 

النبوة ونقامة شأنها وانه لا حسن ولا تجم لمن نسانه كيه أن يصخبن وثر تفع 

أصوانهن في حضر ته لشر يفة مه . 

قوله : في أفواهمن »جمع فاه والفاء والفوه بِالضْم » والفيه بالكسر ‏ 

. والفم؛سواء » والجع أفواء وأفام ؛ لآن فا أصله فوه » حذفت منه اللحاء . م 
حذفت من سنة » وبقيت الواو طرفا” متحركة ؛ فوجب إبدالحا ألفأ ؛ لانفتاح 

ما قبلها ؛ فبتي فأ » ولا يكون الاسم على حر فين أحدما التنوين ؛ فأبدل مكانها 

حرف مشا كل لما . وهو المم » لآنمها شفبيتان217ءوفيالمم هوي" فيالفميضارع 

امتداد الواو » والفوه حركة : سمةالفم» ويئر فوهاء : واسعة الفمء وفاء به نطق 

كتفوء . والتراب فيه لنات2": تراب ء وتواراب » وتثوارب » وتثرب» وترمة » 
)١( ٠‏ فيالاصل: شفييان؛ والتصويبمن«القاموس» (؟) فالاصل : لنتان؛ وهو خأ . 

لاو م4 


ونرباء » وجمع التراب : أأرية ء و ترباك . وذكر النحاس للتراب حمسة 
عشر اسماً , 


تنيسات 
الأول : دل الحديث على جواز إقامة الصلاة والامام في منزله , إذا 
كاك يسمعبها . 
كلل من ببته »وهو معارض لدت حار ن سمرة : أن بلالا كان لا بقعم حدى 
مخرج الني كلع » وجمع ينهم بأن بلالا كان براقب خروج الني مَككية » فأول 
ما براء يسرع في الاقامة قبل أن براء غااب الناس »ثم إذا رأوء قاموا » فلا يقوم 
علا نٍ مقامه حثى تمتدل صفوفهم » وهذا الجم لا نناشتن امفيك الدكورة 
إلا أن يقال : إن بلالا رأى الني يله للا قام من حجرة عائشة رضي الله عنها » 
ثم عرض له ما أشفله عن المبادرة الخروج من مقاولة ندائه » ور ما كان سبب 
النبي عن امبادرة لقيام المصلين في حديث ألي قتادة » وأنهم كانوا بقو مول ساعة 
تقام الصلاة » ولم خرج الني يَييّةِ ؛ فنباهم عن ذلك لاحتمال أت يقع له شفل 
يبطىء فيه عن ااحروج فيشق علهم انتظاره » فقال : لا تقوموا حتى روني أي 
خرجت » وصرح به عبد الرزاق وغيره . وفي لفظ : حتى روني خرجت اليم, 
والاحرام لحاجة » والله أعل . 
الثالي : قوله في حديث أنس عند مسل : كان للني مله نسع نسوة » اعم 
أنه ما قدم الني َكطييّهٍ المدينة لم يكن تحته أمرأة سوى سودة بنت زمعة » ثم بى 
بمائشة الصد"يقة أول مقدمه في الأولى . قلت : وتقدم أن الذي بظبر أنه ملو 


- بلنة 5ه 


زوج أم حبيبة قبل السابعة .ويزوج جورية فيالخامسة , ثم تزوج أم سهة 
وحفصة وزينب بنت خزعة في الثالثة والرابمة » ثم تزوج زينب بنت جحش في 
الخامسة » ثم جويرية في الحامسة أو السادسة » ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 
السابعة» ول تلبث زينب بنت خزعة عند الني مَكليعْ إلا يسيرا » شب رين أوثلاثة» 
حتى :وفيت رضي الله عنها في حبانه متي . 

فقوله :. كان لاني ملكي نسم نسوة » أي عند مونه ' ومات عليه الصلاة 
والسلام وهن في عصمته ؛ فكان يقنم مان » وأما سودة فوهبت ووبنها امائشة 
رضي الله عنها ؛ فكان يقسم لماكشة بومبا ونوم سودة » وكان نساؤء َلاق 
حزبين : عائشة وسودة وحفصة وصفية حزب » وأم سامة وزينب بنت جحش 
وأم حبيبة وميءولة وجوورية حزب » وكان نساؤء خمسة من قريش : عائشة » 
وحفصة » وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة . وأربع من غير قريش > وهن : 
صفية بنت حبي الحبيرية » وميمونة بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت جحش 
الأسدية » وجوبرية بنت الحارث المصطلقية . والله تمالى الموفق. 


: ثنا إن أبي عدي , عن ميد » عن أنس . قال‎ ٠٠ ١ 
قال رسول الله 8# : لا ينين أحدم الموت لضر تزل هه‎ 
وتوققي‎ ٠ لك ليقل : اللبم أحيني ما كانت الياة خيرأ لي‎ 
. إذا كانت الوفاة خيرا لي‎ 


سا8 سل 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) عد ( بن أني عدي > عن حميد) الطويل (عن 
أنس )بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول اله صلل : لا يتمنين ) نمي _ 
كراهة » والنوك للتأ كيد ( أحدى ) معشر الأمة ( الموت )ا في ذلك من 
الاعتراض » ومراغمة القدر ( اضر نزل به )من فاقة أو محنة بدو , وتحوه من 
آفات الانيا ومشاقها . وأما إن خاف فتنة في دينه ؛ فلا كراهة فيه ؛ افهوم هذا 
الحديث ( والكن ) إن كان ولابد متمنياً الموت ف (لليقل ) أمر إرشاد وندب : 
( اليم أحيني ما كانت الحياة ) أي مدة دوام كون الحياة ( خيرا لي ) منالموت» 
أي ما دامت الحياة متصفةبالحيرية ( وتوفني ) أي أمتني( إذا كانت الوفاة خير لي ) 
من الحياة . 

قال المراقي : لما كانت الحياة حاصلة » وهو متصف بها ؛ حسن الاتيارنف 
عا » وما كانت الوفاة معدومة في حال الثاني ؛ لم حسن أذ يقول : ما » بل أتى 
اذا الشرطية »أي إذا آل الحال الى أن تكون الوفاة هذا الوصف. وتقدم هذا 
الحديث وثشمر حه في الثامن والمثس بن من « مسند أنس »رضي الله عنة » لكنه 
رواء الامام هناك من حديث إسماءيلل بن عاينّة » عن عبد المزيز بن صبيب عنه » 
وال الموفق . 


الحديث الثامن والخسون 


: ثنا ان أبي عدي » عن حميد » عن لس قال‎ ٠٠+ 
ناو طح كل العو عربييه لازي وا امات‎ 
, الني وليه كان لا يفطر إلا في سفرر أو مرضر‎ 


اس ]ا 


قال رضى الله عته : (ثثان أني عدي عن يد , عن أنس ) 
رشيناة عا( قال كاثاأبر طلحة ) ويد ى نميل بن الأسنوه الأنضصاري 
البخاري ء وهو القائل : أنا أبو طلحة » واسمي زيد» وكل يوم في سلاحيصيدى 
وتقدمت ارجمته في الحديث الثامن والألائين من حديث أنس رضي اه عنبب) 
( يكثر الصوم على عهد الني ) أي في حياة اني ( يي ) ا تقدم من الاشارة 
الى فضل الصيام . ! 

وفي « الصحبحين » وغيرهما » من حديث سبل بن سعد رضي الل عنه » 
عن الني مَل قال : « إن في الجنة بإب يقال له : الريكّان » يدخل منه الصائمون 
يوم القيامة * لا يدخل منه أحد غيرهم ‏ فاذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد» 
ورواء الترمذي وزاد : «وومن دخله لم يظمأ أبدا » . ورواه ان خزعة إلا أنه 
قال : دفاذا دخل أحدهم أغلق » ومن دخل شرب »© ومن مسرب لم 
يظمأ أبدا» 

وأخرج الامام أحمد والبهقي » من حديث جار رضي الله عنه » عن ني 
اله ويه فال : « الصيام جنة يستجن بها المبد من أأثار » . وفي حديث 
سامة ابن قيصر » أن رمستول اله مقي قال : رم ا ار 1 
بإعده الله من جيم كمد غراب طار وهو فرخ حتى مات هرماً » رواه أنويملى 
واأسبقي . ورواء الطبراني فسباءسلامة يزيادة الف . ورواه الأمام اعد و ازا 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده رجل لم يسم 

وفي « الصحيحين » وغيرها » 00 
قال رسول الله ويه : « مامن عبد يصوم نوما في سبيل الله تعالي ؛ إلا باعد الله 
ذلك اليوم وجبه عن التار سبعين خر يفا ( فلما مات الني مي كان ) أبو طلحة 
رضي الله عنه ( لابفطر ) أي سرد الصوم بمد وفاة الني ولاق » فكان لا بفطر 


: أع” 5-6 


( إلا ) أن يكون ( في سفر ) من غزو وغيره ( أو ) يتكون في ( مرض ) لقوله 
تعالى « فان كنم مرضى أو على سفر0© . 
قال الحافظ ابن رجب في كتاءه « اللطائف » : ويمن سرد الصوم عمر » 
وأوطلحة» وعائشة» وغير ممن الصحابة رضيافهعنهم » وخلق كثير منالسلف . 
قال ابن الأثير في « جامع الاصول » : يقال : إن أبا طلحة رضي الله عنه 
سرد الصوم أر بمين سنة ء ثم ذظر فيه » أي لأنه إنما عاش بمد الني مويه اثنين » 


أو ثلاث 2 أو أربع وعشرن سنة »كا قدمنا في 'رحمته رضي الله عنه . ٠‏ 
00 ان أبي عدي » عن حميد 2 عن أنس . قال : 
كان النببي يي إذا كان مقيماً ٠‏ اعتكف العشر الاواخر من 
رمضان ٠‏ فاذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين . قال 
نز عيد الرعمن ن الامام أحمد : قال أني : أسممم هذا الحديث 
إلا من ان أبي عدي عن حميد عن أنس . 


مالك رضي الله عنه ( قال : كان الني ميلع إذا كان ) في المدينة المنورة ( مقيماً ) 
غير مسافز لفزو أو غيره ( اعتكف المشسر الأواخر من ) شبر (رمضاذ) الممظم. 








+ : سورة النساء » الاية : #«غ# وسورة الائدة 2 الاية‎ )١( 


5-0 


والاعتكاف في اللثة : اللزوم لاشبيء و الأقبال عليه . وفي الشرع : زوم 
٠‏ مسحد أطاعة الله تعالى . 
٠‏ قال ابن سيدة : يقال : عكف يمكف ويمكف ‏ يمني بضم الكاف 
وكسرها عكفاًوعكوفاً»واعتكف ته : الاقامة 
فق المسحت:. 

وإنما كن مكلك بخص المثسر الاأواخر من رمضان بالاعتكاف ؛ لا'نه 
اشر الذي تطلب فيه ليلة القدرء قطما لاشتفاله » وتفريفا لباله » وتخلياً بمناجات 
ربه » وذكره ودعائه » وكان حتحر حصير] يتخلى فيا عن الناس ء فلا خا لطهم 
ولايشتغل مهم . ظ ' 

ولحذا ذهب الاما م أغسذريسس اتانيه إل أن الممشتكف لاتستحب له 
غالطة الناس » ولاتلم عل ولا إقراء قرآن » بل الاافضل له الانفراد بنفسه » ظ 
والتحلي لناجاة ريه وذكره ودعائه , 

وهذا الاعتكاف الذي علىهذا الاساوب هو الخاوة الشمرعية ء وا تكون 
في المساجد لثلا يترك به الجع واجاعات , فان الحاوة القاطمة عن الجمع والجاءات 
مهي عنا . ظ 

وقد سئل ابن عباض رضي الله عنها عن رجل يصوم الهاز ويقوم الليل 
ولا يشبد الجمعة والماعة . قال : هو في النار ؛ فالحلوة المشروعة لمذه الأمة هي 
. الاعتكاف في المساحلد ©» خصوصا في شبر رمضان » خصوصا في المشر 
الاأواخر منه »كا كان الني مكاي بفمله ؛ فالممتكف قد حبس نفسه على طاعة 
الله وذكره » وقطع عن نفسه كل شاغل يشفله عنه » وعكف بقلبه وقاليه على ربه 
ومايقريه منه زلفى ؛ لها بقي له ثم سوى الله ومابرضيه عنه » كا كان داود الطاي 
رحمه الل تمالى - يقول في ليله : 


م 


غك عطل عدة الحموم وخالف يني وبين السباد » وشوتي إلى النظر اليك 
أو بق مني اللذكات » وحال بيني وبين الشبوات . وأنشد 
مالي شغل سواء مالي شغفل مايضرف عن هواء قلي عذل 
ما أمنع إن جفا وخاب الأمل مني بدلومنه الي يدل 
فمنى الاعتشكاف و حقيقته : قطم الملائقعن الحلائق للاتصال مخدمةالخحالق 
( فاذا سافر ) َيه لنحو غزو في المشر الأواخر من رمضان في عام(اعتكف 
من العام المقبل عشرين ) بوم بليالييا » عشر] عن المشر من العام الماضي لكونه 
م يشكفها » لكونه مسافر] » وعشر] عن عامه الذي هو فيه . 
( قال ) الامام الحافظ المتقن ( أبو عبدال رحمن ) عبدال ( ابن الامام أحمد) 
ابنحنبل رضي اللهعها » أخذعن أبيه سائر مؤلفاته »وروى عن بحبى ,نممين » 
وخلق . وروى عنه |انسائي » وان صاعد ء وأبوعوانة » والطبراتي » والقطيمي» 
وأبو بكر الشافمي » وأبو بكر النجار » وخلق . ولم يكتب عن أحد إلا عمن 
أمره أهر.ه أن يكتب عنه . 
فال الحظيب : كان - يعني عبد الله بن الامام أحمد ‏ ثقة ثثبتا فيماً . و 
رضي الله عنه سنة ثلاث عثسرة وماثتين » ومات سنة تسمين ومائتين ٠‏ 
قال عبد الله ن الامام أحمد رم ضياه عنها ( قال أني ) الامام أحمد بن جهدء 
ابن حنبل رضي الله عنه : (ل أسمم هذا الحديث ) يسني الذي مر آنفاً ( إلا من ) 
محمد (اب نأ يعدي »)عن حميد) الام إمامثقة “إلا أنه مداس (عن أنس) 
إرطاة دي الله عنه . 
قلت : وإسناده حسن » كأ رمز اليه اللال السيوطي » وقاله المناوي في 
« شرح الحامع الصغير » : وقد رواء |اترمذي » من حديث أنس رضي الله عنه » 
ولفظظله : إن رسول اله كيه كان يكف المثمر الا"واخر من رمضان » فل 


يكف عام » فلها كان من العام المقبل اعتتكف عشرن . قال الترمذي خديث 
حسن غريب صحيح . ورواه أو داود من عدك اد" السارض شيعه 5 

وأخرج الشيخان وغسيرها » من حديث ابن عمر رضي الله عنها : أن 
رسول الله يع كان يمتكف المثمر الاأواخر من رمضان . زاد مسل فيرواية: 
قال نافم : وقد أراتي ان عمر الكان الذي كان يمسكب سه رسول وَل بن 
المسعد » وكذا أخره أبن قاو 

وفي « صحيح الببخاري » و « سن نأي داود » هن حديث أي هريرةرضي 
الله عنه : أن رسول وي كان يمتكف من كل رمضان عشرة أيام » فليا كاذالمام 
الذي قبض فيه اعتكف عشرين ١ ٠.‏ 

وقد روى الببيقي » من حديث علي بن الحسين » عن أبيه رضي الله عني. 
. مرفوعا: « من اعتكف عش رأ من ر مضان كا نكحجتين وعمر تين » . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها أنه كان ممتكفا في مسجدر سو لاه مولي 
فأتله رجل » فسل عليه » ثم جلس . فقال له اءن عباس : يافلان ؛ أراك مكتى) 
حزينا قال :نمم يا ابن عم رسول ال مقي لفلان علي“ حق » ولا وحرمة صاحب 
هذا القبر ما أقدر عليه . قال ان عباس : أفلا أ كلمه فيك ؛ فال * إن حت 
قال : فانتعل ان عباس » ثم خرج من المسجد » فقال4الرجل : أنسيت ما كنت 
فنه ؟ قال : : لا » ولكني سمت صاحب هذا القبر صلى الله عليه عليه وسلم ‏ والعبد 
به قريب » فدمعت عيناه ‏ وهو يقول : « من مشى في حاجة أَخيه وبلغ فها؛ 
كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين » ومن اعتكف بوم ابتناء وحه ال تمالى 
جمل الله يينه وبين النار ثلاث خنادق أبمد ما بين الحافقين . رواء الطبراني في 
د الاأوسط » » والببيقي واللفظ له , والخا كم مختصرا , وقال : صحيح الاستاد . 


تنبهيات 

الأول : الاعتكاف سنّة إجماعا , وأقله ساءة » فلو نذر اعتكافاً وأطلق» 
أجزأه . ويستحب أن لا بنقص عن يوم وليل » ونحب بنذر [جماعما 2 و 
مختص رزمان » وآ كده في رمضان ء وآ كده المثسر الا"خير منه إجماعاً » وان 
علقه أو غيره من التطوعات بشسرط ؛ فله شرطه : تحولله علي" أن أءنحكف 
شهر رمضان “ إن كنت مقيما أو معافى” » فلو كان فيه مريضا أو مسافرء, لم 
بلزمه شيىء 

الثاني : يسح الاعتكاف بغير صوم على ممتمد مذهب الامام أحمد ء وفقاً 
للشافمي ؛ لان عمر رضي الله عنه سأل الني مكلو : إني نذرت في الماهلية أن 
أعتكف ليلة . وفي لفظ لمسلم : بوماً في الممجذ الحرام قال : « أوف بنذرك », 
زاد البخاري : فاعتكف ايلة . ولحديث ابن عباس رضي الله عنها : ليس على. 
المسكف صيام إلا ان مجبله على نفسه رواه الاار قطني وقال : رفمه أو بحكر 
السوسي » وغيره لا يرفعه . 

ل 

قال الحطيب : دخل بشداد وحدث أحاديث مستقيمة . وأما حديث 
عبد الله بن بديل » أنه ويه قال لعمر : اعتكف وصم” » فبديل تفرد هذه 
الزيادة » وله منا كير . ورواء أبو داود وضمفه » وضمف زيادته أبو بكر 
النيسابوري , والدازقطي » وغيرها . ا 

وقال أنو حنيفة ومالك : الع الات ليس روط ران به عن 
أحمد » فملى هذا لا يصح الاغدكاف أيلة مفردة » ومعتمد المذهب بصح . 

ويصح الاعتكاف أيضا في أيام النهي التي لا يصح صومبا . وعند ألي حنيفة 

ف 


ومالك : لا بصح اعتكافها نذرا أو نفلا » ولا يشترط أن يصوم للاعتكاف مالم 
ينذر له السوم » فن نذر أن يسَكف مايا » أو يصوم ممتكفاً , أو باعشكاف 
أو يكف بصوم ؛ لزماء . 

الثالك : يشترط لصحة الاعتكاف ستة شروط : النبة » والاسلام » 
والعقل » والتمييز » وعدم ما بوجب الغسل » وكونه عسجد . 

وبزاد في حق من تازمه اماعة : أن يكون ال.جد مما تقام فيه 20 . 

ويبطل الاعتكاف : بالحروج من المسجد بلا عذر » وبالوطء في الفرج » 
وبالازال بالمباشرة دون الغرج » وبإلردة » وبالسكر . 

و كذا يبطل الاعتكاف بنية الحروج منه 2 أي بأن ينوي إبطاله وإن لم 
محر منه »الحاقاً له بالصلاة » والصيام . 7 

وتوم الشيخ مرعي في « غابته » و « دليله » » فظن أن المراد بالحروج من 
المسجد » وليس كذلك » فان من نوى الحروج من المسجد » لم يبطل الاعتكاف 
حتى مخرج ؛ لاأنه فرق بين أن ينوي إبطال المادة أو ينوي فعلها مبطلا لماء 
فان نوي إبطالحا بطلت في الحال » وان نوى فمل مبطل لم تبطل حتى يفمله » كا 
بين ذلك في « الاقناع » وغيره بباناً شافيا لا حتمل التأويل ‏ والله تعالى الموفق. 

الوابع : دل الحديث على أن السنن تقضى إذا فاتت ؛ لاأنه وَكيه قنى 

الاعتكاف الذي فانه. من السنة الماضية في السنة المقبلة » .وفيه تحرمي الزمان 

الفاضل ‏ لاأنه كان يمكنه الاعتكاف في غير رمضان » فأخر القضناء إليه اأزيته 
على غيره » وبالله التوفيق . 





, أي الماعة‎ )١( 
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الحديث الستوك 
- ثنا ان أني عدي . عن حميد ٠‏ عن أنس» قال : 
مس النبي كيه في نفر من أصحاءه وصبي في الطريق ؟ فسا 
وتقول : ابي ! ني ! وسعت فأخذله : فقال القوم : با رسول 


لله ! ما كانت هذه لتلق ابنها في النار . قال : فخفضهم النبي. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا) ححد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضيئاله عنه ( فال : مر" الني مي في نفر من أصحابه ) 

قال ف « القاموس » : النفر : الئاس كلهم » وها دون المثشرة عن الرجال » 
وام : أنظار . ْ ش 

وافي « الهانة » في حديث أبي ذر رضي الله عته : لو كان حبشيا أحد من 
أنفارنا » أي من قومنا , جم نفر > وم رعط الانسان وعشيرته . قال : ونمو 
اسم جم يقم على جماعة من الخال خلسة » ما جين الثلاة الى العشرة » ولا واحد 
له من لفظه ( وصي ) الواو للحال » والصي من لم يفطم تمد ءاشي «القاموس». . 
وجمع على صبوة وصبية » والواو القياس » و إن كانت الياء أكثر استمالاً ٠‏ يا 
في « الماية » » ( في الطريق ) وجممه أطرقة » كرغيف وأرغفة . هذا على 
التذكير فان الطربق يذحكر ويؤنت » وجمه على التأنيث أطرقء2 كيمين 


لوس 


وأعن ( فلا رأت أمه ) أي أم الصبي ( القوم ) وع النفر الذبن مم اني ولق 
١‏ من أصحانه رضي الله عنهم . والقوم في الاأصل : مصدر قام “شم غلي على الر حال 
دوك النساء, سموا .ذلك , ٠‏ لا نهم.قو “امون على النساء بالا'مور التي ليس للنساء 
أن يقمن ها » كذا في « النهاة . 
وفي « القاموس » : القوم : الجاعة من الرجال والنساء مما . أو الرجال 
خاصة » أو بدخله النساء على التبمية » ويؤنك » امع : أقوام » وجمع اع : 
أفاوم » وأقاوم > وأقام ( خشيت ) أي خافت ( على ولدها أن بوطأ )من وطىء 
بكسر الطاء الهملة مبموزاء أي أن تداس . يقال : وطئه بِطْوء » داسه » 
كوطاء وتوطناء . 
قال في « الهاءة » : الوطء في الا'صل : الدوس بالقدم ( فأقبات ) المرأة 
نحو ابها ( تسعى ) من سعى - كرمى ‏ يسمى سما » أي قصد وعمد ومثثى 
وعدا » وهذا المراد هنا » يمني أنه أم الصبي أقبلت تعدو نحو ابنهبا( وتقول ) 
في حال سمما : ( ابي ! ابني ! )» تكرر هذا الافظ » يسحأف يكون مرفوعاً 
على أنه مبتدأ خيره حذوف » أو خبر مبتدأ محذوف » أي ابي هذا » أو هذا 
أني . ويصح أن يكونف منصولا » أي اتقوا ابي » أو انظرواونحوه » أو على 
الاغراء والخطاب لنفسبا , أي ابي با نفس . (وسمت)أي مشت وعدت مسرعة 
( فأخذته ) من طريق القوم » ولم ندعه يوطأ ويداس بأقدامهم » أو بدواهم إن 
أي لترىي ( ابنها في النار )وقد رأينا خرصها وسعيها نحوه ؛ محتيدة على استنقاذه 
نما هو أقل وأحق من ذلك » وهو خوف أن يوطأ بالأقدام فيتأذى كترم 


تتدواستى الخدن هاو علدهما عابي عليه من الآذية منه . 


وم ل 


(قال) أننن رضي الله عنه : ( تكفضىم الني مل ) أي لينّن الا'س علمهم 
وسهله » ومنه حَفيض القول با فلان » أي ليّنه وسهله » وحَفتّض الاأمر © أي 
هوةنه ( فقال ) مكَكيةٌ :(ولا واله)-سيحانه وتمالىالحواد الكرم- يفمل ذلك » 
فانه من رحمته و كرمه ( لا يلقي ) أي يري ويكب ( حبيبه ) وهو عبده المّمن 
(في انار ) . 

وروئ:هذا الحديث أو يملى » واايزار سند صبحيح »وحية الله تمالى 
لساد.:سفة من صفاته » 6الفضي والرشى والرحمة , ونمو ذلك وهذا قول أمة 
السلف » وعلماء الآمة “و هي من المتشانه عند قوم . قال تمالى: د يحنهم وتحبونهع!1© 
وقال : « وألقيت عليك عحبة مني » 0© 

وقال جمهور ااتكلمين والمسزلة : اللحبة : ميل القلب الى ما يلام الطبع » 
والله مئزه عن ذلك » وإعا يراد منبا غابتبا » وص إرادة اللطف بالمبد والاحسان 
اليه » وممبة المبد لله : هي محبة طاعته » وخدمته » أو حب أثوابه وإحسانه . 
000 قال العلامة الطوفي من يحقتى علائنا : ذهب طوائف منالمتكلمين والفقباء 
الى أن الل تعالى لا حب > وإعا محبته محبة طاعته وعبادته . وقالوا : هو أيضا 
لا حب عباده » وإنما حبته إرادته الاحسان الهم . قال : والذيدل عليه الكتاب 
والسنة » واتفق عليه سلف الأمة وأعنها » وحميع مشابخ الطريق : أن الله تمالى 
بحب وبحب لذاته » وأما حب أنوابه فدرحة نازلة . قال : وأول من أنكرالحية 
في الاسلام » الحمد بن.درهم » أستاذ الهم بن صفوات ل ا 
عبد الله القسري ء فقال : أمها الناس ؛ ضحنوا تقسّل الله ضحايام ؛ فاني مضح 
ش بالحمد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتخذ إراهم خليلا ' ولم يكلم موسى تكلماء 


ثم نزل فذيحه برضى علاء الاسلام ٠‏ 





)١(‏ سورة المائدة » الاءة : وم 
)١(‏ شورة طه » الآية وم 


قال : وهؤلاء الزن ينكرون حقيقة محبة الرب ؛ ينكرون التلزذ بالنظر 
اليه , ولمذا ظن كثير من المتفقبة والختصوفة والمتكلمة أن الحنة ليست إلا التنمم 
بالخاوق من ال كل و الشعرب واللباس والذنكاح , وسماع الأسوات ااطيبة » وشم 
الروائح الطيبة » لا نمم عندهم في الحنة غير ذلك , ثم من هؤلاء من أنكر أن 
يكون المؤمنوك يرون رهم في الحنة » كالحهمية والمسزلة , ومنهممن أقر بالرؤية» 
إما بالرؤية التي أخبر با الني صَكيةٍ . كأهل السنة والفاعسة ء وإما ررؤية مي 
زيادة كشف أو علء أو حاسة سادسة , ونحو ذلك من الأقوال. - 

وأحباب الله عز وجل : أهل طاعته من عباده . 

وني ه صحيح البخاري » من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يَيكيٍ : « إن الله تعالى قال : من .عادى لي واي فقد آذنته بالحرب » 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله اأتييمشي ها »و لئن سأ ليلأعطينّه» 
ولشن استعاذني لأعيذثه. 

وروى تحوء الامام أحمد » من حديث عائشة ء والطبراني من حديهاء 
وحديث أبي أمامة » فدل هذا الحديث أنه لا طريق بوصل إلى التقرب الى الله 
وولابته ومحبته سوى طاعته التي شرعبا على لسان رسول ال مكلايع , من أداء 
الفرائْض » واجتنات الحارم » و الاهمّام بنوافل المبادات الموسلة لحبة الل تمالى ؛ 
شن أحمه الله سبحانه ؛ رزقه محيته وطاعته والاشتغال ذاكره وخدمته . 

وروى إراهم بن الحنيد في كتاب « الحبة ء باسناده يمن أبي الزاهدية 
قال : كاذ داود عليه السلام يقول : اللبم اجملني من أحبائك ؛ فانك إذا أحببت 
عبد غفرت ذنبه وإن كان عظيا » وقبلت عمله وان كان يسيرا . 


وروى الترمذي وحسنه , والحا ك » من حديث أي الدرداء رضي الله 
عنه » عن الني مكاي قال : كان مندعاء داودعليه السلام: الهم إني أسألك حبك 
وحب من حبك » والعمل الذي يبلي حبك » اليم اجمل حبك أحب إل" من 
نفسي وأهلي » ومن الماء البارد.. .قال : كان داود أعبد البثسر . 

وروى الترمذي وحسنه » من حديث عبد الله الخطمي الانصاري رضي 
الله عنسه » عن اانبي وَككيّةْ أنه كان يقول في دعائه : الام ارزقني <بك » وحب 
من ينفمني حبه عندك » الابم مارزقتني مما أحب فاجمله قوة لي فها تحب. » الابم 
وما زويت عني مما أحب فاجمله فراغا لي فما تحب . 

وروي ابن أي الانيا وغيره » من رواية أبي بكر بن أبي مرثم » عت 
اليم بن مالك |اطاي » أن الني مككق كان يدعو : الايم أجل حبك أحب 
الأشياء إلي“ » واجمل خشيتك أوف الأشياء عندي » واقطم عني حاجات الدنيا 
بالثوق الى لقائك , وإذا أقررت أعينأهل الدنيا بدنياه فاقرر عينيمن عبادتك» 
وهذا مرسل . 

قال بعض السلف : العمل على الخافة قد يثيره الرحاء , والعمل على الحية 
لا يدخله الفتور . وقال فرقد السنجي رحمه الله تعالى : قرأت في بعض الكتب : 
من أحب الله لم يكن عنده شبىء آثر من هواه » ومن أحب الذنيا لم يكن عنده 
شيىء آثر من هوى نفسه» والحب لله تعالى أمير مؤعى على الأمراء » زمرته أول 
الزمر بوم القيامة ء ومحاسه أقرب الجالس فيا هتالك , والحبة منهى القرية 
والا<تهاد » ولن يسأم المحبوذ من طول اجتهادم لله عز وجل » محبونه وحبون 
ذكره »وحببونه الى خلقه » عشوث بين عباده بالنصائح » ومخافون علييم من 
أعمالهم نوم تبدو الفضائح , أوائك أولياء الل وأحباؤه » وأهل صفوته » أوائك 
الذي لا راحة لهم دون لقائه . 
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وروا إراهم ابن النيد في كتاب « المحبة » باسناده عن صالح بن مسمار 

قال : بلغنا أن الله عز وجل أرسل الى سلما بن داود عليه السلام بعد موتداود 
ملكا من الملامكة » فقال له الملك :. إن رني جلوعز أرسلني اليك لتسألهحاجة. 

قال سلبان بن داود عليه السلام : فاتي أسأل ربي أن جمل قلبي محبه . 
كا كان:قلب أي داود نحيه » وأسأل الله تصالى أن جمل قلبي مخشاء ٠‏ م كان 
قلب أي داود ' مخشاء . فقال الرب تبارك وتمالى : أرسلت الى عدي ليسأانى 
حاجة » فكانت حاجته إلي» أن أجمل قلبه حبني » وأجمل قلبه مخشاتي » دعتي 
| لا' كرمئئه » فوهب له ملكا لا ينبئي لا'حد من بعده » ثم قال : « هذا عطاونا 
فامنن أو أمسك بثير حساب وإن له عندنا لزلغى وحسن مكب ) (030. 

٠‏ لطيفة : ذكر الملامة ابن لكان في «انارئضه وفيات الا'عيان» في 
رجمة ابي الفضّل الرسع بن :ونس ء صاحب أني جمفر المنصور © 'اتي خلفاء 
بني المباس » وكان الرسع وزيره ء وكان المنصور كثير اليل اليهء حسن 
الاعهاد عليه . فقال نوما المنصور للربيع المذكور : سل حاجتك . قال : حاجني 
أن تحبٍ الفضل ابني » فقال له : وحك إن الحبة تقع بأسباب . فقالله: قد 
أمكنك الله من إيقاع آسببها . قال : وما ذاك ؛ قال : تفضلعليهءفانك إذا فملت 
ذلك أحبك , وإذا أحبك أحيبته . قال : قد والله حسسّبته إلي' قبل إيقاع السبب» 
ولكن كيف اخترت له الحبة دون كل شيء . قال : لاأنك إذا أحببته كبر 
عندك صغير إحسانه » وصش عندك كبير إساءته » وكانت ذنوبه كذنوب 
الصبيان » وحاجته اليك حاجة الشفيع المريان . ظ 

أشار بذاك الى قول الفرزدق : 

يس الشفيع الذي يأتيك مؤتزر؟ 2 مثلالشفيع الذي ياتيك عريانا 
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وهذا البيت من جملة أبيات في عبد الله بن الزبير رضي الله عنها في أيام 
ولابته على الحجاز والمراق . 

وكان الفرزدق قد اختصم هو وزوحته التّوارء فضا منالبصرة إلىمكة 
ليفصل الحم بينها عبدالله بن الزبير رضي الله عنها » فنزل الفرزدق عند حمزة 
ان عبد الله » ونزلت النوار عند زوجة عبدالله » وشفم كل واحد ليله » فقضى 
عبداهه للنوار » وترك الفرزدق . فقال الأبيات المذكورة » فصار الشفيع المريان 
مثلا يضرب لكل من تقبل شفاعته »> واهه تمالى الموفق ٠‏ 

وفي الحديث دليل على سمة ر حمة الله عز وجل . وقال تمالى : «ه قل 
باعبادي الذن أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إث الله ينفر الأنوب 
حميماً 210 . وقال تعالى : و نىء غبادي أني أنا الثفور الرحم وأن عذاني هو 
المذاب الألم 6 ٠‏ وتما ينبغي أنابطل أن الل تعالى أرحم بعباده من الأم!اشفوقة 
على ولدها . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أني هريرة رضي الله عنه قال : 
“عمت رسول الله وليه يقول : « إن الله خلق الرحمة بوم خلقها مائة رحمة» 
فأمسك عنده تسعة وتسمين رحمة » وأرسل في“خلق هكليم رحمة واحده » ولويسطم 
المؤمن بكل الذي عند الله من الرحمة لم ببأس منالحنة » ولو يعم المؤمن بكر الذي 
عند الله من المذاب لم يأمن من النار . 

وف « الصحيحين » من حديث عمر بن الحطاب رضي العنه » قال : قدم 
على رسول اله متكي بسي » فاذا امرأة من السي تبتغي » إذ وجدت صبياً من 
السبى أخذته وألصقته ببطها وأرضعتة . فقال رسول اه مكلا : و أنرول هذه 
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المرأة طارحة ولدها في النار ؛ قلنا : لا وال » وهي تقدر على أن لاتطرحه . 
فقال رسول اه كته : دا أرحم بسد. من هذء ولدها ‏ . 

وأخرج السبزار سند صحيح » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن 
النبي ويلع كان في بمض منازه » فبيها م يسيرون» إذ أخذوا فرخ طائر » 
فأقب لأ حد أنويه حتى سقط في أبديالذ نأ خذوا الفرخ . فقالرسو لاله كي : 
« ألا تعجبون الى هذا الطائر أخذ فرخه » فأقبل حتى سقط في أيديهم ٠.‏ فوآلله 
لله أرحم مخلقه من هذا الطير بفرخه » . وزواء مدن عمر الواقدي , وأبونسم 
من حديث جابر بن عبداال رضي الله عنها » وفيه  :‏ أتمجبون من هذا الطائر 
أخذتم فرخه » فطرح نفسه رحمة لفرخه ء والله ارب أرحم ب من هذاالطاار 
بر خه » . وعشّنا اذ لغزوة ذات الرقاع. 

وفي « سنن أني داود» في أوائل كاب المناائز » من حديث عاص 
الرام أخي الحضر ‏ بفتح الحاء وإسكان الضاد الممحمتين فراء . في الاسماء 
قأل : يبنا نحن عند رسول الل يبه إذ أقبل رجل عليه كساء > وفي بده شيء 
قد اأتف عليه ٠‏ «قال : بارسول الله ! إني لا رأيتك أقبلت فررت بغنيضة شحر » 
فسمعت فبها أصوات فراخ طائر » فأخذتهن فوضصهن في كساتي » فحاءت أمبن 
فاستدار تعلى رأسي»فكشفتلهاعنهن» فو قمتعليين معن (١2,فلفةتهن"‏ بكساني فهن 
أو لاءمعي0©. فقال:ضمين"77)عنك» فو ضمهن » فأبتأمبنإلا ازومبن» فقالرسول 
اله َك : ٠‏ أتسجبون ارحمة أم هؤلاء علبين ؟ الوا : نمم يارسول الل . فقال : 
فوالذي بمثني بالحق 2 ل أرحم بسباد. من أ م افراع بفرا يا » إرجع مهن حتى 
تضعهن من حيث أخذاهن وأمبن مممن » . فرجع بهن . 

وروى أبو داود |اطيالي » والحاك وقال : صحيالاسناد » عن ابن 
مسمود رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله مقي في سفر » فدخل رحل 
0 (١)نفي‏ الاصل : فيش ممين ٠‏ والتصحيح من وسان ألي داود ». 
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غيضة » فأخرج مها بض حمرة(22 فجاءت الجرة ترف على رسول الله ولاق 
وأصحاءه . فقال رسول ال مَل : وأيك فجع هذه ؟ فقالر جل :اانا سول 
أخذت بيضها . وفي روابه الحام : فرخبا ٠‏ فقال رسول الله مَككية :«رده رده . 
رحمة لها . | 

قال بعض العلماء : والحكنة في الام برد الفرخ » أنه حتمل أنهم كانوا 
محرمينءأو لآنها ما استحارت به موقي أجارها ؛ فكان الارسال في هذه الحالة 
واحباً » وإلا فقد منع الفقباء إعتاق الطيور . 

وقال ان عقيل : لاحوز أعتقتك في حيو انمأ كول ؛ لآنه فمل الحاهلية . 
وفي « الفووع »: وتبمه في « الاقناع ». 

وإذا أرسل صيدأوقال : أعتقتك ؛ لم .زلملكه عنه . وفي «حياة الحيوان» 
الدميري من الشافسية : لاتجور عتقها » يمني الطيور على الأسح ٠‏ وقيل : جوز ؛ 
لماروى الحافظ أبو نسم » عن أني الدرداء رضي الله عنه ع أنه كان يشتري 
المصافير وبرسلبا . 

قال ابن الصلاح : واللملاف فما علك بالاصطياد » وأما البهالم الانسيه 
فاعتاقها من قبيل السوائب الجاهلية » وذاك بإطل قطعا . انهى ٠‏ 
0 والئيضة - بفتح النين المسجمة وسكون المثناة تحت وفتحالضاد الممجمة 
جما غياض : الشجر ا التف ٠‏ 

وفي « صحبح مسل » من حديث ألي هريرةرضي الله عنه » أذالنبي مكل 
قال : « إن له مائة رحمة » قسم مها رحمة في دار الدنيا » ٠»‏ فن ثم يعطف الرجل 
على ولده » والطير على فراخه » فاذا كان يوم القيامة صيثّرها مائة رحمة فماد ها 
على الحلق . 
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قال أيوب السختياني : إن رحمة الل ماهو أكثر من ذلك إن شاء الله : 
إن لل ماثة رحمة » واحدة بين الحن والانس والهائم وال هوام ؛ فها يتعاطفونٌ » 
وها يتراحموث » وها تمطف الو<شرعلى ولدها » وأخّر تسم وتسمين رحمة 
برحم نها عباده يوم القيامة . [ 
وكذا رواه البخاري أيضاً بلفظ: « جمل الل الرحمة مائة جزء » فأمسك 
عنده نسعة و تسمين » وأنزل في الارض <زء واحدا » فن ذلك الجزء تتراحم 
| الخلائق حتى “رفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن نصيبه » . 
وأخرج مسل من حديث سان رضي الله عنه قال : قال رسول الله مِكليةٍ : 
د إث الله خلق يوم خلق السموات والارض مائة رحمة »كل رحمة طباق ما بين 
الماء إلى الارض » فجبل مها في الارض رحمة » فيا تمطف الوالدة على ولدهاء 
والوحش والطير بمضها على بعض ء فاذا كال يوم القيامة أ كلبا هذه الرحمة » . 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا : إذا فرغ الله من القضاء بين 
خلقه ء أخرج كتاباً من تحت العرش : إن رحمتي سبقت غطبي » وأنا أرحم 
الراحنين . قال : فيخرج من النار مثل أهل الحنة . قال : وأ كثر ظي أنه قال : 
مثلي أهل الحنة » مكتوب بين أعينهم عثقاء الل . رواه أبو القاسم 
وني« الصحيحين » من حديث أبي سسيد اللحدري رضي الله عنده » أن 
النني وكظيةٍ قال : فيقول الله عز وجل : شفمت الملامكة » وشفم النبيون » ولم ببق 
إلاأرحم الراحنين»فيقبض قبضة منالنار فيخرمنهاقوماً ميسملوا خي رأقطقد عادوا 
حممأء فيلقيهمفي نهر في أفواءالنة يقالله : نهر الحياة»فيخر جو نكا تخرجالحبةفي 
حميل السيل » ألا'رونها تكون الى الحجر أو الى الشجر ‏ ماتكوث الى الشمس 
أغبثر و اشر ومايكون متت ]قالطلل تكرة امش قال فد عون 
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كاللؤلؤ؛ في رقابهم المواتم » يعرفهم أهل الجنة » هؤلاء عتقاء الله الذبن أدخلهم 
الحنة بثير عمل عملو, ولا خير قدموه ... الحديث . 

وي «مسند الامام أمدءء والرزار » وأني يعلى » وابن حباك في 
و صحيحه ) وهو حديث عظم شريف » من حديث ألي بكر الصديق رضوان 
الله عليه » في حديث الشفاعة »ثم يقول : أدعوا الصديقين فيشغمون ‏ ثم يقال: 
ادعوا الا نبياء » فيجبىء النبي معه المصابة » والنبي معه الحمسة وااستة »والنبي 
ليس معه أحد ء ثم يقال : ادعوا الشهداء 1 فيشفعولٌ فيمن أرادوا , فاذا فملت 
الشبداء ذلك يقول الله جل وعلا : أنا أرحم الرا مين » أدخلوا جنتي من كان 
لابشرك بي شيا » فيدخاون الحنة ... الحديث . والله أعل . 


الحديث الحادي والستون 


٠‏ اننا ابن أبي عدي . عرل حميدء قال : سئل 
أنس : هل كان رسول اله يك برفم بدءه ؟ فقال : قيل له بوم 
الجمة : يا رسول الله ١‏ قحط المطر , وأجدّبت الاأرض . وهلك 
المال ٠‏ قال : فرفسع بده حتى رأبت بياض إبطيه * فاستسقى ؛ 
حتى إن قريب الدار الشاب ليهمه الرجوع إلى أهله . قال : فلما 
كانت الجمة التي تلها » قالوا با رسول الله ! مهدّمت البيوت » 
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ان 5 5 رسول لل يلق : أللبم حوالينا ولا علينا » 
لك هن اللدكة 3 


قال رضي اله عنه ( ثنا ) مد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطو يل ( قال: 
سئل ) بشم السين المهملة وكسسر الهمزة مبثيا للمجبول ( أنس ) هو ابن مالك 
رضي الله عنه ( هل كان رسول الله كْيٍْ رفع يديه ؟ ) تلنية بد أصلها بدي »ولم 
تبن مع كونها على حرفين ؛ لأن الحرف الثااث يمود اليا في التكنية والجم » 
كقول الشاعى : 

٠‏ يان بيضاوان عند محرق 

وك ني الحديث . ئ 

وقوله تمالى : «غلت أبدهم “و وأيديم الى المرافق )(5) 

واليد حقيقة في اليد الى المنكب ء ثم لستعمل في غير ذلك بقرينة 4 ففي 
الوضوء خرج ما فوق المرفق بقوله تمالى : « الى المرافق '"". 

وفي القطع في السرقة الى الكوم » بقرينة قطمه ويه ء والمراد هنا رفع 
اليدن من أصلها على الحقيقة مع بسط الكفين في الاماء . 

( فقال ) أنس رضي الل عنه : ( قيل ) بالبساء للمجبول (4) أي الني 
صلى الله عليه وسلٍ . 

ونه الوروك معن اومن سد أن رضي الل 
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عنه آن رجلا دل ام.جذ ( وم الجمة ) من باب كان تجو دار القضاء ؛ 
وكان رسول انه مَل قاما , أي مخطب على منيره . 

قال في « المطالع » : دار القضاء : هي دار مروان إالمددينة ؛ كانت لعمر 
فبيمت في قضاء دينه بعد مونه . قال : وغلط بمضهم. في تفسيرها , فقال : هي دار 
الامارة » قال ابن قرقول : وهذا محتمل » لأآنها صارت لأهل المدينة . انتهى . 

والرجل الداخل للسجد ورسول ان وكا ذالم على المتبر مخطب خطبسة 
الجمة » هو مرة بن كمب . وذكر بمضيم أنه المباس » وهو متكي مردوذ ؛ لما 
في بعض روايات « الصحيحين » وغيرها : جاء أعراني . وفي بعضبا أنى رجل 
أعراني من أهل البدو » والساس لا يقال فيه ذلك » ويبمد تمدد القضية ,على 
أن في بعض طرق البخاري : فقام الناس فصاحوا : بارسول الله ! ... الحديث 
ويمكن الم بأن الرجل ابتدأ أولاً بالسؤال » ثم أنايمه الناس . 

وفي « شرح البخاري » لابن التين : فقام الناس » إن كان محفوظاً فقد 
تكلم الرجل ء ثم صاحوا . ومحتمل أن يعني بالناس الرجل ؛ لأنه متكلم عنهوومم 
حضور »2 او لعلبع صاحوا وتكلم عنهم.. اننهى . 

وفي « الصحيحين » وغيرها : أن الرجل استقبل رسول ال يي قانماء 
ثم قال : ( يأرسول الله قحط المطر ) . ٠‏ 

قال في « |انهابة»: قحط المطر » وقحط إذا احتبس وانقطم , وأقحطالناس 
إذالم عطروا . 

وقال في « المطلع » : قحط ااطر ‏ بفتح الحاء الجمسلة وكسرها. إذا 
احتبس » عن الحوهري .ويقال : قحط الناس ‏ بضم القاف وفتحها ‏ وأقحطوا 
بضم الحمزة وفتحها ‏ حك الأربع أبو عمان في أفماله . اتهى . 

وفي « القاموس » : القحط الضرب الشديد واختباس المطر » قحط المام» 


به له 


كنع وفرح ء ثم قال : وقحطوا وأقحطوا بضهها قليلتان . والمطر ماء السحاب » 
والجع أمطار . 

( وأجدبت الأرض  )‏ بالدال الوملة أي أماما الحدب » وهو 
ضد الخلصب . 

قال في « القاموس , : الحدب : الحل . قال في ١‏ المطلم » ©: يقال أحدبت 
الأرض » وجدبت ‏ بفتح الدال المهملة وضهها و كسرها ء أربع امات » وكاببا 
بالدال المهملة ‏ إذا أصاءها الحدب . 

قال الحوهري : وهو نقيض الحصب . وفي « المطالع » : أجدبها جدية 
- أي ببكسر الدال الميملة » وجدبة بسكونها أيضا- لا نبات فهاء والارض 
مؤئئة » اسم جنس أو جمع بلا واحد / ولم يسمع أرضة » والجع أرضاتءوأروض 
وأرضون » وأراض كم في « القاموس ع . 
(وهلك اال) وني لفظ في و الصحيحين » وخيرها: هلكت الافوال » 
أي الحيوانية والنباتية من الحدب الناثىء عن عدم أو قلة المطر . 

قال في « القاموس » : هلك كضرب ومنعوعلم ‏ هلكا بالضم »وهلاكاً 
بالفتتج » وعهاوكا و هاوكا بضمها » ومبلكة ونمهلكة مثلثتي اللام . مات . 

وأصل امال : ما ملكته من كل شبىه » والجع أموال . وفي رواية : قال : 
بأرسول الله !' هلكت الاموال , وانقطعت السبل جمع سبيل » أي الطرق » فادع 
الله يشيثنا ما في « الصحيحين » وغيرها . ظ 

لقال ) أنس رضي الله عنه :( فرغ ) سوك اف َي ( بده ) ولغ ف 
رفمما ( حتى رأيت بياض إبطيه ) 2 تثنية إبط » وهو باطن المنكب »2 بغ بفتح الحمزة 
ا 
َيه » استفمال من السقيا . 

ام 


فال القاضي عياض : الأستسقاء : الاعاء بطلب السقيا , فكأنه قال: دعا الله 
تعالى يطلب المطر . 

قال أنس رضي الله عنه : ( ولقد ) الواو للقسم » واالام في جوابه »فكأنه 
قال : والله لقد ( رفم ) رسول اله وَيكيّةِ ( .ديه ) لطلب السقيا ( وما نرى في 
الماء سحابة ) الواو للحال , واخلة حالية » والسحابة : الثم » والجم سحاب . 
وسحب وسحائب . 

قال أنس رضي الله عنه : ( ها قضينا ) أي أدابنا (الصلاة ) أي صلاة 
احمة » أي ما أبهمناها وأنهيناها ( حتى ) أي الى أن صار من المطر بدعاء الني 
يلي الى حالة دو ( أن قريب الدار ) من الرجال » فضلا عن بسيدها ( الشاب) 
فضلا عن الكبل أو الشيخ ( لهمه ) أي يصعب عليه وحزنه ويعجزء (الرجوم) 
أي الانقلاب ( الى أهله ) من شدة المطر . 

وفي«الصحيحين»وغيرها: نلق قال بعدرفع بيه : الله أغثناء اللهم أغثنا» 
الليم أغئنا ‏ بالحمز ‏ من الاغائة وو يقال فيه : غائه يشيثه » وهو قليل » وإعا هو 
من الفيث لا الاغاثة . ومنه الحديث : فادع الله بفيثنا ‏ بفتيح الياء ‏ يقال : غاث 
الله البلاد ينيثها » إذا أرسل علها المطر . 

قال أنس رضوالله عنه : فلا وال ما نرى في الماء من سحاب ولاقزعة12) 
ونايضا ريق بم 0اعن رتولا بيت قال  :‏ فطلعت من ورائه سحابة 
مثل الترس ء فلما توسطت الدماء » انتشرت ثم أمطرت . قال : فلا والله ما رأينا 
القسسن هنا . 11 ش ٠‏ 

فدل الحديث على استحباب رفع اليدن في دعاء الاستسقاء » فن الناس 

. القزع : قطبع من السحاب . واحده : قزعة‎ )١( 
. (؟) سلم : جبل في المدينة‎ 
ل‎ 83# 


من حص رفم اليدين بذلك » وتركوا رفع اليدين في سار الادعية » ومنهم من 
عداه إلى كل دعاء » ومنهم من فرق بهن دعاء الرغبة وداء اارهبة » فقال : في 
دعاء اأرغبة يجمل باطن كفيه الى السماء » وظاه رهما الى الاأرض » وفي دعاء 
الرهبة بالمكس . قلوا : الراغب كالمستطمم » والراهب كالمستجير . 

قال ش بخ الاسلام ابن تيميه : والصحيح الرفم مطلقا » ققد تؤائر في 
ام عر ع 0 دوس عت أت دم 

08 عليه السلام لما دعا لاني عام »رفم يديه . وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها لما دعا النبي َل لاأهل البقيع رفع بده ثلاثمرات .رواء 
مسم . وفيه : أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه تقال : أمتي أمتي . وفي آخره : 
ش قال الله تعالى ٠‏ إنا سخرضيك في أمتك ولا نسوؤك . وفي قصة هر : لما رأىي 
لمر كين صلى الله عليه وسلم مد يديه وجمل هتف بربه » فا زال هئف بريه 
مادا كيه جد ى سقط رداؤه عن ع متسكبية .وفي حديث قيس تن سعد راك ي الله عنها: 
أفرفع بده مك0 وهو يقول : « الليم احعل صلاتك ور حمتك على آل سعد ن 

| 2 له‎ ١ نءث عدن‎ ٠ 

عبادة ود جيشاً فيه علي رضي الل عنه فرفم يديه وقال : « للبم لا عتتي 
حتى ريني علياً ؛ وفي حديث القنوت : رفم يديه . وأما حديث أنس رضي الله 
عنه : كان ال ي كلق ١‏ رفع يدهي أشي من دعاله ؛ ا 

قال شيخ الاسلام ان تيمية قدس الله روحه : والجع بين حديث أنسهذا 
وسائر الأحاديث ما قاله طوائف من الماساء » وهو أن أنسا ذكر الرفع الشديد 
الذي برى فيه بياض إبطية » ويتحى فيه . دنه , وهذا الذي سما ابن عباس 
اي 1 9 لابه : الاشارة بأصبع واحذة كا كان يفمل بوم اخجمة 


حم ©" ال 


على المنبر : والثانية : المسألة 50 أن تحمل يديه حذو متكيه اق ا كر 
الأحاديث . والثااث : الابتهال » وهو الذي ذكره أنس » ولهذا قال : كان رفم 
يديه حتى برى بياض إبطيه » وهذا الرفع إذا اشتد كان بطون بده ما يلي وجبه 
والأرض » وظبورها ما بلي السباء » ويؤيد هذا التأويل ما روىأبو داود في 
مراسيلة »من حديث أني أوب سلمان نمودى الدمشتي رحمه الله قال : لم محفظ 
من رسول اه كي ؛ أنه رفم بده الرفم كله » إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء» 
والاستنصار » وعشية عرفة » ثم كان بعد رفماً دوذ رفع . 

قال : وقد يكون أنس أراد بالرفع على المنير بوم الخمة »كم في « مسل » 
وغيرء : أنه كان لا بزيد على أن برفع أصيمه امسبحة . قال : وفي هذه المسألة 
قولان » ها وجبان في مذهب الامام أحمد » يمني في رفم الخطيب يديه . قيل : 
يستحب ء قله ان عقيل . وقيل : لا بل يكره . قال : وهو أصح . 

قال انيس : هو بدعة لاخاطب » إنما كان الني كلاق تك نأصية 
إذا دما. 

قال في «الاقناع » : ويكره للامام رفع بديه حال الدعاء في الخطبه . قال 
الجد : هو بدعة , وفقاً للمالكية وااشافعية وغيرم » ولا بأس بأن يشير بأصبمه 
فيه » ورأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان ؛ رفم يديه في الخطبة فقال : قبسم 
الله هاتين اليد »لقد رأيت رسول الله يتفي ما يزيد على أن يقول بده هكذاء 
وأشار بأصبعه المسبحة . رواء الامام أحمد ومسل . 

وفي حديث الامام أحمد : لعوتى الله هاتين اليديئ , فلل" أن] أراد أني 
رفع اليدبن في الحطبة على المنير , لأن عبد الملك كات قد أحدث ذلك » وأنس 
رضي الله عنه أدرك هذا العصر » وقد أنكر على عبد الملك عصف نين الحارث ؛ 

فكو أن رقي دعن ليرد يالسنة إلى اح ا غيره » من أن الني كلا 


اخ 2 


لم يكن رفع يدنه »يعني على المنير » إلا في الاستسقاء » وهذا يشمر بأذالاستقاء 
مخصوص يزيد الرفم » وهو الابتّهال »كا تقدم آنفأ ٠‏ وحينئذ بزول الاختلاف 
من بين الأحاديث , ول الجد . 

وقال اأملامة بكرن حاوذ فى أذلة أوراد والقه »وهو من علناننا : 
قد ذم الل تعالى قوماً بقوله : « ويقبضوث أبدسهم نسوا الله فنسهم ع 237 . 

قال بعض المفسرين : يقبضون أبدهم ٠‏ أي لا بمدونها إلينا في السؤال . 
وروى الحا م ف « المستدرك » من حديث عليرضي الله عنه م فوعاً : رفم الأيدي 

من الاستسكانة اأر بي قال الله تعالى : دلا استكانوا لرهم وما يتضرعون» 0, 

وروى الخال أَيِضاً وغيره » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : 

ا لعو ات م اي 
خبراع خيرا» قال الحاكم ؛ صتحيح الاسناد . 

وي« صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان الني 
َكيٍ إذا رفع يديه في الدعاء عم بردها حتى عسح مهما وجبه . 

وفي « سنن أني داود » وابن ماجة والحا ؟ى » من حديث أن عباس 
رضي الله عنها قال: قالرسول الله مق :« إذا سألم الله فسلوه ببطون أ كفمء 
ولا تسألوه بظبورها » وامسحوا بها وجوهم » ' 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية طيب ال “راه : المطلوب في رفع اليدين أن 
تكون بطونها الى الأعلى . وقال : من ظن أنه يع قصد انوجيه ظبر يديه الى 
السباء ؛ فقد أخطأ » فانه قال َيه : « إذا سألم الله فساوء يبطون أ كتيم » 
الحديث ٠‏ وأما حديث أنس رضي الل عنه : إنما هو لشدة الرفع انحنت يده » 
(؟) سورة |اؤمنون » الآبة :م 
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فصار كفه ما يلي السباء لشدة الرفع »لا قصدالذلك عا حاء ,أنه روما 
حذاء وحبه . 

وفي الحديث عن أنس أيضاً : أنه رآه 5 يدعو بباطن كفيه وظاهرها» 
كا يينت ذلك في « شرح الممدة .٠6‏ 

قال الملماء 00 اليد في الاعاء ازيادة التذلل ؛ فيجتمسع 
للانسان أ-والااضراعة في مقام ااميودية » وأيضاً فان العبد رما عجز عن إيقاظ 
قلبه من النفلة » وله قدرة على حركة اليد واللسان فهما ؛ فكان ذلك وسيلة الى 
خشوعالقلب. وقد قالوا :حر كا تالظواه رتوجب بركاتالسراتر» وهو نظير رفع 
السباءة في تشبد الصلاة» فيو حد النان12© ويترجم الاسان » وتزكيه الأركان . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فلما كانت اخمة التي لها ) بسد ما مكثت 
سبتا تمطر . 

وفي .عض طرق « المخاري» قال أنس : وما خرحنا من المسحد حتى 
مطرنا ء فا زانا تمطر تى كانت الجمة الا'خرى . وني لفظ : ل نزك تعطر الى 
الحممة ااتي تلها . وفي لفظ آخر : فرفع كيه بديه » وما نرى في اأساء قزعة > 
فوالذي نفسي بيده » ماوضمها حتى 'ثار السحاب أمثال الال » ثم لم ينزد عن 
منبره ؛ <تى رأيت المطر بتحادر على لممته . وفي فظ : فلا والله ما رأيتا الشمس 
سبتا » أي جممة » فا رأوا ذلك ( قالوا : ب! رسول الل ) وفي رواية في 
و الصحيحين » و « السنن » وغيرها : ثم دخل رجل من ذلك الباب » أي الذي 
كاك دخل منه الرجل في الجمعة الا'ولى » فطلب الدعاء بااغيث . وفي بعض طرق - 
البخاري : فأنى الرجل في المممة المقبلة ورسول اله مكف قائم مخطب #فاستقبله 
قاماً فقال : با رسول الله ( مهدمت البيوت ) الحدم ‏ بفتح الماء وسكون الدال 


هع - 


بملة فيم -. تقض البناء كالتهديم » والبيوت : جمع بيت » وتجمع على أيات 
أيضاً » وجم الجمع أناييت » وبيونات » وتصغير البيت: بيبت » ولا تقل :بويت» 
وهو الششّمر والمدر , والمراد هنا الثانني» أي تهدمت الا'بنية من كثرة الامطار» 
( واحتبست الركبان ) من كثرة الامطار » فلم تأت اليرة والجلب . 
وفي ٠‏ الصحبحين , : هلكت الا'موال ‏ أي من كثرة المطر ؟ لمدم روز 
الحيوانات للمرزغئ » وانقطعت السب » أني لمدم قدرة. الناس على اللتروج . وفي 
لفظ : دمت البيوت » وانقطعت السبل ؛ فادع الله تعالى مسكها . وفي لفظ : 
حبسا عنا ( فتدسّم رسول الله ميقي ) تمجبا ( من سرعة ملالة ) مصدر مللته 
ومللت منه - بالكس ملا وملةوملالة وملالاً » إذا سثمته (ان آدم) أي البشر 
عليه السلام » فان الئل مركوز في طباعيم لما ظبر منهم من املع في الاستسققاء 
والاستصحاء وفسهم الى الا'ب الا*ول ؛ إشارة الى أن الملل قد عم" التوع 
الانساني » إلا من وفقه الله بنهذيبنفسه ورياضة طبعه » حتى انقاد بسلسلة التسلم 
الى ما قدره العلم الحكم » هذا مع أن حكة الحكم الملم اقتضت إنزال المطر 
بقدرالحاجة ,حتى إذا أخذتالا'رض حا<تما منه أقامهعنها » فلو نابمه علمها بمدذلك 
الضرها ءفيءقبالمطر بالصحو ؛ فها معتقبا على المالم افيه »أي التماقس من صلا حه »أي 
العالم ءولو دام أ حدها ,لكان فيهفسادهءإذ لو توالت الأمطار أهلكتماعل الا'رض» 
ولو زادت ىٍ الحاجة أفسدت الحبوب والمار » وعفنت الزروم واالحضراوات » 
وأوكت الأذان«وعدة عرويسن الأأراسن + وفسه احضر الخال + 
وتقطعت امالك والسبل » ولو دام السحو الحفت الا'بدان» وغيض' الماه» 
وانقطم ممين الميون والآبار والاأهار » وعظي الضررء واحتدم الحواء» فيس 
ما على الا أرض » وحفت الا 'بدان » وغلب اليس , وأحدث ذلك ضسروباً من 
الأمراض ؛ فاقتضت حكة الاطيف الحبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا 


ا ام - 


العالم ؛ فاعتدل الا'مر » وصح المواء » ودفع كل واحد منها غائلة الآخر » فاستقام 
أمر العالم وصلح . 
| والتسم : مبادىء الضحك , والضحك - «الفتح والكسر وبكسرتين » 
وككتف - انبساط الوجه حتى تظبر الا'سنان من السرور » فان كان بصوت 
مسموع ؛ فقبقبة » وإلا فالضحك . وإن كان بلا صوت ؟ فهو التبسم . 
وقد روى الترمذي وصححه » وابن سمد عن الحارث بن جزء رضي الله 
عنه قال : ما رأيت أحدأ كان أ كثر تبسماً من رسول الله صَكيعٍ . وني روابة : 
ما كان ضحك رسول الله وَكلي إلا تبسماً » فجمل التسم من الضحك » واستثى 
منه ؛ فا التسم من الضحك عنزلة الى.نة من النوم » ومنه قوله تعالى : « فتيسم 
ضاحكا ©0١‏ أي شارعاً في الضحك . 
وروى الامام أحمد » والبخاري , ومسل » وأو داود » وغيرمم » عن 

عائشة رضي الله عنبا قالت : ما رأيت رسول الله ييه مستجمماً ضاحكا حي 
ترى لموانه 29 إعا كان ببسم . 

قال في « الهاءة» : اللبوات , جم لمات : هي الاحمات في سقف أقمى 
الفم . وقولها : إما كان يشم . وفي الحديث الذي قبله : ما كان ضحك رسول 
الل مي إلا تبسماء هذا الحصر تحمل على غالب أحواله ؛ لما في الحذيثالآخر : 
كان جل ضحكه التبسم . وفي حديث آخر : ضحك وليه حتى بدت تواجذه . 
وقيل : ما كان يضحك صظعٍ إلا في أمر الآخرة »كا مر . وأما في أمر الدنيا ؛ 
فم يزد على التسم . وروي أنه مكل كان إذا ضحك بتلالا في السدر ‏ يضم 
أوله ‏ أي يشسرق نوره إشراقاً كاشراق الشمس . 

(1) ضورة الثمل » الاية : و١‏ 

(؟) اللباة : اللحمة المثرفة على الحلق ؛ جمعبا : لهوات . 

اك ا 


لم اللشية »و دالبيقي»» من حديث هند بن أبي هالة رضي ألله 
عنه قال :كات حر شك رسول الل ويلع التبسم .» ويفتر عن مثل حب 
الام . وعن عاش رضي الله عنبا رداك و 0 
رواء الجرائطي . 

( فقال سول ان يلي ) بعد أن رفع ٠‏ 50 : ( اللبم حوالينا ) 
آي أنزل القيث| حو المي المدينة » حيث مواضع النبات ( ولا ) تنزله ( علينا) في 
لمدينة ولا غيرها من المءاتي والمساا كن . يقال : حوله ء وحوأيه » وحواايه » 
وحواله. زاد في و الصحبحين » وغيرها : الايم على الآ كام » والظدّراب » و بطو 
الاأودية » ومنابت الشحر . 

قوله : على الآ كام # يفت الممزة ممدودة _ على وزن آصال » و بحكسر 
الحمزة بنير مد » على وزن جبال فالا'ول جم أ ع » ككتب . 

وفي د المطليع : الأكة : مفرد , جمسع أربع مرات ت ١ك‏ بفتحتين » 
وبضمتين » و كأجبل» وجبال» وأجبال . 

قال القاضي عياض : وهو ما غلظ من الاأرض ول يبلغ أن يكوث حبلا"» 
وكان أ كر ار رتفاعاً نما حوله » كالتلول ونحوها . 

وقال مالك : هي المبال الصفار . وقال غيره : هو ما اجتمع من التراب 
أكثر من الكدى ودون الحبال . وقال الخليل : هي أي الأ كة » حجر واحد . 
وقيل : فوق الرابية ودون الحبل » ونحوء في « القاموس » . 

قوله : والظظراب : جمع ظارب ككنف » “ما تتأ إن المسجارة 4 أو اليل 
لمتبسط » أو الصغير . 

وي و الع » : الظراب : الروابي الصغار وال سالك : اليل و بطون 
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الاأودية : محرى الياه منها » ومنابت الشجر حيث قامت أصول الشحر فيه 
ليحصل النقم من غير أن يؤر ضرراً . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فتكشطت ) السماء منالسحاب ( عن )مسامتة 
( المدينة ) المثمرفة ببركة دعاء الن ي مق . 

قال ف «القاموس ١:»‏ وإذا الماء كشطت 0ه قلمت كم يقلع السقف. 
قال : والكشط لاحي ٠ءعن‏ شبىء قد غشاه » ومثله ااقشط . شال: 
انقشطت اللسماء وتقشطت 

وفي « اانهابة» في حديث الاستسقاء : فتحكشط السحاب » أي تقطمع 
وتفرق. قال: والحكشط والقشط سواء في الرفم والازالة والقلع 
والكشف ٠‏ اتهى 

وف رواءة في و المسند » و :الصححين » وعيرها: فأقلمت » بهي الماء 
اا دعا ميقي بالاستصحاء . 


قال أفس : وخر جنا عشي في الشمس قال شريك ان عبد الله ن ألي 
عر القَرثُ شى : وقال الواقدي الايثى من أ تفسوم : قات أنا رضى اله عه » 
أهو, يعني الرجل الذي سألااني قتع ا كثر المطر الرجل الا"ول» 1 الزيسأله 
الاستسقاء ؟ فقال أنس رضى الله عنه : لا أدري » لكن في بعض طر قاليخاري 
ما يدل على أنه الاأول » كا تقدم . 
تذديات 
الأول : دل هذا الحديث على مشر وعيةالاستسقاء » وهو على ثلاثةأضرب: 
أحدها : استسقاء الامام بوم الجمة على المنبر » ا في هذا الحديث » وهذا 
سر التكوي » الاة : ١‏ 


يس 


مذهب أي حليفة » وأنصكر سلاة الاستسقاء مع ثبوتها في « الصحاح » 
كه الت و اده 

ولا ينافي مششروعية المصلاة أن يقم محرد الدعاه في حالة أخرى . وإا 
كاذ هذا الذي حرق في الجمة محرد دءاء بطلب السقيا » وهو مشروع إذا احتيج 
إليه » ولا ينافي مشروعية ااصلاة في حالة أخرى إذا اشتدت الحاجة إايها . 

وقد خالف أنا حنيفة أصحاءه » فوافقوا الجهور » فبذان ضراإن . 

والثالك : أن دعوا الل عقب صلواتهم . وفي « الصحيحين » من حديث 
أبي محمد عبد الله بن زيد بن عاصم رضي ال عنه قال: خرج رسول ال وَل 
يستسقي 2 فتوحه الى اأقبلة يدعو » وحو'ل رداءه » ثم على ر كمتين جبر فبها 
بالقراءة . وف لفظ : خرج الى المصلى . 

وروى أنو داود ء من خديث عائئة رضي الل عنما » قات : شكى الناس 
الى رسول الله لي قحو ط المطر » فأمى نير فوضع له في المصلى ٠‏ ووعدا 
الناس نوما ذر جوذفيه . قالت عائشة : فخرج رسول الل طَيقيةٍ دين بدا حاجب 
الشمس » فقند على الانسبر » فكبثّر » وحمد الله عز وجل » ثم قال : « إنكم 
شكوتم جدب ديارك » واستئخار المطر عن إبإن زمانه عنم ء وقد أمرك الله 
عر وحل أل ندعوه » ووعدم أن يستحيب 3 » “مقال : والجد لله رب العامين» 
الرحمن الر حم » مالك .وم الدين »لا إلَه إلا الل يفمل ما بريد » ألابم انت الله » 
لا إله إلا أنت النني عن الفقراء » اللبم أنزل علينا الفيث » واحمل ما أنزات لنا 
قوة وبلاغاً الى حين » , ثم رفع يديه فل بزل في الرفم حتى بدا بياض إبطيه » 
ثم حول الناس ظبره » وقلب أو حوثل رداءه وهو رافع يديه » ثم أل على 
الناس » ونزل فصلى ركمتين » فأنشأ الله سحاءة » فرعدت وورقت ء ثم أمطرت 
بإذث الله » في يأت مسجده حتى سالت السيول . فاما رأى صل الله عليه وسلم 


- اأككت 


سرعم الى الكن ؛ ضحك حتى بدت نواجذه » فقال : الام على كل 

شيء قدر , وألي عبد الله ورسوله . 

وروى الامام أحمد » وان ماحة » عن أني هريرة رضي الله عنه قال: 
خرج نبي الله وَكليع يوم يستستي في » فصلى ركمتين بلا أذان ولا إقامة ؛ ثم خطينا . 
ودعا الله عز وجل » وحوأل وجهه نحو القبلة رافما يديه , ثم قلب رداءه فجمل 
الاأعن على الا يسر » والا'يسر على الا من . 

وروى الامام أحمد » من حديث عبد الله بن زد رضي الله عنه قال : خرج 
رسول الله مَيكيْةِ الى المصلى » فاستسقى وحو“ل رداءه حين استقبل القبلة .وبدأ 
بالصلاة قبل الحطبة » ثم استقبل القبلة فدعا . 

الثافي : ممتمد مذهب الامام أحمد , أن لصلاة الاستسقاء خطبة واحدة 
بسد الصلاة ٠‏ قال أبو بكر : اتفقوا عن ألي عبد الله » أن في صلاة الاستسقاء 
خطبة وصعوداً على المنبر » والصحبح أنها بعد الصلاة . وبه قال مالك.و الشافمي» 
وتهد بن الحسن . قال ابن عيد البر : وعليه جماعة الفقباء ؛ اقول أبي هريرة 
رضي الله عنه : ثم خطينا » ولا'نها صلاة ذات تكبير , فأشهت صلاة العيدين . 
قال في « شرح المقنع»: والمتسروع خطبةواحدة » ومهذا قال عبد الرحمن بنمبدي. 

وقال مالك , والشافمي : مخطب خطيتين كخطبتي الميد » اقول ا.نعباس 
رضي الله عنها : صنع رسول الله مقلع ما صنم في الميد , ولا'نها أشينها في صفة 
الصلاة» فكذا في صفة الحطبة . ولنا قول ان عباس رضي الله عنها : لم مخطب 
الني مكل خطبتيم هذ » ولكن لم زل في الدعاء والتكبير » وهذا يدل على أله . 
مافصل بين ذلك بسكوت ولا جلوس » ولأ نكل من تقل الخطبة لم ينقل خطيئين 
والصحيح من حديث انن عباس أنه قال : صلى ر كمتين كم كان يصلي في الميد . 

الثااث : ستحب أن ددعو بدعاء الني مينية » ومنه :« اللبماسقنا غيئاً 


اي 


منيئأ هنيئا مريثاً غدةا يحللا سحا عام طبقأ دائما » اليم اسقنا اانيث ولا جنا 
من القانطين » اللبم إن بالمباد والبلاد من اللا'واء والههد وا'ضنك مالانشكوءإلا 
اليك » اللبم أننت لنا الزرع » وأدرة انا الضرم » واسقنا من بركات السياء ء 
وأنزل علينا من ركاتك » الابم ارفع عنا الحبد والوع والمري » واكشف عنا 
من البلاء مالايكشفه غيرك » . 


ويكثر في دعائه من الاستذفار وقراءة آنات تضمنته » وبال التوفيق . 
الحهدبث الثاني والستون 


"لانن جاعانن أن هد ب ع عبد هن الت قال 
نا سمع المسامون الني” وهو ينادي على قليب بدر : يا أب جبل ! 
باعتبة بن ربيمة ! يا شيبة بن ريعة ! يا أميّة بون خلف ! هل 
وجدكم ما وعدم ربيم حقا ؛ فالي وجدات ما وعدني أراني 
حقا . قلوا ا رسول الله ١!‏ كنادي قوماً قد يفوا » قال : 
ما أثم بأسمم لما أقول منهم ٠‏ ولعكهم لا ستطيموت 


أن يجبوا. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا) عمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : ما سمع المسلمون ) ممن كان حضر وقمة 
بهر المظمى من الصحاءة رضي الله عنهم » وعدنهم #لأماثة و بضمة عشر رجلا"» 


م - 


معبم رس واحدة أقداد ن الأسرد » وقيل : ونانية لازير بن العوام ( الني ) 
ميك وهو منصوب على أنه مقعول لسمع ( وهو ينادي ) الواو للحال ‏ أي في 
حال ندائه ( على ) شفير ( قليب ) . 

قال في « الباءة » : القليب : البثر أأتي لم :طو ؛ بذكن واتؤنتك + أن 

وقي و السيرة الغامية» : قال:الازهري : القايب عند |أمرب اابثر المادية 
القدعة » مطوية كانت أو غير مطوية . قال : وهو مذكر . 

وفي « القاموس ء : القليب : البثر أو المادية القدعة منها » ويؤنث »و الجم 
أقلبة وقلب » بإسكان اللام وضمبا . اننهى . 

( در ) وعي قربة مشهورة » ول تزل من نومئذ بأهل الاسلام معمورة » 
وهي على نحو أر بمة مراحل من المدينة النبوية . قيل : نسبت الى ددر بن علد بن 
اانضر بن كنانة . وقيل : الى بدر بن الحارث ن كلدة . وقيل : يدر : اسم البشر 
التي مها سعيت ذلك » لاستدارتما » أو لصفاتها » فكأن اليدر يرى فها . وأنكر 
ذلك غير واحد من شيوش بني غفار . وقال : هي ماؤنا ومنازلنا » وما ملكبا 
أحد قط يقال له : يدر » وإعا هو عل علها » كغيرها من البلاد . وقال البغوي : 
وهو قول الا كثر . ٠‏ 

وكان ميب يقول في ندائه على شفير قليب بدر : ( يا أب! جبل ) واسمه 
عمروين هشام الخزوعي , وكان يكنى : أيا الحم » فكناه رسول الله وليل بأني 
حبل . قتل بوم ددر ء وكانت فيرمضاك في اأثانية » قتله ابنا عفراء رضي الله عها 
وقضى مَيليّعْ بسلبه اماذ بن مرو بن الخو منها » والآخر مماذ بن عفراء. وقد 
أطلق عليه يَيليْ بأنه فرعو هذه الأمة » وللما التمسوا أبا جبل في القتلى فلم 
بوجد ء ذمرف ذلك في وحه الني مكاي وقال : الابم لاتمجزنيفرعونهذ.الآمة. 
وقال يلي : من ينظر لنا ماصنع أبو حبل ؟ وإ خني علي في القتلى ؛ فانظروا 
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الى أثر جرح فير كبته» قبي ازدحمت أنا وهو يوما علىمأدية لعيد الله َ جدعات 
ونحن غامان »اوكنت أ منه بيسير » فدفمته فوقع على ركبيته فححشت(© 
ش جحشاً م بزل 3 ه » فالتمسه عبدالله إن مسءود رضي الله عنه » فو حده بآخر 
ردق . قال م فمرفتهء وكاك مقنماً بالحديد » واضماً سيقة .على فحذية > أيس نه 
جرح ولا يستطيع أن حرك منه عضو » وهو منكب ينظر الى الارض » فلا 
رآه ان مسسعود رضي الله عنه طاف حوله ليقتله » فأراد أن يضري بسيفه » فخشي 
أن ل يني 7 شيئاأ » فأناه من ورائه؛ فجمل ينقف!'"' رأسه شرق وهو رث 2 
فضمقت بد أني جهل فأخذ سيفه منه وهو حيد » فرقم رأسه فقال : على من 
كانت الدرة ؟ وفي لفظ : لمن الداءرة ؛ قال : قلت هن ورسوله ويل » » فأخذت 
بلحيته وقلت : : الجد لله الزي أخزاك الله اعدو الل ٠‏ وفي افظ : هل أخزاك الس 
اعدو الله ؟ قال : عاذا أخرا ب ي؟ هل أغدر ؟وفي لفظ : هل عدا ؛ وي ار 
هل أعمد ؛ أي أزيد على رجل قتله قومه »أو غير أ كار قتاني ؟ 

والأكار : الزراع “وعى ذلك الانصار رضي الله عنيم ؛ لانم أصحاب 
زرع » وأشار بذلك الى تنقيص من قتله » و قال لابن مسعود رضي الله عن هلما 
أراد أن هن عليه : لقد رقيتمم تقى”صساً بارويمي الثم .. قال : فرفمت سابنة 
البيضة عن قفاء فضربته»فوقع رأسه بين بديه. وفي رواة : فوضع رجله على عنقه 
وقد روى ان عائذ » عن قتادة ميسلا : أن رسول الله ويَظي قا ل : « إن لكل 
أمة فرعرث ؛ وإ فرعو هذه الا"مة أو جهل » قتله شر قتلة » قتله اا بناعفراء » 
وقتلته الملائكة » وذففه0 ان مسمود ء فلما جاء ابن مسعود برأس أي جبل إلى 





. الجعش : سحج اد وقثره من شيىء يصيبه » كالخدش‎ )١( 
. (؟) التقف : كسر الهامة عن الدماغ‎ 
. أي أجبزه وأسرع في قتله‎ )*( 


ش أ الس ههه 


رسول ال يلي » فقال له : بارسول ال » هذا رأس أفي جبل فقال ملي : 
ا . قال ان مسعود : وكانت بين رسول الل مطة. قال: 
قلت: نمموالله الذيلاإلهغيره » ثم ألقيتر أسهبين مدي رسوذاة ولي »> فحمد الله 

الذي أعز الاسلامو أهله ثلا ثمر ات»و خركر سول ال ليسا جد أ»ثم ح بأ بوجبل 
وأعيان” قتلى مش ري قريش » وألقوا في قليب بدر؛ إلاما كاذمن أميةن خلفءفانه 
انتف في درعه فلا"ها » فذهيوا ليحر كوه اين » فأقروه وألقوا عليه ماغيبه 
من التراب والميارة . وذكر السبيلي : أن الذي حفر هنذه البثر ء يسني الي 
ألقوا فها » رجل من بي النار» فكان ذلك فألا مقدماً لهم . وما جيء بأل جيل 
بر إلى القليب . قال رسول اذمل : لكان أبو طالب حي لم أن أسيافنا 
قد التبست بالاأمائل . ولفظ الطبراتي وغيره : ولذلك يقول أبو طالب : 

كذيم وبيت الله نزى(1) مهدا ولا تطاعن حوله ونتاخضل 


ونسفه حتى لمصشراع حوله ونذهل عن أنبائنا والحلائل 29 
وينبض قوم في الحديد إايم نهو ض الرواباتدت ذات الصلاصل 
وخ رهذا القن رركت رلاقه عن الطمن فمل الآ نكبالمتحامل 
وإنا لثمر الل إن حدما أرى لتلتسرى أسيافنا بالأماثل 


قال أهل السير : ولا أمر رسول الله مَيَفبةِ مهم أن يلقوا في القليب ‏ كم 
قالان إسحاق وغيره _أخذ عتبة ان ربيعة » فسحبالى القليب » فنظرر سو لاله 
يدم - فيا بلخي - في وه ألي حذيفة بن عتبة » فاذا هو حكئيب قد تنير . 
فقال : با أنا حذيفة : لملك قد داخلك من شأن أببك شبىء ٠‏ فقال : لا والله 
با رسول الله : ماشككت في ألي ولا في مصرعه » ولكي كنت أعرف من أني 
رأيا وحاناً وفضلا؛ فكنت أر جو أن هده ذلكالى الاسلام » فاما وَآبت ماأصابه» 
وذكرت مامات عليه من الكفر بمد الذي كنت أرجو له ؛ أ<زني ذلك » فدعا 


١)‏ ) أي تسليه وتقلب عليه» أراد : لايبزى» فحذف لا من جواب القسم» وهي مرادة. 
(؟) الحلائل : الزوجات ٠‏ واحدتها : حليلة . 
ا 


له رسول الل مُكل مخير , وقال له خيرأ . ( باعتبة بن ربيمة ) وينادي أخاء شيبة 
فيقول : ( !ا شيبة بن ربيعة ) .ن عبد مس نن عبد مناف ونه إتصل نسبه بنسب 
ال صَلِاء ا ص" . #0 اهمال . 5 0000 كان عة ٠‏ د سعة 
لني مويليه ؛ فربيمة أخو أمية ن عبد ثمس بن عبد مناف » و ل عتية بن رس 
وأخوه شيمة من سادات قريش »2 وعتبة هو أبو هند أم مماوية رضي الل عنه » 
ا اله َيه على شغيد اقليب لين ريد ؛ فان 


صزائنة 


و في كمب ان 
لؤي 0000 00 موت (ما وعد ربع) 
عز وجل ( -ف] ) من أمر فبوتي وما وعدتم به على أساني »من أمور الآخرة » 
واللمزي والنكال امعد لأدلالكفر والضلال؟ ( فاني وجدتما وعدي رلي )من 
النصر والتأبيد » وإعلا ٠‏ كلة أهل الاعاث والتوحيد( <حقاً ) لا مرية فيه » 
ولا زوال عنه » ولا شك يمتريه . 

( قلوا ) » أي الصحاءة الكرام ممن كان في ذلك القام : ( ب! رسول الل ) 
كيف ( تنادي قوه] قد -ِينّفوا ) أي صاروا جثثاً مروحة افارقنها أرواحها ؛ 
فهم جيف منتنة » وأجساد مروحة لا أرواح فا ولا إدراك لها . 

( قال ) يبع : ( ما أنثتم ) مشر الأحياء ( بأسعع لما أقول ) من حقيقة 
ما وعدم الله ووعدتي منهم , لآن السر صار عندم علانية » واطلموا من أمور 
الآخرة مالا اطلعم عليه. بمد » وإن كتتم على غاية من الاءان وااتصديق » إلا أنه 
ليس الخبر كا كميان ( منهم ) بل مم يسممون كلامي كا تسمموته؛ و يملمون حقيقة 
ما أقول لحم في مقاعي كا تملدونه ( ولكنهم لا يستطيمون ) أي لا يقدروذ( أن 
جسوا ) سؤالي وأتم تستطيمون . 

وف « |أصحيحين » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » عن أبى 
طلحة رضي الله عنه ٠‏ عن أاني ماي أنه كان إذا ظبر على قوم أقام بالمرصةثلاث 
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ليال . وفي لفظ : أنه وَل أمر بأربمة وعشرن رجلا من صناديد فريش ؛ 
فأ"لقوا في طوى من طوى در خبيث ميث » فلا كان اليومالثالث أمر , راحلتة 
فشد علبها رحلبا »ثم مشى واتبمه أصحابه . قلوا : ما ثرى ينطاق إلا أبعض 
حاحته , حتى قام على شفة الر"كي” 237 مل يناد. مهم بأسعامهم وأسماء ٠‏ آنامهم »بافلان 
ان فلان يافلان بن فلان! أيسركم أنم أطمتم الله 00 
ربناحقاًءفهلو حدتم ما وعدم ربع حت فقال عمر رضي افّعنه: ب! رسول الله ! 
١‏ ع ا ين : ٠‏ والأي نفس عمد بيده » 
1 وحسرة وندماً » واللفظ الذي ذكره الامام أحمد من حديث أنس » أخرجه 
مسل أيضأ بلفظه » وفي آخره : فسمععمر رضي الله عنه قول الني كيه ,فقال 
بارسول الله ! كيف يسمموذء أو أنى” محجيبون وقد حَيثّفوا . قال : « والذي 
نفسي بيده »ما أنم بأسمم لما أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن حيبوا » 

وفي ه الصحيحين » وغيرها » من حديث ابن عمس رضي الله عها قال : 
وقف الني يع على قليب ددر » فقال : ه هل وجدتم ما وعد ريم حقاأ وى ثم 
قال : « إنهم الآن يسمموث ما أقول لحم » : فذكر لمائئة فقالت: إعا قال : «إنهم ْ 
ليعلمو أذ الذي كنت أقول لمم هو الحق » ثم قرأت : « إنك لا تسمع المونى»'"© 
حتى قرأت الآنة اولارواء جد لماج من 1ئقة. ارتبوا او 
وما أتم بأفهم لقولي منهم » أو « لحم أفهم لقولي متم » 

والحاصل . أن الرواية بقوله مَيللية : وماأتم بأسمم لما أقول ميم » 





. قال في اللسان : الركي : جنس للر كية » وهي البثر » وجعه ري وركيا‎ )١1( 
م٠. (؟) شورة الثمل » الاية:‎ 


م 


ضصحيحة » الا خمار بذلك صربحة » وقد نقلبا الحم الثفير » والجمع الكثير ؛ 
وروشاعن دون أسات البشير النذير » فن كان حاضر) ذلك المقام المظم 
الخطير ؛ وصررح السام م في ١‏ السنن » و د المستد » و ١‏ الصحيح » ؛ فلا حرم 
هو حق صحيح » ونبأ مات صربح ء ولذا قال الحافظ السيوطى رحمه ال تعاللى : 
ماع مولى كلام املق سلمة حاءت به عندنا الآثار ف الكنت 
وآبة النني» معناها عاع هدئ لا يقماوث ولا يصغوك للاأدب » فقد افق 
عمر » وأو طلحة » وان مسءود » وعند الله بن عمر .» وأنس ين مالك رضي أيه 
عنهم » أن رسول الله يوي ما قال له المسلمون : ب! رسول الله ؛ حكرف تخاطب 
أمواتاً » فقال : ١‏ والذي نفسي بيده »ما أتم بأسعع للا أقول منرم » . والثلاثة 
عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ٠‏ وافظ ابن #سدعود رضي الله عنه» فال : 
إسعمون كا تسممون » ولكن لا جيبو . رواه الطبراتي باسناد صحيح .. 
قال الامعاعيلي : كا عند عائشة رضي الله عنها من الفبم والذكاءو كثرة 
الروابة والفوص على غوامض الملم ما لا مزيد عليه » لكن لا سبيل الى رد 
كلام الثقة إلا بنص بدل على نسخه » أو تخصيصه » أو اسمالته ؛ فكيف والجم 
بين الذي أنكر ته وأثبته غيرها ممكن ؛ لآن قوله تعالى : و إنك لاأسمع الم فى»(1) 
لا ينافي قرله مطل : ٠‏ إنهم الآن يس.مون  ,‏ لأن الاماع هو إبلاغ الصوت. 
من المسمع في آذان السامع , وال تمالى هو الذي أسمسهم » بأن أبلئهم صوت 
ثيه و : دظ 
وأما روابتها : أنه ميكل ها قال : « إنهم ليماون» . فان كانت سممت 





1 الابة:‎ ٠ سورة النمل‎ )١( 
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قال البهقي : الم لآ عنع من الساع على أن الامام أحمد ؛روى أسناد 
عم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : إنه طبه قال : دما أنم بأسمع ها 
أقول منهم ». ورواءه إن اسحاق في ه المثازي » » من روابة بونس بن بكير » 
بإسناد جيد . فان كان فوظا » فكأن عائشة رضي .الله عنها رجمت عن الانكار» 
لاثمت عندها من رواة هؤلاء الصحاءة ؛ لكونهم شبدوا القصه دونها 
رضي الله عنهم . 

وقال الامام الحقق ائن القم في كتابه « الروح » : قول الصحابة رضي الله 
عنهم للني مولي في قتلى در : كيف تخاطب قوماً قد حيتّفوا » مع إخباره 
بماعهم كلامه . قال : فالاطاب للاأرواح المتملقة بتلك الأحساد التي قد فسدت ؛ 
فان اله تعالى قد رد أروا حهم إلى أجسادم ذلك الوقت ردا يسمعول به خطابه , 
والأحساد قد جيفت ؛ فالحطاب للارواح المتملقة بتلك الاجساد . 

قال : وأما قوله تمالى : « وما أنت عسمع من في القيور 2١١»‏ فسياق الآنة 
يدل على أن المراد منها أن الكافر ميت القلب »لا يقدر على إسماءبم كا أذمن في 
القبر لا يقدر على [سماعبم سماعا ينتفمون به » ولم برد سبحانه أن أصحاب القبور 
لا يسممون شيئا اابتة » كيف وقد أخبر الني 0 أنهم يسممون خفق نمال 
المشيمين» وأخبر أن قتلىءدر يسمموث كلامه وخطابه » وشر عأاسلام علهم بصيخة 
الخطاب للحاضر الذي لوم “وأخبر أن من سلم على أخيه المؤمن رد عليهالسلام» 
وهف ذه الآنة نظير قوله : « إنك لا تسمع الموتى ولا تمع الصمالدعاء إذا لّوا 
مدرين اليد ( 


وقد يقال 4 أفي إسماع األصم م نفي إسماع الأولى ( يدل على أن المراد عدم 





)١(‏ سورة فاطر » الاي :؟؟ 
(؟) سورة التمل » الاية ١٠م‏ 


أهلية كا ا » وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صما كان إسماعبا ممتنماً » 
عنزلة خطاب الميت والأسم وهذا حو حق » ولكن لا ينفي إسماع الأرواح دك 
الموت إسماع ١‏ ويخ و تقريع بواسطة تملتها بالأدان في وقت ماء فهذا غير 
الاسمام المنفي . 

قال مااي : أنك لا تستطيع أن تسمع من لم يشأ الله أن يسممه» 
إن أنت إلا نذير ء انما جمل الله لك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك إياه لا 
على إسماع من م يشأ ا إسماعه » وأطال الاستدلال على مثال هذا المنوال » وال 
ولي الافضال , 


الحديث الثالك والستون 


7 ثنا ان ألي عدي ؛ عن جيد عن أنس أن وتنول‎ ٠ 
ان وله قال : باممشر الانصار ! أم انم ملالا فبداك الله‎ 
ألم نم أعذاء فال‎ ١ فيء لاني متفرقين فجمم الله بي‎ 
: قالوا : بلى يارسول الله . قال : أفلا تقولون‎ 0 

خائفاً. افأمتاك “وطز يدا فا وناك +.وغدولا قتصرناك:: 
فقالوا لاه الن' علينا ولرسوله 


قال رضي ي ألله عنه سير تر عيد) ماري رن 
ا العرب ما قسم . وفي روابة ا لان 
0 إلا 


والطلقاء . وفي رواءة : طفق يمطي رجلاً الماثة من الابل » ولم يمط الآنصار 
شيا وجد0١2©‏ هذا المي من الأنصار في أنفسهم »حتى كثرت فم القالة » فقالوا: 
إذا كانت الشدة فنحن ندعى » ويعطي الثنائم غيرنا؟ حتى قال قائليم : يغفر الله 
لرسول الله مويك »إن هذا لهو اامجب ؛ يعطي قيش . وفي لفظ : الطلقاء 
والمباحرن » ويتر كنا تقطر سيوفنا من دماهم ! وددنا أن نمل بمن كان هذا ؟ 
فا نكاذمن أمى اله صبرناء و إن كامن رأيير سو لاله يليه استمتبناه. وفي حديث 
أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عند الامام أحدد وابن اسحاق: فقال رجل من 
الأثمار لاصحابة : قد كنت أحدتم أن لو استقامت الأمور لقدآثر عليع , 
فردوا عليه ردأ عنيفاً . ٠‏ 

قال أنس رضي الله عنه » كا في « الصحيحين » و «دااسند» وغيرها : 
فحدث رسول الل مَييّعٍ عقالهم . وفي لفظ : فبلنه ويه ذلك . 

وفي حديث أي سعيد : فثئى سمد ن عبادة الى روك اله مَتليّةٍ , فقال: 
بإرسول الله ! إن هذا الحي من الآنصار » قد وحدوا عليك في أنفسبم ٠‏ قال : 
فم ؟ قال : فيا كان من قسمك هذه الذنائم . فقال صَكظاي : « دأبن أنت با سمد؟» 
فقال : ما أنا إلا أمرؤ” منقوعي. فقال مَكليةٍ : «فاجم لي قومك في هذا أظيرة». 
وف لفظ : القبة « فاذا ا<تمعوا فاعفني » فحرس سعد يمسرخ فههم حتى جمنعيم ق 
تلك الحمظيرة . وفي حديث أنس : قأرسل وظيةٍ إلى الأنصار » فجمممم في قبة 
من أدم » ول دع غير » فجاء رجل من امباجر ن فَأذَنْ له فهم» فدخل » وجاء 
آخرون فردم » حتى إذا لم بدق.من الأنصار أحد إلا اجتمع له “أناه سمد فقال: 
بارسول الله ! قد اجتمع لك هذا المي من الأنصار حيث أمرتي أن أجممرم » 


فخرج رسول الل ولي الهم » فقال: ه هسل في أحد من غير » . قلوا : 





(١)اي‏ عضب . 


فاده 


لا يارسول الله ! إلا ابن أختنا . قال قي : د ابن أخت القوم منيم » . 
قال ابن البلقيني في ه مهاته » : هذا هو النمان بن مقر نكا رواء أمد ن 
ل : عن معاوية بن قرة . قال 
قلت له: ار أنه قال في النمان ن مقرث : وان 
0 
قال في والقاموس» : المشر ككر : الماعة » وأهل الرجل .والأأنصار: 
جمع باصر » كأصحاب وصاحب » أو جمع نصير » كأشر اف وشريف » واللام 
فيه للعبد ) أي أنصار رسول الله ملاو ؛ والمراد الأوس والحزرج »وكانوا قبل 
ذلك يعرفوت بابي قيلة » اسم افوا » بقاف مفتو حة » وباء تحتانية سا كنة » 
وعي الام التي تجمع القبيلتين » فسام الني صلى الله عليه وسلٍ الا'نصار » فصار 
1 علماأ غلهم » وأطلق ذلك على أولادم و حلفا نهم وموالهم ل وخصوا هده 
المنقبة المظمى اا فازوا به دورن غيرع من القبائل ؛ من إواء الني صلى 
الله عليه وس ومن ممه » والقيام بأمرع » ومواساتهم بأنفسهم وأموالحمءوإيثارم 
يه ع الفرق من عرب وعجم , » وكا ما اختصوا به تماذكر با 
وهو 2< ر البنض ؛ قاب_ذا حاء ٠‏ التحذر من بنْضهم سبجم »6 والترغيب في حيهيم » 
جمل ذلك 1.ة الاعان واانفاق »كا ا وتنسهاً 0 
كرم قطيم في شرح الحديث الاأول من « مسند أنس » رضي الله عنه ( ألم ) 
استفيام تقريري (1 نيم ) في حال كونم ( ضلالاً ) - بضم الضاد الممجمة » 
وتشديد اللام الاأولى ‏ أي بالشرك وعبادة الا'وثنان » جمع ضال » وهو الضائع » . 


والضلال ضد الهدى ( فبدا > الله ) سبحانه وتمالى ( بي ) فحكنت السبب في 
إنقاذك من الضلال العظم الى الحدى ء الى الصراط المتقيم . والحداية : الدلالة 
سواء أوصلت الى المطلوب أو لا . | 

قال الامام ابن القم في كتابه د بدائع الفوائد » : الحداءة أربمة أنواع : 

أحدها : الحداءة العامة المشتركة بين الخلق »المذكورة في قوله تعالى : 
د الذي أعطى كل شيىء خلقه ثم هدى » 2١(‏ . أي أعطى كل شيىء صورته الي 
لا يشتبه فها بغيره » وأعطى كل عضو شكله وهيئته » وأعطى كل مو جود خلقه 
الختص به » ثم هداء الى ما خلقه له من الاأعمال » وهذه الحدابه تم هدابة 
الحيوان المتحرك بارادته , الى حلب ما ينفمه ودفع ما يضره. وكل شيىء له 
هداءة تليق به ونخصه » من الحيوات والا'عضاء وغيرها . 

. الثالي : هدابة البيان والدلالة والتعريف لنجدي 27 اللحسير واأششر » 
وطريقي النحاة والحلاك » وهذه الحداءة لا تستازم الحدي التام ؛ فانها سبب 
وشرط ء لا موجب . ولح فا ينتفي الحدى معها » كقوله تعالى : ووأما مود 
فبديناع فاستحبوا العمى على الحدى » 0 , أي بيننًا لهم وأرشدناع ودللناع ؛ فل 
مهتدوا » ومنه قوله : « وإنك للهدي الى صراط مستقم » 699 . 

الثالث : هداءة التوفيق والالحام » وعي الحداءة المستازمة للاهتداء ؛ فلا 
يتخلف عنا » وهي المذكورة في قوله تم الى : « يضل من يشاء وهدي من 
يشاء (0) : وف قوله تعالى: «١‏ إن تحرص على هدام فان الله لا مهديمنيضل07) 
(؟) النجد : الطريق المرتفم » ومنه قوله تعالى :. د وهديناء النجدين » أي : طريق 

الخير وطريق الثر . (+) سورة فصلك » الابة : ١7١‏ 
(:) سورة الشوري » الاية: ؟ه (ه) سورة القرة » الاية: 1» 
(1) سورة النحل » الابة : بام 

لإ 


وفي قول الني وك : ٠+‏ من ههه الله قلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » . وفي قوله تعالى : « إنك لا نهدي من أحيبت » 207 فنفى عنه 
الحدابة وأثيت له هدابة الإعوة واابيان في قوله : « وإنك اهدي الى صراط 
مسقم »2 » ومن هذا النوع ما في المديث . 

الرابع : غالة هذه الحدابة , ومي المداة الى الجن والنار إذا سبق أهلها 
المها . قال تعالى : ٠‏ إن القذين آمنوا وعملوا الصالحات عهدهم رءهم باعانهم تجري 
| من تحنهم الانهار في جنات النسم » 29 وقال أهل الحنة فيها : «الجد لل الذي 
هدانا لهذا وما كنا لبندي لولا أن هدانا الله » 240 اتبى ملخصاً . 

قال الحتقون من أهل السكلام والنظار : الحداءة : الالالة بلطف » ولهذا 
تستممل في امير . وأما قوله تمالى : د فاهدوم الى صراط الححم » 0*© فهم . 
وهداية اله تمالى تتوع أنواعا لا حصا عد » كا قال تمالى : : « وإك تمدوا نممة 
ال لا تحسوهاء © وله التوفيق . ( أم1 تسم ) في حال كونتم (متفرقين) 
يضرب بمضم بمضاً » ويقتل بمضم بمذ » وقد كان بين هذفن الحبئين : 
الأوس والخزرج » » من المداوة والحروب ما هو مشبور في حكتب المتقدمين » 
ولهم أيام مخبورة ووقمات مسطورة » ومن ذلاك وم أبعاث » بضم الموحدة وعين 
مبملة على المشبور . وحتكي عن الخليل بالمجمة ؛ وقيد. الأسيلي بالوحبين » وعند 
القاببى بنين معجمة» وآخره ناء مثلثة بلا خلاف » وهو موضم من المدينة على 
إلتين » وقد امقن الة عل رسوه و في قوله : « هو الذي أدك بنمسره 
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)١(‏ سورة القمص » الآبة : +0 (؟) سورة الشورى » الآية : مه 
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() سورة الضافات » الإبة : ١#‏ 0 (0) سورة ابراه » الآية: عم 


- ولاكات ولوف 


وبالاؤمنين وأاف بين قأو-هم »217 مم ما فنهم من المصبية وااضنائن في أقلئي١»‏ 
والهالك على الانتقام » بحيث لا يكاد يأتلف فهم قلبان حدق صاروا كنفس 
واحدة » وهذا من ممجزاته كي وبيانه . قال اله تعمالى : ١‏ لو أنفقت ما في 
الأرض حميماً ما ألفذت بين قاوهم » 20 لتناهي عداوتهم » والااحن والضفائن 
الكائنة بينهم » وللكن الله ألف بينهم بقدرته الباانة » لأنه المالك لاقلوب » يقليبا 
كيف يشاء إنه عزر حكم ؛ فنزات هذه الآنة الامتنان على سيد ولد عدنان في 
تأليف الله تعالى بين قلوب الأوس والحزرج » لما كان بينهم من الا حن أأتي 
لا مدى لها , والوقائم التي هلكت فيا ساداتهم » فأنساع اله تمالى ذلك واف 
ينهم بالاسلام حتى تصادقوا وصاروا أنصارا ؛ ولهذا قال لحم ااني ميلع : (خمم 
الله ) تعالى ( بي ) بمد الفرقة المظيمة » ثم قال مي لهم : ( أم1 تك ) في حال 
كونج ( أعداء ) أي بعضكم عدو لبعض ٠‏ بل ينيم من المداوة واابغضاء 
ماخرج عن حد الاحصاء ( فألف الله ) تمالى ( بين قلوبم ) لي » فصرتم 
كنفس واحدة » وأضاف الفمل الى الله تمالى : لاثنه الفاعل الحقيقي » والني 
يللد سبب ذلك كله . وزاد في رواءة : وعالة فأغنا ك الله ( قالوا : بلى با رسول 
الله ) وفي رواءة : ما قال رسول الله جلي سينا إلا قالوا : الله ورسوله أمن » 
أي أعظم منة » وأ كثر نسمة > ثم ( قال ) رسولال صَيلوة لهم : ( أفلا تقولون) 
أنتم ( جثتنا ) أنت في حال كونك ( خائفاً فأمنّمَاك ) عناصرتنا لك » وقيامنا 
بنصرتك ( و ) جثتنا ( طريدا ) من بلرك » قد آذاك قومك وطردوك . يقال : 
أطرده السلطان » وطرده » إذا أخر جه عن بلده . وحقيقته : أنه صيره طريدا » 
وطردت فلاناً طردا » إذا أبمدته ؛ فيو مطرود وطريد ( فآ ويناك ) ومن ممك 
)١(‏ سورة الأنفال » الآيتان : 506 
(؟) شورة الانفال » الآية ؛ مه 


قاد 


من ممك منالها جرن » وآثرناى على أنفسنا وأهلينا . والابوآء ممدود : الدخول 
الى المسكن » أي آو يناك الى منازلنا , وض.نا ملك بأصحابك » فصار ل في 
المدبنة مواطن ومسا كن تأووف إلها ( و ) جثتنا ( محذولاً ) غير منصور . 
يقال : خذله خذلاً وخذلانا بالكسر ء ترك نصرته ( فنصرناك ) على من عاداك 
ووازرناك على من ناوأك ء كما قال تعالى : « والذين آووا ونصروا<" ( فقالوا ) 
أي قال فقباء الأنصار ومتكلموم للني ولك : ( بل ) إضراب عما قال صلى الله 
عليه وسل » وعدد من أبادمهم ومننهم ( لله ) سبحانه وتعالى ( المن* علينا 
ولرسوله ) صلى الله علنا و-ل » إذ هدانا ال تمالى به الىالدين القوم » والصراط 
المستقم . والمرء تة - بفتح المم > وتشديد انون - |امطاء والاحسان » 
ومن أسعائه تعالى ؛ المتّان » وهو المنمم المسعاي من 1١‏ ن" الذي هو اامطاء » لا من 
المّة, كا في « النهاية » وهو من أبنية المبالفة » كالسفنّاك والوهنّابٍ . والمن' من 
غير الله مذموم”»بل هو من الكبائر » ويبطل به الثواب» وهو تمداد ما أحسن 
به وأعطاه . وادَّنْ الذي لا يمطي شيئا إلا مننّه » واعتد به علىمن أعطاه » وهو 
مذموم ؛ لان المنة تفسد ااضيمة . وفي رواية : أن الني ظَكليّةٍ قال للانصار : 
«ألا حون نا ممه مشر الا'نصار » قالوا : وما تقول يا رسول الله ! وبعاذا نجبيك ؟ 
المن ؟ لله تمالى ولرسوله مكلا قال : « وال لوشثتم لقلام » فصدقم وصدقم» 
جثتنا طربد فاو يناك » وعائلا فآسيناك , وخائفا فأمنتاك » ومحذولاً فنصر ناك » 
ومكنةا فصدقناك , . قالوا : المن” لله تمالى ولرسوله . فقال مَييةِ : « ما حدبث 

بلني عن » فسكتوا » فأعاد علهم ذلك . فقال فقباء الأنصار : أما رؤساؤنا فل 
عرد عا نر أما "كل تيد ان نهم » قالوا : يغفر الله تمالى لرسول الله 
يلي » بطي قريشاً ويتركنا وسيو فنا تقطر من دمامهم ؟ ! فقال يليه : « إني 





)١(‏ سورة الانفال » الآية ؛: م 


يفن 


لأعطي رجلاً حديثي عبد بكفر فأتألفيم '' . وفي رواية : أن قريشاً حديئوا 
عبد جاهلية ومصيبة » وإتي أردت أن أجبرم وأتألغهم , أوجدثم ''" يام 
الانصار في نفوسكم في لماعة من الدنيا ألفت بها قوما ا 
ما قسم الله لكم م من الاسلام . واللأماعة بضْم اللام و بعينين مبملتين ‏ بقلة 

0 ء ناعمة » شبه مها زهرة الدنيا ونميمبا في قلة بقانها » وااتألف : المداراة 
والايناس ليدوموا 7 الأسلام رغبة فما يصل اليبم من المال » ثم قال ولق : 
«أفلا ترضون!ا ممشر الا"نصار أن يذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبمير» .وفي 
لفظ : بالدنيا » و تذهمو برسول ان صَيليةٍ الى رحالكم تحوزونه الى بيوتكم , 
فوافهلا تنقلبون به خير مما ينقلبون به »فوالذي نفسي بيده »لو أن الناس سلكوا 
شعباً » وسلكت الاأنصار شعبا ؛ اسلكت شعب الا"نصار » أثتم الشعار والناس 
دثار » الأنصار كرشي وعبيتي » ولولا الحمجرة لكنت امرءا منالا'نصار »اللبم 
ارحم الانصار » وأبناء الانصار » وأبناء أبناء الأنسسارء فسكى القوم 0-5 
أخضلوا لحا » وقالوا : رضينا بإلهه ورسوله ؛ حظأ وقسما : وذكر الواقدي :أن 
رسول الله 1 أراد حين دعام أن يكتب لهم باأبخرين يكون هم خاسة بعده 
دون الناس » وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الا أرض »ء فأبوا وقالوا: لا حاجة 
لنا بالدنيا بعدك . فقال رسول الله كلوه لهم : « إنكم ستجدون بدي أثرة 
شديدة » فاصبروا <تى تلقوني على الحوض . 

قوله : أنتم الشدّمار والناس دثار . الشمار ‏ بكسر الشين الممجمة فمين 

مبملة ‏ الثوب الذي يلي الحسد . والدثار بكسر الدال ااهملة وبالثاء المثلئة ‏ 
ما حمل فوق الشعار » أي إن الانصار بطانته وخاصته الذين يأونه » وإنهم أحق 
الناس به وأقرهم اليه » وهو تشبيه بليغ . 


)١ )‏ في الاصل ؛ فالفهم . 
(؟) أي أغضيم . 





علا - 


وفوله: الا نصار كعيو عي ا اتج وموضع «سر يك م شر حهفي 
الحديث الا'ول من : مسند أنس » رضي ال عنه . 

وقوله : حتى أخضوا لهام بفتح الهمزة وسكون الحاء ٠‏ وت شاد 
المسجمتين - أي بلثوها بالدموع . 

وقوله : ستحدون بعدي أثرة ‏ بفتح الحمزة » وسكون » وااثاء المثلثة » 
و بضوالهمزةو سكون ااثاثة أيضا و بفتحتين » و جوز كسس أوله مع إسكان”انيه ‏ 
أي يستأثر علي مها لكم فيه حق » والمراد بسي غير أ كثر منكم » ويفضل 
غرم عليكم . [ 

وقوله : تلقوني على الحوض » أي ووم القيامة ؛) فيحصل لكم الاتتساف 
ثمن ظاسكم » و تظبر حينئذ مزيتكم على غير كم مم لعي ان لد 
الحزيل على الصبر اخيل » ودلله التوفيق . 


الحديث الرابع والستون 

8- ثنا ابن أفي عدي ؛ عرزل ميد ؛ عن أنس » 
قال : لا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدراء خرح 
فاستشار الناس . فأشار عليه أبو بكر , ثم استشارم ؛ فأشار 
عليه حمر ء فسكت . فقال رجل من الاأنصار : إعا بربدم . 
قالوا :يا رسول الله ! والله لا تكورت:] م قالت بنوا إسرائيل 
لوسى ؛ ولحكن والله أو ضربت أحكبادها مه رك 
الغاد لكنا ميك . ظ 


ورج -. 


قال رضي أن عنه : (ثنا) تمد ( إن أبي عدي , عن يد ) الطويل 
( عن أنس ) بن مالك رضوالل عنه ( قال : لما سار رسول اله مَكلليعٍ الى ) غزوة 
( بدر ) وهي الوقمة المظمى ااتي أعز الله تعالى بها الاسلام » ودمغ الكفر » وققّع 
عبدة الأوثئان والأصنام .. 

( خرج ) رسول الله يع من المدينة في رمضان ٠‏ 

قال ابن سعد : نوم ااسبت لاثنتي عدمرة ليلة خلت منه . وقال ان هشام : 
مان » وضرب عسكره بثر ألي عنبة - بكسر العين وفتحالنون ‏ بلفظوا حدة 
العنب المأ كول ؛ وهي على ميل من المدينة » فمرض أصحابه » ورد من استصض 
منهم » ودفع لواءه الى مصعب بن مير رضي الله عنه « وكاك أسيض © وبين لدي 
رسول الله كلوه رايتان سوداوان . 

احداههيا 8 مع علي ن أني طالب رضي الله عنه » يقال لما : المقاب 3 

والاخرى : مع بعض الانصار . 
ابن المنذر » ولواء الأوس مع سعد بن مماذ . وجزم هذا الامام اين القم 
في« الهدي . 

واستخلف ولي ابن أم مكثوم على الصلاة يمن في المدينة » وكا مع 
الصحابة بومئذ سبمون:بعيرا يستقبونها » وكان معهم فرسان : فرس امقدادان 
الأسود ؛ وفرس للزبير بن الموام . وزاد بمضهم : ثالئة لمرئد الغنوي . 

ولا سار رسول الل كيه » صام بوم أو توميل “ثم نادى : إتي مفطر 
فأفطروا » فلما استقملالصفراءء ركبا بسار» وسلكذاتاليمينءءلى واد يقالله: 
ذفران » ثم نزل وأناه الحبر عسير قريش ليمنموا عيرم ٠‏ 


7 م٠‎ 


( استشار ) مكب ( الناس ) أي طلب المشورة منْهم 1-5 لقوله تمالى: 
د وشاورم في الأمر 0 
قال ان الموزيني قوله تعالى : « وشاور في الأمس 55 
آراء هم واعلم ما عندهم . ويقال : إنه من شرت العسل : اذا امفخرحتة امن 
الخليه » وأنشدوا : 
وقاسعها الله حقاً . لآنه” ألذ من السلوى اذا ما نشورها 
قال الزجاج : بقال: شاورت الرجلل مشاورة وشواراً » والاسم : 
ش المشورة » وبمضهم يقول : الشورة . ومعنى قولحم : شاورت فسلانا : أظبرت 
ما عندي وما عنده »رشرت الذابة اذا أ.تحنتها عفمرفت هيشها في سيرها »وشرت 
المسل اذا أخذته من مواضم النحل ؛ , عسل مشار . 
قال الأعشى ٍ 
كان القرنقل والز جيل بإنا بفسها وأرياً مشا 0) 
والآري : المسل . ْ 
قال ان الحو زي : اختلف العلماء » لاي معنى أمر الله نبيه مي ممشاورة 
أصحابه رء ضي الله عنم » مع كال رأيه وتدبيره . فقيل : ليستنبه من بمده» 
قاله الحسن » وسفيان بن عبينة . وقيل تعليب تيم » قله عه والبيع » 
وائ إسحاف ء ومقاتل . 
وقال الشافعي : نظير هذا قوله : البكر 210 إنما أراد 
استطابةنفها , فانها لو كرهت كان للا بأن يزوجبا » وكذلك مشاورة إراهم 
لابنة علبها السلام حين أمر بذيحه . 
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قال ابن الحوزي : من فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره ؛ عل 
أذامتناع النجاح محض قدرء فل يل نفسه. 

ومنها : أنه قد يمزم على أمر يتبين له الصواب في قول غيره » فبمم عجز 
نفسه عن الاحاطة بفنوث المصالح . 

' قال أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الل عنه : الاستشارة عين 
الهداءة , وقد خاطر من استغى برأيه. والتدبير قبل |اممل يؤمنك من الندم . 
2 وقال بعض الحكاء : مااستنبط الصواب مثل المشاورة ,» ولاحصنتالنعم 
عثل المواساة » ولا | كتسبت البغضاء عثل الكبر . 
واعل أنالني ملي إما أمريعشاورة أصحابه فهالم يأته فيه وحي . وعمهم 
بالذكر , والمقصود أرباب الفضل والتجارب مهم . 

قال القاضي أنو يعلى : أمر عشاورتهم في أهر الدذيا ء والا'صح: والدبن: 
وقرأان مسعود : وشاورم في بعضالا'مر . 

وذكر ابن عبد الير الخير : المروي عن رسول الله صَكليةٍ أنه قال : 
| «ماشاور قوم إلا هداع الله لاأرشد أمورع » . والمروي عنه أيضا : « لن مهلك 
امرؤٌ' عن مشورة ». والخبر المشهبور : «ااستشار مؤعن » . رواء الترمذي من 
حديث أم سامة رضي اللهعنها . ومن حديث أبيهربرة ء رواء الامام أحمد » وأنو 
داود » والترمذي » والنسائني » وان ماجه . قال ابن مفلح في « الآداب , : هو 
حديث حيد الاسناد ٠‏ 

قال الحسن البصري رحمه الله : إن الله لم يأمر نبيه كيه عشاورة 
أصحابه حاجةمنه الى رأسهم » ولك نأراد الل أن يعرفهم مافي المشورة من البركة. 

وعن النبي ميلع قال : « من نزل به أمر فشاور فيه من هو دونه تواضماً 
عزم له على الرشد » ٠‏ 


ياب الجر" جيه 


وقال أمير المؤمنين حمر ن الأااي رضي الله ده ؛ شاور في أمرك من 
مخاف الله عز وحل , وكان أمير المؤمنين علي ابن أني طالب رضي الله عنه يقول: 
رأي الشيخ خير من مشبد اأغسلام . ومر حارثة إن زيد بالا" حنف بن قبس 
رضي الله عنه ء فقال : لولا أنك عحلان لشاور تك في بمضالا"مر . قال :ياحارثمة! 
أحل : كانوا لايشاورون الحائع حتى يشبع » والمطشانحى ينقم(2 » والا'سير 
حتى يطلق , والمضل حتى محمد . ر'لراغب حتى عنح . 

وكاك يقال : استشر عدوك الماقل , ولانستشر صديقك الا "حمقء فان 
الماقل يقي على رأيه الزلل » كم يتقي الورع على دينه الحرج . 

وكان يقال : لاندخل في رأيك خيلا فيقصر فملك » ولا حباناً فيخو فك 
مالا نخاف , ولا حريصاً فيبسدك عما ترتحى . 

قال الشاعر : 

إن اللبيب إذا تفرق أمره فتق الا"مور مناظرا ومشاورا 

وأخو الجبالة يستبد برأيه قتراه يمسف الا'مور مخاطر) 

وفي « سننابنماجة » من حديث جار بن عبدالله رضي الله عنها مرفوعاً : 
« إذا استشار أحدك أخاه فليشر عليه . . وفي د ممجم الطبراني الصغير » من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « ماخاب من استخار » ولاندممناستشار , 
ولاعال من اقتصد ء . فللاتئات القرآئثية » والأخبار النبوية ؛ استشار خير 
البرية أصحابه عند مسيره للقاء أعدائه ( فأشار عليه أبو بكر) الصد”يق رضوالّ 
عنه ( ثم استشارم ) ثانياً ( دأشار عليه )ميلع ( عمر ) الفاروق رضوالله عنه . 

وف روابة : أنه ميلك استشار الناس ء فتكلم المباجرون فأحسنواء 
ثم استشارم . 

وف روابة : فقام أبو بكر رضي الله عنه ء فقال فأحسن , ثم قام عمر 

, يقال:نقعالماء العطش » أي شكنه‎ )١( 
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ابن الحطاب رضي الله عنه فقال فأحسن »ثم قام المقداد بن الأسود رضاله عنه 
فقال : بارسول الله » امض لما أمرك الله فنحن معك » والله مانقول كا قالت بنو 
إسرائيل لموسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ولكن اذهب أنت 
وربك فقائلا فانا ممكامقائلون » عن عينك وثعالك و بين .ديك وخلفك , والذي 
بمثك بالحق : لو سرت بنا رك الغاد لحالدنا ممك من دونه حتى تبلشه 2 فأشرق 
, جه رسول اله مال وقال له خيرا » ودءاله . وذكر موسى بن عقبة وابن 
عالد : أن عمر ن الخطاب قال : بارسول الله : إنها قريش وعزثها ء والله ماذلت 
منذ عزت » ولا آمنت منف كفرت » واللهلتقائلتّك , فتأهي لذلك أهبته »وأعذ 
لذلك عدته ( فسكت ) رسول ال يَكليةٍ » ثم استشارم الت ( فقال رجل من 
الا'نصار ) رضي الله عنهم : ( إنما بريد ) بامعشر الانصار ٠‏ وفي رواءة : ففيمت 
الا نصار أنه يعنيوم » وذاك أنهم عدد الناس » فقام سعد ان معاذ رضي الله عنه 
وجزاء خيراً » فقال : وفي روابة الامام ( قلوا ) أي الانصار » والمراد بعضهم » 
وقد فهم أنه سعد بن مماذ ( يارسول الله ) كأنك تمر“ض بنا. قال : أجل » وإما 
عنام لأنهم بإيموه على أن بمنموه من الأحمر والأسود في ديارم » فاستشارم اينم 
ماعندمم » فقال عدرضي الله عنه : يارسو ل الله ! قد آمنا بك وصدقناك » وشبدنا 
أن ماجئت نه هو النٌ » وأعطيناك علىذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ 
فامض لم أردت كو لملكيار سو لاله حثى أن تكو (الأنصار ترىعليها أذلاينصر وك إلا 
في ديار » وإني أقولعن الا نصار وأحيب عنهم ؛ فاظمن حيث شئت» وصل حبل 
من شثت» واقطع حب لم نشت عو خذ م نأموالنا ماشثت:وأعطنا ماشئت وما أخذت ' 
منا كان جب إلينا مائركتءوما أمرت فيهمنأس»فأمرنا تبعلأمرك (والل لانكون 
كا قالت بنو إسرائيل ) وهو يمقوب عليه السلام ( لموسى ) بن عمراذْعليه السلام 
لمم قال لمم : « ياقوم ! ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لم ولا ترئدوا على 


دارع فتنقلبوا خاسرين » قلوا ؛ ياموسى إن فها قوماً جباربن » وإنالا 
ندخلبا حتى مخر جوا مها » فا مخر جوا منها فانا دا خلوث. قال رحلاك من الأبن 
مخافوك » وهم( كالب و بوشع دأنمم لله علها » . الاعان والتئيت ‏ : 
وادخلوا علهم الباب » فاذا دخلت.وه فانكم غالبرن » وعلى الله فتوكلو! إن كتتم 
مؤمنينقالوا : يامومى إنا لن ندخلباء أي يبت المقدس «أيدا ما داموا فها » فاذهب 
أنت وربك فقائلا إنا هبنا قاعدون :20 قالوا ذلك استمانة بإلله ورسوله ©'وعدم 
مبالاتهم مها ء وقصة ذلك مشبورة ( وللكن ) تقول : « اذهب أنت ور بك فقاتلا 
إن ممكا متبءون» ( وا لو ضربت أ كبادها ) أي الابل » وال كباد جمع كبد 
- بالفتح والكسر وككتف ‏ مؤثثة » وقد ذكر وهي ممروفة » وكبد كل 
شيىء وسطه , والحوف بكله . 

وفي « القاموس » : نضرب إليه أ كباد الابل » أي برحل إليه في طلب 
العم وغيره (حتى تبلغ) فيسيرك ( برك اانماد ) زاد في رواية: من ذي يمن ( لكنا 
ممك ) وفي روابة : فوالله لثن سرت حتى تبلغ |ابرك من غمدان والله لو 
استمرضت بنا هذا البحر للحضناه ممك » ما تخلف ما رحل واحدء وما نكره 
أن لق عدو دا نا لصبر في الحرب , صدق في اللقاء » لمل الله يريك منا 
ما تفر به عيذك , ولملك خرجت لا'مر فأحدث الله غيره » فسر بنا على بر كاله 
فنحن على عينك وثهالاك» و بهن يديك وخلفك » فأشرق وجه رسول اذ كي 
وسر بقول سعد رضي الله عنه . 

ورك الثافت ينتج الباء لا" كث الرواة + وض الرواة ': بتكترها ؛ 
وهو موضم في أقاصي هجر » قله في « المطا! 7 

وقال النووي : ذكر جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير . 

(١)في‏ الاصل : وم » وهو خطأ. (؟) شسورة المائدة » الايات : ١‏ ه؟ 


-68م؟ - 


قال الزغشرى : هو من وراء مكة نخمس يال بناحية الساحل 
مما بلي |أبحر . 

وااغاد ‏ بضم النين الممجمة وبالدال امبملة . 

وفي « القاموس» بتثليث النين » والفتح عن الفرثاء210 : موضم في أقصى 
معمور الاأرض ء و”غمدان» كممان » قصر في اليمن » بناء دَشتراخ” بأر بعة 
وجوه : أبيض » وأحمر » وأصفر » وأخضر ٠‏ وبي داخله قصرأ بتسمة سقوف 
بين كل سقفين 20 أر بمون ذراعاً , قاله في « القاموس » . 

وني « الباءة » : غمدان ‏ بضم النين وسكون الم البناء المظم بنا حبة 
صنعاء اليمن . قيل : هو من بناء سلماك عليه السلام . 

تنببه : وقمفي « صحبح مسل »وه سنن أني داود » من عخدوت! لمن 
رضي الله عنه » أن رسول اله وَكيةِ شاور حين بلنه إقبال ألي سفيان . قال : 
فتكلل أبو بكر » فأعرض عنهء ثم تكلم عمر رضي الله عنه » فأعرض عنه » فقام 
سعد بن عبادة رضي الله عنه » فقال : إكانا ترد يارسول الله ء والذي نفسي ببد.» 
لو أميتنا أن نضرب أ كبادها الى برك الناد لفطنا » فندب رسول اله ميل 
الناس » فانطلقوا حتى نزلوا بيدر » وذكر الحديث . 

قال ابن سيد الناس في « عيوث الأثر» : وهذا القول إما يمرف عن سمد 
انمماذ »يأ رواء ابن عقبة » وان إسحاق » وان سمد » وان عانذ » وغيرمم . 

والصحبح عند أهل السير والمثازي : أن سمد بن عبادة ل يشهد يدر . 

قال ابن سمد : كان هيأ للخروج.» فنبش7" قبل أن مخرج ء فأقام . 

وذكر الحافظ في « الفتح » تحو. » ثم قال : و بمكن الجمع بأنالني مياق 
استشارم في غزوة مدر مىتين: 


)١(‏ فيالاصل :القزار والتصحيم من «القامرس» . (؟) في الاصل : كل سقفء 
وفي « القاموس» : بين كل سقفين (+) يقال: نبثته الحبة » أي لسمته . 


ممه - 


الأولى : وهو ,الدينة أول ما بلغه خبر المير مع أبي سفيان » وذلك بين 
في رواية مسلٍ. ش 

والثاننة : بعد أن خرج »كا في حديث ابن مسعود في « الصحيح». 
وحينئذ قال سعد بن معاذ رضي الله عنه ما قال. 

ووقع عند |اطبر اني » أن سمد بن عبادة قال ذلك «الحديبية » وهذا أولى 
بالصواب ء والله تعالى الموفق . 


الحديث الظامس والستون 


ان ثثا ان أي عدي .عر حيد , عن" أ : 
قال : دعوت المسامين إلى وليمة رسول الله مك صبيحة نى 
بزينب بنت جحش + فأشبع المسامين خيز) وجا ء ثم صنم م 
كان يصنع * فأنى حجر نساله . فهم علهن" ٠‏ فدعون له* . 
قآل : ثم رجع إلى بده وأنا ممه . فلا اتهى إلى البيت إذا 
رجلان قد جرى بدهما الحديث في تاحية الببت ٠‏ فلمًا بصر 
ما ولى راجما ء فامًا رأى الرجلان الني ويه قد ولى عن 
بدنه ؛ قاما مسرعين ؟ فلا أدري ء أن اخر يه او اط ان 


.8 - 5 ل 
م زجم وارخى الستر به ويني » واءرلت اه الحجاب . 


مه _- 


قال رضي الله عنه :( ثنا ) جمد ( ابنأني عدي ء عن حميد) الطويل ( عن 
أنس ) ان مالك رضي الله عنه ( قال : دعوت المسلمين) من أسحاب رسول الله 
كي ( الى وايمة رسول اله وي صبيحة ) أيلة ( بنى ) فها رسول ان ملع 
أي عرس ( بزينب بنت جحش ) . | 

ولازؤاية قال أنس : أناأعل الناس بشأن الحجاب » وكان في مبتى 
رسول الله ولع بزينب بنت جحش » أصبح ما عروساء فدءطاالقوم.وقي 
لفظ : لما أهديت زينب بنت جحش الى الني وَكليْةٍ » صنع طماماً » وإن أنساً هو 
كان الداعي الى الطعام ( فأشبع ) النية يليه ( المسلمين خيزا وخنا ). 

قال أنس : فكان بحبيء قوم فيأكلون وخر ون ء ثم حجيء قوم فيأكلون 
ومخرجون . قال : فدعوت حتى ما أجد أحدا ء فقلت : با رسول اله ! والله 
ما أجد أحدا ٠‏ قال : فارفموا طمامكم . زاد الاسمماعيلي في روايته : وزينب 
اجالسة في جانب البِيت . قال : وكانت امرأة قد أعطيت جالاً ( ثم صسنع) 
رسول اله وَكظيّهٍ ( كا كان يصنع ) قبل ذلك »وفسر ذلك الصنع الذي كان يصنمه 
يقوله : (فأنى حجر ) جمع حجرة » وهي بيوت (ذ-ائه) رضي الله عنون (فسلم 
غلبن ) أي واحدة بعد واحدة ( فدعوث له ) باابركة في أهله . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( ثم جع ) كلع ( الى بيته ) الذي فيه 
زيب بنت جحش ( وأنا .مه ) الواو للحال وجبلة المبتدأ وخبره حااية . 

( فلم انبى ) ولي ( الى البيت ) الذي فيه زينب رضي الله عنها ر إذا 
رجلان ) من بقية الذين دعوا الى الوليمة ( قسد جرى ببنها الحديث ) وما ( في 
ناحية البيت ) الذي فيه زينب بنت جحش زوج الني ل . وف رواية وبقي 
في البيت ثلاثة جلسوا بتحدئون . وفي رواية أني قلابة : أن الني وَككايع جبل 
بمخرج ثم ,رحع » وم قعود يتحدانون . وفي رواية : أن يي لا أمر ,رفع الطمامء 

4 


واذا هو كأنه يتبيأ للقيام » فلم يقوموا » فلما رأى ذلك قام » فلما قام ؛ قام من 
قام » وقعدثلانة فر “و جمع بين كو نهم ثلاثة ع ورواية رحلين » بأنه أول ماقام 
مي . وخرج من البيت كانوا ثلاثة » وني آخر مرحم بوجه واحد منهم في 
أثناء ذلك ؛ فصاروا اثنهن » وهذا أولى من جزم ان النهن بأن إحدى الروابتين 
وحم » كا قاله في « الفتح » قال : ولم أقف على تسمية أحد منهم . اننهى . 

( فلما بصّر ) رسول اله ويه ( .ا ) أي الرجلين ينحدثان في ناحية 
البيت ( ولى" راجماً ) من حيث جاء ( فلما رأى الر جلان ااني ليع قد ولى“ عن 
بيته) فطنا لأنفسها “وأنهما قد غفلا عن حالهما » وففلا منالثقلة ما لا حمل و(قاما) 
من البيت ( مسرعين ) وعا أنهما أساءا الأدب . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فلا أدري أنا أخبرته ) بذهاها ( أو آخر ) 
عو( »*). 

وف «الصحيحين» : فانطلقت لقثت »فأخبرت الني مكنع أنهم قدانطلقواء 
هكذا وقع الحزم في رواية » واتفق عبد |امزيز بن صبيب وحميد الطويل على أن 
أخيد وهو مبني للمجبول » أي أخير بلوحي(ثم رجع)ااني مله ( المممنزله) 
فذهيت أدخل , فدخل ( وأرخ, !سثر بينه وبي ) وفي رواية : فذهبت 
أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه و20 #الحجاب) وفي رواية: فائزل ' 
الله : ديا أها الذئ آمنوا لا خلوا بو 2 إلا أن يؤذن ل> "22" الى قوله: 
| « من وراء حجاب '! فضرب الحجاب .20 'لة : عبد المزيز » عن أنس : 
حتى إذا ضع رحله في أسكمة الاك ذاكلة موتمري خارحة + أرخي الستر 


دي وبينه » وأنزات آية الحجاب . 


)١(‏ سورة الاحزاب » الاية : مم 


-- همك - 


قال الحافظ ان ححر في « الفتح ©“ ومحصل القصة أن الذن حضروا 
الوايمة جملوا يتحدثون , واستحى الني مَكلق أن بأمرم بالحروج » فبيأ للقيام 
فيهمنالحديث . وفي غضون ذلك كان الني صَيلْيعِ برد أنيقوم من غير مواجيتهم 
بالأمر لشدة حيائئه » فيطيل الثيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه وم في 
شخل الحم . 

وكان أحدم في أثناء ذلك أفاق منغفلته » فخرج و بقي الاثنان » فلماطال 
ذلك ووصل الني وَكيّهْ إلى منزله » فرآثها فرحم ‏ رأياء ففطنا فخرجاء فدخل 
له عبد يذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد : مشروعية الحجاب لآمبات الم منين ٠‏ 

قال القاضي عياض : فرض الحجاب بما اختصصن به ؛ فبو فرض علبين بلا 
خلاف في الوحه والكفين , فلا جوز لمن كشف ذلك في شهادة ولاغيرها »ولا 
إظبار شخوصبن وإن كن مستترات » إلا مادعت اليسه ضرورة من براز » ثم 
استدل عا في « الموطأ » أن حفصة رضي الله عنها لما توفي عمر سترها النساء عن 
أن برى شخصبها » وأن زينب بنت جحش جملت لها القبة فوق نمشها ليستر 
شخصبا .انهى. 
٠‏ قال في « الفتح » : وليس فبا ذكره دليلعلى ادعاء من فرض ذلك عليهين» 

وقد كن بمد الني ميلع محججن و يطفن » وكان الصحابة من بمدهن يسمموك 

الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص . 

قلت : والذي ذكرءعلاؤنا كصاحب «الاقناع» وغيره 0 أن من خصائصه 


لوه - 


ليع أن أزواجه لاحل أن يُسألن شيئاً إلا من وراء حجاب 2 ويحيوز أن 
مسأل غيرهن مشافبة ٠‏ لقوله تمالى : « وإذا سألتموهن متاعافاسألوهن من وراء 
حجاب 220 وقد ذكروا لزْولآية الحجاب أسباب 2 غير هذا » منها مأأخرجه 
النسائي » من حديث عائشة رضي الله لوا قات + كنت ١‏ 2 مع ااني مكلاقةٍ 
حيسا في قس » فر عمرء فدعاه فأكل» فأصاب أصبمه أمبعي» فقال: حس9) أو 
أو لو أطاع فيسكن مار أ تكن عين » فنزل الحجاب » و مكن القع بأن ذلك وقع 
قبيل قصة زينب » فلقر ها منها أطلقت نزول الحجاب سهذا السيب » ولا مافع من 
تمد الأسباب » وبل التوفيق 


1 نا ن أو عدف »عق ين با عن "١‏ سر » قال : 
كاتف أبو طلحة بري بن لذي نوك آنه صلى الله عليه وسلم » 


وكان رسول اله مك يرفم رأسه من خلفه لينظر إلى مواقع 
نبله . قال : فيتطاول أبو طلحة بصدره أت مه رسول الله مه 


وقال : بحري دون محرك . 
قال رضي الله عنه : (ثنا ) عمد (نزأني عدي » عن حميد + العويد ر عن 
أنس ) ن مالك رضي الله ( قال : كان أ و طلحدة ) زهد بن سبل بن الأسود 
)١(‏ سورة الاحزاب » الاية : +ه وكلمة : متاعا في الايتسقطت من الاصل . 
(؟) في الاصل:أسباب » وهو خطأ ٠.‏ (؟) الحس :وجم يأخذ النفساء بعد الولادة. 
- هوك م 


الانصاري البحاري رضي اله عنه ( .رمي ) بنبله عن قوسه ( بين بدي رسول 
الله لبه ) لا انهزم الناس عنه يوم أحد . 
فني « الصحبحين » وغيرها » عن أنس رضي الله عنه قال : لما كان نوم 
أحد انهزم الناس عن رسول ال عع , وأبو طلحة بين بدي رسول الل مك 
رت عه وبالحم والموحدة ‏ أي يلف » وعنم الناسعنه » وروي: . 
بحوب »أي مترس . وقت دعا يشير عدت آخر : يتترس مع الني مكل 
بترس واحد » والحوب : الترس . ورواه بمضبم : محدب ‏ اليم والماء والدال 
المبملتين » فو حدة - والحدب : الحنو والاشفاق » م في « المطالع » عنه ‏ مححفة 
بحاء مبملة فحم ففاء مفتو حات .. العرس الصغير يطارق بين حلدين ء وكا 
أبو طلحة رجلا رامياً شديد الرءي . وفي لفظ : اللزع : فنثر كناته بين يدي 
رسول وق » وكسر نومئذ قوسين أو ثلائة »وكان الرحل عر بالحسة من 
النبل فيقول رسول اله ويه : انثرها لآني طلحة ( وكان رول الله مَكلِبيّعْ رفم 
رأسه ) الشريف ( من خلفه ) أي من خلف أبي طلحة رضي الله ععنه ؛ لآنه 
مَتليةٍ كان قد تترس نه » وإنما كان برفم رأسه ( اينظر الى مواقم نبله ) أي الحال 
التي بقع مها نبل ألي طلحة ٠‏ وافظه في « الصحيحين » وغيرها : ويشرف رسول 
لله مَكليّةٍ ينظر الى القوم . 
( قال ( أنس رضي الله عنه : ( فيتطاول300) أوطلحة) أي بر تفع ( بصدره 
بتي ) أي ايتى ( به ) أي بذلك التطاول ( رسول الله يبع ) أي ليكون وقاية له 
من ثبل الاعداء . ش 
وفي « الصحيحين » وغيرها : فيقول أبو طلحة : اني الله » بأبي أنت 
وأمي : لاتشرف يصبك سهم من سبام القوم ( وفال ) أبو طلحة رضي الله عنه : 
١‏ نحري ) أي عنقي وصدري ( دون ) أيأقرب لا يحدث ويفوق من سبام أعداء 
اسلا 


اله ونبلهم من ( تحرك ) الشريف ء أي أنا وقاية عنك » أفديك بنفي . 

قال في « القاموس » : تحر الصدر : أعلاه » أو موضع القلادة » وهو 
مذكر ء واخم : تحور . بقال : نحره # كمنعه - تحر وتحارا » أصاب تحره » 
وهذا يمني وقاية رسول الله مكل نفس لس » واحب على 
كل عسل . 

وقد بذل جماعة من الصحاية يوممذ أنفسهم دونه مهي . فروى الامام 
أحمد ومسل » من حديث أنس رضي الله عنه أن المشركين لما أرهقوا رسول الله 
قيهْ وهو في سبمة من الا نصار» ورجلينمن قريش . قال : من ,ردم عناوهو 
رفيق في الحنة » فجاء رجل من الا"نصار » فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضأ 
فقال : « من بردم عنا وله الحنة أو هو رفي في الحنة » . فتقدم رجل من 
الاأنصار فقاتلحتى قتل , الى أن قتل السيعة من الا'نصار . فقال رسول الله 
يليه لساحبيه : « ما أنصفنا أصحابئا » ٠‏ وروى نحوه الامام أحج سد ء وان أفي 
شيبة » من حديث ابن مسعمود رضي ألله عنه وفيه : أفرد رسول ال وي في 
سيعةمن الا 'نصار ورحلين من قريش » وهو عاشرم / فاما أرهةوه قال :« رحم 
الله رحلااردهعنا » فذكر نحوه . وقاتل على رضوالله عنمن ناحية » وأيودحانة 
رضي الله عنه من ناحية» وسمد بن أني وقاص رضي الله عندمن ناحية »و انفرد 
علي رضي الله عنه بفرقة منالمشر كين» فبياعكرمة بن أبي جبل» فدخل وسطبم 
بالسيف يضرب به » وقد اشتملوا عليه حتى أقضى إلى آخرم » ثم كرم ثانيا 


حتى رحع من حيث جاء رضي الله عنه . وتقدم بعض هذا > واللّ أعم 


دسو 


رسول الله لى الله عليه وسلم قال : ألا أخيرحكم مخير دور 
الاانصار : دار في النحار 3 7 دار في عبد الاشبل 3 9 دار 


بي الحارث بن الحزرج » بم دار بي ساعدة » وفي كل دور 
الأفبان ين : 


قالر ضي الله عنه : (ثنا) جمد( نأب يعدي »عن حميد ( الطو يل(عنأنس) زما لك 
رضي الله عنه ( أن رسول الله ميته قال ) وهو في محلس عظيم. من المسامين ؛ 
كا في حديث ألي هريرة رضي الله عنه عند مسل : (ألا  )‏ بفتح الهمزة ومخفيف 
الام حرف افتتاح » معتاء التنبيه ( أخيرم ) معشر المسفين ( مخير دور 
الاأنصار ) جمع دار » وهو الحل الذي تجمع البناء والقبيلة » وهو المراد هناء 
أي خير قبائل الا'نصار وبطونها » فكأنهم قالوا : بلى با رسول الله ؛ أخبرنا 
ذلك انعم ذلك » فنمرف لمم فضلبم وتقدمهم على غيرم . قال مي ٠:‏ خير دور 
الا'نصار ( دار بني النجار  )‏ بفتح النون » وتشديد الحم » فراء قبلبا ألف- 
وامعه : تم اللات بن ثعلبة ©ثن خمروء ن الخزرج » وإعا سمي بالنجار لأنه 
اختئن بقّدوم النجار » وقيل : لاأنه ضرب رحلا بقدوم ( ثم ) الاأفضل بمد 
دار بي النجار (دار بني عبد الاأشبل) ‏ بفتح الهمزة وس كرن الشين المجمة » 
فباء مفتوحة فلام ‏ وعبد الاأشبل » هو ابن جثم » بن الحزرج » بن عمرو ابن 


ماعو" - 


مالك بن الاوس » منهم أسيد تن حضير أحد النقباء » وسيدمُ سعد بن ممأذ 
ان النمان » بن امرىء القيس » ن زيد » بن عبد الاأشبل الا"نصاري الا"شبلي 
الأوسي رضي .الله عنه وعنهم أحممين . ( ثم ) الاأفضل بعد دار بي عبد الاشبل 
( دار بني الحارث بن الخزرج ) بن النبيت » وهو عمرو بن مالك » بن الا'وس 
الاأنصاري , منهم البراء بن عازب وغيره ( ثم ) الا'فضل بعد دار بني الحارث 
ابن الحزرج ( دار بي ساعدة ) ن كمب نالحزرج » وسيدم بل سيد الخزرج 
سعد بن عبادة » بن دليم بن حارثة » لم قال مك : ( وني كل دور الا'نصار 
خير ) حسب مسابةنهم » ويذل يجهودم في إعلاء كلة الله ؛ فلكل أحد مهم 
نصيب من الميرية على قدر ما رزقهم الله تصالى من النصح » ونوالاة: ردول 
ويذل الا'موال والا'نفس دونه علتكو ن كلة الله المليا . 

وأخرج 17 الحديث الشيخاث ء والترمذي. ولفظ الترمذي : قال ملي : 
« ألا أخبرك مخير دور الانصار . قالوا : بلى ب! رسول الله . قال : « بنو التجارء 
ثم الذين ياونهم بنو عبد الاأشبل ء ثم الذبن يلونهم بنو الحارث بن الحزرج » 
ثم الذن يلونهم بنو ساعدة » . ثم قال تيع بيده » فقبض أصابمه » ثم سطين 
كالرأعي بيده : قال : « وفي دور الاأنصار كلها خير » . قال الترمذي: هذا 

قال أبو عيى الترمذي : وقد روي هذا الحديث » عن أنس » عن أني 
أسيد الساعدي » وهو أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي الا"نصاري . ورواء 
الشيخان والترمذتي وغيرم أيض) » من حديث أبي أسيد المذدكور » وف آخره : 
قال سعد » هو .ابن عبادة : ما أرى رسول الله كيه إلا قد فضسّل علينا. فقيل : 
قد فشاك على كثير . وفي روابة زاد بمد قوله : وفي كل دور الاأنصار خير . 
قال أبو ساة : قال أبو أسيد رضي الله عته : أنهم أناعلى رسول الله مي » أو 


ههه - 


كنت كاذيا لبدأث بقوعي بي ساعدة . قال : وبل ذلك سمد بن عبادة » فوخد 
في نفسه وقال خلفنا فكنا في آخر الا'ربع : أسر جوا لي حماري » أنى رسول 
ال ولي فكلمه ابن أخيه سهل بن سعد » فقال : أتذهب لتردة على رسول الله 
مك » فرسول ان وك أعلم » أو" ليس حسبك أن تكون رابع أربع ؟ فرجع 
وقال : ألله ورسوله أعلم وأعس حماره فحل عنه . ورواه مسل أيضاً » مك 
حديث ألي هربرة رضي الله عنه . وفي آخره : قالوا : ثم من بارسول الله ؟ قال : | 
ثم في كل دور الا'نصار خير » فقام سمد بن عبادة منضباً » فقال : أنحن آخر 
الا ربع حين سمى رسول الله مكاي دارم ؟ فأراد كلام رسول ان كلايع , فقال 
له رجال من قومه : احلس ء آلا ترضى أن سمى رسول ان ولاق دارك في 
الأربع الدور التي سمى » فن ترك فل يسم أ كثر من سمى » فانتهى سعد بن عبادة 
مقس ب 

ه : تأملت حكة تنسيص الني ظَقظاية على هذه الدور الأأربع » 
0 ر دور الانصار رض ي الله عنهم » فرأيت ذلك لكونها رأس دور 
الاأنصار وعينها » وهي منها عنزلة السمع والبصر ء ولا مخفى أت الا'نصار من 
حيث مم قبيلتان : الا'وس والحزرج » فذكر وليه من كل قبيلة ممما بطنين » 
وبدأ من بي الحزرج ببني النجار نحؤو انهم له مو » فامهم أخوال عبد المطلب ؟ 
فلبم مزية من هذه الحيئية » ولما فيهم من عظاء الصحابة . ولما بدأ بيني النجار 
بدأ 210 بي عبد الاأشبل » و بي الحارث ن الحزرج من الاأوس » ثم ختم بسني 
ساعدة من الحزرج > فحصل التعادل بين القسيلتين من حبة التنصيص » 
حبة التقديم والتأخير »كأ لا خفى على تحربر . ولا كان التنصيص على جميع دور 
ا 0 من يتأخر في الأصكر نوع انكسار 
)١(‏ في الاصل : بق . 

اكادة 


فلب ؛ ذكر عله كلة جاممة مرضية لكل » فقال يَكيعِ : « وفي كل دور 
الا'نصار خير » فا بقيت دار إلا وقد شملبا قوله يل » ودخلت تحت عموم 
لفظه ؛ فلكل دار من دور الا'نصار من الخير نصيب وافر » وحظ حكير » 
فأرضى الخيع » وهو الطبيب الناصح ء والخبر الصادق » فصلى الله عليه وعلى آآله 
وصحبه وسلٍ » ورضي الله عن الا”نصار وأبنائهم وأزواحيم وحلفائهم » وعن 
سائر أصحاب رسول الله أجممين » وال أعلم . 


الحدث الثامن والستون 


1لا تنا ان أبي عدي . عن ميد ؛ عن أنس .» قال : 
قال رسول لله : بقدم علي أقوام م أرق" مني قلوب) . قال : 
المدينة كانوا بر نحزون يقولون : غدا نلقى الاأحبة مدا وحزبه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أني عدي > عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول'اف وِكعِ : بقدم ) - بفتح 
التحتية وسسكون القاف وشم الدال المهملة والمم - ( عليم ) معشر الصحانة 
وافد ( أقوام ) جمم قوم » وم اخاعة من الرجال . 

قال في « اللهاءة » : القوم : مصدر قام فوسف به > ثم غلب على الرجال “ 
دون اانساء » وسموا بذلك ؛ لا'نهم قو“امون على النساء بالا'مور أأتي ليس لانساء 
أن بقمن ا . 


- بود - 


وفي « القاموس » : القوم : الجاعه من الرجاك والنساء ممأ :أ الرصيال 
خاصة » أو بدخله النساء على التبمية . ( مم ) أي أولئك الا'قوام ( أرق منكم 
قلوي) ) نصبا على التمييز » أي قاوهم أرق من قأوبم . 

قال في « المطالع » : الرقة : الاين » والمراد هنا ضد القسوة والشدة الي 
وصف بها غير . وقال بمضبم : الرقة : صفاء القلب » وإدرا كه من الممرفة مالا 
ددر كه من ليس قلبه كذلك »2 وأن ذلك موحب لقبولهم وسسرعة إجابهم . 
وقيل : إنه ملي إعا وصفيم رقةالقلب » إشارة الى الشفقة على اللق »والمطف 
والرحمة » والمراد أن قأو-هم رقيقة صافية ندرك المماتي والممارف » وهي مع ذلك 
صلبة قوية ؛ فبي كال جاجة ندرك الحقائق بصفائها ء وتدفم الشبهات بصلايما ؛ ‏ 
ولهذا ضرب الله جسل تثناؤه لنوره في قلب عبده المؤمن وتحله وحامله ومادته 
مثلا” بالمشكاة » وهي الكوة في الخائط ؛ فبي مثل للصدر . وفي تلك المشكاة 
زجاجة من أصفى الزجاج » حتى شبهت بالكو كب الذرتي في بياضه وصفائه » 
وهي مثل القلب . 

وإما شبهالقلب بالزجاجة أ لأمها جممت أوصافاً هيفي قلب المؤمن » وهي: 
الصفاء » والرقة » والصلانة ؛ فيرى اق والهدى بصفائه » وحصل منه الرأفة 
والرحمة والشفقة برقته » وجاهد أعداء الله وينلظ علبهم » ويشتد في الحق » 
ويصلب فيه بصلابته ؛ فلا تبطل صفة منه صفة أخرى »ولا تعادها ء بل 
تساعدها و تماضدها . «.أشداء على |الكفاء ر حماء بينم »20 وقال تمالى : « قبا رحمة 
من الله لنت لمم ء ولو كنت فظأ غليظ الةلب لانفضوا من حولك» 0© 


»١<‏ سورة الفتم “الاة : وم 


د؟» سورة آل عمران الاءة : وه١‏ 


موه - 


وفي أثر : القلوب آننة ال في أرضه فآحبا إليه أرقها وأصلبها وأصفاها . 
وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي تقيض : 

أحدهما : قلي حجري قاس لا رحمة فيه » ولا إحسان ولا لين » ولا له 
صفاء برى به الحق » بل جسّار جاهلء لا عل بالحق » ولا رحمة الخلق . 

والثافي : قلسضميف ماني 4لا قوة فيه ولا استمساك» بل يقبلكل صورة» 
وليس له قوة حفظ تلك الصور ء ولا قوة التأثير في غيره » وكل ما خالطه أثر 
فيه » من قوي وضعيف »وطبب وحبيث. 

والمقصود: أنه ويك وسف قلومهم بالرقة والصفاء » أي معالصلابةالدافمة 
لكل شبة مضلة » أو شبوة محرمة » وبالله التوفيق . 

( قال ) أنس بن مالك رضي الله عنه : ( فقدم ) علينا ( الاأشمربون) 
- همزة مفتوحة » فشين ممجمة سا كنة » فيين مبملة مفتو حة » فتحتية مشددة 
مرفوعة 2 فواوء فنوك ‏ مم قميلة من قبائل اليمن » منسوبون لأشمر ؛ لقب 
بذلك لآنه ولد وعليه شعر (فهم أبو موسى) عبد الله نقيس إن عام (الأشعري) 
بفتح اللهمزة » وسكوف الشين الممجمة » وفتح المين المهملة ‏ نسبة الى 
الأشمر » واسمه نيت » بفتح النون » وسكون الباء الموحدة »ثم مثناة فوقية ‏ 
بن أدّد يضم الم.زة » بوزن عمر بن زيد» قدم مكة ؛ الف سعيد بن الما 
ان أمية » ثم أسل مكة » وهاجر الى أرض الحبشة »ثم قدم مع أهل السفينتين . 
ورسول الله ييه خيير » فأسبم لهم منها » وكذلك أسلت أم أبي موسى طببة 
بنت وهب » وانوفيت بالمدينة . 

وني « تجرد الذهي » : قبل : إنها أمه . انهى . 

ويقال : إن أب! موسى الأشعري أسل بمكة قدعا , ثم رجع الى بلاده , ولم 


- وود- 


بزل مها حتى قدم هو وناس من الأشمريين على رسول الله مق » فوافق #دومه 
قدوم أهل السفينتهن ‏ حمفر بن أني طالب وأصحابة ‏ من الحيشة . 

قال الامام ابن الحافظ أبو بكر بن أني داود صاحبه السنن » : كاذلأبي 
.ومى الأشعري رضي الله عنه مع حسن صوته بالقراءة فضيلة ليست لأحد من 
الصحاءة » هاجر ثلاث هجرات : هجرة من اليمن الى رسول الله ولع مكة » 
. هجرة من مكة الى الحبشة » وهحرة من الحمشة الى المدينة : 

قال غيره : واستممله الني موي على زبيد وعدن وساحل اليمن » وولا"”ء 
جمر ن الخطاب البصرة حين عرزل عنها المفسيرة بن شعبة ؛ فافتتح أبو موسى 
الأهواز » ولم بزل على البصرة الى صدر من خلافة عمال بن عفان رضي الله عنهء 
م عرزل عنها فانتقل الى الكو فة وأقام مها , فلما دفم أهل الكوفة سميد بن الماص 
عنهم ؛ ولوة! أبا موسى الأشمري علهم » فأقره عمان على الكوفة ‏ ولم بزل عليها 
إلى أن قتل مان ' ثم انقبض أبو موسى الى مكة بمد التحكم وما كان منه » 
فل بزك مها الى أن مات سنة اثنين وخمسين »كا رجحه ان الأثير . 

وقال النووي : سنة خمسين » وله نيف وستون سنة . وقال اين ألي شيبة: 
وله ثلاث وستون سنة . وقيل : بل مات في الكوفة » ودفن بالتربة النيعلى ميلين 
منها . روي له عن الني مكب ؛ ثلمائة وستون حديئا » اتفقا على ين » وقال 
الحافظ ابن الحوزي : تسمة وأربمين » وانفرد البخاري بأربعة » ومسل مخمسة 
عشرء رضي الله تعالى عنه (فلا دنوا ) يمني الأشعربهن ( من المدينة ) النبوية على 
سا كنبا الصلاة والسلام ( كانوا برتخزون ) أي ينشدون أر<وزة من الشعر . 
والرجز - بالتحريك ضرب من الشعر »وزنه مستفمل : ست مرات » مي 


بذاك لتقارب أجزاله ؛ وقلة حروفه . 


0 


وزعم المليل أنه ليس من الشعر » وإنما هو أنساف أبيبات ,في 

, القاموس © 
وفيالمطالم»: إرتجز . قال الرجز ء وهو ضرب من الشمر القصسير 

الفصول . وقد قيل : أبس من الشمر » بل هو من اأسجسع . وقاله الخليل . 
قال : وأما المهوك منه والمشطور ؛ فليسا بشمر » وما عدا هسذين أأنوعين 
فهو شعر . 

( يقولون.) بدني الأشمريين في ارتجازم (غدا نلقى الاأحب ةمد و<زبه) 
الحزب ‏ بالكسر .- الورد والطائفة والسلاح » وجاعة التاس ء وهو المراد 
هنا. والا"حزاب جمنه » وحمّم” كانوا تألبوا وتظلاهروا على حرب الني مكظاية, 
وجند الرجل وأصحاءه الذين على رأيه م هنا . 


الحديث الناسع والستون 
6 ثنا بحيى » عن حميد وبزيد قال : أنا حميدء 
عن أنس قال : قال رسول 807 : نقدم عليم أقوام أرق" قلوبا 
منع ؛ أرق؟ متي أفئدة » فقدم الأشمريون فيهم أبو مومى . 
فجملوا للا دنوا من المدينة برنحزون : غداً ننقى الاأحبة مدا 
وحزبه . 


قال رضي الله عنه:: ( ثنا محيى ) بن سعد القطان الامام الحانفظ الثبت 
الحجة , أبو سميد البصري التميمي الا'حول » أحد الا*نمة . 


إأ ويا سه 


زونى عن حمفر الصادق ؛ ومالك » وخميد الطويل » وهشام ن غروة » 
وعطاء بن السائب » وحسين الممم » وخلق . 

وعنه الامام أحمد » وابن المديني » وابن مبدي » ومسدد » وخلق . 

قال الامام أحمد : لم يكن في زمانهمثله . وقال أو زرعة: من الحفاطالثقاة 
وقال ابن منجويه ‏ : كان من سادات زمانه حفظاً وورعا وفهب) وفضلا ودينا 
وعايا » وهو الذي مهد لا'هل الس اق رسم الحديث » وأمممن في البحث عن 
الثقفاة » وترك الضمفاء . مات رضي الله عنه ورحمه سنة مان وتسمين ومائة٠‏ 

قال يحبى بن سعيد : ( عن حميد ) الطويل ( و ) عن أي خالد ( يزيد ) 
بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي » أحد الاممة . 

روى عنشعبة » والثوري » ومالك » والمادين ات اقطان وا 

وعنه الامام أحجمد ء وحبى بن ممين » وإسحق بن راهوية » وابن 
المديني» و خلق. 

قال الامام أحمد : كان حافظاً متقتأً صحبح الحديث . وقال ابن المدبي : 
مارأيت رحلا قط أحفظ منه . وقال المجلي : ثقة ثبت متعبد » حسن الصلاة 
حدا » وكان قد عمي .. 0001 

قال أو نافع » سبط يزيد بن هارون : كنت عند الامام أحمد بنحنبل 
وَعَنده رحلاف ال اندها رات رحد هارون في الخام ٠‏ فقلت : ماقمل 
الله بك ؟ قال : غفر لي وسْفمني وعاتنني » وقال : أتحدث عن حر يز بفتح 
الحاء المبملة وكسر الراء ء وبئزاي - بن عمان ؟ قلت : يارب ماعلمت إلا خيرا . 
قال : إنه كان يض علياً . وقالالآخر : رأيته في المنام فقلت له : هل أناكمنكر 
ونكير ؟ قال : أي والله » وسألاني : من ربك » ومادينك » ومن نبيك ؟ فقلت : 


310000 


أاثلي يقالهذا » وأناكنت أعلئهالناس هذا في دار الانيا ؛ ققالا : صدقت . توفي 
ر حمه سنة يت ومائتين : روى له الخاعه . 

( قال ) يزيد بن هارون (أنا ميد) ااطويل ( عن أنس ) ن مالك 
رضي ان عنه ( قال : قال رسول الله يقلا : يقدم عليم ) معشر المؤمنين من 
أسحاني ( أقوام ) جمع قوم » وتقدم آنقا ( أرق قلويا مح »أرق أفئدة ) 
جمع فؤاد . 

قال في « النهانة » : الفؤاد : القلب . وقبل : وسطه . وقيل : الفؤاد : 
غشاء القلى » والقلب : حبته وسو بداؤه . انهى . 

وقال اين الصلاح : المشبور أن الفؤاد هو القلب » كور النظنحين:: 
ووصفه بوصفين » يمني الرقة والضيف » يا في حديث ألي هررة عند الشيحين 
وغيرها مرفوعاً : « أنام أهل اليمن» م أضمف قاو » وأرق أفدة» الفقه عاذ» 
والحكة عانية» . والمنى ألا ذات خشية واستكانة » سريعة الاستداءة والتأثر 
بقوارع التذكير » » سالمة من الشدة والقسوة وااغلظ ( فقدم الأشمر بوذ فهم 
أو موسى ) عبد الل بن قيس رضي الله عنه وعنهم أجممين ( فجماوا لا دنوا ) أي 
قربوا ( من المدينة ) المنورة ( برتحجزون ) بقولهم : (غدا نلقى الأحبة مدا 
وحزيه ) ورواه ان سعد والسبقي . 

وذكر الامام ابن القم في كتاءه وزاد اماد في هدي خير الساد» ولع 
عن بزيد ن هاروذ» عن ا نأني ذئب»عنالحارث .نعبد الر حمن » عن مدا نجبير 
ن مطعم» ع نأ بيه رخالل عنه قال: كنا معرسولالله يقلي وسفر » فقال: م 
أهن|ليمن كأنهم السحاب» م خبار من في الا 'رض». فقالر جلمن الا" نصار :إلا نحن 
بارسول الله؛؟ فسكت ثم قال: إلا تحنيارسولالله ؟فسكت ثم قال: إلا تحنيارسول 
ال ؟ قال  :‏ إلا أنتم »»كلمة ضميفة . قال : ولما لقوا رسو الله يل أسادوا 
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وبإيموا . فقال رسول الل ويلع : « الأشمر يون في الناس كصرة فيها مسك » . 
وروى عبدالرزاق قال : أخبرنا معمر » قال : بلغني أن ر سول اله ولي كان 
جالس مع أصحابه يوما » فقال : .« اللهم أنج أصحاب السفينة » ثم مكث ساعة 
فقال : قد است.دت ء» فلا دنوا من المدينة قال : قد حاقؤ وا يقوده رجل صالح . 

: والذن كانوا في السفينة الأشمريون » والذي قاد عمرو بن ن الحق الزاعي 
لت 06 قالوا : من زسد . قال : « بارك الله 
في زبيد » قالوا : وفي زمم ؛ قال : « بارك الله في زبيد » قالوا : وفي زمع ؟ قالفي 
الثالثة : « وف زمع » . 

قال في «١‏ القاموس » : زبمد كأمير : بلد باليمن . 

: وفي « الصحيحين » من حديث أي موسي اخ روفي ا ال 

يم ا م ا 
. يا و ا عنه2370, أن رسول الله 
يديه قال : « إن الا'شعر بين إذا أرملوا في ااغزو » وقل طمام عيالهم بالدينة » 
جمموا ما كان عندم في ثوب واحد ثم اقتدموه في إناء واحد باأسويه ؛ فهم مني 
وأنامنهم». 

وأخرج الترمذي » وقال غريب م من حديث ألي عار الا أشمري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَيليع : « نمم الحي الاأسد » والا شمريو 
معاوية فقال : ليس كذا قال رسول الله كيه ٠‏ قال : « م مني وإلي » فقلت : 
لبس هحكذا حدثي أي » ولكنه حدثني قال : سمست رسول الله مولع بقول : 
دوم مني وأا منهم » فقال : أنت أعل محديث أبيك » والله الموفق . 

. أي في «الصحيحين » عن أني موسى الاشمري رضي الله عنه‎ )١( 

د ةلات 


الحديث السعوتف 

: نا ان أي عدي ء ويزيد بن هارون » قالا‎ 1١6 
. أن رسول الله كلت كان عند بض نسائه‎ ٠ أنا ميد عن أنس‎ 
قال : أظنها مائشة 0( 5 إحدى أمبات المؤمنين 0 خادم لها‎ 
قال : فضربت الأخرى بيد الحادم ؛ تكرت‎ ٠ بقصمة فهأ طعام‎ 
. القصعة بنصفين » فحمل رسول الله َي بقول : غارت أمم‎ 
فضم إغيداها الى الاأخرئ فل‎ ٠ قال : وأخذ الكسرتين‎ 
قمأ الطمام  ثم قال : كلواء فأكلوا ء وحبس الرسول والقصمة حتى‎ 
فرغواء فدفم الى الرسول قة لخر تورك المكسوزة ماني‎ 

قال رضي الله عنه : ( نا ) جمد ( بن أني عدي » وبزيد بن هارونء قلا : 
أا حميد ) الطوبل ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله وَكلقةٌ 
كان عند بعض نسائه . قال ) يمني أنس بن مالك رضي الله عنه : ( أظها ) أني 
الكائن عندها (عائشة ) الصدديقة بنت الصدةيق رضي اشعنها ( فأرسلت إحدي 
أمبات المؤمنين ) . 

قال الحافظ ابن ححر : هي زيئب بنت جحش رضي الله عيبا 
وقد صرح بعض رواة « الصحيحين » بنماع حميسد للحديث من أنس » 
و بدن أن التي كان في ببنها » عائشة رضي الله عنها ( مع خادم لما ) أي لزينب 
المرسلة.وقيل : إِنْ المرسلة أم سامة . وقيل : صفية . وقيل : حفصة . ولم أر من 
سمى الحادم ( بقصمة ) متعلق بأرسلت . والقصمة ‏ بفتح القاف وسكون 
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الساد وفتحالمينال بملتين - : الصحفة , والجمع قصمات ‏ بفتحالصادالمهملة ‏ 
وكعنب وجبال . والقصيمة ‏ كجبينة ‏ تصفيرها ( فيا ) أي في تلك القصمة 
٠‏ المرسلة ( طمام ).. 

وفي «الحلى » لاءن حزم : أنه كان جفنة من حيس . 

وفي « الطبراتي » من حديث أنس رضي الله عنه : صحففة خيز ولحم من 
بيت أم سلمة » ولفظه : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا بوماً عند 
رسول الل مَيَليٌ في بيت عائشة زوج الني ا ٠»‏ فبينا نحن عند رسول الله 
كيم إذ أني بصحفة خب ولحم من بيت أم سامة » فوضمت بين بدي الني مَك 
قال: ضموا أيدبي » فوضع ني الله مي بدهء ووضمنا أيدينا مأكلنا ٠‏ قال : 
وعائشة تصنع طماماً عجلة » قد رأت الصسحفة التي أتي بها . فلما فرغت من 
طعامها جاءت به فوضمته » ورفمت صحفة أم سادة فكس رما . 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( فضر بت ) المرأة ( الا'خرى ) يمني عائشة 
رضي الله عنما ( بيد الخادم ) الذي جاءنا بالقصعة من عند بض أزواجه مَل 
( فكسرت ااقصعة ) التي في يد الخادم ( بنصفين ) ه,-ذا ظاهر في أن كسرها 
اقصعة قبل الا" كل منهبا ؛ ولهذا قال : ( فجمل رسول يكل ) .. الحديث » 
لاف ماني الطبراتي » فانه صر بح بأذالكسر كان بمد أكل القوم . و يمك نالجمع 
بأن القصمة بتي فها طمام » فدؤمها للخادم فكسرنها من يد لخادم بعد أكل القوم » 
ثم مع الطمام الذي كاذ فنها» فوضعه في شقفتيهاء فأمرم بأ كله أو بأكلماجاءت به 
عاثشئة رضي الله عنبا تطييباً لقلا » وحيتئذ حمل وَيكْيعْ ( يقول : غارت 
أميم ) الخطاب لمن حضر » والاراد بإلاأم هي التي كسرت الصحفة ٠‏ وهي من 
أمبات المؤمنين » وتقدم أنها عانشة رضي الله عنها . 

وأغرب الداؤدي فقال : المرادبقوله : أم؟ » سارة . وكأن ممنى الكلام 
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عنده: لانتمجبوا مما وقم من هذءااغيرة؛ فقد غارت قبل ذلك أمك , حىأخرج 
إراهم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه الى واد غير ذي زرع . 

قال في « الفتح » : وهذا وإن كان له بمض توجيه ؛ لكن المراد خلافه » 
وان المراد كاسرة الصحفة » وعلى هذا حمله جع من شرح هذا الحديث » 
وقلوا : فيه إشارة الى عدم مؤاخذة الثيرى عا يصدر منها » لانها في ملك الحالة 
يكون عقلبا مححوباً بشدة الفضب الزي أثارته الغيرة . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به » عن عالشة رضي الله عنها م فوعا : 
« إن الفيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه » قاله في قصة . 

وعن ان مسعود رضي الله عنه مرفوعا : « إن الله كتبالغيرة على النساء » 
ن صبر مهن كان لحا أجر سبيد » . أخرحه الزار وأشار الى صحته » رحاله 
ثقات»لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم . 0 إطلاق الداودي على سارة أنما 
أم الحخاطبين نظر » فانهم إن كانوا من بني إسماعيل » «أمهم هاجر »© لاسارة . 
ويسمد أن يكونوا من بي اسراثيل حدى نصح أن أمبم سارة . انهى . 

قوله يي : ه غارت أمم » من النيرة بفتح النين الممحمة وسكون 
التحتية بمدها راء ‏ قال القاضي عياض وغيره : مشتقة من تغير القلب وهيجان 
الغضب بسبب المشاركة فها به الاختصاص » و أشد ما يكون ذلك بين الزو جين » 
هذا في حق الآدمي » وأما في حق الله تمالى ؛ فقال المطاني : أحسن ما يفسر 
نه ما فسر به في حديث أي هريرة رضي اله عنه » وهو قوله : « وغيرة الله أن 
ني المؤمن ما حرم الله عليه » . 

وقال القاضي عياض : ومحتمل أن تنكون اافيرة. في حق الله الاشارة الى 
تشيير حال فاعل ذلك . وقيل : الغيرة في الا'صل : الحية والا'نفة » وهو تفسير 
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بلازم التغيير ؛ فرجم الى اأفضب. وقد ذسب سبحابه وتعالىالى نفسه في صكتابه 
النضب والرضى . 

وقال ان الاعراني : التغير محال على اله بالدلالة القطمية ؛ فبجب تأويله 
بلازمه كلوعيد “أو اغا المقوية بالفاعل » و نحو ذلك . أنتهى . 

ومذهب اسلف : الامان عا أخبر على الوجه الذي يليق به تمالى , لا كم 
يخطر في عقول البدسر من اانشبيه والتدثيل . ومن غيرنه تعالى : اختصاصه قوما 
بمصمته . وأشد الآدميين غيرة رسول ان عَظلع ؛ لاأنه كان بثار ال ولدينه » 
ولهذا كان لا ينتقم لنفسه . 

وأصل غيرة النساء غير مكتسب لمن » لكن إذا أفرطت المرأة في ذلك 
بقدر زائد تلامعليه ..وضا بط ذلك » ما ورد فيحديث جار زعتيك الا"'نصاري 
رفمه : « إن من الغيرة ما حب الله » ومها ما يبئض الله ؛ فاما الغيرة ااتي حب 
الله ؛ فالغيرة في الريبة » وأما الغيرة التي ينض الله ؛ فالغيرة في غير ريبة» . وهذا 
التفصيل يتمحض في أحوال الرجال ؛ لضرورة امتناع اجماع زوحين الحزأة 
بطريق الحل . وأما المرأة ؛ فيث غارت من زوجبا في ارتكاب محرم » إما بالزنا 
مثلا » وإما بنقص حقبا » وجوره علما 'ضرمها » وإيثارها عذباء فاذا حققت 
ذلك > أو ظبرت اقرائن فيه ؛ فبي غيرة مشروعة ٠‏ فلو وقع ذلك بمحرد الوم 
عن غير دايل ؛ فبي الفيرة في غير ريبة . وأما إذا كان الزوج مقسطا عادلاً » 
وأدى لكل من الضر تين حقها ؛ فالنيرة منها إن كانت لما في الطباع البشمرية التي 
م يسم منها أحد من النساء ؛ فتعذر فبهاء مالم تتجاوز إلى ما رم عليها من قو لأو 
فمل » وعلى هذا تحمل ما جاء عن السلف الصالح من اانساء في ذلك © م 
في « الفتح » ١‏ 

.وقال الامام ابن القم في كتابه : « روضة الحبين ونزهة المشتاقين » : ملاك 


اعم اي 8/7 ممه 


الغيرة وأعلاها ‏ ثلاثة أنوام : غيره المبد لريه أن تذهك محارمه وتضيع حدو:. » 
وغيرته على قلبسه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواء » وغيرته على حرمته20© أن 
يتطلع الها غيره . وما عداها إما من خدع الشيطان » وإما بلوى من الله » كفيرة 
المرأة على زو حبا أن يتزوج علها .. 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول ان مَكليع ( الكسرتين ) 
من القصمة المكسورة ( فم إحداها ) أي إحدى الكسر تين ( إلى ) الكسرة 
( الاأخرى ) منها ( فجمل فبها ) أي في القصمة بمد أن ضم كسر تنبا ( الطمام ) 
لاأنه لم بتنجس عسه الا'رض » إما لطبارةالا'رضء وإما لحفاف الطماموالا'رض. 

( ثم قال ) يَكليّعِ للقوم : (كلوا ) إما من الطمام الذي جمله في كسر في 
القصمة المهداة » وهو الظاهر » أو من ااطمام الذي صنمه عائشة رضي الله عنها 
( فأكلوا ؛ من ذلك الطمام حاحتهم ( وحبس ) ااني مَك ( الرسول ) الذي 
هو الخادم الذي حاء ب أقصمة التي كس رما عائشة رضوالله عنها ( و ) حدس » يمني 
أمسك عنده وأبقى ( القصمة ) التي كسرمها عائشة رضي الله عنهاء ولم بزل 
حابس الخادمء القصمة ( حتى فرغوا ) من الكل ( فدفع ) وَيْيعْ ( الى الرسول» 
قصمة أخرى ) صحيحة من ببت عائشة مكان القصعة اأتي كسرتمها إقامة للمدل » 
ليردها الرسول الى ربها ( وترك ) يكل القصمة ( المكسورة مكانها ) في يبت 
عائشة رضي الله عنها . 

فان قلت : هذا منه يبع تضمين للمتقوام عثله 
فالحواب: إن هذا وهم لان القصمتين ملكه وكيةْ » وإعا لكلوا حدة 
من زوحتيه الاختصاص بالانتفاع بكل واحدة منها » فاما كسرت عائشةالقممة 
التي نفما مختص بز ينب » أو غيرها من أمبات المؤمنين رضي الله عنين ؛ أرسل 
لها القسمة التي نفمبا مختص عالقه » للعريا. أبطلت اختصاص الا*خرى تلك 


)١( .‏ أي على امرأته. 
501 


القصمة ؛ فلا حجة إن تلق بذلك » كا لا خفي على ذي فهم . 
وفي الحديث دليل على أذ الطمام الساقط على الاأرض حيث لم بنجس . 
وف مسل من حديث جابر رضي الله عنه : « إذا سقطت لقمة أحدكم ؛ 
فليمط ما أصاءها من أذى » و ليأ كلها » . وفي بمض ألفاظه : « إذا وقمت لقمة 
أحد كم ؛ فليمط ما كان مها من أذى » ولا يدعبا للشيطان » والله أعل . 


الحديث الحادي والسعون 


: ثنا ان أبي عدي » عن ميد . عن أنس ., قال‎ - ١5 
اشتكى ابن” لاني طلحة » فخرج أبو طلحة إلى السجدء فتوفي‎ 
فبيأت أم سليم ايت وقالت لاأهلبا : لا مخيرن أحد‎ ٠ النلام‎ 
فرجع إلى أهله وممه ناس من أهل‎ ٠» مني أبا طلحة بوفاة أبنه‎ 
المسجد من أصحاءه . قال : ما فمل الفلام ؟ قالت : خير ماكان,‎ 
فق ربت إلمهم عشاءم فتمشواء وخرج القوم وقامت المرأة إلى‎ 
! ما تقوم إليه المرأة » فاما كان آخر الايل قالت : با أبا طلحة‎ 
إل لاقلانة: اتستارو ا بوارية > ستيزابييا »فلن طبرت‎ 1 
كأنهم كرهوا ذلك . قال : ما أنصفوا . قالت : فان ابنك قد‎ 
كان عارءة من الله » وإن الله تبارك وتعالى قبضه » فاسترجع‎ 


ماءإلال 


وحمد اك قدا آم بح غدا على رسول ال جك فنا راء قال 
بارك الله لكا في ليتككا , فحملت بعبد الله » فولدته ليلا ؛ 
0 أن محنكه حتى محنكه رسول الله 88 . 6 
فحملته غدوة ومعي عرات» فوجدته نا أباعر له , 5 سيا : 
ققات : ب رسول لله ! إن أم ملم ولدات الليلة ؛ نحكرهت 
أن محنكه حتى محلكه رسول اقم قل : أميك شيى' ؟ 
قلت ا مر 1 تأخذه شين تسن م جع يراقه 
اوضر | 1 مل يتاسّظ . فقال : حب الاأنصار الثمر” . 
قال: قلت” : سمه با رسول الله ! قآل : هو عبد لله ٠‏ قال عبد الله : 
نا بندار » قال : نا ابن أي عدي ببمض هذا الحدءث . قال : 
فأنبته وعليه بردة . 

قال رضي الله عنه ( ثنا ) عمد ( بن أني عدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : اشتكى ابن لا'ني طلحة ) زيد ن سبل 
رضي الله عنه » وهو أخو أنس لاأمه » وهو أبو عمير بالتصغير» الذ يكن يداعبه 
الني يليه . وني رواية لحميد عند الامام أحمد : وكان لما , أي أم سلم » ابن 


من افي طلحة يكنى أب عمير. وفي رواية عمارة بن زاذان»عن ابت عند ا نسمد: 
أن أ طلحة كان له ابن . قال : أحسبه فطيا » أي اتنهى إرضاعه . 


صستتفدس 


قال في « الفتح »: ولم أر عند من - كر أب عمير في الصحابة , له عير قصة 
النغير » يمني قول الني صلى الله عليه وسئ : ويا أن عمير ما فمل اانثير » بنوتف 
وغين ممجمة ء مصغر) انغير كان يلعب به وهو طبير صفير » واحده 
تغْرة ء وجمه نغران ٠‏ قال الخحطالي : طوير له ددرت . ونظر فيه في « الفتح » 
بأنه ورد في بعض طرقه بأنه ا'صمو -. بملتهن بوزن المفو »كا في رواية 
ربعي . فقالت أم سلمة رضي الله عنها : مائت صمونه ااتي كان بلعب مها . فقال » 
أي أب عمير ! مات النثير ؛ فدل على أنهما شبىء واد . والصمو لا بوسف 
حسن الصوت٠‏ 

قال الشاعر : 

كالصمو رتع في الرياض وإبا 2 حبسالحزار0 لاآنه يترم 

وقال عياض : النغير : طائر يشيه اأمصة: ر ء وهي فراخالمصافير » وقيل: 
نوع من الحسّر - يضم المهملة وتشديد المم ثم راء . قال : والراجح أن النغير 
طائر أحمر المنقار . 

قال في ه الفتح » : ولا ذكروا له 2 أي لاأبي عمير اسمأ » بل جزم بمض 
التمراح بأن اهمه كنيته . لكن قد يؤخذ من قول أنس في رواية ربمي ابن 
عبد الله : يكى أيا عمير > أن له انما غير كنيته . 
٠‏ وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الموزي في كتابه «آداب اانساء » أن اسمه 
حفص ؛ فقد ذكر في الباب الماشر بعد الماثةفي آخر انكتاب المذكور في ترحمة 
أم علمروس اف هيا معن انق زد الاق الال اي رض الا معت 
زوج أم سلم رضي اللةعنها؛ كان له ابن منها يقال له : حفص »غلام قد رعرع » 
فأصبح أبو طلحة وهو صائم في بعض شغله » فذكر القصة بنحو قصة ما في.هذا 
)١(‏ الزار : طائر حسن التمريد. 
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الحديث . وسأذكرها إن شاء اله بمد , فعل أن اسم أبي عمير حفص #وهووارد 
على من صنف في « المهات ».. ْ 

وقوله : اشتكى ابن لأبني طلحة » أي مرض . 

قال في « القاموس » : الشكو والشكوى وااشكاة : المرض » والشا كي: 
من عرض له أقل مرض وأهونه » وهذا يمارض ما أخرجه ابن الحوزي في 
و آداب النساء» من طريق مد بن عمرو » وهو أبو سهل البصسمري - وفيه 
مقال ‏ عن حفص بن عبيد الله » عن أنس رضي الّعنه » أن أبا طلحة كان له 
ابن منها.يقال له : حفض ء غلام. قد رعرع » فأصبح أو طلحة وهو صائم في 
بعض شئله , فأقبلت أم سلم على ذات بِينها » تفرج الثلام يلمب مع الصببان ء فلا 
جاء الغلام:الغداة اضطجع على فراش قتزمل قطيفة لحم * فليا صنعت أم سلم غداء 
بيتها ؛ حملت تصرخ تناديه فلا يستجيب لما , فلاغلها شأنه حكشفت عن وحبه 
فوجدته قد قبض في منامه » فزملته كببئته » وأقبلت على ذات بيتها » حتى إذا 
أممت جاء زوجبا أبو طلحة ... الحديث . . 

وهذا مخااف ل في « المسند » و « الصحبحين » وغيرها »و حكن الجمع 
أنه قد كان شا كياً » وحصل له الشفاء وترعرع من مرضه . يقال : رعرع 
الصبي : حرك ومثى » ثم إنه خرج ليلمب مع الصبيان ؛ ثم عاد فاخطخصسم على 
الفراش وتنطى بالقطيفة ؛ فات في نومته تلك . ظ 

قال أنس رضي الل عنه : ( فرج أبو طلحة الى المسجد ) النبوي ( فتوفي 
الثلام ) أي حفص المكنى بأبي عير ( فهيأت أم سلم ) . بضم السين المبملة 
وفتح اللام - سهلة بنت ملحان رضي الله عنها ( المت ) أي أسلحته » بأن سجته 
ْ وغطته ( وقالت لا'هلها ) ممن اطلع على الحال : ( لا يخبرن ) نبي مؤصكد بنون 
التأ كيد الثقيلة ( أحد منكم أبا طلحة بوفاة ) أي موت ( ابنه ) حتى كوت 


أنا التي ('© أخيره بذلك , ففملوا ( فرجع ) أو طلحه رضي الله عنه من المسجد 
( إلى أهله وءمه ناس من أهل المسجد من أصحابه . قال ) أبو طلحة لا'م سلم : 
( ما فمل الغلام ) يمني ابنه أبا عمير ( قالت : خير ما كان ) وفي رواية : إنها 
قالت له : هدأ تفّسهء وأرجو أنه يكون قد استراح »وها مها نف 
الملماريض. 

وفي' « الا'دب المفرد » للبخاري » من طريق قنادة عن مطرف بن 
عد اقول :عنعن قر انانوى عسق ب الكر نه الا لعترة وها لويرم 
إلا أنشدنا فيه شمراً » وقال : إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب٠‏ 
وأخرجه الطبري في « النهذيب » والطبراني فيد الكبير » ورجالهثفات .وأخرجه 
ان عدي من وجه آآخر عن قتادة مرفوعاً » ووهاه . وأخرجه أبو بحكر إن 
كامل في « فوائده » والبييقي في « الشعب » من طريقه كذلك . وأخرجه ابن 
عدي أيضأ من حديث على رضي الله عنه مرفوعاً بسند وام أيضاً . 

وأخرج البشاري في و الأهب المقرد » من طريق عئان اهدي » عن حمس 
رضي الله عنه أنهاقال: أما في المماريض ما يكني المسل عن الكذب ؟ والمماريض 
والمعارضئباثبات الياء ومحذفها : جمع معراض > من التمريض ,القول ٠‏ 

قال الموهري : هو خلاف التصر بح » وهو التورية بالشبىء عنالشيى٠.‏ 
وقال الراغب : التمريض كلام له وحبان في صدقه و كذيه » أو باطن وظاهي . 

وفي « الفتح : الأولى : كلام له وجبان : يطلق أحدهما » والمراد لازمه ؛ 
ففهم أبو طلحة من ذلك أن السي المريض تمافى؟ لأن قولما : هدأ - مبموزاً . 
وز سكن وممناه . واانفس - بفتح الفاء ‏ شعر ,النوم » والطيل إذا نام ؛ 

. في الاصل : الذي‎ )١( 
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أشمر بزوال مرضه أو فته ؛ وأرادت هي أنه قد انقطم بالكلية بالموت » وكذا 
قولها: وأرحو أنه قد استراح ؛ فهم منه أنه استراح بالنوم وبالعافية:» ومرادها 
أنه استراح من نكد الدنيا » وألم المرض ؟؛ فبي صادقة باعتبار مرادها » وخيرها 
بذلك غير مطابق للا'مر الذي فبمه أو طلحة ؛ فن ثم” قال الراوي: وظن أنها 
صادقة » أي باعتبار ما فيم هو ( فقربت )أم سلم ( إلبهم ) أي إلى أني طلحة 
ومن ممه من أصحابه ( عشاءم ) الذي (20 كانت صنمته لمم (فتمشوا ) أي وذلك 
بعد ما غى بت الشمس ؛ لآث أبا طلحة كان صائعاً . 
( وخرج القوم ) إلى المسحد ( وقامت المرأء ) التي مي أم سلم رضي الله 

عنها ( الى ما ) أي الاأمر الذي ( تقوماليه المرأة ) من الهيؤ إلى زوجبها والتصنع 
له » فلا كان بمد المشاء دنا منها وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته ( فلا 
كان آخر الليل قات ) أم سلم : ( يا أا طلحة ) إنما نادته بي المفيدة لنداء البميد 
مع كونه مضاجعاً لما , تنزيلا له منزلة البعيد » وإشارة إلى بمد مضمون القصة » 
وللتنبيه ما تلقيه ( ألم تر إلى آل فلان ) آل الرجل : أهله: والصواب جواز 
إضافته الى الضمير » خلافاً ان أنكره» وفلان وفلالة كنابة عن الأصكر 
والا'ثئى من الناس » فان كنيت حها عن غير الناس . قلت : الفلا والفلانة » قاله 
في د النباية » . 

. وفي « القاموس » : فلانوفلانة . مضمومتهن كناية عن أسمائنا 6 
و بألعنغيرنا .وقد يقال : لاو احد : يافل” » و للاثنين يا فلان 290 واخم : بافلون. 
وفي المؤنث: با طلة" ويا فلتان ويافلات” (استعاروا عارية)منغيرم (فتمتموا با ) 

)١(‏ في الاصل : الي. 

(*) في الاصل : أسمائين ؛ والتصحيم من « القاموس » 

() ما بين الواحد وا+مع لم يكن في الاصل ؛ والتصحيح من « القاموس » 


5-5 وؤلماا سس 


أي بتلك النارية غذة» واتتفموأ بها زمانا ( فا طلبت ) -. بِضْم الطساء البملة 
وكسر 'اللام مبيناً للمجبول - أي لا طلب أهل المارية ؛ المارية ( كأنهم ) أي 
ان استماروها ( كرهوا ذلك ) أي طلب أهلبا لها » وما بإدروا ددفسا مالكبا 
لكونهم ألفوها ؛ فثق علييم انتزاعبا مهم ٠‏ 0 

(108)! وطن روني اهعد ينا لاماي ري داعبا وزسات 
عنه من أمر المارية » وتبرم المستميرين لما من رجوعبا لأهلبا ( ما أنصفوا ) في 
ذلك , لأن الواجب علهم المبادرة لرد المارية لأهلبا ؛ حيث طلبوها , ولا حسن 
التقاعس عن ذلك ولا التبرم والماطلة فما هناك . 

(قالت) أم سلم لني طلحة رضي الله عنها : ( فا ) ذا أفتيت بذلكفامل أ(ن 
ابنك قد كان عارية من الله ) عز وجل ( وإن الله تبارك وتعالى قبضه ) بعد أن 
متعك به رهة من الزمان ؛ فاسترحع واحمد الله تمالى ( فاسترحم ) أبو طلحة 
رضي الله عنه » أي قال : « إنا لله وإنا اليه راجمون:22 فالاسترجاع : استفمال » 
وهو قول المصاب : « إنالله وإنا اليه راجمول :7١»؟.‏ وقد جمل الله جل ناوه 
هذه الكلات ملحأ" وملاذا لذوي المصائب > وعصمة الممتحنين من الشيطاذء اثلا 
بتسلط علىالمصابفيو سوس له بالا*فكار الرديئة » فبيج ماسكنء و بظبرما كمن » 
فاذا لهأ الى هذه الكلات الحامعات اماي الخير والبركة » أمن من ذلك » ونا من 
المبالك » فا قوله : « إنا لله ,217 بوحيد وإقرار المبودية والملك . 

.وقوه : « وإنا إليه راجمون 206 إقرار بأن الل مهلكنا ثم يبمثنا » فهو 
إعان بالبمث بعد الموت , وهو إعان أيضا بأن له الح في الا" ولى » وله المررجعفي 
الا'خرى ء فهو من اليقين أن الاأعى كله لله ؛ فلا ملحأ منه إلا إليه . 

وروى مسل في « صحيحسه » من حديث أم سلمة رضي الل عنها قالت : 

065 الان3:‎ ٠ سورة البقرة‎ )١( 
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خممت رسول الله مع يقول : ومامن مسل نصيبه مصيبة فيقول ما أمرء الله : 
« إنالل وإنا اليه راجمون206 اللهم أجرنيفي مصيبتي وأخلف لي خير] منها ء إلا 
أجره الله في مصببته » وأخلف له خيراً منها » . وقد تحمل للسد بككرات 
الاسترجاع منزلة عالية وثثواباً جزيلا” ( وحمد الله ) تمالى أبو طلحة . وفي رواية 
أن أم سلم تصنمت له حتى واقمبا »ثم قالت : با أنا طلحة » أرأيت قوماً أودنموا 
قوم وديمة » ثم طلبوها منهم » أفا جب أن يؤدوها الهم ؛ قال : بلى . قالت : 
فاحتسب ابنك ء ففضب لا صنمت به » وإبما حمد الله تعالى » أو طلحة ؛ امتثالا 
خاي عدت أ وموس ونه +« افقرلناق تال الاك اذا ال مندى : 
فيقولون : حمدك واسترجم . فيقول الله تبارك وتعالى : ابنوا لمبدي بيتأ في الحنة 
وسموه ببت الحد » . رواء الترمذي » وحسنه »وان حبان في « صحيحه » . 

والحاصل أن على السد أن يتحقق أن نفسه وأهله وماله وولد. ملك لل 
عز وحل حقيقة » وقد حمله الله عند السد عارية » فاذا أخذه ءنه ؛ فهو كالممير 
يأخذْ عاريته من المستعير . 

وأيضا فليمل أنه حفوف بعدمين : عدم قبله » وعدم بعده » وملك المبد له 
متعة معارة فيزمن يسير » إذ السد لم بوحد ذلك الولد مثلا » ولا هو الي محفظه 
من الآفات بمد وجوده » ولايبقى عليه وجوده » فليس له تأثير ولاملك حقيقي » 
بل هو عارية مستردة . ْ 

وفي رواية : قال أنس : فلا أصبح أو طلحة اغتسل » فلا أراد أن مخرج 
أعلمته أنه قدمات . 

( فلا أصبح » غدا ) أبو طلحة رضياه عنه ( عل رسو لان كيه ) فسلى 
ممه »ثم أخبره عا كان منها ( فلا رآه ) الني ليع وقص عليه خير آم سليم . 
( قال ) وَكيْ : ( بإرك الله لكا ) أي لاأني طلحة وأم سلم (فيليلتكي) . 
)١(‏ سورة البقرة ٠‏ الاية ١1:‏ 

واج وياد 





وفي رواية في « سحيح البخارى » : فقال رسول الله ميكل : «.لمل الله 
بيارك لما في ليلها » وكأنه دعا لما أولاً ثم تر“حى متكا أن تنكون الدعوة قد 
استحيبت لما » وفيرواية : فلا كان الصباح ذهب الىيرسول اله مي يشكوها 
إليه » فتبسم رسول الله يكبي وقال : ه بارك الل لكا في غارر ليلتك » (فحملت) 
أم سلم رضيالله عنها من تلك اليلة ( ب ) ابنها ( عبدال) بن أني طلحة ( فولدته 
ليلا" موكرهت ) أم سلم ( أن تحنكه ) هي أو أحد من قومبا ( حتى محنكه 
رسول الله مع ) بتشديد النون وتخفيفها »كا حكاء الحروي » وممنىالتحنيك : 
أن مضخ بمرة وعجسلها في في المي ويحك ما حنكه بسبابته حتى تتحلل في حلقه. 
والحنك أعلى داخل الفم . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فحملته ) أي المولود ( غدوة ) - بضم النين 
المعجمة وسكون الدال المهملة وفتح الواو - أي بكرة » أو مابين صلاة الفجر 
وطاوع الشمس » كالغداة وااندية » والخجم : غدوات وغديات ( وممي تمرات ) 
جع تمرة ( فوجدته ) َي ( نأ ) بتليث النون أي يطلي ( أباعره ) م 
جمع بعير ‏ بفتح الباء الموحدة » وقد نكر الج لاليازل »أو الحذع . وقد 
يكون للاأنتى » وجمع أيضا على أبمرة وألاعير »2 وبسران ‏ يضم الباء 
وكسرها ‏ بالهناء » ككتاب : القطران »كا في « القاموس». 

وقال في «الهاية» : هتأت البمير أهنؤه - إذا طليته -. الهناء » وهو : 
القطران . 

ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنها في مالاليتم.: إن كنت مهنأ جرباها » 
أي تعالج جرب إبله بالقطران . 

( أو ) قال أنس رضي الله عنه : ( يسمها ) أي الأناعر » أي يعر عليها 
بالي. بقال:و سم هيسمهوسما وسمةءإذا أثر فيه بكي" . والميسم الحديدة اأتييكوى 


شاورالا-ه 


ها» وأصله موسم » فقلبت الواوياء” لكسرة الم . قال أنس رضي الله عنه( فقلت : 
أرسول الله : إن أم سلم ) يمني والدته ( ولدت الليلة » فكرهت أن تحنكه حتى 
حنكه رسول ان ) وَكقليّةٍ » التفت من الحطاب الى ااغية ؛ تمظيماً له صلى الله 
عليه وسلم واحتراماً . 

( فقال ) عليه الصلاة وااسلام لأنس رضي اله عنه : ( أممك شيىء ) من 
التمر لتحنتّكه به , 

( قلت ) : معي ( تمرات عجوة ) وهو نوع من تمر المدينة » أ كبر من 
الصيحابي » يضرب الى السواد . 

قالفي ‏ الهاية »: هو من غرس اني موقي . انتهى . ( فأخذ ) مق 
( بعضن ) أي ااتمرات ( فضنبن ) أي لاكبن . 

يقال : مضه كنمه : لاكه بسنهء والمضاغة بالضم:مامضء والمضغة بالضم : 
قطمة لحم وغيرء(ثم) بعد مضنه صلى الله عليه وسل التمرات (جمع بزاقه) أي ربقه 
الثمريف ( فأوجره إياء ) أي جرعه مامضنه من التمرات الختلطات بريقه . 

والوجور : الدواء بوحر فيالفمويضم . وتوحر الدواء بلمه » والماءشر به 
كارها ( فجمل ) الصي (بتامظ) أي يدر لسانه في فيه حر كهء يتتبع أثرالتمر » 
وأسم ماييقى في الفم من أثر الطمام لماظة ( فقال ) رسول ال مي ( حب ) أي 
محبوب ( الأنصار التمر ) لكثرته عندم واعتيادم لا'كله وإدمانهم على الاقتيات 
به والتفكه برطيه وبسره » فهم من أشره الناس بأكله والخيرة به ومماطاته » 
فلهم مزد الاعتناء به ومزية النسبة اليه ٠‏ 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( قلت-: عه ) بفشح السين الهملة وتشديد 
امم : ( با رسول الله ! قال : هو ) أي اسمه ( عبدالله ) وهو عبداهه نأب يطلحة. 

قال أنس : سعاء الني ويه ردءا له . قال : وما كان في الا'نصار ناثمىء 

واماب- 


أفضل منه » وهو أخو أنسلا'مه » ولد لمبداللّه هذا عثر بتينكلهم قرأ القرآث 
وروى عنة . منهم إسحاق » وعبداهه » وعمر . وأشبر بنيه أبو حبى إسحاق ابن 
عبدالله بن أي طلحة الا'نصاري المدني من ثقاتاادنبين + تابمي مشبور »و إخوته 
عبدالله ويمقوب وإسماعيل وعمر » وغيرمم » وأشبرم إسحاق » وهو أ كبرم » 
الله يلع بداعبه ويقول له : يا أي! عمير مافمل النغير أي مافمل عصفورك ؟ 
ففي هذا الحديث : ماظبر من أم سلم رضي الله عنها من الصبر المظم مما 
أسهر المقول » وتحلت به النقول » وصار منقبة لها الى آخر الدهر » مع ما أخلف 
الهاحاخيراً من الذي أصيبت به » فاذا نظرمن أصيب ععصيبة الىامرأةقد فملتعند 
مصيبتها أمر] لايكون إلاعند السرور والأفراح؛قمليه أن يتأسى بها ويخبرأوساف 
السابقين الا و لين » ويمل أن الرحال أولى .هذا الصنيع والصبر من النساء . 
.وقد روى الامام مالك رضي الله عنه في « الموطأ » عن بحبى بن سميد » 
عن القاسم بن مد قال : هلكت امرأة لي » فأناتي مد ن كمب القرظى ي«زيني 
ها » فقال : إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عاد محهد » وكانت له 
أغراء » وكا مها ممسحباً » ولما حرا » شاتتء فو جد علها وجدا شديداً عو تأسف 
علها أسفاً شديداً , <تى خلى في بيت » وعلق على نفسه » واحتتحب عن الناس ؛ 
فم يكن يدخل عليه أحد ء وإن امرأة عت به » فحاءته فقالت : إن لي إليه 
حاحة أستفتيه فها » ايستحزئي إلا : :فيتهء فذهب |اناس ولزهت ,ابه . وقاات : 
ما لي منه د ء فقال له قائل : !.. . دا هنا امرأة أرادت أن تستفتيك . هال : 
انذنوا لما بادخلت + فاك * إلى اتوت من حار ل حلم > انك امه 
ظ وأعيرء زماناً , ثم إنم, أ. سلدا إلي فيه » فأؤديه إلبم ؟ فقال: نسم والاله . 
قاات : إنه مكث ع: :. زماناً . فان : فذاك أحق لردك إياه إلجم حهن أعارو ليه 


0-6 مام 


زمانا . فقال : فقالت : أي بر حمك الله , أفتتأسف على ما أعارك الله » ثم أخذه 
منك » وهو أحق به منك ؟ فأبصر ما كان فيه ونفمه اله بقو لما ء والله 
تمالى الموفق . 

( قال ) الامام بن الامام أنو عبد الرحمن (عبد الله ) ن الامام أحمد 
رضي الله عنهما ( ثنا بندار ) هو مد بن بشار ءن عبان البندادي أبو بكر 
البصريالحافظ » ذكر «الحافظ الذهي » ما بوردان المثبر م الال الميرطي 
في « طبقات الحفاظ » . 

روى عن مبدي » وأني عاصمء واءن عون » وتحيى القطان» وعفانوغيرهم. 

وعنه الا'عة الستة »وإراهم الحرني , وابن خزعة »وأو حاتم » وأو 
زرعة “وخلق. 

قال أبو ذاود : وكتيت عن بندار نحو من سين ألف حديتث »2 
وكتبت عن أني موسى شيئاً » وهو أئبت من بندار . والالمجلي : إنه ثقة كثير . 
الحديث » مات في رجب سنة :نتين وخمسين ومائتين » وله خمس وأمانون سنة 
ره الله ٠‏ 

(قال : ثنا ) جمد(ان ن أني عدي ) * شيخ الامام أحمد في هسذا الحديث 
( سمض هذا الحديث ) الذي تقدم ( قال ) فيه » يعني أنس نمالك رضي الله عنه 
( فأتبته ) أي الني وليه ( وعليه بردة ) أي , والمال أن على ر سول اف ملكي 
ردة » والمرد من ذكر هذه الطريق مزيد التأ كيد . وهام الحفظ. والحديث 
صحيح » رواء البخاري في ه صحيحه » وغيرء » واه تعالى الموفق 
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-١1/‏ 'ئنا سبل بن بوسف » يعني المسممي » عن يد 
000 
لل مَك المدنة , ولاهل المديئة يومان بلعبون فبها . فقال : 
قدمت عليسم وللم يومان تلمبون فها ء وإن الله فد أبدلكم 
يومين خيرا منهما : بوم الفطر ؛ وبوم النحر ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سهل بن بوسف » يمني المسمعي عن ميد ) 
الطويل ( و ) حدثنا ( يزيد ان هارون ) بن زاذان الواسطي ااسدي أبو خالد 
أحد الااعة . ش 

روى عن شعبة » والثوري » ومالك , وامادين » وابن إسحاقءو خلق. 

وروى عنه الامام أحمد , وتحيى » وإسحاق » وابن المديني » وخلق . 

قال الامام أحمد : كان حافظا متقنا صحبح الحديث » وتقدءت ترجمته في 
اأثامن والستين من حديث أنس رضي الله عنة . 

( قال ) أبو خالد يزيد بن هاروث ( أنا حميد ) ااطويل ( عن أنس) ابن 
مالك رضي الله عنه ( قال : قدم رسول ان كيه المدينة ) النبوية مباجرا إأمبا 
من مكة ( ولا"هل المدينة يومان يلمبون فيها ) جملة : ولا'هل المدينة من المبتدأ 
والحبر والصفة ؟ حالية ( فقال) لمم رسول اله يكل : أي ( قدءت عليسم ) 
مباجرا ( ولكم ) يا ممشر الا“نصار ( يومان) وها النيروز والمبرجان ( تلعبوذ ) 


كلاد 


وتلبوث ( فبها ) وتظوروك فنها الفرح والسرور مع أنها عيداثٌ للكفار. ( وإذالل) 
جل شأنه ( قد أداكم ) ممشر المسلين ( بومين خيرا منها ) لا'ن ذينك من 
إحداثالكفار والملوكالماضين20©. وها يمني اليو مين التّاذين أه لكوالله عثسر وعيتها 
(يوم) عيد ( الفطر ) من صوم رمضان ( ويوم ) عيد ( النحر ) عند انقضاء 
النسك ؛ فيا عنداث مشر وعاك للذ كر والسادة 0 وإظهار الفرح والسرور ؟ لاا 
كل واحد منها على إر ر كن من أ ركان الاسلام» وقد تقدمالكلامعى شرح هذا 


الحديث الثالث والسعون 


مكاح باعي قآل: أنا ميد . عن أس . أن 
رحلة الع على انبي مه من خلل ؛ فده له النبي صل 
عشقص ١‏ فأخرج الرجل رأسه . 


قال رضي الله عنه : ١‏ سبل ) ن بوسف المسممي ( قال : أنا ميد ) 
الطويل ( عن أنس ) », مالك رضي الله عنه ( أن رجلا) قيل: هو الحم إن 
أني لماص بن أم' , والد مروان. وقيل: سمدء غير منسوب »وجزم إلا'ول ان 
البلقيني في « مهاته : . 

( اطلع ) بتشديد الطاء المهملة ( على الني مير ) وهو في بمض حجر 
نسائه (من خلل) أي من فرجة » وفي لفظ : من جحر - بم الحم و سكوتف 
الحاء المهملة -. وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصابا مكامن الوحش . 

. فى الاصل : الماضية‎ ١ 
+ *ا ب‎ 


وفي لفظ آخر : من .حجر - بشم الحاء المهملة وفتح الحم جمع حجرة “وي 
ناحية من البيت . ووقع في رواءة الكشميني لابخاري : ححرة بالافراد (فسدد) 
بفتح السين وتشددد الدال وفتحبا ابملتين » أي قوم» وصوب ( له) أي للرجل 
المطلع من خلل البيت ( ااني ليه ) أي عمد اليه مسددا بإزاء عينه (عشقس) 
وفي لفظ : مشاقص » والمشقص2 بكسر الحم والشين الممجمة الساكنة» وفتح 
القاف فصاد مبملة هو نصل السبم اذا كان طويلا” غير عريض 2 كذا في 
و الفح ). 

وفي « القاموس » : المشقص- كنبر نصل عر يض » أو سبميه ذلك» 
والنصل الطويل » أو سيم فيه ذلك يرمى به الوحش . ريد وَكليةِ أن يطمن 
الرجل به ء وهو غافل ( فأخرج الرجل رأسه ) من الخلل الذي كان يتطلع منه 
على رسول الله يليه . وفي روابة من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه في « الصحبحين » وغيرهاء أن رجلا اطلع من جحر في دار الني ولع , 
والني 2 حك رأسه بللدرى”21 فقال » أيالني لع : , لو عامت أنك تنظر 
لطمنت بها في عيذك » إنما حمل الاذن من قبل الابصار . وفي افظ : من قبل 
الصر . وفي آخر : إنما حمل الاذذن من أجل النظر . 

وني « الصحيحين » عن أنس رضي الله عنه » أن رجلا اطلع من بعض 
حجر الني متشي » فقاماليه مشقص له , فكأني أنظر الى رسول الله يلي مختله 
ليطمنه -. بفتح الياء المثناة حت وسكون اللحاء الممجمة و كسر ١‏ اثناة |افوقية ‏ 
كا في « الفتح » والمدرى في حديث سبل - هو بكسر المم وسكون الدال 
الممملة عود نه خله المرأة في رأسبا يضم بمض شمرها إلى بعض © وهو يشبه 


» قال في « القاموس » : حك رأسه بالمدرى » وهو المشط والقرت » كالمدراة‎ )١( 


والمدرية , جممه ؛ مدار ومدارى . 


لظضدد 


المسلّة . يقال : مدرت المرأة : إذا سرحت شعرها . وقيل : مشط له أسنان 
إسيرة . وقال الأسعمي » وأبو عبيد : هو المشط . وقالالحوهري : أصلالمدري» 
هو القرك . وقيل : هوعود أو حديدة الخلال لما رأ سحدد . وقيل : هوخشبة 
على شكل شيىء من أسنان المشط وك ساعد » حرت عدة الكبير أن حك ها 
مالا تصل إليه هده م: 


9 حسده , 

وقد روي لهذا سبب آخر » فأخرج أنو داود » والطبراني » من حديث 
سعد ان عبادة. رضي الله عنه »حاء رحل فقام على اب ااني مَيلاوةٍ يستأذن مستقسل 
الاب , فقال له : و هكذا عنك » فاا الاستثئذان من أحل النظر » . 

وأخرج أو داود » أيضاً لسند قوي » من حديثان عباس رضي الله عنهها: 
كان الناس ليس لبيونهم ستور » فأمرهم الله بالا تمذان , ثم جاء الله بالخير ؛ فل 
أر أحدأ يمل بذلك . 

قال ان عبد اابر : أظنهم ا كتفوا بقرع الباب .. 

وأخرج أيضاأ »من حديث عبد الله بن سير : كاك رسول الله ا اذا 
اليس » 2 أن الدور لم يكن علا ستور . 

وي الآداب الكبرئ الأءلامة ان مفلح : صح عن اعباس رضي الله عمها 
أنه قيل له : كيف ترى في هذه الآية ااتي أمرنا فها با أمرنا » ولا يعمل ها 
أحد ؟ و ليستأذنم الذين ملكت أعانيم ... الى علم حكم ع 22 قال : إن الل 
حكم » رحم نامؤمنين » حب الستر » وكان اتناس ليس لوهم ستور » 
ولا حجال » فريما دخل نادم , أو الولد , أو يتيمة الرحل , والرجل على 





)١(‏ سورة النور » الاية : مه 


م نكف 8 


أهله » فأمرهم الله بالاستئدان في تلك المورات , خاءهم الله بالستور والخير » 
فم أر أحدا يل ذلك بمد الحجال ء حمع حجلة بالتحريك بيت كالقبة 
يستر الثياب > وله أزرار كبار . 

قال الحافظ ابن الحوزي : أ كثر المفسرن على أن هذه الآية محكمة » 
وأنه أصح من قول من قال : هي منسوخة بقوله : « وإذا بلغ الاأطفال من الحم 
فليستأذنوا » (١كلا"ن‏ البالغيستأذن في كل وقت » والطفل والمماوك يستأذنان '"" 
في المورات الثلاث . وذكر ان لحوزي أيضاً : أن البيوت الحالية » هل دخلت 
في آية الإستئذان » ثم نسخ بقوله : « ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير 
مسكونة » 9" أم لم ندخل ء لا" الاذن لا يتصور من غير إذن » فاذا بطلل 
الاستشذاث ؛لم تحكن البيوت الحالية داخلة في الا ولى ؛ على قولين » 
واأثاني أصح . 

وقال ان الحوزي أيضاً : لا موز أن تدخل بيت غيرك إلا بالاستثذان ؛ 
لمذه الآية 2 م قوله : لاا ماعن يوتكم ع للتاشواء كا 
على أهلها » 247 وممنى تست نسوا : تستأذنوا ٠‏ وفي الآبة تقدم وتأخير . 


تنبي ان 
الأول : ظام هذا الحديث أن من اطلع في ببت غيره من خلل اباب » 
أو من جحر : أو ثقب ؛ فلرن الدار أن يفقأ عبنه » وهب هدرا »وهو 


)١(‏ سورة التور » الاية : وه (؟) في الاصل . . يستأذن » وهو خطأ 
(ع) سورة التور » الابة : و» (؛) سورة النور » الابة : 0" 


حا ياب 


مسلء : أنه صلى الله عليه. وسل سثل عن نظر الفجأة » فقال: ه اصرف بصرك » 
وقال.لملي رضي الله عنه : ولا تتسم اانظرة النظرة » فان الك الأولى » ولييست 
لك الثانية :. 
ظ وفي « الصحيحين » من حديث ألي هربرة رضي الله عنه » عنالني مياق 
قال : « من اطلع في بت قوم بثير إذنهم , فقد حل لحم أن يفقؤوا عينه » . 

وفما عنه أيضأ : أن رسول لله مَييةٍ قال : ولو أن رحلا اطلع عليك 
بغير إذن فحذفته محصاة ففقأت عينه ؛ ما كان عليك من جناح » . 

قال الملامة ابن مفلح في « الفروع» : ومن نظر فيببته من خصاص باب2١2‏ 
ولو لم يتعمد » لكنظنه متعمدا » وفي رواية صححبا ابن حبان والبيتي : فلا قود 
ولا دة . 

قال في « الترغيب » : أو صادف.عورة من محارمه » وأصر . وفي « ااثني» 
في هذه الصورة : ولو خلت من نساء » فحذف عبنه » وتحو ذلك فتلفت ؛ فهدر 
ولا تبعة . وقال ان حامد : يدفمه بالأسبل م فينذرء أولاً » كن استرق ااسمع لم 
بقصد إذنه بلا إنذار » قاله في « الترغيب » . 

وفي «الاقناع»وغيره من كتب فقه مذهبنا : أن من نظر من خصاص الباب 
أو من ثقب في جدار » أو من كوة ونحوه » لا من باب مفتوح » فرماه صاحب 
الدار حصاة أو نحوها , أو طمنه بود فقلع عينه » فلا شي' عليه » ولو أمحكن 
الدفع دونه » وسواء كان في الدار نساء » أو كان الناظر حرم] » أو نظر من 
الطريق » أو من ملكهءأولا ‏ فان ترك الاطلاع ومضى لم بز رميه » فان رماه 
فقال المطلع : ما تعمدته » أو لم أر شيثاً حين اطلمت ؟ لم يضمنه » ولنس لصاحب 
الأذار رميه عا يقتله ابتداء]» » الم يندفع برميه بالشيء اليسير » جاز رميه بأ كثر 
منهء حتى يأتي ذلك على نفسه . ولو تسمع الأعمى أو البصير على من في البيت ؛ ل 
)١(‏ أي من خرق باب . 
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جز طمن خ أذنه » ومذهب الشافمي فيهدر عين من اطلع من نحو ثقب ؟ كذهبناء 
لكن إن كان » © لخر عرعرة:» رايد اده رجه وديف : لاعهدر. 
وعن مالك روايتان : الغمان والاهدار . 

الثاني : الاستئذان خا لانن واف خرن ران لك المستأذن . 

وقد أخرج أبو داود » وانن أبي شببة بسند <يد » عزر بمي بن خراش» 
حدثير حل أنه استأذن على الني ميق وهو في بيته » فقال: أألج ؟ فقال لخادمه: 
أخرج الى هذا فملمه. فقال : قل: السلام علي » أأدخل ؟... الحديث» وصححه 
الدار قطني 5 

وأخرج ان أني شيبة » من طريق زيد بن أسل قال : بمشني أني الى ابن 
عمر رضي الله عنها » فقلت : أأاج ؛ فقال : لا تقل كذاء ولكن قل : السلام 
علي , فاذا رد عليك . فادخل , 

ومن طريق ابنبريدة : استأذن رجل علىر جل من الصحاية » ثلاثمرات 
يقول : أأدخل ؛ وهو ينظر اليه لا يأذذْ له . فقال : السلام علي , أأدخل . 
قال : نعم »ثم قال : لو أت الى الليل » ولم تقل ذلكء ما أذنت لك (٠‏ 

قال ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : وصفة الاستئذان : سلام علييم . 
زاد في « الرعاية الكبرى » » والشيخ عبد القادر : أأدخل ؛ هو الذي ذكر. اإن 
الحوزي عن المفسربن للحديث المتقدم آنفاً ٠‏ ورواء الامام أحمد » وفيه : أخرج 
الى هذا فمامه الاستئذان .فقال له : قل: السلام علي » , أأدخل؟ فسممه » فقال : 
السلام علبم , أأدخلءفأذن الني صلى الله عليه وسل » فدخل . فقد ظبر من 
هذا ؛ تقدم السلام على الاستئذان . 

وذكر في ه شرح مسل » : أن استحباب الخع بينها صرح به القرآن “وقد 
قال الامام أحمد : الاستئذان : السلام » وذحكر حديث عبد الله بن بسر الذي 
تقدم » وأن الني وَيظيع قال : السلام علي , السلام عليم » وال أعم . 


للا - 


٠‏ الطديث الرابع والسعون 
9 - حدثنا سهل ٠‏ عن حميد . عن أنس » أن النبي 
َي نج يوم أحد وكسرت رباعيته ؛ فجمل بمسح الدم عن 
وجبه » وبقول : حكيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم وهو 
بدعوم إلى 5 ؟! فتزلت : ليس لك ... الاق . 


قال رضي الله عنه . ( حدثنا سبل ) بن يوسف (عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن التي مي شمّج ) أي جرح ( يوم ) وقمة 
(احد ) ؤكانت في شوال سنة ثلاث باتفاق الجبور . 

والشخة:: الجراحة في الرأس » أو الوجه خاصة . وكانت تلك الشجحة 
من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في جببته » كا مر في الحديث ( وكسرت ) 
بضم الكاف و كسر السين المهملة مبيناً للمجهول ‏ ( رباعيته) - بتخفيف 
الراء ‏ وز أمانية » وهي السن اأتي تلي الناب من الأسنان . 

قال في « المطالع » : الرباعية من الا'سنان : هي السن اأتي بين التئة 
والئاب » وهي أر بمة » محيطات بالثنايا: اثنان من فوق » واثنان من أسفل » 
والذي كسر رباعية رسول الله تيع هو عتبة بن أني وقاص ؟ فانه رماء بأر بمة 
أحجار » فكسر حجر منبا رباعيته اليمنى السفلى » وجرح شفته السفلى. والذي 
شج' وجبه النريف » عبد الله بن قيئة ‏ بفتح القاف » وكسر المم» وبسدها 
ثمزة فدخلت حلقتان من حاق المنفر في وجنته كلع »ما تقدم شرح ذلك 

١؟ سورة آل عمرات ؛ الاية :م‎ )١( 

بت يات 


في الحديث السابع عشر من حديث أنس ؛ فانه أخر جه هناك » عن هشيم » عن 
حميد , عن أنس . وما شجنّه ان قئة سال الدم على و<وه ااتسريف ( فجمل ) 
يلبق ( مسح الدم عن وجمه ) الشريف ( ويقول : كيف يفلح قوم ) من 
الفلاح » وهو الفوز بالبقاء ‏ والخلود في النمم المقيم . و بقال اسكل صائب خيرا : 
مفلح ( خضبوا ) أي صبئوا ( وحه نبهم ) بدمه . وأصل الحضب في الشعر.: 
الصبغ . يقال : خضيه وخضّه » بالتخفيف والتشده ( وهو دعوم الى ) طاعة 
( رجم ) ودينه القوم » وصراطه المستقم » ومخلصهم من طاعة الشيطان » 
وعبادة الأوثئان ( فنزلت ) هذه الآنة ( ليس لك الآبة ) أي عامبا » وهي :« ليس 
لك من الا'مى شيىء أو يتوب علبهم أو يعذ هم فانهم ظال مون » 200 . 

وفيوالملشند» و« صحيح مسلع و «سنن الترمذي » : فأنزل اله 
عز وجل : «ايس لك من الا'مر شيىء أو يتوب علهم ”© الآة. وقد 
استوفينا الكلام على هذا المقام فما تقدم . 


الحديث الخامى والسعون 
بقح عا عو وقن عبد عر ان آنا :روتنوك 
الله صلى الله عليه وسلم كارف بقول : أعوذ” بك من الحكسل 
والبخل » وعذاب القير . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ميى ) بن سعيد اأقطان ( عن حميد ) الطويل 


( عن أنس )ان مالك رضي الله عنه ( أن رسول الل صَيلْبةْ كان بقول ) فيدعائه: 
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سا يا د 


( أعوذ ) أي اللبم إني أعوذ ( بك) با الله أي أستميذ + وأستجيرء وألحآ ؛فألماة 
والملجأ واحد . يقال : عاذ به يموذ عياذ] وإعواذ) 

قال ابن القم في « بدائع الفوائد » : لفظ عاذ وما تصرف منسه ندل على 
التحرز والتحصن والالتحاء . قال : و حقيقة ممنى الاستماذة : الحروب منشيى٠‏ 
مخافه الى من يمصمك منه » ولهذا يسمى المستماذ به مماذاء كأ يسمى ملحأ" 
وحرزا . وفي الحديث : أن ابنة المون لا دخلت على ااني وَطةِ » فوضع بده 
علها . قالت : أعوذ بالله منك . فقال : لقد عذت عماذء التي بأهلك , فُمنى 
أعوذ : التجأ وأعتصم وأتحرز ( من الكسل ) .. بفتح الكاف والسهن! ابملة - 
التتشاقل عن فمل الحير والفتور فيه . بقال : كسل , كفرح يو كل 
وكسلان » إذا ترك الشيىء وتراخى عنه . وإن كان يستطيمه . ومن هنا فارق 
المجز ‏ بسحكون الحم » وأصله التأخر عن الشبيء ‏ مأخوذ من المجز » 
وهو مؤخر الشبيء ؛ ولازوم الضمف وااقصور عن الاتيان بالشبىء استممل في 
مقابلة القدرة » واشتهر فا . فقيل : المجز: هو عدم القدرة على الخير . 
وقيل : رك ما جب فمله والتشويق اليه . وقيل : هو ضد الاقتدار . فقيل : هو 
ما لا يستطيعه الانسان . 

قال التور بشتي : الكسل : التثاقل مما لا ينبغي التثاقل عنه» ويكون 
ذلك أعدم انبعاث النفس لاخير مع ظبور الاستطاعه . ويقال : هو ضذ النشاط . 

وقال الملال السيوطي : هو عدم انبماث النفس للخير » وقله الرغبة فيه 
مع إمكانة . انهى . 

ومن ثم قال مِيَكيه في الحديث الصحيح » من حديث أنس », كا في 
« المسند » و ٠‏ الصحيحين » وغيرها : « اللهم إني أعوذ بك من الهم" والحزن , 
والسجز والكسل » . فقرن يبنها ؛ لأن التواني عن فمل الخير » إما أن بكرن 





لهدم الاستطاعة ؛ فبو المز » أو مع الأستطاعة ؛ فهو الكسل » والحم الحموف 
شر متوقع » والحزن لفوات عحبوب » أو حصول مكروه في الماضي . فان كان 
المكروء حاسلا في الحالة الراهنة / فبو اام ( والبخل ) . ا 

وفي « الصحيحين » و « المسند , وغيرها » من حديث أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً : والحبن ‏ وهو بغم الحم وسكون الموحدة » وقد تضم.- ضد 
الشجاعة . وقال بمضهم : هو امور عن تماطي الحربوتحوها » خوفاً علىا مبجة. 

قال في « اللهاءة » : الحور : من خار مخور » إذا ضعفت قونه وذهبت »وأما 
البخل : فنع الممروف . 

قال في و المصباح » : مخل "مفلا" وأمخلاة » من بلي تعب وقرب 2 والاسم 
البخل ؛ فهو خيل , والجع مخلاء . ورجل #حل : أي ذو مخسل » والبخل في 
الشرع : منع الواجب . وعند العرب : منع السائل عا يفضل عنه . وقبل : هو 
ضد الكرم » وتقدم الكلام عليه في شرح الحسسديث السادس عدر من ومسند 
حار ن عبد الله » رضي الله عنها . 

( و ) أعوذ بك من ( عذاب القبر ) المذاب. 'سم للمقوية » والمصدر 
التعذيب ؛ فهو مضاف للفاعل على سبيل الجاز » أو الا:':* ''رفية » من إضافة 
المظروف الى ظرفه ؛ فهو على تقدير في , أي أعوذ بك من عذاب في القبر » وفيه 
إثبات عذاب القبر » والاعان به واجب . 

قال المذاء : عذاب القبر » المراد به عذاب البرزخ ء واما أضيف الىالقبر 
لأنه النالب » وإلا فكل ميت أراد الله تمذيبه ٠‏ يناله من المذاب ما أزاد الف به » 
قبر أم لم بقبر » سواء صلب » أو غرق في البحر » أو أكلته السباع 2 أو رق 
فصار رمادا وذري في المواء . وحل المذاب : الروح والبدث باتفاق أهل السنة» 
و كذا القول في النسم . 

ام 


قال الأمام ان القم : عذاب القبر قمان : دام وهو عذاب الكفار 
و بعض العصاة ؛ ومنقطع وهو عذاب من فت جراءبم من العصاة , فانه يمذب 
حسب حراعه »ثم برقع عنه . وقد برقع عنه بدعاء أو صدقة » أو نحو ذلك . 
الجمة » تتسريفاً لهذا ااوقت . قال : ومحتمل اختصاص ذلك بمصاة المسهين دون 
الجمة وليلتها » ثم لا يمود اليه الى بوم القيامة » وإن مات بوم الخجمة أو ليلةالجمة 
يكول له المذات ساعة واخدة » وضئطة القبر كذلك » ثم ينقطم عنه المذاب » 
ولا يعود إليه الى نوم القيامة » كذا قال . وفي زعمه ذلك في الكفار بسدء 
وهل على آن عصاة المسفين لا بمذون سوى جممة واحدة أو دونها ء وأنهم إذا 
وضلوا إلى نوم اجمة انقطع عسهم العذاب ثم لا يمود » وهذا عحيب يفتقر الىدليل 
نابت »2 وألى به . 

وقال الامام ان القمم في « البدائع » : نقلت من خط القاضي أي يملى في 
وتعاليقه»: لا به منانقطا ععذابالقبر » لأنهمن عذاب الدنياءوالانياومافهامنقطم؛ 
فلا د أن بلحقه الفناء ٠‏ قلت : ولفظه في « البدائع » : ومن خطه » يمني القاضي 
أ! يعلى من « تماليقه » : عذاب القبر حق » وقد قيل :'ولابد من اتقطاعه ؛ لانه 
منعذاب الدنيا » والدنيا ومافها فان منقطع ؛ فلا بد أن يلحقهم فيو قت خروجيم 
من قبورمم يوم اابمث » ثم يكسو الله المؤمن حلل الحنان » وحمل على الكافر 
والمصاة سرابيل القطران . 

قال بمض الملماء: ولا يعرف مقدار مدة الانقطاع. ويؤد هذا ما أخرحه 
هناد بن السري في الزهد »2 عن مجحاهد قال : للكفار هحمة مجدون فها طم 
أانوم حتى تقوم القيامة » فاذا صيح بأهل القبور » يقول الكافر : ٠‏ باويلنا من 


# سس 


بعثنا من مرقدنا 6١0‏ فقول المؤمن من حنبه : ١‏ هذا ماوعد ال رحمن وصدفق 
المرسلون , 20 , 


تذيهان 
الأول : ذكر الامام ابن القم في كتابه « الروح الكبرى » : أن اسباب 
عذاب القير : الحبل بالل » وإضاعة أمرء » وار تكاب معاصيه ؛ فلايمذب اللدروحاً 
عر فته وأحبته » وامتثلت أمرء » واحتنبت هيه » ولا مدنا كانت فيه أبدا , فان 
عذاب القبر وعذاب الآخرة » أثر غضي الله وسخطه على عبده » فن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب » ومات على ذلك » كات له من عذاب البرزخ 
بقدر غضباللهو سحطه عليه؛ فستقل ومستكثرء ومصدقومكذب. قال:و تفصيل 
ذلك أذالبي مَظيٍ أخبر عن الر جلين الذبن رآما يذبإذفيقبورها » بأن أحدها كان 
عشي.النميمة بين الناسءو كا الآخر لايستبرىءمن البول» فهذا ترك الطبارة الواجبة 
وذاك ارتكب السبب الموقع للمداوة بين الناس بلسانه و إن كان صادقا » وفي هذا 
تنبيه على أن الموقم بهم المداوة بالكذب والزور والبتان أعظمعذابا ,كا أذفي 
ترك الاستبراء من البول تنيسباً على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض شروطبا ؛.فبو أشد عذاباً . وني حديثشية : أما أحدها فكان يأ كل 
لحوم. الناس ؟-فبذا مشتاب » وذاك مهام ؛ فمذاب القبر من معاصي القلب » والمين » 
واللآذن > ورالضم » والنسان » والبطن » والفرج » واليد » والرجل » والبدث كله؛ 
فالكذاب » والهام » والممتاب » وشاهد الزور » وقاذف الحصن » ومثير الفتن » 
والداعي الى المبدع., والقائل على رسول الله عليه مالا عل له به ء والمهازف في 
كلام ».وآ كل الربا وموكظه وشاهداء وكلتيه »وآ كل أموال اايتامى »وأ كق 
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السحت منالرشوة والبرطيل و نحوها » وآ كل مال أخيه المسل بغير حق» وكذا 
مال الإماهد » وشارب المسكر » وآ كل لقمة الشجرة الملمونة» والزاني ءواللوطي 
والسارق » والما*ن , والغادرء والخادع » والما كر ءوالحلل والحاشّن له »والحتال 
على إسقاط فرائض الله وارتكاب ارمه » ومؤذي المسدذين » ومتيع عورا مم » 
والحا كم بغير ماأنزل الله » والمفتي مخلاف ماشرعه الله » والممينعلى الاثم والمدوان 
وقاتل النفس ااتي حرم الله » والملحد في حرم الله » والممطل للقائق أسماء الله 
وصفاته » والملحد فيا » والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول اله » 
والنائحة وأاستمم الها ء والمئنون الناء الذي حرمه الله ورسوله » والخبارون » 
والمتكبروث » والمراؤون » والحمّازونء واللمّازون » والطاعنوث على السلف , 
والذين بأتون الكبنةو المنجمين والمر“افين يسألونهم ويصدقونهم » وأعوانالظلمة 
الذبن قد باعوا آخرهم بدنيا غيرع » والذي إذا خوافته الل وذكتّرته بهلم برعو 
ولم ييزحر ء فاذا خوفته عخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما هو فيه » والذي 
بهدى بكلام الله ورسوله فلا مهتدي » ولابرفم به رأساً , فاذا بلنه عمن حسن به 
الظن تمن يصيب و مخطىء عض عليه بالنواجذ » وذكر من نحو هذا أضراباً كمن 
يؤخر الصلاة عن وقنها وينقرما ولاذكر الله فها إلا قليلة : والذي لابؤئي 
زكاة ماله طيبة بها نفسه 2 ولا حج مع قدرته » وتحو ذلك . ا 

الثافي : الاسباب المنجية من عذاب القبر محسب تلك الاسباب ااتي تقتضي 
عذاب القبر » ومن أنفمبا : أن مجلس عندما بريد النوم لله داعة محاسب نفسه 
فيا على ماخسره وربحه في نومهء ثم بجددله نوبة نصوحاً بينه وبين الله تمالى » 
فينام على تلك التوية » و بمزم على أن لا .ماود الذني إذا استيقظ » ويفمل هذا كل 
ليلة » فان ماتمن ايلته ماتعلى تو بة»وان استيقظ استيقظ مستقبلا" لمعمل مسر ورا 
بتأخير أحله حتى يستقيل من ذنبه » ويستدرك مافاته » وليس للد أنفع من 


© خ#اك”# عد 


هذه التوبة » ولاسما إذا عمدب ذلك ذكر الله » واستمال السنن التي وردت عن 
رسول افة وي عند النوم حتى يظلبه النوم 4 فن أراد ال به خيراً وفقه لذلك» 
ولااقوة إلا الله . 

ومن الآسباب المنجية من عذاب القبر : الرباط » فني ٠‏ مسل » » عن سيان 
الفارسي رضي الله عنه ؛ سمت رسول الله مَيبعٍ يقول : « رباط بوم في سبيلاله 
حير من صيام شهر وقيامه» ون مات جرى327)عليه عمله الذي كان يعمله “وأحري 
عليه رزقه » وأمن الفأكان » . 

:وفي «١‏ جامع الترمذي » من حديث فضالة رضي الله عنه مرفوعاً : «كل 
ميت خم على عمله » إلا الذي مات مرابطا في سبيل الل » فانه ينمى له0© عله 
الى بوم القيامة » ويأمن من فتنة القبر . قال الترمذي : حسن صحيح . 

ومنها : الشهادة ؛ لا في« سنن النساي » : أن رحلا قال : بارسول الله ! 
مابال المؤمنين بفتنون في قبورع الا الشبيد ؟ قال : « كفى سارقة السيوف فتنة ». 

وروى ان ماحة » والترمذى وقال : حسن صحيح » من حديث المقداد 
إن معدي كرب رضي الله عنه » قال : قال رسو ل الله علي : ٠‏ للشبيد عند الل 
ست حصال : يغفر له في أول دفمة من دمه » وبرى مقمدء من الحنة » وجار من 
عذاب القبر » ويأمن من الفزع الا كبر » و يوضع على رأسه ناج الوقار ١ااباقوتة‏ 
منه خير من الدنيا ومافها » ويزوج ثنتين وسدمين زو جة من الحور المين »ويشفع 
في سبمين من أقار به . 

ومنها : قراءة سورة تارك الملك , ففي « سنن الترمذي » وقال : حسن 
غريب » من حديث ان عباس رضي الله عله قال : ضرب رجل من أصحاب . 





. والتصحيح من « صحيح مل » .. والمراد بالفتان ؛ فتا لي القبر‎ »٠ في الاصل؛ أجرى‎ )١0( 
. » الف فيالاصل : يحري عليه » والتصحيح من « سان الترمذي‎ 
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رسول اله مَك خباء. على قبر وهو لاتحسب أنه قبر , فاذا قير إنسان يقرا 
سورة الملك حثى ختمها » فأنى الني ميتي فقال : بأرسول الله ١‏ ضربت خباني 
على قبر وأنا لا أحسب أنهوقير »ء فاذا قبر إنساك يقرأ سورة الملك حتى ختمبا 
قال رسول الله ميلك : « حي المانمة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر ». 

وفي « مسند عبد نحميد » عن إإراهم بن الحم عن أبيه » عن عكرمةعن 
ابن عباس رضي اللّهعنه|أ نه قاللر جل: ألا أحفك تحديث تفرح به؟قالالر جل: ببى.قال: 
اقرأ: تباركالذي ببدءالملك: ا حفظباو علمها أهلكو و لدك وصبيان يبتكو جيرانك » 
فانها المنجية » والجادلة تجادل أو تخاصم بوم القيامة عند رما لقارئها . و تطلب 
له إلى ربها أن ينجيه من عذاب القبر . قال رسو لاف ليع : « لوددت أنها في 
قلب كل إنسان من أ متي 2 . 

قال أبو عمر ان عبد البر وسح عن رسوك اذ ل أنه قال : « إتف 
سورة ثلاثين آآنة شفمت في صاحبما حتى غفر له » تارك الذي بد.ء الملك . 

وي« سنن ان ماحة » من حديث أي هريرة .رفمه. : «من مات مرابطأ 
مات شبيداً » وو فتنة القبر » وغدي وربح عليه برزق من الخنة ». 

وف « سنن النساتي » عن جامع بن شداد قال : سممت عبد الله بن يشكر 
يقول : كنت جالسا مم سلهان بن صرد وخالد بن عرفطة » فذكروا أن رحلا 
مات بطنه ؛ فاذا ها يشتهيان أن يكو نا شبدا حنازته . فقال أحدها للآآخر : 
ألم يقل رسول الله يليه : « من يقتله بطنه لم يمذب في قبره » . فهذا أيضا من 
الاسباب المنجية من عذاب القبر . ٠‏ 

وقال ابن القم في حل آخر من «٠‏ الروح » : وقد ينقطع عنه ء أي الميث 
المذاب , أي عذاب القير بدعا. » أو صدقة ء أو استنفار » أو ثواب حج 2 أو 
قراءة تصل إأيه من بمض أفارءه أو غيرمم . قال : وخ فا كم يشفم الشافم في 


##/او اذ 


المعذب في الدنيا فبخلض هن'المذاب بشفاعته » لكن هذه شفاعة قد تحكرن 
عدون إذث المشفوع عنده » والله جل شأنه لا يتقدم أحد بالشفاعة بين ديه إلا 
من بعد بإذنه ؛ فهو الذي بأد -للشافم أن يشفم إذا أراد أن رحم المشفوع له . 
قال : ولا ينتر بئير هذا ؛ فانه شرك « من ذا الذي يشتفم عندء إلا باذنه؛ » 90) 
دولا يشفموك إلا لمن ارتضى» © و ما من شفيع إلا من بعد إذنه »0 « ولاتنفع 
الشفاعة عنده إلا ان أذن له »40 هو قل لله الشفاعة جميما له ملك السموات 
والآأرض» 0, 

وقد ذكر ان أفي الانيا : حدثي جمد بن «ودى االصائغء ثنا عبد الله ابن 
نهم » قال : مات رحل من أهل المدينة » فرآه رجل كأنه من أهل النار »فاغتم 
لذلك » ثم إنه بمد سابمة أو 'نامنة رآه كأنه من أهل الحنة » فقال : ألم نكن 
قلت : إنك مر: أهل التار ؛ قال : قد كان ذلك ؛ إلا أنه دفن معنا رحل من 
الصالحين.؛ فيشفع في أر بمين من حيرانه ؛ فكنت أنا مهم ٠‏ قال ان أي الدنيا : 
وحدثنا أحمد ن حبى » قال : حدثني بمض أصحابنا » قال : مات أخي فر أبته في 
النوم » فقلت : ما كان حالك حين وضعت في قبرك ؛ قال : أنابي آت بشباب من 
نار ء فاولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضربني به . وقال عمرو /ن حجري : إذا 
دعا المبد لأخيهالميت » أناء ها ملك إلى قبره » فقال: با صاحب القبر الغريبءهذه 


هدية من أخ شفيق عليك » والله تمالى أعل . 


)١(‏ سورة البقرة الأة: وموم (؟) سورة الأنبياه ؛ الاية : م؟ 
(ع) سورة يونس » الآبة : + (؛) سورة سبأء الابة : مم 
(ه) سورة الزم ١‏ الالة: ؛؛ 


يَف ا 0 


١‏ ثنا محيى ٠.‏ عن ميد ؛ عن أن . عن 
الني ليه قال : دخات المنة فرأبت قصرأ من ذهب . قلت : 
ان هذا ؛ قالوا : لشاب من قراش . فظننت ألىي أنا هو 
الوا« لمير-ن: الحطات»- 


قال رضي الله عنه : ( ثما يحبى ) بن سميد القطان ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( عن الني كي قال : دخلت الحنة ) أي 
مناما ٠‏ كا في رواية : نيما أنا ناثم رأيتتي في النة ( فرأبت ) فها ( قصر] ) وهو 
المنزل » أو كل بيت من حجر ء والحصن . وفي رواية : فرأيت فها قصرا أو 
دارأ ( من ذهب ) ولا يمارض هذا »ما أخرجه ان ألي الدنيا »من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً: « دخلت الحنهء فاذا ذمها قدمر أبيِض . قلت أبريل: 
أن هذا القصر ؟... الحديث , لان حديث كوث القصر من ذهب صحيح متفق 
على صحته » لاف كونه أبيض ‏ فانما أخرجه اين ألي الانيا . قال الامام ان 
القم في « حادي الا رواح » : فان كان محفوظا فساضه نورء وإشراقه وضياؤه » 
كا تقدم شرح ذلك في الحديث اثلاثين من « مسند جار رضي الله عنه » . 

قال رسول الل وَكْي : ( قلت : ان هذا ) القصر الذي من ذهب ؟ (قالوا) 
أي حبريل » ومن ممه من الملامكة :( لشاب ) أي فتى » وجمعه سباك وشباب » 
ووصفه بذلك » إما لكو قوته قوة الشباب الذي لم بن فيه السن بمد » أوباعتبار 


ةمه ب ملا 


دخوله الى الحنة» وإلا فممر كبل أو شيخ ( من قريش ) وهم من كان من ولد 
فبر بن مالك » وفهر جماع قريش » وا مه قريش » وفهر ليه . وقيل : بالمكس 
وهو الأظبر ؛ لوهم : سمي قريشاً » لأأنه كان يفرش » أي يفتش عن خلة 
الثاس »أي حاجتهم فيسدها عاله . وقيل : إن جماع قريش النضر ء واسمه قيس 
اإن كنانة » وهذا المسّمد ء و إن كان الأول قول ا لأكثر . واختلف الماماء في 
سبب تسمية هذ القبيلة النظيمة قريشاً . فقول : لتجممهم بمد الفرقة . وقيل : 
لتكسبهم . وقيل : لآن جدم الا"على جاء فيئوب واحد متجمماً فيه . وقيل :من 
التقريش» وهو أخذااشبىء أولاً فأولاً. وقالالمطرزي: ميت قريشا بدابة فيالبحر 
هي سيدة الدواب البحرية » و كذلك قريش سادة الناس . ٠‏ 

وقريش : هي التي نسكن البحر » بها سميت قريش قريشا » تأ كل النث 
والسمين » ولا تترك فيه لذي جناحين شيئاً . 

قال الشاى : 

هكذا في البلاد حي قريش 20 يأكلون البلاد أكلا كيشا"'' 

ولمم آخر الزمان ني يكثر القتل فهم والجوشا "" 

٠‏ وم أن فهر عي قر يثألا'نه كان يفتش عن خلة الناسوحاجنهم ويسدهاء 
والتقريش: هو التفتيش »وقد علدت أن الأصح الممتمد أن قريشاً مم ولد النضر بن 
كنانة بنخزمة ابن مدركة ن إلياس بن مضر بن نزار بن ممد بن عدنان ؛ 
فن لم يلده النضر فليس بقرثي . 
قريش ( فظننت أني أنا هو ) ذلك ااشاب » لاني سيد فريش » فقلت : من مم ؟ 
( قالوا : لممر ان الخطاب) . 

)١(‏ أي أ كلا سريعاً. والرجل الكميش: المريع» المزوم . وجلة قال الشاعر : كانت 
في الاصل عند جملة . و كذلك قريش سادة الناس: فوضمناها مع البيتين . 

(؟) يقال : خش القوم . ساقهم بغضب . وأحش الحرب : أشمل نارها . 

اهيلات 


وف « الصحبحين » من حديث أي هريرة رضي الل عنه قال : قال 
رسول الله مكلبق : و بينا أنا نام رأيتتيفي النة» فاذا امرأة تتوضأ إلىجانب قصر »> 
فقلت : من هذا ؟ قالوا : اممر » فذكرت غيرئه فوليت 610 مدير ء فبكى جمر 
رضي الله عنه » وقال : عليك أغار با رسول الله ؛ وفي رواية : قال أنو هريرة : 
فبكى عمر ونحن حميما في ذلك الجلسمع رسول الله عليه . قال عمر: بألي أنت 
يأرسسول الله » أعليك أغار ؟ 

وتقدم بأطول منهذاء وأو فى في الثلاثين من «مسند حاير رضيالله عله , 


؟ - ائنا حبى بن سميد ؛ عن ميد قال : سثل انس 
حجمه أبو طببة » وأمر له بصاعين من شعير وكلم مواليه أن 
والقسط البحري . 

قال رضي اهه عنه : ( ثنا يحيى بن سعيد ) القطان ( عن حميد ) الطويل 
( قال : سثل ) ' بضم السين المهملة و كسر الهمزة مينياً المجبول ( أنس ) ان 
مالك رضوالله عنه بالرفم نامْبِ فاعل ( عن كسب الحجام ) أي ما محصل له سيب 
حجامته. والكسب : الطلب والسمي في طلب الرزق والمميشة »والحجام : هو 
الدي يتعاطى إخراج الدم . 


. والتصحيح من «الصحيحين:‎ ٠ في الاصل : فوليت‎ )١( 
إكعل/اس‎ - 


(قال)أس رضي الله عنه : ( احتجم رسول الله مكليو ؛ حجمة 
أو طيبة  )‏ بفتح الطاء الهملة وسكون الياء التحتية وبالباء الملوحدة ‏ 
واسمه نافع الحجام » مولى 'محيكصة بن مسمود الأنصاري » معروف بكنيته. 
ومحخيصة » ١‏ بضم الممم وفتح الحاء المهملة » و كسر الياء التحتية مشددة فصاد مبلة 
( وأمر ) مل كيه ( له ) أي لأبي طببة ( بصاعين من شمير ) فاجاب أنس بمدم 
عن كبن اننا ؛ لأنه لو كان حراماً لم بمطه الني ولي » وأما حديث : 
« كسب الحجام حبيث» فلا يدل على المرمة صرحا عند أ كثُراللف والخلف» 
لاعلى الحر ولا على المبد »وهذا مشبور مذهب الامام أحمد . وعنه رواءة ؛ قال 
بها فقباء الحدثين : يحرم على الحر دون المبد » وعلى الممتمد حمل الخبور أحاديث 
النبي على التازيه » والارتفاع عن دنيء الا كتساب » والحث على مكارم الاخلاق 
ومعاليالامور » واو كان حراماً لم يفرق فيه بين الجر والسد ؛ فانهلا حو زلا خص 
أن يطعم عبده مالا حل . 

قال الامام ابن القم في « الهدي » :لاني ي له مخدث كسب الحجام » 
وأمر صاحبه أن يملفه ناضحه أو رقيقة » صح عنه ذلك » وصح عنسه أنه احتجم 
وأعطى الحجام أجرة» فأشكل الخمعلى كثير من اافقباء » ومنهممنظن أذالنهي عن 
كسيه منسوخ باعطائه أجرة » وسلك هذا المسلك الطحاوي . 

قال ان القيم : دعوى النسخ محردة لادليل علها ؛ فلا تقبل » فانه عليه 
السلام لم يقل: إعطاء الحجام خبيث» بلإعطاؤه, إما واجب» وإما مستحب ءوإما 
جائز » ولكن هو خبيث بالنسبة الى الآخذ » وخبثهبالنسبة الى آ كله » فهو خبيث 
الكسب ء ولايلزم من ذلك تحرمعه وقد مع الني بكي البسل والثرم 
خبيئين مع إباحة أكلها ؛ فخبث أجرة الأجام من هذا ااقبيل » وتقدم الكلام على 
هذا في شرح الحديث الخامس من و مسند جار رضي الله عنه » . 


6/ سم 


( وكلم ) الني م ( مواليه ) أي موالي أني طيبة ( أن مخففوا عنه من 
ضريبته ) أي المال الذي كانوا قد ضربوه عليه عن كل بوم » أو عن كل جممة »أو 
عن كل شبر »فقنأوا. 0 

وفي « صحيح مسل » من حديث ابن عباس رضي الله عنها : أن رسول الله 
كي حجمه عبد لبني بياضة » فأعطاء الني مَيليٍ أجره » وكلم سيده فخفف 
عنه من ضر يبته » ولو كان سحت لم بعطه . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » وغيرها من حديث حميد الطويل » قال : 
سمعت أنساً رضي الله عنسه يقول : دعا رسول الله صَيلييّةٍ غلاما لنا حجاماً » 
فحتحمه » فأمر له بصاع أو صاعين : أو مدأو دين » وكلم فيه فخقفف 
من ضر يبه . 

وفي « الموطأ » » وأني داود » من حديث أنس قال : حجم أو طيسة 
رسول الله وليه » فأمر له بصاع من تمر » وأمر أهله أن مخففوا من خراجه. 

قال في « جامع الأصول » : الضريبة : الحراج الذي يقرر على العبد يؤديه 
ف كل يوم © أو شهر » أو سنة . 

وف « النهاية » : الضريبة : مايؤديالسد الى سيدهمن الحراج المقررعليه» 
وي فعيلة » عمنى مفمولة » وتجمع على ضرائبٍ . 

( وقال ) رسول الله ويلع : ( أمثل مانداويم به الحجامة) » هو موصول | 
بالاسناد المذكور » وقد أخرحه النساتي مفرداً » عن حميد > عن أنس بلفظ : 
« خير مانداويتم به الحجامة » . وفي لفظ آخر : أفضل . قال أهل المعرفة : 
الحطاب بذلك لأهل الحجاز » ومن في معناع من أهل البلاد الحارة ء لان دماءم 
رقيقة » وتميل إلى ظاهر الأبدان » لحذب الهرارة الخازجة الى سطح البدث . 

ويؤْخذ منهذا أيضأ أن الحطاب لغير الشيوح » لقلة الحرارة في أندانهم » 


مع / 


وتقدم الكلام على هذا في شرح الحديث الرابع والشرين من « مسند أنس » ثم 
في الحامس من « مسند جار رضي الله عنها » فأغنى عن الاءادة هنا 
( والقسط البحري ) . 

قال أو بكر نن المربي : القسط نوعان : هنديوهو أسود. ومحريوهو 
أَمِض » والهندي أشدها حرارة . ويقالاقسط : الكست بالكاف والتاء مكان 
القاف والطاء » ويحجوز مع القاف بالتاء المثناة » ومع الكاف بالطاء . 

قال البخاري : والقسط الهندي البحري , وهو الكست » مثل الكافور 
والقافور » ومثئل كشطت وقشطت . 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أم قيس بنتمحصن قالت :دخلت 
إن لي على رسول الله مَيَليّةٍ » وقد أعلقت عليه من المذرة » فقال : علام ندغرن 
أولاد كن هذا الملاق؟ عليكن'227 بالمود الحندي ؛ فان فيهسبمة أشفية » منها ذات 
الحنب » بسعط به من المذرة » ويلد من ذات الحنب . 

قال سفيان بن عبينة : فسمعت الزهري بين لنا اثنتين ولم يبين لنا حمسا . 

وقال علي بن المديني : قلت لسفيان : إن معمرا يقول : أعلقت عليه . قال: 
لم تحفظ > إعا قال : أعلقت عنه » حفظتهمن فيالزهري » ووصف سفيان ااملاق» 
حنك بالأصبع » وأدخل سفيان أصبعه في حنكه وقال : يمني رفع حتكه بأصبعه . 

وقال بوفس : علقت : غمزتء فبي نخاف أن تكو به عذرة . والمذرة 
بضم العمسين المبملة وسكون الذال الممجمة وهو وجع الخلق, وهو الذي 
يسمى سقوط اللباة ٠‏ واللهاة بفتح اللام: اللحمة التي في أقصى الحلق . وقيل : 
مي قرحة تخرج بين الاذذ والحلق ‏ وسميت بذلك لأنها تخرج غالباً عند طلوع 
العذرة» وهي خحمسة كو اكب : تحت الشعرى العبور »ويقال لما أيضا : المذارى» 
وطلوعبا بقع في وسط الحر ‏ وهي تمتري الصبيان فاليا . 
0 0 ا رسي صم 


غلا - 


وفيه النباية » : مي ترحسة تخرج في الحرم الذي بين الأنف والحلق ؛ 
تعرض للصبيان عند طأوع المذرة ؛ فتعمد المرأة الى خرقة فتفتلها فتلا" شدد] . 
وددلا في أنفه » فتطمن ذلك الموضم » فينفجر منه دم أسود , وريما أقرحه » 
وذلك الطمن يسمى الدغر . يقالعذرت المرأة الصي إذا غمزت حلقه منالمذرة 
أو فملت به ذلك » وكانوا بعد ذلك يملقوث عليه علاقاً كالمودة . 

وروى الامام أحمدء وأصحاب « السنن نن » من حديث جار رضي الل عنه 
مرفوعاً : أعماامرأة أصاب ولدها عذرة دوخ نوراه فلتأخذ قسطأ 
هندياً فتحله عاء ثم تسمطه إناه . 

وفي حديث أنس » هذا الذي نحن بصدد شر حه « إن أمثل مانداويتم به 
الحجامة والقسط البحري » وهو مول على أنه وصف لكل مابلامه » فحيث 
وصف المندي كان الاحتياج إلى الممالحة إلى داء شده الحرارة : وحيث وصف 
البحري كاذدو ذذلك في الهرارة » لآن الحندي م قدمنا أشدحرارة منالبحري 
وقال ابن سينا : القسط حار في الثالثة »بابس في الثانية . وقد ذكر الأطباء من 
منافم القسط : أنه ندر الطءث6©7 والبول » ويقتل ديدان الامعاء » ويدقم السم» 
وحمى الربع » والورد2"؟ ويسخن الممدة » وحرك شهوة الجاع » ويذهب الكلف 
طلاءا » فذكر أ كثر من سيمة . ش 

وأجاب بمض الشراح بأ السبمة عات ت بالوحي » ومازاد عليها بالتجرية ؛ 
فاقتصر على ماهو بالوحي لتتحقيقه . وقيل : ذكر مامحتا اح إابه دوذ غيره » لأنه 
كيه م بسدث تفاصيل ذلك . 

قال في « الفتح » : و>تمل أن تكون السبعة » بسي المذكورة في الحديث 
(؟) أي حى الورد . 


ع 6غ /االل 


أسول صفةالتداوي با » لأنها إما طلا » أو شربة » أو تمكيد , أو تنطيل »أو 
تبخير » أو سموط » أو لدود . 

فالطلاء.د خل في المراع » وحل بإلزيت » وبلطخ . وو كذا التكيد والعرب 
يسحق ويحل في عسل أوماء أو غيرها » و كذا التنطيل والسءوط يسحق فيزيت 
ويقطر ف الأنف » وكذا الاهن والتبخير واضح > وت كل واحد من السبمة 
مناافم لأدواء مختلفة » ولا يستغرب ذلك ممن أوني جوامع الكام : 

وقد استشكل ممالحة المذرة بالقسط .م كونه حار » والمذرة ما 
تعرض في زمن الحر بالصبيان , وأمنجتهم حارة » ولا سما وقطر الحجاز حار . 
وأجيب : بأن مادة المذرة دم ينلب عليه البلئم » وفي ااقسط تجفيف لارطوية » 
وقد يكون نفمه في هذا الذواء بالخاصية . وأيضا فالاأدوية الحارة قد تنفع في 
الا'مراض الحارة بالعمرض كثير] » وبالذات أيضاً » وقد ذكر ابن سينا في ممالحة 
سقوط اللباة بالقسط مع الشب الماني وغيره » على أننا لولم نهد شيثاً من التو جمبات 
لسكان من الممجزة خارحاً عن القواعد الطبية . 

تنسِه : قال في ١‏ الهاءة » : القسط : ضرب من الطيب . وقيل : هو 
العود . قال : والقسط عقار ممروف في الأدوية طيب الريح » تبخر به النفساء 
والأطفال . قال : وهو أشبه بالحديث 4لاضافته الى الأظفار في حديث: من فسط 
أظفار . انبى . 

وقال النووي : القسط والا"ظفار بوعان معروفال من البتخور » وليسا من 
مقصود الطيب . انهى . 

وف « القاموس » : القسط بالضم: عود هندي وعربي » مدر نافع للكبد 
جدأء وللمخصء والدود » وحمىالربع ؛ شرب . ولازكام والنزلات والوباء مخورأء 
وللهق والكلف طلاء .انتهى . والله تمالى الموفق . 


وكيا 


الحديث الثامن والسعون 
؟؟٠ ‏ ئنا محبى ء نا النيمي عن أنس قال : كنت قاعا 
على المي أسقيهم من فضيخ تمر قال : فجاء رجل فقال : إن 
الجر قد حرمت . قل : أكفتها يا أنس ء فا كفأتها . قات : 
ما كان شراهم ؛ قال: البسر والرطب ٠‏ قال أبو بكر بن أنس : 
كانت حرم بوءئذ » وأنس إسمع ولم بنكر : وقال بض من | 
من كان معنا : كان حرم يومئذ . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا محيى ) بن سميد القطان .قال :.( 'ئنا ) أو ممشمر 
سلبان ( الثيمي ) تقدمت “رجمته في أول الحديث الثاني من ه مسند أنس » ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت قائماً على الحي ) أصل الحي البطن 
من بلون قبائل المرب ء والمراد به هنا القوم ( أسقهم من فضبخ تمر  )‏ بفاء 
مفتوحة وضاد وخاء مسجمتين يبنها مثناة تحتية - وزاذ عظم » اسم يمسر إِذا 
شدخ ونبذ ‏ زاد في رواية في « الصحبحين » : وزهوء ممطوف على عر > وهو 
بفتح الزاي وسكوف الحاء بسدها واو : البسر الذي محمر* أو إصفر قبل. 
أن ,رطب . وقد يطلق الفضيخ على خليط البسر والرطب ء كا يطلق على فضييخ : 
البسر والتمر » وكا يطلق على البسر وحده » وعلى التمر وحده . 

ووقع عند مسلم » من طريق قتادة » عن أنس : أسقهم من مزادة فهط ‏ 


ننفت 


طط لور . ووقم في روابث » عن ميد » عن أنس » عند الامام أحند بمد 
قوله : أسقهم : كاد الشراب يأخذ فييم . 

ا ا 0000 
بس دويه : حتى أسرعت فييسم . ولان أبي عاصم : حتى مالت رؤوسهم » فدخل 
داخل . وفي رواءة عند البخاري : فأمى رسول الله ميلع مناديا فنادى . ولمسل: 
فاذا مناد. ينادي : إن الجر قد حرمت . وله من رواية سعيد » عن قتنادة » عن 
أنس نحوه . وزاد : فقال أو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت . وفي طريق 
عبد المزيز بن صبيب في « الصحيح » عن أنس يلفظ : إذ جاء رجل فقال: هل 
بلفم احبر ؛ قالوا : وما ذاك ؛ قال : حرمت الجر . وهذا الرجل محتمل أن 
يكون هو المنادي » ومحتمل أن يكون غيره سم المنادي » فدخل إليهم فأخيرم 
( فقال : إن الجر قد حرمت ) وف روابة : إن الرجل وقف على الساب فذكر 
لهم تحرمبها .وني وحه آخر : أنانا فلان من عند نببّنا » فقال: قد حرمت الجر . 
قلنا : ما تقول ؟ قال : سعسته من الني وك الساعة » ومن عندء أتيتيم . 

( قال ) أو طلحة رضي الله عنه (أكفئبا! أنس) يكسرالفاء 

يبوت هن ارعاء من كنات ادر ]ذا ككينا انفرغ مافها ٠‏ يقال : 
كفأت الاناء » وأ كفأته , إذا كبيته , وإذا أملته . وفي رواءة في «الصحيحين»: 
فقال أبو طلحة : قم با أنس ؛ فبرتها - بفتح اللماء وكسر الراء وسكون 
القاف ‏ والأصل أرقها » تأبدلت الحمزة هاء . قال أنس : ( فأ كفأتها ) وفي 
رواءة : فأرقتها : وفي رواءة عبد المزير بن صبيب : فقالوا : أرق هذه القلال 
ب أنس » وهو مول على أن الخاطب بذلك لأنس أبو طلحة » ورضي الباقونف 
بذلك » فنسب الأمر بإلاراقة إلهم جميماً . وفي روابة في « الصحبح » عن مالك 
في هذا الحديث : قم إلى هذء الحرار فا كسرها . قال أنس رضي الله عنه:' 
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فقمث إلى مبراس لنا ؛ فضر بها بأسفله حتى اتكسرت . وهذا لا ينافي الروأيات 
الأخرى » بل بجمع بأنه أراقها وكسر أوانها » أو أراق بعضها وكسر بعضا . 

وقد ذكر ان عبد البر أن إسحاق بن عبد الله بن أني طلحة تفرد عن 
أنس بذكر الكسر , وأن ثابتا وعبد المزيز بن صهيب وحميد] وعد جماعة من 
الثقات» رووا الحديث بامه عن أنس » منهم من طوله » ومنهم من اختصره ؛ فل 
بذكر إلا إراقتها » والمبراس ‏ بكسر المم وسكون الحاء , وآآخره سين مبملة - 
إناء بتخذ من صخر وينقر . وقد يكون كبيرا كالحوض » وقد يكون صغيراً. 
بحيث يتأن الكسر به » وكأنه لم حضر ما يكسر به غيره » أو كسر بآلة 
المبراس أاثي يدق بها فيه , كالماون » فأطلق اسمه عليها حازا . 

ووقع في رواية حميد عن أنس » عند الامام أحمد : فوا ما قالوا حتى 
نتتظر ونسأل . وفي رواية عبد المزيز .نصبيب في التفسير من «صحبحالببخاري»: 
فوافه ما سألوا عنها » ولا راحموها بمد خبر الرجل . 

وفي « الصحبح » : فجرت في سكك المدينة » أي طرقها » وفينه إشارة 
الى توارد من كانت عنده من المسلمين على إراتهبا حتى جرت في الأزقة من 
كثرتهاء وكأنها إنما ارتفمت فيالطرالمنحدرة بحيث تتصب الىالا'ودية ونحوها. 

وبؤيده ما أخرجه ابن مردويه » من حديث جابر بسند جيد » في قصة 
صب ار » قال : فانصبت حتى استنقمت في بطن الوادي ٠‏ 

( قلت : ما كان شسراءهم؟) القائل هو سلبان التيمي والد ممتمر ( قال ) 

أنس رضي الله عنه : ( البسر والرطب ) أي تصنع أو تتخذ منها ه 

( قال أبو بكر بن أنس ) بن مالك الآنصاري : ( كانت خمرم بومئذ ) 
يمني المتخذة من البسر والرطب.( وأنس) رضي الله غنه ( يسمم ) قول أني بكر 
ابنه أنها كانت خرم بومثذ (و) أقره على قوله و( م ينكر ) عليه ذاك . قال 
سلبان التيمي : ( وقال بض من كان معنا ) . 200 
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وف ف صخيح مس » عن -مثمر بن سلبان عن أبيه قال : حدثي بعش من 
كان معي ( كان خمرمم بومئذ ) فيحتمل أيكون أفس حدث بها حيتثة اليسمعه 
سلمان » أو حدث بها في مجلس آآخر فحفظها عنه الرجل الذي حدث با سلمان » 
وهذا الرجل المهم محتمل أن يكون هو بكر بن عبد الل المزتي ؛ فان روايته في 
« الصحيح » نومىء إلى ذلك » ومحتمل أن يكوث قتادة , فانه روى في«الصحيح» 
من طريقه » عن أنس . وإعما نمدها بومئذ الحمر ؛ وهذا أقوى الححج على أن 
الحمر » اسم جنس لكل مايسكر » سواء كان من المنب»أو من تقيع الزريب» أو 
التمر » أو المسل » أو غيرها . 

وأما دعوى بمضهم أن الحمر حقيقة في العنب» بحاز في غيرء» ففير مسلثم» 
وإن ساَّمفي الاخة ؛ نزم من قال به جواز استمالاللفظ الواحد في حقيقته و ع>ازه» 
والكوفيون لايقولون بذلك . وأما من حيث الششرع ؛ فالحمر حقيقة في ايع » 
لثبوت حديث: كل مسكر خمر. فن زعم أنه ججع بين الحقيقة والمجاز في هذا 
اللفظ ؛ ازمه أن يحجيزء » وهذا ما لا انفكاك لحم عنه »كا في « الفتح » . 

و السحي عن آل رشي اه عنه قال + حرمت علنا الور نين 
حرمت » وعامة حمرنا السسر والثمر.. 


الحدي ثالتاسع والسعوك 


ع 7 س 
كفن امي اب| عبيدة بن الجراح؛ وأبي بن كمب . وسبيل بن 
بيضاء؛ ونفراً من أصحابه عند أبي طلحة ؛ وأنا ساقيهم ؛ حنى إذا 


«عهمهوأ 


كاد الشراب أن يأخذ منهم ؛ فأتى أت من المسامين فقال : 
أوما شعرت أن الجر فد حرمت ؟ قلوا: حتى ننظر ونسأل ٠‏ 
الوا : ياأنس أكنء ما بقي في إنائك . قال : فوالله ماعادوا 
وما هي إلا الثمر والبسر . وهي حرم يومئذ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ).ن سميد القطان ( عن حميد )الطويل 
(عنأ نس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : كنت أ ستي أب! عبيدة )عامس ابن 
عبد الله ( بن الحراح ) بن هلال بن أهيب ‏ يضم الممزة وقتح الحاء وسكوت 
التحتية فو حدة ان ضبة ‏ بفتح الضاد الممجمة وتشدهالموحدة ‏ ابن 
الحارث نن فهر ن مالك , أحد المشرة المبشر نبالحنة وأمين هذه الامة »تقدمت 
ترخبته في الحديث الأول من ه مستد جابر رضي الل عنه » . 

( وأبي بن كعب ) هو أبو المنذر وأبو الطفيل » أبي بن كمب إن المنذر » 
وقبل : ابن كمب بن قيس ن عبيد بن زد بن معاوية وعمرو ين مالك انين 
النجار » واسم النجار تهماللات إن تملبة بن عمرو بن الحزرج الأ كبرالانساري 
الحزر جي المحاوي » وبنو مماوية بن عمرو يمرفوكٌ سني حديلة - بضم الحاء 
وفتح الدال المهملتين وسكون الياء التحية فلام - هي أمبم ينسبون إيها . شبد 
الي" المقبة الثانية » وباي بع ااني يط بها فيمن بايمه من سباق الأنصار ثم شيب 
ندرا »وما بمدها من المشاهد » وكان يكتب للني مش الوحي “وهو أحد 
الستة الذين حفظوا القرآن على عهد رسول ان صَتظييّةٍ ؛ وأحد الفقباء الذبن كانوا 
يفتون على عبد رسول اله يلي » وكان أقرأ الصحاءة لكتاب الله عز وجل » 
اكنتاء ٠‏ الني ييه أ! المنذر »و كناء عمر .نالخطاب أب الطفيل » وسعاءالني مَكظيل 
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سيد الأنصار » وسماء عمر سيد المسلمين وقد أمى رسول الله يكلب أن يقرأ 
عليه ٠:‏ لم يكن الذن كفروا »رويله عنر سول الله مي ماثة وأربمة وستون 
حديثاً » اتفقا على ثلاثة »وانفرد البخاري ثلاثة » ومسل بسبمة. توفي رضي الله عنه 
بالمدينة سنة نسع عدمرة » وقيل ؛ سنة عثسرن » وقيبل : امنتهنوعث رن » في 
خلافة عمر » وقبل : في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين » والأولأصح وأ كثر . 
روى عنه ابنه الطفيل وعبادة بن الصاءت وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك 
رضي الله عنم » ومن التا بين عبد ال حمن ن أني أيلى وأهو مان اللبدي و خاق٠‏ 

( وسبيل ) - بالنصب - ممطوف على أي عبيدة وأجي - مفعول أسقي 
زان بيِضاء ) هو أنو موسى . وقيل : أو أمية » سبيل ن وهب بن ر ببعة ان 
هلال بن أهيب بن مالك ن ضبة بن الحارث بن فهر :وهو أخو سيل » والبيضاء 
أمهها , واسعها دعد » كان سهل تمن أظبر إسلامه مكة » وقيل : إنه كان يكام 
إسلامه عكة » وخرج مم ااشر كين الى بدر فأسر ومثذ » فشهد لهعبد الله ابن 
مسمو دأنهرآء عكة يصلي فخلى عنه . ماتبالد بنة »وصلى عليه الني ليع فيالمسجد ء له 
ذكر في الصلاة على المنازة . وأما سبيل - التصفير .- فأسل قدها » وهاجر 
الى الحبشة الحجر تين » ودبد هرا والمشاهدكلها . روى عنه عبد الله بن أنيس 
وأنس بن مالك » ومات في حباة ابي مع بمد رجوعه من تبوك سنة نسع » 
ولا عقب له رضي الل عنه . والذي في « الصحيحين» ( كنت أسقي أب عبيدة ابن 
الحراح وأبا طلحة وأني" بن كمب ) فذكر أنا طلحة يدل سبيل بن ويضاء. 
وأو طلحة هو زيد بن سبل زوج أم سليم أم أنس , فاقتصر في هذه الرواية على 
هؤلاء الثلاثة . فأما أو طلحة فلكون القصة كانت في منزله كا في « الصحيحين » 
عن عبد العزيز بن صبيب قال :« سألوا أنس بن مالك عن الفضيح . ققال: 
ما كانت انا حمر غير فضيخك هذا الذي تسمونه الفضبخء إني لقامأ- قبا أبا طلحة» 


بإ هلا د 


وأنا أيوت + ورخلا من أصحابر سو لاه تيع في يبتناء إذ حاء رحل...الحديث» 
وفي لفظ عن أنس :كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة . وأماأبو عبيدة , 
فلاأن الني مِيليةٍ آخى ببنه وبين أني طلحة ,كا أخرجه مسلم من وجه آخرعن 
أنس . وأما أبي' بن كمب» فكان كبيرالأنصار واليم.ووقعفي رواية عبد العزبد 
إن سبيب »عن أنس عند البشاري : إني لقائم أستي أب طلححة وفلان! وفلانا » 
كذا د ل تورات جل اود وواداس روط الى كت 
أسقي أا طلحة وأا دجانة ومعاذ ن جبل في رهط من الأنسار . وفي طريق 
أخرى : وسبيل بن بيضاء . ورواء البخاري أيضاً » إلا أنه لم يذكر أ أيوب » 
ولا ذكر مماذا . وأبو دجانة - بشم المهملة وفيف الحم وبمد الالف نون - 
اسمه سماك ن خرشة - عفحمتين يدها راء مفتوحات» وهذا.ممنى ماني هذه 
الروابة من قوله : | ٠‏ 

( ونفراً من أصحاءه ) أي أسحاب الني يَيظي ( عند أي طلحة ) 
رضي الله عنه وعنهم أجممين ( وأنا ساقهم ) . وفي « الصحبحين » عن ثابت » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت ساقي القوم بوم حر”مت الجر في ببث 
' أبي طلحة . وفي رواية سلبان التيمي » عن أنس في « الصحيحين » أيضاً : وأنا 
ْ أصغرم سنا . ووقع عند عبد الرزاق » عن معمر » عن نابت وقتادة وغيرها » 
عن أنس رضي الله عنه : أن القوم كانوا أحد عشير رحلا . وقد حصل 
ما دكر نا تسمية سبعة منهم . وفي رواية سلما التيمي » عن أنس » وه في 
« المسند والصحيحين » : كنت قائما على الحي_أسقيهم- عمو متي فقوله :عمومتي في 
موضم خفض » على البدل من قوله : ال يا املق عع قر لاجم 26 
أسن منه » ولأن أ كثرمم من ن الانصار . ا 

ومن المستغربات ما أورده ان مردويه في« تفسيرء » منطريق عسى اإن 
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طبيان » عن أنس : أن أبا بكر وعمن رضي الله عنم كانا فيهم . وهو منكر مع 
نظافة سند . قال في « الفتح » : وما أظنه إلا غلطاً . 

وقد أخرج أبو نسم في الحلية » في ترجمة شعبة » من حديث عائشة 
رضي الله علها قالت : حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم بشسر بها في جاهلية ولا 
إسلام . وعلى كون حديث حطضور أني بكر وعمر محفوظأ . فبحمل أن يكونا 
زارا أنا طلحة فيذلك اليوم » ولم يشمربا معهم » ثم ذكر في « الفتح » أن اليزار 
روى من وحه آخر عن أنس قال : كنت سافي القوم » وكان في القوم رحل 
يقال له : أبو بكر ء فلما شرب قال : 

حيبي بالسلامة أم بسكر ... الأإيات. 

فد خلعلينا رجلمنالمساهين فقال: قد نزل تحر مما خر...الحديث . وأبوبكر 
هذا يقال له : إن شعوب » فظن بعضيم أنه أبو بكر الصديق » وايس كذلك, 
لكن قرينة ذكر عمر ندل على عدم الغلطفي وصف الصد يق . وفي «كتاب مكة» 
للفا كبي من طريق مرسل ما يعضد ذلك , فحصلنا على تسمية عثرة ( حتى إذا 
كاد الشراب أن يأخذ منهم ) أي أن كرو هاو دمت نزواية سو نيالك 
رؤوسهم . ( فأتى آت من المسدين فقال : أو ما شمرت ) بالاستفهام الانكاري 
( أن الخمر قد حر”مت ؟ ) وفي « الصحبح » من طريق عبد المزيز بن صبيب »عن 
أنس « إذ جاء رجل فقال : هل بلمْم احبر ؟ قالوا : وماذاك ؟ قال : حر'مت 
الجر . كم تقدم آنا . 

وأخرجان مروديه من طريق بكر ن عبد الله » عن أنسقال : لماحرمت 
اخر و خلف على أناس من أصحابي وهي بين أبدهم » فضر بها برجلي وقلت : 
أزك حرم ار . فيحتمل أن بكون أنس خرج فاستخبر . وتقدم أن الرجلقام 
على الباب» فذ كر لهم تحر عبا “فا (قالوا) يمني الصحابةالذين كانوا يثسر بونها فيبيت 
أني طلحة وتتئد : لا ننتبي عن شرمما ( حتى ننظر ) في ذلك ( ونسأل ) عن 

- عهلا - 


سبب التحريم ؛ بل بإدروا الى الاقلاع عن ذلك و ( قالوا ) الفائل هو أبو طلحة 
كا تقدم آنفاً » ولا رضي الباقون بذلك ؛ نسب القوك إلمهم حميما : (ا أنس! 
اكفرءين. بكسن الناء عبيور] نه عنق أرقت دو أطل الا كفاء الأماة ( ما ) 
أي الذي ( بقي في إنائك ) أي وعائك الذي كانت المحمرة فيه منها ( قال ) أنس 
رضي الله عنه : ( فوالله ما عادوا ) ) لشرا أبدا (وما هي ) أي الجر ااتي أراقوها 
لحرمتها » واتهوا عن شرما »ولم يعودوا إلما ( إلا التمر واابس ) وف رواية 
عن أنس في « الصحيحين » وغيرها : أزل حرم حمر وأكفأناها بومئد و إعها 
لخليط البسر والثمر . وأخر جه الاسماعيلي من طريق رو ح بن عبادة » عنسميهد 
ابن عبيد الله » ولفظه عن أنس : نزل نحرحم الحمرء فدخات على أناس من 
أصحاني وهي بين أبدهم » فضر بها بر +لي فقات : انطلقوا فقد نزل حرم اجر » 
وشراءهم يوءئذ البسر والتمر . ووقع عنداان ن ألي عاصم منو جه آخر عن أنس: 
فأراقوا الشراب» وتوضأ بعض » واغتسل بعض » وأصابوا من طيب أمسلم » 
وأنوا الني ملا فاذا هو يقرأ ٠:‏ عا اخخر والميسر ... الآبة » 0 قال أنس 
رضي الله عنه : ( وهي ) أي الشراب المتخذ من التمر والبسر ( خمرهم يوهثذ ) 
وفي رواية : وإن ذلك كان عامة خمورم يوم حر"مت ار . رواء مسلٍ . 

وله ارج عن اقل برض اك كنزو جرع طلا لان 
حرمت, وما نجدخ رأمنالا'عناب إلا قليلاة » وعام ةمرت البسر والتمرء أيالنبيذ 
الذي يصير خمر] كان أ كثر ما بتخذ من البسر والتمر . قال ال -كرماتي في 
« شرح اابحاري »: قوله : البسر والتمر. محاز عنااثسر ابالذي يصنم منها » وهو 
عكس و إني أراني أعصر حرأ »20 وفيه حذف تقدره : عامة أصل خمرنا أو 
مادتة السر امن 
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وقد أحرج النساتي » وصححه الحا كم من رواية محارب » عن حار 
رضي الله عنه » عن الني مُكلعْ قال : « الزبيبوالتمر هو ار » وسنده صحيح» 
وظاعر. الحصر ؛ لكن اراد الماائة » وهو بالنسبة الى ما كان حينئد !الدينة 
موجود . أو قيل : مراد أنس رضي الله عنه بقوله :وما هي إلا الثمر والبسر . 
الرد على من خص اسم اشر ها يتخذ من اأمنب . وقيل : إن مراده أن التحريم 
لا مختص بالخرة النخذة منالمنب » بل يد ركبا في التحرم كلش راب مسكر» 
وهذا أظبر “ وال اعلم . 


تنيهمات 

الأول : اختلف في وقت تحر اخرة . قال في « الفتح » : زعمالواحدي 
أنه عقب قول حمزة رضي الله عنه : ما أنم عبيد ألي . وحديث حار رده في 
الذن صحبوا الجر ؛ ثم قتلوا بأحد , وذلك قبل تحر عبا . ويستفاد منه انها: 
كانت مباحة قبل التحريم . واستظهر في ١‏ الفتح» أن حر عها كان عام الفتح سنة 
مان »لا روى الامام أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال : نات" 
عباس رضي الله عنها عن بيع اخمر. فقال 000 
أودوس » فلقيه يوم الفتح براوية خمر مهدا إابه » فقال : يا فلان ! أما علمت أن 
الله حر”مها ؟ فأقبل الر حل على غلامه فقال : بعبا » فقال : إن الذي. حرم شر-ها 
"م بيمبا ء وأخر جه مسلممن و جه آخر عن بنوعلة تحوه ؛ الكن ليس فيه تعبين 
الوقت ٠‏ وروى الامام أحمد من طر يق أنافم بن كيسان الثةني »عن أبيه , أنهكان 
تحر في الخر » وأنه أقبل اح شان : بارسول الله ! إلي <ئنك بشراب 
حيد » فقال : يا كيسان ! إنها حر”مت بمدك . قال : فأبيمها ؛ قال : إنها حرمت 





وحثرم 'عنها 3 وروى الامام أحمد أيضاً وأنو يعلى من حديث عبمالداري ( أنه كات 


د ه/ا سه 


بدي لرسول الل وَيلةْ كل عام راوية خمر » فلما كان عام حرمت » جاء براوية 
فقال : أشمرت أنها قد حر”مت بمدك ؟ قال : أفلا أبيمها وأنتفع بثمنها ؟ فنهاء . 
ويستفاد من حديث كيسان تسمية المهم في حديث ان عباس » ومن حديث هم 
تأييد الوقت المذكور» فاذإسلام ممم كان بعد الفتح. وجزمالامياطي في «سيرنه» 
بأن حرم الجر كان سنة الحديبية » وهي كانت سنة ست » وذكر ان إسحاق 
أنه كان في وقمة ني النضير » وهي بمد أحد ؛ وذلك سنة أربع على الراجح » 
ونظر فيه في « الفتح » بأن أنسا كان الساقي بوم حرمت » وأنه لما سمع المنادي 
بتحر عبا بادر فأراقها ‏ قال فاو كان ذلك سنة أربع لكان أنس يصغر عن 
ذلك . قلت : وفي تنظيره نظر : لأنه حينئذ ابن أر بع عشرة سنة » مع حكسه 
وممار سته للخدمة الني مكليةْ وخبرته عرمات أمورء »لا يكبر عليه صنع مثل هذا 
كا لامخفى . 

الثافي : في ذكر سبب تحريم الحمرة . قيل : الدبب قصة حمزة رضي الله 
عنه » وهو ما أخرحه |اشبخان وغيرها »عن ان جريج » عن ان شهباب » عن 
على بن الحسين بن علي » عن أبيه » عن علي بن أبي طالب رضواف الله عليه قال: 
أصبت شارها مع رسول الله م في منلم نوم در وأعطاني رسول انه مان 
شارفا أخرى » فأمختها يوماً عند باب رحل من الا"نصار » وأا أريد أن أحمل 
علمها ذخأ لأبيمه » وممي صائغ من بني قينقا ع» فأستمين به على وليمة فاطمة 
وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك |ابيت » ممه قبنة تغنيه » ققالت : 

ألا با حمز للشرف النواء . 

فسار إألهمسا حمزة بالسيف » فجب أسنمتها وبقر خواصسرها » 
“مأخذ من أكباده ‏ قال ان جريج : قلت لابن شباب : ومن السنام؟ قال: قد . 
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زيدء فانطلقت معه » فدخل على حمزة ؛ فتفيظ عليه» فرفع حمزة بصره فققال : 
هل أنم إلا عبيد لأني ؟ فر حمر سول الله ا يقبقر <تى خرج علهم. وفي لفظ: 
٠‏ كانت لي شارف من نصيي من مخنم بدر . وكسان رسول ان صيلْبةٍ أعطاني 
شارفاً من الخمس يومئذ ء فلما أردت أن أبتي بفاطمة بنت رسول الله ولاو , 
واعدتر حلا صواءغا من بي قينقاع برتحل معي » فنأتيناذخر» أردت أن أبيمه من 
الصوةاغين » فأستمين في وليمة عرسي » فبينا أنا أجمع أشارفي متاعاً من الأقتاب 
والغرائر والحبال » وشارفاي مناخان الى جانب حجرة رجل من الأنصار » 
وجمعت حتى حممءتما ممت ء فاذا شارفاي قد أجتيت أسنمتهما »و بقرت خواصرهاء 
وأخذ من أ كبادهما ' فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر مهم » فقلت : من 
فمل هذا ؟ قلوا : فمله حمزة .زعبد المطلب »وهو في البيت في شر بمنالانصار» 
غنته قينة وأصحابه » فقالت في غناتها : 

ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات الغناء 

ضم السكينفي البنّات منها وضسركدين حبزة بالدماء 

00 أطابيبا لشرب ١١‏ طاماً من قديد أو شواء 

فأنت أ بو عمارة والمرحّى لكشف الضر عنا والبلاء 

فقام حمزة بالسيف » فاحتب :اسنمتها وبقر خواصرها من 
أ كبادها .قال علي :فانطلقت <: ى أدخلعلى رسو لال عليه وعنده زيد ن حارثة 
- قال - فعرف رسول الله ويلك في وحمي الذي لقبت » فقال رسسول الله وليه : 
مالك ؟ قلت : يارسول الله ! مارأيت كاليوم قط ؛ عدا حمزة على ناقتي فاجتب 
أسنمتها وبقر خواصرها ء وهاهو في بيت ممه شرب- قال - فدعا رسول الله 
كلاخ .ردائه فارتداء »ثم انطلق عشي واتبمته أنا وزيد بن حارئةحتى جاء الياب 
الزي فيه حمزة » فاستأذن فأذنوا له » فاذا م شرب ء فطفق رسول الله مي بلوم 


هرهملا ل 


خخزة فها فصل » وإذا حمزة عخرة عيناء » فنظر حمزة إلى رسول ان ملل “ثم 
صنّد النظر إلى ر كبتيه » ثم صمسّدالنظر فنظر إلى سرنه» ثم صعد النظر فنظر الى 
وحبه » فقال حمزة : وهل أنم إلا عبيد لآبي ؛ - قال فمرف رسول اله وكاو 
أنه يمل200» فنكص رسول الله ميق على عقبيه القبقرىء و خرج وخر جنا ممه . 
زاد البخاري : وذلك قبل تحرم الحمر . ش 
وروى أصحاب «الدئن» من حديث عمر ن الخطابر ضوالله عنه أنه قال : 
اللبم بين لنا في ار بيانا شافيا ؛ فنزلت الآنةااتي فيالبقرة : « قلفيها إثم كبير»9) 
فقرئت عليه فقال : الاهم بين لنا فيالخجر بياناً شافيا ! فنزلت التي في النساء : 
«ولاتقربوا الصلاة وأثم سكارى )00 فقرئت عليه فقال : الابم دن نا في ار 
بيانا شافيأفئزلت التيفي المائدة «فاحتنبوه ... إلى قوله:منتهون,49» . فقال عمر : 
انهينا . وصححه علي بن المديني والترمذي » وأخرج الامام أحمصد نحوه من 
حديث أني هريرة رضي الله عنه دون قصة عمر ء لكن قال عند نزول آنةالبقرة : 
فقال الناس : ماحررّم علينا » فكانوا يشر بون » حتى أم رجل أصحابه في المذرب 
فخلط فيقراءيه » فيرلتالتي فيالنساء » فكانوا يشر بون» ولايقرب الرحلالصلاة 
حتى يفيق » ثم نزلت آنة المائدة » فقالوا : بارسول الله ! ناس قناوا في سبيل الله 
وماتوا على فراشهم ٠‏ وكانوا يشر بونها . فأنزل الله تمالى : « ليس على الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات جناح»2"9... الآنة . فقال الني مَكقيع : «لو حرم علوم لتركوه 
كا تركتموه ». وفي مسند الطيالي نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
وقال في الآنةالاولى : قيل : حرمت ار » فقالوا : دعنا بارسول الل ننتفم بها . 
وفي الثانية : فقيل : حرمت الخر » فقالوا : إنا لانشر-ها قرب الصلاة . وقال في 
الثالثة : فقال رسول الله متكي : حرمت ار . 
)١( 0‏ يقال لثمل ثلا : إذا أخذ فيه الثراب . 
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وأخرج النساي والبرقي بسند صخبح » عن ان عباس رضي الله عنباقال: 
ها نزل تحريم اخر في قبيلتهن من الأنصار شر بوا » فلما مل القوم عبث بعضهم 
ببعض »2 فلا أن أصبحوا جمل الرجل برى في وجيه ورأسه الآثر فيقول : 
صنع هذا اخي فلان » وكانوا إخوة ليس في قاوسهمضنائن» فيقول : واللّ لو كان 
ليرحيماً ماصنع بي هذاء حتى وقمت في قأوءهمالضذائن» فأنزل اللهعز وح ل هذه 
الآنة : ديا اها الذئ آمنوا إنما الجر والميسر .. الى متتهون 222 . قال : فقال ناس 
من المتكافين : هي رجس » وهي في بطن فلان » وقد قتل يوم أحند » فأنزل الله: 
د ليس على الذن آمنوا وعملوا الصالحات .. إلى المحسنين 29 . ووقمت هذه 
الزيادة في حديث أنس في « صحيح البخاري » » ووقءت أيضاً في حديث البراء 
عند الترمذي وصححه . ومن حديث ابن عباس عند الامام أحمد : لا حرمت 
الجر قال ناس : يارسول الله ! إن أصحابنا الذين ماتوا ومم يشربونها . وملنده 
صحيح . وعند البزار من حديث جار : إن الذي سأل عن ذلك مم الهود . 

قال ابو بكر الرازي في « احكام القرآن » : يستفاد تحرم الجر من هذه 
الآنة من كسميتها رجساً » وقد سمي به ما أجمع على حر بمهوهو لحم الحنزير »ومن 
قوله: «منعمل الشيطان (1) لأنْ ما220 كان من عمل الشيطان حرم تناوله*ومن 
الأم بالاجتناب وهو ألو جوبء وماوجب احتنابه حرم تناوله » ومنالفلاحالمرتب 
على الاجتناب » ومن كو نالشرب سبباً للمداوة والبغضاء للمؤمنين » و تماطي مابوقع 
ذلك حرام » ومن كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن ختام الآيةيقوله: 
« فهل أنم منتبون 216 فانه استفيام معناء الردع والزجر > فلبذا قال مر وضي ‏ 
الله عنه لما سمعبا : انتهينا اثتهينا. وأخرج الطبراتي وابن مردويه » وصححه الحا يم 
من طريق طلحة بن مصرف » عن سميد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنها 





)١(‏ سورةامائدة» الاية : .و (؟) سورةالمائدة الابة: مه (ي) في الاصل : مها 


د بكر 


قال : نزل حرسم الخر مشى أصحاب رسول الله ويك بمضيم الى بعض»فقالوا : 
حرمت الحمر وجملت عدلاً للشرك . قيل : يشير الى قوله تعالى : « با أا الأبن 
آمنوا إنها اخخر..الآنة7')فان الأنصابوالأزلام من عملا مشر كين برْبين الشيطان 
فنسب الممل اليه . وقال أبو الايث السمرقندي: المتى أنه لما تزلفبا: « إنه رحس 
من عمل الشيطان»7١)وأمى‏ باحتناهاءعاد لت قوله :«فاحتنبوا الر.جس من الا" وانان»20) 
وذكر أبو حمفر التحاس أن بعضهم استدل اتحر.م الخر بقوله تمالى: «إنما حرم 
رني الفوا-ش ماظهر منها وما بطن والاثم والبني بنير الحق 06 ٠‏ وقد قال 
تمالى في الحمر والميسر : « فنها إِنم كبير ومنافم اناس 6476 . فاها أخبر أن في 
ا حمر إنمن] كبيرا ء ثمصرح بتحريم الحمر بذلك » قال : وقول من قال : إن 
الحمر يسمى الاثم , لم تحد له ألا في الحديث > ولا في اللمة »ولا دلالة أيضاً في 
قول الشاى : 

ارام سس ساعر كذاك الاثم يذهب بالمقول 

: فانه أطلق الاثم على الحمر ازا » عم أنه ينشأ عنها الاثم . والاغةاأفصحى 
تأنيث الحمر » وأثيت أبو حاتم السجستاني و واءن قتببة وغيرها جواز التسذ كير . 
و يقال لما : الخمرة » أثيته فها جماعة من أهل الافة » منهم الحو هري > وصاحب 
« القاموس » وغيرها ‏ وقال ان مالك في « اثلث » : : الحمرة :هي الحمر فيالاخة» 
وهل سعيت الحمر لانها تغط المقل» أيتخا مره أي مخالطه» أو لا'نها مخمر» أي 
تغطى حتى تغلي» أو لا"نها مختمر »أي تدرك » كا يقال للمجين : اختمر ؟ أقوال. 

وقد قال عمر رضي الله عنه: االحمر ماخامر المقل ‏ أي غطاه ‏ 
أو خالطه . والمقل هو آلة التمييز ء فلزلك حرمماغطاه أو غكير. ؛ لان بذلك 
زول الادراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا محقوقه . 

(0) سورة امائدة » الاة: .6ه (س) سورة الاعرف » الآبة: +م 
(؟) سورة الحم ,2 الانة: . » (:) سورة البقرة » الابة : 5١5‏ 
- كلاب 


الثالك : الحمر كوف من المنب وغير. . وقد ثبت عن الني موك من 
عدة طرق أنه قال : «كل مسكر حرام » وكل شراب أسكر فهو حرام » . كأ 
في « الصحيحين » وغيرها » وفبها من حديث ان عمر رضي الله عنها قال : قال 
رسول اله مِيَتييةٌ : «كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام ؛ ومن شرب اللحمر 
فيالدنيا فات وهو هما لم يتب ؛ لم يشرها فيالآخرة». وفبها من حديث ابن مر 
رضي الله عنها أيضاً عن الني كيه : كل مسكر خمر » وكل خمر حرام» وقد 
نقل كون الحمر من العنب وغيره عن الحمبور ؛ منهم عمر بن الحطاب » وعلي 
ابن أني طالب » وسعد بن أي وقاص » وابن عمر » وأبو موسى » و أبو هريرة» 
لق اين » وعائشة رضي 9 عنهم » ومن التابمين: ابن المسيب » وعروة » 
والحسن» وسميد ابن جبيرء وآخروث » وهوقول مالك » والا'وزاعي» واأثوري 
وابنالمبارك» والشافمي» وأحمدء وإسحاق» وعامةأه لالحديث » خلافاأللكر فيين 
فيز عمهم أن االحمر اسم لما يتخذ من عصيرا لمن بخاصة .و قدثيتفي«الصحاح و«السنن» 
وهالمسا نيدو و غيرها عن النبي مَطةٌ: أن كلما أسكر فهو خمر. وقال ظ: «الحمر 
منها تين الشجر نين:النخلةوالمنبةعرواءمسم قال ليقي : ليسالمراداالحصر فهاءلأنه 
ثبت أن حمر بتخذمنغيرهاني حديث عمر وغيره»فني البخاري :دقام عم رعلا انير فقال: 
أما بعدءنزل تحر ار وهي من خمسة : المنب والتمروالسل والحنطة والشمير . 
واخخر ما نخاض المقل . وأخرج أصحاب «السنن» الا'ربع “وصححه ابن حبان » 
عن الشعي» أن اانمان بن بشير قال : معت رسول اله ماو يقول : و إن اعقر 
من المصير والزيبب والتمر والحنطة والشعير والذرة 2 وإني نمام عن كل 
مسكر». ورواه الامام أحمد من حديث أنس ن مالك رضي الله عنه سند صحيح 
قال : « الهمر من العنب والتمر والسمل والحنطة والشعير والذرة ». قال صاحب 
« الحداية » من الحنفية : الحمر عندنا ما اعتصر من المنب إذا اشتد - قال 


ا 


وهو ألممروف عند أهل اللئة وأهل الم - قال وفيل : هو اسم لحكل 
مسكر ؛ لقوله وَييُهِ : «كل مسكر خمر » وقوله : والحمر من هسائين 
الشجر تين » ولانه من مخامرة المقل » وذلك موجود في كل مسكر . وأجاب في 
« الفتح » بأن غير المتخذ من المنب يسمى حمر عند بمض أهل اللثة . وقال 
الحطاني : زعم قوم أن المرب لا تمرف از إلا من المنب ء فيقال لحم : إن 
الصحابة الذن موا غير المتخذ من المنب خمر عرب فسحاء » فلو لم يكن هذا 
الاسم صحيحاً لها أطلقو. . وقال ابن عبد البر : قالالكو فيون : الجر منالمنب؛ 
لقوله تمالى : «أعصر حمر ]200 قالوا : فدل على أن ار هو ما يمتصر لا ما ينبذ 
قال ولا دليل فيه على الحصر . وقال أهل المدينة » وسائر الحجازيين وأهل 
الحديث كليم : كل مسكر خمر » و حككه حسم ما امخذ من المنب . ومن المجة 
لحم أن القرآآن ما نزل بتحرماخرء فبمء الصحابة_وم أهل اللسان- أن كل شيء 
يسمى خمرا دخل في النهي » فأراقوا المتخذ من الثمر والرطب 2 ولم مخصوا 
ذلك بالمتخذ من المنب . وعلى تقدير التسلم ؛ فاذا ثبت تسمية كل مسكر خمرا 
من الشرع ؛ كان حقيقة شر عية » وهي مقدمة على الحقيقة الاموية . 
قال انن عبد البر » بعد أن تقل عن المرب والصحاية والا'حاديث : على أن 
كل ما خامر المقل يسمى حمر . وحكذا القرطي قال : إن الا'حاديث الواردة 
عن أنس وغيره »على صحها و كثرها تبطل مذهب الكوفيين القائلين : بأن ار 
لا يكون إلا من المنب » وما كان من غيره لا يسمى خمرا » ولا يتناوله اسم 
الجر قال القرطي ‏ وهو قول مخالف للمة المرب وللسنةالصحيحة وللصحاءة ؛ 
لمهم لما تزل تحرجم ار » فهموا أن الاأمر باجتناب الجر تحرجم كل مسكر “ولم 
| يفرقوا بين ما يتخذ من المنب » وبين ما يتخذ من غيره ؛ بل سووا ينباء 
ظ وحرموا ما يسحكر وعه ء ولم يتوقفوا ولا استفصلوا » ولم يشكل عاههم شيء 
)١(‏ سورة يوصفاءالالة 5م 
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من ذلك ؛ بل بإدروا الى إتلاف ما كان من غير عصير المنب » وم أهل اللساف » 
وبلةهم 'زل القرآن » فاو كان عندم فيه تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى 
يستكشفوا ويستفصاوا ويتحققوا التحريم ٠‏ ا كان تقرر عندمم من النهي عن 
إضاعة امال ء وما لم يفملوا ذلك وبإدروا إلى الاثلاف ؛ علمنا أنهم فهموا التحريم 
نصاً . فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم ‏ قال ثم انضاف إلى ذلك 
خطبة حمر با بوافق ذلك , وهو من حمل الله الحق على لسانه وقليه » وسعمه 
الصحانة وغيرع؛ فل بنقل عن أحد منهم إنكار ذلك قال وإذا ثبت أن كل 
شي ٠أسكر‏ يسمى خمرأ؛ لزم نحريم قليله و كثيره» وقد ثبتت الاأحاديثالصحيحة 
في ذلك . ش 

وأما ما مسك به الخالف من الا'حاديث عن بمض الصحانة ؛ فلا يسح 
منها شيء على ما قاله عبد الله بن المبارك © والامام أحمد وغيرها . وعلى تقدير 
بوت شيء منها » ففحمول على نقيع الزييب أو التمر من قبل أن يدخل حد 
الاسكار . وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في « الفتاوي المصرية » : حمر العنب 
حرام باتفاق المسلين قليله وكثيره » فن استجل شبةا من ذلك يستتاب , فان 
ناب وإلا قتل ‏ قال - وأبو حنيفة يحرم نبيذ التمر والزييب قليله و حكثير. 
إذا كان مسكرا » وكذلك المطبوخ من عصير المنب الذي لم يذهب ثلشاء ء فانه 
بحرم عنده قليله و كثيره » فبذه الا'ربمة بحرم عنده قليلبا وكثيرها ‏ قال 
والذي عليه ماهير أنمة المسلمين : أن كل مسكر حرام » وقد فال مَكَليعٍ ذلك , 
واستفاضت الا'حاديث بذلك . اننبى . 

وقال المازري : أحمموا على أن عصير امنب قبل أن يشتد حلال , وعلى أنه 
إذا اشتد وغلى » وقذف بالزيد » حرم قلي له و كثير. »ثم لو مخلل بنفسه حل 
بالاجماع أيضاً » فوقم النظر في تبدل هذهالا' حكام عند هذه المتجددات »فأشمر 
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ذلك بإرتباط بمصبا يعض » ودله على أن علة التحريم الاسكار » فاقتضى ذلك 
أذكل شراب وحد فيه الاسكار حرم تناول قليله وكثيره . انتهى . 

وما ذكره استنباطأ * ثبت التصر يح ه في بعض طرق الخبر ؟ فمند أبيداود 
والنسائي» وصححه ان حبان » من حديث جار رضي الله عنه قال : قال رسول 
ان ميخ : : وما أسكر كثيرة فقليله فقليله حرام » » وللنساتي من ححديث عمرو ابن 
شعيب » عن أبيه » عن جده مثله » وسنده الى مرو صحيح » ولأني داود من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « كل مسكر حرام » وما أسكر مه 
الفرق فلىء الكف27) منه حرام» . ولابنحبان والطحاوي من حديث عامر ابن 
سمد بن أبيوقاص » عن أبيه » عنالني وي قال : « أنها كم عن قليل ما أسكر 
كثيره » . وقد اعترف الحافظ الطحاوي بصحة هذه الأحاديث ؛ لحكن قال : 
اختلفوا في تأويلالحديث » فقال بمضهم : أراد به جنسما يسكر » وقال بعضهم: 
أراد به ما بقع السكر عنده » ويؤيده أن القاتل لا يسمى قاتلا حتى يقتل 
- قال - ويدل له حديث ابن عباس رضي الله عنها رفمه :و حرمت ار قليلبا 
و كثيرها » والسكر من كل شراب » . قال الحافظ بن حجر في « الفتح » :وهذا 
حديث أخرحه النسالي ورحااه ثقات ؛ إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه» وفي 
رفمه ووقفه » وعللى تقدير صحته؛ فقد رجحم الامام أحمد وغيره أن الرواءة فيه 
بلفظ : والمسكر ‏ بشم الم وسكون السين المبملة - لا السكر. كن 
أو بفتحتين - وعلى تقدير ثبوتها . فهو حديث فرد » ولفظه محتمل » فكيف 
يعارض عموم تلك الا*حاديث مع صحبها وكثرتها . وجاء أيضاأ عن أميرالمؤمنين 
علي بن أني طالب رضي الله عنه عند الدارقطي » وعن ابن عمر عند إسحاق 
والطبراتي » وعن خوات بن جبير عند الدارقطي والحا كم والطبراني » وعن 
زيد ن ثابت عند الطيراتي » وفي أسانيدها مقال ؛ لكنها تزه الا حاديث قبلبا 
(؟ )فيالاصل:الكفة» والتصحبح من «سنن أليداود» . والفرق : نوعمن أنواعالمكابيل. 

كوا 


قرثة وشبرة . قال فيه الفتح » : قال أو المظفر بن السمماني قال وكان حنفيا 
فتحول شافبباً : ثبت الاأخبسار عن الني يه في حرم المسكر » ثم ساق 
كثيرا منها » ثم قال : والا'خبار في ذلك كثيرة »ولا مساغ لأحد في المدول 
عنما والقول مخلافها ؛ فانها حجج قواطع ‏ قال وقد زلء الكو فيو في هذا , 
الباب » ورووا أخبارا مماولة لا تمارض هذه الا" خبار محال »ومن ظن أذرسول 
اله وَل شرب مسكرا » تقد دخل في أمر عظم » وباء بثم كبير » وإنما الذي 
شريه كان حاو ولم يكن مسكرا . وقد روى ثمامة بن حزن القشيري 2 أنه 
سأل عائشة عن النبيذ » فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه فانها كانت تنبذ 
لرسول الله مَكلع ؛ فقاات الحبشية : كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكشه 
وأعلقه ‏ قاذا أصبح شرب منه . أخرجه مسل . وروى الحسن البصري » عن 
أمه » عن عائشة >وهء ثم قال : فقياس النبيذ على الحمر بملة الاسكار والاطراب 
من أجلى الأقيسة وأوضحبا ء والمفاسد التي توجد في الحمر تود في النبيذ » ثم 
قال ابن السمماني : وعلى اخلة فااتصوص المصرحة بتحرحم كل مسكر قل أو 
كثر مغنية عن القياس . اننهى . 

وقد قال عبد الله بن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر 
كثيره عن الصحاءة ثيء » ولا عن التابمين , إلا عن اءراههم النخبي - قال 
وقدا'ثبت حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام » وقد أسند أو جمفر 
النحاس » عن محبى ن معين» أن حديث عائشة : كل شراب أسكر فهو حرام ؛ 
أصح شيء في الباب » وفي هذا تمقب على من نقل عن ابن ممين أنه قال : لا أصل 
له » وقد ذحكر الزيلمي في: « مخريج أحاديث الحدابة » وهو من أ كثر الحنفية 
اطلاعاً : أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث » نقل هذا عن ابن ممين . انهى. 

قال في « الفتح » : وكيف يتأنىء القول بتضميفه مع وجود مخارحسه 


كلكلا 


الصحيحة ثم مع كثرة طرقه ؟ حتى قال الامام أحمد : إنهاجاءت عن عشربن 
صحابياً »وأورد الكثير منها في و كتاب الأشرة » المفرد » ثارواه فبه من 
حديث علي رضي الله عنه : اجتنبوا ما أسكر . رواء الامام أحمد » وهو حديث 
حسن . وفي « الفتح » : أن الأحاديث الواردة في ذلك تزيد عن ثلاثين صحابياً » 
وأ كثرها عنهم حياد, ومضدونما : أن المسكر لا حل تناوله ؛ بل جب اجتنايه . 


ويأتي ما رواء الامام أحمد رذ الله عنه ء عن عبد الله بن إدريس قال : سعمت 


الختار بن فلفل قال : عاك ا وا عن الششرب في الا وعية فقال: 
نبهى رسول الله م عن اازفتة وقال : كل مسكر حرام - قال - قلت له : 
صدقت » السكر حرام » فالثمرءة وااثسر بين على طامنا ؟ قال : ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . ويأتي شر حه إِنْ شاء الله تمالى » وسنده صحبح على شرط مسلٍ . 
فقد رد أنس الاحمال الذي جنح إليه الطحاوي » والصحابي أعرف بالراد من 
تأخر بعده » ولهذا قال عبد الله بن المبارك ماقال . وتقدم طرف من الكلام على 
النبيذ في شر حالحديث'“الرابع من «مسند جار رضي الله عنه» . وبلله التوفيق . 


الحديث الثانون 

لق - ثنا وكيع ء اننا يريد بن أبي صالح وكان 
وكاها ركان نين المع وعتية أرة أحاديف ناضيك التن 
ان مالك بقول : قال رسول الله كلع : بدخل ناس المحم » 
حتى إذا كانوا حّمم) أخرجوا فأدخاوا النة ؛ فيقول أهل المنة : 
لاخ سيول 
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قال رضي الل عنه : ( ثنا ) أبو سفبان ( وكيم ) بن الجراح بن فليح 
اللوسي الكوفي الحافظ . - 

قال الامام أحمد: ما رأيت أوعى للم منه ولا أحفظ »ولارأيت ممه 
كتاباً قط ولا رقمة . وقال ابن ممين : ما رأيت أفضل منه » كان يستقبل |أقبلة » 
وتحفظ حديئه » ويقوم الليل » ويسرد الصوم » ويفتي بقول ألي حنيفة . وقال: 
الامام أحمد لمباس الدوري : لو رأبت وكيماً للدت أنك ما رأيت مثله . وقال 
إراهم الحرني : سمت الامام أحمد بن حنبل » وذكر وكيماً »فقال : ما رأت 
عيناي مله قط . وقال محيى ان أ كم : صحبت و كينا في السفر والحضر » 
فكان يصوم الدهص »ويم القرآث كل للة . وقال اءن حنادة : جالست و كيع 
ان الحراح سبع سنهن » فها رأبته بزق ولا مس حماة ولا جلس محلنهفتحرك 
وما رأيته إلا مستقبل القبلة » وما رأيته حاف لله . وقال و كيع : زكاة الفطر 
لشهر رمضان كسحدني السبو للصلاة » تحبر تقصان الصوم كم مير السجود 
نقصان الصلاة. وأغلظ رجل لوكيع » فدخل بيتا ففّر وجبهفي التراب» ثم 
خرج الى الرجل فقال : زد و كيما يذنبهوفلولاء ما سالط عليه . 

قال بعض امور خين : وكيع من قيس عيلاف . وقيل : إن أصله من قرية 
من قرى نيسابور . عم و كيع هشام بن عمرء والأوزاعي وبقية وحماد بن سدة 
والسفيا نين , مالكاً و خلقا. وروىعنها بناء90©: فليو سفيانءو الامام أ حمد بنحنيل 
وإسحاف ن راهويه ونحبى ن ممين ٠وروى‏ عنه أيضاً عبد الله ن المبارك وعلي 
ان المدبنيوالامام الشافمي» وقال للشافمي : إني أرى أل قد أأتى على قلبك نور 
فلا تطدثه تظلمة الممصية . وقيل : إِلْ الذي قال ذلك لاشافمي الامام مالك » اا 
رأى من وفور فطنته وبوقد ذكئه وكال فهمه . 

. في الاصل : بنوه » وهو خطأ » لانه ذكر النين‎ )١( 
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وقال الشافمي رضي الل عنه : 
شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المماصي 
وقال اعم أن العم نور ونور الله لا يؤناه عاصي 

مات و كيع رحمه الله ورضي عنه سنة ست وتسمين ومائة . 

قال و كيع : ( ثمنا يزيد بن أي صالح ) قال الامام أحمد : ( وكاث ) ,/زهد 
هذا (.داغاً » وكا حسن الميئة ) أي الشكل والحالة . قال في « الهاءة » : الهيئة 
صورة الشبىء وش كله وحالته » وقال في قوله يبلي : « اقبلوا ذوي الهيثات 
عثراتهم إلا الحدود» : م الذي لا يمرفوث بالعسر » فل أح دع الزلة » قال : 
وبرد به ذوي الحيثات المسنة , الأبن يازمون هيئة واحدة وسمتأ واحدا, ولا 
مختلف -الاهم بالتنقل من هيثة إلى هيثة . 

وقال ابن عقيل : المراد هم الذين دامت طاعتهم وعداانهم 2 فزلت في 
ربعض الأحابين أقدامهم بورطة . وقال ابن القم ااظاعى أنهم ذوي الاقدار من 
الناس» من الحاه والشرف والسؤدد ء فال الله تماللى خصهم بتوع تكرم وتفضل 
على أبناء حنسهم »فن كان مهم مستورأ مشهو رأ بالخير حتى كبا به جواد. » 
ونبا غضب صبره » وأديل عليه شيطانه ٠‏ فلا بتسارع إلى تأنيبهوعقو بته ؛ بل 
تقال عثرته » مال يكن حدا من حدود اله » فانه يتمين استيفاؤء من الشر يف 
كا يتمين أخذه من الوضيع » وأما أهل التقوى ؛ لما عبر عنهم الني ميْةٍ بذوي 
الحيئات . انبى ملخصا “ والله أعل ٠‏ (عند.) أي عند بزد هذا ( أربمة أحاديث ) 
هذا أحدها . قال : ( سمت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول : قال رسول 
اه مكل.: يدخل ناس ) من هذه الأمة ( المحم ) وهو اسم اطبقة من طبقات 
جبمء وباب من أنواعها. والمشبور أن عصاة هذهالآمة في الطبقة الا ولى. و تسمى: 
حبم »وهي أهون عذاباً منغيرها »وسميت بذلك؟ لا'نها تتجبم في وجوء |ارجال 


به ولا هه 


والنساء » فتأكل لحو مهم » والهاوية آخرهاء وهي أبمدها قمر والححيم النار 
الشددة التأجج » وكل نار بمضها فوق بمض كالححمة » ويضم » وكل نارعظيمة 
في مبواة » واكان الشديد الحر ( حتى إذا كانوا ) أي صاروا بعد دخوهم 
النار فيا(حما)- بضم الاء المبلة وفتح المم ‏ جمع حممة » وهي الفحمة 
(أآخر جوا) منالنار بالشفاعة» أو برحمة أر حمائراحمين(فأدخلوا الحنة)فقدأ خرج 
هناد من طر يق حو يبر »عن الضحاك » عن ألي سعيك وأني هر برة رضي اللةعباء 
البرتانية » فأما الموةانية فالتي لا مخرج منها أحدء وأما البرئانية فالتييمذب الله فا 
أهل الأنوبٍ من أهفل الاعان ما شاء الله أن يمذموم ثم يأذث الله للفلائكة 
والرسل والأنبياء ولن شاء من عباده الصالحين » فيشفمون فيخرجون منها وهم 
فحم » فيلقون على شاطىء نهر في الحنة يسمى نهر الحيوان » فينضح علبهم 1 
فينبتون كم تنبت الحبة في الخيل » فاذا استوت أحسادمم قيل : ادخلوا النهر . 
فيد خاون فيشربوث منه ويمتسلون فيخرجون » فيقال لمم : أدخلوا الحنة ( فيقول 
أهل المنة :هؤلاء الشّمشُون) » لبقية أثر في أجساءيم . 

فقد أخرج الطبراني في « الأوسط » عن ااثيرة بن شعبة رضي الله عئنة 
فال : قال وتيك : « مخرج قوم من النار فيسمنّون في المنة الشّميئين » فيدعون 
ال أن حول علهم ذلك الاسم » فيمحوء الله عنهم » قاذ أخر وا من اانار نشوا 
كا ينبت الريش » . 

وفي « الصحيحين » من حديث أبي سميد الحدري رضي الله عنه فيمناشدة 
الل منين الل تعالى في إخوانهمالمذنين مس المؤمنهن إذا رأوا أنهم قد تجتوا«فيقولون: 
ربنا كانوا يصو مو معنا ويصاون و حجونءفيقال لهم :أخرحوا منع. فم فتحرم 
صور على | انار فبيخر حو ذْخلة) كثيراء قد أخذت| نار إلى نه ف ساقهوإلى ركيئه » 
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ثم يقولوث : ربنا ما بقي فيا أحد تمن أمىتنا به . فيقال : ارجموا »من وحدتمفي 
قليه مثقال دينار من خير فأخر جؤء » فيخر جون خلقا كثير ؛ ثم يقواوت : 
ربنا لم نذر فنها أحدا من أمرتنا »ثم يقول : ارجموا » فن وجدتم في قلبه مثقال 
نصف دينار من خير فأخر جوء » فبخر جون خلة] كثيرا » ثم مثقال ذرة من 
خير فأخر جو » فبخر حون خلة) كثيرا » ثم يقولون : رينا ل نذر فها خيرا . 
وكان أبو سميد يقول : إن لم تصدقوبي بهذا الحديث فاقرؤوا إِلَ شثم :« إن 
الله لا يظل مثقال ذرة » و إن تنك” شنة بناعاء. وذ ث اناهن دسي أخرا 
عظية , 217 فيقول الله عن وجل : شفمت الملائكة وشفع النبيكون » ولم يق 
إلا أرحم الراحمين » فيقبض قبضة من النار لم يسماوا خيراً قط » قد دوا حم » 
فبلقهم في نهر في أفواء الجنة يقال له : نهر الحياة » فيخر جون كا تخرج الحبة 
فحفيل البيل ألاترونها تكون الى الحجر أوالىا اش جر ؟ ما تكو ذالى|اشمس 
أصفر وأخضر » وما يكون منها الى الظل ؛ يكون أبيض . فبخر حون كلاو لز » 
في رقامهم الحوائم » يمرفهم أهل الحنة , هؤلاء عتقاء الله ؛ الذن أدخلبم الحنة 
بغير عمل عماوه , ولا خير قد”موه ... الحديث » والمراد لم يسملوا خيراً قط من 
الممل ؛ إلا أنهم مو حدون » فأصل ااتوحيد في قلوجم . 

وفي « البخارى » من حديث أي هرررة رضي الله عنه » قال ولع : «<تى 
إذا أراد الل رحمةمن أرادمنأهل النار ؛ أمر الله الملامكة أن خر جرا من كان 
بسد الله » فيخر حو هم فيمر فو نهم بآثثار السجود » وحرثم اللّعلى النار أذتأ كل 
أثر السجود » فيخر حون من النار » وقد امتحشوا بضم التاء وكسر الحاء 
المبملة بمدها شين ممحمة -. أي احترقوا » فيصب عليهم ماء المياة » فينيتوث كم 
تنبت الحبة في حميل السيل ... الحديث » . 
)١(‏ سورة الناء ؛ الاية : .ع 
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وفي حديث أنس إن مالك رضي هه عنه في « السحيحين » وغيرتها » ي 
حديث الشفاعة الطويل » وفيه فأقول «٠:‏ يارب ! أمتي أمتي » فيقول : انطلق » 
فن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شميرة من إعان ؛ فأخر جه منها » فأنطلق 
فأفل ثم أجع اليرني فأحمد. بتلك الحامد , ثم أخر لهساجدا ٠‏ فيقاللي ؛ 
)جمد ؛ ارفم رأسك » وقل يسمع لك »وسل تمطة » واشفم تشفع » فأقول : 
بإرب ! أمتي أمتي » فيقال: انطلق فن كان في قلبه مثتقال حبة من خردل من 
إعان ؛ فأخرجه منبها » فأنطلق فأفمل , ثم أعود الى رني » . وفيه فقا لي : 
انطلق فن كان في قلبه أدنىأدىأدنى منمثقال حبةمن خردل من | عاذ بفأخر جه 
من النار » فأنطلق فأفمل » وفيه : قال الحسن البصري : قالأنس رضي الله عنه: 
قال الني مِكبي : « ثم أرجع الى ربي في الرا بمة » وأحمد. بتلك الحامد , ثم أخر 
ساجدا ؛ فيقال : با مد ! إرفع رأسك , وقل يسمع لك » وسل تعطه » واشفع 
تشفم » فأقول : با رب ! أئذن لي فيمن قال : لا إله إلا اله قال : لبس ذلك 
لك » أو قال : ليس ذلك إليك ؛ ولكن وعنقي وكبرياني وعظاتي لآخر حفن 
منها من قال : لا إله إلا الله . 

وفي « البخاري » من حديثه مرفوعا : « مخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله » وكان في قلبه من االحسير ما بزن شميرة , ثم مخرج من النار من 
قال : لا إله إلا النه » وكا في قلبه من اير ما رن برة »ثم مخرج من النار من 
قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من المير ما بز ذر”ة » وفي حديث جار ان 
عبدالله رضي الله علها عند مسل: « مخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ؛ وكا 
في قلبه من الخير ما بن شعيرة » فيجماون بفناء الحنة »وحمل أهل المنة,رشون 
ظيع الا فا تر نبات الشيىء في السيل » ويذهب حراقه , ثم يسأل حتى 
تحمل له الدنيا وعثمرة أمثالها » ورواه الترمذي ولفظه : قال : قال رسول الله 
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0 : و يعدب نأس من أهل التوحيد ب انار حتى يكو نوا وها ةا “شم 
ندر كبم الرحمة فيخر حون فيطر حون على أنواب الحنة - قال فيرش عليهم 
أهل الحنة الماء » فينبتون كا ينبت ااقثاء في حمالة السيل » ثم يدخلون الحنة » . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أي سديد االحدري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مك : « أما أهل النار الذين م أهلبا فانهم لا عو تون فيا 
ولا حيون ؛ ولكن ناس أصا بنهم النار يذنوهم , أو قال : مخطاناع » فأماعهم الله 
إماتة » حتى اذا كانوا لخ أذن في الشفاعة , شيء بهم ضبائر ضبائر بضاد 
ممحمة فباء موحدة فألف بمدها همزة فراء . أي جماءات في تفرقة » جمم 
ضبارة » مثل عمارة ومائر » وكل تمع ضبارة . فبثوا على أنهار النة » 
ثم قيل : يا أهل الخنة ١‏ أفيضوا علهم »2 فينبتون نبات الحة في 
حميل السيل » . 

وفي « صحيح مسم ييا من حديث جار رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يلل : « إن قوماً مخرجون من النار يترقون فيا ؛ إلا دارات 
وجوههم » حتى بدخلون المنة » والأحاديث في هذا المنى كثيرة جدا . 


تذهان 
الأول : اتفق أهل السنة والجاعة على أن النار لا مخلد فها أحد من أهل 
الاعان والتوحيد »كا ثبت ذلك في الأحاديث ؛ أنه مخرج من في قلبه مثقال ذرة 
من إعان» وتحوه ؛ لكن لابد أن «دخل النار من أهل التو <يد طائفة يذنوهم » 
ويعاقبون على مقدار ذنوهم » ثم مخر حون بشفاعة الني ميق أو غيره »أو رحمة 
أرحم الراحمين . 
هذا قول أهل الحق » فاذا ارتكي المؤمن صككبيرة من الذذنوب غسير 
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مكفرة بلا استحسلال » ومات بلا توبة ؛ فهو في مشبئة الله تعالى » فلا يقطع له 
بالعفو ولا بالمقاب , وعلى تقدير وقوع المذاب عدلاً منه سبحانه » يقطع له بمدم 
الحلود في النار » بللا .د وأن مخرجمبما عقتضى ماسبق منوعده الذي لا مخلفه . 

وأما أهل البدع فلهم أقوال مضطرءة بإطلة » آراء غتلفة عاطلة » إمبور . 
المستزلة والحوارج يقولون : من دخل النار تخلد فيها . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه « شرح الاعاك » : ينيمي أن يعرف 
أن القول الذي لم يوافق الحوارج والمستزلة عليه أحد من أهل السنة » هو القول 
يتخليد أهل الكبائر في النار'ء فان هذا القول منالبدعااشبورة ‏ قال وقد 
اتفق الصحابة والتابمون لمم بإحسان وسار أنمة المسهين على أنه لا مخلد في النار 
أحد تمن في قلبه مثقال ذرة من إعان ‏ قال وحديث :لا .دخل النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إمان. هو نمي المدخول المطاق الذي توعد به 
القرآن توعدا مطلقاً » وهو دخول الحلود فبا ؛ وأنه لا مخرج مما 
لا بشفاءة ولا غيرها » .ثل قوله تمالى : « لايصلاها إلا الأشقى "20 . وقوله : 
وسيد خلون جم داخرن 26 . فن في قلبه ذرة من إعان عنع من هذا الدخول 
المعروف ء لا أنه لايصيبه شيىء من عذاب النار ؛ لآنه يقول : أخرجوا من في 
قلبه مثقالذرة من إعان . وكذا قوله ليه : « لادخل الحنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر » . فني الاخول المطلق الممروف » وهو دخول المؤمنين الأبن 
أعدت لحم الحنة “كقوه.ه وسيقالذبن اتقوا رهم الموالحنة زمسأ ... الآنة :0© 
والمراد الاخول ابتداء من غير عذاب في التار » حيث لايفهم من ذلك أنهم 
يمذبون . فبذا الدخول لايناله من في قلبه مثقال ذرة من كبر . فبذه الاحاديث 





٠١+ : سورة الزمر » الاءة‎ )+( ١١ : سورة الليل » الآية‎ )١( 
5. (؟) سورة غافر » الاية:‎ 


ا - 


مبان فنها سبب دخول الحنة من العمل الصالح » وسبب دخولالنار كالكير »فال 
وحد من المبد أحد ااسببين فقط فهو من أهله » وإن وحدا مما استحق الحنة 
والنار » فالذيممه كبر وإعاث ؛ يستحق النار فيمذ ب حتى بزول الكير من قلبه » 
وحينئد بدخل الحنة » وكذا اوتاب منه أو عفا الله عنه » فلا يقطع له بالمذاب » 
وقالت الممتزلة : يقام لكل مر تكب كبيرة من الذنوب إذا لم يتب بالعذاب الدامم 
والبقاء الخلر في التار ؛ لكنه يعذب فبها عندمم عذاب الفساق لاعذاب الكفار » 
بناء على قاعده مذههم :من أن الكبيرة تخرج العبد من الاعان ولاندخله فيالكفر 
وهذا المراد عند بشوت المزلة ين الانزاتهن » فبو عند لامؤمن ولا كافر''؟ » 
وأما الموارج فالكبيرةعندم مخرج المبد من الا مان وتدخلهالكفرء فيمذاب 
عذاب الكفار » وىلا المذهبين باطل , و الو ماعليه أهل ااسنة » من أذمم تكب 
الكبيرة مؤمن باعانه فاسق عمصيته » فلا نسلبه مطلق الاعاث م لا عمنحه الا يمان 
المطلق ‏ بل إعانه ناقص أفسقه » » فان تاب قبل الموت قيلت نويه ء وإلا فأمرءه 
مفو ضكلره » فان شاء عذيه » و إن شاء غفر له . وبالله التوفيق . 

فوع : رتب بمض أاملباء على وحوب عذاب طائفة من عصاة هذء الآأمة 
منع سؤال المغفرة لخيع الم لين لنافاته إزلك » وهذا ما بظبر إذا قصد التعمم 
جيع الآمة » وأن تكون منفرة(© كل ذنب لكل واحد غفرانا أولاً » منغير أن 

س أحدا عذاب » وإلا فلا يظبر » لحواز تخصيص المنفرة بعض فرق الآمة » 
ألا ادا ل ارا ين ظاهر » وقد أفتيت به على هذا 
المنوال . والله تمالى أعلم . 

الثاني : شفاعة الني صظل حق » و كذا شفاعة غيرء من النببينوالمرسلين 
والملانكة المقر بين والطباء العاملين وعباد الله الصاالحين » كل واحد على قدر 
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منزلته وحمب فضيلته ودرجته عند ريه » وقد وزدت بها الأخبار » وصعت يبأ 
الآثار » واستفاضت ها الأحاديث وانتشرت واشتهرت حتى بلغت التواتر » 
وانمقد على ثبوتها لاني طبع إجماع السلف الصالح قبل ظبور أهل البدع 
وفرق الضلال .. 

قال شيخ الاسلام ان تيمية في كتابه و شرح الامان : اتفق الصحاءة 
والتابسون لحم بإحسان وسار الاأمة المسلمين , على أن نبينا وَيكيِ يشغع فيمن 
يأذث الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبار منأمته » فني د الصحيحين » وغيرها » 
من حديث أبي هربرة وأنسوغيرها رضي الله عنهم » أن الني يليه فال : «لكل 
ني دعوة قد دعا مها في أمته » وخبأت دعوتي شفاعة لاأمتي نوم القيامة . فبي نائلة 
إن شاء الله من مات من أمتي لايشسرك الله شيثاً » ٠‏ وفي أبي داود والترمذي من 
حديث أنس رضوالله عنه قال : قال رسول الله وتتيع : « شفاءتيلا'هل الكبار 
من أمتي » . قال العرمذي : حديث حسن صحيح. وف «اصحيح مسل» عن زدان 
صبيب قال : كنت قد شنفني رأي من.رأي اللحوارج » فخرجنا في عصابة ذوي 
عدد تريد الحج » ثم مخرج على الناس .- قال .- شررناعلى المدينة » فاذا جابرابن 
عبدالله جالس عل ساربة حدث عن رسولاق علي » ذاذا هو قدذكر المبشّميين» 
فقلت : ياصاحب رسو لاله ! ماهذا الذي تحدثوننا ؛ والله تمالى يقول : « إنك من 
ندخل النار فقد أخزيته .217 و دكا أرادوا أن مخرجوا منبا أعيدوا فياء0© , 
فا هذا الذي تقولون ؛ قال : أتقرأ القرآن ؟ قلت . نعم . قال : فاقرأ ماقبله » إنه 
في الكفار . قال : فيل سعمت مقام عمد الذي ببمئه الله فيه ؟ قلت : نمم . قال: 
فانه مقام مد ميدي الحمود الذي مخرج الله به من مخرج » ثم نمت وضع الصراط 
وم" الناس عليه قال - وأخا فأن لا أكون أحفظ ذاك قال غيرأنه 
قد زعم أن قوم خرجون منالنار بعد أن يكونوا فها - قال. يمنيفيخر جون 
(١)سورةآلجمراتءالاة:‏ 90 (0) سورةاليدةءالا3:.» 

ا 


كأنهم عيدان الاسم قال .. فيدخلون نهر من أنهار الحنة فيمتساؤن فيه + 
فيخر جون كأنهم القراطيس - قال فرخمنا ء قلنا »وحم ؛ رون هذا 
ايخ يكذب على رسو لال وَكلَبعْ ؟ فرجمنا » فلاوالله ماخرجغير رجل واحد . 
قوله : كأنهم عيدان المامم » هو جمع مم » وعيدانه ثراها إذا قلمت ونكت 
ليأخذ حبها سودا رقاقاً كأنها محترقة. شبنّه هؤلاء الآن نخر حون من 
الثار بها . 

واعل أن التي تنكرها المبتدعة من الحوارج والممسزلة من شفاعنه وطق 
إعا هي ااشفاعة فيمن استحق انار منعصاة المؤ.نين أ( لاه خلبا » وفيمن دخلبا 
أن مخرج مها » فبي ااتي تكذب ها الممتزلة والحوارج , لامطلق الشفاعة . 
وقد أخرج البحاري عن حمر ن امطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال : إنه 
سيسكون فيهذه الأمة قوم بكذبون الرجم وبالدجال » ويكذبون بطلوع الشمس 
من مغرءها » ويكذبون بمذاب القبر » ويكذيون بالشفاعة » ويكذيون بقوم 
مخرخوك من النار بعد ما امتحشوا . 

وأخرج سعيد ن منصور والبرقي وهناد »عن أنس رضي الله عنه قال : 
من كذب بالشفاءة فلانصيب له فا » ومن كذب بالحوض فليس له فيه نصيب . 
وأخرج البوقي عن أنس أيضاً : أنه قبل له : إن قوماً يكذبون بالشفاعة » قال: 
لاتحجالسوا أولئك . وأخرج عن أنس أيضاأ قال: مخرج قوم من النار » ولا 
نكذب ما كأ يكذب بها أهل حروراء » يمني الحوارج . 

وأخرج ارقي أيضا ؛ عن شبيب بن أبي فضالة المكي قال : ذكروا عند 
عمران بن حصين رضوالله عنه الشفاعة فقال رجل : با أبا تجيد ! إن لتحدثوننا 
أحاديث لم نحد لما أصلا في القرآن ؛ فنضب عمران وقالللر جل: أقرأت القرآن ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : فيل وحدت صلاة المشاء أربسا وصلاة المثرت ثلاث 


ست ا /با/ا حسم 


والغداق ركمتين ء والظب رأر بماءو المص رأر بمأءقال:لا. قال : فمم نأ خذتم هذاءآ لستم 
عنا أخذعوه » وأخذناه عن نياف عَظييّةٍ ؛ وني كل أر بمين د رهما در » وفي كل 
كذا شاة » وفي كل كذا بمير كذا » أوجدثم في القرآن هذا ؛ قال : لا . قال : 
ووجدم في القرآف : « وايطو”فوا بالبيت اامتيق 06 أو جسدتم: طوفوا سبماً 
وا ركموا ركتين خلف المقام ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ عمن أخذعوء ؟ألسْم 
أخذموه عنا » وأخذناء عنر سو لاف صَظْلعٌ ؛ قلوا : بلى . قال : أوجدثم في 
القرآث : لا حلب ولا حنب ولا مُغار في الاسلام ؛ قالوا : لا . قال : فان الله 
قال في كتابه: « وما أنا ك الرسولفخذوه ومانها كم عنه فاتنهو! 2906 وإناقد أخذانا 
عن ني الله َيه أشياء م يكن لم بها عل . 

وأخرج مسل عن ابن عمرو رضي الله عنها : أن رسول اله كك آلا قول 
إبراهم « رب إنهن أضلان كثيرا من الناس » فن تبني فانه مني » ومن عصاني 
أنت المزيز الحكم ,49) فرفع ديه وقال : «أمتيأمتي ! ثم بكى ء فقال الله تعالى : 
با حبريل ! اذهب الى مد فقل له : إنا سترضيك في أمتك ولا نسوءك » . 

وفي البزار و « أوسط الطبراتي » وأبي نمم بسند حسن » عن علي رضي 
ال عنه » أن رسول الله صَيطيّةٍ فال : «أشفم لا'متي حتى ينادي رفي تباركوتمالى : 
أرضيت با مد ؛ فأقول : أي رب ! رضيت » . 

وأخرج الامام أحمد والطبرافي والبرقي بسند صحبح » عن ابن حمر رضي 
الل عنها قال : قال رسول الله ميلع : ٠‏ خيرت بين الشفاعة و بين أن بدخسل 
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تصنت أمتي الحنة »فاخترت الشفاعة لاأنها أعم وأ كفا » أوثرونها للتقين 9 | 
ولكنها للمذنبين مما ئينالتلوكنين ». 

وأخرج الامام أحمد والطبراتي أيضا » بسند لا بأس به » عن غبادة ان 
الصامت رضي الل عنة » عن النبي وَل فال : « إن اله قال : با جمد ! إفي م 
أبث نبا ولا رسولاً إلا وقد سأاني مسألة أعطيتها » فسل با مد تمط . فقلت : 
مسألتي شفاعة لا"مني نوم القيامة . فقال أو بكر رضي الله عنه : بأرصول الله ! 
وما الشفاعة 7 قال : أقول : با رب ؛ شفاعتي التي اختبأت عندك » فيقول الرب: 
نمم . فيخرج رلي بقبة أمتي من النار فيد خليم الحنة ». 

وفي « الصحيحين » عن جار ن عبد الله رضي الله عنها قال : سمسترسول 
ان مي يقول : « إن الله مخرج قوماً من النار بالشفاعة فيدخليم الحمنيةء»؛ 
والأحاديث في هذا المنى كثيرة جدأ » فلا ممنى لانكار الشفاعة إلا يحرد آراء 
ضالة وشقاوة سابقة . نسأل الله تعالى المافية » وأن عن علينا بالتوفيق والحهداة ؛ 
وأن يمافيني من الحذلان والقباوة , وأ برزقنا شفاعة نبينا عمد سلى الله عليه 
وعلى آله وصبحبه وسل . 


الحديث الحادي والثانون 


51 نا وحكيع » ثنا مصمب بن سليم قال : سممت 
أن يرث مالك يقول : أهل رسول على الله عليه وسام 


مححة وعمرة . 


لاا - 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) ن الحراح قال ؛ ( #نا مصعب  )‏ بفتح 
الم وسكون الصاد وفتح المين المهملتين ‏ ( ابن سلم ) - يضم المبملة مصغرا ‏ 
( قال : سممت أنس نن مالك ) رضي الله عنه ( يول : أهل” رسول ال يلوه ) 
حج حجة الوداع ( نحجة وعمرة ) ممأ » أي أحرم بها » يني قرن بهن الحج 
والعمرة »فأهل قار نا . ولفظ « الصحيحين »: عن بكر بن عبد الله » عن أنس 
قآلل : سمت رسول الله مل بلبي بالحج والممرة جميما » قال بكن : فحدثت 
ذلك ابن عمر فقال : لبى بالحج وحدهء ء فلقيت أنسا فحدثته. بقول-اءن عمر » 
فقال أفس : ما تمدوئنا إلا صبيانا ؛ سممت رسول ان مَتطليّعٍ يقول : « لبيك عمرة 
وحجا ». والاهلال: رفخ الم رت بالتلبية » يقال : أهل الحرم بالحج هل إهلالاً» 
إذا أمى ورفع صوته . 7 

وفي « الصحبح» أن الني م3 قرن . وروي أنه قال : ٠‏ لبيك حبا 
وعمرة » وفال لي : « أناني آت في وادي المقيق» قال : قل: عمرة في حخة » 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : لا أشك أن الني ويلع كان قارناً » والتمتع 
أحب إلي' . أي منلم يسى الحدي , فانه لا ختلف قوله رضي الله عنه.: إذمن جمع 
الحج والعمرة في سفرة واحدة » وقدم في أشبر الحج ولم يسق الحدي » إن هذا 
التمتع أفضل له » بل هو المسنون ء لام الني مقي أسحابه بذلك . وأما من 
ساق الحدى فالقران أفضل له » وأما من أفردها بسفرتين » أو اعتمر قبل أشبر 
الحج وأقام إلى الحج؟فبذا أفضل من التمتع . والحاصل أذالنبي ملت حج قارناً؛ 
كا نص عليسه الامام أحمد , وهو قول إسحق بن راهويه وغيزه من حذاق 
أيمة الحديث . ْ | 1 

فال شيخ الاسلام ابن تيمية في « مختصر الفتاوىامصرية » : وهوالصؤاب. 
وقيل : إنه أحرم ويلع متمتماً » عمنى أنه أحرم بالعدرة ولم محل لسوقه الحدي » 


لماه 


وأحرم بالحج بمد أن طاف وسمى للممرة . وهي طريقة الامام الموفق وغيره من 
عدائنا »وقد يسمون هذا قارناً . 
وقال الشافمي رضي الله عنه : أحرم وَككعْ مفردا ‏ وفال تارة : إنه كلاو 
متع » وقال 'نارة أخرى : إنه أحرم مطلقا » وأخمذ بقول من نوى الافراد 
كمائشة وجابر وان عم عمر رضي الله عنهم . وقد أطلنا الكلام على ذلك في « شرح 
لعمدة » فراحعه إن شثت . 
تنيهات 
الاول : اختلف. الملماء في القارن ؛ هل بطوف طوافين ويسمى سديين » 
أم يكفيه طواف واحد وسمي واحد ؛ فد الثلاثة ليس عليه إلا طواف واحد 
وسمي واحدء وعمل الممرة دخل في الحج كا بدخل الوضوء في |امسل , لأن 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أنبين أنه مايه لم يطف ولم ب يسع إلا طوافا واحدا 
عنما واحدا » ومذهب أي حنيفة: : أنه يطوف ويسعى للممرة أولاً » م يطوف 
ويسعى للحج ثانياً » وإذا فمل محظورا فمليه فديتان . وقد روي يدل بهذا عرب 
٠‏ علي وان مسمود رضي الله عنها . وقد صح عن الني وليه أنه قال » ودخلت 
الممرة فيالحج الىبوم القيامة» وإذا دخلت لم حتج إلىعمل زائدءوقد تقدمهذا . 
الثاني : يقنم القارث دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام 
1 اللي و ا . 
ذكره 028 ٠‏ نعم استثنى 0 : لا يصح في حقه |اتمتع 
والقران » ويكرء له فملها ٠‏ فا فملها لزمه دم . 
وأفض لالثلاثة عند الامام أحمد التمتع» 0 فالقراك. قال الامام أحمد: 
0 0 يي »وهو 000 واحد منها مملا 
ايلات 


أخمسد : الممرة كانت آخر الاأسرين من رسول اف َي » وقد ذكرنا أمة 
ع0 ذلك في وخر التبدة ؟ راف يال مرفي 

وقال أو حنيفة : الأفضل القران الآفاتي ثم الافراد . وقال مالك 
والشافني : الأفضل الافراد * ثم التمتع . ظ | 

الرابع :صفة ات انمتع: أننحرم بالممرة ة فيأشهبر احج منالميقاتءفاذا فرخمنها 
وم يكن ممه هدي أقام. مكة مكة حلالآً» حتى حرم بالحجمن مكة بوم التروبةمنعامه ذلاك. 
وسفة القبران: أن بحرم بالحج والعمرة مما من الميقات» أو مهل بالممرة ثم دل 
علا الحج قبل الطو افك ', ثم يقتصر على أفمال الحج » وتندرج فيه أفمال الممرة 
عند الثلاثة . وأما أو حنيفة فمنده لا تتداخل أفمال الممرة في أفمال الحج ؛. بل 
قد النيزة م ينافال المتوي. + 

وصفة الافراد أن حرم بالحج » فاذا فرغ منه خرج إلى أدتى الحل فأحرم 
بالممرة وفمل أفمالها . واله أعل . 

الحديث الثاني والثانون 


- تنا ابن أبي عدي ؛ عن عيدء وزيد قل + 
الال د ٠‏ عر أنس بن مالك قال : نودي بالضلاة 
فقام كل قريب الذار » فأنى رسول الله 55 بمغضب من 
جارف شر أن متنا حصن فيه . قال : فضم أصابمه فية . 
قال : فتوضاً بقينهم . قال حيد : وسثل أنس : كك كانوا ؛ قال 
عانين أو زيادة . 


كارا 


قال رضي ال عنه : (منا ) مد ( بن أني عدي ء عن ميد ) الطويل » 
.قال الامام أحمد : ( و ) حدثنا ( بزيد ) يني ابن هارون ( قال ) يزيد ( أنبأثا. 
ميد ) الطويل ( الممني » عن أنس ن مالك ) رضي اله عنه ( قال : بودي 
بالسلاة ) أي صلاة العصر كا في « الصحيحين » » عن أنس قال : رأيت رسول 
ا عظلله وحانت سلاة العصر ( فقام كل قريب الدار ) من الصحابة مبادرا 
لاجابة اانداء » فتوضأ في أهله » و بتي قوم عند رسول الله وي فأتي بغم 
الحمزة » على البناء للففمول ( رسول ال وَظيُْعِ مخضب ) - بحكسر الم » 
وسكون اللخاء وفتح الضاد الممجمتين فوحدة » مثل منبر ‏ شبه الاجانة » وهي 
القصرية يغسل فها الثياب » قال أبوحاتم : وهو المركن ( من حجارة » فصضر ) 
- بفتتص الصاد المهملة وضم النين الممجمة - أي صفر الخضب ( أن بط ) الني 
َي (كفه ) وني لفظ : بد. ( فيه ) لصره » فدل على أن الحخضب بطلق على 
الصغير والكبير » يا جاء: وأجلسو ني في مخضب . وبين في «السحبحين وغيرها 
أن ذلك كان بإلزوراء , وهو سوق المدينة . وفي « الصحبحين » من حديث 
أنس رضي الله عنه أن الني كل دءا ماء فأني بقدح رحراح » أي واسع » 
وقيل : القريب القمر» القصير الحوانب . وفيه الصحيحين » عنه أيضا قال : 
رأيت الني موقي وحانت صلاة العصر ء فالتمس الناس الوضوء فل جدوء » فأفي 
رسول اه ويه بوضوء » فوضع رسول ال عَكليّعِ في ذلك الاناء بده ( قال ) 
أنس رضي اله عنه : ( فضم ) رسول الله وَيظليّهٍ ( أسابمه ) ااتسريفة ( فيه ) أي 
في ذلك الخضب لضيقه » فلم يسع أسابع الني كيه وهي مبسوطة لصغره فضمبا 
فيه » قال أنس كم في « الصحيحين » وغيرها : فجملت أنظر الما١‏ ينيع من بين 
أصابمه » وأمر الناس أن يتوضؤوا منه . وفي لفظ : فرأيت اماء ينع من تحت 
أصابمه . ( قال : فتوضأ بقينهم ) أي بقية الناس تمن لم تكن دورم قريبة » فبقوا 


سيا - 


عند الني بيع .فال - فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخر م( قالحميد: 
وسئل أنس ) رضي الله عنه : ( 5 كانوا ؟ ) يمي الآبن توضؤوا من ذلك 
الخضب ( قال : ) كانوا ( ثمانين ) رجلا ( أو زبادة ) على المانين . وفي رواية 
في « الصحبحين » فحزرت ما بين الستين الى المانين » وفها من حديث أنس 
رضي الله عنه : أن ااني ملي وأصحاءه بالزوراء ‏ .قال والزوراء بالمدينة 
عند السوق » دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه » فجمل ينبع بهن أسا بمه » فتوضأ 
جميع أصحابه ‏ قال قلت :كم كانوا يا أا حمزة ؛ قال : كانوا زهاء ثلامائة 
وي لفظ : فأتي بالا ماء لا يشمر أصابعه » أو قدر ما يمر أصابمه . وأما حديث 
جار رضي اله عنه قال : « قد رأيتي مع الني مَك » وقد حضرت المصر » 
وليس معنا ماء غير فضلة » فجمل في إناء ‏ فأني الني مَك به » فأدخل بده فيه 
وفرج أصابمه ثم قال : حي على الوضوء لبركة منالله » فلقد رأيت الماء بنفجر من 
بين أصابمه » فتوضأ الناس وشربوا » ملت لا آلو ما جملت في بظلسني منه » 
فملدت أنه ركة . ش 

قال أو الحمد : قلت لخار :كم كنتم بومثذ ؟ قال : افا وأر بمائة . وفي 
رواية : خمس عثمرة مانة . فهذه كانت في السادسة في غزوة الحديبية » فبي غير 
التي حد'ث عنها أنس + وكذا قصة كورن السحابة ثلاثة أو أكثر » وكونهم 
ما بين الستين الى انانين » الظام أنها قصتان . ومحتملل كونها قصة واحدة 
ولا مفبوم للمدد . 

وفي « صحيح البخارى » عن جار رضي الله عنه قال : عطش التاس 
يوم الحديببة والني ميلع بين يديه رحكرة » فتوضأ خبش اناس نحوه ء قال : 
مال ؛ قلوا : ليس عندنا ماء نتوضأ ولا تسرب إلا ما بين .دبك » فوضم بده في 


ييا 


الركوة ؛ مل الماء يثور من أصابمه كأمئال اميوذ » فشر بنا ونوضأنا . قال 
الراوى : قلت : م كتم ؟ قال : لو كنا ماثة ألف لكفانا » كنا خمس عش رمائة . 
والأحاديث في هذا الى كثيرة جدا . 

واعل أن نبع الماء من بين أصابع خاتم النبيين وإمام المرسلين تكرر 
مار ا مضيعة بوورن طرق متنا متبابنة صحبحة يفيد جموعها عد قطمبا منالتوار 
المعنوي . فروي من حديث أنس وجار وسدفة ن الا كوع وابن عباس وان 
هنو د واي قتادة وغيرمم رضي الله عنهم. : 0 

اتبيه : اختلف الملماء في الماء الذي نيع من بين أسابيه ؛ هل كارت 
من بين اللحم والدم » أم ركة حصلت من الله تعالى في الماء ؟ قال الامام الحقى 
ابن القم فيه زاد المماد في هدي خير المباد » هي بر كة من الله حلت وضمس+ه 
00 مخرج من 

نفس اللحم والام كا ظنه بعض الجبال . اننهى 

وقال غيره : بل هو إحاد معدوم » و[نها نيم الماء من .بين أصا بعه حقيقية 
لا أنه نكثير موجود. 1 

قال القرطي :قمة بع امأ من بين أسابعه قد مكرزت من 2 فيعدة 
مواطن ف مشاهد عظيمة »ووردت من طرق كثيرة ؛ يفيد تموعبا المل القطمي 
المستفاد من التواتر الممنوي - قال ولم يسمع عثل هذه الممجزة. من غير نبينا 
ييه ؛ حيث نيع الماء من بين عظمة ‏ ولخمة وعصية ودمه . ورعا فهم قبل 
هذا من كلام الصر صري وغير. »كاءن الموزي » وهوالمشهور علىأ لسنةالناان 
وبالله التوفيق . 


- وملا - 


الحديث الثالك والثانون 


4- تنا إن أني عدي ؛ عن جيد .عن أنسر أنف 
في سامة أرادوا أن يتحولوا. من مسا كلهم فسحكنوا قرب 
السجد » فاخ ذلك رسول الله يك فكره أن تمرى المدينة 
فقال : يا ني سامة ! ألا تحتسبون نارحكم إلى المسجد ؛ قالوا : 
بلى فاقاموا . 


قال رضي الله عنه : (ثنا ) عمد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل 
(عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن بي سلمة ) - يكسر اللام وهو 
بطن كبير من الأنصار ثم الحزرج ( أرادوا أن يتحولوا من مسا كلهم ) التي 
يسكنونها و ببومهم البي ابتنوها ؛ ابمدها عن م جد الني ولع ( فسحكنوا 
قرب المسجد ) حرصا منهم على المبادرة لادراك الماوات في مسحد. ميقي خلفه 
( فبلغ ذلك ) أي إرادهم ااتحول من مسا كلهم ليسحكنوا قرب المسحد 
( سول اق يي ) بإننصب على الفمولية ( فكرء ) عليه الصلاة والسلام ( أن 
تمرى ) . بفتح المثناة وسكون اامين مين المبملة (المدينة )أي مخلى » يمني 
أن مسترك حواني المدينة خالية . يقال : أعراء إذا أخلاء » والمراء: 
الارض انك الية » وقيل الواسمة » وقيل : الى كان الذي لايستعر فيه 
بشبىء » ونبه بهذء الكراهة على السبب في منمهم من القرب من ال.حد لتبقى 
جمات المدبنة عامرة بسا كنيها ( فقال ) وك لني عبة لوه 


كوت 


تحتسبون) بأداة التحضيض »ء أي ألا تمد'ون ( نارم ) أي خطا كم عند مشي 
( إلى المسجد ؛ ) فان لكل خطوة واب . والاحتساب و إن كان أسله المد ؛ لكنه 
يستعمل غالبا في ممنى طلب تحصيل الثواب بنية خالصة . 

وفي « صحيح مسلم والبخاري » وغيرها » من حديث حار ن عد الله 
رضي الله عنها قال : كانت ديارنا بعيدة عن المسجد » فأردنا أن نبتاع بيوتنا 
فنقرب من المسجد » فنهانا رسو لان ويلك وقال : ه إن لم بكل خطوة درجة» 
وف رواءة من حدبث ابر : أرادو أن يقربوا من أجل الصلاة . وعنداإن 
مردويه » عن جار رضي الله عنه قال : كانت مناز لنا بسلع » ولا يمارض هذا 
مافي حديث الاستقاء : وما بيننا وبين سلع من دار » لاحمال أن تكو ديارمم 
من وراء سلع . فلا قال الني ميض لبني سلمة ذلك ( قالوا : بلى ) أي تحتسب 
آثنارنا إلى المسحد عند الله تمالى ( فأقاموا ) في مسا كنهم ولم يتحواوا عنما ٠‏ وفي 
رواءة أني سميد عند الترمذي : فل ينتقلوا . وفي مسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه : قلوا : ماسر نا أنا كنا نحو لنا أي ما رغبهم ملي وأخيرم من 
أن لحم بكل خطوة عشونها إلى المسجد درحة . 

وفي د الصحيحين , وغيرها من حديث أني هرارة رضي الله عنه قال : قال 
رسو لاه مَكلية :« صلاة الرحل في الجاعة تضمف على صلانه في ببته وسوقه خخساً 
وعشر ندرحة » وذلكأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لاخر حه 
إلا الصلاة » لم خط خطوة إلا رفمت له ها درجةءوحط عنه مها خطيفة » فاذاصق 
م نزل الملامكة تصلي عليه مادام في مصلاه : اللبم صل عليه ! الايم ار حمه ! 
ولاءزالفي صلاة ما انتظر الصلاة » . وفيرواءة : د الليم اغفر له ! الابم تبعليه ! 
مالم يؤذ فيه » مالم تحدث فيه » . وافظه عندمالك في « الموطأ » : د ثم خرج عامدا 
إلى الصلاة » فانه في صلاة ما كاك يعمد إلى صلاة » وإنه يكتب له باحدى 


بارا م٠‏ 


خطونيه حسنة » ويمحى عنه بالأخرى سيئة » فاذا سمع أدى الاقامة فلا يسع 4 
فان أعظمم أجرا أبمدع دارا . قالوا :لم با أ! هريرة ؛ قال : من أجل كثرة 
الحطا) . ش 

وأخرج الامام أحمد » وأو يملى “والطبراتي في« الكبير » و « الأوسط » 
وان خزعة في وسحيحه؛ و كذا ابن حبان » عن عقبة بن عامر رضيالله عنهعن 
رسولاهه مكل أنه قال : « إذا تطبر الرجل ثم أنىالمسجد برعى الصلاة »كتب 
له كاتباء أو كاتبه ‏ بكل خطوة مخطوها إلى المسجد عشر حسنات ءوااقاعد 
يرعى الصلاة كالقانت » ويكتب من المصلين من حين مخرج من يبته حتى جع 
إليه » . وأخرج الامام أحمد أيضا بإسناد حسن » والطبراتي » وان حبان في 
ه صحبحه » » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال: قال رسول الله مكلايع : 
« من راح إلى مسجد الجاعة ؛ فخطوة بمحو سبئة » وخطوة تنكتب له حسنة 
ذاهياً وراحماً » . 

وفي أني داود عن سميد بن المسيبقال: حضر رحلا من الانصار الموت”, 
فقال : إلي محدتم حديشا ماأحدثكوء إلا احتسابا » سممت رسول الله معي 
يقول : ٠‏ إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلى الصلاة » لم يرفم قدمه 
اليمى إلا كتب الله عز وجل له حسنة » ولم يضم قدمه اليسرى إلا حط الله عنه 
سيئة » فليقرب أحدى أو ليبمد » . وفي « صحبح مسل » وغيره » من حديثجابر 
ابن عبد الله رضي الله عنها قال : دخلت اليقاع حول المسحد , فاراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب المسجد ء فباغ ذلك الني مي فقال لمم : « بلي أنيم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا :بارسول الله؛ قد أردنا ذلك . مقال : يابني سلمة ! 
ديار نكتب “مارم » ديارم تكتب آ“ثارم . فقالوا : مايسر نا أنا كنا تحو لنا » . 
وأخرج ابن ماحسة باسناد جيد » عن ابن عباس رضي الل عنها قال : و كانت 


-المريا - 


الانصار بعيدةمنازلهم من المسبحد » فارادوا أن يقتريوا » فزات :< ونكتب 
ماقدموا وآارمم ا#رلى فثيتوا 5 ا 
وأخرج الامام أحمد , وأبو داودء وابن ماحة والحا ؟ك » وقال : حديث. 
صحيح » مدتي الاسناد» عن أليهر رة رضوالله عنه » عن ااني مَييةٌ قال: «الآبعد 
فالأبمد من المسحد أعظم أجرا » . وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث 
أني موسىرضياللهعته قال: قالرسول 2-0 «إن أعظم اانا سأجراً في الصلاة 
ماجة » من حديث أنس» عن النبي صَتطةٍ قال : «بشر المشائين فيااظم إلىالمسا جد 
النور التام يومالقيامة».وروي مثل هذا عن عدة دن السحاءة : برندة 3 وأنس» 
وألي هرارة 6 وأني الدرداء « وأني أماءة 2« وسهل بن سعد « وابن عماس “وابن 
عمر , وأبي سميد االحدري » وزيد بن خارنة » وعءنشة وغيرمم رضي ألله عنهم 


أججمين» وفي هذا" المنى أحاديث كثيرة » وفي هذا القدر كفاءة . والله أعل . 


68- شا ان أي عدي ؛ وسهل بن بوسف المنى » 
عن حيد » عرد أنس » قال : أقيمت الصلاة » فجحاء رجل 


شقاني نوكه بمندوه اللفنو أ امون افلثنا الم إلى 
الصف »ء فقال : الجد لله مدا كثبر أطيباً مبار كأ فيه . فامًا قضى 
رسول الله مله صلانه قال : أيكم انكلم ؛ فسكت القوم ٠‏ 


. كلمة هذا لم تكن في الاصل‎ )١( ١١ : سورة يسن الاية‎ )١( 
- كما‎ 


بارضول انه 11 أمسرعت المثي » فانتهيت إلى الصف فقات 
الذي قلت . قال : لقد رأت اي عشر ملكا سشّدروما أنهم 
برفمبا . م قل : إذا جاء أحدك إلى الصلاة ؛ فليمش على هينته ؛ 
فليصل ما أدرك » وليقض ما سبقه . 


قال رضي الهه عنه : ( نا ) مد ( بن أني عدي وسهل بن يوسف الممى ) 
يمني أن معنى حديئها واحد (عن حميد ) الطويل ( عن أنس ) ن مالك رضي الله 
عنه ( قال : أقيمتالصلاة » فحا فجاء رجل يسمي ) قال الامام النووي في «مبهانة» : 
قال الحطيب : هو رفاعة بن رافع الأنصاري » ذكر في « الفتح » عن بعض أهل 
الم أن تلك الصلاة كانت صلاة المغرب » قال : وقد روي أن رفاعة بن رافع 
حكى ذلك عن غيره » لا أنه جرى له . اننهى . فني « البخاري » عن رفاعة بن 
رافع الزرقي رضي اله عنه قال : كنا نصلي وراء النبي ميلع » فلا رفع رأسه 

من الركوع قال : سمم الله لمن حمد. » قال رجل وراء. : ربنا ولك المجد حمدا 
كينا ادم 

وف « ااسان » » عن رفاعة بن رافم أيضأ قال كك رزلا 
2 » فمطست فقلت : الجدله حمد] كثيرً .. الحديث . قال الترمذي :حديث 
حسن . قال في « الفتح » : لاتمارض بينها ؛ لأنه لامانم من أذ يكني عن نفسه 
لقصد إخفاء عمله » أو كنى عنه بمض الرواة لنسيان اسمه » ومايشمر بالاختلاف 
من غير ذلك؛ فلمله لاختصار بعض الرواة ( فائهى ) الرجل الى المسجد ( وقد 
حفزه  )‏ بفتح الحاء المجملة والفاء والزاي - أي اشتد به ( النفس  )‏ بفتح 


كك 


الفا - الحواالذي برد. النفس الى الحوف» فبيرد من حرارته ويمدلماء فاذا 
تعب الانسان امتلا' جوفه منه لمجزه بالتعب عن “ترددء إلا يسيرا » فيمتلىء منه 
. جوفه . والحفز : حثك الشبىء من خلفه . قاله الهروي في «غريبه »: وفي 
«القاموس»: حفزه تحفزه: دفمه من خلفه » وحفزء عن الأمر: أعدله وأزعجه » 
واحتفز في مشيته : احتث واحتهد . انبى ملخصاً . ( أو ابه ) أيانقطم نفسه 
من الاعياء . 

قال في « القاموس » : البهر ‏ بالضم ‏ ما اتسع من الارض » وشر الوادي 
وخيره » كالهرة فبها » والبلد » وانقطاع النفس من الاعياء» وقد ابهر وهر 
فهو صهور وبهير . اننهى . ( فلما اننهى ) ذلك الرجل ( إلى الصف ) أي صف 
الصلاة التي أقيمت ( فقال:الجد ‏ مدا ) منصوب على أنه مفمول مطلق( كثير؟) 
أي زائدا في عدده ومدده ( طينا ) أي طاهر] خالصاً من شائية الرباء وااسرك 
( مباركا فيه ) وني لفظ عليه : زاد في رواءة من حديث رفاعة : كا بحب ربنا 
ويرغى > قيل : هو تأ كيد ما قبله » وقيل : الاأول عمنى الزيادة » والقانفي 
عمنى البقاء . 

وفي « المطلع » في قوله : وتبارك اسمك » مناه : دام ودام خيره . 

وقال المزيزي في « غريب القرآن » : تبارك : تفاعل من البركة » وهي 
الزيادة والماء » والكثرة والاتساع . ويقال : تبارك : تقدس » والقدس : الطبارة 
( فلدا. قضى رسول اله ميلع صلاته ) أي أعبا وفرغ منبازقال كن 
المصلين معي ( امتكام ؟) . 

وفي حديث رفاعة في «سحيح البخاري»: من المنكلم ؛ زاد في رواية : في 
الصلاة ( فسكت القوم ) فل بتكلم أحد ( فقال ) ميقي : ( أب المتكلم 7 فانه 
قال خيرا ولم يقل بأس] ) وفي حديث رافم بن رفاعة أنه قال : من المتكلم ؟ فل 


ولا 


يتكلم أحد ء ثم قالحا الثانية فل بتكلم أحد ء ثم قالما الثاائة ( قال ) الرحل : 
( ارسول الله! أنا أسرعت المثيفائتهبت الىالصف » فقلت الذي قلت) من الذكر» 
وهو : الخد لله مدا كثيرا ... الخ ( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( لقد رأيت 
اثني عشر ملكا دروا ) أي الكلات المذكورات ) أمهم رفمبا ) وفي رواب : 

وعند الطبراني من حديث أني أنوب : أحهم برفمبا » كحديث أنس » وهو 
في « صحيح مسل » وغيره . 

وفي حديثشر فاعة إن رافععند البخاري وغيره : للا كرر السؤ الم : 
من المتكلم؟ فقال رفاعة بن رافع : أنا. قال :كيف قلت ؟ فذكر.. فقال وطيه : 
والذي نفي ببده : لقد رأبت بضمة وثلاثين وفي لفظ : اقد ابتدرها بضمة 
وثلانون ملكا : أمهم يكتما أوله+ 

قال في « الفتح »: ولا تمارض نين رواءة يكتها » ويصمد بهاء وصكذا 
برفميا » لاأنه تحمل على أنهم يكتبونها » ثم يصمدون بها . 

والظاعى أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة » ويؤي. ما في و السحبحين» 
عن أني هريرة رضي الله عنه مرفوعا : و إن الله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر ... الحديث . 
ش واستدل به على أن بمض الطاعات قد يكتها غير الحفظة . 

وقد استشكل تأخير رفاعة إجابة الني ميو حتى كرر سؤاله ثلاثاً » مع 
أنإجابته واحبة» بلعلى كل من سمع رفاعة ؟ فانه لم يسأل انكلم وحده على ما في 
حديث رفاعة عند البخاري , وان كان الخاطب المسؤول المتكلم وحده عند 
الامام أحمد ومسل من حديث أنس . 

وأجيب: بأنه لم بمين واحدا بسينه ؟ قم تتمين المبادرة بالحواب من المتكلم 


الكأوا_- 


ولا من واحد بمينه ؛ فكأنهم اننظ بمضهم بمضأ لبجيب ٠‏ وحملبم على ذلك خشية 
أذييدوا في حقه شيىء , ظنا منهم أنه أخطأ فبا فمل » ور جوا أن يقع المفو عنه. 

وكان ييه ما رأى سكونهم » فهم ذاك » فم فهم أنه لم يقل بأسأ .ويدل 
على ذلك أن في رواءة عند ان قانع . أن رفاعة قال : فوددت أي خرجت من 
مالي » وأني لم أشبد مع رسول الله ليه تلك الصلاة . 

وي رواية عند أبي داود ؛ قال الني ولك : من القائل الكلمة ؟ فانه لم 
بقل بأساً . فقال : أنا قلا ؛ فلم أرد بها إلا خيرا . 

وعند الطبرافي من حديث أنيأبوب : فسكث الرجل » ورأي أنه قدهجم 
من رسول الهه وليه على شبىء كر هه . فقال : من هو ؟ فانه لم يقل إلا صواباً . 
ويحتمل أن يكون المصلون لم يمرفوا عين القائل ؛ لاقبالهم على صلاهم »أو 
لكونه آخر الصفوف ٠‏ والمذر عنه ما تقدم مع ما وجد من الهحيبة » واستمظام 
ماهر منه من الكلام . ش 

والحكة في سؤاله صل عما قال ؛ ليتعلم الساممون كلامه فيقولون مثله . 

واستدل به على إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور ؛ إذا كان غسير 
مخالف المأنور . 

فائهة : قيل : الحمكة في اختصاص المدد المذ كور منالملائكة بهذا 
الفركر » على ما في حديث أنس فهو مطابق لمددكلات الذكر المذكور »كا في 
بعض الروايات نزيادة : كأ حب ر بنا ورضى . فبي اثنتا عشرة كلة . 

وعلى ما في حديث رفاعة بن رافم » كا في « البخازي » : أن عدد حروفه 
مطا بق #مدد المذكور ؛ فا البضم من الثلاث الى التسم » وعدد الدكر بوافق 
ذاك على مافي بعض الروايات . 

وفي « ند الامام أحمد » عنوائل بن حجر قال : صليت معااني 2258 

ولا -. 


فال رحل : الحمد ل كثيرا طيبا مباركا فيه . فلا صلى ر سول ال مع قال : 
ن القائل ؟ قال الرجل: « أنايا رسول الله » وما أردت إلا خيرا . قال : « لقد 
فتحت لها أيواب الساء ؛ فل ينها شيىء دون العرش » والذي يظهر أن الممتبر في 
عدد حروف الكليات بالنسبة الزائد عن الذكر الممسَاد » وهو من قوله : مدا 
كثير] » الى آخر : بحب ربنا وبرضى . وحينئذ فمدد ذلك بضمة وثلاثون » ونبه 
عليه في « الفتح » أيضا ء وبل التوفيق . 

( ثم قال ) لد ( إذا جاء أحدى ) ممثسر المسلمين ( إلى الصلاة )ليصاما 
مع اماعة ( فليمش على هينته ) ولا يسرع في مشيته . 

قال في « النباءة » : سار على هينته م أي على عادته في السكورن والرفق . 
يقال : امش على هينتك » أي على رسلك . 

وفي « المسند » و « الصحيحين » و « السنن» من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : ٠‏ فلا تأنوها وأتم تسمون » وأتوها 
وأثم تمشون وعليِك السكينة » زاد مسل : فان أحدم إذا كان يمد الى الصلاة 
فبو في صلاة . ش 

( فليصل ) الفاء في جواب شرط مقدر » أي إذا فلتم ما أمرتم به من 
المي على الحينة ملاحظأ ااسكينة والوقار ؛ فليصل أحدم ) ما أدرك )مع ا قاعة؛ 
فان الخاعة تدرك بتكبيرة الاحرام على الممتّمدٍ . 

قال في « الفروع » : من كبر قبل سلام الامام ؛ أدرك الجاعة » وفاقاً 
للشافمي . وزاد بمضهم : إن جلس . وقيل : أو قبل التسليمة الثانية . وعنه :أو 
سجود سبو بمد السلام » وفاقاً لآني حنيفة : 

قال في « البحر المحيط » للحنفية : يترك سنة الفجر من أدر كه فيالتشبد. 
وفي « المرغبتاتي » : يشتفل بالسنة عند أني حنيفة وأني .بوسف > لأنه كإدراك 

لاعفا ”ب 


أول السلاة عندها . وعند ند » وظاغى كلام بن أبي موسى من علمائنا : أن ش 
الجاعة لا تدرك إلا بإدراك ركمة ء وفافاً مالك . وذكره شيخ الاسلام بن نيمية 
رواية عن الامام أحمد , واختارها , وقال : اختاره جماعة . 
قال الامام الهد : ممنى دروك الجاعة : أنه أدرك أصل فضل اماعة » 
لا حصولحا . فها سبق به 4 فانه فيه منفرد حساً و حكا إجماعا . اتهى . 
قال الامام النووي وغيره : في الحديث التبب إلى إتيات الصلاة 
| بسكينة ووقار . 
قال القاضي عياض : السكينة : ألتأني في الحركات » واجتنساب الث » 
والوقار في الحيثة » كفض البصر » وخفض الصوت» وعدم الالتفات » وسواء 
في ذلك سلاة الجمة وغيرها ؛ خاف فوت تكبيرة الاحرام أم لا . 
وأما قوله تمالى : « فاسموا إلى ذكر الله ع (21 فالمراد به الذهاب . يقال : 
سميت في كذا , وإلى كذا : إذا ذهبت إليه وعملت فيه : ومنه قوله تمالى : 
و وأن ليس للانسان إلا ما سمى ‏ 27 . 0 
قال الملماء : الحكمة في إتيان الصلاة بسكينة » والنبي عن السمي : أن 
اذاهب إلى السلاة فب في صلاة » لآنه عامل في محصيلباء ومتوصل إلما ؟ فيتبغي 
أن يكون متأدبا بآدايها على أ كل الأحوال » وه فا ممى رواة مل : فان 
أحدك إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة . 
قال في « الفتح » : فينبني له اعماد ما ينبي المصلي اعتاده » واجتناب 
ما ينبني للمصلي اجتنابه . انمهي . 
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قال في «١‏ « الفروع ؛ : يقارب حطاه » ولأ يشبك أصابمه . و إن سمم الأقامة 
لم يسع إلها . ذكرء ‏ عن الامام أحمد ‏ ابن" اانذر . 

قال صاحب « الفروع ع : وئصةء يمني الامام أحمد رضي الله عنه: 
لا بأس به » أي السمي يسيراً » إن رجا التكبيرة الأولى » واحتج بأنه جاء عن 
الصحابة » وم مختلفون أل 

ومعتمد المذهب : ما في « الاقناع » وغيره : أنه إن سمع الافامة لم يسم ' 
فا طمم في إدراكالتكبيرة الأو لى » وهو أن درك الصلاةقبل تكبيرة الاحرام» 
بعني .درك موقفه للصلاة قبل ذلك ؛ ليكون خلف الامام إذا كبر للافتتاح ؛ 
فلا بأس أن يسر ءشيثا » مالم تكن عجلة بقبح » وإ خثيفوات الخاعة أو الجمة 
الكلية ؛ فلا ينبني أن يكره ٠‏ الاسراع ؛ لآن ذلك لا ينجبر إذا فات . هذا ممنى 
كلام شبخ الاسلام ان تيمية في « شرح العمدة ». ( وليقض ) بمد سلام إمامه 
( ما سبقه ) به . 

وفي حديث أني هريرة مرفوعاً » من رواءة إن سيررن عند مسل وغيره : 
صل" ما أدر كت » واقض ما سبقك . 

وقد ورد في عدة أحاديث ء بلفظ : اقضوا . وفي عدة أحاديث : أعوا. 
فاختلف الملماء لاختلاف الافظين ؛ فاحتج الامام أحمد رضي ال عنه » وحكذا 
أو حنيقة » ومالك رضي الل عنها ؛ بأن ما يشر كه المسبوق مسسع الامام آخر 
صلاته » وما يقضيه أولما . في ظاهر المذهب : فيستفتح فما يقضيه » ويتموذ » 
وبقرأ سورة » ويخ في الجبر في صلاة الجهر بمد مفارقة إمامه » ويتورك ممم 
إمامه » كا يتورك فنا يقضيه . 

وعن الامام أحمد روابة ثانية » عكس ما تقدم . وححة هذا القول مع 
ما تقدم من مقتضى ظاهر الأحاديث التي جاءت بلفظ : فأموا » قول على رضي 
0 كول - 


لله عنه : ما أدركت معالامام فبو أولصلاتك » واقض ما سبقك بهمن القرآن. 
رواه الببيي وحجة معتمد المذهب : ماني د الصحبحين » وغيرها » من حديث 
أني هربرة رضي اهه عنه » عن الني مقي أنه قال : وما أبركم فصلوا, وما 
انيم فاقضوا » . و كذا روى أبو ذر وأنس عن رسول اله يكيو بلفظ : 
واقضوا. وروي: وما فاتم فأعوا . 

قال الحافظ ابن عبد الحاديفي «تنقبالتحقيق»: قال ابن الموزي: وماذهيتا 
إليه أ كثر وأقوى » ثم نحسله على أن يكو المنى : فتعوا قضاء” واعترض ان 
عبد الحادي على اءن الحوزي » فقال : القن قالوا : فأموا أ كثر وأحفظ » وألزم 
لا'ني هربرة » فبو أولى . 

وأخرج أبو داود » عن أنيهررة » عن الني موك قال : د اثتوا الصلاة 
وعليم السكينة » فصلوا ما أدركتم »واقضوا ما سبق » . قال أبو داود :و كذا 
قال ان سيرين » عن ألي هريرة :وبقضي » وكذا قال ابن رافع » عن أنيهريرة . 
وأو ذر رضي الله عنه : فأعوا . وروي عنه : فاقضوا . 

قال ابن عبد الحادي : والتحقيق أنه لبس بين اللفظين فرق ء فان القضاء 
هو الاعام في عرف الشارع . قال الل تمالى : « فاذا قضيتم مناسكم 01© وقال 
تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتثمروا في الأرض 06" اتهى ٠.‏ 

واستدل بظاهر الحديث , على أن من أدرك الامام راكماً , لم تحسب له 
تلك الر كمة ؛ للاأمى باعام ما فاته » لان الذى فاته الوقوف والقراءة فيه ,, وهو 
قول أني هريرة رضي الله عنه وجماعة » بل حكاء البخاري في القراءة؟؟ خلف 
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الأمام عن كل من رأى وجوب القراءة خلف الأمام » وأختاره ابن خزعة 
والضيمي » وغيرهها من محداني الشافسة ؛ وآخرم الشبخ تفي الدبن السبكي من 
متأخ رهم كا في « الفتح » . 

وحجة الخبور من الا'ثمة الأربمة وغيرمم ‏ حديث ألي بكرة » حيث 
ركم دون الصف . فقال هالني يليه : « زادك الله حرصاً ولاتمد» . ول يأمره 
اعادة تلك الر كمة , فمتد مذهينا كالحنفية والشافمية . أن من أدرك الامام 
را كما »فر كم ممه , أدرك الركمة . وقيل : إن أدرك ممه الطمأنينة . وهو 
مذهب الامام مالك » لكن شرط علساؤنا أن يدركه را كما ثم يطمثن » ولو 
كانت الطما نبنة بسد رفم الامام » ولا بد أن يكون غير شاك" في الادراك » فان 
شك" في إدرا كه راكما ,لم درك الركمة » خلافاً للشافمي. قال : لا'ذالا صل 
بقاء ركوعه . وأما إن رفع الامام قبل ركوم المسبوق؛ لم هرك » ولو أحرم 
قبل رفمه اتفاقاً . ولو أدرك ركوع المأمومين » والله أعم . 


الحديث الخاممى والمانون 


»لانت تنا ان أني عدي . عن ميد . عن أنس قال : 
قال رسول الله 0/1 : دخلت الجئة فسمعت بين بدي خشفة » فاذا 
أنا بالفبيصاء بنت ملحان . 

قال رضي الهه عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبيعدي , عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله وَكلَيه : دخلت الحنة ) 
أي رأيت في المنام أني دخلت الحنة » م تقدم في الحديث الثلائين من « مسند 


حرة/ا 


جابر » وفي السادس عشر من « مسند أفس » رضي اه علها بلفظه : وانما فائدة 
ذكر. هنا ء أن شيخ الامام هناك هشم » وهنا ابن أني عدي . 

( فسممت بين بدي* خشفة ) بفتح الماء وسكوت الشين الممجمتين 
ففاء » وتحرك الشين أيضاً ‏ ع في د القاموس »: هو صوت حركة ليس 
الشديد . وقال الفراء : هو الصوت . والخحشفة : صوت دييب الحيات . ولفظ 
الحديث الذي تقدم ؛ تقد الحشفة على بين بدي" ( فاذا آنا إلنميصاء ) وافظه 
فها تقدم : فاذا هي الشميصاء ‏ بضم اامين المسجمة وفتح الممم وبالصاد المبملة والمد- 
( بنت ) وافظ الذي تقدم : ابنة ( ملحا ) بكسر اليم وسكون اللام وبالحاء 
المبملة - » وتقدم الحلاف في اسمها » وذكر تسبيا . زاد في الحديث الذي تقدم : 
أم أنس بن مالك » وتقدمت أرججنها هناك » مع فوائد يظفر مها من راحمه . 


: ثنا ان أني عدي ,» عن حميد ( عن أنس » قال‎ ٠١ 
قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد اله سبد خيرا‎ 
استممله . قالوا : وحكيف بستممله ؛ قال : يوفقه لمعمل صالح‎ 


قبل مويه . 


قال رضي الله عنه : ( منسا) جد ( ن أبي عدي ؛ عن حميد ) الطويل 

( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله ميق : إذا أراد 

الله بسد ) من عباده ( خير] ) امير : الأجر والثواب » وضد الثسر . ويطلق 
- وؤلا ‏ 


على المال الكثير » والمراد به هنا الفوز والسمادة في الدنيا والآخرة ( استممله . 
قالوا ) أي قال من كان في حضرة الني مِكلالٌ لا قال ما قال : ( و كيف 
يستعمله ) با رسول الله ؛ لآن لفظه : استممله مملة : تحتمل أن يكون استعمله 
في أي نوعمن المباداتوالطاءات وأهله » ووفقه لأي بابمن القربات والمثوبات 
(فال ) ويلع محا من سأله : ( يوفقه ) . 

قال الامام ابن القم في كتابه « شرح منازل السائرين » : أحمع المارفون 
الله ء أن التوفيق » أن لا يكلك ال إلى نفسك , وضده : االحذلان » وهو أن 
مخلي ينك ويينها ؛ فالمبيد متقلبون بهن توفيقه وخذلانه » بل الب دفي الساعة 
الواحدة ؟بنال نصيبهمن هذا وهذا ؛فيطيعه وورضيه »وذ كره ويشكرء بتو فيقه» 
ويعصيه و كخالفه ,ويسحطه 0-5 عنه مخذلاءه له؛ فهو داثر بين توفيقه وخدذلانه. 
فاك وفقه فنفضله و رحمته » و إك خذله , فتمدله وحكدتة »وهو سبحانه الحمود في 
هذا وهذا »له آنمأ حمد وأ كله ؛ فانه لم عنم المسد شيئاً هو له » وإا مهرد فضله 
وعطائه » وهو أعل حيث يضعه وأن حمله . 

قال : .وفسرت الخبرية التوفيق : بأنه خاق الطاعة ٠‏ والحذلان : 
اق الممصية ؟ فبنوا ذلك على أصو هم اافاسدة من إنكار الأسباب والمكم ء 
وردوا الأمر الى محض المثنيئة من غير سبب ولا حكنة » وقابلبم القدرية النفاة ؛ 
ففسروا التوفيق ابيان امام » والحدى المام » والتمكن من الطاعة » والاقتدار 
علها » وهيئة أسباءها ؛ وهذا حاصل لكل كافر ومشرك بلفته الحجة » ونمكن 
من الاعان , فالتوفيق عندم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين » إذ الاقتدار 
والتمكين و الدلالة والبيان قد عم" نه الفزيقين » ولو انفر دام منون عندع بتوفيق» 
وقع به الاعان منهم ؛ والكفار خذلان امتنع به الاعان منهم ؛ لكان عندم محاباة 
وظلا . والمزموا لهذا الاصل لوازم قامت مها علمهم سوء الشناعة بين اامقلاء ء 
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ولم دوا بدأ من النزامها ؛ فظبر فساد مذهبيم » وتناقضه لمن أحاط به علا » 
وتصوره حق”نصوره ء وعل أنه من أبطل مذهب في المالم وأرداء » وهدى الله 
الذن آمنوا لها اختلفوا فيه من الحق باذنه » والله مهدي من يشاء إلى صسسراط 
مستقم ؛فلرضوا بطر ب قالحبرية» ولا بطريق القدرية ؛ وشبدوا اتحرافالطر بقين 
عن الصراط المستقم ؛ فأئيتوا القضاء والقدر » وعموم مشيثة الله لا-كائنات» 
وأقهنا الأسباب والحكم » وااثايات والمصالح . ونزهوا ا تمالى. أن يكون في 
ملكه مالا يشاء » وأ يقدر خلقه على ما لا بدخل نحت قدرته ومشيثه »ونزهوه 
عن المبث » وأن مخلق شيثاً سدى” . فالتوفيق إرادة اله من نفسهأن يفمل بسبده 
ما يصلح به المبد » بأن بجعله قادر] على فمل ما برضيه » مر يدا له » عحبا له “مؤثر] 
له على غيره » و يض إليه ما يسخطه » ويكرهه » وهذا يحرد فمل الله تمالى » 
والسد حل له . قال اف تعاللى : ٠‏ ولكن الله حبب اليك الاعان وزينه في قلويم, 
وكره إليكم الكفر والفسوق والمصيان » أوائك م الراشدون» فضلاً من الله 
ونممة . والله علم حكم » (©. 

فاذا أراد الله سبحانه وتمالى بمبد خيرأ وفقه ( عمل صالح ) وزينه في 
قلبه ؛ وكر". إليه ضده » فتنهض نفسه فاك العمل » وتسمو همته إليْه » فيبادر 
الى عمله » وتسمح نفسه بالاشتفال به » والدأب والاجتهاد فيه ( قبل موته ) زاد 
الامام أحمد في رواءة » و كذا الترمذي , والحا كم وصححهء وان حبان في 
« صحيحه » : ثم يقبضه عليه » أي على ذلك الممل , أي وهو متلبس بذاك الممل 
الصالح » ومن مات على شيىء بمثه الله عليه » كا في الحديث . 

وأخرج الامام أحمد , والها كأيضأ , مى حديث عمرو بن الخ الحزاغي 
الصحاني رضي ال عنه قال : قال رسول الل ككفي : : إذا أراد الل بد خيرا 
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استعمله . قبل : بارسول الله ! وما استممله ؟ قال : يفتح له عملا" سام بين بدي 
موته حتئ يتوب ورضى عنه من حوله »» أي من أهله وجيرانه وممارفه» 
فيب رون ذمته » ويكنوان عليه خيرأ » فيجيز الرب شبادنهم » ويكوث الله سبحانه 
قذ خم أعماله ما برضيه عنه» والاأمور خواتيمها . 

وفي ه كبير الطبراني » من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اه يكليعْ : « إذا أراد الله بمبد خير طبره قبل موته . قالوا : وماطهور 
السد ؛ قال : عمل صالح يلبمه إياه حتى يقيضه عليه . 

وروى الامام أحمد في ه المسند » والطبراتي في « الكبير » من حديث أني 
عنبة - بكسر المين وفتح النون - المولاني ااصحابي » واسمه عبد الله » أو 
عمارة رضي الله عه » وإسناد حديثه » حين قال : قال رسول الله ملي : « إذا 
أراد اه بيد خيراً عسله . قيل : وماعسله ؟ قال يفتح له عملا صالخا قبل موته ثم 
يقبضه عليه , . قوله : عسله - بفتح المين وااسين المهملئين » تحففاً ومشددا ‏ 
أي طيتب ثناء. بين الناس . يقال : عسل الطمام يمسله » إذا جمل فيه المسل » 
شبه مارزقه الله من الممل السالح الذي طاب ذكرء بين الناس , باامسل الذي 
“حمل بالطمام ايحأو به ويطيب . 

تنسيه : لما كاذالظاهر عليتاواليادي!نا حسا ومشاهدة الماعة؛ أسندالتاس 
الامو اليياء وجملوا أن الممتير والمموثعلماءو إن كانالممو"لعليه فينفس الا"مر» 
والممتير إنها هو السابقة»لكنها لما كانتمنعلم المببءوكانت اللياعة منعالم الشبادة ؛ 
أسندوا ااتمويل على المامة دون السابقة » وإن كان الذي يظبر في الجاتمة » هو 
عين ما كن في السابقة . 0 

قال في « شرح منازل السائرين »: ما يظبر في الآبد: هو عين ما كان 
مملوماً في الأزل » وإنما تجدد تأحايينه » وه أوقات ظبورء 4فقد ظبر تإشارات 
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الأزل » وعي ما يشير اليه المقل بالأزاية من المقدرات الملمية على أحابين الآد ؛ 
فالآزل ما تعلق بأممائه تعالى وصفاته ؛ وتقدم علمه بالأشياء ووقوعبا في الأدء 
مطابقة لعلمه الأزلي . اتبى ملخصاً . 
والحاصل أن الداواو ين ثلاثة : 

الأول : كتاة المقادير السابقة لحلق الملائق المذكورة في قوله تسالى : 
ونا الت ريني في الأرض ولا في أنفدي إلا فيكتاب من قبل أن 
نبرأها ع( 

لس صرا ع نوكه ور را يك 
النني مويليه قال : د إن الله قدار مقاد, ر الللائق قبل أن مخلق السمواتوالأرض 
مخمسين ألف سنة ». 

وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني ميلع قال : وأول 
ما خلق الله القلم ٠‏ قال له ١:‏ كتب ؛ فجرى عا هو كائن الى يوم القيامة ». 

وقد تكائرت النصوص فكر الكتاب السابق بالسمادة والشقاوة . وفي 
و الصحبحين » من حديث علي رضي الل عنه » عن الني طبه أنه قال : ما من 
نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانمها م نالحنة والنار» وإلا قد كتبتشقية أوسعيدة 
فقال ر حل : بارسول الله ؛ أفلا ممكث على كتابنا » وندع العمل ؟ فقال : اعماوا 
فكل ميس لا خلق له أما أهل السمادة فيسروث لمعمل أهل ااسمادة » وأما 
أهل الشقاوة فبيسرون لعمل أهل الشقاوة » ثم قرأ : وفأمامن أعطى 
وات » 92 الآنات . 





7 ٠١١ : سورة الحديد » الاية‎ )١( 
» الليل ؛ الايات : ه١١ والايات بتامبا : « فأما من أعطى واتقى‎ ةروس.)١(‎ 
وصدق بالحسكى » قستسره للسرى ؛ وآما من بخل واستفق » و كذب بالحسق © فسايسره‎ 
. © للعسرى‎ 
ماه‎ - م٠.“‎ 


الديوا: الثاني : كتاءة الملك للحئين في بطن أمه كافي « الصحيحين » 
من حديث ابن مسمود رضي الله عنه » وفيه : نم برسل الله السك » فيفنيخ فيه 
الروح > ويؤمر بأربع كلات : بكتب رزقه » وعمله » وأجله » وشقي أو سعيد » 
ثم قال : فوالذي لا إله غيرء : إن أحدم ليعمل بممل أهل المنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع ؛ فيسبق عليه الكتاب » فيممل بسمل أهل النار فيد خلبا » 
و إن أحدى ليعمل بممل أهل النار »حتى ما يكوك بينه وسنها إلا ذراع ؛ فيسبق 
عليه الكتاب » فيممل بسمل أهل المنة فيدخلها» . فذكر في هذا الحديث أن 
السمادة والثقاوة حسب خواتم الأعمال. 

وفيه صحيح البخاري » عنسبل بن سعد رضي الله عنه »عن الني متيل 
أنه قال : و ما الأعال بالمواتم » ومثله في « صحيح ان حبان » من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا . وفي ه صحيح ابن حبان » أيضاً » من حد بثمماوية 
رضي الله عنه »قال : سممت رسول الله ميقي يقول : « إعا الاأعيال مخرا تيمبا» 
كلوعاء » فاذا طاب أعلاه طاب أسفله » واذا خبث أعلاء خبث أسفله » . 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أفس .رضي الله عنه » عن الني مك8 
قال : « لا علي أن تمجبوا بأحد » حتى تنظروا عا عدم له ؛ فان المامل يعمل 
زماناً من عمره:» أو برهة من دهره بممل صالح ؛ لو مات عليه دخل الحنة » 
ثم يتحول فيمل عملا" سيثا. وإن العبد ليسم البرهة مندهره بسسل سيء لومات . 
عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا" صالخا » . 

وأخرج الامام أحمد أيضاً , من حديث ءئشة » عن الني ملي قال : «إن 
الرجل ليممل بممل أهل الحنة » وهو مكتوب في الكتاب من أهل الناو » فاذا 
فاذا كان قبل موته تحوثل ؛ فممل بعس أهل النار ؛ ات فدخل اانار ٠‏ و إن 
الرجل ليممل بعمل أهل النار » وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة » فاذا 
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كان قبل موته »موك فسل بسل أهل البنة ؟ ؛ قات فدخلبا » . 
ْ ا وتاي » 0 
فقال ٠:‏ أندرون ما هذفان الكتالإن ‏ قلنا ل سول ا إل أن قبن . 
فقال اللزي في بده ايمنى : : هذا ؟تاب من رب المالمين » فيه أسماء أهل ا أنة » 
وأسماء اباعهم » وقبائلبم »ثم أجمل على آخرم ء فلا بزاد فهم » ولا ينقص متهم 
أبد ثم قال الذي في شعاله : وهذا كتاب من رب المالمين , فيه أسماء أه لالنارء 
وأسماء آنانهم » وقبائلهم , ثم أجل على آخرع ؛ فلا بزاد فهم ولا بنقص ممم 
أبدا . فقال أصحابه : : ففم العمل با رسول الله إن كان أ مرا قد فرغ منه ؟ فقال: 
سددو | وقاربوا ؛ فان صاحب المنة يتم له بممل أهل الجنة » » و إذعل أيملل» 
واذ ساي انار يتم له بممل أهل اانار » وإن مل أي عمل , ثم قال ميشاوة : 
يديه فنبذها ‏ ثم قال : فرغ ر بم من المباد : فريق في الحنة » وفربق في 
اأسمير ». وقد روي هذا الحديث عن ر سول الله ويلع من و حوء متمددة » 
وخرجه الطبراتي من حديث على رضي الله عنه مرفوءا » وزاد فيه : صاحب 
ا ال ا ل د » وإن 
عمل أي عمل . 
وقد يسلك بأهلالسمادة طريق أهلالشقاء» حت يقال :ما أشبههم نهم؟ بل 
مهم » وتدر كيم السعادة فتستنقذم . ش 
وقد يسلك بأهل اأشقاء طريق أهل ااسعادة » حتى يقال : ما أشبههم مهم: 
. بل هم منهم » وي ركبم الشقاء » من كتبه الله سميدا في أم االكتاب لم مخر جه من 
الانيا حتى يستعمله بعمل يسمده قبل موته » ولو بفواق ناقة » ثم قال : «الأعمال 
مخواتيمها » الأعمال خواتيمها » . وخرحه البزار فيه مسنده » بهذا الى أيضاء 
من حديث إن عمر رضي الله عنهها عن الني موق ٠‏ 
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الثالث : ديوان عمل الشهادة » وهو الواهم ما بين السابقه والجاعة »وعلى 
كل حال : امبر في نفس الأمر السابقة بلا محال . 

وفي « الصحبحين » من حديث سبل ءن سعد رضي الله عنه » قال رسول 
اله ويه : « إن الرجل أيسل عمل أهل الحنة فما يبدو للناس وهو من أهلل 
النار » و إن الرجل ليعمل عمل أهل النار فما يبدو لاناس وهو من أهل الحنة » 
زاد الببخاري في رواية له : إنها الاأعال بالحواتم فقوله : فها يبدو الناس: 
إشارة الى أن باطن الا'مر يكون لاف ذلك » وأن خامة السوء تنكوف سبب 
دسيسة باطنية للمبد لا يطلع علها الناس » إما من جبة عمل سي» لا بطلع عليه » 
أو من حبة اغتقاد سيء » ونحو ذلك ؛ فتلك اللحصلة الخفية بوجب سوء الجاعة 
عند الموت . قاله الحافظ انر حبء ثم قال : وني الخلة ؛فالحواتم ميراثالسوابق» 
وكل ذلك سبق في الكتاب السابق . قال : ومن هنا كان يشتد خوف الافمن 
سوء الحواتم » ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق ٠‏ 

وقد قبل : إن قلوب الاأرار معلقة بالحواتم . يقولون : عاذا مخم اناء 
وقلوب الاق بين مملقة بالسوابق . يقولون : ماذا سبق لنا . 

قال بمض السلف : ما أبكى الميوث , ما أبكاها الكتاب السابق . 

وكا سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من السوابق والحواتم » فكان 
بكي ويقول : أخاف أن أ كون في أم الكتاب شقياً » وبي وبقول : أخاف أن 
أسلب الا عاذ عند الموت. 

وقد كان الني مَيَظْيعٌ يكثر أن يقول في دعائه : « با مقلب القلوب ثبت قلي 
على دينك » فقيل له : با رسول الله ! آمننًا بك » وعا جثت به » فهل 'مخاف علينا؟ 
فقال : « نمم إن القلوب بين أسبمين من أصابع الل عز وجل بقلها كيف شاء » 
رواء الامام أحمد » والترمذي ‏ من حديث أنس رضي الله عنه . ورواء الامام 
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أحمد أيضأ » من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا : فنسأل الله تمالى أن 
لا يزيغ قأوبنا بعد إذ هدانا »ونسأله أل ين لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهّاب, 
لله التوفيق . 


الحديث السابع والثانون . 


؟؟1 - اثنا ابن ألي عدي » عن جيد . عن أنس » 
قال . قال رسول الله : روا المؤمن جزء من عنة اران 


حزءا من النبوة 


قال رضي الله عنه : ( :نا ) جمد ( ' ن أي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أفس ) بن مالك رضي ي الله عنه ( قال : قال رسول اه يكوه : رؤبا ) الشخص 
( المؤمن ) من ذكر أو أنثئى . وتقدم الكلام على ممنى الرؤيا . وفي الحديث عن 
عبادة بن الصامت رضي اله عنه موفوعا : رؤيا المؤمن كلام يكلم به المبد ربه في 
المنام . رواء الطبراتي » والضياء »و كذا الحكم الترمذي في « نوادر الا'سولا» 
) جزء من ستة وأر بيين حزءا من النبوة ) وقد روي هذا الحديث عن جماعة ' 
من الصحاءة بألفاظ مختلفة » فروى حديث أفس هذا الشيخان . وروى الامام ‏ 
أحمد والشيخان مثله سواء » عر عبادة بن الصامت » وكذلك أو داود» 
والترمذي , ورواء الامام أحمد والشيخان ».وان ماحه هن حديث أي هريرة . 
واسل : من خسة وأربمين جزءا . وله : من سبمين . والطسسبراني :. من ستة 
وسبعين . ولان عبد البر : من ستة وعشرين ٠‏ وألامام أحمد: من سين . 


هت 1897م شر حب 


والرمذي : من أر بمين . وللطبري من؛ ؛ سمة وأر بمين «ولترطي : سبمة بتقدمم 
السين . والطبري أيِضا : من أر بمة وأر بمين. 

قال في « الفتح » : فتلخ ص من هذه الروايات عشرة أوجه» أقلبا جزء من 
ستة وعشربن » وأ كثرها : من ستة وسبعين » و بين ذلك أر بمون » وأربمة 
وأربمون » وخمسة وأربمون » وستة وأربمون » وسسبعة وأريمون » وتسمة 
وأربمون » وحمسون »> وسبمون» وأصحبا مطلقاً ستةوأر بمونٌ . وجمع بمضهم » 
بأن ذلك بحسب مراتب الأشخاص . 

قال القرطي : المسل الصادق الصالح » يناسب حاله حال الأنبياء » وهو 
الاطلاع على الغيب » مخلاف الكافر 0 
0 فل غيره: وسمنى كونها جزء] من أجزاء التبوة على سبيل الجاز » 
أنها حي ء على موافقة النبوة ؛ لاأنها جزء” 00 عو 
2 . وقيل : الممنى أنها جزء من علمبا » لآنها وان انقطمت فمامبا باق . وقيل: 
الممنى و لأنها تشامهبا في صدق الاخبار عن الغيب . 

وأما تخصيص عدد الا"حزاء وتفصملبا؛ فلا مطلع لنا عليه » ولا يع حقيقته 
إلا ني أو ملك . وقيل : إن مدة الوحي كانت ثلاثة وعشرين سنة » منبا 
ستة أشبر منام » لاآنه صل أول ما بدىء به من الوحي الرؤيا الصادقة » فكان 
لا برى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح » وذلك جزء من ستة وأربمين . . 

قال الملال السيو طي : وهذا عندي من الا"حاديث المتشاءهة ااي نؤمن بها 
وذكل ممناها المراد إلى فائله يه » ولا مخوض في نفسير هذا الحزء من هذا 
المدد ولا في حكته ؛ خصوصا وقد اختلفت الروايات في كية المدد كا تقدم , 
فلل أعلم بامراد المقصود من ذلك » وتقدم الكلام على الرؤيا وآداءها عا فيه غنبة 
في شرح الحديث الثامن من « مسند جار رضي الله عنه » . 


يم بر سح 


الحديث الثامن والثانون 
؟؟1 - ثنا ان أبي عدي . عن ميد ؛ عن أنس أن 
وك ا 0ه رأم رجت بافطمين أله كلا قا 
قالوا : نذر أن عشي . قال رسول اله مَككْيُهُ : إن الله عز وجل 
لنتي أن بسذب هذا نفسه . فأمره ف ركب 


قال رضي' الله عنه : ( ثنا ) مد ( ابن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول اله ولا رأى رحلا مهادي بين 
ابنيه ) أي عثي بنها » ممتمدا علمها من ضمفه وايله » من تهادت المرأة في 
مشينها » إذا مايلت » وكل من فمل ذلك بأحد فهو اديه وقد تحسكرر 
في الحديث 

قال ان البلقبي في « مهاته » : الرجل هو أنو إسرائيل . قال : كفا 
رأيت مخط منلطاي » نقلا عن الحطيب ما يدل عليه . 

وذ كر الامام النووي ان اسمه قيصر . وقيل : قيس . 

وفي « مختصر الاستيماب » : أن اسمه يسير ٠‏ وقيل : قيس . 

وفي د مهذيب الا عفاء والاخات » أنصاري مدني . قال االحطيب في «مبواته» : 
هو عامري . قال: قيل: إن اسمه قيس. قال: : ولاأعر ف أن في الصحابة من كنيته 
أو إسرائيل » ولا من امه قيس غيره . 

قال ابن البلقيني : ثم راجمت « مبيات الحطيب » فلم أجد فيا ما نة 
مغلطاي عنه ؛ فالمبدة عليه . انهى ٠‏ 


سس بقعم ون 


فلت : الذي ذكر. الحطيب ء أنه أو إسرائيل » وكذا اين الاثير » هو 
ما في « الصحيحين » من حديث جار بن عبد الل رضي الل عنها » قال : كان 
رسول اهه كي في سفر ؛ أي من أسفاره » وهو غزوة الفتح »كا في الترمذي» 
أو غزوة نبوك كا رواء ه الشافمي . 

قال جار يي زحاماً ورحلا قد ظلل عليه . فقال : 
ماهذا ؟ فقالوا : صام . فقال : ايس من البر الصوم في السفر ٠‏ 

قال الخطيب وان الاثير بغر( مايل اللامريمواحة فتن كم 
في « القسطلاني في شرح البخاري » . 

وقال البرماوي : في « شرح الزهر » : قال بعضبم : هذا أبو اسرائيل » 
رجحل منالا"نصار . قال الحطيب وابن الا"ثير : قبل اسم أي إسرائيل يسير 
- بضم التحتية وفتح السين المهملة فتحتيه وآخره راء. وقال الحافظ عبد اانني 
ان سميد : وليس في الصحاءة من شار كه في اسمه ولا كنيته . 
ش قال الوقارع ١‏ كاف بح فس رونا بأني إسرائيل . أخذه مما 
ذكروه في حديت : أن رجلا نذر أن لا يتكل » وأن يقف لاشمس » وأن 

لا يستظل » من أن هذا الرجل هو أبو إسرائيلء ما قالها الحطيب ء وان عبدالبر» 

ش وان الأثير » وغيرم هناك . 

وقال ابن بشكوال : هو أبو اسرائيل الفبري » واسمه يسير » كذا في 
« المقتفى لان الحارور » . وقال أبو عمر : اسمه أسير » ولا شك أن الأحاديث 
متغابرة . وقال ابن البلقيني في ٠‏ المهات » في حديث أفس رضي الله عنه » عنالني 
يبه فال : « إن الله غي عن تمذيب هذا نفسه » ورآءه عثي بين ابنيه » تقدم أنه 
أبو اسرائيل فها نقله مغلطاي موساق نحو ما تقدم أيضا ‏ والحديثفي«الصحبحين» 
وغيرها من حديث أنس» وفيمسل أَيِضَأ . ومن حديث أبي هررره رضي الله عنه » 


.ملإ.١‎ - 


أيضا , ولفظه ٠‏ أن ااني مقي أدرك شيخاً عدي بين ابنيه بتو كأ علها ( قال: 
ما هذا ؟ ) وفي افظ : ما بال هذا ؟ ( قالوا : نذر أن عدي ) ولفظ حديث أي 
هريرة : فقال الني ولي : ما شأن هذا ؟ قال ابناه : بأر سول الله ! كان عليه 
نذر ( قال رسول اه ميال : إن الله عز وجل لني أن بمذب هذا نفسه ) أي 
بااشي الذي لا طاقة له نه . وي لفظ : إن الله عز وحل عن تعديب نذا نقنه 
لغني ( فأمرء ) عليه الملاة والسلام بال ركوب ( فركب ) وفي افظ : فأمره أن 
ركب . وفي حديث ألي هريرة رضي الله عنه : فقال الني مل : إركن آنا 


تنبيهات 


الاول : من نذر أن عشي إلى بيت الله الحرام »أو إلى االكمبة » أو مكة » 
وأطلق » أو قال : غير حاج ولا ممتمر ؛ ازمه المشي في حج أو عمرة من مكان 
| نذره ءلا إحرام قبل ميقاته , مالم بنو مكاناً بمينه » أو بنوي إتيانه » لا حقيقة 
المشي ؟ فيازمه الاتيان » و مخير بين المي وال ركو ب ؛ لحصوله بكل منها » وأما 
إن نذر المشي الى موضم خارج الحرم » كمرفة » ومواقيت الاحرام ؛لم يازمه » 
و مخير بين فمله والكفارة . 

وفي حديث عقبة إن عامس رضي الله عنه » قال : نذرت أختي أم حبانبنت 
عامر الأنصارية أن مشي الى بيت الله الحرام حافية » فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الل عَتطعٍ , فاستفتيته . فقال : « لتم ولتركب » . متفق عليه : 

قال عداؤنا : لتدش إن نذرت على المشي » ولتركب حيث عجزت عن 
المشي وأر هقب ااتس » فاذا عجزت عن المشي ور كبت ؛ فطلها كفارة عين . 


-ما1١-‎ 


قأل في « شرح الكافي غ : فان ترك المشي من فر أن عشي إلى بيت الله 
الزام اجر أواقرء قله كقارة عله وعر الذي : 

الا وايتجا و شرع امم هذا المذعت و وام اصع #بوجزم + 
في « الوجيز » وقدمه في « المثي » و « والحرر » و« التسرح» و «الفروعم» 
و «الحداية » و«المذهب » و«المستوعب »2 وغيرها . 

وعن الامام أحمد رضى الله عنه : عليه دم » ووجوب كفارة اليمين من 
مفردات المذهي . 

قال ناظمها : 

لكة اذر مشي رصكبا مع عجزه التكفير أيضاأ وجبا 

قال شار حبا » يعني : إذا نذر المشي لمكة المثسرفة »أو ببت الله الحرام » 
أو موضع من الحرم ؛ ازمه المششي في حج أو عمرة » لآنه المشي الممرول إليه » 
فان عجز عن المي ف ركب ؛ فمليه كفارة عين . 

وقال أبو حنيفة : عليه هدي ء وأقله شاة » سواء عجز عن المثي أو 
قدر عليه . 

وقال الشافنى : يازمه دم » وأفتى نه عطاء » لا روى ابن عياس رضي اف 
عنه > أن أخت عقبةن عامى نذرت المثي الى بيت الله الحرام » فأمى الني ميق ١‏ 
أن تركب وتهدي هديا . رواء أو داود ؛ وفيه ضمف . 

وفال مالك : حج من فابل » و ركب مامشي » و عشي ما ركب » ونهدي , 

ولنا قول الني يَيْيعٍ : ٠‏ كفار النذفر كفارة الببين ». ولأن المشي 
مالانو جبه الاحرام »فل يجب الحدي بركه » كالو نذر صلاة ركمتين فتركها. 

وفي « الفروع ه عن شيخ الاسلام اءن تيمية : القادر على فمل المنذور 


مم 


بازمه » وإلا فله أن ؛ بكفر ؛ اقرله مف : . وكفارة النذر كفارة اليمين » . 
ولأمرء يل لأخت عقبة ن عامر أن بمشي وتكفر ٠‏ انهى . 
ولفظ هذا الحديث : إن أخت عقبة ن عامر نذرت أن عشي حافية غير 
'ممتمرة . قال : فسأات النى طبه . فقال : « ان الله لالإصنع بشقاء ٠‏ أذتك شبئا . 
مرها فلتختمر » ولتركب » ولتصم ثلاثة أنام » . رواء الامام أحمد » وأصحاب 
د السنن » الا ربع . 
وف رواءة للامام أحمد , وأبي داود » من حديث ان عباس رضي الهه عنها 
قال : جاءت امرأة الى الني ملع » فذكر. » وفيه : ه لتخرج راكبة »و اتكفر 
عيياء. 
الثاني : : ينتبي وجوب المشي فيا اذا نذر أن بحج ماشياً اذا رمى اخخرة . 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : إذا رمى الخجرة فقد فرغ » » وقال أيضاً : 
ركب في الحج إذا رمى » وفي العمرة إذا سمى 
وقال في « الترغيب » : : لا ركب حتى يأني بالتحللين »على الأصح » في 
٠‏ الفروع» و « شرح الكافي » وغيرها » و كذا قال الشافسة. ولو أفسدالحج 
المنذور ماشيا لزم القضاء ماشيا . 
اثثالث : بلزم من ندر المذي الى مسعدد المدينة اتوي صا حبا الصلاة | 
والسلام »أو ننذر المشي الى المسحد الا'قصى ؛ ذلك » ويلزمه أن يصلي فيه 
ركتتين » إذ ااتصد بالنذر القرية والطاعة »وإنما حصل ذلك بالصلاة » فتضمن 
ذلك نذرها كنذر المشي الى بت الله الحرام » حيث وجب به أحد النسكين » 
وقال أو حنيقة : لابلزمه ذلك , ولاينمقد ندرهء وكذا قال فما اذا نذر 
“أن يصلي في المسحد الحرام ب أنه يحجزئه أن يصلي حيث شاء من المساجد . 


لم ا 


وقال الثلاثة : يلزمه أن يصلي فيه » ولا حيزثه السلاة في غيره . وإن عين 
بنذرء مسحدا غير ال#لاثة ؛ ل يتمين » فبخير بين فمله والتكفير , فال جاءه ازمه 
عند وصوله ر كمتان » فان عن أحد الثلاثة تين » وز ئه إن عبن مسجد 
الاقصىفيه وفي أسها صلى » وإن عيدّن مسجد الني كع أجزأءفيه وني المسنجد 
الحرام وإن عين المسجد الحرام لم مجزئه في غيره . واف تمالى أعلم . 

إذا عدت ذلك ؛ فالظاعى أن هذا الرجل لم يكن نذره المشي لبيت الله 
الحرام » والظاهرأنه أمر بإلكفارء ىا تقدم » ونا في وصحبحمسلء : كفارةالنذر 
كفارة اليمين . 

وفي « صحيح البخاري » وأبي داود » من حديث ان عباس رضي اللاعنها: 
يدها رسول الله يكيم مخطب , إذا هو .رجل قام فسأل عنه. فقالوا : أنوإسرائيل 
نذر أن يقوم في الشمس ولا يقمد ؛ ويصوم ولا يفطر ء ولايستظل »ولا يتكلم . 
فقال رسول الله يكب : « مروه فليستظل » وليقمد , وليتكلم » وليتم صومه ». 
فقصة أي إسراثيل هذا » الظاهر أنها كانت في الحضر ؟ ليل قوله : وهو تام / 
مخطب » إذ للاخطبة في السفر . لايقال : إن الني ولع كان مخطب لكل أ ميم 
في أي وقت كان ؛ فيحتمل أن يكون ذلك من هذا القبيل ؛ لا" تقول : هذا 
بسيد > ولا ه210 أمرء باخام الصوم » مع قوله في اللحديث الآخر ٠:‏ ليس من البر 
السوم في السفر » . واه أعل . 


)١(‏ وعلى هامش الاصل يخط ا ولف مانصه : «قوله: ولانهالخ. الحاصل: أنه ذكر تكون 
ذلك وقم حضر] دليلين : أحدهما بمد الخطبة سفر]ً . والثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أمره 
باتام الموم . فلو كان سفراً كا أمره به . لانه قال : م ليس من الي رالصوم في السغر لواف 


-إلم- 


الحديث التاسع والثانون 


4 - ثنا ان أبي عدي ؛ عن جيد . عن أنس ؛ قال : 
كارت رجل يسوق بأمبات الؤمنين يقال له - أبمشة » فاشتد 
هن" في السياقة : فقال له رسول الله مَلكيهِ : با أمشة ! روبدك , 
سوقك بالقوارير . ظ 


قال رضي الله عنه : ( هنا ) عمد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنبر ) بن مالك رضي أذ ون ك3 رحل )عن اسان ررك ان ج23 
( يسوق بأمبات المؤمنين ) أي محدو بهن (يقال له) أي لذلك الرجل الحادي: 
( أنجشة ) - بفتح الحمزة وسكون النون وفتح الحم والشين الممجمة - . فال 
ائالا'ثير : هو أنحشة المبد الأسود الحسادي » حادي رسول الله صَكظلةٍ » وكان 
حسن الحدي . روى عنه أبو طلحة الأنصاري » وأنس ن مالك رضي الله عنهم . 

وفي «النساني» وغيرء : وكان معهم سائق وحادي . ولا'بي داودالطيالي» 
عن حماد بنسامة » عن نابت » عن أنس رضي الل عنه : كان أمشة محدو بالنساء» 
وكان البراء بن مالك تحدو بالرجال . وفي روابة وهيب: وأتحمشة غلامالني ميل » 
يسوق مهن ( فاشتد مهن في السياقة  )‏ وعند أني عوانة : وكان حسن الصوت . 

وفي « الصحيحين » : ومعهن » أي مع أمبات|اؤ منين أم سلم . وفيرواية: 
وكان تحدو بأمبات المؤمنين ونسالهم . وفي رواية سلهان التيمي » عن أنس عنسد 
مسل :كانت أم سلم مع نساء الني مييق ( فقال رسول امَو : ) ومحك 

0ش 


( أنمشة ) وفي رواءة حماد : كان الني مكح في سفر له » وكان غلام حدوهن” 
يقال له : أنجشة . وفي رواءة مسل : كان في بعض أسفاره » وغلام أسود . وفي 
رواءة للنسائني : وغلام له يقال له : أتمشة . قال البلاذري : وأنحشة حبشي » 
يكنى ألا مارية . ش 

وأخرج الطبراتي » من حديث واثلة : أنه “كان من نفام الني مي من 
الحنئين ( رودك ) كذا لا' كثر » وهو كذلك في الصحيحين » وغيرها . وفي 
روابة سلمان التيمي : رويد وفي رواءة شعبة ارش ون وام ل 
رويدك ارفق » حمم بينها ٠‏ ورويدك - منصوب على الاغراء » ومقمول بفعل 
مضمر ‏ أيالزم رفقك أو على المصدر > أي أرود رويدك . 

وقال الراغب : رويداً من أرود يرود » كأمبل عيبل وزنه وممناه ٠‏ وهو 
من الرود - بفتح أوله وسكون ثانيه . وهو التردد في طلب الشيىء برفق 
والرائد : طالي الكلا' ٠‏ ورادت المرأة تريد » إذا مشت على هينبا ٠‏ وقال 
الرامرمزي : رودا - تصثير رود ء وهو مصدر فم لالرائد - وهو اايموثقي 
طلب الشيىء » ولم يستعمل في ممى المبلة إلا مصغرا . 

وقال السبيلى : قوله : رويد . جاء بلفظ التصذير , لا"ن المراد التقليل » 
أي ارفق قليلا”» وقد يكون بن ل ال » وهو أن يصفر الاسم يمد حذف 
الزوائد » كا قالوا في أسود : سويد ء فحكذا في أرود : رود ( سوقك ) كذا 
للا' كثر . وفي رواية لخيد» عن أنس : سيرك - وهو النصب على نزم 
المافض - أي ارفق في سوقك » أو سقبن » كسوقك . وقال القرطي 
في « المفهم » : رودا : أي ارفق . وسوقك مفمول به . ووقع في رواية 
مسل : سوقا» وهو منصوب على الاغراء بقوله : ارفق سوقا ء أو على 
المصدر » أى : سق سوقا » والمراد به حدوكء إطلاقاً لاسم المسبب على السبب . 


ع ام 


وقال إن مالك : رويدك »اسم فمل » عمنى أرود » أي أمبل » والكاف المتصلة 
نه حرف خطاب » وفتحة داله بنائية » ولك أن تحمل رويدك مصدرا مضافاً الى 
الكاف , ناصها سوقك » وفتحة داله على هذا إعرابية ( بالقوارير ) في روابة 
هشام »عن قتادة » عن أنس : رويدك سوقك , ولا نحكسر القوارر ٠‏ قال 
أبو قلائة : يمني النساء . وقال قتادة : يمني ضعفة النساء . وااقوارير » جسم 
قارورة » وهياازجاحة » ميت بدلك » لاستقرار الشمرابفها . وقالالرامبرمزي: 
كنى عن النساء بالقواربر لرقنهن وضمفين عن المركة » والنساء يشبين بالقوارير 
في الرقة واللطافة وضمف البنية . وقيل : المنى سقبن كسوقك القوارير لو 
كانت ممولة على الابل ٠‏ و قال بعضهم : شبهين بالقوارير » لسرعة انقلاهن عن 
. الرضى » وقلة دوامبن علىالوفاء » كالقوارير يسرع البها الكسر ء ولاتقبلالحبر . 

وقد استعمل الشمراء ذلك . قال بشار : 

ارفق بعمرو إذا حر كت نسبته فانه عرلي مت قوارير 
قال أبو قلابة : فتكلم الني ميل بكلمة » لو تكلم ا بمضكم امبتموها 
ليه » وه قوله : سوقك بالقوارير . 
قال الداودي : هذا قاله أبو قلاية لاأهل العراق »لما كان عندم من 
التكلف » ومعارضة الحق بالباطل . 

وقال الكرماني في « شرح البخاري » : أمله نظر الى أن شرط الاستمارة 
أن يكون وجه الشبه جلياً » وليس بين القارورة والمرأة وجه الشبه ظاهرا » 
لكن الحق أنه كلام في غابة الحسن والسلامة عن الميب » ولا يازم في الاستمارة 
أن يكون جلاء وجه ااتشبيه من حيث ذانها » بل يكفي الملاء الحساضل من 
القوارير الحاصلة » وهو كذلك هنا. قال : وتحتمل أن يكون قصد أبي قلاية. 
أن هذه الاستمارة من مثل رسول اله مطل في البلاغة » ولو صدرت من غيره 


- الم 


من لا بلاغة له أمبتموه » قال : وهذا هو اللائق من منصب ألي قلاية . انسهى . 

قال في « الفتح » : وليس ما قاله الداودي بميد] ء ولكن المراد من كان 
يتنطم في المبارة و يتجنب الا"لفاظ التي تشتمل على شيء من ا حزل » وقريب من 
ذلك قول شداد ن أوس الصحابي لذلامه : اثتنا سفرة لعمت ها » فأنكرت عليه. 
أخر جه الامام أحمد , والطبراني . 

قال الخطاني : قيل : كان أوشة أسود » و كان في سوقه عنف ء فأمرء 
أن رفق (امطايا . وقيل : كان حسن الصوت بالحداء » فكره أن يسمع النساء 
الحداء ؛ فا حسن الصوت نحرك من النفوس ؛ فشبه سلف عزاعون وجوعنة 
تأثير الصوت فين بالقوارير » في سرعة الكسر الما . وجزم ان بطال بالأول . 
فقال : القوارير : كناءة عن النساء اللا “في كرة على الابل أأني تساق حينئد » 
فأمى الحادي بالرفق في الحداء , لاأنه ححث الابل حتى تسرع »> فاذا أسرعت لم 
يؤمن على النساء السقوط » وإذا مشت رويد أمن على النساء السقوط . قال : 
وهذا من الاستمارة البديمة , لآ القوارير أسرع شيء تكسراً » فأفادت 
الحكناءة من الحض على الرفق بالنساء في السير » مالم تفده المقيقة » لو قال : 
ارفق «النساء . 

وقال الطبي : مي استمارة » لان ااشبه به غير مذاكور » والقرينة حالية 
لا مقااية . ولفظ الكسر ترشيح لحا » وجزم أنو عبيد الحروي ,الثاني » فقال : 
شبه النساء بالقوارير لضءف عزائمين » والقوارير يسرع الها الكسر » فخشي 
من سماعين النشيد الذي تحدو نه أن بقع بقاوجن منه » فأمء بإلحكف » فشبه 
عزا بن وسرعة تأثير الصوت فيون بالقوارير في إ-راع الكسر الباء ورحح 
عياض هذا اأثاني فقال : هذا أشبه عساف الكلام » وهو الذي يدل عليه كلام 
أ قلاة »و إلا فاو عبر عن السقوط بالكسر لم يمبه أحد » وجوز القرطي في 


امام 


0 ا مفه : الاأمربن » فقال : شسههن بالقوارير لسرعة تأثير هن ( وعدم #لدهن 5 
فخاف عبن من حث السير لسرعة السقوط ء أو التألم من كثرة الحركة 
والاضطراب النائثىء عن السرعة » أو خاف علبهنالفتنة من سماع النشيد . انهى. 

وقد جرت كدة الابل أنها سرع السير إذا حدي با . 

وقد أخرج ان سمد بسند صحيح » عن طاووس مرسلا . وأورده البزار 
موصولاً » عن ان عباس » دحل حديث بمضيم في بض أن أول من حدا 
الابل عبد ضر ن نزار ن ممد بن عدنان » كان في إبل اضر »فقصّر > فضر به 
مرق ذه قا سه فا ل اتيدا ا بدا وكات حسن الصوت » 
فأسرعت الابل تنه في السير » فكان ذلك ميدأ الخداء . وتقل ان عبد البر 
الاتفاق على إاحة الحداء . 
وف يكلام بعض علمائنا ما يشمر بنقل الملاف فيه ء ومانمه محجوج 
بالا'حاديث الصحيحة » وبلتحق بالحداء غناء الحيج المشتمل على التشوق الى 
الحج يذكر الكمبة وغيرها من المشاهد . ٠‏ 

وقد أ كثر منه ابالحوزي في « مثير المزم السا .كن » . ونظير. ما حرض 
على الحباد » و حث على قتال الكفار . ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المبد ٠‏ 

وفي « كتاب النبي عن سماع الأغاني , للامام العلامة جمد بن أفي بكر 
الطرطوشي المالكيءقال في ذم ماع الغناء : بأنه صنو اخخرءورضيعه » وحليفه » 
ونائبه » وهو جاسوس القاوب » وسارق المروءة والمقول » يتلثل في مكامن 
القاوب » وبطلع على سرائر الأفئدة » ودب الى التخيل فيثير ما غرز فها من 
الموى والشبوة والرعونة » فيستحسن ما كاف قبل الماع يستقبحه ... إلى أن 
قال : وهكذا تفمل الخر إذا مالت بشيركاءا . 

قال ٠‏ وعلى هذا الممنى نبه الني مك ا حدا أنجشة حادي الني وكليد 

م - 


بأزواحه» فأعنق الا بل .. فقال ميكل : با أحمشة ! رويدك سوقابالقوارير ,و كان 
حسن الصوت . قال : فشبه الني كلايع النساء لسرءة ميلهن » بالقوارير لسرعة 
تكسرهن : وقيل : المراد به الرفق بالابل » فانه حيوان سر يع الا'افة . . 
قال : وقد شبه الماع بعض ااشمراء الجر » وأخبر عن تأثيره في 

النفوس ء قال : ش 

أنذكر ليلة وقد احتمعنا على طيب الماع الى الصباح 

ودارت بيئنا كأس الا'غاني فأسكرت النفوس بغير راح 

فل فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاح 

إذا لبى أخو اللزات فيه ينادي اللبو حي على الماح 

ول ملك سوى المبجات شيا أرقناها لالحاظ ملاح 

قال الطرطو شي : دل هذا على أن المناء خمر القل كالخر » وقد باأنغ في 
الرد ء والله تمالى الموفق . ءْ 


الحديث التسعورتف 


و؟٠ ‏ ثنا إن أبي عدي , عن حيد » عن أنس قل : 
أسلم ناس من عرينة » فامنْتَووا المدينة . فقال لهم رسول الله 
كه : او خرجم إلى ذود لنا فشربم من ألبانها - قال حيد : 
وقال قتادة » عن أنس : وأبوالما ؛ فقماوا . فاما صحوا كفروا 
بغ إسلامهم » وقتلوا راعي رسول اله و : بويا او سلاء 


بوم 


وساقوا ذود رسول الله و ٠‏ وهربوأ تحار بين . فارسل رسول. 
ان وه في ١‏ نارم ٠‏ فأخذواء فقطلع أبدمهم وارجابم ومن 

قال رضي ال عنه : ( ثنا ) عمد ( بن أني عدي , عن حميد ) الطويل (عن 
عكل » أو عرينة . ١‏ 

وعكل .. بضم المين امبملة وسكون الكاف ‏ هو في الاأصل اسمامرأة 
حصيب » ولد عوف بن أيامين » غلب اسمها على القببله من ولدها . وكا عدهم 
أعمانية »م في «١‏ الصحيحين » : أربعة كانوا من عكل » وثلاثة من علينة »والرابع 
كان نابماً لمم ٠‏ وفي لفظ سل : أن ناسأ من عرينة ,» م في هذا الحديث . وفي 
آخر : من عكل وعرينة . وفي رواية للامام أحمد والبخاري وأني داود : قال 
قتادة : فحدثني ابن سيرين , أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود . 
. ( فاجتووا المدينة النبوية ) - وهو ,الحم الساكنة » وفتح ااتاء المثناة الفوقية » 
وفتح الواو الا'ولى وسكوذ الثانية ‏ أي أساءهم المواء » وهو المرض » وداء 
الحوف إذا تطاولء أي استو بلوا المدينةواستوخحوها. وقد جاء ذلك مفسراً »ففي 
لفظ في« الصحيح»: فقالوا : بارسول الله ! إنا كنا أهل ضرع » ولمنكن أهلريف. 
خرتحه البخاري في الطب والمثازي من « صحيحه » . ولفظه : قالوا : بارسول 
انه ! آو نا وأطعمناء فلنا صحو١‏ قالوا : إن المدينةوخمة » وكان مهم سقم من امزال 


١5م‏ ده 


الشديد » والحيد من الموع ؛ فمند أني عوانة : كان هم هزال شددد . وعندءمن 
رواية إن سعد عنه : مصفرة ألوانهم . 

وأما الوخم الذي شكوا منه بمد أن صحت أجسامهم » فهو من حمى المدينة؟ 
فند أبي عوانة » عن أنس : فمظمت بطونهم ( فقال لهم رسول ان يلع : 
لو خرجم إلى ذود لنا) ٠.‏ ذكر ! نسمد أن عدد الذود كان خمس عشرة ٠‏ وفي 
رواية بز ن أسد : أن الأود كان مع الراعي يجاب الحرة ٠‏ 

قال في «المطالع» : الذود من الثلاث الى التسع في الابل » وان ذلك مخنص 
بالاناث , قاله أهو عبيد . 

وقال الاصعمي : مابين الثلاث الى المثير . وقال غيره : واحد . 

وفي « القاموس » : الأود ثلالة أبمرة الى عثسرة » أو خمس عثيرة » أو 
عشرين ء أو ثلاثين» أو مابين الثنتهن والتسم » مؤنث ولايكون إلا من الاناث » 
وهو واحد وجمعء أو جمع لاواحد له » أو واحد, جمع: أذاود. وقولهم : الذود 
إلى الذود إبل يدل على أنما في موضع اثنتين» لان الثنتين الى الثنتين جمع .انتهى ٠‏ 

وفي لفظ في « الصحيحين » وغيرها : فأمر لمم الني ملي بلقاح . 

قال في « الفتح » :.اللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره حاء مهملة 
النوق ذوا تالا لبان , واحدها : لقحة ‏ بكسر اللام وإسكان القاف . قال 
أبو عمر : يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر » أي من ولادتها »ثم هي لبون . واللقاح 
جمع لقوح» كصيور وي الناقة القريبة المبد بالنتاج ٠‏ يقال : ناقة لقوح » 
إذا كانت غزيرة اللبن » ولاقح اذا كانت حاملا ٠.‏ ونوق لواقح ٠والهاح:‏ 
ذوات الا ليان. 

وعند ألي عوانة »من حديث أنس في هذه القصة : فعظممت بطو مهم » 
فأمرم بلقا أي أمرمم أن بلحقوا ها . وفي رواءة عند البخاري وغيره : 

ااال 


فأمرم أن يلحقوا راعيه . وفي رواءة : أنه وقع في المدينة الموم ‏ أي بضم الحم 
وسكون الواو - وقال : وهو البرسام » أي يكير الموحدة » سراي معرب » 
يطلق على اختلال المقل , وعلى ورم الرأس » وعلى ورم الصبدر » والمراد هتا 
| الأخير . فقالوا : بإرسول الل ؛ قد وقم هذا الوجم » فلو أذنت لنا فخرجنا الى 
الابل . وفي رواية عند البخاري : انهم قالوا : بارسول الله ! ابشنا رسلا » أي 
أي اطلب لنا لبنأ . قال : ماأجد ليم إلا أن تلحقوا بالذود . وظاعر ماذكرنا أن 
اللقاح كانت للني مكل . وقد صرح في الخاري في « حد الار بين » بذلك » 
فقال : إلا أذتلحقوا بابل الرسول لا . وفيرواية : إلا أن تأتوا إبلالصدقة. 
والخع بينها أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة » وصادف بدث الني ولاق 
بلقاحه الى المرعى ؛ طلب هؤلاء النفر الحروج الى الصحراء لشرب ألباذالابل» 
فأمرم أن مخرجوا مع راعيه » فخرجوا مع هالى الابل » ففملوا مافاوا ؛ 
فظبر بذلك مصداق قول الني مولي  :‏ إن المدينة تنني خبئها » (فشر بم)حواب 
لو ( من ألباما ) ٠‏ 

وني لفظ في « الصحيحين » : فأمرم بلقاح , وأن يشربوا . وفي أخرى : 
فاخرجوا فاششر وا من ألبانها . وفي رواية شعبة عن قتادة : فرخص لحم أن يأنوا. 
إبل الصدقة » فيشر نوا . أما شر-هم من ألبان الصدقة , فلانهممن أبناءالسبيل» 


وأما ششر.هم من لبن لقاح النمي يي » فياذنه ( قال ميد ) الطويل ( وقال 
قتادة ) بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الحطاب البصري الأ كه » أحد الأعلام. 
م أن وعبداف ن سر جس ء وأني الطفيل » وابن المسيب » والحسن » 
وابن سيرين » وخلق . وعنه أبو حنيفة » وشمبة » ومسمر » والأوزاعي موحماد 
ان ساة »وحلق ٠ ٠‏ ؤ ش 
قال سعيد بن المسبب : ما أناني عراقيأ حفظ من قتادة . وقال الامام أحمد 


وام حت 


كان قتادة أحفظ أهل البصرة > لم يسمع شيك إلا حفظه . وقرت عليه صحيفة 
جابر مرة واحدة ؛ فحفظها . وكان من الماماء . وقالقتادة : ماسمعت أذنلي 
شيثاً قط إلا وعاء قلبي ٠‏ وقال بمضبم : إنه كان ينهم بالقدر ٠‏ ولد سنة ستين 
ومات سنة سبع عشرة وماثة . ومن جملة من روى عنه حميد ؛ ففحكون هذا 
الحديث النسية لهذه الزيادة رباعياً ؛ فان الامام أحمد رواها عن ابن أني عدي » 
عن حميد » عن قتاده ( عن أنس ) رضي الله عنه ( وأبوالها ) عطف على ألبانهاء 
وهذه الزيادة في « الصحيحين » وغيرها ( ففملوا ) أي شربوا من أل ان الابل 
وأبوالها » وبه احتج منقال بطبار تهمن الابل ومن كل مأ كولء أما من الابل» 
فهذا الحديث ؛ وأما من كل مأ كول ؛ فبالقياس عليه » وهذا مذهب الامامين 
أحمد ومالك » وطائفة من السلف » ووافقم من محداتي الشافمية ابن خزيعمة » 
وابن المنذر » وابن حبان » والاصطاخري » والروياني٠‏ وذهبالشافمي والماني 
وجماعة إلى القول بنحاسة الأبوال والاأروا ث كلها » من مأ كول الاحم وغيره » 
واحتج ابن المنذر لطبارته » بأن الا"شياء على الطبارة حتى تلبت النجاسة. قال: 
ومن زعم أن هذا خاص باو لك الاأقوام » فلم يصب » إذ الحسائص لاتقبت إلا . 
هليل ٠‏ قال . وفي ترك أهل العم بيع الناس أبعار الانم في أسواقهم » واستمال ‏ 
أبوال الابل في أدويتهم قدعاً وحديثاً من غير نكير دليل على طبارتما ٠‏ 

وقال ابن المربي : تعلق مهذا الحديث من قال بطبارة أبوال الابل » 
وعورضوا بأنه أذن لهم في شر.ها للتداوي . ورد بأن التداوي ليس حالضرورة 
دليل أنه لامجب » فكيف يباح الحرام لما لامجب . وأجيب عنم كونه ليس حال 
ضرورة » بل هو حال ضرورة اذا أخبره بذلك من يتمد على خيره » وما أبيح 
للضر ورة لايسمى حراماً وقت تناوله » لقوّله تمالى : « وقد فصل 34 ماحرام. 
عليح إلاما اشطررتم إليه :20 . 

١١و‎  ةبالا‎ > سورة الانعام‎ )١( 
- هوم‎ 


وأنا قوله مقي : د إن الله لم تجمل شفاء أمتي فها حرم علياء رواه 
أبو داود من حديث أم ساءة : وروي من طريق في « البخاري » وغيرء أيضاً : 
والنجس حرام ؛ فلا يتداوى به , لاأنه لا شفاء فيه . وقد قال متايه في حو 
من سأله عن التداوي بالخر : « إمها ليست ينواء إنها داء» رواء 
وفي حديث عن انن عباس مرفوعا : إن في أبوال الابل شفاء الدرية . 
رواء ان المنذر . ظ [ ظ 
والدرءة : فساد الممدة ؛ فلولا أت أنوال الابل طاهرة ؛ لماثيت أن 
وات دين قوله يطل في الحديث الصحبح إن اله لم تحمل شفاء أمتي 
فها حرام علها » وقد أطلق طليعٍ الاذن في شرب أ وال الابل لقوم حدبثي عبد 
بالاسلام » جاهلين بالا" حكام » ولم يأمرم بفسل أفوا هيم وما يِصيييم 00 
صلاة ولا غيرها » مع اعتيادم شر مها ؛ فدل" ذاك لمذهب القائلين بإاطب 
وأيضاً ثبت عنه كب أنه قال : « صلوا في مرابض الثم » 0 
يشترط حائلاية ي من الا" بوال والا 0 0 ) من 
مر ضهم الذي كان هم »وسمنوا » ورجمت |أمهم أ انهم »م في رواية ( كفروا 
بسد إسلامهم ) الذي أظيروء ونطقوا به (وقتاوا )ام (رسول اذ وَطِ) 
وفي رواية عند مسلم : ثم مالوا على الرعاء فقتلوم » وارتدوا عن الاسلام . وكان . 
القاح رسول ال ييلع ( مؤمنا ) الله ورسوله ( أو ) قال الراوي : ( مسلا ) 
دل مؤمن » وهو يسار بفتح التحية فسين مبلة فأاف فراء ‏ مولى الني 
يكل » ركان برعى إبله مايه ؛ فلا قنلوه حمل إلى قباء ميتا » ودفن ما . 
ظ وذكر ابن سمد : أنه نوني أسابه النبي ملق في غزوة حارب » فرآء 
َي بحسن الصلاة » فأعتقه (و له حار بين) 
خاء احير . 


هلم 


وف رواية : فبلغ ذلك النبي مقي . 

وني أخرى : لخاء الصريخ _بالماء المسجمة »وهو فميل يمنى فاعل ‏ أي 
المصرخ بالاعلام عا وقع منهم » وهذا الصارخ »هو أحد الراعبين ,كم في 
ا ل 00 
جزع. ٠‏ ققال : 0 ا سمى اأراعي 
الآني بالحير . 

والظاهر أنه راعي إبل الصدقة , ولم تختلف روايات البخغاري في أن 
المقتول راعي النبي مقي ٠‏ ولا في ذكره ا 0 ٠‏ نعم عند 
مسلم » من رواية عبد المزيز بن صبيب » عن انس : ثم مالوا على الرعأة فقتلوم 

بصيخة ار ع . وتحوه لابن حبان » من رواية محيى 'ن سعد » عن أنس ؛ فيحتمل 
فر ل مد بمضهم مع راعي ر سول اله م » فاقتصر 
بعض الرواة كلذ كر راعي لفاح الني َي » ذكر بعضهم ممه غيره » وحتمل. 
أن يكون , بمض الرواة ذكره الممنى ؛ ؟ فتجوز بالانيان بصيغة الحم . ورجح في 
«الفتح » الثاني ؛ لا'ن أهل المغازي لم يذكر أحد مهم أنهم قتلوا غير يسار . 

( فأرسل رسول اله وَكيعِ نآ مارم ) وكان جاء. احير في أول النبار . 
وفي رواية سامة بن الأ.كوع : فبعث في ]نارم خيلا من المسلمين» أميزم كرز 
انجا, ر الفبري » وكذا ذكره ان إسحاق ..والاً كثرون, وهو يضم الكاف 
وشكرن الراء بمدها زاي ٠‏ ش 

وللنسافي من زؤاية الا"وزاعي : فبيث في طلبهم قافة » جع قائف . ولس 
من رواية مماونة نقرة » عن أنس: أنهم شباب من الا'نصار » قربب منعشرن 
. رحلا : وبمث معهم قائفا يقتص آارع . 
قال في « الفتح , : ولم أقف على اسم هذا القائف » ولا على اسم واحدمن 

م - 


الشرين رجلاء لكن في «مثازي الواقدي » : أن السريةُ كانت عشربئ رحلا » 
و يقل من الا'نصار » بل سمى منهم جماعة من الاجرين » منهم : بريدة بن 
الحصيب وسلمة بن الا" كوع الا'سلمان , وجندب ورافع ابنا مكيث جبنيان » 
وأبو ذر وأبو رم النفاريان » وبلال بن الحارث وغبد الله بن عمرو بن عوك 
المزنيان » وغيرم » وأمير هذه السرية سعد ن زيد الاأشهلي . 
وفي « البرماوي » : سمد بن زيد بن عمرو بن نفيل . وقيل : جرير ابن 
عبد الله البجلي » لكن الممروف تأخر إسلام جرير عن ذلك عدة » وال أعلم ٠‏ 
( فأخذوا ) أي أخذاهم السرية بعد أن أدركوم 6 » فلما ارتفع النبار؟ 
جائووا هم الى رسوك الل ولا ( فتطضع ) رسول الله 5 (أدهم 
وأرجلبم ) . 
قال الداودي : يمني قطع ندي كل واحد مهم ا أمى ذلك» 
لكن رد ما قاله الدا ودي » رواية الترمذي : من لاف ؛ فانمها تقتضي أعصسدم 
استتصال أندهم وأرجلبم » بل تقتضي قطع اليد اايدنى والرجل البسسرى » أو 
عكسه » ولم تحسمهم بزيت مغلي ليقطع الدم » بل ركه تزف( وسكر أعينهم ) 
بفتح السين المبمله وتشديد المم ‏ وفي رواية : بتخفيفها »ولم #تلف رواية 
البخاري أنه بإلراء . ظ 
ووقع لمسل من رواية عبد المزيز : وسمل ‏ بالتخفيف واللام - قال 
الحطاني : السمل : فقاء المين بأي ش شي ٠‏ كان . 
قال أهو ذؤيب الحذلي : ظ 
والمين بمده” كأن حداقها سملت بشوك فبي عور لدمع . 
قال : والسمر لمله لئة في السمل ٠‏ ومخرجها متقارب »وقد يكون 
من السمر » بريد أنهم كحاوا بأميال قد أحميت . 
وقدروع التشبريج لان عند اناري »من رواب ني قلاية » و لفظه : 
2000 ( 


ثم أمس عسامير فأحميت , تكحليم ما ؛ فهذأ يوضح رواية ذ ولسور أعينهم » 
ولا مخالف رواية السمل 4لا"نه فقاء المين بأي شيء كان » كامس آنفا(ونر كبم) 
أي ألقوا ( في الحرة ة ) وفي ذات ختجارة ود » معروفة بالمد بئة »وإعما ألقوا 
فا »لانها قرب المكان الذي فلوا فيه ما فملوا » سميت باارة أشدة الحر ا » 
ووهج الشمس فباءو جما حرار(١©2.وأحرار‏ ؛ فصازوا ينرَاحفون فما يستسةون 
فلا يسقوك ( حتى مانوا ) وني رواية : ثم ننيذم في الشمس حتى مانوا . وفي 
رواية شعبة » عن قتادة : يمضون الحجارة . وفي رواية 'نابت » قال أنس رضي 
الله عنه : فرأيت الرجل منهم يكدم الا رض بلسانه <تى يموت . ولا" بي عوانة 
وف ار ارت ره اعد من الم والشدة . وفي 

ل اده . وعند أي عوانة 0000 أنس: 
فصلب اثنين » وقطع ئنهن » وسمل اثنين . | . 

ا عه ؛ ن كال عفوغاً ضنوبيمكاات 
اأفنناض سرس عدبت أني نا عل اني يلل أع: م / لاخنهم سعلوا 
أعين الرعاة » وقصر من اقتصر . وتعقبه ابن دقيق السد » بأن امثلة في حقهم ش 
ولت من عبات ولي في الحديث ت إلا العبل فيحدااج انل وت 
البقبة . انهى . 

وفي ١‏ المنازي » و« سبل الحدى : : فنا صحوا ورجعت إلهم أدانهم 
وانطوت بطونهم ؛كفروا بسد إسلامهم »وعدوا على اللقاح فاستأفوها 0 
مولي رسو لافه كيه بسار وممه نفر» ٠‏ فقاتليم » » فأخذوء » فقطموا ديه ورحليه » 
وغرزوا الوك في لسانه وعينيه حتى مات ؛ فبذا إن ثدت دل على أنه إما مثل. 
)١( .-‏ في الاصل : حرا » والتصحيح من «د القاموس » 

المكام - 


نهم » جا مثاوا ا لام 
من مساك حتل990 ؟ فشي 37 عليهم السيل ؛ ا ف ذلك اليوم َك 
تقدم آنقاً . 
وقال الواقدي العو نطول د لو الم اليل 
فباتوا بالحرة » ثم أصبحوا ولا يدروث أبن سلكوا 0 فاذا بامرأة تحمل كتف 
بمير » فأخذوها فقالوا : ما هذا ؛ قالت : مررت.بقوم قد تحروا بميراً » فأعطو ني 
هذء الكتف . فقالوا : أبن ؛ فقالت: بتلك الحرة » القفارة من الحرة » إذا وفيتم 
علها رأيتم دخانهم » فساروا حتى أنوا مهم حين فرغوا من طمامهم » فأحاطوا 
بهم » فسألوم أن يستأسروا ؛ فاستأسروا بأحممبم > لم يغلت منهم إنساذ»فربطوم 
وأردفوم على الحيل حتى قدموا المدينة ؛ فوجدوا رسول اله مي الرغابة 
0 متصلة بالمرف © بشم الحم 
2 ل سا أحبد »تقل ). 
ونبذم بالحرة بار ب ا تى ماتوا على حالهم » 
1 
قال ان سيرئ : كانت هذه قصة المرنيين قبل أن تنزل الحدود » 3 ول 
الله تمالى ' د إها جزاء الذن بحاربون لله ورسوله ويسموث في الارض فساداً أن 
بننتّلوا أو اشوا أو تقطع أدهم و أر جلبم من خلاف أو ينفوأ من الأرض»2»9 
فلم يسمل رسول ال كلع بمد ذلك عينا » ول يقطم لساتا » ولم بزد على قطع 


)١(‏ أي حلد خروف . (؟)سورة المائدة © الآبة: مم 





وام- 


اليد والرجل عومأ بثك رسول اه ولا بعد ذلك بمثأ إلا نجام عن امثلة “فكان 
بعد ذلك بحث على الصدقة » ويمهى عن أثلة . 

وعن أني اازناد : أن رسول ان مَك ما قطع الزن سرقوا لقاحه,2 . 
وسمل أعيهم بالنار ؛ عاتبه الله في ذلك 4 فاأنزل «إعا جزاء الأذين تحار يون الله 
ورسوله )١7(‏ الآبة رواه ابو داود ء والنساتي . 

قال ائ شاهين - عقب حديث عمران بئ حصين الذي رواء الحا كم » 
وحديث ابن عمر ء والثيرة الذي رواء الطبراني في « الكبير , أنه مطْيةٌ نمى عن 
المثلة» وهي ‏ بم اممو سكول أثلثة- قطم أطرافاحيوان أو بعضبا وهو حي » 
أو التشويه به : هذا الحديث ينسخ كل مثلة » وتمقبه ان الحوزي » بأن ادعاء 
الشبخ يحتاج إلى تاريخ . 

ودل ا قال ابن شاهين » حديث ألي هريرة في اانمي عن التعذيب باانار 
بعد الاذك فيه » وقصة اأمرنبين قبل إسلام أي هررة » وقد حضر الاذرنف 
ثم المي 

وقد ذكر ابن اسحاق أن قدوم المرنيين كان بعد غزوة ذي قرد » 
وكانت في حمادى الآخرة سنة ست » وذكرها البخاري بعد الحديبية » وكانت 
في ذي القمدة منها . ا 

وذكر الواقدي : أنهسا كانت في شوال منها » وتبمه ائ سمد »وان 
٠‏ حبان» وغيرها . 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيم الماء ؛ للاجماع على أن من وجب عليه 
لقتل فاستسقى > لا بمنع » وأجاب بأن ذلك م يقع عن أمى الني ييه » ولا دقع 
منه هي عن سقمهم . أنهى . 





)١(‏ سورة المائده > الاءة ؛ مم 


العمل 


وصضعف الحاوظ ابن حر قٍِ , الفتح 2 هدا الحواتب : لأنه 2 اطلع 
على ذلك » وسكوته كاف في ثبوت الحك : 

وأجاب النووي بأ الحارب المرتد لا <رمة له في سقي الماء ولا عيرء . 

ويدل عليه أن من أيس ممه إلا ماء لطبارته ؛ ليس له أن يسقيه للهرتد 
وشي.م 6 بل ستع هله وأو مات عطشا . وفهيل: الحكة ف تمطيشهم ؛ لكوهم 
كفروا نممة سقي ألبان الابل »التي حصل لهم بها الشفاء من الحوع والوخم » 
ولانه ييه دءا بالمطش علىمن عطش آل ببته في قصة رواها النساتي ؛ فيحتمل 
أن يكونوا في تلك الليلة منموا إرسال ما حرت به العادة من اللبن الذي كان 
براح به الى آل ااني ويه كل ايلة »كا ذكر ذلك ابن سمد . 


وفي ١‏ صحيم| لبخاري 4 قال سلاام ف بتشديداللام - بن مسكين الا'زدي؛ 


فبلنني أن الحجاج » أي ابن يوسف الثقفي » الأمير المشبور بالاسراف في الدماء ‏ 


والشقاوة . قال لا'نس بن مالك رضي الله عنه : حدثئي بأشد عقو بة عاقب ااني 


كه . وني لفظ : عاقها م فدثه بهذا » فبلغ ذلك الحسن البصري. فقال:وددت 
أنه » أي أنس بن مالك لم محدثه » أي الحجاج بن يو سف ؛ يمني بهذا الحديث ."أ 


وفي رواءة أنس : فذكر ذاك قوم للحجاج » فبيث إلى" فقال : هذا خاممي 
فليكن بيدك » أي يصير خازناً له . فقال أنس رضي الله ءنهء إني أعحز عن 
ذلك . قال : فحدثني بأشد عقوبة عاقها الني وكلية ... الحديث . وفي رواية 
عهز: فوالله مااتهى اأحاج حتى قام مها على المنبر » فقال : حدثنا أنس . فذكرء 
. وقال : قطم الني ويه الاأمدي والاأرجل » وسمر الا'عين في ممصية الل »أفلا 
نفمل نحن ذلك في ممصية الله ٠‏ 

وذكر الاسماعيلي من وحه عن نابت » حدثني أنس ء قال : ما دمت على 
شيىء ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج » فذكره ٠‏ 


د إخم- 


وما .ندم أنس على ذلك ؛ لان الحجاج كان مسرفاً في المقوبة » وكان 
يتعلق بأدنى شهة » ولا حجة احجاج في قصة المرنين » لا*نه وقع التصربح 
بأنهم ارتدوا » وكان ذلك أيضاً قبل أن تنزل الحدود كا مر » وقبل النبي 
امثلة ما تقدم , وال أعل . 
تنبيه : القتل المسروع : هو ضرب الرقة بالسيف وتحو. ؛ لان ذلك 
أوحى"١؟‏ أنواع القتل » ولذلك شرع قتل ما يباح قتله من الآدميين والباتم إذا 
قدر عليه على هذا الوجه . قال النبي يق : , إن الل كتب الاحسان على كل 
شبىء + فاذا قتلم فأحسنوا القتلة » وإذا ذيحتم فأحسنوا الذمحة » وايحد" أحدم 
شفرته » وليرح ذبيحته » ٠‏ روا مسلم من. حديث شداد بن أوس ٠‏ 
وقد حكى ابن حزم الاجماع على وجوب الاحسان في الذمحة » وأسبل 
وجوه قتل الآدمي ضربه بإلسيف على النق . قال تمالى : « فاذا لقيتم الذرين 
كفْروًا فضرب الرقاب :0) وقال : « سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
فاضر بوا فوق الا"عناق 06 وقد قيل : إنه عين الموضع الذي يكون الضرب في 
أسبل على المقتول » وهو فوق المظام » ودوث الاماغ ٠‏ 
| و كانالنبي مه إذا بمث سرية تغزو في سبيل اله ٠‏ قال لهم : لاعثاوا 
.ولا تقتلوا وليدا, . 
وأخرج أبو داود وابن ماحة , من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
عن النبي كيه قال : « أعف الناس قتلة أهل الاعان » . 
ش وخرج الامام أحمد ؛ وأبو داود »من حديث حمرأن بن حضين» و» : 
ان جندب رضي الله عنها : أن الني طُيَقَيةْ كان ينهى عن امثلة . 





)١(‏ أي أمرع أنواع القسل ' (؟) سورة عحد » الآبة: ؛ 
في سورة الانفال » الاية : ؟ 
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وخر"حه النشاري + و عاديا ودر اعم واي 
يبع أنه نهى عن المثلة » وتقدم . 

وخرئج امم أحمد » من حديث بعل بن مرة شي اف عه » عن لني 
َيه قال اب تمالى : + لا عثلوا ببادي » . ظ ْ 

وأخرج الامام أحمد أيا » عن رجل من السحابة » عن الني وي قال: 
و من مثل بذي روح »ثم لم يتب ؟ مثل الله به بوم القيامة . 

إذا عامت هذا ؛ فاعم أن القتل المباح يقع على وجبين : 

أحدها : أن يكون قصاصاً , فلا جوز التمثيل فيه بالمقتص منه » بل يقتل 
ما فتل . فان كان قد. مثل بالمقتول > فهل عثل به كا فسل» أم لا يقتل إلا بالسيف؟. 

فيه قولان مشبوراك للملماء : 

أحدها : أنه يفمل به كا فمل » وهو ل لامسام الك »واشاي 6 
وأحمد رضي الله عنهم في المشبور . 0 

وقد رضخ رسول اف َو رأس اذم رخ الى اللاو > في 
و المتصحين ع وغيرها . ْ ٠‏ 1 

والقول الثاني اناد المت اوعد 0 وان سيق ' 
ورواءة عن الامام أحمد 0-٠‏ 

وعن الامام أحمد رواءة ثالثة : 0000 م إلا أن بكون حرقه 
الثان» أو متل يه قحل بالميت ) اانتي عن الله « لاحر 0 
نقلبا عنه الاثثرم ٠‏ 

وق خرج أبن ما ساد ضيف » عن ني يي أن ل لقره 
إلا السيف 2.6 

قال الامام أحمد : بروى : لا قود إلا بالسيف » وليس إسناده بجيد. 


سمب 


وحديث أنس » يمني في قتل الهودي الذي فقتل الحارية أسند لهو احرف 

قال شبخ الاسلام ابن تيمية في « السياسة الشسرعية » : التمثيل في القتل 
لا جوز إلا على وجه القصاص . 

الوجه الثاني : أن يكون القتل للكفر » إما لكفر أصلي » أو اردة عن 
الاسلام ؛.فأ كثر الملاء «على كر اهة امثلة فيه أيضا » وأنه بقتل فيه بالسيف ٠‏ 

وقد روي عن طائفة من السلف حواز التمثيل فيه » بالتحريق بالنار 
وغير ذلك »كا فعله خالا ن الوايد وغيره ٠.‏ 
203 وروي عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرق الفجاءة بالنار . 
وروي أن أم قرفة الفزارءة ارتدةت في عبد ألي بكر رضي الله عنه © فأمر بها 
فشدت ذؤابتها في أذناب قلوصين أو فرسين » ثم صيح ها ؛ فتقطءت المرأة » 
وأسانند هذه القصة متقطمة . 
١‏ وقد ذكر اين سمد في « طبقانه » بثير إسناد : أن زيد بن حارثة قتلبا هده 
القتلة على عبد الني مش , وأخبر الني صَكيةْ بذلك . 

قال في « السيرة » : واسم أم قرفة : فاطمة بنت ربيمة بن بدر 2 وكانت 
عند حذيفة بن بدر بن حذيفة عجوز كبيرة » وكانت في شرف من قومها » 
وكانت المرب تقول : لو كنت أعز من أم قرفة » لاأنها كانت يعلق في بها 
خسو دسيفاً »كلهم لحا ذو حرم . وكان لها امنا90) عدسر ولد » وابنها قرفةالذي 
تكنى به قتله الني مولي . وسار بنها قتلوا مم طلبحة في.الردة ؟ فلا خير فيها 
ولا في بنها.. 

قال في « سبل الحدى » : فأمر زيد بن حارثة بقتل أم قرفة لسبها رسول 
ان وبي , فنتلت قتلا عنيفاً . انمي . 

قال ابن سيد الناس في د عيون الاثثر »: ربط رجليها في حبلين » ثم 


)0 في الاصل : اثني » وهو خأ 
الى - 


ربطا إلى بعيرين. و رروى: الىيفر سين » وزحر م حتى شقنّاها وزائي قد كتبت : 
في « شرح نونية الصرصري ممارج الا" نوار » في الحواب عن صنيع زيد في 


قتل أم قرفة » مع نهيه يلي عن المثلة » وأمره بحسن |لقتلة » ولم ببلننا أنه طة 
عاتب زيد) على ذلك ؟ فكان ذلك لمظم جنايتها ؛ فانها كانت تسب ااني ملا . 


وجاء أنها <بزت ثلاثين را كبا من ولدها وولد ولدها » و قالت : اغزوا 
المدينة » واقتلوا مدا . ولكن هذا خبر منكر » على أن الواقدي ذكر أنك 
أم قرفة قتلت دوم بزاخة . 

قال في « الميون » : إا المقتول وم زاخة نوها اسمة . قال الدولاني : 
إنها قتلها زيد . 

قال في « القاموس »: بزاخة - بالضم - موضع » وله وقمبة لا بي بكر 
رضي الله عنه . انتهى ٠‏ وهو » بضم اموحدة فزايمفتوحة فخاء معجمة مفتوحة 
فتاء تأنيث ٠‏ 

قال في « المطالع » : موضع بالبحرين ٠‏ وقال الاصممي : هوا ماء لطي 
ا ل ا 
الوقمة لالصديق ؛ اق خلافته » يعني قتال أهل الردة مع طلبحة وإعا الأمير 
الذي باشر ااقتال خالد بن الوليد رضي الله عنه ٠‏ وقد عاد طليحة الى الاسلام 
في خلافة عمر الفاروق رضي الله عنهم » ول الجد ٠‏ 

وصح عن علي رضي الله عنه أنه حرق المرتدين » وأنكر ذلك ابن عباس 

عليه . وقيل : إنه لم محرقهم » ولحي ل : إنه قتلبم 
5 . والذي صح أنه حرتهم. »وقال : ا 

ها رأيت الا'مر أمرا منكرا أححت نار ودعوت قنيرا . 

أي عبده قنبر ليقرمهم إليه ويضعهم في النار المؤججة . وروي أنه جيء 
عرد » فأمر به فوطىء بالا'“رجل حتى مات . 


واختار الامام ابن عقيل من عللائنا جواز القتل بالتمثيل للكفر » لا سما 

إذا تفلظ » وحمل النهي عن امثلة على القتل بالقصاص . 
واستدل من أجاز ذلك بقصة المرنيين ٠‏ وقد قال بمض الماهاء : من فمل 
مثل فلهم بأن ارقد » وحارب » وأخذ امال ٍ صنع به كا صنع بهؤلاء » روي 
هدا عن طائفة من السلف » منهم أبو قلابة » وهذا روابة عن الامام أحمد . 
.إعا نجي عن ااتمثيل في القصاص » وهو قول ابن عقيل . ومنهم من قال : بل 





انتهى يجيد الله 
وراء 
اج الاول 
ويليه 
٠ 1‏ 
يحو الثاني 
وأوله الحديث الحادي والتسعون من مسد سمدنا نس بن مالك 


رضي الله عنه 


30-7 


الفحبسعس 


الو 
خطبة الكتاب 
ترجمة الامام أحمد بن حشبل 
شيو خه و تلامذنه 
كرامانه 
من منثور كلامه 
من شمرء 
زواحه وابناقء 
مولده ونشأنه 
اشتفاله بالمل 
وفانه 
بمض ماقيل في رثائه 
ترجمة الامام إسماعبل بن عمر المقدمي 


خاتة المقدمة : 
تمريف الحديث الثلاني 
فضل القروث الثلابة 


د امم - 





الموضوع 





.تعديل الصحابة 
أصول مذهب الامام أحمد 
الحديث الاول : الي عن بسع الولاء وهمنه 
ار جمة سفيابٌ 
رجمة ان عمر 
مطلب في المي : صيةته و دلاأته 
بيع الولاء وهبته 
الحديث الثاني : دخول مسا كن الذين عذبوا 
مطلب 6 الكلام على ود 
34 ماء آبار ود 
ملك دبار مود 
الحديث الثالث : حم أكل الضب 
اشديث الرابع : حَ ود السلام على الود 
الأدبث اخامس : تناحي الاثنين دون الثالث 
الحم اذا كانوا أربمة. 
تناجي الماعة دون الواحد 
2 2 الماعة 
اللدخول بين المتناجين 
المانية المستحقون الصفم( شعر) 


مم 


الموضوع 

وحوب كتم السسر 
الحديث السادس : في البيعةعلى المع والطاعة 
الحديث السابع : البيعات باطباق . 

من برك الممل ل 

حواز خيار الشرظ .. 

خبار الجلس 

يلف المبيع في مدة الخيار 


أ رحمة زد بن أسلم 0 
اسثناء نوب المرأة 

الحديث التاسع : التسلم بالاشارة 

٠:‏ السلام على الأضم 

رد السلام فرض 
ابتداء ااسلام أفضل من رده 

الحديث العاشر : مواقنت الحج 
احرام أهل الشام من ذي الخليفة 
يهلم اليمن . 


ميقات أهل المدينة 


اوسم- 


يل 


كا 


الموضوع 

تزوم الاحرام من الميقات 
ميقات المي 

الحديث الحادي عشر : امابرة 
أرجمة عمرو بن دبنار. 
المزارعة محزء مشام 
حم المساقاة 
كراء الارض 2 

الحديث الثالي عشعر : : ما يحل المعتمو قبل لني 
مقام إراهم . 
احم ركمتي ااطواف 
السمي بين الصفا والمروة 
أر كان الحج وواجباته 


بالك ال مدر : في فسل الحمة 


مثبره صلى الله عليه وسل 
صافع منيره 
اشتقاق كلة اخمة 
وقت غسل الجمة ١‏ 
ا حم غسل الجمة 
الاحاديث الواردة في غسل النمة 


ش الحديث الوابع عشر النبي عن بسع الثاو قبل بدو صلاحها 


مي بدو صلاحيا .١‏ 


دا هك - 


2 
هل يستبر صلاح بعض مر الشجر صلاحا للجميع 
الحاحة في العار 
الحديث الخامس مشر : اقتناء الكلب ‏ 
5 اقتناء كلب الماشية والقنص 


نقصان أحره إذا اقتناه شير عذر 


عل مسد جابر » 
ترجنة جار رضي اللهعنه ٠‏ 
الحديث الأول : أكل الحوت الذي قذفه البحر. 
رجه هشم ان العام 
رجمة أني الزبير مد بن مسلم 
أرجمة أني عبيدة بن الجراح 
الكلام على سربة أني عبيدة 
رجمة بحبى نسلم 
حل أكل ميتة البحر 
هليؤكلاللحم إذا أنان ‏ 
بعض ماعنم أ كلمن حيو اذالماء 
مقي كانت هذه السرية 
القتال في الأشبر الحرم 


الحديث لثالي : الكذب ٠‏ على الرسول وك 


الحدث الثااك : : لعن آ كل الريا وموك وشاهده 


4م - 





١5 


امن 


على 
ككار 
ا 
مك١‏ 
ين 
ككا 
١/1‏ 
يفنا 
١‏ 
اا ١‏ 
ء/ا١‏ 


ا 


الموضوع. . 
ربا الفضل 
رما النسيئة 
هل يجوز امن مين 
الحديث الرابع : الذ في سقاء 
الحديث الخامى : كسب الححام. 
الحديث السادس : النهي عن بسع الحاضر للمادي 


شفمة الشريك 
شقمة الحار 
اشتراط المطالية بالشفعة 
حرسم الاحتيال لاسقاط حق الشفيع 
سقوط الشفمة ‏ 00 

الحديث الثامن : النبي عن التحديث بالمنام 
الرؤيا الصالحة 
حقيقة الرؤيا 
آداب الرؤيا الصالحة 


لدي لتاع : مشاء وسول اذ 


ارجمة مد بن المنكدر . 
0 شرحالخحديث . 


--59يم 


الموصوع 

السخاء والحود وتمر ينها والنصوص الواردة في ذلك 
الحديث العاششر : كشف وحه المت والمكاء عنده 

تسين مكان حمل أحد 

جواز البكاء علىالميت 
الحديث الحادي عير : التكنية يالي القا.م 

الاسم واللقب والكنية 

اختلاف المداء في التكني بأني القاسم 

سبب كراهة التسمي بالقاسم 

التسمية محمد وأحمد وأسماء الانبياء 
الحديث الثاني عشسر :انتدا ب الناس بوماعندق 

موضم الكندق وحفره 

انتداب الز بير 

رجمة الزبير ومناقبه 
الحديث الثالت مشمر : في نزول آبة الميراث 

| صيغ الآداء في الحديث 

ارجمة أني بكر الصديق 

مناقنه 

عيادة المريض وفطابا 

5 عيادة المريض الكاهر 

5 عيادة المريض المسلم 


سم - 


ل ا د الومرم 


53 الا'حاديث الواردة في عيادة المريض 

٠ "0‏ عيادة المخمى عليه 

3" صب وضوء رسول الله يكبي على جابر وهو مغمى عليه 
6 طبارة الماء المستعمل في رفم الحدث 3١‏ 

المجلق تبراك الصحاءة بفضل وضوئه مكلا 

1" سؤال جار رسول اله كلع عن كته 

1" زوك آية الميراث جوابا لسؤال جابر 

ف آداب عيادة المريض ١‏ 

6" الدعاء المريض وماورد فيه 

لهذا .اجات الرانع مر : عد م الوة ل 
الام الوضوء بما مسته النار ظ 

14" ذهب الملف حول الوضوء مما مستهالنار 

الف تقم تقض الوضوء بأكل لحم الحزور ا 

1" الا"حاديث الواردة في 2 تقفض الوضوء بأك ل لحم الحزور 
34 الحديث اغامس مشمر نفي المديئة لخبت من الناس ١‏ 
0 مبايمة الرسول وَككيهْ على المج - 

قف معنى الاقالة والمراد منها 

يفا ني المدينة ششرار الناس 

1 الا"حاديث الواردة في. فضل المدنية 

به فشل العلاة في مسجد رسو ل الج 


4م- 


ه؟ 


الموضوع 
الحدث السادس عشير : وفاء أفي بكر بوعد وسو لاقي 
تين مكان البحرين 
وعد رسول الله وَيليٍ بإعطاء جار من مال اأبحرين 
حم إنجاز الوعد وأقوال الملاء فيه. 
التحذر من البخل والتنفير منه 
التمييز بين الشح والبحل 
الا'حاديث الواردة في ذم الشح والسخل 
الحديث السابع عشير : الحض على التزوج بالكو 
سبب عدول جار عن |ازواج بالبكر 
تعريف الثيب والبكر من النساء 
دلالة الحديث: على فشيلة الموج بالبكر 
تقدم أع المصلحين إذا تزاحمتا 


ظ الحديث الثامنعشير : حك إطالة الصلاة 


أر حمة معاذ بن جبل 

3-3 مفارقة المأموم للامام لمذر 

تعريف النفاق 

2 اقتداء المفترض المتنفل 

أقوال الأثمة في اقتداء المفترض بالتنفل , 
استحباب مخفيف الصلاة ٠.‏ 


6 سد 





الموضوع 


أقوال الأئمة في حم صلاة الجاعة . 


الحديث التاسع عشير : الخدعة في الحرب 
تعريف الجدعة وحكبا 
الكلام على الكذب والمعاريض و حكمها 
الحديث العشعرون : تحية المسجد يوم الجعة والامام بخطب 
أقوال الأمة في ذلك ْ 
الكلام نوم الحممة حال الخطبة . 
الحديث الحادي والعشرون : دخول المسحد بالسلاح 
تعر يف السهام 
حواز إدخال السلاح الى المسحد 
الحديث الثافي والعشمرون : ببعالمهبر 
٠‏ تعريف المدر 
رجمة عند ال الزيير' 
. أقوال الا"ئمة في بيع المددر 
الحديث الثالث والعشرون : آخر من يدخل اللنة 
الحروج من النار بالشفاعة 
الحروج من النار لمن كان في قلبه مثقال ذرة من الاعاث 
الحديث الرابع والعشيرون : أصحاب الحديسة ومدحهم 
ضيط كلة الحديبية وتعبين مكانها 
عدد أصحاب الحديبية 


يم 


9 


الموضوع ‏ 
أول من بابع الني مي يوم الحديببة 


الحديث الخامس والعشرون : مساوعة الأصحاب للاستشهاد 


بوم أحند 
تسين مكان أحد 2 
الحلاف في مقتل عمير بن الجام 
مصير من قتل في سبيل الله ... 
خصال الشبيد في سبيل الله 
الحديث السادس والمشرون : في أكل الحوت في سمربة امثير 
السمكة وتمريفبا ش 
منافع المنبر من الطيب 
أكل الصحابة من الحموت 
الحديث السابع والعشيرون : استعاذة رسول اله يدي عند 
نزول بعض الآبات 
وقوع االحسف والرجم في الا'مة 
تحؤال ويسوكل ان مَيكاية ره أشياء لاأمته 
الحديث الثامن والعشمرون :الطواف لمن أهل بعمرة 
حم السمي بين السسفا والمروة من أهل في الحج بعمرة 
الحديث التاسع والمشرون : العزل عن المرأة 
عزل الصحاية 
الا'حاديث الواردة في المزل 


17م - 


الموضوع 
اختلاف السلف في المزل 
أقوال الاثمة الا'ربمة في المزل 
المزل في دار الحرب 
حق المرأة من الوطء 
الاختلاف في علة البي 


الحديث الثلاثون : رؤية وسول الله يلي فصر عمرفيانة 


غيرة رسول هه يق 
غيرة عمر ن اللخطاب 
رجمة عمر بن االحطاب رضي الله عنه 


من مناقب عمر إن الحطاب 


نولي عمر الخلافة 


مقتل عمر رضي الله عنه ووفاته 

رواءة عمر للحديث ظ 

دلالة الحديث على و جود الحنة والحور المين الآن 
إنكار الممتزلة والقدرية وحود الحنة الآن 
أقوال السلف في وجود النار 

سند أنس بن مالك 

ارا“جمة أنس بن مالك 

رحمة أم سلم أم أنس 

رواءة أنس الحديث 


غم سس 


الموضومع.,_ - 
وفاة أنس من مالك 
الحديث الاول : مدحه لاق للا نماو 

رحمة ابن علية 
شرح كلمة اللهم ومعناها 
الا حاديث الدالة على فضل الا'نصار 

الحديث الثالي : نشممت العاطس 

ترجمة سلما التيمي 
الكلام على التشميت والتسميت : بالشين والسين 
نشميت من حمد الله 
الا'حاديث الواردة في تشميت الماطس الذي حمد الله 
ألفاظ التشميت 


الحدث الثالث : تواضع رسول اله مي 
رجمة حميد الطويل 
تواضع رسول الله وَكلّةِ وحسن خلقه 
رجحان عقل رسول ان ولق 
“خلقه وك 
ما يدخل في حسن للق 
جزاء الكاذب على رسول اله مكل 


وعم - 


| 


5م 


١غ»*‏ 
داق 
مم 
:8 
مع 
مم 
5م 
م 
مغ 
بع سو 


م 


امم 


روم 0 


5معم 
وموم 
كوم 


بسروم 


"6 


قوع 


الموضوع 
الحديث اظامس : ولممة رسول ان مان في العرس 
رجمة زيتب بنت جحشس ٠‏ 
الكلام على وليمة العرس والاطمام فبها ٠‏ 
ح وليمة المرس والنصوص فببا 
ما يزىء في الوليمة 
وقت ويمة المرس 
حك الاجابة الى وليمة المرس 
> إجاة الوايمة إذا تكررت 
الحديث السادس : صلاذ الرسول يي في بره _حبتوة 
الصلاة في الثوب الواحد 
وجوت از النورة في الصلاة 


حلة رسول ان ميلا 


أقوال السلف في لبس ااثوب الا"حمر 


. الحديث السابع : طوافه ميلك على نسائه بفسل واحد 


عدد نساء رسول اله ميل 

فوته كي في ا ماع ظ 

فضل رسول اهه مهفي على الناس بأر بمة أشياء 
الحدبث الثامن : ما يقال عند دخول اكلا 

معنى العياذ الله 


داع 46 اه 





الموضوع 
آداب دخول الهلاء 
ضبط لفظي : االحعث واللحائث في الحديث 
آذاب الاروج من الملاء 
الحديث التاسع : وه" السلام على أهل الككتاب 
كيفية رد السلام على أهل الكتاب . 
الحدديث العاشير : نصر المسلم ظاىا أو مظاوماً 
رجمة يونس البصري 
ترجمة الحسن البصري 
إنكار سماع الحسن البصري من علي بن أبي طااب 
أحاديث الحسن عن علي بن أني طااب 
مناقب الهسن البصري 
الظل وأنواعه 
الحديث الحادي عشير  :‏ الحث على السحور 
السحور وفضله 
وفك المتحور 
ما محصل به اأسحور » وحكمه 
ناحير الور 
تمحيل النطر 
الحديث الثاني عشعر :خاتم الي ولق 
من أي الممادن يكون اللكاتم 5 


- اولم - هم 


الموضوع 
بحرم خاتم الذهب على الذ كور 
التخم بالمقيق 


الحديث الثالك عثير : الاقامة عند الثيب ثلاثاً 
الحديث الرابع عشر : جعل عتق الأمّة صداقها 
الصداق : مشروعيته ومقداره ظ 
الحديث الخامس عشير : ولممة رسول اله َك 
الحديث السادس عشسر : الغميصاء أم أنس في الجنة 
الحدبث السابع عششر : كسر وباعية الني مي وشج” جبهته: 
سبب غزوة احد 
عدة من لمث معه 
دور طلحة في أحد 
صراخ |أشيطان في أحد 
عدد شبداء أحد 
الحديث الثامن عشمر : التلبية بالج والعمرة جيعاً 
حم التلبية 
اتيت 
طواف القارك وسعيه 
الحديث التاسع عشير : وكوب البدنة 
ترجمة نابت البناني 
البدنة : ضبطبا واختلاف العلاء في جواز ركوما 





ه146 


الموضوع 
الحديث العشمرون : تشميت العاطى إذا حد الله 
ترجمة ممتمر بن سلما 
الحديث اهادي وَالعتروت : من الذي ينسغي أن بلي الامام 
تقدم الرجال فالمبيد ‏ ثم الصبيان ٠...‏ 
إقامة الصف ٠‏ 
الحض على الصف الا'ول 
تسوية الصف من مام الصلاة 


الحديث الثاني والءعشرون : خفب الشنب 


فوا اللمعنين 
هل 'يسىة الحضاب 


التفريق في سئئّية االحضاب بين النساء والرحال 

الحديث الثالك والعشسرون : الأمر بتناول القمةالساقطة بعد 
مسح ما بها من الأذى 
الحكة في ذلك 

الحديث الوابع والعشرون : إعطاء الحاحم أحرته 
التداوي! محامة 
متى تنكو نالحجامة ؟ 
موضع الحجاءة من البدن 

الحديث الخامس والمشرون : تخضف الصلاة مع إقاءها 


سوم 





الموضوع 


الحديث السادس والعششرون : الصلاة في النعال 


ترجمة عباد بن عباد الأزدي 
هل كس الصلاة في التمال ؟ 
الاستكثار من النمال 
الحديث السابع والعشر ون : إنكار أنى لما صنع الناس 
إنكار أنس على الحجاج تأخيره الصلاة 
النبي عن تأخير الصلاة 
بعض مآثر عمر ان عبد المزيز وشيىء من ا رحمته 
الحديث الدامن والعشسرون : النهي ءن قذي الموت 
حكة النبي 000 
الحددث التاسع والءشيرون : النبي عن النزعفر لارحل 
الحد يث الثلاثون : العزم في الدعاء 
الحهيث الواعتواكلانو: ُ كثر دعوة كان بدموها نك 
رحجمة ة قتادة 
شرح الحديث 
الحديث الثاني والثلاثون : التطويل في الملاة 
الحديث الاك والثلاثون : ما يقال عند دخول اظلاء 


: الحديث الرابع والثلاثون : الأضحية بكبشين 


- 4هم -. 


ا موضوع 





.وقت الأضحية 
ما يصح تضحيته 
ْ 5 الأضحية 
ما يؤ كل منها ولا وزع 
هل يذبح المضحي بيد أم بو كل 
الحديث السادس والثلاثون : الافتصاد في الى 


ة بين الذي صَتظيةٍ رحل بعد 
ثلاثونت : مناحاة بين 2:١‏ . 


الصملاة 
0 إبلع لخدمه 
الحد ب ث الثامن والثلاثون معاملة اليل 0 
ر حمة أني طلحة 
ح الحديث ١‏ 5 
الثلائوثت : حاغة وسول الله 
بث الأربعون ساف أو لمق ايه 
0 احد والاربعوث: زواجالرسولمن ظ 
وقت صلاة الفحر ٠‏ | 
00 سولمرهونة عند هودي. 
أربعون : دوعالرسو 
الحديث الثاني والاربعوث : ظ 
رحمة الامش 
شرح الحديث 
امهم - 





؟65 


الموضوع 
الحديث الثالت والاربعون : الكوثر الموعود به ول 
تعريف الكوثر والأحاديث الواردة فيه . 
الحديث الرابع والار.ون ؛ نزول سورة الكوثر 
تق العفاء: > 
أحاديث عن الكوثر 
اختلاج المبتدعين بمد رسول اله ملع عن الكوثر 
ثبوت وجود الحوض واللكوار بالنص والاجماع 
سمة حومه وكا 
الأحاديث الواردة في الحوض . 
الحديث الخامس والار بعون : التساؤل في خلق الله 
أقسام السؤال في الشر يمة الاسلامية . 
القلب وعوارضه . 
السؤال عن خلق ان . 
وساوس الشيطان للانسان . 
كراهة كثرة السؤال فها لافائدة فيه . 
النبي عن أغلوطات المسائل . 
ذم التفكر في ذات الل ٠‏ 
التفكر والتذكر وكمرتها . 
الحديث السادس والاربعون : عدم مسايقة الامام في الركوع 
والسحود 
الاحاديث الواردة في ذلك 
مم 





الموضوع 


التسلم في الفرض والنفل 

5 متا بعة الامام 

اختلاف الملماء في رؤية الني وليه من خلفه 
بعض ألفاظ القسم 


حلف المفتي على بوت الح عند 

المواضم اأتي أقسم فبها رسول اهه كيه 

حلف الصحابة على الفتاوى والروابة 

حلف أحمد ءن حتمل في مساثله 

حلف ااشافمي والامة 

مخويف رسول الله ويلع السحابة من عذاب الله 


الحديث السابع والاأربمون : عهدم خروج رسول ا م 


الى السجد خشية فرضية قبام اقل 
ا رجمة بن عدي البصري 


ترك رسو لاهه ملي اجاعة فيقيام رمضاف <شية فرضيما 


جمع عمر بن الحطاب الناس في قيام رمضان 

تأ كيد قيام أونار ليالي اشر الآخير من رمضان 
مشروعية صلاة التراويح واستحباءها 

35 صلاة |اتراويح وعدد ركماتها 

معنى قول عمر : نعمت البدعة هذه 


--/97ه8م ب 


-- الموضوع 


3 الحديث الثامن والاوبعون : إبطال الرسول ة 
٠‏ لأعماد الجاهلة 
مام الوقت الذي دخل فيه رسول الله صَيليةْ المدنية 
فلات أول من امد النيروز والمبرحان 
ةلاه سبب تسمية العيد 
“مه أعياد المسامين 
ىه الحديث الناسع والاوبعون : مماع رسول اله 2 
عذاب القبر 
اه رجمة بي النجار 
أعمه مرح قول رسول الله يليه : اولا أن لا ندافنوا لدعوت 
ظ اله أن يسممكم عذاب القبر 
حمه | الا 'حاديث الواردة في عَذَاب القبر ,0 
مه إثباتأ هل السنهو الماع لمذابالقبر خلافاً الخوارجوغيرمم 
5 قول ان القم في الروح بعد مفارقة الحسد 
هده اتفاق أهل السنة والجاعة على شعول التسم والمذات على 
النفس واليدن 3 
كمه 00000 كام ابن تيمية وان القبم في البرزخ والروح 
هده المزاد من قوله ييلع اولا أن لا تدافنوا . . . الخ 
ممه عذاب أهل الجاهلية في قبورم والملاف فيه 
هده عدم اختصاص عذاب القبر وسؤال الملكين مهذه الا'مة 


ممم 





الموضوع 


الحديث ال#سوت : وؤبة وسول ان وَكليع انبر الكوثر 


صفات مهر الكوثر 
الحديث الحادي والفسون : تخلف المسلمين عنغزوة تروك لعذر 
المتخلف امذر شر يك لاسائر في الا'حر 
استمرار الثواب على العمل للاريض أو المسافر إذا كان 
بسلامقه ا سحيحا ظ 
الحديث الثاني والخسون : وضع الشيء بعد ر فعه 
الكلام على ناقة رسول الله ل 
صفة المضباء واأقصواء 
الكلام على القعود 
حك المسابقة في الا'شياء بيوض وغير عوض 
أقوال الا" ممه فيالمسا بقة 
روط أخدالعوض والرزهاق 
زيادة أو البختري في حديث المسابقة 
الكلام على واضع حديث الام 
الحديث الثا لت والخسون : إقامة الصلاة وتراص الصفوف فبها 
الأحاديث الواردة في فضل تسوية الصفوف وتراصبا 
الحديث الرابع والخسون : نوم رسول الله ييلع وصلاته 
بالبل وصومه وفطره ٠‏ 
دلالة الحديث على قيام رسول الله كيه و مهحده بالليل 
تعريف اللبحجد ْ 


وهم - 


الموضوخ 
الأحاديث الواردة في فضل قيام الايل 
افتتاح التبحد إر كمتين : خفيفتين 
أحب القيام والصيام الى الله تعالى 


ش 5 قيام الايل بالننسبة لرسول اله مقي 


وصية رسولاه وَكليةٍ لا'ني هريرة 
٠‏ الكلام على خلوف فم السائم 


الحديث الخامس والخسون : كون المرء ء مع من أحب 


سؤال الأعراني رسول الله مَكلْيعْ عن قيام ااساعة 
شرؤوط محبة اللهورسوله 

اللثات الواردة في كلمة المرء 

قول رسول الله ويَكيةْ : المرء مع من أحب 

فرح المسلين بقول : المرء مع من أحب 

إطاعة الحب. للمحبوب 

درجات محبة الله سبحانه وتمالى 

درجات محبة رسول ا م 

دلالة الحديث على انفراد علٍ الله عجبىء الساعة 
الآيات والا'حاديث الواردة في انفراد عل الله بالساعة 


حم مدعي عل الثيب 
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كياج 


يف 


نض 


ياي 
عمد 
عم 
ناي 
هد 


الموضوع 
الأحاديث الواردة في تحديد مدة الدنيا لا أصل لا 
قول ابن القمفي الءلامات| لبي تمر ف بها الا'حاديثالموضوعة 
الحددث السادس والجسون : اختلاف نساء الرسول َكل 
.مع بعضهون 
تعريف الصحب والسخب 
ممنى اأثو والائات الواردة في كلتيالفم والتراب 
إقامة الصلاة والامام في منزله إذا كان يسممها 
عدد أزواج رسول الله مِكلقةٌ 
الحديث السابع والمسون : عدم تني الموت لضر أصابه 
الحديث الثامن والخسون : مداوءة ألي طلحة على الصوم في 
ويد الني ل و بعده 
الأحاديث الواردة في فضل الصيام 
من سرد الصوم من الصحابة واادلف 
الحديث التاسع والخمسون : اعتكافه مَيَكيةْ فيالعشمر الأواخر 
من ومضان 
ممنى الاعتكاف أئة وشرعاً 
فوائد الاعتكاف 
شروط الاعتكاف 
تأخير الاعتكاف لسفر 
حي الاعتكاف 


لكم اس 


0 الونوع 


فك حواز الاعتكاف بثير صوم | 
3 شروط صحة الاعتكاف 
ف قضاء الإن إذا فانتت | 
مع الحديث الستون : لا بلقي الحمدب حمسه في الناو 
وس تمريف القوم 
5 معى محبة الله 
3 أول من أنكر الحبة فيالاسلام 
5١‏ إذان الله بالحرب ان عادى أولياء. 
عد التقرب الى الله بأداء الواحبات واليمد عن الحرمات 
غ54 دلالة الحديث على سمة رحمة الله عز وجل 
7 الحديث الحادي والستوون : استسقاء رسول اليه بالدعاء 
الى استممال كلة اليد حقيقة وعازا 
6" اسشسهاة:وسول الله يليه يوم الجمة وهو علىالمنبر 
3-3 رفم اليدين في دعاء الاستسقاء 
عو مراتب الدعاء 
وير--403 2130 ور ازروف لل لياه 
غم كراهة رفم اليدن بالدعاء في خطة الجمة 
6 مسح الو جه باأيدن بعد الدعاء 
6ه كيفية رفم اليدن في الدعاء 
5-5 دعاء رسول الله ويلع بتحول المطر عن البيوت 
07 تسم رسول ال ويلع من سرعة ملالة ابن آدم 
1 مسروعية الاستسقاء وأنواعه . 


نبي لم سك 


- #الوسوم 
الحديث الثاني والستون : نداء فتلى بدو 
مقتل أبي جبل ظ 
الحديث الثالك والستون : المنة لله ووسوله على الأنصار 
أقسام الحداية ْ 
ارد بث الرابع والستون : استشارة اللي مايه للانصار في 
القتال خارج المديئة 
خروج الرسول الىءدر ١‏ 
ممنى « وسشاورم في الامرع 
إشكال ف وصبحيح مسلم » ا 
الحديث القامس والستون : يدع الححاب | 
1 السادس , دفاع المسامين عن وسول الله 
وك بأررامم 0 
الحديث السابع والستون : خير دور الأنصاو 
الحد بث الثامن والستون : قدوم الأشعر بين 
رقة القلب 
ترجمة أني موسى الا"شمري 
ارحجمة يريك بن هارورتف 
الحدبث السعون : غيرة النساء 
الحديث الحادي والسسعون : حديث ألي طلحة وؤوحته 
تحنيك الطفل 
الحديث الثاني والسبعون : أعياه المساءين 
الحد بث الا لك والسعوث : ملع الناظر الوسوت الناس 
الاستئذان من أحل المصر 


الموضوع 
٠‏ لصاحب البيت فقأ عين الناظر من الثقب 

كيفية الاستثئذان 
الحديث الرابع والسعون : شج الني يَككيهْ بوم أحند 
الحديث الخامس والسبعون : الاستعاذة من الكسل والسخل 

وعذاب القبر 

عذاب القبر هو عذاب البرزخ 

عذاب |أقبر قممان 

أسباب عذاب القبر 

الآسباب المنجية من عذاب القبر 


٠‏ الحديث السادس والسعون : قدمرسمدنا عمر بن الخطاب فيالحنة 


الحديث السابع والسعون : الاحتحام 
احتجام الرسول ول 
كسب الحجام 
القسط 0 

الحديث الثامن والسهون : تحويم الخر 
لخر كل مايسكر 


الحديث الناسع والسعون : تحوي الخر 
ارجمة أني” بن كمب الأنصاري 
رجمة سبيل بن وهب ٠‏ 
الاختلاف في وقت تحريم الجر 
ذكر سبب تحرحم اخر 
موافقات عمر في تحريم الخر وتزول لات فيه 
سبب تسمية اخخر خمرا 
ما يتخذ منه الجر 


.. الحديث الثانون : خروج اللِهشمبين من المحم 


الموضوع 
رجمة و كيع ل الحراح 


روايتهالحديث 


وفاته 

رجمة زبد ن أني 0 

تسمية الم 

الحروج من النار لمن كان فيقلمه مثقال ذرة من إععاث 
اتفاقأه لالسنةوالجاعة على عدم اودأ هلالا : عاذي النار 
شفاعه الآنياء والملائكة. والماماء والصالحين 

اتفاق الصحاية والتابمين وسائر الأئمة في شفاعة الني 
كلع ني أهل الكبائر 


نوع الشفاعة التي أنكرها الممتزلة والموارج 


الحديث الحادي والثانون: إهلالر سو لاثه ,الج والعمرة 


تعر يف الاهلال بالحج 

أنواع الحج [ 

اختلاف الملماء في القارن. 

ازوم دم النسك للقارن 

مخبير لمج بين التمتع والافراد والقران 
كلام الأنمة في أنواع الح 

صفة التمتع 


الحديث الثاني والثانون : زيادة الماء ببركة وسول الله ا 


رت و 


الحديث الثالك والثانون : الثواب على كثرة الططا سد 


فضل الحطوات الى المساجد 
فضل الصلاة مم اخخاعة 





الموضوع 
فضل المثى الى امسا <د 
الحديث الوابع والثانون : المي الى الصلاة بالسكينة والوقار 
فضل قول : الخد به مد كثير ا طيناً مباركاً 
93 ندرك صلاة التاعة 
الحديث اظامس والثانون : مواعه اد خشفة الفييصاء في انة 
الحديث السادس والثانون : توفيق الله السد لاعمل الصالح 
ممى التوفيق 
تفسير الجبرءة والقدرية للتوفيق 
معنى استعمله وعسله في الحديث 
الكلام على الخامة 
كتاءة المقادر السابقة للق الملائق 
كتابة املك للجنين في بطن أمه 
العمل بين السابقة والماعة 
االموف من السابقة والمامة 
الحديث السابع والثانون : وؤيا المؤمن حزء من سئنة 
وأر بعين جزءا من النبوة ظ 
اختلاف الروابات في عدد الأحزاء 
الحديث الثامن والثانون : غنى الله عن تعذيب الانسان نفسه 
النذر مشي الى بيت الله الحرام 
كفار اانذر الذي لا يطاق كفارة عين 
اختلاف الاأئمة فيمن نذر أن نحج ماشياً 
نذر ادي الى مسجد المدينة 
الحديث الناسع والثانون : الرفق بسيافة النساء 
سوق أنمحمشة لا مباث المؤمنين 
نفسير حديث : رويدك سوقك بالقوارير 


